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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة هامة

   
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلـه 

  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ، وصحبه أجمعين 
  :أما بعد 

فإن التشيع قد نشأ في المجتمع الإسـلامي الأول بعـد مقتـل الخليفـة      
  .الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه 

بمراحل متعددة ، فلا بد التشيع من ذكرها باختصار لنرى ما آل  وقد مر
  ليه أخيرا ،إ

 ،عثمان رضي االله عنه الخليفة الراشدي ظهر بعد مقتل-ة الأولى المرحل
يرون أن عليا رضـي   وغيرها حيث كان بعض التابعين من أهل الكوفة

االله عنه أفضل من عثمان رضي االله عنه ، ولم يكن هناك خلاف بأن أبا 
بكر وعمر رضي االله عنهما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى االله عليـه  

  .وسلم 
ث والزاهد ، وقد روى عـنهم  ع هذا فقد كان من هؤلاء الفقيه والمحدوم

  أهل العلم ، ونقلوا آراءهم 
ظهرت فرقة جديدة تنكر خلافة عثمان رضي االله عنه ، -المرحلة الثانية 

وهؤلاء يمكن  ، بعكس الفرقة الأولى ، ورد عليهم أهل السنة والجماعة 
حديثهم إلا ما وافق الثقات ، وكان أن نسميهم غلاة الشيعة ، فلا يقبل من 

  .لا يتعلق ببدعتهم 
ظهرت فرقة جديدة ، تفضل عليا رضي االله عنه علـى  -المرحلة الثالثة 

من سبقه من الخلفاء الراشدين ، وقد أنكر عليهم علي رضـي االله عنـه   



 ٣

حـد   من فضله على أبي بكر وعمـر رضـي االله عنهمـا    بشدة ، وجلد
  .الافتراء

ظهرت فرقة جديدة وهي تنكر إمامة الخلفاء الثلاثة ،  –رابعة المرحلة ال
، بل وتكفرهم ، وتعتبرهم ظالمين لعلي رضي االله عنه ، وتؤمن بالوصية 

الشيعة الإثني عشـرية أو  ( والعصمة ، والرجعة ، وهؤلاء هم الرافضة 
  .)الإمامية 

ض دنيئة ، وهؤلاء قد تبنوا أفكار عبد االله بن سبأ اليهودي  تماما لأغرا 
لى إخبيثة ، وما زالوا يغلون في علي رضي االله عنه وبنيه حتى رفعوهم 

مراتب أعلى من مراتب الأنبياء والمرسلين ، وخرج من هـذه الفرقـة   
والنصــيرية ، ، الخبيثـة الباطنيـة والخرميــة والبابكيـة والقرامطـة     
  . والإسماعلية ، والدروز وغيرهم من فرق الكفر والضلال

مـا  « :  ١و عبد االله البخاري في كتابه النفيس خلق أفعال العباد قال أب 
الرافضـي أم صـليت خلـف اليهـود      أو أبالي صليت خلف الجهمـي 

والنصارى ، ولا يسلم عليهم ، ولا يعادون ، ولا يناكحون ، ولا يشهدون 
  . »، ولا تؤكل ذبائحهم 

==================  
اسمه تشيع بالمعنى الذي ذكر  ءوفي العصور المتأخرة لم يعد هناك شي 

فتسـميتهم اليـوم    في المراحل الأولى ، بل لا يوجد إلا رفض محض ،
لا علاقة  الذين  ،الغلاة رافضة إلا البشيعة فيه تجوز كبير ، بل لا يوجد 

  .لهم بالتشيع السابق بتاتا 
==================  

                                                
  )٧ص /  ١ج ( - وخلق أفعال العباد للبخاري    ١٢٥ص: خلق أفعال العباد - ١



 ٤

شيء  ر لهم كلُّفِّو، حيث  ومرعب وأصبح نشاط الرافضة اليوم مخيفٌ 
من أجل نشر باطلهم وإفكهم في العالم الإسلامي ، باسم حب آل البيـت  
زورا وبهتانا ، وقد طبعت آلاف النسخ القديمة والحديثـة ، وبطبعـات   

من كتبهم الخبيثة  والتـي تنشـر الشـر     فاخرة ، وكل طبعة بالألوف 
  .ة غربا وشرقاً ، وتوزع مجانا في كل مكان حلَّ فيه الرافضالمستطير 

ولهم مواقع كثيرة جدا على النت ، كلها تنضح بالسـم الزعـاف علـى     
   هم ، صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  والقـدح فـيهم ، وسـب

والوقوع في أذيتهم ، فلا يشك عاقل يؤمن باالله واليـوم والآخـر بكفـر    
ى قلـب رسـوله   ، ومروقهم من الإسلام الذي أنزله االله تعالى علبهؤلاء

من اليهود والمسلمين   على الإسلام  خطرأ، وأنهم  صلى االله عليه وسلم 
ن لدى المسلمين ، فلا ووالنصارى ، وذلك لأن اليهود والنصارى مكشوف

ينخدعون بهم ، بينما الرافضة يزعمون أنهم مسلمون ، واالله تعالى لم يقل 
الأسفل من النـار ،   إن اليهود والنصارى في الدرك: في كتابه العزيز 

ولكنه قال ذلك في المنافقين الذين يعيشون وسط المجتمـع الإسـلامي ،   
إِن الْمنَافقين في الـدرك   {: ، قال تعالى ويطعنون المسلمين من الخلف 

وا إِلَّا الَّذين تَـابوا وأَصـلَح  ) ١٤٥(الْأَسفَلِ من النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا 
 اللَّه ؤْتفَ يوسو يننؤْمالْم عم فَأُولَئِك لِلَّه مينَهوا دأَخْلَصو وا بِاللَّهمتَصاعو

  } ] ١٤٧-١٤٥/النساء)  [١٤٦(}الْمؤْمنين أَجرا عظيما
================  

خامس ، ولا فرق بيننـا   للتقارب مع الرافضة وأنهم مذهب وأما الدعوةُ
على جهـل مـن    كاذبة فاجرة ، تدلُّ وبينهم إلا في الفروع ، فهي دعوةٌ

يدعو إلى مثل تلك الدعوة ، وذلك لأنه لم يقرأ كتب الرافضـة القديمـة   
، والغاية من هذه الدعوات اليوم لى واقع الرافضة إوالحديثة ، ولم ينظر 



 ٥

ى االله الإسلام الذي أنزله االله تعالى على قلب نبيه محمـد صـل   هو تمييع
عليه وسلم ، وإلغاء فكرة الولاء والبراء من الدين ، وجعل أهـل السـنة   
والجماعة يصبحون رافضة بالتدريج ، ولا يهمنا كثرة الناعقين في هـذا  

  .الأمر الجلل ، لأنه ليس بعد الحقِّ إلا الضلال 
==================  

ان اللبنانيتلميع صورتهم وتحسينها من خلال حزب الشيط ا محاولةُوأم،  
، فهذا التلميع لا ينطلي !!!!العدو الصهيوني الشرس  ضد وحده وأنه يقفُ

إلا على السذَّج من الناس ، وذلك لأن تاريخ الرافضـة كلـه مخـازي    
ومصائب على أهل السنة والجماعة ، وما يجري في العراق من مـذابح  

عنا ليس  ن  على يدي أساتذة حسن نصر الشيطاوالجماعة  لأهل السنة 
، فلا يجوز الانخداع بوسائل الإعلام التي ظاهرها الرحمة وباطنها ببعيد 

  .٢من قبله العذاب 
====================  

أننا لو جمعنـا جميـع كتـب     ، من خلال خبرتي  وتجاربي والذي أراه
فَّالرفض قديمها وحديثها  ووضعناها في كفة الأخـرى  ة ووضعنا في الك

، لفاقها جميعـا   ،لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله النبوية منهاج السنة 
ن عوارها وأسكتها بلا رجعة وبي.  

فهو عالة علـى   ،  كتب عن الرافضة  وبين بلاواهم ومن ثم فإن كل من
  .  وطيب ثراه   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

الميدان بلا نزاعٍ هذا فهو فارس .   
===================  

                                                
  انظر كتاب حزب االله اللبناني في الميزان  -  ٢
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 ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله طويلٌ وبما أن وقـلَّ   وشائك ،
رأيه فيهم بشكل  يستطيع قراءته اليوم ، فقد قمت باختصاره ، وتبيانِ من

واحد حتى يستطيع أي ، منا قراءته بسهولة ويسرٍ  جليفي  ، و هو أمر
القـوم ،   اشتدت فيها فتنةُغاية الأهمية لنا  في هذه الأيام العصيبة ، التي 

واستطاعوا من خلال وسائل إعلامهم الخبيثة الماكرة  التدليس  والتلبـيس 
  .على الناس 

================  
  طريقة عملي في هذا الكتاب

  
  :يظهر هذا من خلال الأمور التالية 

  :وقد قسمته لبابين   
  الباب الأول

  مقدمة عن تاريخ الرافضة
  

 خيانة الرافضة لأهل السنة:  موضوعات التاليةوقد اشتملت على ال

   ِرِ بِفَـتْحالنَّاص كلرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لِلم
 جبلِ كسروان

 الشيعة في العالم الإسلامي أثر 

 نشر الرفض في العالم الإسلامي 

 ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة 

 تشويه تاريخ المسلمين 

 رهم في الأدب العربيأث 

 أثرهم في المجال السياسي 
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 أثرهم في الفتن الداخلية 

 أثرهم في نشر الإباحية 

  النواصب ( عقيدة الرافضة في أهل السنة أو كما يسمونهم! (  
 نّة عند الرافضةنجاسة أهل الس  
 حكم من لا يقول بإمامة الاثني عشر عند الشيعة  
 جواز اغتياب المخالفين 

  عند الشيعة الرافضةعقيدة الطينة  
 هل يجوز التعبد بمذهب الاثنى عشرية 

  أسباب المقام الرفيع الذي اعتلاه الصحابة  
 دعوة التقريب 

  الباب الثاني
  نقلت خلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بالرافضة

  
كذلك من  وومختصراته ،من خلال كتابه النفيس منهاج السنة النبوية 

 .ى مجموع الفتاوخلال 

وهذه الخلاصة لا توجد في جميع مختصرات الكتاب القديمة والحديثة ،  
فهناك أشياء عديدة ذكرها عن الرافضة وصفاتهم ، لم يذكروها ، وخير 

 تيمية ابن الإسلام لشيخ النبوية السنة منهاج مختصرهذه المختصرات 
 .، ومع هذا لم يذكرها  الغنيمان االله عبد لشيخل االله رحمه

، وفقـد يكـون بصـيغة    لفقرات ووضعت عنوانا مناسبا لها قسمته  .١
أول فقرة حتى آخر فقرة  ، ورقمتها منالسؤال ، وقد يكون عنوانا عاديا

 .، وقد نافت على الثمانين لسهولة الرجوع إليها 



 ٨

حيث إن . الكلمات الصعبة الأخطاء المطبعية وتشكيلِ قمت بتصحيحِ  .٢
محمـد  . بتحقيـق  د    وحيدة  النسخة الموضوعة على النت هي نسخة

، وهـي    ٨: مدينة النشـر  و عـدد الأجـزاء    : رشاد سالم و الناشر 
الموجودة في مكتبة مشكاة وصيد الفوائد وغيرهما ، وهي مليئة بالأخطاء 

 ـ  آيـة أو   ةالمطبعية ، وهناك تداخل بالكلمات ، ولا  يوجد تخـريج لأي
تي وضعت أخيرا فـي  ، ولكن النسخة المطبوعة ال  ، ولا تعليق حديث

المكتبة الوقفية جيدة ، وأخطاؤها قليلة ، وفيها تخريج  للآيات ، وبعض 
الأحاديث ، ولكنها نادرة  التعليق  على كلام شيخ الإسلام ابـن تيميـة   

 ...رحمه االله  

وأما مجموع الفتاوى فله نسخ عدة على النـت وبعضـها مشـكل     .٣
اة وصـيد الفوائـد    وموافق للمطبوع   وهي موجودة في مكتبـة مشـك  

وغيرها، ولكن لا يوجد فيها أي تخريج علمـي لا للآيـات     ٢والشاملة 
 .ديث النبوية ، ولا يوجد تعليق على أي موضوع  االقرآنية ولا للأح

 .درهاصبمراجعة جميع الآيات القرآنية ، وعزوت كل آية لم قمتُ .٤
  .ج ونقلتها ولكن بالرسم العادي لسهولة التعامل معها في البرام

بمراجعة جميع الأحاديث النبوية ، وخرجتها من مصاردها ،  قمتُ .٥
على الأحاديث التي ليست في الصحيحين ، بما يناسبها بعبـارة   وحكمتُ
 .موجزة 

ذكرت بنهاية كل فقرة مكانها الأصلي في منهاج السـنة النبويـة أو    .٦
ومجموع الفتاوى الموافق   مختصراته إن وجدت ، ومن مجموع الفتاوى

 .، حتى يسهل الرجوع إليها لمن شاء   لمطبوع وغير الموافقل

من الموضوعات التي ذكرها شيخ الإسلام ابـن   على كثيرٍ علقتُ .٧
 .رحمه االله ه ة كلام، للتأكيد على صحتيمية رحمه االله 



 ٩

عام للموضوعات حسب ترتيبها بالكتاب وذلـك   بعمل فهرسٍ قمتُ .٨
 لسهولة الرجوع إليها 

 . الدراسة ومراجعها  بآخر الكتاب  مصادر هذه ذكرتُ .٩

هذا وأسال االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره ، إنه نعم المولى 
  ونعم النصير 

قَالَ يا قَـومِ أَرأَيـتُم إِن   { :قال تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام 
حسنًا وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى  كُنْتُ علَى بينَة من ربي ورزقَني منْه رِزقًا

 هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم لَاحإِلَّا الْإِص أُرِيد إِن نْهع اكُما أَنْهم
 يبأُن هإِلَيكَّلْتُ و٨٨/هود)  [٨٨(تَو  [{  

  وكتبه  
  الباحث في القرآن والسنة 

  الشحود علي بن نايف
  م١٧/٨/٢٠٠هـ الموافق  ١٤٢٧رجب  ٢٤في 

هــ     ١٤٢٨    جمـادى الأولـى لعـام    ٢٧تم تعديله  ومراجعته بتاريخ
  م ٢٠٠٧/   ٦/    ١٢الموافق   
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  الباب الأول
  مقدمة عن تاريخ الرافضة

  الرافضة لأهل السنة خيانةُ 
  

إِن أَصلَ كُل فتْنَة : "   ٣"منْهاجِ السنَّة "  قَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في* 
وبلية هم الشِّيعةُ ، ومن انْضوى إِلَيهِم ، وكَثير من السـيوف الَّتـي فـي    

  .هـ.ا" .الإِسلاَمِ ، إِنَّما كَان من جِهتهِم ، وبِهِم تَستَرت الزنَادقَةُ 
فَهم يوالُون أَعداء الدينِ الَّذين يعرِفُ كُل أَحد معـاداتهِم  : "  ٤ وقَالَ أَيضاً

  ـاريم خه نيااللهِ الَّذ اءلِيأَو ونادعيو ، نيشْرِكالمى وارالنَّصو دوهالي نم
 نيتَّقالم اتادسنِ ، ويلِ الدكَانُوا... أَه كَذَلِكـي    وابِ فظَمِ الأَسـبأَع نم

" استيلاَء النَّصارى قَديماً علَى بيت المقْدسِ حتَّى استَنْقَذَه المسلمون منْهم 
  .هـ.ا.

فَقَد رأَينَا ورأَى المسلمون أَنَّه إِذَا ابتُلي المسلمون بعـدو  : "  ٥وقَالَ أَيضاً 
كَاف نيملسلَى المع هعهـ.ا" .رٍ كَانُوا م.  
وقَـد رآهـم   : " ٦"منْهـاجِ السـنَّة   " وقَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في * 

  ماهـوى هارالنَّصو نوملسا إِذَا اقْتَتَلَ المرِهغَيلِ الشَّامِ وواحبِس نوملسالم

                                                
٣/٢٤٣(- ٣(  
  )٤/١١٠(نفسه  -  ٤
  )٣/٣٨(نفسه  -  ٥
٣/٢٤٤( -  ٦(  



 ١١

النَّص عـا   مكَم مـدائِنهم فَتَح نوهكريكَانِ ، وبِ الإِمسم بِحونَهرنْصى يار
كَرِهوا فَتَح عكّا وغَيرِها ، ويختَارون إِدالَتَهم علَى المسلمين حتَّى إِنَّهم لَما 

و نيعستعٍ وسنَةَ تان سنَةَ غَازس نوملسالم رانْكَس خَلَتْ الشَّاممائَة ، وسخَم
   ـنم ـادالفس ناعٍ مي أَنْوا فوعسو ، ي البِلاَداثُوا فع نيملسشِ الميج نم
القَتْلِ وأَخَذ الأَموالِ ، وحملِ راية الصليبِ ، وتَفْضيلِ النَّصـارى علَـى   

والأَموالِ والسلاَحِ من المسلمين إِلَى النَّصـارى  المسلمين ، وحملِ السبيِ 
بقُبرص وغَيرِها ، فَهذَا وأَمثَالُه قَد عاينَه النَّاس ، وتواتَر عنْد من لَم يعاينُه 

  .هـ.ا" .
" وفي دولَـة  : "  ٧" مجموعِ الفَتَاوى " وقَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في 

الْأَمر بِالْعكْسِ فَإِنَّهم كَان فيهِم أَصـنَافُ الْمـذَاهبِ   : ونَحوِهم " بني بويه 
 ةومذْمتَزِلَـةٌ   . الْمعمـفَةٌ وتَفَلْسمةٌ ويرطَةٌ كَثامقَر يهِمفقَةٌ ونَادز منْهم مقَو

  .شْياء كَثيرةٌ فيهِم غَالِبةٌ علَيهِم ورافضةٌ وهذه الْأَ
فَحصلَ في أَهلِ الْإِسلَامِ والسنَّة في أَيامهِم من الْوهنِ ما لَم يعرفْ حتَّـى  
 رصضِ مي أَرطَةُ فامتْ الْقَرانْتَشَرلَامِ ولَى ثُغُورِ الْإِسى عارلَى النَّصتَواس

الْمةٌ ويرثُ كَثادوتْ حرجو رِ ذَلِكغَيو شْرِقالْمهـ.ا" .غْرِبِ و.  
وقَـد علـم أَنَّـه    : " ٨"منْهاجِ السنَّة " وقَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في * 

كُونفسي ةضافالر نأُلُوفٌ م يهف رلٌ كَبِيباحلِ الشَّامِ جالنَّـاسِ ،    بِس ـاءمد
  ـرا انْكَسلَمو ، مالَهوأَخَذُوا أَمماً ، ويظقَتَلُوا خَلقاً عو ، مالَهوأَم نأْخُذُويو
المسلمون سنَةَ غَازان أَخَذُوا الخَيلَ والسلاَحِ والأُسارى ، وباعوهم لِلكُفَّارِ 

ذُوا من مر بِهِم من الجنْد ، وكَانُوا أَضر علَـى  والنَّصارى بقُبرص ، وأَخَ
المسلمين من جميعِ الأَعداء ، وحملَ بعض أُمرائِهِم رايـةَ النَّصـارى ،   

                                                
٤/٢٢( -  ٧(  
٣/٣٩( -  ٨(  
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 قَالُوا لَهو " : را خَيمى ؟ : أَيارأَو النَّص نوملسى : فَقَالَ " المارل النَّصب
 ، ؟ : " فَقَالُوا لَه ةاميالق موي تُحشَر نم عى : " ، فَقَالَ " مارالنَّص عم " ،

 نيملسالم بِلاَد ضعهِم بوا إِلَيسلَّمو.  
ومع هذا فَلَما استَشَار بعض ولاَة الأَمرِ في غَـزوِهم ، وكَتَبـتُ جوابـاً    

وذَهبنَا إِلَى نَاحيتهِم ، وحضر عنْدي جماعـةٌ  ...   زوِهم مبسوطاً في غَ
منْهم ، وجرتْ بيني وبينَهم منَاظَراتٌ ومفَاوضاتٌ يطُولُ وصفُها ، فَلَمـا  

 ـ تْلهِم ، وعـن  فَتَح المسلمون بلَدهم ، وتَمكَّن المسلمون منْهم نَهيتُهم عن قَ
  .هـ.ا" .سبيهِم ، وأَنْزلْنَاهم في بِلاَد المسلمين متَفَرقين لِئَلاَّ يجتمعوا 

رِسـالَةٌ  ، وهـي  ٩  رحمـه االله   ذْكُر جواب شَيخِ الإِسلاَمِ ابنِ تَيميةَنس و
  .أَرسلَها إِلَى الملك النَّاصرِ 

ئةُ شَينلِ كسـروان تَهبرِ بِفَتْحِ جالنَّاص كلةَ لِلميمنِ تَيلاَمِ ابـا   خِ الإِسمو
  السنَّة من خيانَات صنَعه الرافضةُ بِأَهلِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
أَي نمو ينملسلْطَانِ الْمنِ تيمية إلَى سد ابمي أَحاعالد نم  ـهلَتوي دف اللَّه د

   ارِجالْخَـوو ينقنَـافالْمو ا الْكُفَّاريهف عقَمو يننؤْمالْم هادبا عبِه زأَعو ينالد
 ينارِقالْم .   الْخَـاص ـورأُم بِهو لَه لَحأَصو لَامالْإِس بِه رنَصو اللَّه هرنَص

أَحو امالْعلَ الْكُفْـرِ  وأَه أَذَلَّ بِهآنِ والْقُر ائِعشَر بِه أَقَامانِ والْإِيم الِمعم ا بِهي
  والْفُسوق والْعصيانِ 

كَاتُهربو ةُ اللَّهمحرو كُملَيع لَامس  
حمد أَهلٌ وهو علَى كُلِّ شَيء فَإِنَّا نَحمد إلَيكُم اللَّه الَّذي لَا إلَه إلَّا هو وهو لِلْ

 يرقَد .    هـدبع ـدمحم ـينتَّقامِ الْمإِمو ينلَى خَاتَمِ النَّبِيع لِّيصي أَن أَلُهنَسو
  .ورسولِه صلَّى اللَّه علَيه وعلَى آلِه وسلَّم تَسليما 

                                                
 )٤١٣ص /  ٦ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣٩٨ص  / ٢٨ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٩
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 دعا بأَم.  
. ه وعده ونَصر عبده وأَعز جنْده وهزم الْـأَحزاب وحـده   فَقَد صدقَ اللَّ

وأَنْعم اللَّه علَى السلْطَانِ وعلَى الْمؤْمنين في دولَته نعما لَـم تُعهـد فـي    
 ةونِ الْخَالِيالْقُر .دتَج هامي أَيف لَامالْإِس ددجلِ  وولَى الـدع يلَتُهانَتْ فَضا بيد

 ةياضالْم .    لِينـلُ الْـأَوأَفْض وقـدصالْم قادالص رخَب هتي وِلَايقَّقَ فتَحو
واَللَّه تَعالَى . والآخرين الَّذي أَخْبر فيه عن تَجديد الدينِ في رءوسِ المئين 

لسالْمو هوزِعـامِ  يا بِتَمهمتيينِ والدا ونْيي الدف ةيمظمِ الْعالنِّع هذه شُكْر ينم
 ينارِقالْم اءدائِرِ الْأَعلَى سرِ عالنَّص.  

 ذَلِكو : لْطَانالس أَن-  تَهمعن اللَّه ـنِ   -أَتَمسحو هتنِ وِلَايمبِي ةلَ لِلْأُمصح
ن     ـهتمـلِ هفَضو ـهرِفَتعمو ـهانإيم كَةربو هتيدقعو هلَامإس ةحصو هتي

 هتكْمحو اللَّه تَابك هاعاتِّب ةيجنَتو هتعرشينِ ولِلد هيمظتَع ةرثَمو هتاعشَجو
يامِ الْخُلَفَاء الراشدين وما كَان يقْصـده  ما هو شَبِيه بِما كَان يجرِي في أَ: 

 لِينادالْع ةالْأَئِم أَكَابِر :    ـمهينِ والـد ـنم ينارِقالْم اللَّه اءدأَع ادجِه نم
  :صنْفَانِ 

ع ونانِ الْخَارِجودالْعو و الْغَيذَوانِ والطُّغْيورِ ولُ الْفُجانِ أَهائِعِ الْإِيمشَر ن
 شَادالرى ودبِيلِ الْهكًا لِستَرو ادالْفَسضِ وي الْأَرف لُوا لِلْعطَلَب . مه ؤُلَاءهو

 نِ أَوتَيادبِالشَّه كستَم إِنلَامِ وائِعِ الْإِسشَر نكُلِّ خَارِجٍ ع نم مهونَحو التَّتَار
ضِ سعلَامِ بِبالْإِس ةاسي.  

أَهلُ الْبِدعِ الْمارِقُون وذَوو الضلَالِ الْمنَافقُون الْخَارِجون : والصنْفُ الثَّاني 
عن السنَّة والْجماعة الْمفَارِقُون لِلشِّرعة والطَّاعة مثْلَ هؤُلَاء الَّذين غَـزوا  

فَإِن ما من اللَّه بِه من . من أَهلِ الْجبلِ والْجرد والكسروان  بِأَمرِ السلْطَانِ
الْفَتْحِ والنَّصرِ علَى هؤُلَاء الطَّغَامِ هو من عزائِمِ الْأُمورِ الَّتي أَنْعم اللَّه بِها 
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لَاء وجِنْسـهم مـن أَكَـابِرِ    أَن هؤُ: وذَلِك .١٠علَى السلْطَانِ وأَهلِ الْإِسلَامِ 
أَن أَبـا بكْـرٍ وعمـر    : فَإِن اعتقَادهم . الْمفْسدين في أَمرِ الدنْيا والدينِ 

    ـارالْأَنْصو ـاجِرِينهالْم ـورهمجانِ ووضةَ الرعيبرٍ ودلَ بأَهو انثْمعو
 ملَه ينالتَّابِعو    ـةبِعبِ الْأَرـذَاهـلَ الْمأَه مهاءلَمعلَامِ وةَ الْإِسأَئِمانِ وسبِإِح

    امـوعو مهنَـادأَجو ينمـلسالْم لُوكمو مهادبعلَامِ وخَ الْإِسشَايمو مهرغَيو
 مهادأَفْرو ينملسكُفَّ. الْم مهنْدع ؤُلَاءكُلُّ ه   ـودهالْي ـنم أَكْفَر ونتَدرم ار

 يلرِ الْأَصالْكَاف نم شَر تَدرالْمو مهنْدع ونتَدرم مى ؛ لِأَنَّهارالنَّصذَا . ولِهو
  .السببِ يقَدمون الفرنج والتَّتَار علَى أَهلِ الْقُرآنِ والْإِيمانِ 

قَدم التَّتَار إلَى الْبِلَاد وفَعلُوا بِعسكَرِ الْمسلمين ما لَا يحصى مـن   ولِهذَا لَما
الْفَساد وأَرسلُوا إلَى أَهلِ قُبرص فَملَكُوا بعض السـاحلِ وحملُـوا رايـةَ    

حهِم وأَسراهم ما لَـا  الصليبِ وحملُوا إلَى قُبرص من خَيلِ الْمسلمين وسلَا
    يـهف ـونبِيعـا يموي شْرِينلِ عاحبِالس موقُهس يمأُقو إلَّا اللَّه هددي عصحي

                                                
  : رحم االلهُ شَيخَ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ كَأَنَّه يعيشُ بينَنَا ، فَقَد قسم أَعداء االلهِ إِلَى صنْفَينِ -  ١٠

م الَّذرِهغَيليبِ ولِ الصأَه نةَ مم الكَفَرهو ، خَارِجِي ودع يهِمقَالَ االلهُ ف ني " : الُونزلَا يو
ودوا لَو تَكْفُرون : " ، وقَالَ ]  ٢١٧: البقَرةُ " [ يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعوا 

 اءوس وا فَتَكُونُونا كَفَركَم ] " اء٨٩: النِّس . [  
 ياخلد ودع يهِمقَالَ االلهُ ف نيالَّذ انيينلمالعو ةعتَدبالم نم نقُونَافم المهو ، " : مهذَرفَاح ودالْع مه

 ] " نقُونَاف٤: الم . [  
  ):٥٦٣٤ص /  ١ج ( -وفي  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

  :وجهانِ : وفي قَوله تَعالَى "  
  .فَاحذَر أَن تَثق بِقَولِهِم أَو تَميل إِلَى كَلَامهم : أَحدهما 
  .هـ.ا" .فَاحذَر ممايلَتهم لِأَعدائِك وتَخْذيلهم لِأَصحابِك : الثَّاني 

 نيقنَافالم فَاتي صقَالَ االلهُ فو " :انلِإِخْو قُولُوننَافَقُوا ي ينإِلَى الَّذ تَر لِ أَلَمأَه نوا مكَفَر ينالَّذ هِم
م واللَّه يشْهد الْكتَابِ لَئِن أُخْرِجتُم لَنَخْرجن معكُم ولَا نُطيع فيكُم أَحدا أَبدا وإِن قُوتلْتُم لَنَنْصرنَّكُ

 ونبلَكَاذ مإِنَّه ] " شْر١١: الح .. . [  



 ١٥

   ـمالتَّتَـارِ ه جِيءوا بِمفَرِحو صرلِ قُبلَى أَهع لَاحالسلَ والْخَيو ينملسالْم
وجبـلِ  . هبِ الْملْعونِ مثْلَ أَهلِ جزين وما حوالَيهـا  وسائِر أَهلِ هذَا الْمذْ

 يهاحنَولٍ وامع.  
ولَما خَرجتْ الْعساكر الْإِسلَاميةُ من الديارِ الْمصرِية ظَهر فيهِم من الْخزيِ 

 منْهم النَّاس فَهرا عالنَّكَالِ مو .لَمـى  وظْمةَ الْعرالنُّص لَامالْإِس اللَّه را نَص
 اءزبِالْع شَبِيه منَهيب لْطَانِ كَانومِ السقُد نْدع.  

كُلُّ هذَا وأَعظَم منْه عنْد هذه الطَّائِفَة الَّتي كَانَتْ من أَعظَمِ الْأَسـبابِ فـي   
 وجِ جنكسخان إلَى بِلَادـي  خُرفو ادغْدلَى بولَاكُو عه يلَاءتي اسفلَامِ والْإِس

   ةاوـداعِ الْعأَنْـو نم رِ ذَلِكي غَيفبِ الصالحية وي نَهفو لَبإلَى ح هومقُد
 هلأَهلَامِ ولِلْإِس.  

ومـن  . هو كَافر مرتَـد  لِأَن عنْدهم أَن كُلَّ من لَم يوافقْهم علَى ضلَالِهِم فَ
 ركَاف وفَه لَّ الْفُقَّاعتَحاس . ركَاف مهنْدع ونِ فَهلَى الْخُفَّيع حسم نمو . نمو

 ركَاف مهنْدع وةَ فَهتْعالْم مرح .  أَو ـانثْمع أَو رمع كْرٍ أَوا بأَب بأَح نمو
ضتَر ةابحيرِ الصاهمج نع أَو منْهى ع : ركَاف مهنْدع وفَه . نؤْمي لَم نمو

 ركَاف مهنْدع وفَه مرِهنْتَظبِم.  
 سخَم ثَلَاثٌ أَو نَتَانِ أَوس هرمع بِيص نْتَظَرذَا الْمهخَـلَ  . ود أَنَّه ونمعزي

ابدرالس  نَةس ائَةعمبأَر نأَكْثَرِ م نبسامرا م . ءكُلَّ شَي لَمعي وهو . وهو
وهـو  . فَمن لَم يؤْمن بِه فَهو عنْدهم كَافر . حجةُ اللَّه علَى أَهلِ الْأَرضِ 

 يقَةَ لَهقلَا ح ءقَ. شَي ودجي الْوذَا فه كُني لَمطُّ و.  
إن اللَّه : ومن قَالَ . إن اللَّه يرى في الْآخرة فَهو كَافر : وعنْدهم من قَالَ 

 ركَاف ويقَةً فَهقآنِ حبِالْقُر قَالَ . تَكَلَّم نمو :   ـوفَه اتوـمقَ السفَو اللَّه إن
 رالْ. كَافو اءبِالْقَض نآم نمقَالَ ورِ وـلُّ  : قَدضيو شَاءي ني مدهي اللَّه إن

 مهنْدع وفَه ءخَالِقُ كُلِّ شَي اللَّه أَنو هادبع قُلُوب قَلِّبي اللَّه أَنو شَاءي نم
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 ركَاف . هفَاتصو اللَّه اءمأَس يقَةقبِح نآم نم أَن مهنْدعي وا فبِه ري أَخْبالَّت
 ركَاف مهنْدع وفَه ولِهسانِ رلَى لِسعو تَابِهك.  

 متُهأَئِم ملَه ي تُلَقِّنُهالَّذ بذْهالْم وذَا هلِ . هوخُ أَهشُي مود ؛ فَإِنَّهي الْعنثْلَ بم
رونَهم بِقتَالِ الْمسلمين ويفْتُـونَهم بِهـذه   وهم الَّذين كَانُوا يأْم. هذَا الْجبلِ 

  .الْأُمورِ 
  ـرِهغَيود ونِ الْعيفُ ابنتَص كُتُبِهِم نطَائِفَةٌ م ينملسي الْمدلَ بِأَيصح قَدو .

 نْهم ظَمأَعذَا وا هيهفو .ينالَّذ مفُوا لَنَا بِأَنَّهتَراع مهو   موهـرأَمو موهلَّمع
ويتَقَربون بِبذْلِ الْأَموالِ إلَى مـن  . لَكنَّهم مع هذَا يظْهِرون التَّقيةَ والنِّفَاقَ 

 منْها ملُهقْبـا   . يلَم هِملـبوا بِجا أَقَام؛ فَإِنَّم ةيلبالْج ؤُلَاءةُ هادع كَذَا كَانهو
  .انُوا يظْهِرونَه من النِّفَاق ويبذُلُونَه من الْبِرطيلِ لِمن يقْصدهم كَ

 ةوبعالص ةي غَايف مي لَهالَّذ كَانالْمو . ثْلَها موري لَم مأَنَّه ةربلُ الْخأَه ذَكَر
فُوسِ وأَخَذُوا من الْأَموالِ ما لَا يعلَمه إلَّا ؛ ولِهذَا كَثُر فَسادهم فَقَتَلُوا من النُّ

 اللَّه.  
  هطُ شَـربضرٍ لَا يي أَمف مهعا مرِهغَيلِ الْبِقَاعِ وأَه نم مانُهجِير كَان لَقَدو

الْفَس نم لُونفْعيطَائِفَةٌ و منْهم هِملَيتَنْزِلُ ع لَةكُلَّ لَي بإلَّا ر يهصحا لَا يم اد
 ادبالْع .  ةـيرحِ سلَى أَقْبع وتَاتيكَّانِ الْبس إِخَافَةو قَاتي قَطْعِ الطُّركَانُوا ف

 مفُونَهيضفَي صرلِ قُبأَه نى مارالنَّص هِمإلَي دري اتلِ الْجِنَايأَه نرِفَتْ مع
مطُونَهعيو  ينملسالْم نالِحِ ملِ الصجبِالر ونقَعيو ينملسالْم لَاحس . ا أَنفَإِم

 وهلُبسي أَو قْتُلُوهي . يلَةبِالْح منْهتُ مفْلي نم منْهيلٌ مقَلو...  
د في جبلهِم مصحفًا ولَـا  ولَم نَجِ. وهؤُلَاء الْقَوم كَانُوا أَقَلَّ صلَاةً وصياما 

فيهِم قَارِئًا لِلْقُرآنِ ؛ وإِنَّما عنْدهم عقَائِدهم الَّتي خَالَفُوا فيها الْكتَاب والسنَّةَ 
 ينملسالْم اءما دوا بِهاحأَبأَخَـذُوا  . وو اءمالد نفَكُوا مس ذَا فَقَده عم مهو

الَى متَع إلَّا اللَّه هددي عصحا لَا يالِ موالْأَم ن.  
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هو لِمخَالَطَة هؤُلَاء لَهم كَما كَان في زمنِ قـازان    وكَثير من فَساد التتر
خَـذُوا  وهولَاكُو وغَيرِهما ؛ فَإِنَّهم أَخَذُوا من أَموالِ الْمسلمين أَضعافَ ما أَ

 الِهِموأَم نالِ . مالْم تيئًا لِبفَي هِمضأَرو.  
 لَفالس نم يرقَالَ كَث قَدو :  اللَّـه ؛ لِأَن ءالْفَي نم مقَّ لَهةَ لَا حضافالر إن

من بعدهم يقُولُون والَّذين جاؤُوا {" إنَّما جعلَ الْفَيء لِلْمهاجِرِين والْأَنْصارِ 
ربنَا اغْفر لَنَا ولِإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولَا تَجعلْ في قُلُوبِنَـا غلـا   

يمحؤُوفٌ رر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينسورة الحشر ) ١٠(} لِّلَّذ "   كُـني لَـم نفَم
و ما لَهيملس هقَلْب ؤُلَاءه نم كُني لَم ما لَهرتَغْفسم انُهلِس.  

وقُطعتْ أَشْجارهم ، لِأَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَمـا حاصـر بنـي    
 قُوهرحو منَخْلَه هابحأَص يرِ قَطَعالنَّض . ودهفَقَالَ الْي : ادذَا فَسه .ا وأَنْتَ ي

 ادالْفَس نى عتَنْه دمحم . لَ اللَّهـا  : " فَأَنْزوهكْتُمتَر أَو لِينَة نم تُما قَطَعم
 ينقالْفَاس خْزِيلِيو ا فَبِإِذْنِ اللَّهولِهلَى أُصةً ع١١" قَائِم.  

وتَخْرِيبِ الْعامرِ عنْد الْحاجة إلَيه  وقَد اتَّفَقَ الْعلَماء علَى جوازِ قَطْعِ الشَّجرِ
 . ذَلِك رغَي كَنا أَممقَتْلِ النُّفُوسِ و نلَى مبِأَو ذَلِك س١٢فَلَي.  

فَإِن الْقَوم لَم يحضروا كُلُّهم من الْأَماكنِ الَّتي اخْتَفَوا فيها وأيسوا من الْمقَامِ 
وإِلَّا كَانُوا يخْتَفُون حيثُ لَا يمكن الْعلْم . إلَّا حين قُطعتْ الْأَشْجار  في الْجبلِ

 بِهِم .   مهـدـا قَصإنَّم انكُمالتُّر ؛ لِأَن مهرلَ غَيبالْج كُنسي أَن كَنا أَممو
احين لَا يتْركُون عمارةَ أَرضـهِم  الرعي وقَد صار لَهم مرعى وسائِر الْفَلَّ

 هإلَي جِيئُونيو.  

                                                
 )٢٧١ص /  ٢٣ج ( -حسن مرسل بنحوه تفسير الطبري  أخرجه ابن إسحاق بسند -  ١١
ص /  ٩ج ( -وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٤١٥ص /  ١٠ج ( -فتاوى الأزهر  - ١٢

٢٥٥٨(  
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  ـرِهأَمو همزعو هتلْطَانِ بِهِمالس لَةوي دف ذَا الْفَتْحه رسي يالَّذ لِلَّه دمفَالْح
 مارِهيد نم اجِهِمإِخْرو منْهلِ مبالْج إِخْلَاءو.  

هو الَّذي أَخْرج الَّذين كَفَروا مـن  { : بِهون ما ذَكَره اللَّه في قَولِه وهم يشْ
   ـمظَنُّـوا أَنَّهوا وجخْري أَن ا ظَنَنْتُمشْرِ ملِ الْحلِأَو مارِهيد نتَابِ ملِ الْكأَه

اللَّه مفَأَتَاه اللَّه نم مونُهصح متُهعانـي    مقَـذَفَ فوا وبتَسحي ثُ لَميح نم
قُلُوبِهِم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤْمنين فَاعتَبِروا يا أُولِـي  

هم فـي  ولَولَا أَن كَتَب اللَّه علَيهِم الْجلَاء لَعذَّبهم في الدنْيا ولَ) ٢(الْأَبصارِ 
ذَلِك بِأَنَّهم شَاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشَاقِّ اللَّه فَإِن ) ٣(الْآَخرة عذَاب النَّارِ 
ما قَطَعتُم من لِينَة أَو تَركْتُموها قَائِمةً علَى أُصولِها ) ٤(اللَّه شَديد الْعقَابِ 
  ].٥، ٢/الحشر[ })٥(ي الْفَاسقين فَبِإِذْنِ اللَّه ولِيخْزِ

وأيضا فَإِنَّه بِهذَا قَد انْكَسر من أَهلِ الْبِدعِ والنِّفَاق بِالشَّامِ ومصر والْحجازِ 
  .والْيمنِ والْعراق ما يرفَع اللَّه بِه درجات السلْطَانِ ويعز بِه أَهلَ الْإِيمانِ 

  صلٌفَ
 ةإِقَامو ادلِ الْفَسأَه ةادمِ مسلْطَانِ بِحالس ماسرم متُقَد كَتُهربذَا الْفَتْحِ وه امتَم
الشَّرِيعة في الْبِلَاد ؛ فَإِن هؤُلَاء الْقَوم لَهم من الْمشَايخِ والْإِخْوانِ في قُـرى  

ونقْتَدي نم ةيركَث  ملَه ونرنْتَصيو بِهِم .  طَـانإِبو يمظلٌّ عغ ي قُلُوبِهِمفو
 منُهكما يلَى ما عهعم نُونؤْملَا ي ةيدشَد اةادعم .  وـدمباطنة الْع أَنَّه لَوو .

 ملُّونَهضي ينالَّذ مهوسءر كسفَإِذَا أَم- ي الْعنثْلَ بود م-   ـنم الَ بِذَلِكز
 إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم الشَّر.  

 ماهإلَى قُر متَقَديلُس ؛ . وابطَر؛ و فْدصشْقَ ومالِ دمةٌ بِأَعددتَعى مقُر يهو
 لَبحو صمحاةَ ومحلَامِ : والْإِس ائِعشَر يهِمف قَامي ا. بِأَنةُ واعمالْجةُ وعملْج

وقراءةُ الْقُرآنِ ويكُون لَهم خُطَباء ومؤَذِّنُون كَسائِرِ قُرى الْمسلمين وتُقْـرأُ  
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فيهِم الْأَحاديثُ النَّبوِيةُ وتُنْشَر فيهِم الْمعالِم الْإِسلَاميةُ ويعاقَب مـن عـرِفَ   
  .١٣لْبِدعة والنِّفَاق بِما تُوجِبه شَرِيعةُ الْإِسلَامِ منْهم بِا

وهؤُلَـاء كَـانُوا   . نَحن قَوم جهالٌ : فَإِن هؤُلَاء الْمحارِبِين وأَمثَالَهم قَالُوا 
جاهدين ومن قُتـلَ  أَنْتُم إذًا قَاتَلْتُم هؤُلَاء تَكُونُون م: يعلِّمونَنَا ويقُولُون لَنَا 

 شَهِيد وفَه نْكُمم.  
وفي هؤُلَاء خَلْقٌ كَثير لَا يقرون بِصلَاة ولَا صيامٍ ولَا حج ولَا عمرة ولَـا  

من جِنْسِ . يحرمون الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ ولَا يؤْمنُون بِالْجنَّة والنَّارِ 
  ـودهالْي نم أَكْفَر كُفَّار مهو ةيناطالْبو ةيماكالْحالإسماعيلية والنصيرية و

 ينملساعِ الْممى بِإِجارالنَّصو  
جماعـة  من الْجمعـة والْ : فَتَقَدم الْمراسيم السلْطَانيةُ بِإِقَامة شَعائِرِ الْإِسلَامِ 

 ؤُلَاءى هي قُرف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي يثاديغِ أَحلتَبآنِ والْقُر ةاءرقو
 ةيلَامالِحِ الْإِسصظَمِ الْمأَع نم . بِيلِ اللَّهي سف ادلَغِ الْجِهأَبو .  بـبس ذَلِكو

يباطن الْع ناعِ مملِانْق    ـولِهسرو اللَّـه ـةي طَاعف خُولهمدو ؤُلَاءه نم ود
 ينملسالْم نرِ مأُولِي الْأَم ةطَاعـا  . وبِه اللَّه ينعي يابِ الَّتبالْأَس نم وهو

 اءدعِ الْأَعلَى قَمضِ . عي أَرف ينملسبِالْم لُوها فَعم فَإِن " يسس " نم عنَو
 هِملَيع ينملسالْم اللَّه رنْصي ي بِهالَّذ مرِهةٌ . غَديمظةٌ عكْمح لِلَّه ي ذَلِكفو

  .ونُصرةٌ لِلْإِسلَامِ جسيمةٌ 
  .١٤ما نَقَض قَوم الْعهد إِلا سلِّطَ علَيهِم عدوهم: قَالَ ابن عباسٍ 

                                                
لو عمل الخلفاء والسلاطين بهذه الوضية النادرة لمابقيت لهم شوكة  ، ولكنهم لم : قلت  - ١٣

  يفعلوا
وصحيح )  ١٠٨٣٠(برقم) ٢٥٧ص /  ٩ج ( - ني أخرجه مرفوعا المعجم الكبير للطبرا - ١٤

  وهو حديث حسن) ١٠٧(وصحيحة ) ٣٢٤٠(الجامع 
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ا هذَا وأَمثَالُه ما حصلَ لِلْمسلمين من الْعزمِ بِقُوة الْإِيمانِ ولِلْعدو مـن  ولَولَ
 ينقنَافالْمو الْكُفَّار لُّ بِهذيو يننؤْمالْم بِه اللَّه رنْصا يذْلَانِ مالْخ.  

ه علَى سلْطَانِ الْإِسلَامِ خَاصةً وعلَى عبـاده  واَللَّه هو الْمسئُولُ أَن يتم نعمتَ
. والْحمد لِلَّه وحده . والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّه وبركَاتُه . الْمؤْمنين عامةً 

  .ما كَثيرا وصلَّى اللَّه علَى سيدنَا محمد وآلِه وصحبِه وسلَّم تَسلي
ومـذْهب  : " ١٥"مجموع الفَتَـاوى  " وقَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في * 

 يرتَكْف متُهغَاي ارِجالْخَو ؛ فَإِن ينارِقارِجِ الْمبِ الْخَوذْهم نم شَر ةضافالر
فضةُ تَكْفير أَبِي بكْـرٍ وعمـر وعثْمـان    والرا. عثْمان وعلي وشيعتهِما 

   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر نَّةس نم دحتَجو لِينالْأَو ينابِقورِ السهمجو
 ـ   و وسلَّم أَعظَم مما جحد بِه الْخَوارِج وفيهِم من الْكَـذبِ والِـافْتراء والْغُلُ

والْإِلْحاد ما لَيس في الْخَوارِجِ وفيهِم من معاونَة الْكُفَّارِ علَى الْمسلمين ما 
  .لَيس في الْخَوارِجِ 

والرافضة تُحب التَّتَار ودولَتَهم ؛ لِأَنَّه يحصلُ لَهم بِها من الْعـز مـا لَـا    
ولُ بِدصحي ينملسالْم لَة .    ـودهالْيو ينشْـرِكلِلْم ـاوِنُونعم مةُ هضافالرو

والنَّصارى علَى قتَالِ الْمسلمين وهم كَانُوا من أَعظَمِ الْأَسبابِ في دخُـولِ  
الْعو اناسبِخُر شْرِقضِ الْمإلَى أَر هِملَاملَ إسكَـانُوا  التَّتَارِ قَبالشَّامِ وو اقر

    ينمـلسقَتْـلِ الْمـلَامِ والْإِس لِبِلَاد مهلَى أَخْذع منَةً لَهاوعظَمِ النَّاسِ مأَع نم
 هِمرِيميِ حبسـي   . وف هِمتـيقَضو يفَةالْخَل عم ثَالِهأَمنِ العلقمي وةُ ابيقَضو

بِ حاحص عم لَبح النَّـاسِ  : لَب ومما عرِفُهعةٌ يورشْهـي   . مف كَـذَلِكو
قَـد عـرفَ   : الْحروبِ الَّتي بين الْمسلمين وبين النَّصارى بِسواحلِ الشَّامِ 

 ـ    أَنَّهو ينمـلسلَـى الْمى عـارالنَّص عم ةَ تَكُونضافالر أَن ةربلُ الْخأَه م
عاونُوهم علَى أَخْذ الْبِلَاد لَما جاء التَّتَار وعز علَى الرافضة فَـتْح عكَّـةَ   

                                                
٥٢٨ -  ٢٨/٥٢٧( -  ١٥(  
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 ذَلِك كَان ينشْرِكالْمى وارالنَّص ونملسالْم إِذَا غَلَبلِ واحوالس نا مرِهغَيو
رِكُون والنَّصارى الْمسلمين كَان ذَلِك غُصةً عنْد الرافضة وإِذَا غَلَب الْمشْ

 ةضافالر نْدةً عرسما ويدع.  
فَالرافضـةُ  : "  ١٦" مجموع الفَتَاوى " قَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميةَ في  و*

ن التَّتَار ويوالُون النَّصارى يوالُون من حارب أَهلَ السنَّة والْجماعةَ ويوالُو
وقَد كَان بِالساحلِ بين الرافضة وبين الفرنج مهادنَـةٌ حتَّـى صـارتْ    . 

الرافضةُ تَحملُ إلَى قُبرص خَيلَ الْمسلمين وسلَاحهم وغلْمـان السـلْطَانِ   
و نْدالْج نم مهرغَيانِ ويبوا  . الصلَى التَّتَارِ أَقَـامع ونملسالْم رإِذَا انْتَصو

 وررالسو حوا الْفَرأَقَام ينملسلَى الْمع التَّتَار رإِذَا انْتَصو نزالْحو مآتالْم .
ووزِيرِ بغْداد . لِ أَهلِ بغْداد وهم الَّذين أَشَاروا علَى التَّتَارِ بِقَتْلِ الْخَليفَة وقَتْ

ابنِ العلقمي الرافضي هو الَّذي خَامر علَى الْمسلمين وكَاتَب التَّتَار حتَّـى  
 تَالِهِمق نع ى النَّاسنَهو ةيعالْخَدكْرِ وبِالْم اقرالْع ضأَر مخَلَهأَد.  

ولَمـا  . أَن الرافضةَ تَميلُ مع أَعداء الدينِ : ون بِالْإِسلَامِ وقَد عرفَ الْعارِفُ
كَانُوا ملُوك الْقَاهرة كَان وزِيرهم مرةً يهوديا ومـرةً نَصـرانيا أَرمينيـا    

يينمالْأَر يانرالنَّص بِ ذَلِكبى بِسارتْ النَّصقَوِيةً    ويـركَث ا كَنَـائِسنَوبو
    نـيب وننَـادكَـانُوا يو ينقنَافالْم ةضافالر أُولَئِك لَةوي دف رصضِ مبِأَر

وفـي أَيـامهِم أَخَـذَتْ    . من لَعن وسب فَلَه دينَـار وإِردب  : الْقَصرينِ 
نلَ الشَّامِ ماحى سارينِ  النَّصالد لَاحصينِ والد نُور هتَّى فَتَحح ينملسالْم .

  قُوننَـافم مالفرنج ؛ فَإِنَّه نوا مغَلَبتْ الفرنج إلَى بلبيس واءج هِمامي أَيفو
لنَّصـارى  وأَعانَهم النَّصارى واَللَّه لَا ينْصر الْمنَافقين الَّذين هم يوالُـون ا 

فَبعثُوا إلَى نُورِ الدينِ يطْلُبون النَّجدةَ فَأَمدهم بِأَسد الدينِ وابنِ أَخيه صلَاحِ 
فَلَما جاءتْ الْغُزاةُ الْمجاهدون إلَى ديارِ مصر قَامتْ الرافضةُ مع . الدينِ 
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غُزاة الْمجاهدين الْمسلمين وجرتْ فُصولٌ يعرِفُها النَّصارى فَطَلَبوا قتَالَ الْ
 رشَاو مهمقَدينِ مالد لَاحتَّى قَتَلَ صح النَّاس.  

ومن حينَئِذ ظَهرتْ بِهذه الْبِلَاد كَلمةُ الْإِسلَامِ والسنَّةُ والْجماعةُ وصار يقْرأُ 
ا أَحيهف وِ ذَلِكنَحمٍ ولسمو خَارِيكَالْب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسيثُ راد

ويذْكَر فيها مذَاهب الْأَئِمة ويتَرضى فيها عن الْخُلَفَاء الراشدين ؛ وإِلَّـا  . 
 الْخَلْق شَر نم لَ ذَلِكيهِ. كَانُوا قَبا  فونَهـدصريو باكالْكَو وندبعي مقَو م

  ونـدتَقعلَا يلَا نَارٍ وو نَّةلَا جو ةربِالْآخ نُونؤْمةٌ لَا يرِيهقَةٌ دنَادز مقَو يهِمفو
 الر ـيهِمف كَان نم رخَيو جالْحامِ ويالصو كَاةالزو لَاةالص وبجـةُ  وضاف

 لَةبإلَى الْق بِيننْتَسالْم ائِفالطَّو ةُ شَرضافالرهـ.ا" .و.  
" و "  : " ١٧مجمـوع الفَتَـاوى   " وقَالَ شَيخُ الإِسلاَمِ ابن تَيميـةَ فـي   * 

  " .ا منْصورةٌ جهالٌ لَيس لَهم عقْلٌ ولَا نَقْلٌ ولَا دين ولَا دنْي" الرافضةُ 
وانظُر ما حصلَ : "  ١٨"خدا بنده " عن دولَة "  منْهاجِ السنَّة " وقَالَ في * 

 تَابذَا الكه نَّفَ لَهي صلْطَانِ خدا بنده الَّذالس لَةوي دم فلَه-  تَابي كنعي "
 ةاماجِ الكَرنْهال" م ابن هعضي ولاَمِ الَّذخُ الإِسشَي لَيهع درلِّي ، ورِ الحطَهم

كَيفَ ظَهر فيهِم من الشَّرِ الَّذي لَو دام وقَوِي أَبطَلوا  -" منْهاجِ السنَّة " في 
هِمااللهِ بِأَفْواه ئُوا نُورطْفي أَن نودرِيي نلاَمِ لَكائِعِ الإِسةَ شَرامع ى   بِهـأْبيو

 نورالكَاف لَو كَرِهه ورنُو متي هـ.ا" .االلهُ إِلَا أَن.  
  .أي عبد االله . عبد : وبنده . االله ) بالفارسية ( خدا 

وخدا بنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية ، والسادس من ذريـة جنكيـز   
  .خان واسمه الحقيقي الجايتو بن أرغون بن أبغا بن هولاكو 
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أقام سنةً على السنة ، ثم تحول : " ١٩"البداية والنهاية " ابن كثير في قال 
 في بلاده ذلك أنه كان حـديث عهـد بـدين    ".إلى الرفضِ وأقام شعائره

الإسلام ، ولا معرفة له بالعقيدة الإسلامية ، وتاريخ الإسلام ، فالتقى بابن 
جميع عشائره المطهر الحلي فزين له مذهب الرافضة الباطل ، فدخل فيه 

وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كـنهج الحـق ،    وقبائله وأتباعه 
ومنهاج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان المذكور ، وإغرائه بالتمسـك  

  .بالمذهب الرافضي 
وقد جرت في أيامه فتن كبـار ، ومصـائب   : " رحمه االله  قال ابن كثير

عمره وهو ابن ست وثلاثـين   وقصم"عظام فأراح االله منه البلاد والعباد 
  .سنة

مـن الـرفض     ه٧١٠وبعدما توفي السلطان المذكور تاب ابنه في سنة 
ورجع عن هذه العقيدة الخبيئة بإرشاد أهل السنة ، وأبعـد الـروافض ،   

  .فهرب الحلي إلى الحلة وسائر علمائهم 
ان الشَّـرقية كَـان   ذَكَر الشَّيخُ إحسان إِلَهِي ظَهِير أَن انفصالَ باكستَ و*

وها هي باكستَان : " ٢٠"الشِّيعة والسنَّة " وراءه الكَيد الرافضي ، قَالَ في 
 نَاءأَب دأَح انَةيةً بِخيحتَ ضبةُ ذَهيقي " قزلباش " الشَّرى خَان فيحة يعالشِّي

  هـ.ا" .أَيدي الهندوس 
***************  

الشيعة في العالم الإسلامي أثر  
أثر الشيعة في العالم الإسلامي في مراحل التـاريخ المختلفـة وحقبـه    

موضوع واسع كبير، بل موضـوعات متعـددة، وجوانـب    .. المتطاولة
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وإن مراجعـة  .. مختلفة تقتضي رسائل عديدة، وتستدعي جهوداً كبيـرة 
ت في العراق في القـرن الرابـع   التي جر -مثلاً  -الأحداث التاريخية 

والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور وأثر لموضوع واسـع،  
فيكف بدراسة ذلك في العالم الإسلامي، وإن رصـد حركـات الشـيعة    
المتزايدة في الواقع المعاصر في مختلف أصقاع العالم الإسـلامي ومـا   

واسعة، ورحـلات  تحدثه من آثار ليحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات 
  .متعددة

وشيء من ذلك لا يمكن تحقيقه في رسالة بل في فصل من رسالة، هـي  
  .معنية بالأساس، بدراسة أصولهم ونقدها

لهذه الأسباب سنكتفي في هذا الفصل بالإشارة الدالة، واللمحة المعبـرة،  
والكلمة الموجزة، ونكتفي بالجزء عن الكل، وبالمثال الواحد مثلاً في بلد 

  .حد وزمن واحد عن الاستقصاء وبالتفصيلوا
ولعلي أحاول أن أبرز بعض آثارهم وفق مجالات محددة حتى لا يتشعب 

  :بنا الحديث وهي المجالات التالية
  .المجال العقدي والفكري-١
  .السياسي -٢
  .الاجتماعي -٣
  .الاقتصادي -٤

 وهذا مجرد تقسيم لتوضيح هذه الآثار، وإلا فإنهـا مترابطـة ومتصـلة   
  .الحلقات

ذلك أن شؤم البدعة خطير على الأمة، يؤثر في جميع جوانب حياتهـا،  
ومن يدرس تاريخ هذه الأمة، والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها 

لمـا يقولـه شـيخ     -مثلاً  -استمع . السلبي على الدولة الإسلامية كلها



 ٢٥

-مـه االله  رح -الإسلام ابن تيمية عن أسباب سقوط الدولة الأموية يقول 
٢١:  
وغيره من " ٢٢إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل"

  . الأسباب
وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني " ٢٣:وقال

أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي 
قم االله ممن خالف الرسـل،  تخالف دين الرسول صلى االله عليه وسلم انت

  " وانتصر لهم
وهذا التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ يخالف ما درج عليه جملة مـن  
المؤرخين الذين لا يفسرون أحداث التاريخ إلا بأسبابه مادية بحتة، وهـو  

  .من العمل الذي لا يفقهه إلا أهل الإيمان
****************  

  المجال العقدي والفكريفي 
  :وع واسع كبير، نشير فيما يلي إلى بعض معالمهوهو موض

  :إحداث الشرك في أمة محمد صلى االله عليه وسلم
" الشـرك "لقد كان لعقيدتهم في الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث 

، بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة "الشركيات في العالم الإسلامي"و
فقد تحـول  . في الأمة المحمدية هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور

غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها، ووضعوا روايـات لمسـاندة   
  .مسيرتهم الوثنية
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وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر : "٢٤ قال شيخ الإسلام ابن تيمية
لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين 

مون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع يعطلون المساجد ويعظ
فيها دين لم ينزل االله به سلطاناً، فإن الكتاب والسنة إنمـا فيهمـا ذكـر    

  " المساجد دون المشاهد
واليوم أصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتها موطناً للشرك، وعبادة غير االله 

الشوكية   وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعة عن هذه المظاهر.. سبحانه
والرافضة هم الأصل فيـه،  . إلى بعض ديار السنة" البلاء"وقد سرى هذا 

  .وكتبهم تشهد له وتؤيده
ولا حاجة بنا إلى استعراض أسماء المشاهد وأماكنها، وصور ما يجري 

  .فيها لشهرة ذلك وذيوعه
   عن دين االله الصدفي 

ولا  -ذكرهـا  بكل شذوذه وضلالاته التي مـر   -كان الاتجاه الرافضي 
يزال مصحوباً بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير 

  .سوادهم بأي وسيلة
" اللعب فيها"أتقن الشيعة " أكذوبة كبرى"وكانت هذه الدعاية مرتكزة على 

هذه الأكذوبة تقول بأن .. وخداع أتباعهم، والجهلة من أتباع المسلمين بها
لا : ولذلك يكثر قـولهم .. يات عند أهل السنةشذوذ الشيعة هذا مؤيد بروا

  .خلاف بين السنة والشيعة من هذا المنطلق
وما أكثر ما نقرأ في كتبهم مثل هذا الاتجاه في الاستدلال والاحتجاج من 

كتاب من كتبهم المتأخرة  –غالباً  -لا يخلو [طريق من يسمونهم بالعامة 
وأعظمها كـذباً كتـاب    والمعاصرة من هذا الأسلوب، ومن أشدها غلواً
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وهو كله قائم على هذا المسلك، وهو بكذبه الجلي الواضح " غاية المرام"
عار على الشيعة إلى الأبد ، ومع ذلك يعده أحد مراجعهم في هذا العصر 

      ٢٥)محسن العاملي(موضع الفخر 
قد انخدع بها من أزاغ االله قلبه فظن أن دين الإسلام ليس " الأكذوبة"وهذه 

ما يقوله أولئك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فخرجـوا مـن   إلا 
  .الإسلام إلى مهاوي الإلحاد والزندقة

ولهذا كان غلاتهم طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليد واللسان كالخرمية 
٢٦ .  

                                                
 ،١٢٤ص: في كتابه الشيعة -  ٢٥
فرقة منهم كانوا قبل دولة الإسلام وهم أتباع مزدك الإباحي دعاة : فرقتان: الخرمية  - ٢٦

عليهم أنو شروان الملك الاشتراك في الأموال والأبضاع، الذين أفسدوا بلاد الفرس فقضى 
  .الساساني الملقب بالعادل والذي توفي قبل بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم

والفرقة الثانية من الخرمية ظهروا في دولة الإسلام كالبابكية أتباع بابك الخرمي الذي ظهر 
ني بناحية أذربيجان، وكثر أتباعه، وكان يستحل المحرمات كلها وهزم كثيراً من عساكر ب

في أيام " بسر من رأى"العباس في مدة عشرين سنة إلى أن أسر مع أخيه إسحاق وصالب 
  ). ه٢٢٣(المعتصم سنة 

" المزدكية"ولا شك في أن الخرمية الذين ظهروا في الإسلام هم امتداد للديانة الفارسية القديمة 
ومنهم كان بدء : يالأولى، وهم الذين زادوا في انحراف التشيع، ولذلك قال النوبختي الشيع

إن الأئمة آلهة وإنهم أنبياء وإنهم رسل، وقالوا بالتناسخ وإبطال : الغلو في القول حتى قالوا
، ٣٤٤-٣٤٢ص: الفهرست/ ، ابن النديم٣٦فرق الشيعة ص/ النوبختي: انظر(القيامة، 

/ ، الغزالي٢٢ص: التنبيه والرد/ ، الملطي٨٠- ٧٩ص: التبصير في الدين/ الإسفراييني
إحدى فرق : القرامطة[أتباع بابك الخرمي، وقرامطة ).] وما بعدها ١٤ص: ائح الباطنيةفض

: وهم يسمون بالقرامطة نسبة إلى رجل يقال له. ٩٧: الإسماعيلية التي سبق التعريف بها ص
البحرين أتباع أبي ).] ١٢ص: فضائح الباطنية(حمدان قرمط كان أحد دعاتهم في بداية أمرهم 

 .].١/١١٤: منهاج السنة: انظر[وغيرهم سعيد الجنابي 
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ولاشك في أن إظهار بدعة الرفض على أنها الإسلام هـو مـن أعظـم    
كيف يقبل عاقل خرافة الغيبـة والرجعـة   أسباب الصد عن سبيل االله، إذ 

  !والطعن في الصحابة والتأويلات الباطنية؟
ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الآيات في إيران وسـيلة لهـذا الغـرض    
لمواجهة تطلعات المسلمين لعودة الخلافة ووحدة الأمة، وللحد من انتشار 

 ـ.. مظاهر الصحوة الإسلامية في العالم وه الإسـلام،  فإن إقامة دولة تش
وتعطي صورة مخالفة لتطلعات المسلمين وآمالهم من شـأنه أن يحـبط   

  .الآمال ويطفئ وقدة التطلعات وشعلة الحماس في شباب المسلمين
على يـد ثلـة   .. والمستعمر الكافر معني بمعرفة هذه الاتجاهات البدعية

والذين يعمـل معظمهـم كمستشـارين فـي     " بالمستشرقين"ممن يسمون 
الخارجية، وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منهجها من  وزارات

.. تقارير المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية وطائفية لأمة الإسـلام 
وأقـوال   هوالمستعمر الكافر لم ينس تاريخه معنا، كما شهدت بذلك مواقف

بعض قادته، وكما كشف ذلك بعض الأوربيين الذين دخلوا في الإسـلام  
لقد : "وقال. ٢٧"الإسلام على مفترق الطرق"ستاذ محمد أسد في كتابه كالأ

استفادت أوربا أكثر مما استفاد العالم الإسلامي منها، ولكنها لم تعتـرف  
بهذا الجميل وذلك بأن تنقص من بغضائها للإسلام، بل كان الأمر علـى  

قد العكس، فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة، ول
ولقـد  . كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم

                                                
إن الحروب : "وقال" شبح الحروب الصليبية"وقد تحدث عن ذلك في فصل بعنوان  - ٢٧

الصليبية هي التي عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرن 
 )٥٥ص: الإسلام على مفترق الطرق" (تتلو



 ٢٩

دخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب كل أوربي رجلاً أو 
  . ٢٨"امرأة

ويقول بأن هذه المشاعر العدائية ظلت حية بعـد جميـع أدوار التبـادل    
بب هـذا  الثقافي واستمرت في تطور رغم أن الشعور الديني الذي كان س

ويقول بأن هذا ليس بغريب إذ إنه من المقرر في . العداء قد أخلى مكانه
علم النفس أن الإنسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية في تلقنها في أثناء 
طفولته، بينما تظل عنده بعض الخرافات الخاصة تتحدى كل تعليل عقلي 

٢٩.  
يعي في العالم الإسلامي وسواء كان قيام دولة الآيات، أو تصاعد المد الش

مقصوداً للعدو الكافر أو غير مقصود فإنه بلا شك له آثاره في الصد عن 
سبيل االله، وظهور الزندقة المقنعة التي ينخدع بها المسلمون، وهذا هـو  

  :الداء الأكبر، وهذا ما يتضح بالمسألة التالية
   ظهور فرق الزندقة والإلحادفي 

أن مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصيرية  - رحمه االله -يذكر شيخ الإسلام 
وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضة فـي أكـاذيبهم   

  .٣٠ التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث
وكان أئمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعواهم بالأكاذيب التـي اختلقتهـا   

ينقلون الرجل من القدح الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، ثم 
في الصحابة إلى القدح في علي ثم في الإلهية كما رتبه لهـم صـاحب   

                                                
  ).٦٠- ٥٩ص: المصدر السابق( -  ٢٨
إن مقررات علم النفس هذه إنما تنطبق على : وأقول  )٦١-٦٠ص: المصدر السابق( -  ٢٩

 أديان أوروبا لا دين الفطرة دين الإسلام
 .]٤/٣: منهاج السنة[ -  ٣٠



 ٣٠

البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليـز  
  ٣١إلى الكفر والإلحاد 

فالرافضة هم الباب لهؤلاء الملحدين منهم يدخلون إلى سـائر أصـناف   "
كتابه المبين، كما قرر ذلك روؤس الملاحدة  الإلحاد في أسماء االله، وآيات

  .٣٢"من القرامطة والباطنية وغيرهم من المنافقين
كيف أن روايات الاثني عشرية وأحاديثها التي  -فيما مضى  -وقد تبين 

يزعمون تلقيها عن آل البيت هي المناخ الملائم، والتربة الصالحة لظهور 
آراء وأقوال " حثالة"نها جمعت الأفكار الغالية وخروج الفرق الملحدة، لأ

الفرق الشيعية الشاذة بمختلف اتجاهاتها، والتي فرقت الأمـة وأفسـدت   
عليها أمرها، والتي وصلتنا أقوالها بواسطة كتب الفرق والمقالات، ثـم  

  .وجدنا روايات الاثني عشرية تشهد لهذه الاتجاهات وتؤيدها 
هر غلوهـا وكفرهـا   ومن هنا انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرة اشـت 

وقد قـال صـاحب المنتقـى بـأن     . كالشيخية والكشفية والبابية وغيرها
  .".٣٣.الرفض مأوى شر الطوائف"

ثم ذكر جملة من فرق الزندقة والإلحاد الـذين يعيشـون تحـت مظلـة     
إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض، وباطنـه  : "الرفض، ولذا قال الغزالي

   .٣٤ "الكفر المحض

                                                
  .].٤/٣: منهاج السنة[ -  ٣١
  .]١/٣: منهاج السنة[ -  ٣٢
 .]٧٧ص: المنتقى من منهاج الاعتدال: انظر[-  ٣٣
  .].٣٧ص: فضائح الباطنية[-  ٣٤



 ٣١

ويبدو أن هؤلاء يشكلون السواد الأعظـم  .. رون بالتشيعفهم كفرة يتظاه
كثيراً مـن أئمـة الرافضـة    "منهم حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 

  .٣٥"وعامتهم زنادقة وملاحدة ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين
فجو التشيع مناخ خصب لمختلف النحل والأهواء، وقد سجل محب الدين 

ملاً من عوامل انتشار الشيوعية والبهائية فـي  الخطيب أن التشيع كان عا
  .٣٦ إيران

  صلى االله عليه وسلم ة نبيهممحاولة إضلال المسلمين في سنَّفي 
ومن آثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحـاولوا  

حتى وجدت مادة مـن هـذه   .. إدخال بعض الروايات التي تخدم التشيع
نة ودواوين الحديث عندهم، لكن تنبه لذلك رجال اللون في معاجم أهل الس

الحديث فبينوا الحق وكشفوا الكيد الرافضي، وقد بين الشيخ السويدي هذا 
إن بعض علمائهم اشتغلوا : "الأثر الذي تركه هؤلاء الروافض حينما قال

بعلم الحديث، وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين وحفظوا أسانيد أهـل  
تحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع بحيث كـانوا  السنة الصحيحة، و

يعدون من محدثي أهل السنة، فكانوا يروون الأحاديث صحاحاً وحساناً، 
ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم، وقد ضل بذلك 

بفضله  -كثير من خواص أهل السنة، فضلاً عن العوام ولكن قيض االله 
الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالهـا  أئمة الحديث فأدركوا  -

  .حينئذ والحمد الله على ذلك

                                                
  .]٤/٧٠: منهاج السنة[ -  ٣٥
 .]٤٥-٤٤ص: الخطوط العريضة[ -  ٣٦



 ٣٢

: وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعدما انكشف حالهم، ثم قـال السـويدي  
وتلك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمصـنفات  "

   ٣٨"والمتشيعة. ٣٧وقد تمسك بها أكثر التفضيلية
، وذكر ابن ٣٩دم هذه الوسيلة جابر الجعفي ويقول الألوسي بأن ممن يستخ

وضعت الرافضـة مـن   : القيم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد
فضائل علي رضي االله عنه وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث، وعقب 

ولا نستبعد هذا؛ فإنك لو تتبعت ما عندهم مـن  : على ذلك ابن القيم بقوله
  .٤٠ ذلك لوجدت الأمر كما قال

   للإضلال –في الظاهر  -دخولهم في مذهب أهل السنة في 
ومن الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسـبب قيـام   
طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظـاهر وتلقبـوا   
بالحنفي والشافعي زيادة في الإضلال، وألفوا مصنفات تؤيـد المـذهب   

لك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفـة الاثنـي   ولهم في ذ[الرافضي 
فهم قد يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة، فإذا جاءوا لذكر : عشرية

فضائل علي ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوة النص، والقدح في 
  .٤١ الصحابة

                                                
. التفضيلية أو المفضلة هم الذين يفضلون علياً على أبي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم  - ٣٧
  )٤٠ص: التسعينية لابن تيمية: انظر(

- ٢٥مخطوط غير مرقم الصفحات، وبالعد ينظر ص(نقض عقائد الشيعة / السويدي[ - ٣٨
  .].٣٢ص: ، ومختصر التحفة)مخطوط( ٥٠ص: السيوف المشرقة/ الألوسي: ظر، وان٢٦
  .]٥٠ص: السيوف المشرقة[ -  ٣٩
 .]١١٦ص: المنار المنيف[ -  ٤٠
 )مخطوط ٤٦: الورقة/ تفصيل ذلك في التحفة الاثني عشرية: انظر( -  ٤١



 ٣٣

هب ينشرونها في الأوساط التي لا تعتنق اويؤلفون كتاباً في فقه بعض المذ
الأخذ بالقياس : ذهب، ويضمنون هذا المهذب شناعات عظيمة مثلهذا الم

مع رد الأحاديث، أو إقرار بعض الفواحش، ويشير صاحب التحفة فـي  
وضعوا " المختصر: "هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو

  ..٤٢ فيه على الإمام جواز اللواط بالبعيد
وا على مذهب أهل السنة ثم تبـين  وقد يؤلفون كتباً يزعمون فيها أنهم كان

  ..ولهم مسالك بسطها يحتاج لمؤلف مستقل٤٣لهم بطلانه فرجعوا 
كما قام بعض شيوخهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار 

ويـرى الشـيخ   .. المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامي
قد تعمد ) هـ٧١٦نة المتوفى س(محمد أبو زهرة بأن الطوفي نجم الدين 

الترويج للمذهب الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قـرر  
فيه بأن المصلحة تقدم على النص؛ لأن هذا مسلك شـيعي حيـث عنـد    
الشيعة أن للإمام أن يخصص أو ينسخ النص بعد وفاة الرسول صلى االله 

  .عليه وسلم
ة الإمام وأبدلها بالمصلحة فالطوفي قد أتى بالفكرة كلها، وإن لم يذكر كلم

ليروج القول وينشر الفكرة، ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي في تهوينه في 
شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قـد أراد  

  .٤٤ تهوين القدسية التي تعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع

                                                
 )ب ٤٥الورقة / تفصيل ذلك في المصدر السابق: انظر( -  ٤٢
  ).والذي نسبوه لمن أسموه مرعي الأنطاكي" خترت مذهب الشيعةلماذا ا"مثل كتابهم (-  ٤٣
، وقد ترجم أبو زهرة للطوفي، وأثبت أنه من الشيعة ٣٢٦ص: ابن حنبل: انظر[ - ٤٤
وقد اعتمد أبو زهرة في حكمه على الطوفي بما جاء عنه ). ٣٢٥- ٣٢٤ص: المصدر السابق(

 .]في طبقات الحنابلة لأبي يعلى



 ٣٤

علامهم مع أعلام أهل بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أ
حيـث  .. السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباحثين عـن الحـق  

ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقـاً لأحـد   
  .منهم في الاسم واللقب لأسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه

التفسير  ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب
والتاريخ، فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري من 

وكلاهما في بغداد، وفي عصر واحد، بل كانت وفاتهما فـي  ٤٥ شيوخهم 
وقد استغل الروافض هـذا التشـابه   ). هـ٣١٠(سنة واحدة، وهي سنة 

 كتاب المسترشد في: فنسبوا للإمام ابن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل
وهم إلى اليـوم يسـندون بعـض    ، ٤٧مع أنه لهذا الرافضي ٤٦ الإمامة 

   ٤٨الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام 
الأذى بالإمام الطبـري فـي    -أيضاً  -ولقد ألحق صنيع الروافض هذا 

حياته وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمـه بـالرفض، ومـن    
وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع . ٤٩ادالجهلة من رماه بالإلح

                                                
المسترشد في الإمامة، ونور المعجزات في : ذهب الرفض مثلوله مصنفات في م[ -  ٤٥

: ، بحار الأنوار٨٣- ٢/٨٢: جامع الرواة: انظر في ترجمته(مناقب الأئمة الاثني عشر 
 ،).]٥/١٠٣: لسان الميزان/ ابن حجر: ، وانظر٢/٩١: ، تنقيح المقال١/١٧٧
 .]٣٣٥ص: الفهرست/ ابن النديم: انظر[ -  ٤٦
: معالم العلماء/ ، ابن شهراشوب٢٥٢ص: م الشيعة في المائة الرابعةطبقات أعلا: انظر[-  ٤٧

 ،.]١٠٦ص
  .]٢١٦-١/٢١٤: الغدير/ الأميني النجفي: انظر[ -  ٤٨
  .]١١/١٤٦: البداية والنهاية: انظر[-  ٤٩



 ٣٥

 في مجلدين، ونسب إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضـوء 
٥٠.  

ويبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لـبعض علمـاء   
ومن العلماء من يزعم أن ابن جريـر  : السنة من قديم، فقد قال ابن كثير

نسب ذلك، وينزهون أبـا جعفـر مـن هـذه     اثنان أحدهما شيعي وإليه ي
  .٥١الصفات

وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كمـا  
تبين ذلك من خلال كتب التراجم، ومن خلال آثارهما، وأين الثرى مـن  

، وعقيدة الإمام ابن جرير ٥٢؟ فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس ..الثريا
، فهو أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتـاب  ٥٣جه لا تلتقي مع الرفض بو

  .االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم
وهو غيـر الأول، وإن  ٥٤ وهناك رافضي آخر يدعى بأبي جعفر الطبري

رغم أنه يفصلهما عن بعـض   ٥٥كان الأستاذ فؤاد سزكين قد خلط بينهما 
المدينـة  جريدة  -لهذا الرافضي الأخير  -وقد نشرت . أكثر من قرنين

                                                
 .]١١/١٤٦: البداية والنهاية: انظر[ -  ٥٠
  .]١١/١٤٦: البداية والنهاية: انظر[ -  ٥١
: بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد التاسع انظر أيضاً في التفرقة[ -  ٥٢

  .]٣٤٥ص
  .]٧-٦ص: جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري -مثلاً  - انظر [ -  ٥٣
وهو أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي الطبري، من علماء الإمامية في القرن [  - ٥٤

 ،).]٢٧٨، ٢٤٢) في القرن السادس(طبقات أعلام الشيعة : انظر(السادس 
) ابن أبي القاسم(في حين أنه للأخير ) ابن رستم(فنسب كتاب بشارة المصطفى للأول [ -  ٥٥
  ).]٢٦٠: تاريخ التراث: انظر(



 ٣٦

وما كانت لتأخذ طريقها " عقد الزهراء: "المنورة حكاية موضوعة بعنوان
  . ٥٦للنشر لولا استغلال الروافض للتشابه في الأسماء

  .٥٧ومثل ابن جرير آخرون
وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني 

لمؤلف فلم يفلح حتـى  لما فيه من أباطيل، وحاول بعضهم التعرف على ا
لقد حاولت كثيراً أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتـاب  : "قال

  .٥٨ "الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء
رغم أن ٥٩ بل قد طرح افتراض أن يكون المؤلف من أتباع الإمام مالك 

الكتاب فيه المسحة الرافضية جلية واضحة، حيث الطعن في الصـحابة  
أحق بـالأمر،   -كما يزعم  -علياً رفض بيعة أبي بكر لأنه ودعوى أن 
،والمقام ٦٠ عبد االله عسيلان أمثلة لذلك من الكتاب المذكور . وقد ساق د

  .لا يحتمل البسط، فإن هذا الأمر يستحق دراسة خاصة

                                                
، اختيار محمد سالم ٧: ، ص ه١٣٩٩رجب  ٢٤الثلاثاء ) ٤٦٢١(عدد / جريدة المدينة[ - ٥٦

هذا قد تناهى في الغلو، " بشارة المصطفى"محمد، نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى، وكتاب 
، وفيه قوله بأن من شك في تقديم )٢٣٨ص(ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر 

  ).].٥١ص(علي وتفضيله ووجوب طاعته، وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام 
أحدهما عبد االله بن قتيبة رافضي غال، وعبد االله بن مسلم : كابن قتيبة؛ فإنهما رجلان[ - ٥٧

بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً 
، مختصر ٣٢مختصر التحفة الاثني عشرية ص: انظر. وسماه بالمعارف قصداً للإضلال

  )مخطوط( ٢٥ص: نقض عقائد الشيعة/ ، والسويدي)مخطوط( ٥١الصواقع ص
 )٢٠ص: الإمامة والسياسة/ عبد االله عسيلان( -  ٥٨
 )٢٠: المصدر السابق ص( -  ٥٩
وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس الرافضية، وأن  )١٩، ١٨، ١٧ص: المصدر السابق( -  ٦٠

ابن قتيبة رجلان، وكتاب الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضي، بل لم أر من نبه على ذلك مع 
 ،.]أهميته



 ٣٧

   نشر الرفض في العالم الإسلاميفي 
لمين مـا  مما يبين مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في أوساط المس

سجل في نصوصهم القديمة من أنه لم يقبل فكرتهم إلا أهل مدينة واحـدة  
  .هي الكوفة

إن االله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا : "قال أبو عبد االله
  .٦١ "أهل الكوفة

فالتشيع لم يجد موطناً في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عـن العلـم   
  .٦٢ وأهله

   )   ه١٢٧ت( خ الكوفة وعالمها أبـو إسـحاق السـبيعي    وقد لاحظ شي
التغير الذي طرأ على هذه البلدة، فقد غادر الكوفة وهم على السـنة، لا  
يشك أحد منهم في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، ولكنه حينما عاد إليها 

  .٦٣ "بالرفض"وجد فيها ما ينكر من القول 
الإسلامي حتى يذكر بعـض   ثم ما لبث أن سرى داء الرفض إلى العالم

  الباحثين بأن الشيعة يشكلون عشرة في المائة من مجموع المسلمين اليوم
٦٤.  

ودعاة التشيع في العصر يشكون خلايا سرية نشطة تسرح فـي العـالم   
الإسلامي لنشر الرفض بموجب خطة مدروسـة، وتمـوين مـالي مـن     

 ـ  د أولئـك  الحوزات العلمية التي تستمد رصيدها المالي من عـرق وجه
الأتباع الأغرار الذين خدرت أفكارهم، وشحنت عواطفهم بتلك الـدعوى  

                                                
 .]رجات، وعزاه إلى بصائر الد١٠٠/٢٥٩، ٦٠/٢٠٩: بحار الأنوار[ -  ٦١
وهذا من آثار ابن سبأ، فقد كان له نشاط مبكر في الكوفة، وما غادرها حتى ترك فيها [  -  ٦٢

 .]٤٩ص: عبد االله بن سبأ/ سليمان العودة: انظر[خلية تعمل على نهجه 
 ).]٥٤(ص : انظر[نفسه  -  ٦٣
  .]٩٥ص: الإسلام والعرب/ روم لاندو[ -  ٦٤



 ٣٨

والتي ليس لشيوخ الشيعة نصيب منهـا  " حب آل البيت"الجميلة الخادعة 
إلا الاسم والدعوى، فاستولوا على الأموال الكبيرة باسم خمـس الإمـام،   

 ـ  ونية وهذه الخلايا السرية تتخذ شعارات أشبه ما تكون بشـعارات الماس
  .٦٥"التقريب بين المذاهب الإسلامية"فهي تارة ترفع شعار 

وبعد قيام دولة الآيات في إيران تحولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى 
مراكز للدعوة إلى الرفض، واستغلوا المراكز الإسلامية، والمسـاجد ولا  

  .سيما في أيام الجمع للدعوة للاتجاه الرافضي
تحقيقاً عما يجري من نشاط رافضي في أوربا وقد نشرت مجلة المجتمع 

تحولت السفارات والقنصليات الإيرانية في أوربا إلى مراكـز  : "قالت فيه
المقيمين في أوربا، وتؤكد ) لا الكفار(لنشر عقيدتهم في أوساط المسلمين 

ذلك عشرات بل مئات وآلاف الكتيبات والمنشورات الخاصـة بـالفكر   
بات على المسلمين الأوربيين في أماكن تجمعهم الشيعي، وتوزيع هذه الكتي

.. وخاصة عند أبواب المساجد، أو في البريد، أو من خلال وسائل أخرى
وحتى المراكز الثقافية والمكتبات تبدو وكأنها أقيمت من أجل نشر دعوة 
التشيع دعوة التشيع الإيراني بين الأقلية المسلمة في أوربا، فبالإضافة إلى 

ه المكتبات من كتب ونشرات حول الثورة الإيرانية ومنهجها ما تحتويه هذ
نجد أن القائمين على هذه المكتبات ينظمون دروساً ونـدوات  .. العقائدي

  .تتعلق في معظمها بالقضية العقدية
ثم أشارت المجلة إلى أسماء بعض المكتبات في أوربا والتي تقوم بتنظيم 

أيام الخميس والسبت من كـل  محاضرات عقدية في فكر الثورة الإيرانية 
.. أسبوع، وتوزع خلال ذلك المجلات والكتيبات والتسجيلات الصـوتية 

                                                
فكرة التقريب : انظر" [جمعية أهل البيت"اسم وأخرى ب.] ٥١١فكرة التقريب ص: انظر[ -  ٦٥

  .]٥١٤ص



 ٣٩

ويدعا إلى حضور هذه المحاضرات المسلمون كوسيلة من وسائل نشـر  
  .المنهج الشيعي على الطريقة الإيرانية

كما بدأت المراكز الإيرانية بدفع بعض الشباب الذين غررت بهم وجعلتهم 
نهجية الإيرانية إلى بعض مساجد المسلمين للاتصال بالمصلين عملاء للم

وخاصة أيام الجمع، حيث يتواجد عدد كبير من المسـلمين فـي صـلاة    
وأشارت المجلة إلى أن هذه الاتصالات غالباً من تـؤدي إلـى   .. الجمعة

وقوع بعض المصادمات والفتن داخل المسجد، وقـدمت لـذلك بعـض    
هذه النشاطات الإيرانية بما تحدثه من فـتن   الأمثلة، كما أشارت إلى أن

  .٦٦ سيكون لها آثارها السلبية على المسلمين
متعدد الوجوه، متنوع الوسائل لا يراعى فيـه مبـدأ   " الروافض"ونشاط 

. تسعة أعشار الـدين " التقية"كحال أهل السنة، لأن الروافض يرون في 
التقيـة   وقد اعترف بعض علمائهم المعاصرين من حيـث لا يـدري أن  

يعني ٦٧ " الغاية تبرر الواسطة" -كما يقول بالحرف الواحد  -عندهم هي 
 ٦٨ الميكافيليـة "في سبيل الغاية التي تنشدها استخدم أي وسيلة، أي هي 

أما في الإسلام فـإن  .. التي اعتمدها الذين لا دين لهم في تحقيق أهدافهم
  .الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة المحرمة

وسائل الروافض لنشر مذهبهم قد اكتست بألوان من الخـداع   ولذلك فإن
فقد .. والتغرير راح ضحيتها جملة من القبائل المسلمة والأفراد المسلمين

                                                
 .] ه١٤٠٦رجب  ١٥، السنة السابعة عشرة ٧٦٠: مجلة المجتمع، العدد: انظر[ -  ٦٦
 .]  ٤٩ص: الشيعة في الميزان/ محمد جواد مغنية[ -  ٦٧
ة الغاي"أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والأنانية مبنى على مبدأ " [ - ٦٨

رائد هذا ) م١٥٢٧-١٤٦٩نيكولا ماكيافلي (وهو ينسب إلى المفكر الإيطالي " تبرر الواسطة
: انظر. (في القرون الوسطى" أوربا"وقدمه لأحد ملوك " الأمير"المبدأ، والذي سجله في كتابه 

 ).]١١٠٦-١١٠٥ص: القاموس السياسي/ أحمد عطية



 ٤٠

دفعوا مجموعة من شيوخ القبائل إلى اعتناق الرفض عن طريق إغرائهم 
  .٦٩ بالمتعة

ة التـي  بياناً خطيراً بالقبائل السـني " عنوان المجد"وقد قدم الحيدري في 
وأما العشـائر العظـام فـي    : "ترفضت بجهود الروافض وخداعهم فقال

ترفضـوا منـذ   .. العراق الذين ترفضوا من قريب فكثيرون، منهم ربيعة
سبعين سنة، وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منـذ  

والخزاعل ترفضوا منـذ  . ستين سنة بسبب تردد شياطين الرافضة إليهم
ائة وخمسين سنة وهي عشيرة عظيمة من بني خزاعة فحرفت أكثر من م

وعشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد ترفضـت منـذ   .. وسميت خزاعل
  .ستين سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم

ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم، والخـزرج وهـم   
كثيـرة، والـدوار،    بطن من بني مزيقيا من الأزد، وشمرطوكه وهـي 

  .والدفافعة
ومن المترفضة عشائر العمارة آل محمـد وهـي لكثرتهـا لا تحصـى     
وترفضوا من قريب، وعشيرة بني لام وهي كثيـرة العـدد، وعشـائر    

آل أقرع، آل بـدير، وعفـج، والجبـور،    : الديوانية، وهم خمس عشائر

                                                
ل الرافعي في رسالة أرسلها من بغداد كشف الشيخ العلامة محمد كام  ه١٣٢٦في سنة [ -  ٦٩

لصديقه الشيخ رشيد رضا، ونشرتها مجلة المنار في المجلد السادس عشر، كشف أثناء سياحته 
في تلك الديار ما يقوم به علماء الشيعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك 

  .بكثير من النساء في كل وقت بإحلال متعة النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع
وقد نشرت الرسالة في مجلة المنار ولم يفصح عن اسم كاتبها في أول الأمر، ثم بين الشيخ 

، وقال بأننا لم ننشر )٢٩(رشيد فيما بعد اسم كاتب الرسالة، حيث أشار إلى ذلك في المجلد 
مجلة المنار، : انظر(حالها  اسم الكاتب حينذاك لئلا تؤذيه الحكومة الحميدية كما هو معلوم من

 ).]٦٨٧الثاني ص: المجلد: ، وانظر أيضاً)٢٩(المجلد 



 ٤١

بـدير  وجليحة، والأقرع ست عشرة قبيلة، وكل قبيلة كثيرة العـدد، وآل  
ثلاث عشرة قبيلة وهي أيضا كثيرة العدد، وعفج ثماني قبائل كثيرة العدد، 

ومن عشائر العـراق  . وجليحة أربع قبائل كثيرة الأعداد، والجبور كذلك
العظيمة المترفضة منذ مائة سنة فأقل عشيرة كعب وهي عشيرة عظمية 

  ".٧٠..ذات بطون كثيرة
ر قبائل أهـل السـنة التـي    وهكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذك

اعتنقت الرفض في غفلة من أهل السـنة، ولأنهـم انخـدعوا بأقاويـل     
دعونا نلتق ونتعاون، وهيا إلى الوحدة والتقارب، والمـذهب  : الروافض

الشيعي لا يعدو الخلاف بينه وبين أهل السنة الخلاف بين المذاهب السنية 
الرافضة لنشر مذهبهم، نفسها، فهيأ أهل السنة بسكوتهم الأرضية لشيوخ 
  .وإلا لو أعلن الحق وبين لما انخدع بالرفض أحد

  .وهم لا يزالون إلى اليوم ينشرون معتقدهم على كل المستويات
ولهم اهتمامات بالاتصال ببعض رؤساء الدول الـذين يتوسـمون فـيهم    

، ٧١ الاستجابة لمذهبهم، كما فعل قديماً ابن المطهر الحلي مع خدا بنـده 
                                                

 .]١١٨- ١١٢ص: عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد[ -  ٧٠
  .أي عبد االله. عبد: وبنده. االله) بالفارسية(خدا [ -  ٧١

واسمه الحقيقي وخدا بنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية، والسادس من ذرية جنكيز خان 
أقام سنة على السنة، ثم تحول إلى : "قال ابن كثير. الجايتو بن أرغون بن أبغا بن هولاكو

ذلك أنه كان حديث عهد بدين ) ١٤/٧٧: البداية والنهاية". (الرفض وأقام شعائره في بلاده
الحلي فزين له الإسلام، ولا معرفة له بالعقيدة الإسلامية، وتاريخ الإسلام، فالتقى بابن المطهر 

  .مذهب الرافضة الباطل، فدخل فيه جميع عشائره وقبائله وأتباعه
وقد صنف ابن المطهر تصانيف كثيرة كنهج الحق، ومنهاج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان 

  .المذكور، وإغرائه بالتمسك بالمذهب الرافضي
". الله منه البلاد والعبادوقد جرت في أيامه فتن كبار، ومصائب عظام فأراح ا: "قال ابن كثير

وبعدما توفي السلطان المذكور تاب انه في سنة . وقصم عمره وهو ابن ست وثلاثين سنة



 ٤٢

ن لذلك آثاره المعروفة تاريخياً، وكما فعلوا حـديثاً مـع الـزعيم    وقد كا
  .الليبي، حيث بدت من الأخير بوادر الاتجاه الرافضي في الرأي والولاء

كما قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية مـن الإيمـان   
  .٧٢ واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقديم لكتب الشيعة

ذكياء من الطلاب والطالبات في العـالم الإسـلامي   ويقومون بانتقاء الأ
ويعطونهم منحاً دراسية في قم ليغسلوا أدمغتهم ويربوهم علـى الـرفض   

  .حتى يعودا لبلدانهم ناشرين للرفض داعين له
الأنباء التي تصلني من كافة أنحاء العالم الإسـلامي  : "يقول شيخ الأزهر

الآن تنشر العنف، وتحاول أن  تدل على أن هذه الحركة الإيرانية الخمينية
تستقطب الشباب بوجه خاص في كثير من البلدان الإسلامية بالإغراءات 
المتعددة المالية والدراسية في إيران وغير ذلك من السبل بقصد إحـداث  
الفرقة باستقطاب هؤلاء الشباب، ودفعهم إلى إثارة الخلافات في بلادهـم  

ب الإسلامية أن تكون حذرة فيمـا  وأعتقد أنه على الشعو.. وبين شعوبهم
تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرها، فهي حركة من الحركات الموفدة 

  .٧٣"لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف فيما بينها
***********  

ظهور اتجاه ةعند بعض الكتاب المنتسبين للسنَّ رافضي ِ  

                                                                                                                                       
من الرفض ورجع عن هذه العقيدة الخبيئة بإرشاد أهل السنة، وأبعد الروافض، فهرب   ه٧١٠

وتعليقات " طمخطو" ٤٣الورقة / التحفة الاثني عشرية: انظر(الحلي إلى الحلة وسائر علمائهم 
 ).]  ١٩-١٨محب الدين الخطيب على المنتقى ص

كما ترى ذلك في بعض كتبهم التي ترسل للعالم الإسلامي للدعاية للتشيع، ويستكتب [ - ٧٢
 .]وغيرهما" عقائد الإمامية"، و"أصل الشيعة"فيها أمثال هؤلاء كما في كتاب 

  .] ه١٤٠٦جب ر ١١، السبت ٤٢السنة ) ٢١٦٠: (أخبار اليوم، العدد[ -  ٧٣



 ٤٣

من " لوثات"ين لأهل السنة وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسب
الفكر الرافضي، وبرزت كتابات لهؤلاء متأثرة بالشبهات التـي يثيرهـا   

في أمر الإمامة والصحابة، والمطالع لما يكتبـه ثلـة مـن    " الروافض"
نشأة الفكر الفلسفي فـي  "المفكرين والأدباء حول تاريخ صد الإسلام، أو 

مدى تأثير الكيد الرافضي في  يدرك" مسائل الإمامة والخلافة"أو " الإسلام
  .تحوير الحقائق أمام هؤلاء

مرتزقة قد أغراها بريـق  " زمرة"وأنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف 
لتقول ما قالـت، ولتكتـب مـا سـطرت،     " متاع الغرور"المال ودفعها 

حتى يكتبوا للناس ما يتفق " للرموز المشهورة"والروافض يدفعون المال 
لـو أردت أن يملـؤوا   : من قديم قال بعض السلفوالمذهب الرافضي و

  .٧٤  داري ورقاً وأكذب على علي لفعلوا واالله لا كذبت عليه أبداً 
فكيف اليوم وقد كثر المال في أيديهم، وقلت الأمانة في نفوس الكثيـرين  

  .٧٥ وغرتهم الدنيا وغرهم باالله الغرور
هذا : فضي فإليك ذلكوإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرا

" شهداء الإسلام في عصـر النبـوة  "علي سامي النشار صاحب كتاب . د
ويضع فيه ما تقر بـه  " نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام"يكتب كتاباً باسم 

عيون الروافض فيكفر فيه بعض صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم 
                                                

 .]٢/٥٤٩: السنة للإمام عبد االله بن أحمد: انظر. وهو الشعبي[  -  ٧٤
يتهم " رمتني بدائها وانسلت: "والقائل" كل إناء بما فيه ينضح: "على حد المثل القائل[ - ٧٥

رئيس المحكمة الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الأستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف 
كل ذلك لأن هيكل . جنيه ٥٠٠نصاً من نصوص مقابل " حياة محمد: "ة لكتابهفي الطبعة الثاني

حذف نصاً موضوعاً تبين له ضعفه فتدراكه في طبعة تالية فأول هذا الرافضي بمقتضى 
: الشيعة في الميزان/ محمد جواد مغنية: انظر(صنيع قومه وما يفعلون، فانظر وتعجب 

 ").]الهامش" ١٨ص



 ٤٤

ي معاوية، ومهمـا  ومهما قيل ف: "فيقول مثلاً عن معاوية رضي االله عنه
حاول علماء المذهب السلفي المتأخر، وبعض أهل السنة من وضعه فـي  
نسق صحابة رسول االله، فإن الرجل لم يؤمن أبداً بالإسلام، ولقـد كـان   

  .  ٧٦"يطلق نفثاته على الإسلام كثيراً ولكنه لم يستطع أكثر من هذا
ن الـروافض  وهل يعهد مثل هذا القول إلا م.. فانظر إلى عظيم افترائه

وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسـول  .. وأشباههم
وكان أميناً عنده ٧٧ االله صلى االله عليه وسلم حيث شهد معه غزوة حنين 

يكتب له الوحي، وكان متولياً على المسلمين أربعين سنة نائباً ومسـتقلاً  
  .٧٨ ؟ يقيم معهم شعائر الإسلام 
لسنة حين يزعم أن القول بصحبة معاويـة هـو   ثم هو يفتري على أهل ا

قول للبعض من أهل السنة، وكأن الأكثرية على مذهبـه، وهـذا كـذب    
واختلاق كمسلك الروافض في الكذب، فإن إيمان معاوية رضي االله عنه 

  . ٧٩ ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك 
ان أبو سفيان زنـديقاً  ولقد ك): "أبو سفيان بن حرب(وقال أيضاً عن أبيه 

مع أن أبا سفيان قـد اسـتعمله   ٨٠ " أي ممن يؤمنون بالمجوسية الفارسية
النبي صلى االله عليه وسلم نائباً له، وتوفي النبي صلى االله عليـه وسـلم   
وأبو سفيان عامله في نجران، فكيف يكون زنديقاً والنبي صلى االله عليـه  

  .٨١!والعمل؟ وسلم يأتمنه على أحوال المسلمين في العلم
                                                

 .]٢/١٩: سفينشأة الفكر الفل[ -  ٧٦
 ،.]٤/٤٥٨: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: انظر[ -  ٧٧
 .]٤/٤٧٢: مجموع فتاوى شيخ الإسلام[ -  ٧٨
 .]٤/٤٧٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام[ -  ٧٩
 ،.]٢/٣١: نشأة الفكر الفلسفي[ -  ٨٠
  .]٣٥/٦٦، ٤/٤٥٤: مجموع فتاوى شيخ الإسلام[ -  ٨١



 ٤٥

ويوافق أهل الرفض في قولهم بأن قلة من الصحابة كانوا يـرون الحـق   
وقد أحس قلة من خلص الصحابة : "يقول.. لعلي، وأن الأمر قد نزع منه

أن الأمر نزع من علي للمرة الثالثة، وأنه إذا كان الأمر قد سلب منه أولاً 
عطى للصاحب الثاني لكي يعطى للصاحب الأول، ثم يأخذ منه ثانياً لكي ي

فقد أخذ منه ثالثاً لكي يعطى لشيخ متهاوٍ متهالك لا يحسن الأمر ولا يقيم 
وهو يقصد بهـذا الخليفـة   .  ٨٢" العدل يترك الأمر لبقايا قريش الضالة

الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي االله عنه، الذي اتفق الصحابة 
  .لفريةفكأنه يزري بهم جميعاً بهذه ا.. على خلافته

ويقول عن الرافضة التي تتسمى بالاثني عشرية والتي قالت كل ما مضى 
: يقـول . من كفر وشنيعة، واستفاض ذمهم ومقتهم في كلام أئمة الإسلام

إن الأفكار الفلسفية للشيعة الاثني عشرية هي في مجموعهـا إسـلامية   "
  .٨٣"بحتة

  .٨٤فانظر إلى هذه المفارقات الغريبة وتعجب
بأن شيعة علي الذين أحبـوه   -ه المتحدث أحد الروافض وكأن -ويقول 

عن يقين وإيمان، وساروا في ركب الإمام وهم على إيمان مطلـق بأنـه   
" الأمويـة "و" العثمانية"الأثر الباقي لحقيقة الإسلام الكبرى، وبجانب هذا 

                                                
  .]١/٢٢٨: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام[ -  ٨٢
  .]١/١٣: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام[-  ٨٣
علاقة : أنه طرأ على حياة الرجل بسبب - رحمه االله  - محمد رشاد سالم . حدثني د[ -  ٨٤

مصاهرة مع زوجة كافرة مشبوهة، وسفر لأوربا بإلزام عبد الناصر، ووضع مالي سيء ما 
من صحابة رسول االله كان له أثره على فكره ونهجه، ولا يستكثر مثل هذا على من ينال 

  .]صلى االله عليه وسلم



 ٤٦

الذين كرهوا الإسلام أشد الكراهية، وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو 
  . ٨٥وآله وأصحابه  رسول االله

وبعد، فهذا مثال واحد أكتفي به، لأن هذه المسألة تستحق دراسة نقديـة  
  .مستقلة

************  
   تاريخ المسلمين تشويهفي 

للرافضة كتابات في التاريخ تعمدوا الإساءة فيها لتاريخ الأمة الإسـلامية  
 ، ونصر بن مـزاحم ٨٧وأبي مخنف ٨٦  كما في روايات وأخبار الكلبي 

، والتي توجد حتى عند الطبري في تاريخه، لكـن الطبـري   ٨٨المنقري 
  .٨٩ يذكرها مسندة لهؤلاء فيعرف أهل العلم حالها

                                                
  .]٢٢٩-٢٢٨:/١: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام[ -  ٨٥
كان الكلبي سبئياً من أولئك الذين : محمد بن السائب بن بشبر الكلبي، قال ابن حبان[ -  ٨٦

، ٣/٥٥٨: ميزان الاعتدال) ( ه١٤٦(إن علياً لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا، توفي سنة : يقولون
 ،).]٩/١٧٨: ، تهذيب التهذيب٢٧١-٧/٢٧٠: الجرح والتعديل/ ابن أبي حاتم: وانظر

: من أهل الكوفة، قال ابن عدي) أبو مخنف(لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي [ - ٨٧
، "الردة: "، له تصانيف كثيرة منها) ه١٥٧(شيعي محترق صاحب أخبارهم، توفي سنة 

  .وغيرها" صفين"، و"الجمل"و
  ).]١١١-٦/١١٠، الأعلام للرزكلي ٤٢٠- ٣/٤١٩: ميزان الاعتدال: انظر(

رافضي جلد تركوه، توفي سنة : نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي، قال الذهبي[ - ٨٨
ميزان : انظر.(وقعة صفين، وهو مطبوع، والجمل، ومقتل الحسين: ، ومن كتبه ه٢١٢

، ٨/٤٦٨: الجرح والتعديل/ ، ابن أبي حاتم٤/٣٠الضعفاء الكبير / ، العقيلي٤/٢٥٣: الاعتدال
  ).]٨/٣٥٠: ، الأعلام٦/١٥٧: لسان الميزان

، ٣٧٠، ٢٧٢، ٢٣٨، ٢/٢٣٧، ١/٣٥٥: روايات الكلبي في تاريخ الطبري: انظر[ - ٨٩
٣٦٤، ٣٤٩، ٦/١٠٣، ٥/٤٤٩، ٣٦٨، ٤/١٠٨، ٤٢٥، ٢٨٦، ٢٧٤، ٣/١٦٨، ٤٦٥.  

 A.Belوقال المستشرق بل . موضع ٣٠٠من وروايات أبي مخنف وهي كثيرة جداً في أكثر 
رسالة في التاريخ، عن  ٣٢) يعني أبا مخنف(صنف : ١/٣٩٩: في دائرة المعارف الإسلامية



 ٤٧

.. وكما في كتابات المسعودي في مروج الذهب، واليعقوبي في تاريخـه 
وقد أشار الأستاذ محب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين 

دولة الأموية، وكان للأصابع الباطنية والشـعوبية  التاريخي إنما بدأ بعد ال
المتلفعة برداء التشيع دور في طمس معالم الخير فيه وتسويد صـفحاته  

  .٩٠الناصعة
ويظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب العواصم من القواصم لابن العربي مع 

  .الحاشية الممتازة التي وضعها عليه العلامة محب الدين الخطيب
الروافض آلاف الصفحات بسب أفضـل قـرن عرفتـه    لقد سود شيوخ 

  .البشرية، وصرفوا أوقاتهم وجهودهم لتشويه تاريخ المسلمين
الكبيرة والتي تجدها في كتب التاريخ التـي  " الرافضية"وكانت هذه المادة 

وضعها الروافض، أو شاركوا في بعض أخبارها، وتراهـا فـي كتـب    
كتب شيوخهم في القديم كإحقاق الحديث عندهم كالكافي، والبحار، وفي ما 

  .الحق، وفي الحديث ككتاب الغدير
هذه المادة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة هي المرجع لما كتبه أعـداء  

  .المسلمين من المستشرقين وغيرهم
وجاء ذلك الجيل المهزوم روحياً، والذي يرى في الغرب قدوته وامثولته 

لام الاستشـراقية وجعلهـا مصـدره    من المستغربين فتلقف ما كتبته الأق
  .وتبنى أفكارهم ونشر شبهاتهم في ديار المسلمين.. ومنهله

                                                                                                                                       
حوادث مختلفة وقعت في إبان القرن الأول للهجرة، وقد حفظ لنا الطبر معظمها في تاريخه، 

: الأعلام: انظر. (ينأما المصنفات التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتأخر
  ).الهامش -٦/١١١

فهارس الطبري التي : انظر. (٤٨٧، ٤٨٥، ٤٦٥، ٤/٤٥٨: وروايات نصر بن مزاحم
 ).]من التاريخ ١٠ وضعها أبو الفضل إبراهيم في ج

  .]١٧٧:ص) الحاشية(العواصم من القواصم : انظر[ -  ٩٠



 ٤٨

وكان لذلك أثره الخطير في أفكار المسلمين وثقافاتهم، وكان الرفض هو 
  .الأصل في هذا الشر كله

وإن دراسة آراء المستشرقين وصلتها بالشيعة لهي موضوع هام يستحق 
كن بحال أن نخوض غماره فـي هـذا البحـث    ولا يم.. الدراسة والتتبع

  .لضيق المجال، وحسبنا أن نشير إليه وننبه عليه
لقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات الروافض وأكاذيبهم ومفترياتهم 

  .على الإسلام والمسلمين منذ وقت ليس بالقريب
كان النصارى يتخـذون مـن    )هـ ٤٥٦(  ففي عصر الإمام ابن حزم 

افض حول كتاب االله سبحانه حجة لهم في مجادلة أهل الإسلام، فرية الرو
وقد أجاب ابن حزم عن ذلك بكل حزم فأبان أنه لا عبرة بـأقوال هـذه   

  .٩١ الفئة، لأن الروافض ليسوا من المسلمين
  

*************  
    
  م في الأدب العربيأثره   

وقد تـرك   لم يسلم الأدب ودولة الشعر والنثر من تأثير أهل التشيع فيه،
" شـعراء "وقـد اسـتغل   .. على الأدب العربي" السوداء"التشيع بصماته 

الشيعة وخطباؤها ما يسمى بمحن آل البيت في إثارة عواطـف النـاس   
واستجاشة مشاعرهم وإلهاب العواطف والنفوس، وتحريكها ضد الأمـة  

  .ودينها
                                                

  ٧٨/ص ٢/ج) الفصل(وكتاب ) ١١ص /  ١ج ( -المنتقى من منهاج الاعتدال  - ٩١
والفصل ) ١١٥١ص /  ٣ج ( -وأصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد 

 )٦٥ص /  ٢ج ( - في الملل 



 ٤٩

بعض الاتجاهـات العقديـة عنـد    " أدب"وتلمس في بعض ما وصلنا من 
يعة، وتلمح المبالغة في تصوير ما جرى على أهل البيت من محـن،  الش

  .واستغلال ذلك في نشر التشيع، والطعن في الصحابة رضوان االله عليه
وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر الخرافات والأساطير عن أئمـتهم  
في ثوب قصصي مثير، أو في خطبة أو في شعر مبالغ في الغلو في مدح 

  .الأئمة
قد تأثرت عقائد العامة وتصوراتهم، حتى أثر ذلك على عقيدة التوحيـد  ول

  .عندهم فاتخذوا من الأئمة أرباباً من دون االله
  :يقول الأستاذ محمد سيد كيلاني

فترى أن التشيع قد أخرج لوناً من الأدب كان سبباً في الهبوط بالمسلمين "
بيون في القضـاء  إلى هوة سحيقة من التأخر والانحطاط، وقد أفلح الوها

على كثير من هذه الخرافات في داخل بلادهم، أما في الأقطار الإسلامية 
  . ٩٢" الأخرى فالحال باقية كما هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين

القصـيدة  "ويكفي هذا مطالعة القصيدة المشهورة والمعتمدة عندهم وهي 
  .٩٣"الأزرية

                                                
  .]، دار الكتاب العربي بمصر٤٣ص: محمد سيد كيلاني/ أثر التشيع في الأدب العربي[ -  ٩٢
: الذريعة(  ه١٢١١وتسمى القصيدة الهائية لشيخهم محمد كاظم الأزري المتوفى سنة [ -   ٩٣

ذكر " الرزية في القصيدة الأزرية"، وللأستاذ محمود الملاح نقد لهذه القصيدة سماه )١٧/١٣٥
إن شيخهم صاحب : - نقلاً عن المظفر  -أنه قدم لها شيخهم محمد رضا المظفر، وقال 

، والجواهر هو شرح  ه١٢٦٦وهو محمد بن حسن بن باقر النجفي المتوفى سنة (الجواهر 
شرائع "مقدمته لـ / محمد جواد مغنية: انظر. من كتبهم المعتمدة في الفقه" الإسلام شرائع"

" جواهر الكلام"مكان كتابه " القصيدة الأزرية"كان يتمنى أن تكتب في ديوان أعماله ") الإسلام
  : ثم ذكر بعض أبياتها وهي تعج بالكفر الصريح، كقوله عن علي

  عين كل شيء تراهاوهو الآية في المحيط في الكون ففي 
  :وقوله



 ٥٠

لأمـة بالإسـاءة لسـمعة    كما اتخذوا من حرفة الأدب وسيلة للنيل من ا
خلفائها، وتشويه صورة المجتمع المسلم، حيث نجـد تضـخيم الجانـب    
الهزلي والمنحرف والضال في المجتمع، بل تصوير المجتمـع وخليفتـه   
بصورة هابطة كما فعلوا مع الخليفة هارون الرشيد وأخباره مـع أبـي   

 ـ ي الأدب نواس، وهو الخليفة الذي يغزو عاماً ويحج عاماً، كما وجدوا ف
فيصبوا أحقادهم .. متنفساً لهم، حيث ترتفع التقية في جو العاطفة والخيال

ويكفـي  .. وكرههم للخليفة والأمة في قصة أو شعر أو مثل أو خطبـة 
كمثال على ذلك كله الاطلاع على كتاب الأغاني للرافضي أبـي الفـرج   

  .الأصفهاني
  

************  
  
  
  

م في المجال السياسيأثره  
لا يؤمنون بشرعية أي دولة فـي العـالم    -كما تؤكد أصولهم  - الشيعة

الإسلامي، ويرون أن الخليفة على العالم الإسلامي طاغوت، ودولته غير 
شرعية، ولا يستثنون من ذلك إلا خلافة أمير المؤمنين علـي بـن أبـي    

  .٩٤ طالب وخلافة الحسن

                                                                                                                                       
  كل ما في القضاء من كائنات أنت مولى بقائها وفناها

  ).]٣٥- ٣٣ص: الرزية في القصيدة الأزرية: انظر(
الغيبة للنعماني، باب في أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، : انظر[ - ٩٤

 )١١١٢ص /  ٣ج ( - وأصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد .]  ٧ص



 ٥١

في الشـيعة،   ولهذا وجد العدو المتربص بالأمة المسلمة ضالته المنشودة
وحقق الكثير من أغراضه بواسطتها، لوجود هذه العقيدة التي من ثمارها 
فقدان الولاء والطاعة، وإضمار العداء والكراهية للأمير والمأمورين من 

  .المسلمين
ولذا كانت الزمر الرافضية أداة مطيعة بيد العدو، ومركباً ذلولاً سـخره  

  .للوصول إلى مآربه
ة تيسر للعناصر الشيعية إحكـام الخطـط، وترتيـب    وكانت عقيدة التقي

المؤامرات، فهم أشبه ما يكونون بخلية سرية ماسـونية تلـبس للأمـة    
المسلمة رداء الإسلام، وترتدي ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في 

خـالطوهم  : "الظاهر، وتعمل على الكيد له وللأمة في الباطن، فقد قـالوا 
  .٩٥"جوانية إذا كانت الإمرة صبيانيةبالبرانية وظاهروهم بال

ولقد كان الشيعة في مختلف فترات التاريخ موضع استغلال من الملحدين 
يسخرونهم في خدمة أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم، وقـد انضـم رؤوس   
الزنادقة إلى ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاع، ولذا 

شيع لا يعتقدون دين الإسلام، إنمـا  أن أكثر معتنقي الت"ذكر شيخ الإسلام 
يتظاهرون بالتشيع لقلة عقـل الشـيعة وجهلهـم ليتوسـلوا بهـم إلـى       

  .٩٦"أغراضهم
وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأوى لكل من يريـد الكيـد   

  .للإسلام وأهله

                                                
. هي السر والباطني" الجوانية"هي العلانية، و" البرانية"، و٢/٢٢٠: أصول الكافي[ - ٩٥
  ).]٢٢١-٢/٢٢٠: هامش الكافي(

  .]٢/٤٨: منهاج السنة: انظر[ -  ٩٦



 ٥٢

لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قضى المسلمون على دولتهم في سبع 
التهم المنشودة، كذلك وجد يهـود الفرصـة سـانحة    نسين في التشيع ض

  .لتحقيق أهدافهم عن طريق التشيع
وقـد  .. وإلى اليوم يتستر بالتشيع أعداء الإسلام والمتآمرين على أهلـه 

برزت أثناء الخلاف بين الفصائل الشيعية المنبثقة من الاثنـي عشـرية   
 ـ.. من القوم أنفسهم تصدق هذا القول" اعترافات" د البـاحثين  فقد نقل أح

كنياز دكـوركي كـان يحضـر     -الشيعة بأن السفير الروسي في إيران 
والتي يلقيها في كربلاء باسم مسـتعار هـو    -٩٧دروس شيخهم الرشتي 

وقد كشفت ذلك مجلة الشرق التـي أصـدرتها   " الشيخ عيسى اللنكراني"
  .٩٨ م ١٩٢٥-١٩٢٤لسنة ) السوفياتية(وزارة الخارجية الروسية 

ويبدو أنه اتخذ هـذا  (ال الانكليزي المتقاعد جعيفر عليخان كم كان الجنر
كان يتزيا بالزي الشيعي ويحضر هو الآخر دروس كاظم ) الاسم للتمويه

  .٩٩الرشتي
كانوا على علم مسـبق  "ويعلل الباحث الشيعي هذه الظاهرة بأن الأعداء 

من المحبين لأهل البيـت   -العراق وإيران  -بأن سكان هذين القطرين 
مـن   -كما يقـول   -فأشاعوا بينهم ١٠٠   ءوهم من الناحية العقائديةفجا

خلال المذهب الكشفي الغلو في الأئمة وجعلهم شـركاء الله فـي خلقـه    

                                                
صاحب .] ١/٧٢: أحسن الوديعة: ، وانظر٦/٦٧: ترجمته في الأعلام للزركلي: انظر[ - ٩٧

  .]من هذه الرسالة) ١١٢(ص: انظر[كما مر  - رية الكشفية إحدى فرق الاثني عش
  .]٥٣ص: مدينة الحسين/ آل طعمة: انظر[ -  ٩٨
  .]٥٣ص : مدينة الحسين/ آل طعمة[ -  ٩٩

 .]..٥٣ص : مدينة الحسين/ آل طعمة[ -  ١٠٠



 ٥٣

 ونفي العقاب عن كل مرتكتب معصية صغيرة كانت أو كبيـرة  .. ورزقه
١٠١.  

وهكذا وجد الاستعمار في هذه الديار العربية المسلمة أرضـاً  : "ثم يقول
  . ١٠٢" س شجرة العقيدة الحنظليةخصبة لغر

ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو : وأقول
على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال المجلسـي والجزائـري والكاشـاني    

  .وغيرهم
وهذا العدو الذي لبس ثوب التشيع زرواً، واندس في صفوف الشيعة قـد  

يدتهم في الإجماع تجعل لقول الفئـة  يجد المكانة الرفيعة بينهم، كيف وعق
المجهولة، ورأي الشخص المجهول الأحقية على غيره على احتمـال أن  

  .١٠٣ يكون هذا المجهول هو المهدي
هذا ومن يتتبع أحداث التاريخ وملاحمه يرى أن معول مدعي التشيع كان 
من أخطر المعاول التي أتت على الدولة الإسلامية من أطرافها، ذلك أنهم 

المسلمين في الظاهر، وهم من أعظم الأعداء لهم في الباطن، حتـى   مع
                                                

  .]٥٤ص: مدينة الحسين/ آل طعمة[ -  ١٠١
  .]٥٤ص : مدينة الحسين/ آل طعمة: انظر[ -  ١٠٢
ئاً من شهواته التي كان يمارسها قبل دخوله في الاتجاه الشيعي، وهو لا يعدم حينئذ شي[ - ١٠٣

فالشهوات الجنسية تتحقق له عن طريق المتعة وعارية الفرج واللواط بالنساء المقررة في 
  .شرعتهم

  .وقد تسقط بحب آل البيت.. والتكاليف الشريعة قد تخف بجمع الصلوات
نفس ، وإن وصل إلى مرحلة الآية والجهاد معطل حتى يخرج المنتظر فلا خوف على ال

  .والحجة والمرجعية فالذهب الرنان يبذل تحت قديمه باسم الخمس
  .أو التقديس والتعظيم يناله باسم النيابة عن المنتظر" البابوية"و

فماذا يضيره حينئذ أن يندس في صفوفهم، ويعمل لقومه بين ظرانيهم متستراً بزي رجال الدين 
 .]هم، وقد ينتسب إلى العترة ليجد الحظوةالمتوشحين بالسواد عند



 ٥٤

إن أصل كل فتنة وبلية هم الشـيعة، ومـن   : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية
انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كـان مـن   

  .١٠٤"جهتهم، وبهم تسترت الزنادقة
  . ١٠٥ لنصارى ولأنهم يرون أن المسلمين أكفر من اليهود وا

فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحـد معـاداتهم مـن اليهـود     
والنصارى والمشركين، ويعادون أولياء االله الذين هم خيار أهـل الـدين   

  . ١٠٦وسادات المتقين 
فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلـي المسـلمون   : "وقال شيخ الإسلام

  .١٠٧"بعدو كافر كانوا معه على المسلمين
فقد شهد الناس أنه لما دخل هولاكوا ملك الكفـار التـرك الشـام سـنة     

هـ كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظـم النـاس أنصـاراً    ٦٥٨
وأعواناً على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسـلمين، وهكـذا   
يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العـراق  

ها من الدماء ما لا يحصيه إلا االله، فكان وزيـر الخليفـة ابـن    وسفك في
العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة 

  . وظاهرة يطول وصفها 
وقبل ذلك كانت إعانتهم لجد هولاكو هو جنكيز خان، فإن الرافضة أعانته 

  .على المسلمين

                                                
  .]٣/٢٤٣: منهاج السنة[ -  ١٠٤
 )١١٥٦ص /  ٣ج ( -أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد  -  ١٠٥
  .]٤/١١٠: منهاج السنة[ -  ١٠٦
  .]٣/٣٨: منهاج السنة[ -  ١٠٧



 ٥٥

وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام 
هواهم مع النصارى يناصرونهم بحسب الإمكان، ويكرهون فتح مـدائنهم  
كما كرهوا فتح عكا وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم 

سنة تسع وتسـعين وخمسـمائة،   . ١٠٨  لما انكسر المسلمون سنة غازان
بلاد، وسعوا في أنـواع مـن   وخلت الشم من جيش المسلمين عاثوا في ال

الفساد من القتل وأخذ الأموال، وحمل راية الصليب، وتفضيل النصارى 
على المسلمين وحمل السبي والأموال والسـلاح مـن المسـلمين إلـى     
النصارى بقبرص وغيرها، فهذا وأمثاله قد عاينه الناس، وتواتر عند من 

  .١٠٩ لم يعاينه
في استيلاء النصارى قديماً على  وكذلك كانوا من أعظم الأسباب: "وقال

  . ١١٠" بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم
والحديث في هذا الباب ممتد، وقد حفلت كتب التاريخ بتصـوير أحداثـه   

  .المريرة
وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسـلامية، فـإن   

الإسلام عن دولة بنـي  تأثير دول الشيعة التي قامت أشد، ولهذا قال شيخ 

                                                
ر، أما الواقعة هو أخو خدابنده، من أحفاد جنكيز خان ملك الترك الكفار المسمون بالتتا[ -  ١٠٨

 .]١٤/٦: التي يشير إليها شيخ الإسلام فانظر تفاصيل أحداثها في البداية والنهاية لابن كثير
- ١١٠ص ٤ج: من نفس الجزء، وانظر٣٩-٣٨ص: ، وانظر٣/٢٤٤: منهاج السنة[ -  ١٠٩

 .]، وتعليقات محب الدين الخطيب في هذا الموضوع٣٣٢-٣٢٩ص : ، والمنتقى١١١
١١٠  -   



 ٥٦

قوم منهم : بأن هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب المذمومة١١١ بويه 
  .زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة، ومعتزلة، ورافضة

وقد حصل لأهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف، حتى 
رض استولى النصارى على ثغور الإسلام، وانتشرت القرامطـة فـي أ  

  . ١١٢مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة 
وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدا "١١٣: وقال عن دولة خدا بنده

كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام ١١٤ بنده الذي صنف له هذا الكتاب 
وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام لكن يريدون أن يطفئـوا نـور االله   

    ."ى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونبأفواههم ويأب
  .وكذلك كان الأمر أشد في الدولة الصفوية من بعد شيخ الإسلام

وإلى اليوم يجري الأثر الرافضي في أرض المسلمين فساداً مـن دولـة   
، وفي خلاياهم فـي دول  ١١٥ الآيات في إيران، ومن منظماتهم في لبنان 

  .الخليج وغيرها
ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيـد   ويذكر إحسان إلهي

وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد : "الرافضي، حيث قال
  .١١٦"الشيعة يحيى خان في أيدي الهندوس" قزلباش"أبناء 

                                                
هـ، والاثنا ٤٣٧، وانقرضت سنة ٣٣٤ت في العراق وقسم من إيران سنة وقد ظهر[ - ١١١

- ١٣٨ص: ، والشيعة في الميزان٩٨الشيعة في التاريخ ص: انظر. (عشرية تعدها من دولها
١٤٨  [.( 

  .]٤/٢٢: مجوع فتاوى شيخ الإسلام[ -  ١١٢
 ،.]٣/٢٤٤: منهاج السنة[و  )٢٥٢ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ١١٣
الذي وضعه ابن المطهر الحلي ورد عليه شيخ الإسلام في " منهاج الكرامة"ني كتاب يع[ - ١١٤

 .]  منهاج السنة
 .]أمل والمخيمات الفلسطينية للدكتور محمد الغريب: انظر[ -  ١١٥



 ٥٧

؛ ١١٧ وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسـلامية  
باسم المتعـة، وتعـاقبهم علـى     لأنها تحد من شهواتهم التي يمارسونها

  .جرائمهم التي يستسهلون ارتكابها بحجة أن حب علي لا تضر معه سيئة
  .هذه إشارات لقضايا كبيرة، شرحها ودراستها يحتاج لمؤلفات.. وبعد

  :وحسبي أن أختار مثالين منها للوقوف عندها قليلاً لأخذ العبرة
مية، وسأتوقف عند حادثة يتصل بتأثير الشيعة داخل الدولة الإسلا: الأول

  .ابن العلقمي وتآمره لإسقاط الدولة الإسلامية
في تأثير دول الشيعة على المسلمين، وسـأتوقف عنـد الدولـة    : والثاني

  .الصفوية
*************  

   مؤامرة ابن العلقمي الرافضي
وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيراً للخليفة العباسي المستعصم، 

فة على مذهب أهل السنة، كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه وكان الخلي
لين وعدم تيقظ، فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء علـى دولـة   
الخلافة، وإبادة أهل السنة، وإقامة دولة على مذهب الرافضـة، فاسـتغل   
منصبه، وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامراته ضد دولة الخلافة، وكانت خيـوط  

  :ثل في ثلاث مراحلمؤامراته تتم
حيث سعى في قطع .. إضعاف الجيش، ومضايقة الناس: المرحلة الأولى

  :أرزاق عسكر المسلمين، وضعفتهم

                                                                                                                                       
  .]١١ص: الشيعة والسنة[ -  ١١٦
، وقد قال زعيم الشيعة مفتي جعفر حسين في مؤتمر ١٠- ٩ص : مظالم الشيعة: انظر[ -  ١١٧

. بأن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأنها ستكون على مذهب أهل السنة صحفي
 ).]م١/٥/١٩٧٩الأبناء الكويتية في (



 ٥٨

وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش، : "١١٨ قال ابن كثير
وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في أخر أيام المستنصر قريباً 

فلم يزل يجتهد في تقليلهم، إلى أن لم يبـق سـوى    ..من مائة ألف مقاتل
  . "عشرة آلاف

ثم كاتب التتار، وأطمعهم : "يقول ابن كثير: مكاتبة التتار: المرحلة الثانية
في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشـف لهـم   

  .١١٩ "ضعف ا لرجال
  :يفة والناسالنهي عن قتال التتار وتثبيط الخل: المرحلة الثالثة

وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملـك التتـار    ١٢٠ فقد نهى العامة عن قتالهم 
يريد مصالحتهم، وأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع 
المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهـم، ونصـفه للخليفـة،    

لأمـراء  فخرج الخليفة إليه في سبعمائة راكب من القضـاة والفقهـاء وا  
فتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومعن معـه مـن قـواد الأمـة     .. والأعيان

وقد أشار أولئك الملأ من الرافضـة  . وطلائعها بدون أي جهد من التتر
وغيرهم على المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة، وقال الـوزير  

مـاً أو  متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عا: ابن العلقمي
عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة، 
 ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي، ونصير الدين الطوسـي 

١٢١.  
                                                

 .]١٣/٢٠٢: البداية والنهاية[ -  ١١٨
 .]١٣/٢٠٢: البداية والنهاية[ -  ١١٩
 .]٣/٣٨: منهاج السنة[ -  ١٢٠
ع الألموت، وانتزعها وكان النصير عند هولاكوا قد استصحبه في خدمته لما فتح قلا[ - ١٢١

 ) ).]١٣/٢٠١: (البداية والنهاية/ ابن كثير(من أيدي الإسماعيلية 
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ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه مـن الرجـال والنسـاء    
د سوى أهل الذمة والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ولم ينج منهم أح

من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم، وإلى دار الوزير ابن العلقمـي  
  .١٢٢ الرافضي

وقد قتلوا من المسلمين ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر 
أو أقل، ولم ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفـار المسـمين   

هم من العباسيين وغير العباسـيين،  بالتتر، وقتلوا الهاشميين، وسبوا نساء
فهل يكون موالياً لآل رسول االله صلى االله عليه وسلم من يسلط الكفـار  

  ؟.١٢٣على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين
وقتل الخطباء والأئمة، وحملة القرآن، وتعطلت المسـاجد والجماعـات   

  .١٢٤ والجمعات مدة شهور ببغداد
لسـنة بالكليـة وأن يظهـر البدعـة     أن يزيل ا"وكان هدف ابن العلقمي 

الرافضة، وأن يعطل المساجد والمدارس، وأن يبني للرافضـة مدرسـة   
هائلة ينشرون بهذا مذهبهم فلم يقدره االله على ذلك، بل أزال نعمته عنـه  

  . ١٢٥ "وقصف عمره بعد شعور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده
واعتبر بطيبة بعض أهـل  فتأمل هذه الحادثة الكبرى والخيانة العظمى، 

السنة إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم، وعظيم حقد هؤلاء الروافض 
وغلهم على أهل السنة، فهذا الرافضي كان وزيراً للمستعصم أربع عشرة 
سنة، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ما لـم يحصـل لغيـره مـن     

                                                
 .]٢٠٢-١٣/٢٠١: البداية والنهاية[ -  ١٢٢
  .]٣/٣٨: منهاج السنة[ -  ١٢٣
 .]١٣/٢٠٣: البداية والنهاية[ -  ١٢٤
 .]٢٠٣- ١٣/٢٠٢: البداية والنهاية[  -  ١٢٥



 ٦٠

قد والغل الذي يحمله الوزراء، فلم يجد هذا التسامح والتقدير في إزالة الح
لأهل السنة، وقد كشف متأخروا الرافضة القناع عن قلـوبهم، وبـاحوا   
بالسر المكنون فعدوا جريمة ابن العلقمي والنصير الطوسـي فـي قتـل    

فقال الخميني في الإشادة بما حققـه  . المسلمين من عظيم مناقبهما عندهم
بفقـدان  .. ةبالخسـار ) يعني شـيعته (ويشعر الناس : ".. نصير الطوسي

الخواجة نصير الدين الطوسي وأضـرابه ممـن قـدم خـدمات جليلـة      
  .١٢٦"للإسلام

والخدمات التي يعني هنا هي ما كشفها الخوانساري من قبله في قوله في 
ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقـول  : "ترجمة النصير الطوسي

موكـب   ومجيئه في.. هولاكو خان.. حكاية استيزاره للسلطان المحتشم
السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العبـاد  

بإبادة ملك بني العباس، وإيقاع القتل العام مـن أتبـاع   .. وإصلاح البلاد
أولئك الطغام، إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار، فانهار بها 

  .١٢٧"في ماء دجلة، ومنها إلى نار جهنم دار البوار
فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين، من أعظم مناقبه، وهـذا  
القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، ويرون مصـير  

إلى النار، ومعنـى هـذا أن   " الكارثة"المسلمين الذي استشهدوا في هذه 
 هولاكو الوثني وهو الذي يصفه بالمؤيد، وجنده هم عندهم من أصـحاب 

الجنة؛ لأنهم شفوا غيظ هؤلاء الروافض من المسلمين، فانظر إلى عظيم 

                                                
  .]١٢٨ص: الحكومة الإسلامية[ -  ١٢٦
، وانظر أيضاً في ثناء الروافض على النصير ٣٠١-٦/٣٠٠: لجناتروضات ا[ - ١٢٧

  .]١/٣٥٦: الكنى والألقاب/ ، القمي٣/٤٨٣: مستدرك الوسائل/ الطوسي النوري الطبرسي
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وصار الكفـار  .. حتى صار قتل المسلمين من أغلى أمانيهم!! هذا الحقد
  .عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام

، وأقرتهـا كتـب   ١٢٨ هذه قصة ابن العلقمي أوردتها معظم كتب التاريخ
اول الراوفض المعاصرين توهين ومع ذلك فقد ح.. الرافضة، وأشادت بها

القصة والطعن في ثبوتها، وحجتـه أن الـذين ذكـروا الحادثـة غيـر      
معاصرين للواقعة، وحينما جاء على من ذكر الحادثة مـن معاصـريها   

كان ) هـ٦٦٥ت(أبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل : مثل
نه من دمشق جوابه عن ذلك بأنه وإن عاصر الحادثة معاصرة زمانية، لك

  .١٢٩ فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية
وهي محاولة لرد ما استفاض أمره عند المؤرخين، كمحاولتهم في إنكار 
وجود ابن سبأ، وقد بحثت في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامـة لأحـد   

أن الشيعة يعدونه مـن  : الأولى: كبار المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات
  .هـ٦٧٤أنه متوفى سنة : بغداد، والثالثة أنه من: رجالهم، والثانية

فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة؛ ذلك هو الإمام الفقيه علي بن أنجب 
وفـي  : "... المعروف بابن الساعي الذي شهد بجريمة ابن العلقمي فقال

استولت التتار على بغداد، وقتلوا الخليفة، وبـه  ) يعني المستعصم(أيامه 
ن أرض العراق، وسببه أن وزير الخليفة مؤيد انقضت الدولة العباسية م

وابن السـاعي  .. ١٣٠   ثم ساق القصة.. الدين ابن العلقمي كان رافضياً

                                                
/ ، الذهبي٢/٣١٣: فوات الوفيات/ ابن شاكر الكتبي: وانظر أيضاً في قصة تآمره[  -  ١٢٨

 .]وغيرها ٢٦٣- ٨/٢٦٢: طبقات الشافعية/ ، السبكي٥/٢٢٥: العبر
مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية، / محمد الشيخ الساعدي: انظر[ -  ١٢٩

 .]وقد ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب
 .]١٣٧-١٣٦ص: مختصر أخبار الخلفاء[ -  ١٣٠
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علي بن أنجب البغدادي : "هذا ذكره محسن الأمين من رجال الشيعة فقال
  .١٣١"هـ٦٧٤المعروف بابن الساعي له أخبار الخلفاء ت

ن وتمني حصول أمثالهـا  ويكفي دلالة على صلة الروافض بنكبة المسلمي
هذا التشفي الذي صدر على ألسنة شـيوخهم المتـأخرين والمعاصـرين    

  .كالخوانساري، والخميني وأمثالهما
  :١٣٢ الدولة الصفوية

في الدولة الصفوية، والتي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي فرض التشيع 
.. الاثني عشري على الإيرانيين قسراً، وجعل المذهب الرسمي لإيـران 

، ويشـيع  ١٣٣كان إسماعيل قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لا يكاد يصدق و
عن نفسه أنه معصوم وليس بينه وبين المهدي فاصل، وأنه لا يتحرك إلا 

  . ١٣٤بمقتضى أوامر الأئمة الاثني عشر 
ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السنة، وكان يتخذ سب الخلفـاء الثلاثـة   

يسمع السب منهم يجب عليه أن يهتـف   وسيلة لامتحان الإيرانيين، فمن
هذه العبارة تعني في اللغـة الأذربيجانيـة أن   ".. بيش باد كم باد: "قائلاً

السامع يوافق على السب ويطلب المزيد منه، أما إذا امتنع السامع عـن  
النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالاً، وقد أمر الشاه أن يعلن السب في 

                                                
 .]١/٣٠٥: أعيان الشيعة[ -  ١٣١
الشيعة في / غنيةم(هـ ١١٤٨إلى سنة ١٩٠٥استمر ملك الدولة الصفوية من سنة [ - ١٣٢

 ).]١٨٢ص: الميزان
  .]٥٦ص: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث/ علي الوردي[ -  ١٣٣
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني / كامل مصطفى الشيبي[ - ١٣٤

  .]٤١٣ص: عشر الهجري
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، ١٣٥ المنابر منذراً المعاندين بقطع رقـابهم  الشوارع، والأسواق وعلى 
  .وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على اعتناق الرفض فوراً بقوة السلاح

ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على 
أهلها بالقوة، أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث، لأن ثلثي سكان المدنية 

هم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر، من أهل السنة، وأن
إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعـون  : "ولكنه أجابهم

  .١٣٦"االله فلا أبقي منهم أحداً حياً
ومن ناحية أخرى اتخذ مسألة قتل الحسـين وسـيلة للتـأثير النفسـي،     

ل بذكر مقتل بالإضافة إلى أسلوب التهديد والإرهاب فأمر بتنظيم الاحتفا
وأضاف إليه فيمـا يقـال   . ١٣٧ الحسين على النحو الذي يتبع الآن عندهم

  .مجالس التعزية
فكان .. ويجرى فيها تمثيل مقتل الحسين" الشبيه"وهي التي يسمونها الآن 

لهذا أثره على أولئك الأعاجم حتى رأى بعضهم أنه من أهل العوامل في 
ظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه نشر التشيع في إيران، لأن ما فيه من م

من كثرة الأعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدي إلى تغلغل في العقيدة في 
  .١٣٨"أعماق النفس والضرب على أوتارها الكامنة

ولقد آزر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخـذ بالتشـيع إلـى    
  .مراحل من الغلو وفرض ذلك على مسلمي إيران بقوة الحديد والنار

                                                
رن الثاني الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع الق/ كامل مصطفى الشيبي[ - ١٣٥

 .]٥٨ص: عشر الهجري
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني / كامل مصطفى الشيبي[ - ١٣٦

  .]٥٥ص: تاريخ الصفويين: ، وانظر٥٨ص: عشر الهجري
 .]٤١٥ص: الفكر الشيعي/ الشيبي[ -  ١٣٧
  .]٥٩ص: لمحات اجتماعية/ الوردي[ -  ١٣٨
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الذي يلقبه الشيعة ١٣٩ كان من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم علي الكركيو
بالمحقق الثاني الذي قربه الشاه طهماسب، ابن الشاه إسـماعيل وجعلـه   
الآمر المطاع في الدولة، فاستحدث هذا الكركي بدعاً جديدة في التشـيع،  

 وقد ألـف . التربة التي يسجد عليها الشيعة الآن في صلواتهم: "فكان منها
 كما ألف رسالة في تجويز السجود للعبد ١٤٠ ) هـ٩٣٣(فيها رسالة سنة 

، وذلك مسايرة للسلطان إسماعيل الصفوي الـذي كـان يغلـو فيـه     ١٤١
  .١٤٢ أصحابه حتى إنهم يعبدونه ويسجدون له

وكانت بدعه الكثيرة في المذهب الشيعي داعية للمصنفين من غير الشيعة 
رضي  -رسالة في لعن الشيخين  وقد ألف. ١٤٣إلى تلقيبه بمخترع الشيعة

  .١٤٤"نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت"سماها  -االله عنهما 
  . ]١٤٥ إنه هو الذي شرع السب في المساجد أيام الجمع: ويقال

كذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسي، والذي شارك السلطة في 
كان سبباً " اليقين حق"التأثير على المسلمين في إيران حتى يقال بأن كتابه 

  . ١٤٦ " في تشيع سبعين ألف سني من الإيرانيين

                                                
 ،).]هـ٩٤٨(علي بن هلال الكركي، هلك سنة [  -  ١٣٩
 ،.]٤٠٤عن ترجمته في روضات الجنات ص ٤١٦ص: الفكر الشيعي[ -  ١٤٠
 .]٦٣ص: لمحات اجتماعية[ -  ١٤١
ولذا قال الحيدري بأن إسماعيل خرج عن جادة الرفض، وادعى الربوبية، وكان يسجد [ -  ١٤٢

 ).]١١٧-١١٦ص: عنوان المجد(له عسكره 
  .]  ب٩٨: الورقة/ النواقض[ -  ١٤٣
  .]٤١٦ص: الفكر الشيعي[ -  ١٤٤
 .٤١٦ص: الفكر الشيعي[ -  ١٤٥
 .]٣٠٢ص: عقيدة الشيعة/ دونلد سن[ -  ١٤٦
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والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه 
  .إلا بالقوة والإرهاب، لا بالفكر والإقناع

ثم نشأ الجيل اللاحق في جو المآتم الحسـينية السـنوية التـي طورهـا     
يرها حقداً وغيظاً حتى لا يكاد يستمع بسبب الصفويون ليمتلئ الناشئ بتأث

  .ذلك إلى حجة أو برهان
أثره في إشاعة الغلو بين الشـيعة،  " بحار الأنوار"وكان لكتاب المجلسي 

جاء قراء التعزية، وخطباء المنابر فصاروا يأخذون منه ما يروق "حيث 
  ".لهم وبذا ملؤوا أذهان العامة بالغلو والخرافة

ب من أوائل المؤلفات التي طبعت على نطاق واسع في وقد كان هذا الكتا
العهد القاجاري، وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة ممـا أدى إلـى   
انتشار معلوماته الغثة في أوساط الشعب العراقي على منوال ما حدث في 

  . ١٤٧ إيران 
كذلك لا ينسى الجانب الآخر من آثر الدولة الصفوية، وذلك في حروبها 

لخلافة الإسلامية، وتعاونها مع الأعداء من البرتغال ثم الإنجليـز  لدولة ا
ضد المسلمين، وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس، مـع  

  . ١٤٨ محاربتهم للسنة وأهلها 
  ..هذه بعض أثار دولهم وأفرادهم في هذا المجال

ضوع، والمهمة في هذا المو) الخالدة(ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية 
والتي إذا طبقتها على الواقع، وإذا استقرأت من خلالها وقـائع التـاريخ   

  :-رحمه االله  -رأيت صدقها كالشمس قوله 
                                                

 .]٧٨- ٧٧ص: لمحات اجتماعية[ -  ١٤٧
حاضر المعالم : وما بعدها، وانظر ٩٣تاريخ الصفويين ص: انظر تفاصيل ذلك في[ - ١٤٨

 .]١١٧ص: الإسلامي للدكتور جميل المصري
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فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه، وما يقرب من زمانه من الفـتن  "
والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبـل الرافضـة،   

تناً وشراً، وأنهم لا يقعدون عما يمكـنهم مـن   وتجدهم من أعظم الناس ف
  .١٤٩"الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة

ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمـة التـي لا   
  .١٥٠ تشابهها فتن، إنما تخرج عنهم

************  
  :أثرهم في الفتن الداخلية

حابة عبر مـآتمهم السـنوية،   وهي فتنتهم التي يثيرونها بسبب سبهم للص
فمنذ أن اخترع البوبهيون إقامة المآتم بذكرى مقتل الحسين وذلـك فـي   
بغداد في القرن الرابع الهجري، والشيعة تثير في هذه الذكرى السـنوية  

وينشب صراع عنيف بين السنة والشيعة بسبب تجرؤ .. فتناً لا حدود لها
م، وقد بدأت فتنة في سنة الروافض على شتم الصحابة رضوان االله عليه

، ثم توالت الفتن بينهما بعـد  ١٥١ هـ، وذلك لأول في تاريخ بغداد ٣٣٨
، وقتل فيها خلق كثير من المسلمين، ولا تـزال لهـذه البدعـة    ١٥٢ ذلك 

  .آثارها في العالم الإسلامي الذي يوجد فيه شيعة
فكم أزهقت من أرواح، وكم زرعت من أحقاد، وكم أحدثت مـن فرقـة   

محن ومع ذلك كله فإنه شيخ الشيعة اليوم الخميني يذكي أوار هذه وفتن و
                                                

  .]٣/٢٤٣: منهاج السنة[  -  ١٤٩
  .]٣/٢٤٥: منهاج السنة[ -  ١٥٠
 .]٧٤ص: المهدي والمهدوية/ عبد الرزاق الحصان[ -  ١٥١
، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٢٥، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٠٨، ٤٠٦حوادث سنة  -مثلاً  -انظر [ - ١٥٢

إلخ في البداية والنهاية وغيرها من كتب ... ٥١٠، ٤٨٦، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٨، ٤٤٧، ٤٤٥
 .]التاريخ
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إن شـعار الفرقـة   ": "في تلفزيون إيران بالحرف الواحد: "الفتنة ويقول
 "الناجية وعلامتهم الخاصة من أول الإسلام إلى يومنا هذا إقامـة المـآتم  

١٥٣.  
هـي  وإقامة المجالس الحسينية ) ع(إن البكاء على سيد الشهداء : "ويقول

  .١٥٤"التي حفظت الإسلام عن أربعة عشر قرناً
  .١٥٥  إن إقامة المآتم من تعظيم شعائر االله : بعض شيوخهم وقد قال  

ولـه  .. والحسين رضي االله عنه أكرمه االله تعالى بالشهادة في ذلك اليوم
وقتله مصيبة عظيمة، واالله سـبحانه  .. أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء

وليس ما تفعله الرافضـة مـن   .. ١٥٦المصيبة   قد شرع الاسترجاع عند
الإسلام في شيء، إنما غرض المخترعين لهـذه البدعـة، والمشـجعين    
عليها، هو إشغال أمة الإسلام في نفسها حتى لا تتفرغ لنشر دين االله في 

  الأرض
************  

   أثرهم في نشر الإباحية
يـدعون إليهـا،   ومن آثارهم في المجال الاجتماعي، تلك الإباحية التـي  

 ويسهلون أسبابها ويمارسونها وسط المجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج 

                                                
، السنة )٥٨٩(العدد " المجتمع"ي في مجلة نقل ذلك العالم السني الإيراني محمد ضيائ[  - ١٥٣

  .]هـ٤٠٢ذي الحجة  ١٨الثالثة عشرة، في 
عن كتاب إقناع (هـ ١٦/٨/١٣٩٩في تاريخ ) ١٥٩٠١(العدد " الاطلاعات"جريدة [ - ١٥٤

  ).]اللائم على إقامة المآتم صفحة الغلاف
 )١١٧٣ص /  ٣ج ( - أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد  -  ١٥٥
 .]٤/٥١١: مجموع فتاوى شيخ الإسلام[  -  ١٥٦
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، أو التي يسمونها بالمتعة والتي يقارفون باسمها الزنا، لأن متعـتهم  ١٥٧
على فعل الفاحشة مع أي امرأة تتفق لهم ولـو  ١٥٨ تعني الاتفاق السري 
ممكن : قالواولذلك ١٦٠ ، أو من ذوات الأزواج  ١٥٩ كانت من المومسات 

، وقد صرح بعضهم للشيخ ١٦١ أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين 

                                                
سالت أبا عبد االله عليه السلام عن عارية : عن الحسن العطار قال: "جاء في كتبهم[ -  ١٥٧

، ٢/١٨٥: ، تهذيب الأحكام للطوسي٥٣٧-٧/٥٣٦: وسائل الشيعة. (لا بأس: الفرج قال
 ).]٣/١٤١والاستبصار 

: النهاية. (ر إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلانيجوز أن يتمتع بها من غي: قال الطوسي[ - ١٥٨
 ).].٤٩٠ص
: ، وقال الخميني)٤٩٠ص: النهاية(لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة : قال الطوسي[ -  ١٥٩

عن إسحاق بن جرير "، وجاء في أخبارهم )٢/٢٩٢: تحرير الوسيلة. (يجوز التمتع بالزانية
ا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن إن عندن: قلت لأبي عبد االله عليه السلام: قال

نعم : لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: رفعت راية؟ قلت: فقال: أتزوجها متعة؟ قال
ما قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: تزوجها متعة، قال

ي تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام ولو رفعت راية ما كان عليه ف: إنما قال لي: لك؟ فقال
 ).]٢/٢٤٩: ، تهذيب الأحكام١٤/٤٥٥: وسائل الشيعة(إلى حلال 

الرجل يتزوج : قلت للرضاع: عن محمد بن عبد االله الأشعري قال: جاء في أخبارهم[ -  ١٦٠
، عن تهذيب ١٤/٤٥٧: وسائل الشيعة.. (وما عليه: بالمرأة فيقع في قلبه لها زوجاً، فقال

إن فلاناً تزوج امرأة متعة، فقيل له إن ) أي جعفر كما يزعمون(، وقيل له )٢/١٨٧: الأحكام
، )الموضع نفسه من المصدرين السابقين(ولم سألها؟ ): ع(لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبد االله 

: النهاية" (وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا: "ولذا قال شيخهم الطوسي
 ،).]٤٩٠ص
، وجاء في ٢/٢٩٠: تحرير الوسيلة/ ، الخميني٤٩١ص: النهاية للطوسي: انظر[ -  ١٦١

كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز ) ع(أرسلت إلى أبي الحسن : أخبارهم عن خلف بن حماد، قال
: ، وسائل الشيعة٢/٤٦: فروع الكافي. (نعم: أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال

١٤/٤٧٩[.( 
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بأنه يجري عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضـعها  ،محمد نصيف 
  .١٦٢ شيوخهم

من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعـة فـي هـذا    : "ولذا قال الألوسي
ن المرأة الواحـدة  الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإ

تزني بعشرين رجلاً في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم 
أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلـى  
النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون ما يرضـون ويعيــنون أجـرة   

    ."١٦٣  الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة االله تعالى وغضبه
  .١٦٤ ثم ذكر رحمه االله بعض تفاصيل وحكايات ما يجري هنالك

وهذه الفاحشة يدفعون إليها النساء والرجال دفعاً بالتهديد والترغيب فهـم  
  .١٦٥ يعدونها من أفضل أعمالهم

                                                
ن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم المتعة الدورية أ[ - ١٦٢

وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع ) ٢٢٧مختصر التحفة الاثني عشرية ص: انظر(
) ٤٦- ٤٥الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص(استعمالها في بعض مدارس مدراس النجف 

قرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة وقد استطاع الشيخ محمد نصيف رحمه االله أن يكتشف إ
إن أهل السنة ثبت : الدورية في حوار له مع شيخهم أحمد سرحان، حيث قال نصيف للشيعي

عندهم نسخ المتعة، ولم يثبت عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة 
نها عقد زواج دائم ثم الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته م
فتدور المرأة على .. يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها، فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول

، الصادر في رجب ٨٤٥مجلة الفتح العدد : انظر. (مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة
 ).]هـ١٣٦٦سنة 

 ).]مخطوط( ٣الورقة / كشف غياهب الجهالات[ -  ١٦٣
  ).]مخطوط( ٣الورقة / ياهب الجهالاتكشف غ[ -  ١٦٤
جاءت عندهم أخبار كثيرة في اعتبارها أعظم عبادة، حتى قالوا في حديثهم الموضوع [ -  ١٦٥

من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين : على رسول االله صلى االله عليه وسلم
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فأين هذا الهبوط من قول ابن ١٦٦ والذي يتنزه عنها فالويل له يوم القيامة 
  . ١٦٧ " فر عند الجمهوراستحلال اللواطة بزوجته ك: "نجيم

فهذه الصور بمجموعها لا تبعد عن إباحية الخرمية مـن أتبـاع مـزدك    
وقد استغلوا هذه الفوضى الأخلاقية ".إباحية أوربا"وبابك، وقد لا تقل عن 

  .  ١٦٨ في إغراء طلاب المتعة الرخيصة في اعتناق مذهبهم كما سلف 
عـن عبـد   "بـأجرة   بل جاء في أخبارهم ما يبيح الزنا الصريح إذا كان

: جاءت امرأة إلى عمر فقالـت : الرحمن ابن كثير عن أبي عبد االله قال
) ع(إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أميـر المـؤمنين   

                                                                                                                                       
ن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، وم

  ).٣٥٦ص: تفسير منهج صادقين(فدرجته كدرجتي 
بل لم يدعوا باباً من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه، ومن يقرأ أخبارهم في ذلك يجزم 

إذا تزوجها : بأن واضعيها من الإباحيين الذين يريدون أن يتمتعوا بنساء المسلمين، ومما قالوه
إلى  -كتب االله لها بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب االله له حسنة لم يكلمها كلمة إلا "متعة 

، من لا يحضره ١٤/٤٤٢: وسائل الشيعة" (بعدد الشعر.. فإذا اغتسل غفر االله له: - أن يقول 
  ).٢/١٥١: الفقيه

وزعموا أن امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة لها في الزواج ولكنها أرسلت لابن عم لها 
فهي تفضل الزنا على شرعة ... وجه متعة رغبة في عصيان عمر كما تقول الروايةلتتز

  .الزواج
 ١٤/٤٤٢: أخبارهم في فضل المتعة المزعوم في وسائل الشيعة، باب استحباب المتعة: انظر(

 ).]وما بعدها
من رواياتهم في ذلك أن من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع [ -  ١٦٦

  ).].٣٥٦ص: تفسير منهج الصادقين" (ني مقطوع الأنف والأذنيع"
والأقوى والأظهر جواز وطئ "كذلك يبيح شيوخهم اللواط بالنساء حتى قال شيخهم الخميني 

 .] .٢/٢٤١: تحرير الوسيلة" [الزوجة مع الدبر
 .]١٩١ص: الأشباه والنظائر[ -  ١٦٧
 )١١٧٧ص /  ٣ج ( - نقد أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض و  -  ١٦٨
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مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاسـتقيت  : كيف زنيت؟ قالت: فقال
ني العطـش  أعرابياً فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهـد 

تـزويج  : "وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين
  .١٦٩   "ورب الكعبة

وهم لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم، بل يوصي إمامهم بـأن يعـرض   
  .١٧٠ التمتع على نساء أهل السنة

يعيشون " زناة"فهم .. فإباحيتهم شاملة لا تذر مجتمعاً أتت عليه إلا أفسدته
لمين، ويحملون اسم الإسـلام، ويسـعون فـي الأرض فسـاداً     بين المس

  .١٧١ وأقوالهم تشهد على آثارهم
  ) !النواصب ( عقيدة الرافضة في أهل السنة أو كما يسمونهم 

  :ماذا يعني لفظ الناصب
  .١٧٢ ـ أبي حنيفة عند الشيعة ناصبي

  ١٧٣ أطلق لفظ الناصبي على أبي حنيفة : ـ قال المفيد في كتابه

                                                
 .]٤٧٢- ١٤/٤٧١: ، وسائل الشيعة٢/٤٨: فروع الكافي[  -  ١٦٩
، ونساء اليهود والنصارى .]٢/٤٤: ، وفروع الكافي١٤/٤٥٢: وسائل الشيعة: انظر[ - ١٧٠

 .]٢/١٤٨: ، من لا يحضره الفقيه٢/١٨٨: ، تهذيب الأحكام ١٤/٤٥٢: وسائل الشيعة: انظر[
  المراجع لهذا البحث  -  ١٧١
١.  http://www.arabsys.net/vb/showthread.php?t=١٨٠٥٢  
٢.  http://www.fnoor.com/fn٠٩٦٧.doc  
٣.  http://www.fnoor.com/fn٠٩٦٣.doc  
٤.  http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=٢٣٧٩٦٦  
 موسوعة الرد على الرافضة  .٥

 ط دار الكتب الاسلامية طهران} ٨/٢٩٢الكافي {: كما في -  ١٧٢
  }ط قم ٢٥٣،٢٦٣،٢٦٥،٢٦٨،٢٧٠عدة مسائل ص { - ١٧٣
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ويؤيد هذا المعنى أن الأئمـة علـيهم   (١٧٤: االله الجزائري  ـ وقال نقمة
السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أنه لم 

  ).يكن ممن نصب العداوة لآل البيت
على أنك قد : ( ١٧٥ ـ وقال حسين بن الشيخ محمد آل عصفور البحراني

ديم علـى علـي عليـه    عرفت سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التق
  ).السلام

بل أخبارهم تُنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم : (١٧٦ ـ وقبلها قال
  ).سنياً

ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهـل  : (ـ ويقول في نفس الموضع
  ).التسنّن

كالشبهة التي أوجبت : ( ـ وقال حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي 
نبوة النبي صلّى االله عليه وسلم والنواصب إنكـار خلافـة   للكفار إنكار 

  .١٧٧)الوصي
الثالـث مصـادمة الخبـرين    : (١٧٨ ـ وقال محمد الحسيني الشـيرازي 

  ). المذكورين بالضرورة بعد أن فُسر الناصب بمطلق العامة
( :١٧٩ ـ إذن المقصود بالعامة هم أهل السنّة كما يقول محسـن الأمـين  

بنا على أنفسهم مقابل العامة الـذين يسـمون   الخاصة وهذا يطلقه أصحا

                                                
 }ط تبريز ٢/٣٠٧الانوار النعمانية {في  -  ١٧٤
 }ط بيروت ١٥٧المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص{في  -  ١٧٥
 من كتابه ١٤٧في ص -  ١٧٦
  }١ط ١٠٦هداية الابرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص{في كتابه -  ١٧٧
 }دار العلوم اللبنانية ٢ط ٣٣/٣٨الفقه {في موسوعته  -  ١٧٨
 }ط دار التعارف بيروت ١/٢١أعيان الشيعة {: في كتابه -  ١٧٩
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وأمـا  : (١٨٠   ـ قال فتح االله الشـيرازي ).أنفسهم بأهل السنّة والجماعة
الحديث من طريق العامة فقد روى كثيـر مـن محـدثيهم كالبخـاري     

  ....).ومسلم
فإذا ). العامة(إذن الناصب عند الشيعة هم مجمل أهل السنّة والجماعة * 

  .نقطة ننتقل إلى ما يترتب عليها من أحكام عندهم فهمنا هذه ال
  

**************  
   نجاسة أهل السنّة عند الرافضة

في عدد الاعيان النجسة وهي عشرة ـ إلى أن قال (: ١٨١ ـ قال الخوئي 
ـ العاشر الكافر وهو من لم ينتحل ديناً غير الاسلام أو انتحل الاسـلام  

لامي بحيث رجع جحـده إلـى إنكـار    وجحد ما يعلم أنه من الدين الإس
الرسالة، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ولا فرق بين المرتد والكافر 

  ).الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب
لا إشكال في نجاسـة الغـلاة والخـوارج    : ( ١٨٢ ـ وقال محسن الحكيم

  ).والنواصب
ن فرق الشيعة إذا لم يظهر غير الاثني عشرية م(: ١٨٣ ـ وقال الخميني 

منهم نصب أو معاداة وسب لسائر الأئمة الـذين لا يعتقـدون بإمـامتهم    
  ).طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب

                                                
 }نشر دار الأضواء بيروت ٢١قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص{في  -  ١٨٠
  }  ط نجف ١/١١٦منهاج الصالحين{في كتابه  -  ١٨١
 }ط طهران ١/٦٨العروة الوثقى {في كتابه  -  ١٨٢
 }  ١/١١٩تحرير الوسيلة {في  -  ١٨٣



 ٧٤

وأما النواصب والخوارج لعنهما االله تعالى فهما نجسـان  : (١٨٤ ـ ويقول
  ـ ).من غير توقف

إن : (الصادق أنّه قـال  مامالإعن ١٨٥  وقال محمد بن علي القمي الكذوب
المؤمن ليشفع في حميمه إلاّ أن يكون ناصبياً ولو أن ناصباً شفع له كـل  

  ).نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا
إن نوحاً عليه ( ـ ويروي في الصفحة ذاتها عن أبي بصير عن الصادق 

السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل ولد الزنا والناصـب  
  ).شر من ولد الزنا

****************  
   حكم من لا يقول بإمامة الاثني عشر عند الشيعة

وليت شعري أي فرق بين من كفر بـاالله  (:١٨٦ ـ وقال يوسف البحراني 
سبحانه ورسوله وبين من كفر بالائمة عليهم السلام مـع ثبـوت كـون    

  ).الإمامة من أصول الدين
الاثنـي   الأئمةإمامة أحدهم ـ  ومن جحد : (١٨٧ ـ وقال الفيض الكاشاني

  ).عشرـ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء
أعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لـم  : (١٨٨ ـ وقال المجلسي

يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والائمة من ولده عليهم السلام وفضل علـيهم  
  ).غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار

                                                
 ط بيروت ١١٨في ص  -  ١٨٤
 }ط بيروت ٣٥٢عقاب الأعمال ص{في  -  ١٨٥
 }  ط بيروت ١٨/١٥٣الحدائق الناضرة {في  -  ١٨٦
 }بيروت الإسلاميةط دار  ٤٨منهاج النجاة ص{في  -  ١٨٧
 }ط بيروت ٢٣/٣٩٠بحار الانوار{في  -  ١٨٨



 ٧٥

إنك قد عرفت أن المخالف كافر لاحظ له ( :١٨٩ بحرانيـ وقال يوسف ال
  ).بوجه من الوجوه كما حققنا في كتابنا الشهاب الثاقب الإسلامفي 

وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند :(١٩٠ ـ وقال عبد االله شبر
ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الامامية كالسيد المرتضى أنهم كفـار  

  ).الذي عليه الأشهر أنهم كفار مخلدون في النارو والآخرةفي الدنيا 
الحق كـافر بـلا    لأهلوالمخالف :(١٩١ ـ وقال محمد بن حسن النجفي

خلاف بيننا كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، 
بل والشريف القاضي نور االله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكـري  

  ).الولاية لأنها أصل من أصول الدين
بين  الإخوةومعلوم أن االله عقد ( : ـ يقول أيضاً في نفس المصدر السابق

دون غيرهم فكيف تتصـور  } إنما المؤمنون أخوة{: المؤمنين بقوله تعالى
بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيـات فـي    الإخوة

  ).وجوب معاداتهم والبراءة منهم
ية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم وغا:(١٩٢ ـ وقال عبد االله المامقاني

  ).الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً
لأبى عبد االله عليـه  : قلتُ: عن داود بن فرقد قال:(١٩٣ ـ وقال الصدوق

حلال الدم ولكن اتقي عليك فـإن  : السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال

                                                
 }١٨/٥٣الحدائق الناضرة {في  -  ١٨٩
 }ط بيروت ٢/١٨٨حق اليقين في معرفة أصول الدين {في  -  ١٩٠
  }  ٦/٦٢جواهر الكلام {في  -  ١٩١
 }باب الفوائد ط نجف ١/٢٠٨تنقيح المقال {في  -  ١٩٢
/ ١٨/٤٦٣الحر العاملي في وسائل الشيعة/ ط نجف ٦٠١علل الشرائع ص{في  - ١٩٣

 }٢/٣٠٨والجزائري في الانوارالنعمانية



 ٧٦

. ء لكيلا يشهد عليك فافعـل قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ما
  ).تُوه ما قدرت عليه: فما ترى في ماله؟ قال: قلتُ

وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو : (١٩٤ ـ وقال نقمة االله الجزائري
وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص 

 ـ  م الشيعة فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين فمـاتوا كله
وكانوا خمسمائة رجل تقريباً فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى 
مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقـدمت  
إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم وحيث أنك لم تتقـدم إلـي   
ه فكفّر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه، فانظر إلـى هـذ  

الدية الجزيلة التي لاتعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته 
خمس وعشرون درهماً ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي 

  ).فإنها ثمانمائة درهم وحالهم في الدنيا أخس وأبخس
خذ مـال الناصـب   (عن الامام الصادق :١٩٥ ـ وقال أبو جعفر الطوسي

  ).إلينا خُمسهحيث ما وجدته وادفع 
والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما : (١٩٦ ـ وقال الخميني

أغتنم منهم وتعلق الخُمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبـأي  
  ).نحو كان وادفع إلينا خُمسه

                                                
 }٢/٣٠٨الانوار النعمانية{في   -  ١٩٤
ط دار  ٦/٤٣الفيض الكاشاني في الوافي /ن ط طهرا ٤/١٢٢تهذيب الأحكام {في  - ١٩٥

 }الكتب الاسلامية طهران
 }١/٣٥٢تحرير الوسيلة {في  -  ١٩٦



 ٧٧

إن إطلاق المسلم على الناصب وإنـه لا  :(١٩٧ ـ وقال يوسف البحراني
خلاف ما عليه الطائفة المحقـة سـلفاً    يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام

  ).وخلفاً من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله
****************  

اغتياب المخالفين جواز   
والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغـي أن  :(١٩٨ ـ وقال الخميني

فـي  يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم بل لا ينبغي أن يرتاب 
أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لائمة الحـق  

  ).عليهم السلام
ثم أن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المـؤمن  :(١٩٩ ـ وقال الخميني 

فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقيـة وغيرهـا لـزوم الكـف     
  ـ ).عنهم

غيبة مختصة ويجب أن يعلم أن حرمة ال: (٢٠٠ وقال عبد الحسين دستغيب
بالمؤمن أي المعتقد بالعقائد الحقة ومنها الاعتقاد بالائمة علـيهم السـلام   

  ).وبناء على ذلك فأن غيبة المخالفين ليست حراماً
وعلى كـل حـال فالظـاهر إلحـاق     :(٢٠١ ـ وقال محمد حسن النجفي

والإيماني فيه بـل   الإسلاميالمخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر 
م على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية لعل هجائه

 عصاروأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأ
                                                

 }٣٢٤-١٢/٣٢٣الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة{في  -  ١٩٧
 }ط قم ١/٢٥١المكاسب المحرمه{في  -  ١٩٨
 }١/٢٤٩المكاسب المحرمة{: في -  ١٩٩
 }لامية بيروتط الدار الاس ٢/٢٦٧الذنوب الكبرى {في  -  ٢٠٠
 }  ٢٢/٦٢جواهر الكلام{في  -  ٢٠١



 ٧٨

القراطيس منها بل هي عندهم  ملئوامصار وعلمائهم وعوا مهم حتى والأ
من أفضل الطاعات وأكمل القربات فلا غرابـة فـي دعـوى تحصـيل     

هم بل يمكن دعوى كون ذلك مـن الضـروريات   الإجماع كما عن بعض
  ).فضلاً عن القطعيات

وأما النواصب من علماء أهل ": ٢٠٢ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن 
السنة فكثيرون أيضاً منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجـوزي  

  ". وغيرهم.. وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي 
النواصـب فـي   : (تحت عنوان٢٠٣ المعلم  وذكر العلامة الشيعي محسن

عمـر  : وذكر منهم.  -على حد زعمه  –أكثر من مائتي ناصب ) العباد
بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، أم المؤمنين عائشة، أنس 
بن مالك، حسان بن ثابت، الزبير بن العوام، سعيد بن المسيب، سعد بـن  

م الأوزاعي، الإمـام مالـك، أبـو    أبي وقاص، طلحة بن عبيد االله، الإما
الذهبي،  الإمامموسى الأشعري، عروة بن الزبير، ابن حزم، ابن تيمية، 

عبة، أبو بكر البـاقلاني، الشـيخ   ؟الإمام البخاري، الزهري، المغيرة بن 
حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر، محمد رشيد رضـا،  

  . وغيرهم كثير…  محب الدين الخطيب، محمود شكري الآلوسي
حيث يقول آيـة االله العظمـى محمـد    ،إذن النواصب هم كل أهل السنة 

الثالث مصادمة الخبرين المذكورين بالضرورة : "٢٠٤ الحسيني الشيرازي
  ..".بعد أن فسر الناصب بمطلق العامة كخبر ابن سنان عن أبي عبد االله 

                                                
    ٢٤٩؟ بيروت  –دار الصفوة  –كشف الحقائق  –في كتابه  -  ٢٠٢
الفصل  –في الباب الخامس  –بيروت  –دار الهادي ؟ ) النصب والنواصب(في كتابه  - ٢٠٣

   ٢٥٩؟  –الثالث 
 )هـ١٤٠٩الثانية دار العلوم بيروت ؟  ٣٣/٣٨(في موسوعته الضخمة الفقه  -  ٢٠٤



 ٧٩

  ة أهل السنة؟كيف نعرف أن المقصود عندهم بالعام: فإن قال قائل: قلت 
نحن لا ندين الشيعة إلا من كتبهم وأقوال علمائهم يقول آيـة االله  : فأقول 

 أنفسـهم الخاصة وهذا يطلقه أصحابنا على : "٢٠٥ العظمى محسن الأمين
  ". مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة

ويقول عالمهم ومحققهم ومدققهم وحكيمهم الشيخ حسين بن شهاب الـدين  
فذهب إلى الأول جماعة من العامة : "٢٠٦ ١٠٧٦ فىكي العاملي المتوالكر

   .." كالمزني الغزالي والصيرفي ومن الخاصة كالعلامة في أحد قوليه
الشيخ فـتح االله النمـازي   ) عندهم(ويقول آية االله العظمى المحقق الكبير 

وأما الحديث من طرق : "٢٠٧ )قاعدة لا ضرر ولا ضرار(الشيرازي في 
  ..".قد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلمالعامة ف

****************  
  الطينة عند الشيعة الرافضة عقيدةُ

هذه العقيدة من مقالاتهم السرية، وعقائدهم التي يتواصون بكتمانها حتـى  
  .من عامتهم، لئلا يطلع العامي الشيعي على هذه العقيدة

 ـ  يعة المتقـدمين  وكانت هذه المقالة موضع إنكار من بعض عقـلاء الش
كالمرتضى وابن إدريس؛ لأنها في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب 

  .الشيعة إلا أنها أخبار آحاد مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فوجب ردها
  :تواتر أحاديث الطينة عند الشيعة 

لكن هذه الأخبار تكاثرت على مر الزمن حتى قـال شـيخهم نعمـة االله    
إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسـانيد  ( ):هـ١١١٢ت (الجزائري 

                                                
 )١٩٨٦دار التعارف بيروت لبنان ؟ ١/٢١أعيان الشيعة (في كتابه المعروف  -  ٢٠٥
 )هـ١٣٩٦الأولى ؟  ٢٦٤؟ هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار (في  -  ٢٠٦
 )نشر دار الأضواء بيروت الطبعة الأولى ٢١ص ( -  ٢٠٧



 ٨٠

المتكاثرة في الأصول وغيرها، فلم يبق مجال في إنكارها، والحكم عليها 
قال هذا في ). بأنها أخبار آحاد، بل صارت أخباراً مستفيضة بل متواترة

  . الرد على من أنكرها من شيوخهم السابقين
هو شـيخهم الكلينـي    -ظهرفيما ي-والذي تولى كبر إرساء هذه العقيدة  

وضمن ذلـك سـبعة   ) باب طينة المؤمن والكافر(الذي بوب لها بعنوان 
  . ٢٠٨ أحاديث في أمر الطينة

ثم ما زالت تكثر هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منهـا شـيخهم   
بـاب الطينـة   : (المجلسي سبعة وستين حديثاً في بـاب عقـده بعنـوان   

  . ٢٠٩)والميثاق
لع إلى تفاصيل هذه المقالة التي تجعل الشيعي يعتقد بأن وكأن القارئ يتط

كل بائقة يرتكبها فذنبها على أهل السنة، وكل عمل صالح يعملـه أهـل   
السنة فثوابه للشيعة، ولذلك فإن شيوخ الشيعة يكتمون ذلك عن عـوامهم  

  . حتى لا يفسدون عليهم البلاد والعباد
ابن بابويه في علل الشرائع، وهذه العقيدة أوسع تفصيل لها هو في رواية 

، ورأى بعـض  ٢١٠ حيث استغرقت عنده خمس صفحات وختم بها كتابه 
إنه ختم بهذا الحـديث  : (شيوخهم المعاصرين أن هذا كمسك الختام، فقال

  . ٢١١ )الشريف كتاب علل الشرائع
  :ملخص عقيدة الطينة 

                                                
 )]٦-٢/٢(أصول الكافي [ -  ٢٠٨
 )]٢٧٦- ٥/٢٢٥(بحار الأنوار [-  ٢٠٩
 ]٦١٠- ٦٠٦ص: علل الشرائع: ظران[-  ٢١٠
 )]٥/٢٣٣) (الهامش(بحار الأنوار: انظر[-  ٢١١



 ٨١

إن الشيعي خلق من طينة خاصة والسني خلق من طينة أخـرى،  : يقول
ى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي مـن معاصـي   وجر

وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة هو 
بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سـيئات وموبقـات   

  . الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة
  . تدور أكثر من ستين رواية من رواياتهموعلى هذا المعنى 

  :سبب القول بهذه العقيدة 
يمكن أن يستنبط سبب القول بهذه العقيدة من الأسئلة التـي زعـم أنهـا    
وجهت للأئمة، والشكاوي التي رفعت إليهم، فالشيعة يشكون من انغماس 
قومهم بالموبقات والكبائر، ومن سوء معاملة بعضهم لبعض، ومن الهـم  

  .لق الذي يجدونه ولا يعرفون سببهوالق
ولكن تعزو الرواية المنسوبة كذباً إلى الإمام ذلك كله لتأثر طينة الشيعي 

  . بطينة السني في الخلقة الأولى
  :أسئلة مثيرة تكشف واقع المجتمع الشيعي المغلق 

ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع المجتمع الشيعي 
  : المغلق

قلت لأبي جعفـر  : [[ عن أبي إسحاق الليثي قال: وى ابن بابويه بسندهر(
أخبرنـي عـن   ! يا بن رسول االله: -عليه السلام-محمد بن علي الباقر 

إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟  -يعني الشيعي-المؤمن المستبصر 
فيأتي بكبيـرة مـن   : قلت. لا: فيشرب الخمر؟ قال: اللهم لا، قلت: قال

إني ! يا بن رسول االله: قلت. لا: ر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قالالكبائ
أجد من شيعتكم من يشرب الخمر، ويقطع الطريـق، ويخيـف السـبل،    
ويزني، ويلوط، ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام 
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يـا  : والزكاة ويقطع الرحم، ويأتي الكبائر فكيف هذا ولـم ذاك؟ فقـال  
نعم يا ابن رسـول االله  : يختلج صدرك شيء غير هذا؟ قلت هل! إبراهيم

يا بـن  : فقلت: قال! وما هو يا أبا إسحاق؟: أخرى أعظم من ذلك، فقال
مـن   -يشير إلى أهل السـنة -وأجد من أعدائكم ومناصبيكم ! رسول االله

يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بـين الحـج والعمـرة،    
على البر، وعلى صـلة الأرحـام،    -كذا-أثر ويحرص على الجهاد، وي

ويقضي حقوق إخوانه، ويواسيهم من ماله، ويتجنب شرب الخمر والزنا 
واللواط، وسائر الفواحش فما ذاك؟ ولِم ذاك؟ فسره لي يا بن رسـول االله  

  .  ٢١٢ ]]وبرهنه وبينه، فقد واالله كثر فكري وأسهر ليلي، وضاق ذرعي 
التي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهـم   ىوهذا وحده من الأسئلة والشكا

المليء بالمعاصي والموبقات، بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة وأئمة أهل 
السنة ومعظم عامتهم من تقى وأمانة وصلاح، وقد أجيب السائل بمقتضى 

أن المعاصي الموجودة عند الشيعة بسبب أهل السنة، : عقيدة الطينة وهي
  . ود المجتمع السني بسبب طينة الشيعيوالأعمال الصالحة التي تس

جعلت : [[ ويأتي سائل آخر يدعى إسحاق القمي فيقول لأبي جعفر الباقر
أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي، ويدين االله بولايتكم، وليس ! فداك

بيني وبينه خلاف، يشرب المسكر، ويزني، ويلوط، فآتيه في حاجة واحدة 
للون، ثقيلاً في حاجتي، بطيئاً فيها، وقد رأى فأصيبه معبس الوجه، كالح ا

 -يعرف بأنه شـيعي : أي-الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك 
فآتيه في حاجة، فأصيبه طلق الوجه،  حسن البشر، متسرعاً في حاجتي، 

                                                
 )]٢٢٩-٥/٢٢٨: (، بحار الأنوار)٦٠٧ -٦٠٦ص : (علل الشرائع[-  ٢١٢
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فرحاً بها، يحب قضاءها، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثيـر الصـدقة،   
  . ٢١٣]] ي الأمانة يؤدي الزكاة، ويستودع فيؤد

فهذا السائل يزيد عن سابقه بشكواه من سوء معاملة أصـحابه، وجفـاء   
أحسن له  -وهم خصومه-طبعهم، وقلة وفائهم، على حين يجد أهل السنة 

  . من أصحابه وأقضى للحاجة، وأفضل للخلق والمعاملة والعبادة
أرى : (وقريب من ذلك ما شكاه بعض الشيعة إلى أبي عبد االله، فقـال  -

خبيث اللسان، خبيث الخلطـة،   -ممن يقول بقولنا-الرجل من أصحابنا 
قليل الوفاء بالميعاد؛ فيغمني غماً شديداً، وأرى الرجل من المخالفين لنـا  

وفياً بالميعاد  -٢١٤ الطريقة والسيرة : الهدي-حسن السمت، حسن الهدي 
  . ٢١٥ )فأغتم غماً

تقول . لا يعرف له تفسير ويأتي سائل رابع يشكو ما يجده من قلق وهم -
دخلت على أبي عبد االله ومعي رجل مـن  : عن أبي بصير قال: (روايتهم

إني لأغتم وأحزن مـن  ! جعلت فداك يا بن رسول االله: أصحابنا فقلت له
  ٢١٦...) غير أن أعرف لذلك سبباً

ويبدو أن مصدر القلق هو تلك العقيدة غير الواضحة، والمسـتقرة التـي   
  . يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة" إمامه"ولكن  تأخذ بها الشيعة،

تجدها في أبواب الطينة في الكافي -هذه الأسئلة والشكاوي وغيرها كثير 
 -أخرى في باب أثر الشيعة في العالم الإسلامي" نماذج"والبحار، وسيأتي 

توضح طبيعة التركيبة الشـيعية فـي نفسـيتها، وعلاقاتهـا، وخلقهـا،      

                                                
  )]٢٤٧-٥/٢٤٦(، بحار الأنوار )٤٩٠-٤٨٩ص(علل الشرائع [-  ٢١٣
 )٥/٢٥١: بحار الأنوار(-  ٢١٤
 ])٢٥١- ٥(، بحار الأنوار )١٣٨- ١٣٧ص(البرقي المحاسن [ -  ٢١٥
  )]٤٢:ص(، وعزاه إلى علل الشرائع )٥/٢٤٢(بحار الأنوار [-  ٢١٦
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وقد احتال شيوخ الشيعة لمواجهة هذا الإحساس الذي .. ينهاومعاملاتها ود
ينتاب بعض الصادقين من الشيعة، إزاء هذه الظواهر المقلقة والمخيفـة  
فكانت محاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوي بقولهم بهـذه  

  .العقيدة
  :جواب أبي جعفر الباقر بعقيدة الطينة 

والجواب المذكور هـو  -تلك الشكاوي ولنستمع إلى بعض الأجوبة على 
يـا  ): [[إمـامهم (يقول  -إنه سأله إسحاق القمي: على السؤال الذي قالوا

لا واالله، جعلت : ليس تدرون من أين أوتيتم؟ قلت -راوي الخبر-إسحاق 
إن االله عز وجل لما كان متفـرداً  ! يا إسحاق: فداك إلا أن تخبرني، فقال
من شيء، فأجرى الماء العـذب علـى أرض   بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا 

  -نشح مـاؤه ونشـف  : أي-طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها، ثم نضب 
الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهـي طينتنـا أهـل    ٢١٧

البيت، ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهـي طينـة شـيعتنا، ثـم     
طينتنا لما زنى أحد اصطفانا لنفسه، فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت 

منهم ولا سرق، ولا لاط، ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئاً مما ذكرت، 
ولكن االله عز وجل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سـبعة أيـام   
ولياليها ثم نضب الماء عنها، ثم قبض قبضته، وهي طينة ملعونة من حمأ 

وهي طينـة   -منتنال: الطين الأسود المتغير، والمسنون: الحمأ-مسنون 
وهي طينة أعدائنا، فلو أن االله عز ٢١٨  -الفساد، النقصان: الخبال-خبال 

وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين، ولـم يقـروا   
بالشهادتين، ولم يصوموا ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولـم  

                                                
 )]٣هامش/٥/٢٣٠(بحار الأنوار [-  ٢١٧
 )]  ٣(المرجع نفسه من المصدر السابق، هامش رقم [-  ٢١٨
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-جمـع الطينتـين    تروا أحداً منهم بحسن خلق، ولكن االله تبارك وتعالى
فخلطهما وعركهما عرك الأديم، ومزجهما بالماءين فما  -طينتكم وطينتهم

من شـرب  -رأيت من أخيك من شر  لفظ، أو زنا، أو شيء مما ذكرت 
ليس من جوهريته وليس مـن إيمانـه، إنمـا بمسـحة      -مسكر أو غيره

الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت، وما رأيت من الناصـب مـن   
جه وحسن خلق، أو صوم، أو صلاة، أو حج بيت، أو صدقة، أو حسن و

معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها 
  . وهو اكتساب مسحة الإيمان

أيجمـع  ! يا إسحاق: جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟ قال لي: قلت
امة نزع االله عز وجل االله الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القي

مسحة الإيمان منهم فردها على أعدائنا، وعاد كل شيء إلـى عنصـره   
  . الأول
تؤخذ حسناتهم فترد إلينا، وتؤخذ سيئاتنا فترد عليهم؟ ! جعلت فداك: قلت
  . ٢١٩]] إي واالله الذي لا إله إلا هو: قال

: ولههذه عقيدة الطينة عندهم، وقد جاء في سياق رواية القمي في أولها ق
]] خذ إليك بياناً شافياً فيما سألت، وعلماً مكنوناً من خزائن علم االله وسره[[

٢٢٠ .  
فو االله إنـه لمـن غـرر    ! خذها إليك يا أبا إسحاق: [[وجاء في خاتمتها

أحاديثنا، وباطن سرائرنا، ومكنون خزائننا، وانصرف ولا تطلـع علـى   

                                                
  )]٢٤٨-٥/٢٤٧(، بحار الأنوار )٤٩١-٤٩٠ص(علل الشرائع [-  ٢١٩
  )]٥/٢٢٩(، بحار الأنوار )٦٠٧: ص(علل الشرائع [-  ٢٢٠
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ا بليت فـي نفسـك   سرنا أحداً إلا مؤمناً مستبصراً، فإنك إن أذعت سرن
  . ٢٢١ ]] ومالك وأهلك وولدك

عقيدة سرية في إبان قوة الدولة الإسلامية، يؤكد علـى   -كما ترى-فهي 
سريتها في بدايتها ونهايتها، فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع 

  ! في أيدي أهل السنة، ويعلنوها أمام الملأ كإحدى الفضائح؟
  :نقد عقيدة الطينة  

كما تـرى فـي   -إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسها، فالشيعي : أولاً
أغرق في الجريمـة، وأكثـر إيغـالاً فـي      -عرض الشكاوي والأسئلة

من -المعاصي والموبقات، وأسوأ معاملة، وأردأ خلقاً وديناً، فكيف يكون 
  أفضل طينة، وأطهر خلقة؟  -هذه حاله

: (( فطرة الإسلام، قال تعالى قد خلق االله سبحانه الناس جميعاً على: ثانياً
  يلَ لِخَلْـقدا لا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْريفاً فنينِ حلِلد كهجو مفَأَق

 ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك ٣٠:الروم))[اللَّه .[  
  . به أساطير الشيعةوالتفريق بينهما مما شذت 

ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبها فـي أفعـال العبـاد، لأن    :ثالثاً
مقتضى هذه الأخبار أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيـار  

مع أن مذهبهم أن العبد يخلق فعله كمذهب . له، إذ أفعاله بمقتضى الطينة
  . ٢٢٢  المعتزلة

موبقات الشيعة وأوزارها يتحملهـا أهـل    تقرر أخبار طينتهم أن: رابعاً
السنة، وحسنات المسلمين جميعاً تعطى للشيعة، وهـذا مخـالف للعـدل    
الرباني ولا يتفق مع العقل الصريح ولا الفطرة السـليمة، فضـلاً عـن    

                                                
  )]٥/٢٣٣(، بحار الأنوار )٦١٠ص(ئع علل الشرا[ -  ٢٢١
 )٩٣٩ص /  ٢ج ( -أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد  -  ٢٢٢
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ولا تَـزِر وازِرةٌ وِزر  : ((نصوص الشرع وأصول الإسلام، قال تعـالى 
كُـلُّ  : ((، وقال عـز وجـل  ]٧:، الزمر١٨:، فاطر١٦٤:الأنعام))[أُخْرى

ينهر با كَسرِئٍ بِمتْ : (( وقال تعالى] ٢١:الطور))[امبا كَسكُلُّ نَفْسٍ بِم
* فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يـره  : (( وقال تعالى] ٣٨:المدثر))[رهينَةٌ 

الْيـوم  : ((وقال تعـالى ] ٨-٧:الزلزلة))[ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شَراً يره 
موالْي تْ لا ظُلْمبا كَسى كُلُّ نَفْسٍ بِمزوغيرها كثير] ١٧:غافر))[تُج .  

وهذه المقالة ظاهرة البطلان، ويكفي مجرد تصورها لمعرفـة فسـادها،   
  . وهي من فضائح المذهب الإثني عشري وعوراته

هرة بهذه العقيدة وإعلانها، فتجـد  ولا يستحي الشيعة إلى اليوم من المجا
، ويعلق ٢٢٤ والأنوار النعمانية  ٢٢٣ في بحار الأنوار " الفرية"أخبار هذه 

  . عليها المحقق الشيعي بما يؤكد رضاه عن هذه الأساطير واعتقادها
  !!وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت

**************  
  ٢٢٥التعبد بمذهب الاثنى عشرية ؟ هل يجوز

أنه يجوز التعبـد بمـذهب   : ن شيخ الأزهر شلتوت قالقرأت أ: السؤال
  الإثني عشرية ؟

  :الجواب
أما الحكم فنحن أهل السنة والجماعة أمرنا االله تبارك وتعالى وأمر هذه  

الأمة جميعاً أن يكونوا قوامين الله شهداء بالقسط، وألا يجرمنهم شنئان قوم 
                                                

 )]٣(، هامش)٥/٢٣٣[(-  ٢٢٣
 )]١(، تعليقه رقم)١/٢٨٧: (انظر[ -  ٢٢٤
  : هناك فتاوى عديدة لعلماء متعددين يقولن بالجواز  انظر هذا الرابط  -  ٢٢٥

http://www.١٤masom.com/maktabat/maktaba-

akaed/book٥٨/shahadat.htm 
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ناس بالتمسك بأوامر االله على ألاَّ يعدلوا، وأهل السنة والجماعة هم أولى ال
عز وجل، ونحن لا نسوي في الحكم بين الباطنيـة الـذين هـم غـلاة     
الروافض الذين سبق بيان عقيدتهم، وبين الإثنى عشرية ، وإن كانوا في 

  .الحقيقة مشتركين في كثير من الأصول
والإثنى عشرية إذا دقق المدقق، وحقق المحقق، ورأى ما في كتبهم وما 

لماء الإسلام الثقات المعروفون فإنهم بلا شـك مـن حيـث    كتبه عنهم ع
العقيدة ومن حيث المبدأ الذي هم عليه خارجون عن الملة، وأما الباطنية 
فهم أشد منهم كفراً وأشد إيغالاً في الرفض، ولا غرابة، فالكفر بعضـه  

الْكُفْرِ إِنَّما النَّسيء زِيادةٌ في :  أشد من بعض، كما قال االله تبارك وتعالى
؛ فإن مشركي قريش والعرب كـانوا  ]٣٧:التوبة[يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا  

على الشرك وعلى الكفر، لكن الزيادة في الكفر لأنهم شرعوا ما لم يأذن 
به االله سبحانَه وتَعالَى، فـالباطنية أشد، وما من باب تخرج منه الرافضة 

إلا والباطنية أولى وأشد وأكثر خروجـاً   الإمامية الإثني عشرية من الملة
  .منهم

فقد صدرت هذه الدعوى وهي دعوى : أما بالنسبة لفتوى شلتوت وأمثاله
التقريب بين المذاهب في مصر ودعا إليها بعض العلماء وراجت عنـد  

حتى أصبحوا يدرسون ما يسمى الفقه الجعفري في  -مع الأسف-بعضهم 
وغيره مثل هذا القول، والحقيقـة أن   الأزهر، ونتيجة لذلك يقول شلتوت

  . الفقه والأحكام الفقهية لأية طائفة لا يمكن أن تنفصل عن عقيدتها
ومن الأمثلة على ذلك أن الروافض الإثنى عشـرية هـؤلاء يـرون أن    
صلاتنا باطلة وأن صلاتنا غير صحيحة، بناء على اعتقادهم فينا، لأنهـم  

هو كافر، وفي كتب كثيرة منهـا  من رضي وتولى أعداء علي ف: يقولون
الكافي ومنها من لا يحضره الفقيه وأمثال ذلك تنص وتصرح بـأن مـن   
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يتولى أعداء علي فهو كافر، أي من يتولى أبا بكر وعمر وعثمان الـذين  
هم في نظرهم أعداء علي فهو كافر، فإذاً صلاتنا غير صحيحة، فكيـف  

  .لعقيدةإن الأحكام الفقهية لا ارتباط لها با: نقول
  :وقد تقولون

إن الروافض يصلون خلفنا، نعم هذا مثل ما تقدم أنه يجـب علينـا أن    
نعرف دينهم لنعرف كيف يفكرون، وكيف يعملون، في هذه الكتب نفسها 

أهل السنة لأنهم : أي-إذا صليت خلف الناصبة : من كتب دينهم، يقولون
إن : حسـنة، أي فصل خلفهم فإن لك سـبعمائة   -يناصبون علياً العداوة

صلاتك خلف الناصبة، مضاعفة سبعمائة مرة، لأنـك تأخـذ حسـناتهم،    
فتصلي خلفهم من أجل أن تأخذ من حسناتهم وتحط آثامك علـيهم وهـذا   

ورووا عـن  : منصوص عليه في كتبهم، فيصلون معنا بهذه النية، وقالوا
قال أبـو عبـد االله عليـه    : أبي عبد االله صاحبهم الذي هو جعفر يقولون

لا تكبر تكبيرة الإحـرام؛  : لا تكبر إذا صليت معهم، أي: السلام وغيره
لأن مفتاح الصلاة هو التكبير، فادخل معهم بلا تكبير، وأيضاً هذا لـون  
من ألوان التقية، فيدخل ولكن لا يكبر أيضاً، وقد نصوا في أكثر كتـبهم  

هو : ، أيالفقهية أنك إذا صليت خلف الناس أو العامة فإنك تنوي الانفراد
في الحركات مع الجماعة لكن في نفسه ينوي الانفـراد، ولهـذا أحيانـاً    
تجدون المخالفة واضحة، فالإمام يصلي أربعاً وهو يصلي ركعتين ينفرد 

منفرد بالنية عنه، إلى غير ذلك مما المقصود منه أن  -أصلاً-عنه، لأنه 
عبديـة الفقهيـة،   تعلموا أنه لا يمكن الفصل بين العقيدة وبين الأحكام الت
إنه يجوز التعبد : ونحن وهم مختلفون في الأصول والفروع، فكيف نقول

  ٢٢٦!بدينهم كما قال شلتوت 
                                                

  موقع  الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي -  ٢٢٦
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    ٢٢٧أسباب المقام الرفيع الذي اعتلاه الصحابة  
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، 

ومن يضلل فلا هادي له،  ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد،
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 

  .باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
إن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى أما بعد ف

االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 
  .ضلالة، وكل ضلالة في النار

  : ثم أما بعد
فلا شك أن جيل الصحابة رضي االله عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، 

كريم، حيث يقول االله سبحانه وأنهم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن ال
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ : (( وتعالى مخاطباً الصحابة رضي االله عنهم

  ].١١٠:آل عمران))[لِلنَّاسِ 
والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي اعتلاه الصحابة رضي االله 

اهم تعالى عنهم يجد أن هذا أمر يمكن في عظمة وجلالة المربي الذي رب
أي إنسان لو كان له : يعني! صلى االله عليه وآله وسلم، فلك أن تتخيل

شيخ عالم رباني يدله على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا 
                                                                                                                                       
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&content

ID=٢٨٢٦  
  محمد حسان / الشيخ-  ٢٢٧

http://alburhan.com/articles.aspx?id=١٢٩٧&page_id=٠&page_size=٥
&links=False&gate_id=٠ 
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كان هذا المربي رسول االله صلى االله عليه وسلم، خير من عبد االله، وخير 
 وهذا هو السبب الأول في تفضيل جيل الصحابة، أنهم ثمرة! من ربى؟

تربية وتنشئة رسول االله صلى االله عليه وسلم وسلم، فهو خير النبيين، 
  .وأمته خير الأمم صلى االله عليه وسلم ورضي االله تعالى عنهم

ما كان يعلمه الصحابة رضي االله عنهم من الدين، كان يقترن في : أيضاً
ا الواقع بالعمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أثمر لهم ذلك، ما اتصفو

  .به من الصلاح والتقى والخير والفلاح
ومن ذلك أيضاً أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، 
فكانوا رضي االله تعالى عنهم في الآخرة راغبين، وفي الدنيا زاهدين، 
وأضف إلى هذا إيثارهم لبذل النفس لإعلاء كلمة التوحيد، ونشر هذا 

ضي االله تعالى عنهم مؤثرين للجهاد، ونصبه على الدين الحميد، فكانوا ر
الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بشهادة االله عز وجل على 

  .الموت على فرشهم رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم
وقد امتدح االله تعالى أمة الصحابة قبل أن يخلقوا، وقبل أن يوجدوا في 

: (( ابقين، فقال سبحانه وتعالىالكتب السابقة، وعلى ألسنة الأنبياء الس
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً 

: فمدح ظاهرهم بقوله] ٢٩:الفتح))[سجداً يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضواناً 
)جكَّعاً سر ماهوامتدح وزكى باطنهم بأنهم يعبدون االله مخلصين ) داًتَر

يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في : (( لوجه االله لا رياء الناس
وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلِك مثَلُهم في التَّوراة ومثَلُهم في الإِنْجِيلِ كَزرعٍ 

طْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه يعجِب الزراع لِيغيظَ بِهِم أَخْرج شَ
 (( ، فهذه الآية وكذلك قوله تعالى]٢٩:الفتح))[الْكُفَّار : ةأُم رخَي كُنْتُم

فهي بعمومها تشمل أمة المسلمين ] ١١٠:آل عمران))[أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ 
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م كلهم، لكن الصحابة رضي االله تعالى عنهم يدخلون فيها وأمة الإسلا
  .دخولاً أولياً؛ لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآيات الكريمات

سئل رسول االله صلى : وعن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قال
قرني، ثم : أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (االله عليه وسلم

إلخ الحديث، وهو حديث متفق عليه، ...) ثم الذين يلونهم  الذين يلونهم
وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابة رضي االله عنهم على من جاء 
بعدهم، وكذا من سبقهم من غير الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا 

  .الصلاة والسلام
يأتي : (وعن أبي سعيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فيكم من صحب النبي صلى االله عليه : مان يغزوا فئام من الناس فيقالز
فيكم من صحب : نعم، فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: وسلم؟ فيقال

نعم، فيفتح، ثم يأتي زمان : أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؟ فيقال
فيكم من صحب من صحب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؟ : فيقال
، فهذا أيضاً مما يدل على فضيلة الصحابة رضي االله )م، فيفتحنع: فيقال
  .عنهم
  **من أصول أهل السنة تجاه الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين**

من أصول أهل : ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى
السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله صلى االله 

م، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم عليه وسل
  .ومراتبهم

ضمن موقف : وهذا هو محور كلامنا، أن هذا من أصول العقيدة، يعني
أهل السنة من الصحابة رضي االله عنهم ذكر في جميع المتون أو 
المصنفات التي صنفت في العقيدة فهي تتناول أمهات مسائل الإيمان، 
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مؤلفات العقيدة فصولاً أو فصلاً حول مكانة الصحابة  فعقدوا في كل
رضي االله عنهم، ومعلوم أن أصول أهل السنة والجماعة تعني أنه لا 
يخالفهم فيها إلا من كان من الفرق الضالة، من الفرق النارية، أما الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة وأهل الحق فإنهم لا يحيدون عن هذا الأصل 

  .أبداً
ن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول فم

االله صلى االله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من 
فضائلهم ومراتبهم رضي االله تعالى عنهم، كذلك يقول الحافظ ابن حجر 

 على أن جميع: يعني–اتفق أهل السنة على أن الجميع : رحمه االله تعالى
هذا مع . عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة -الصحابة

إيماننا بأنهم ليسوا بمعصومين في الجملة من الذنوب والسيئات، وإنما 
الصحابة رضي االله تبارك وتعالى عنهم كلهم عدول كما هو معلوم من 

  .أصول أهل السنة والجماعة
تتناول المسائل التي حصل  وقد أشرنا مراراً من قبل أن كتب العقيدة إنما

فيها تفرق في الجانبين عن الوسط الذي هو أهل السنة والجماعة، فمن 
انحرف عن السلف في أي قضية من القضايا التي تضمنتها كتب العقيدة 
أو متون العقيدة فيكون هو الخارج عن المنهج السوي والمعتدل والوسط 

  .وهو منهج أهل السنة والجماعة
  **ضة من الصحابة والمسلمين موقف الراف** 

ففي شأن الصحابة أيضاً هناك طرفان ووسط، فالوسط هو ما أسلفنا من 
مقام الصحابة وتعظيمهم، وإمساك الألسنة عن الخوض فيما شجر بينهم، 
وكذلك الاعتراف بفضلهم ومكانتهم، فإذا اتجهنا إلى أحد الطرفين نجد 

ي فرقة الروافض وغلاة فرقة من الفرق الضالة هلكت في الصحابة، وه
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: الشيعة قبحهم االله، يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى
الرافضة هم الشيعة - الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح 

ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من  أعظم الطوائف  -الهالكة
زنديق ومرتد، كما دخل كذباً وجهلاً، ودينهم يدخل على المسلمين كل 

فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة 
. فيعادونهم، وإلى أعداء االله من اليهود والنصارى والمشركين فيوالونهم

وإذا استقرأنا التاريخ فسنأتي بشواهد كثيرة جداً من ذلك، ولذا كان 
في كل عداوة  - دائماًقبحهم االله وخذلهم، ونكس راياتهم -الرافضة 

للمسلمين وأهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى 
أو المشركين، والحديث يطول في ذلك، وله مقام آخذ، ولكن يكفي أن 
نعرف تآمرهم مع التتار من أ جل قتل الخليفة العباسي، وعلماء من 

في بغداد وغير ذلك علماء المسلمين وخيارهم، وتدمير الخلافة العباسية 
من جرائمهم، يكفي أن نشير إشارة عابرة إلى دور الحروب الصليبية، 

  .وتحالفهم مع الصليبيين ضد أهل السنة في الدولة الفاطمية هنا في مصر
كذلك يكفي أن نراجع تاريخ الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في 

يفتحوا كل أوروبا،  أوروبا، فقد أوشك العثمانيون مرات ومرات على أن
وعلى الأقل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية النمسا، وكانوا 
قد تغلغلوا داخل قلب أوروبا حتى وصلوا النهر الذي هناك، وحصلت 
مقتلة عظيمة كاد المسلمون أن يغزوا عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها 

الإسلام، فهم الذين كان سيكون تقريباً سبباً في دخول معظم أوروبا في 
تسببوا في تقهقر الخلافة وتراجعها فكانوا كلما وصل الخليفة العثماني 
بجيش إلى هذا الموقع الحساس يطعنونه في ظهره، ويهددون الاستانة 
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مقر الخلافة، فيضطر إلى أن يقطع الجهاد للعودة إليهم ليطاردهم، فكانوا 
  .سلاممستديمة دائماً في قلب أهل الحق، وفي قلب الإ

  .والتاريخ يعيد نفسه، وشواهدهم ناطقة بذلك وصارخة
والصحابة الذين : يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر، وإما نحو ذلك، وأما العدد الأعظم 
من الصحابة فاستقدح فيهم الرافضة قبحهم االله؛ لأنهم يعتقدون أن عامة 

صحابة قد ارتدوا، وصاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى االله عليه ال
يصفوا دين المسلمين بعبارات شنيعة جداً كزعمهم بأن أبا : وسلم، يعني

بكر وعمر هما صنما قريش وجبتاها وطاغوتاها، ويلعنون الصحابة 
ويعنون أبا بكر وعمر، ويلعنون أمهات المؤمنين، ويزعمون أن أبا بكر 

النبي عليه السلام؛ لأن كاهناً في الجاهلية أخبره بأنه سيخرج  إنما صادف
نبي، وأنك إن تقربت منه سوف تلي الحكم من بعده، إلى آخر هذه 
الأباطيل والخرافات التي يقوم عليها جل دينهم، فعامة دين النصارى قائم 

  !على خرافات وأكاذيب وأحقاد وزعم باطل وزائف
الرافضة أن النبي صلى االله عليه وسلم وأصل قول : يقول شيخ الإسلام

إمام  -علي: أي–وأنه ... نص على علي رضي االله عنه نصاً قاطعاً
معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كفروا النص 
وكفروا بالإمام المعصوم، واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين، وغيروا 

قليلاً، إما بضعة عشر أو الشريعة، وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفراً 
منذ : إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالوا منافقين، يعني: أكثر، ثم يقولون

البداية ما دخلوا في الإسلام مخلصين والعياذ باالله، إنما يزعمون أنهم 
  .كانوا من المنافقين
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إنهم آمنوا ثم كفروا بعد ذلك، وأكثرهم يكفر من خالف : بل ومنهم من قال
هذا كلام شيخ . سمون أنفسهم المؤمنين، ومن خالفهم كفاراًقولهم، وي

الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، فهم المؤمنون، أما نحن فتارة يسموننا 
الناصبة، وتارة يسموننا العامة، وغير ذلك من الألقاب، وفي كل الأحوال 

ئمة ولا هم يعدوننا كفاراً، فنحن في نظرهم كفار لأننا لا نؤمن بالإمام بالأ
  .الإثني عشر

  **الرافضة يعادون المسلمين ويوالون أعداءهم ** 
ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة، أسوأ حالاً 
من مدائن المشركين والنصارى، فلهذا يوالون اليهود والنصارى 
والمشركين على بعض جمهور المسلمين، ومنهم من ظهرت أمهات 

نفاق كزندقة القرامطة الباطنية وغيره، ولا ريب أنهم أبعد الزندقة وال
ولهذا ذكر العلماء أن : الطوائف عن الكتاب والسنة، ثم يقول شيخ الإسلام

الرفض أساس الزندقة، فهذا المذهب هو أساس الزندقة، وأن أول من 
ابتدع الرفض إنما كان منافقاً زنديقاً، أول من أسس هذا هو عبد االله بن 

فإنه إذا قدح في السابقين والأولين فقد قدح بنقل الرسالة أو فهمها أو سبأ، 
في اتباعها، لأن هدف الشيعة من الطعن في الصحابة هو التوصل إلى 
الطعن في الدين الذي نقله الصحابة؛ لأنه إذا كان الصحابة هم شهود 

يعة الطعن في الشر: الشريعة الذين نقلوها إلينا، فبتالي الطعن فيهم يعني
إذا رأيت : [[وعدم الوثوق بها، ولذلك قال الإمام الرضا رحمه االله تعالى

الرجل يسب أحداً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فاعلم أنه 
الصحابة رضي االله : يعني]] زنديق، فإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة

الكتاب إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليعطلوا : [[تعالى عنهم، وقال
  ]].والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة
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نحن نعلم جميعاً نعلم ما ورد في فضل الصحابة رضي االله تعالى : طبعاً
عنهم على العموم، أو على الخصوص كالمهاجرين والأنصار، أو العشرة 
المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين، أو غيرهم من آحاد الصحابة 

ي نريد أن نلفت النظر إليه أنه حتى ولو لم يثبت رضي االله عنهم، لكن الذ
في حق واحد من الصحابة رضي االله تعالى عنه خصوصية له بذاته، فلا 
يعني هذا نفي الفضيلة عنه، فإننا كما نقول مثلاً في فضائل فلان، فلا 

لم يصح شيء معين في فضل : يعني أن غيره ليس له فضيلة فعندما نقول
ليس لها ) يس(ثلاً، هل يعني ذلك أن سورة بخصوصها م) يس(قراءة 
هذا جهل، بالعكس لها فضائل كثيرة جداً، ثابتة في القرآن، تشير ! فضيلة؟

إليها كل آية فيها مدح وفضيلة من قرأ القرآن وتلا كتاب االله سبحانه 
وتعالى، كذلك فيها كل حديث ثبت فيه فضل قراءة القرآن عموماً، فأي 

من قرأ آية من كتاب : (القرآن له أجر معلوم حرف يقرؤه  الإنسان من
  .إلخ الحديث المعروف...) االله فله بكل حرف عشر حسنات 

فعموم القرآن لا شك أن له هذه الفضائل، أما الخصوص فقد يفضل 
  .بعضه على بعض كبعض الفضائل الخاصة

كون بعضهم لم يثبت فيه فضيلة معينة فهذا لا يعطي : كذلك الصحابة
ق في أن يسلبه فضيلة الصحبة، فإن فضيلة الصحبة لا تقاربها أحداً الح

  .ولا تدانيها فضيلة على الإطلاق
نرى أنه لابد منه للفت النظر إلى هذه : فهذه كانت مقدمة استعراض

: الظاهرة التي انفتحت، وهي ظاهرة انتشار مجموعة من الأشرطة
، فكثرت طارق السويدان: قصص من التاريخ الإسلامي للأخ الدكتور

القصص وانتشرت الروايات عنه، ولكن في الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى 
نوع من الفرملة، ونأخذ الأمر بحذر، حتى وإن كان في هذه الأشرطة 
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كثير من الخير والتوضيح وكثير من البيان، لكن هناك مسألة مبدأ لابد أن 
  .لاستثناءيكون هو الأساس، والخروج عن هذا المبدأ ينبغي أن يكون هو ا

  **وقفات هادئة مع أشرطة قصص من التاريخ ** 
وقفات هادئة مع أشرطة قصص من التاريخ : أحاول أن أتلو هذه الرسالة

للشيخ خالد بن محمد الغيث، قسم التاريخ الإسلامي في جامعة . الإسلامي
استمعت إلى أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي : أم القرى، يقول

طارق السويدان، فألفيتها قد خصصت للحديث : كتورللداعية الفاضل الد
عما شجر بين الصحابة رضي االله تعالى عنهم، مع أن السلف رحمهم االله 
قد أوصوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة 

  .الشائكة بضوابط محددة ينبغي مراعاتها عند تناول هذا الموضوع
ريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة فلما كانت أشرطة قصص من التا

الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث 
في هذه المسألة فإنه تحتم تقويمها، والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من 
باب التواصي بالحق الذي أمرنا االله سبحانه وتعالى به، وختاماً لا أقول 

ربنَا اغْفر لَنَا ولإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا : (( ناإلا كما علمنا إلهنا ومولا
 يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينلِلَّذ لاي قُلُوبِنَا غلْ فعلا تَجانِ وبِالإِيم

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] ١٠:الحشر))[
وضوع، سوف نلاحظ أن بعض هذه حول اختيار الم: الوقفة الأولى

الوقفات هي وقفات موضوعية، وبالذات موضوع الخروج عن الأصل 
السكوت عما شجر بين الصحابة، ثم بعد ذلك قضايا جزئية إن : وهو

كانت تستحق تفصيلاً أكثر من هذا، لكن سأشير إلى الأمور المهمة في 
  .غاية الأهمية عند تناول هذا الأمر
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حاضر في اختيار الموضوع الذي يتحدث عنه، حيث لم يوفق الم: يقول
ترك جميع الصفات المشرقة من سير الصحابة رضي االله تعالى عنهم، 

. واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة
والحقيقة هذا هو لب الموضوع أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل 

تنتشر في كل مكان، وكلها تتناول  على عموم الناس، وفي أشرطة سيارة
فقط حوالي ثمانية أشرطة، كلها مخصصة في الكلام فيما شجر بين 

  .الصحابة رضي االله تعالى أجمعين
حتى لو كان لابد من الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط، : يعني

ويكون مع طلبة العلم أو المختصين، أما أن يطرح الموضوع وهذا الكلام 
اماً فقد لا تطيق قلوبهم كثيراً من الأشياء، وقد تحدث عند طرحاً ع

  .بعضهم نوعاً من البلبلة
الحقيقة أعتقد أن هذا الموضوع غير نافع؛ لأن الذي ينبغي أن : قلنا

نتكاتف من أجله هو نشر فضائل الصحابة رضي االله عنهم التي نطق بها 
سلم، ونطقت بها القرآن الكريم، ونطقت بها سنة النبي صلى االله عليه و

أعمالهم وأمجادهم، وحسناتهم إلى البشرية كلها، عن طريق فتح البلاد 
والجهاد في سبيل االله والتضحية بكل نفيس وغير ذلك، فهذا هو الأصل 
أن يكون الكلام عن الصحابة، وأن يغلب تماماً على الكلام إشاعة 

  .فضائلهم ومناقبهم وحسناتهم رضي االله تعالى عنهم
  **أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة  منهج** 
هذا ونظراً لأهمية هذه المسألة فلا بأس باستعراض طائفة من : يقول

أقوال السلف رحمهم االله في هذا الموضوع المهم حتى يقف القارئ بنفسه 
على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي االله تعالى 

ر المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى سئل أمي: عنهم  أجمعين
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دماء لم أغرس فيها يدي أغمس : عن القتال يوم الجمل ويوم صفين، فقال
فيها لساني؟ وفي بعض الروايات أنه أتاه رجل وذكر أنه قد أرسل من 

ماذا يقول فيما شجر أو ما حصل بين علي ومعاوية : لدن قومه يسألونه
  رضي االله عنهما؟

قل : ثم قال له. لك دماء طهر االله منها يدي فلا أخضب بها لسانيت: قال
تلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ : (( أقول فيهما قول االله تبارك وتعالى: لهم

 لُونمعا كَانُوا يمع أَلُونلا تُسو تُمبا كَسم لَكُم١٣٤:البقرة))[و.[  
صفة المؤمن من أهل السنة : رحمه االله تعالى وقال الإمام أحمد بن حنبل

والجماعة من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده 
وترحم على جميع أصحاب محمد : ورسوله، إلى أن قال الإمام أحمد

صلى االله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم وأمسك عما 
لمؤمن من أهل السنة والجماعة، فهذه صفة من صفات ا. شجر بينهم

نقاوة أهل الإسلام، وأفضل أهل الإسلام : الذين هم كما يقول شيخ الإسلام
صفة المؤمن : هم من كانوا محققين لمنهج أهل السنة والجماعة، فيقول

من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، 
لى جميع أصحاب محمد صلى االله وأن محمداً عبده ورسوله، وترحم ع

. عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم
حدث بفضائلهم إيجاباً، وأمسك عما شجر : فانظر إلى هاتين المتقابلتين

أن يشيع ويزين المجالس : بينهم سلباً، فلا بد أن يجمع بين هذين الأمرين
عنهم، وفي نفس الوقت يمسك بذكر فضائل الصحابة رضي االله تعالى 

  .عما شجر بينهم ولا يخوض في ذلك
ومن أصول أهل السنة : وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله صلى االله عليه 
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 والَّذين جاءوا من بعدهم: (( وسلم كما وصفهم االله به في قوله تعالى
يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالإِيمانِ ولا تَجعلْ في قُلُوبِنَا 

 يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينلِلَّذ لاومناسبة هذه الآية ] ١٠:الحشر))[غ
لَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى ما أَفَاء اللَّه ع(( الكلام في كيفية مال الفيء، 

 كُونلا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو لَّهفَل
دولَةً بين الأَغْنياء منْكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا 

ثم شرع عز وجل يبين ]   ٧:الحشر))[تَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ وا
لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين : (( من هم المستحقون من مال الفيء، فأول طائفة

الَّذين أُخْرِجوا من ديارِهم وأَموالِهِم يبتَغُون فَضلاً من اللَّه ورِضواناً 
بعد ذلك ذكر الطائفة الثانية وهم الأنصار بعد ما ذكر ] ٨:الحشر))[

والَّذين تَبوءوا الدار والإِيمان من قَبلهِم يحبون من : (( المهاجرين فقال
ثم ] ٩:الحشر))[هاجر إِلَيهِم ولا يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُوا 

م الطائفة الثالثة الذين يستحقون من مال الفيء وهم من عدا بين من ه
المهاجرين والأنصار، ومن أتى بعد المهاجرين والأنصار بشرط، فإذا ما 
توفر هذا الشرط فلا يستحقون أن يعطوا من مال الفيء، فالذين يستحقون 

المهاجرون ثم الأنصار، ثم من يأتي بعدهما في الزمان : الفيء الصحابة
يشترط ) والَّذين جاءوا من بعدهم: (ن تقوم الساعة، لكن بشرط واحدإلى أ

والَّذين : (( أن يكونوا محبين للصحابة، وأن يكونوا مجتهدين بالدعاء لهم
 قُولُوني مهدعب نوا ماء(( من صفتهم أنهم يقولون : يعني)) ج رنَا اغْفبر

ذين سبقُونَا بِالإِيمانِ ولا تَجعلْ في قُلُوبِنَا غلا لِلَّذين آمنُوا لَنَا ولإِخْواننَا الَّ
 يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكب١٠:الحشر))[ر.[  

فمن وجد في قلبه غلاً لأحد من الصحابة فليتهم نفسه، ولا يستحق : إذاً
ا استدل بقول مال الفيء، كما قال الإمام مالك أيضاً رحمه االله تعالى حينم
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ومثَلُهم في الإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ : (( االله تعالى
 الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي هوقلَى سى عتَوفقال] ٢٩:الفتح))[فَاس :

مالك وإن  من وجد في قلبه غيضاً للصحابة فهو كافر، وهذا رأي الإمام
كان فيه نظر، التكفير مطلقاً في هذه القضية يحتاج إلى مزيد من 
الضوابط، ولذلك علق بعض المفسرين على عبارة الإمام مالك مستنكراً 

إذا اشتد البياض صار برصاً، لكن ليس هذا موضوعنا الآن، : إياها فقال
  .إنما موضوعنا الاستدلال بهذه الآية

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده : (ه وسلميقول النبي صلى االله علي
هو : ، والمد)لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين سواء كان حبوباً أو ذهباً أو كذا، فلو 
جبل أحد - أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهباً، 

بكل كتلته من الذهب فلو تصدق به لوجه  - يلو مترطوله حوالي ستة ك
االله فلا يمكن أن ينال الثواب الذي كان يناله الصحابي بمقدار المد أو 

  النصيف، لماذا؟ 
  .بفضل الصحبة التي شرفهم االله تبارك وتعالى بها

إن هذه : ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: يقول شيخ الإسلام
ساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص الآثار المروية في م

وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون 
أهل السنة : أي-مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك 

لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم  - والجماعة
جملة، ولهم من السوابق وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في ال

والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم 
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من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
  .ما ليس لمن بعدهم

فربما بعدهم من يعمل كبيرة لا تغفر لكن إذا فعلها واحد من الصحابة 
حابة عندهم من الحسنات المتوفرة ما يمحو تغفر له، لماذا؟ لأن الص

  .السيئات مما ليس لمن بعدهم
وقد ثبت بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن 

  .المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم
ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات 

بشفاعة محمد صلى االله عليه وسلم : محوه، أو غفر له بفضل سابقته، أوت
الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا 

  كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟
مغفور  إن أصابوا فلهم فيها أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد، والخطأ

لهم، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جانب 
فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان باالله ورسوله، والجهاد في سبيله، 
والهجرة والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة 

أنهم خير  القوم بعلم وبصيرة وما من االله به عليهم من الفضائل علم يقيناً
الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه 

  .الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على االله
ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر : يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى

بينهم؛ لأنا لا نسأل عن ذلك، لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد 
  .بعلم وعدل...... الذب عنهم وذكر ما  من

قد يضطر المسلم إلى الكلام في الذب عن الصحابة والدفاع عنهم : يعني
رضي االله تعالى عنهم إذا اضطرهم المبتدعون إلى ذلك، فإذا أظهر 
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المبتدعون ما يقدح في الصحابة بالباطل يجب أن يذب عن الصحابة 
  .ويرد عنهم هذا الباطل

  **وتشويههم لتاريخ المسلمين أعداء االله ** 
وأقبح من المبتدعين من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج 
مشبعة بالتنقيص من قدر الصحابة أو من قدر بعضهم، وتزوير التاريخ 
الإسلامي، وهذا مناهج مفضلة لكل من أراد أن يسمم عقول الأجيال بقطع 

ي لا يتخذوا مثلاً أعلى، الصلة بينها وبين سيرة الصحابة وجهادهم ك
وليس هذا في الحقيقة فقط في حق الصحابة، وإنما هو في حق التاريخ 
الإسلامي بعامته، فهناك بعض الناس من يقوم بتشويه هذا التاريخ؛ لأن 
هذا القدح هم قد أعلنوا عنه في مؤتمراتهم ومؤامراتهم، أنه كي نقضي 

وبأمجاد أسلافهم، ويشوهون على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم 
هذه السير بكل ممكن، حتى صار هذه الأشياء من الأمور المسلمة، فمثلاً 
زعمهم في قصة التحكيم التي لم يتثبت أن عمرو بن العاص كان داهية 
ماكراً، وأما أبو موسى فكان غراً يخدع به، وأن عمرو بن العاص خدع 

: أنا ثبت صاحبي، يعني :أنا خالعت صاحبي، وقال: أبا موسى وقال له
هذه القصة باطلة، والكلام الذي فيها يشهد ببطلانها، وأنه إذا كان أبو 

خلعت أمير المؤمنين هل هذا : خلعت صاحبي، يعني: موسى يقول
ثبت صاحبي، معاوية : ليس له أن يخلعه، والثاني يقول.. حصل؟ كيف

كان ينبغي له أصلاً ما كان أمير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك، وما 
ذلك في وجود علي رضي االله عنه، وإنما تاق إلى الخلافة بعد وفاة علي 
رضي االله عنه، فهي نفسها تحمل ما يدل على كذبها، وعلى ضعف 
أسانيدها، وغير ذلك من أمثال هذه الروايات في سير الصحابة، وأنهم 

السيادة كانوا دمية، وكانوا يتقاتلون من أجل المال والسلطة والسياسة و
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يضعون الحواجز، وكل : والرئاسة وغير ذلك، تشويهاً لتاريخهم، يعني
  .ذلك لأجل ألا يقتدي المسلمون بالصحابة رضي االله تعالى عنهم أجمعين

كتب التاريخ عموماً تشوه تاريخ الصحابة بالذات، وتشوه التاريخ ! طبعاً
وإظهاره أنه كثرة الطعن في التاريخ الإسلامي، : الإسلامي بعامة، يعني

كله عبارة عن قتل وذبح وصراعات، هذا كله خلاف الحقيقة، بل إنما 
حتى الدولة الأموية والدولة العباسية لابد أن الناس في زمانهم أشبه منهم 
بآبائهم، وكلما بعدوا عن القرون المفضلة كلما حصل نوع من الانحراف 

نسبة لما نحن عن المنهج السوي، لكنه انحراف درجته كانت خفيفة بال
عليه الآن، وأضعف مثال للخلافة الإسلامية هي الخلافة العثمانية 
المتأخرة، لاشك أنه كان لها من الآثار الإيجابية ومن الأمجاد ما لا نطمح 
إلى عشر أعشاره اليوم، حتى الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية ليست 

ط الضوء على بالصورة المشوهة التي يصورونها، لكنها صحيح تسل
الصراعات التي لم تخل منها أمة ولا يخلو منها زمان، لكن هذا لا 
يصرف النظر عن الخيرات التي كانت موجودة كالنهضة العلمية، 
والجهاد في سبيل االله، وفتح الفتوح، وأخلاق المسلمين والتزامهم وغير 

وتعالى، ذلك من فوائد هذه الدول، أقيم فيها الحكم بما أنزل االله سبحانه 
وتطبيق شريعة االله، وقمع أهل البدعة والضلال، فضلاً عن مجاهدة 
الكفار في أطراف الأرض، كل هذا يجحد ولا يسلط عليه الضوء، وإنما 
يسلط على صورة ما يعلق في أذهان الناس كالجواري والغناء والمعازف 

  .وكل هذه الأشياء والأكاذيب والخمر وكل هذا كذب وطعن
سيرة هارون الرشيد رحمه االله تعالى وجدت العجب في  إذا رجعت إلى

عبادته ودفاعه أو جهاده في سبيل االله تعالى، كان يحج سنة ويجاهد سنة، 
طوال عمره، تسليط الضوء فقط على السلبيات هذه مؤامرة مقصودة، 
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وأما التاريخ فهو حافل بالإيجابيات، لكن لا يسلط الضوء على  
  .الإيجابيات

كما تقرر عن كثير مما شجر بين : الذهبي رحمه االله تعالى يقول الإمام
الصحابة وقتالهم رضي االله تعالى عنهم أجمعين، وما زال ذلك يمر بنا 
في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن  أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه 
كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، فهذه فتوى 

الذهبي في عملية تفتيش وتنقيش من خلال التراث المنقول عما  الإمام
وما زال ذلك يمر بنا في الدواوين والكتب : شجر بين الصحابة، يقول

والأجزاء، ولكن  أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين 
أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه؛ لتصفوا القلوب، 

ى حب الصحابة رضي االله عنهم والترضي عنهم، وكتمان ذلك وتتوفر عل
وكتمان ذلك متعين عن  -وتأملوا هذه العبارة لأنها في غاية الأهمية–

  .العامة وآحاد العلماء
كتمان هذا الأمر وعدم الخوض فيه وعدم إشاعته، وكتمان ذلك متعين 

  .واجب: يعني
، وقد يرخص في وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء: قال

مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر 
والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنَا : (( لهم كما علمنا االله حيث يقول

غلا لِلَّذين اغْفر لَنَا ولإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالإِيمانِ ولا تَجعلْ في قُلُوبِنَا 
فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، ] ١٠:الحشر))[آمنُوا 

  .وجهاد محاء، وعبادته ممحصة
فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا : وقال أيضاً

نعرج عليهم، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية 
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الروافض بين أمرين عند نقل . حاح والمسانيدالأباطيل أو رد ما في الص
إما ترويج الأباطيل و الخرافات والأساطير والكذب المحض، : الأخبار

فهم أكذب فرقة في التاريخ مطلقاً، فهم إما أنهم يعرضون الأباطيل 
والأساطير والخرافات والأكاذيب، وإما يردون الصحاح والمسانيد، لأنهم 

  .سنة عندنالا يعتدون بشيء من كتب ال
ويجب الإمساك عما وقع بينهم : وقال ابن حجر الهيثمي رحمه االله تعالى

من الاختلاف صفحاً عن أكثر المؤرخين لاسيما الروافض وضلال 
  .الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم

مما سبق نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو 
ضي االله تعالى عنهم، لكن إن دعت السكوت عما شجر بين الصحابة ر

الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط 
  .التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم

قبل أن نستطرد في مثل هذه الضوابط نشير أيضاً إلى قول الإمام 
 ونحب أصحاب رسول االله صلى االله: الطحاوي في عقيدته المشهورة

عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين 

هذا ما قاله الإمام . وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
الطحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي االله 

  .عنهم
ونحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا نفرط في حب ( :قوله

هذه العبارة يشير بها الإمام الطحاوي ) أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم
رحمه االله إلى الرد على الروافض والنواصب، فرقتان على طرفي 
: نقيض، فالروافض يلعنون الصحابة رضي االله عنهم، أو بصورة أخرى
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بعض الصحابة كعلي مثلاً، ويكفرون باقي الصحابة يفرطون في حب 
  .رضي االله عنهم إلا قليل

: وقد أثنى االله ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى، فقال عز وجل
 )) منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
والسابِقُون الأَولُون من الْمهاجِرِين : (( الىوقال تبارك وتع] ٢٩:الفتح))[

 نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعاتَّب ينالَّذارِ والأَنصو
السابقون الأولون هم الذين  أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، ] ١٠٠:التوبة))[

: أكثر من ألف وأربعمائة، وقيلوأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا 
هم من صلى إلى القبلتين، ولا دليل عليه، والصلاة إلى القبلة منسوخة، 

لا : (( وليس فيه فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، وقال تبارك وتعالى
ةً مجرد ظَمأَع لَئِكقَاتَلَ أُولِ الْفَتْحِ وقَب نأَنْفَقَ م نم نْكُمتَوِي مسي ينالَّذ ن

  ].١٠:الحديد))[أَنْفَقُوا من بعد وقَاتَلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنَى 
كان بين : وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول 
أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق لا تسبوا : (االله صلى االله عليه وسلم

وذلك لأن عبد الرحمن من ) مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه
السابقين الأولين، وهم أخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامه إلى فتح مكة، 

فيان وابناه يزيد ومعاوية رضي االله عنهم، فسموا الطلقاء منهم أبا س
متأخرة أن يسب من له : فالمقصود أنه نهى من له صحبة  أخرى يعني

صحبة أولى الذي سبقه، فكيف بحال من ليس من الصحابة مع 
لمن ) لا تسبوا أحداً من أصحابي: (كان هذا الخطاب: يعني! الصحابة؟

الوليد حينما سب عبد وجهه النبي عليه السلام؟ وجهه إلى خالد بن 
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الرحمن بن عوف، مع أن كلاهما من أصحابه، لكن فضل عبد الرحمن 
لأنه من السابقين الأولين، وأما خالد فهو ممن تأخر إسلامه، فإذا كان 
النبي نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسب من له صحبة أولى، 

أولى أن  فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا أخرى؟ لا شك أنه
  .ينزجر عن الخوض في شأن الصحابة رضي االله تبارك وتعالى عنهم

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم 
وقول الإمام الطحاوي رحمه ) لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: (قال

في  ونحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا نفرط: االله تعالى
لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة : يعني. حب أحد منهم

يا أَهلَ الْكتَابِ لا تَغْلُوا في دينكُم : (( فنكون من المعتدين، قال تعالى
، وقد غلت الشيعة في بعض الصحابة وبالذات أمير ]١٧١:النساء))[

  .المؤمنين رضي االله تعالى عنهم غلواً شديداً
نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الروافض أيضاًَ، فعندهم لا ولاء إلا ولا 

لا يتولى أحد أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر : ببراء، يعني
رضي االله تعالى عنهما، أما أهل السنة فهم يوالونهم كلهم وينزلونهم 
منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، وهذا 

قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري  معنى
الشهادة : رضي االله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك

الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل : يعني. بدعة والبراءة بدعة
  .النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم له سبحانه وتعالى له به

  **بين السنة والشيعة وتورط الداعين إليها خدعة التقريب ** 
ونحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا نفرط في : ثم قال

حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير 
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الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم 
لة كما قلنا هي من أصول الإيمان طبعاً هذه المسأ. كفر ونفاق وطغيان

عند أهل السنة، ولم ينحرف عنها إلا من كان شاذاً خارجاً عن الجماعة، 
وعن إجماع الأمة، فعملية تهوين هذا الأمر هذه خدعة كبرى، ولا يتورط 

جاهل بعقيدة أهل السنة : فيها في الغالب إلا جاهل بأشياء كثيرة، يعني
ماء مسطحاً، ليس له أي أعماق، انتماء، اسمه التي ينتمي إليها اسمياً، انت

فقط أنه سني، لكن في الحقيقة هذه من أصول الدين والإيمان، فبعض 
الناس حينما يتكلمون في موضوع التقريب بين السنة والشيعة، والكفار 

ونحن ينبغي أن ننسى خلافاتنا فضلاً عن أن : يتحدون علينا، فيقولون
فيورطون أنفسهم في كلام لا يدركون  نذكر بعض الموغلين في الدس،

نتعاون مع الشيعة فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضاً : مغزاه، فيقولون
مصيبة ولم يعرف ولا يدري ما يقول، إنما نطق بهذه . فيما اختلفنا فيه

نتعاون فيما اتفقنا فيه، لكن كيف تعذرهم فيما : العظيمة، لأن معنى تقول
في سب أبي بكر وعمر وفي تكفير الصحابة، وفي تعذرهم ! اختلفنا فيه؟

وفي ! الاعتقاد بأن القرآن الحقيقي خلاف القرآن الموجود بين أيدينا الآن
إنه جاهل : فهذا نقول فيه! وفي كذا وكذا من طاماتهم! عصمة الأئمة

بالإسلام، وجاهل بعقيدة أهل السنة، وجاهل بتاريخ الرافضة الذي يعجز 
داً يبرئ الرافضة من خيانتهم لأمة المسلمين في كل أن يقدم دليلاً واح

العهود، وهذا الكلام يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن 
  .أحواله إنسان جاهل ساذج منخدع، وأما إن كان يعلم فهذه مصيبة

  إن كنت لا تدري فهذه مصيبة       وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
ه يخون الأمة، وكم جلب دعاة التقريب بين فالمصيبة أعظم؛ لأن معناه أن

السنة والشيعة من مصائب وبنوا للشيعة جسراً عبروا عليه إلى جوار 
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لأن ! وكم جلبت لنا فكرة التقريب هذه من مصائب! العالم الإسلامي
الشيعة ليس لهم غير مفهوم واحد للتقريب، وهو تقريب أهل السنة للشيعة 

يه بشواهد كثيرة جداً من أئمتنا، فهم قد على سبيل القطع والجزم يدل عل
حاولوا أن يحسنوا الظن بالشيعة، ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون 

  .المسلمين من خيانتهم
فالذي نقطع به أن هؤلاء القوم التقريب عندهم له معنى واحد فقط لا ثاني 
 له، وهو تقريب السنة إلى الشيعة، ولكن لا يعرفون على الإطلاق، أو لا

يريدون بهذه الكلمة أبداً تقريب الشيعة إلى السنة، فالتقريب له معنى واحد 
هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على باطلهم، أما العدل 
فليس عند الشيعة كما كان عندنا، فلذلك عملنا وحدة وطنية مع الشيعة، 

جعفري في وهذا كان زمان فكرة التقريب وانتعشت حتى أقحم المذهب ال
وحتى صدرت فتوى مؤلمة موجعة من أكبر ! دراسات الأزهر ويا أسفاه

إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة الإثني : مرجع ديني في مصر، يقول فيها
ويجوز للإنسان أن ينتقل من مذهب إلى . عشرية كسائر المذاهب الأربعة

فلا  آخر بحيث يغير مذهبه من مذهب حنبلي أو شافعي مثلاً إلى جعفري
حرج، وهذه خطيئة تاريخية، ليس خطأ شخصياً، خطيئة تاريخية نسأل 
االله سبحانه وتعالى أن يعفو عن من تورط وورط المسلمين فيها، وذلك 

ثورتهم ثورة الخميني  عليه من االله ما - كان في العام الذي قامت فيه 
 في نفس العام كانت هذه الفتوى أول ما صوروها توزع بملايين -يستحقه

النسخ في موسم الحج، وهذه الفتوى صادرة من الأزهر بصورة رسمية 
  .حتى أنها توزع على أهل السنة وسهلوا لها الغزو الفكري للرافضة

فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ولا نقبل أبداً من أي شخص كائناً من كان ممن 
لا  ينادي على نفسه بالجهل الفاحش، وأنه ما تحكمه إلا العاطفة فقط، لكن
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تحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي، وأما أهل السنة والجماعة ممن ما 
حاولوا وحاولوا وفشلوا : زالوا ينددون بالشيعة يعتبرون بمن قبلهم، يعني

ابتداء من الشيخ رشيد رضا رحمه االله، وانتهاء بالأستاذ سعيد حوى في 
كتشف ثم في الآخر لما ا.. البداية أيضاً أثنى على الشيعة وكذا وكذا
الخمينية شذوذ في العقائد : الدجل والغش والخيانة أصدر كتابه الرائع

  .وشذوذ في الأحكام
والتجارب كثيرة ومريرة أن الشيعة لا أمل فيهم، كما كنت أذكر فضيلة 

هؤلاء لا : الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى عن الشيعة في التقريب فقال
د، لا ترجى توبة الشيعة إلا يرجى منهم توبة إلا كما ترجى توبة اليهو

حتى لما تنظر إلى أهل : كما ترجى توبة يهودي، لكن قليل جداً، يعني
الكتاب الذين دخلوا في الإسلام تجدهم نوادر قلة، وذلك من فمن قسوة 
قلوبهم يندر منهم الإسلام والتوبة، لكن يرجى توبة االله التي هي التوفيق 

لهم توبة كتوبة العصاة أو غيرهم من الرباني والاختيار الإلهي، لكن هل 
  .هم كاليهود لا ترجى منهم توبة: أهل البدع؟ لا، قال

التنازل في هذا الموقف المحوري من أعمدة وعقيدة أهل السنة أنه غير 
قابل للتنازل وغير قابل أبداً لأن نعذرهم فيه، فأفضل عذر للشخص الذي 

الشيعة أنه جاهل، هذا  يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه مع: يقول
أفضل عذر له، لأنه كيف نقول هذا نعذرهم؟ في سب الصحابة وتسمية 

لعن : كلابهم بأسماء الصحابة رضي االله عنهم ولعن الصحابة، وعندهم
  !!أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح؟

وهو من أخبر الخلق بالشيعة قبحهم -وأنتم إذا طالعتم كتب شيخ الإسلام 
ارات لشيخ الإسلام كأنه يعيش فينا في كل عصر، من ففيها عب -االله

يعظمون المشاهد : عبارات شيخ الإسلام يقول في شأن الشيعة يقول
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كلمة قالها منذ قرون، لكن أي إنسان يذهب لعمرة أو . ويهجرون المساجد
وأنت خارج من المسجد النبوي من ! لحج ينظر الشيعة كيف يفعلون

البقيع أهم شيء : اجاً من جهة البقيع، يعنيصلاة الفجر تراهم قادمين أفو
عندهم، ويهجرون المساجد فلا يهتمون بصلاة الجماعة، أهم شيء 
يطلبونه، وأكثر ما ينكرونه على الوهابية هدم البنيان الذي كان على قبور 

  .الصحابة، وما زالوا إلى اليوم يشتمون الوهابية للسبب هذا
ويخربون المساجد، لا يعمرون بيوت الشاهد أنهم فعلاً يعظمون المشاهد 

االله سبحانه وتعالى، إنما أهم شيء عندهم الذهاب إلى البقيع والبكاء 
فالمناديل مبتلة من شدة البكاء والصراخ، ثم بعد أن تنتهي المهمة انتهى 
الأمر ولا كأن شيئاً حصل وهذا يذكرنا بقول من قال من السلف رحمه 

فجوره ملك عينيه، فمتى شاء أن يبكي بكى  إن الفاجر إذا كمل: االله تعالى
أو كما قال، كأنها آلات يشغلها بواسطة زرار، يشتغل كله ويبكي ويخرج 
المناديل، وأول ما يكمل انتهى الأمر، والزرار انقفل، ويعود بصورة 

  .طبيعية
فأكرر أن التنازل في موضوع الشيعة تنازل عن قضية أساسية ومحورية 

سنة والجماعة، وأن الخداع بالتقريب، ونقول لدعاة من صلب عقيدة أهل ال
ائتونا بدليل واحد فقط على أنهم يقصدون بالتقريب شيئاً غير : التقريب

تقريب أهل السنة و الجماعة إليهم، والمصريون بالذات من الشعوب التي 
عندها قابلية لمرض التشيع؛ لأن المصريين بشؤم الدولة الفاطمية الملحدة 

عت في عواطف المصريين الميل إلى الشيعة، لأن الشيعة الكافرة زر
كانوا خبثاء جداً حينما أرادوا أن يتقربوا من المصريين تقربوا عن طريق 
تعظيم أهل البيت، وتباع كثير من الكتب التي ما زالت باقية إلى اليوم، 
فهم فالشيعة عندهم أمل أن يستردوا مصر وتعود لهم الدولة الفاطمية 
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حتى يقول بعض شيوخ الشيعة في المصريين لما قابلوه في أحد الخبيثة 
سهل جداً اللعب . نحن نعدكم في مصر مثل الشيعة: المؤتمرات قال له

على هذا الوطن، وقد تشيع للأسف الشديد، وهذا أمر ما كنا نتخيله أن 
يتشيع بعض الشباب المصري، وأحدث شيعي مصري انتكس من  أهل 

: قيدة هؤلاء الضلال المجرمين رجل صحفي يدعىالسنة والجماعة إلى ع
وهو يؤلف كتباً هي موجودة في الأسواق، وأخبثها على ... صالح الورد

يشبهنا باليهود، : يعني. أهل السنة والجماعة شعب االله المختار: الإطلاق
  .ويشتم أهل السنة والجماعة ويطيل سبه في حقهم، والكتاب موجود

لكن هذه  -  أن يكون له تفصيل فيما بعدوهذا حديث نرجو إن شاء االله
إشارات عابرة تتعلق بهذه القضية، فنحن لا نفرط بحب أحد منهم، ولا 

  .نتبرأ من أحد منهم
ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير : يقول الطحاوي رحمه االله تعالى

يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم 
فحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم دين . كفر ونفاق وطغيان

وإيمان؛ لأنه امتثال لأمر االله الذي أمر النبي في هذه النصوص، وقال 
االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً : (النبي صلى االله عليه وسلم

بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن 
اني فقد آذى االله تعالى، ومن آذى االله يوشك أن آذاهم فقد آذاني، ومن آذ

  ).يأخذ
  **شروط وضوابط الإمساك عما بين الصحابة ** 

نعود إلى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيث فيما يتعلق 
الأصل في منهج أهل : بشروط السكوت عما حصل بين الصحابة، يقول

ابة رضوان االله عليهم، السنة والجماعة هو السكوت عما صدر بين الصح
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لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة 
الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم، ولم تأت ضرورة 
شرعية تستدعي مناقشة هذا الأمر، كالمنافحة عن صحابة رسول االله 

لى أهل البدع القادحين في صلى االله عليه وسلم وإظهار أمرهم، والرد ع
فهذا فعلاًَ مبرر أو مسوغ قوي للجهر في الكلام في هذه . أحد منهم

الأمور للدفاع عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم، مثل ذلك إذا كانت 
المناهج التعليمية مفعمة بالسموم التي تحاول أن تنال من مكانة الصحابة، 

وضيح لتبرئتهم رضي االله فلا شك أن هذا من المسوغات للكلام والت
  .تعالى عنهم أجمعين

أن من يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يتسلح بالحجة والبرهان : ثانياً
حتى لا يفتي بغير علم، وبالذات علم الأسانيد وعلم الحديث، وتنقيح 
الروايات صحيحها من ضعيفها، وحقها من باطلها، الآن هذه آخر 

  .لأخبار إلا رواتهاوما آفة ا: الأخبار كما يقولون
لابد أن من يتكلم في هذا الموضوع ألا يقفز فوق الاعتبارات العلمية التي 
وضعها العلماء في قبول الأخبار، أما من يكون في ذلك حاطب ليل يحفظ 
كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة، لابد أن ينقش وأن يفتش وأن يكون 

من الضعيف، فمن  متسلحاً بالطرق العلمية التي بها يمحص الصحيح
يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العدل والإنصاف حتى لا يظلم 

  .نفسه ولا يظلم غيره
من شروط هذا الأمر الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام 
العامة، فهذا ليس مما يعني العوام، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا 

ئل، وتفاصيل كذا وكذا هي أحوال يعنيه، فالخوض في تفصيل هذه المسا
تصدم عواطف العوام، مع جهلهم بهذه الأصول التي ذكرناها، وأن 
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الصحابة معظم ما روى عنهم من الأخباريين فيه كذب كثير، وإن صح 
منه شيء فهم كلهم ليسوا معصومين، ولكن يجب أن يحمل على أحسن 

وأنهم يدورون بين المحامل، ويؤمن إيماناً جازماً أنهم كانوا مجتهدين، 
التأويل وبين الخطأ، فلهم أجر واحد وخطؤهم مغفور لهم بجانب ما لهم 
من الفضائل والأعمال الصالحة والبلاء في سبيل االله وغيره، مما يمحو 

  .نحو هذه السيئات
  **مآخذ على طارق السويدان في أشرطته المتحدثة عن الصحابة ** 

خذه على المجموعة من الأشرطة فهذا مبدأ مهم جداً، وهذا هو الذي أ
كثير من العلماء، أن هذا ينافي منهج أهل السنة والجماعة، ليس المقياس 
أن يلقى الشريط رواجاً عند العوام، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس 

قد انتشر وشاع وتلقته الأمة بالقبول، ليس هذا هو المقياس، ولكن : يقول
ن هذه الأمور مما لا ينبغي إثارتها المقياس هو أصول المنهج  السلفي أ

أمام العوام على هذا المدى وعلى هذا النطاق الواسع إلا بالشروط التي 
  .ذكرنا
  :زعمه أن أوثق المراجع تاريخ الطبري•    

لعل من أوثق المراجع ما كتبه : أنه قال: ثم أخذ عليه في الوقفة الثانية
هذه المقولة لا يسلم له : ولفيق. الإمام العظيم الطبري رحمه االله تعالى

بها؛ لأن الطبري قد سار في تاريخه على منهج الجمع، فقيد فيه الغث 
والسمين من الأخبار دون اشتراط الصحة ذلك، بل إنه رحمه االله نبه إلى 

فلا يخلو كتابة هذا من خلل : هذه المسألة في مقدمة تاريخه حيث قال
ئه أو يستشنعه سامعه؛ من ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قار

أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم 
يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض الناقلين إلينا، وأنا إنما 
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أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، لأن الراوي متى ما ذكر الخبر بإسناده 
الخبر بالآلة والوسيلة التي تعين علي  فقد برئت منه عهدته، لأنه سرد

  .لا عهدة عليه: التثبت من صحة الحديث، فإذاً
فإن تلك المقولة التي ذكرها المحاضر عن تاريخ الطبري تبين : ثم يقول

المنهج الذي سار عليه في مناقشة ما صدر بين الصحابة رضي االله عنه، 
المسائل على مجرد  وهو منهج لا يصمد أمام المنهج العلمي، فإننا نبني

النقل من المصادر دون نقد أو تمحيص أمر لا  تحمد عقباه، ولذلك حذر 
وكثيراً ما وقع : منه العلماء، وفي ذلك يقول ابن خلدون رحمه االله

للمؤرخين والمؤلفين وأئمة النقد من المغاليط في الحكاية والوقائع؛ 
  .لاعتمادهم على مجرد النقل غثاً أو سميناً

أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم : ن خلدونيقول اب
والأجيال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك 
والأجيال، إذ هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام والدول، 
والسوابق والقرون الأول، تنمو فيها الأجيال وتضرب فيها الأمثال، 

الأندية إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف وتطرق بها 
، وعمروا الأرض ........تخللت بها الأحوال، وقد تفعل الدول فيها ال

حتى نادى بهم الامتحان وحان منهم الدوان، هذا في ظاهره، وفي باطنه 
، وعلم بكيفيات الوقائع ........نظر وتحقيق، وتعليم للكائنات 

بذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يدع في ز، فهو .........
  ......علومها 

  :إثارة تولية عثمان لبعض أقاربه•    
إثارة المحاضر قضية تولية عثمان رضي االله عنه : يقول في الوقفة الثالثة

لأقاربه، هذا مما أخذه المتمردون على أمير المؤمنين عثمان رضي االله 
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أسماء الولاة في خلافة عثمان رضي  عنه، قام الشيخ خالد الغيث بسرد
االله عنه، ذكر واحداً وخمسين من الولاة عمال أمير المؤمنين عثمان 

  :رضي االله عنه على البلاد
  .سعد بن أبي وقاص في الكوفة

  .أبو موسى الأشعري في البصرة من الكوفة
أمام أي واحد ) ق(المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، ثم وضع رمز 

مما سبق نلاحظ : ثمان رضي االله عنه، ثم انتهى إلى أن قالمن أقارب ع
أن عدة الولاة من أقرباء عثمان رضي االله عنه تقارب سبع الولاة الذين 

ولاهم، وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تولوا مناصب قبل  
خلافة عثمان رضي االله عنه مثل معاوية مثلاً وغيره، وهذه قضية ضئيلة 

لى كثرة أقرباء عثمان رضي االله عنهم، مما يدل على أنه كان قياساً ع
يختار من يتوسم فيهم الكفاءة الإدارية أو العسكرية منهم أو من غيرهم، 
وكذلك أن عهد عثمان رضي االله عنه كان عهد جهاد وفتوحات، مما 
يستوجب تجديد جميع طاقات الأمة وعدم تعطيلها، فتولية الأقارب لم 

: ن رضي االله عنه، وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميةينفرد به عثما
وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما 

  .بولاية وإما بمال
ونحن لا ننكر أن عثمان رضي االله عنه كان يحب بني أمية، : وقال أيضاً

علياً إذ فوجدنا : يقول شيخ الإسلام. كما أننا لا ننكر أن علياً ولى أقاربه
ولى قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد االله بن عباس 
على اليمن، وقثماً ومعبداً ابني عباس على مكة والمدينة، وجعل ابن 
هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان، ومحمد بن 
 أبي بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر، فتولية عثمان رضي االله
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عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عزلهم إن أهملوا، فقد 
أقام حد الخمر على الوليد بن عقبة رضي االله عنه وعزله عن الكوفة، 
كما أنه عزل سعيد بن العاص رضي االله عنه عن الكوفة حين أخرجه 

ه وبالتالي شيخ الإسلام لفطانت. منها بعض أهلها، وعين عليها من يحبون
وهو من عزل سعيد بن العاص : وبصيرته يعلق على هذا الأمر، فيقول

رضي االله عنه عن الكوفة حينما أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم 
  .من ارتضوه وأحبوه
مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب : ويقول شيخ الإسلام

شقاق والنفاق ذلك، فإن القوم كانوا يثورون على كل وال، أهل العراق وال
ومساوئ الأخلاق كما وصفهم الحجاج، فإن حدث أنه عزله عن الكوفة 
فليس معناه أنه يستحق العزل أو أنه أتى شيئاً سيئاً أو ذنباً، فإن القوم 
كانوا يقومون على كل وال، وقد قاموا على سعد بن أبي وقاص وهو 

لم يتول الذي فتح البلاد، وكسر جنود كسرى، وهو أحد أهل الشورى، و
عليهم نائب مثله، وقد شكو غيره مثل عمار بن ياسر، وسعد بن أبي 
: وقاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ودعا عليهم عمر بن الخطاب فقال

  .اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم
فإذا قدر أنه قد أذنب ذنباً فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضياً 

ا ذنوباً كثيرة، بل كان غير واحد من نواب بذنبه، ونواب علي قد أذنبو
النبي صلى االله عليه وسلم يذنبون ذنوباً كثيرة، وإنما يكون الإمام مذنباً 

  .إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو نحو ذلك
  :إيراد بعض روايات الإخباريين الضعيفة•    

عن الأخباريين عما صدر يؤخذ عليه أيضاً إيراد ما جاء : الوقفة الرابعة
بين الصحابة رضوان االله عليهم، الأخباريين جمع أخباري، وهو من 
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يروي الحكايات والقصص والأخبار، لقد قرن المحاضر في تلك 
الأشرطة مزاعم الأخباريين عما شجر بين الصحابة رضي االله عنهم دون 

وبيعة  أورد قصة استشهاد عثمان رضي االله عنه،: نقد أو تمحيص، مثلاً
علي رضي االله عنه، وخروج عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى 
البصرة، وأخبار معركة الجمل كما وردت في تاريخ الطبري، ومن 
طريق الأخباري سيف بن عمر على وجه الخصوص، ومعظم ما نقله 

  .بالنقل عن روايات ضعيفة لم تصح
  :المراسلات بين علي ومعاوية والتحكيم•    

دث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي االله بعد ذلك تح
عنهما، ثم القتال والتحكيم والخوارج وما واكب ذلك من أحداث حتى وفاة 
علي رضي االله عنه، معتمداً في ذلك على الروايات الضعيفة التي أوردها 
الطبري في تاريخه، من وجه خاص من طريق الأخباري أبي مخنف 

ة المراسلات بين علي ومعاوية رضي االله عنهما، يقول فيما يتعلق بقضي
ثم ذكر أهل السير كلاماً : وما فيها من مبالغات وإثارة، يقول ابن كثير

كذلك . طويلاً جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر
قضية رفع أهل الشام للمصاحف وما فيها من مبالغات، واتهام علي 

ى كتاب االله، وحقيقة هذا الأمر ما أخرجه رضي االله عنه برد التحاكم إل
حدثنا يعلى بن عبيد، عن عبد العزيز بن : الإمام أحمد بإسناد حسن، قال

أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله : حدثني ابن أبي ثابت قال: قال...... 
عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي في النهروان، وهي الوقعة التي قتل بها 

كنا في : ستجابوا له؟ وفيم فارقوه؟ وفيم استحل قتلهم؟ قالفيم ا: الخوارج
صفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن 

أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب االله، فإنه لم : العاص لمعاوية
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ن أَلَم تَر إِلَى الَّذي: (( بيننا وبينكم كتاب االله: يأل عليه، فجاءه رجل فقال
أُوتُوا نَصيباً من الْكتَابِ يدعون إِلَى كتَابِ اللَّه لِيحكُم بينَهم ثُم يتَولَّى فَرِيقٌ 

 ونرِضعم مهو منْهنعم أنا أولى بذلك، : فقال علي] ٢٣:آل عمران))[م
. .....فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ : بيني وبينكم كتاب االله، قال

ما ننتظر بهؤلاء القوم ! يا أمير المؤمنين: وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا
الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم االله بيننا وبينهم؟ فتكلم 

لا تعصوا علياً : يعني- اتهموا أنفسكم ! يا أيها الناس: سهل بن حنيف فقال
 -اب االله مع أهل الشامرضي االله عنه وأطيعوه في قضية التحاكم إلى كت

فلقد رأتينا يوم الحديبية ولو مضى قتال لقاتلنا، فجاء عمر إلى رسول االله 
ألسنا على الحق وهم على ! يا رسول االله: صلى االله عليه وسلم فقال

ففيم : بلى، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال! الباطل؟
يا ابن : (كم االله بيننا وبينهم؟ فقالنعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يح

فرجع وهو متغيض فلم : إني رسول االله ولن يضيعني أبداً، قال! الخطاب
ألسنا على الحق وهم على ! يا أبا بكر: يصبر حتى أتى أبا بكر فقال

ففيم : بلى، قال: الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال
يا ابن : ولما يحكم االله بيننا وبينهم؟ فقالنعطي الدنية في ديننا ونرجع 

: إنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ولن يضيعه االله أبداً، قال! الخطاب
فأرسلني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى : فنزلت سورة الفتح، قال

  ).نعم: وفتح مبين؟ قال! يا رسول االله: عمر فأقرأها إياه، قال
شعري وعمرو بن العاص أمير المؤمنين علي اتهام أبي موسى الأ•    

  :بن أبي طالب
مما ذكره الدكتور طارق السويدان اتهام أبي موسى الأشعري : وأيضاً

رضي االله تعالى عنه وعمرو بن العاص رضي االله عنه بخلع أمير 
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المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أثناء التحكيم، وهذا الأمر 
ابة رضوان االله عليهم مجمعون على أحقية غير صحيح، وذلك أن الصح

أصل لجنة التحكيم لم يكن عندهم : علي رضي االله عنه بالخلافة، يعني
نزاع على الخلافة، لأنه حتى معاوية ومن معه كلهم مقرون بأن علياً 
أحق بالخلافة بلا شك، ولم ينازعه أحد، فكانت هذه نقطة إجماع، فمن 

العاص خلعا أمير المؤمنين أثناء  أين أتى بأن أبا موسى وعمرو بن
فالصحابة كانوا مجمعين على أحقية علي رضي االله عنه ! التحكيم؟

بالخلافة، وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية 
أثناء التحكيم، بل إن معاوية رضي االله عنه وأهل الشام كانوا مقرين 

قضية أن علي : يته، يعنيبأحقية علي رضي االله عنه بالخلافة وبأفضل
أولى بالخلافة هذه مفروغ منها، لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم في 
إقامة الحدود على قتلة عثمان رضي االله عنه، والتي من أجلها انعقد 

  .التحكيم
وذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ : يقول الحافظ ابن حجر

عن أبي مسلم الخولاني أنه البخاري في كتاب صفين من تأليفه بسند جيد 
لا، فإني : أنت تنازع علياً في الخلافة، أو أنت مثله؟ قال: قال لمعاوية

أعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان  قتل 
مظلوماً، وأنا ابن عمه ووليه أطالب بدمه، فائتوا علياً وقولوا له يدفع لنا 

ور الخلاف أن معاوية رضي االله تعالى عنه فكان هذا هو مح. قتلة عثمان
كان هو الولي الشرعي لعثمان بن عمه، فكان يطالب بدمه لأنه قتل 
مظلوماً، فطلب منهم أن يكلموا علياً أن يسلمه قتلة عثمان رضي االله 

يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، : تعالى عنه، فأتوه وتكلموا، فقال علي
ذلك يطالب بالقصاص، فامتنع معاوية، فسار  يدخل في البيعة ثم بعد: أولاً
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علي بالجيوش من العراق حتى نزل بصفين، وسار معاوية حتى نزل 
، فلم يتم لهم أمر ......هناك، وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين 

  .فوقع القتال
  :اتهام معاوية بتنصيب نفسه خليفة للمسلمين•    
صيب نفسه خليفة للمسلمين من هذه الوقفات اتهام معاوية بتن: أيضاً

ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحكيم، وهذا من أباطيل الأخباريين، 
لأن معاوية رضي االله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد 

كانت بيعة أهل : علي رضي االله عنه، يقول الخطيب البغدادي رحمه االله
ي سنة أربعين، لكن أهل الشام ما الشام لمعاوية عند مقتل علي، وذلك ف

لما مات علي قام : بايعوه في حياة علي، علق ابن كثير على ذلك بقوله
أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المسلمين؛ لأنه لم يبق له عندهم 
منازع، أما في حياة علي فما فيه شك أنهم كانوا يعرفون أن علياً أفضل 

  . عن الجميعوأحق بالخلافة من معاوية رضي االله
  :تخصيص السويدان علياً والحسين ببعض عبارات التكريم•    

من المؤاخذات العابرة ولكن لا بأس من الاستفادة بها تخصيص الدكتور 
طارق السويدان علياً والحسين رضي االله تعالى عنهما ببعض عبارات 

ئر عليه السلام، دون سا: كرم االله وجهه، أو قوله: التكريم، مثل قوله
 -مسألة التخصيص-الصحابة رضوان االله عليهم، نقول في هذه المسألة 

قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه االله تعالى حين سئل عمن يقول إذا ذكر 
صلى االله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ : علي

ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبي صلى االله عليه : فأجاب
وعلى آله وصحبه ومن سار على : مكن تصلي عليه فتقول: ، يعنيوسلم

تأتي بالصلاة على الرسول صلى االله عليه : نهجه إلى يوم الدين يعني
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صلى االله عليه : وسلم ثم من عداه تبع، لكن أن يخص شخص معين بقوله
ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبي : أو عليه السلام فيقول

عليه وسلم لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ومن فعل  صلى االله
ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم، 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت : بل المشروع أن يقول
على على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،وبارك على محمد وعلى آل محمد 

  .لى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدكما باركت ع
قد غلب هذا في عبارة كثير : وقال الإمام ابن كثير في هذه المسألة أيضاً
عليه السلام من دون سائر : من المؤلفين للكتب أن يفرد علياً بأن يقال

الصحابة، أو كرم االله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحاً، ولكن ينبغي 
في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم،  أن يسوى بين الصحابة

  .فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله عنهم أجمعين
: وقد علق فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه االله على هذه المسألة فقال

أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه لم 
كرم االله وجهه أو عليه : لم يرد أنه يخص بقوله- يرد تخصيصه بذلك 

لكن هذا من فعلات الرافضة وسريانه إلى أهل السنة فيه هضم  - السلام
للخلفاء الثلاثة قبله رضي االله عنهم، فلنتنبه إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم، 

  .فكم من لفظ ظاهره السلامة وباطنه الإثم
  :حسين في الخروج على يزيدقضية تحريض عبد االله بن الزبير لل•    

أيضاً أوغل المحاضر في مسألة زعم الأخباريين حول تحريض عبد االله 
بن الزبير للحسين بن علي رضي االله عنهم أجمعين على الخروج على 
يزيد بن معاوية، وحقيقة الأمر أن عبد االله بن الزبير كان من جملة 

عنه بعدم الخروج، الصحابة التابعين  الذين نصحوا الحسين رضي االله 
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لقي عبد االله بن : فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن بشر بن غالب قال
بلغني أنك تريد ! يا أبا عبد االله: الزبير الحسين بن علي بمكة فقال

فلا تفعل، فإنهم قتلة أبيك، الطاعنين بطن أخيك، : أجل، قال: العراق، قال
، بل بالعكس حرضه فهو لم يحرضه على الخروج. وإن أتيتهم قتلوك

  .على ألا يذهب إلى العراق
إن أبرز النتائج التي يمكن : ثم يختم الباحث هذه الرسالة اللطيفة بقوله

  :الخروج بها من هذا البحث ما يلي
ضرورة الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين : أولاً

نهجية الصحابة رضي االله عنهم، وما فيه من الضوابط الشرعية والم
  .العلمية

أهمية اعتماد كتب السنة في دراسة تاريخ صدر الإسلام، بما فيها : ثانياً
  .بها في المصادر التاريخية........ من الروايات المهمة عن هذه الفترة 

خطورة الركون إلى أحاديث الأخباريين فيما شجر بين الصحابة : ثالثاً
  .رضي االله عنهم

ات التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة أهمية دراسة الرواي: رابعاً
  .دراسة نقدية لأسانيدها ومتونها قبل الاعتماد عليها ونشرها بين الناس

أهمية التناصح بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في : خامساً
  .ذلك

وفي الختام أرجو من االله أن تكون هذه الوقفات حافزاً للأخ المحاضر 
بين أهله، والمسلم .... الذي هو أهل له، فالعلم  نحو مزيد من الإتقان

قليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل االله إن يوفقنا وإياه وكل مسلم إلى ما 
  .يحبه ويرضاه



 ١٢٦

ونذكر الإخوة بأنه مما لابد منه في هذا الموضوع بالذات مما ينبغي فعله 
هم في الإشاعة بفضائل الصحابة ومكانتهم، وذكر مناقبهم ومآثرهم وأمجاد

كل أبواب الخير التي قد حفل تاريخهم بنماذج كثيرة جداً منها، والإمساك 
  .عما شجر بينهم إلا لضرورة، وبالشروط التي أشرنا إليها

أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا 
  .إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

=================  
   ٢٢٨يب دعوة التقر

  :تاريخها
لما انقدحت شرارةُ التَّشيع في النِّصف الثَّاني من القرن الأول الهجري، 
كانت داعيةَ تصدع في وحدة الصف الإسلامي، لهذا قابلها الصحابةُ 

بلْ نَقْذفُ بِالْحقِّ علَى الْباطلِ فَيدمغُه : ((رضي االله عنهم بالسبيل الأقوم
، فكان بيان الحقِّ من الباطلِ بالدلائلِ، ]١٨:الأنبياء)) [فَإِذَا هو زاهقٌ

 لالةُ في أَضيقصرت الضت وحعورموهم به عن قوس واحدة، فقُم
وأَضحى حملة التَّشيع مغلوبين، في عزلة عن جماهير المسلمين؛ . نطاق

 .لظهور الإسلام بصفائه، وتيقظ حراسه من العلماء والولاة والمحتسبين
وعليه فلم يسجل التَّاريخ وعلم السير خبراً واحداً يدعو المتشيعون به أهل 

  . السنة إلى التَّقريب
ومضى صدر الأُمة وسلفها على هذا، ولم يسجل التاريخ بعد القرون 

ولم نرها في نشاط مكثف . الأُولى إلا محاولات على وهن وضعف وتَقية
ري، لما بدأ غياب القدوة في صفوف الأُمة إلا في القرن الرابع عشر الهج

                                                
٢٢٨-  http://alburhan.com/articles.aspx?id=١٥٦٤&selected_id=-

١٥٦٧&page_size=٥&links=true&gate_id=٠ 
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 دشُدغفيرٍ من أهل السنة، و كافَّة، وضعف الإسلام بصفائه في نفوس جم
  ... الحصار على علوم الشريعة، وانحسرت عن الحكم الولائي، والقضائي

  مراحل دعوة التقريب
ا، ويمكن تصنيف القول عن دعوة التقريب بتاريخها، ومراحلها، وحقائقه

وما هو الطريق الأَسلم، مع أَبحاث . وأُطرها، وفي أَهدافها وأَبعادها
  : على ما يلي -أُخرى

  المرحلة الأولى
دعوة التَّقريب العامة، منادية بوحدة الأَديان والعقائد، وهذه دعوة ترجع 
في أُصولها الأُولى إلى دس غلاة الشيعة هذه الدعوة بالمزج بين الإسلام 

كـالمجوسية، : الأُخرى، كـاليهودية، والنصرانية، أَو الوثنية والأَديان
واليونانية، ثم اتَّسعت الدعوة إليها على أَيدي الباطنية، وإخوان الصفا، 

  .والقرامطة
وهذه المكيدة للإسلام، تحطَّمت على يد أهل السنة، فتم القضاء عليها 

  .لحمدوالله ا -وإزهاقها إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين
القائم الآن في ) الحوار الإسلامي(وما يسمى ) مجمع الأَديان(وما  
  . وقى االله المسلمين شرها. إلا إفراز لتلك الدعوة الآثمة) الغرب(

  المرحلة الثانية
وهي ما سلكه الطوسي الرافضي الهالك سنة . دعوة التقريب العلمية

لطبرسي الرافضي في تفسيره التبيان ثم تابعه على منهجه ا) هـ٦٠(
، في تفسيره مجمع البيان إذْ اعتمدا في تفسيريهما )هـ٥٤٨(الهالك سنة 

  .على مصادر الشيعة والسنة
  .وفي هذا كسر لحاجز النّفرة بين الفريقين، وطريق للمزج بين الصفين
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، )هـ١٣٢٠(لكن يرى أَحد رجال الشيعة وهو ابن طاووس الهالك سنة  
سير، على أُسلوب التَّقية والمداراة لـأهل السنة أَن هذا المسلك في التف

  .المخالفين
وعلى أَي حالٍ، ففي هذا المسلك العملي المزجِي نشْر لمذهب الرافضة 

  .بين جماهير المسلمين
الدراسات (وانظر أَثره بعد، كيف انجر إلى عدد من أهل السنة باسم 

  . ويأتي) المقارنة
  ينماذا بعد هاتين المرحلت

: هم أهل السنة، ومن سواهم - أهل السنة -مضت القرون، والمسلمون 
فهم الرافضة معروفون بسيماهم . الشيعة الرافضة: فرق، وأَشياع، منهم

  ). المخالفات البدعية(
: فجماهير المسلمين مؤمنون بما هم عليه من الحقّ، والحقّ في كل أَمر

فرق : فمن سواهم). اب والسنَّةالكت: (واحد لا يتعدد، وينطلق من أَصليه
وأَحزاب، يقربون من الصراط المستقيم، ويبتعدون، بقدرِ ما لديهم من 
أَهواء وبِدع، ومخالفات، تنافي سلوك الصراط، وتبعدهم عن جماعة 

  .المسلمين
 الإسلام، وأَهل الأَهواء فجماهير المسلمين أهل السنة ثابتون على طريق

عاضون على أَهوائهم، يصنعون لها لَبوس الإسلام،  من الشيعة وغيرِهم،
  . مع نبذ أهل السنة لهم نبذ النّواة

في هذا الجو، لم يكن للشيعة أَن تدعو إلى التَّقريب؟ لظهور السنَّة وأَهلها، 
ووفرة حراسها؛ لكنها كانت على قدم وساق، تقيم الدعوة لمذهبها، وتعمل 

  :لكت لهذا طُرقاًعلى ترفيض أهل السنة، وس
  .التزاوج بين السنَّة والشيعة -
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  .الإغراء المالي -
  .التقية -
  .دعوى محبة آل البيت -
  .الطعن في مذهب أهل السنة -
المتعة، والإغراء الجنسي الشهواني، والإباحية باسم المتعة الدورية،  -

طة ، وإباحة اللوا٢٢٩للعاملي وباسم عارية الفرج، كما في وسائل الشيعة
  .بالنساء، وهو اختيار الخميني، كما في كتابه تحرير الوسيلة

رفع التكاليف، وأَن حب علي رضي االله عنه حسنة لا يضر معها  -
  .سيئة

إن لهم وسائل لا : ولهم وسائل كثيرة، حتى قال الدهلوي رحمه االله تعالى
  !!تدري اليهود بعشرها

ب الفقر، فدخلوا بها إلى يتتبعون بهذه العوامل مواقع الجهل، ومضار
  .بطون العشائر والقبائل

ومن نَظَر في كتاب عنوان المجد للحيدري العراقي، حيثُ ذكر فيه القبائل 
من كعب، وعمارة، وبني لام، والخزاعل، : العربية التي ترفَّضت

من قرأَ ذلك تقطَّعت نفسه حسرات على انكسار رأسِ مال ... وغيرهم
هذه القبائل من صفوفها، وعلى الغفلة الآثمة من تحصين أهل السنة بسلب 

  .القبائل من حبائل الرفض والتَّشيع
وما انقلبت العراق من أكَثرية سنية، إلى أَقلية سنية أكَثرية شيعية إلا 
بذلك، وهكذا في بلاد ما وراء النهر، وخراسان، وإيران، وغيرها من 

  .بلاد العجم

                                                
٥٣٧-٧/٥٣٦(-  ٢٢٩( 
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هش دعاة الرافضة في أَعقاب الثورة الإيرانية، إلى وفي عصرنا، ج
أَدغالِ أَفريقيا، حيث الجهلُ والفقر، مستصحبين تلك العوامل الرافضية، 

  . فاسترفضت جماعات وأَفراد، فلاحول ولا قوة إلا باالله العزيز الحكيم
  المرحلة الثالثة

الله عقد مؤتمر النجف على يد أَحد زعماء أهل السنة، الشيخ عبد ا
  .رحمه االله تعالى) هـ١١٧٤(السويدي العراقي، المتوفى سنة 

فإن الشيخ عبد االله السويدي كان بأساً على الرافضة، عارفاً بمخبآت 
بإشراف الملك ) هـ١١٥٦(فعقد مع علماء الشيعة مؤتمراً عام . مذهبهم

- إن في مملكتي : نادر شاه، حيث استدعى عبد االله السويدي، وقال
فرقة تكفِّر الإيرانيين، وأُخرى تكفِّر هؤلاء،  -وأَفغان  تركستان،

  ...وهكذا
فعقد المؤتمر في النجف وكان النَّصر فيه لأهل السنة، وكان يوماً  

، ما لبث أَن تبخَّر )التقية(مشهوداً، لكن الشيعة وهم الرافضة عمدة دينهم 
  . شيء يذكرهذا الجهد، وعادت الرافضة إلى عقائدها آثمة، لم يتغير منها 

  المرحلة الرابعة
شَهِد النِّصف الثَّاني من القرن الرابع عشر الهجري نشاطاً من علماء 
الشيعة، ومبادرات متعددة في الدعوة إلى التشيع وترفيض الأُمة تحت 

  :غطاء دعوة التقريب فتمثلت فيما يلي
 ،)م١٩٣٧(في قبة الغوري بـمصر عام : جماعة الأخوة الإسلامية - ١

أَنشأها باطني إسماعيلي باكستاني، ولا علاقة لها بجماعة الإخوان 
  .المسلمين التي أَنشأها الشيخ حسن البنا

  . بـبيروت) هـ١٣٦٦(تأسست عام : دار الإنصاف - ٢
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قام بها الرافضي . دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بـمصر - ٣
  ).هـ١٣٦٤(محمد تقي القمي عام 

إلى عام ) هـ١٣٦٨(لة الإسلام صدرت منذ عام أَصدرت مجلة باسم رسا
  .مجلداً) ١٦: (عدداً، في) ٦٠: (فصدر منها) هـ١٣٩٨(
تأسست بـمصر عام : دار أَهل البيت، أو جمعية أَهل البيت - ٤
وعنها اهتم . طالب الرفاعي الحسيني الرافضي: ، قام بها)هـ١٣٩٥(

  .بنشر كتب الرافضة وإحياء مواسمهم
أَن بعض طوائف الباطنية الغُلاة هم : ون والابتلاءمن زيادة الفت - ٥ 

الآخرون، رفعوا شعار التقريب، فهؤلاء الدروز رفعوا شعار التقريب 
، )هـ١٣٥٧(ودعت النصيرية إلى التقارب عام ). هـ١٣٥٨(عام 

  . وصدر للطائفتين بعض المحاضرات في ذلك وهي مطبوعة
  طالب الرفاعي الحسيني

لرافضة لَقى منبوذ الأُصول والفروع، وفي وا. مضت خير القرون - ١
عزلة عن جماعة المسلمين، صيانة للملَّة عن مداخلة الأَهواء والبدع 

  .والانحرافات والشذوذ
وحراس الشريعة قائمين عليها، . وهذا يوم كان الحقُّ حقّاً، والباطلُ باطلاً

  ).التقريب(لذا لم يسجل التَّاريخ أَي محاولة لهذا الغطاء الوهمي 
في هذه الحقب من القرون، استغل الرافضة في عامة المسلمين  - ٢

مواقع الجهل والفقر، فغزوا العشائر، والقبائل بالتزاوج، والمال، ودعوى 
محبة آل البيت، متستِّرين على أُصولهم بالتَّقية، فدخل في الرفض خلائق 

  . في الرافدين، وما وراء النَّهر من بلاد العجم
ي حال ضعف من المسلمين، وتوزع قيادتهم، وغياب تحكيم ف - ٣

الشَّريعة، وجهل كثيرٍ من علمائها بما عليه الشيعة الرافضة من أُصولٍ 
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وفروع تَخْرِقُ حجب الشريعة، شهد النِّصفُ الثَّاني من القرن الرابع عشر 
الهجري مبادرات دعوية للتقريب من الشيعة؟ فكان إنشاء أَربع دور على 

  .أَرض مصر
كُلُّ هذه الدور، مبادرات من الشيعة، ليس فيها مبادرة واحدة من أهل  - ٤

السنة، وكلُّها في ديار أهل السنة، لا يوجد منها دار واحدة أُقيمت في ديار 
  .الرافضة

لما نشأت هذه الدور الشيعية الرافضية باسم التقريب، استجاب لها  - ٥
  :فريقان من العلماء

أَحسن النية بها، ثم تبين له بعد أنها دور تخريب وترفيض : أَحدهما
سواء؛ لهذا نفضوا أَيديهم منها، ) التبشير بالتنصير(للأُمة، على شاكلة 

  :وهجنوها، وأَعلنوا براءتهم منها، ومنهم
الشيخ السبكي، والشيخ محمد عرفة، والشيخ طه محمد الساكت، ومحمد 

د كان منفتح الخاطر لدعوة التقريب، ثم البهي، وأَما محمد رشيد رضا فق
نسفها وولاّها ظهره؛ لما رأى منهم ما رأى من الغيظ على خير القرون، 
والتحرق لنشر المذهب الباطني القرمطي، والصدود عن مذهب أهل 

  .السنة، فواجهها بقلمه في مجلة المنار وكشف مخبآتها
، من ضعاف النفوس والعلم، وهم المستفيدون مادياً: أَما الفريق الثاني

فبقوا يستلمون جراياتهم ويتأكلون في ظل هذه الدور، حتى انقرض 
  .بعضها، وأَصبح البعض الآخر جسداً لاروح فيه

هذه الدور لم تنشر يوماً كتاباً لـأهل السنة، لا في ديار أهل السنة،  - ٦
في ديار أهل  ولا في ديار الرافضة، بينما نشرت العديد من كتب التشيع

  .السنة
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الزهراء في ثلاثة أَجزاء نشره علماء : وكان من إصداراتهم كتاب اسمه
: النجف، وقالوا فيه عن أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  ).إنّه كان مبتلى بداء لا يشفيه إلا ماء الرجال(
  .إلى آخر ما فيه من أَقوال قذرة مختلقة، بروح نجسة وفجور مذهبي

وفي مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب بـالقاهرة مقالة في 
بقلم رئيس المحكمة الشرعية الشيعية  ٢٣٠عددها الرابع من السنة الرابعة 

أَن النَّبي صلى االله عليه وسلم إذا : في لبنان، وفيها نقل عن أَحد مجتهديهم
ب تصديقه، وإذا يج... أَخبر عن الأحكام الشرعية مثل نواقض الوضوء
مثل خلق السموات . أَخبر عن الأُمور الغيبية، فلا يجب التدين به

والأَرض، إلى آخر ما فيه من كفر صراح بآيات القرآن العظيم، 
  !وأَحاديث النَّبي الكريم صلى االله عليه وسلم المخبرة بذلك

  ! فهل يريدون التقريب بالإيمان بهذه المهازل؟
عاة التقريب، لم ينشروا يوماً تصحيحاً لأَي أصل وهذه الدور ود - ٧

  .عقدي، فضلاً عن رجوعهم عن سب الصحابة ولعنهم رضي االله عنهم
أُسست دعوة التقريب على قاعدة تحجب عن الأنظار باطلهم في  - ٨

أنه لا خلاف يذكر بين الشيعة، والسنة، إلا في بعض : الأُصول، وهي
وتنسفُ ما قرره علماء الملَّة خلفاً عن سلف  وهذه تُكَذِّب. المسائل الفرعية

في تاريخ الفرق والمقالات من بيان أُصولهم الملّية المخالفة للإسلام، وأَنّها 
من الأَوهام، بل هذه الدعوى فتوى بنسبة الباطل إلى الإسلام، وما التستر 

ة وإن الدعو. على الخلاف الباطل، إلا طريق لاستفحاله لا لإلغائِه
للتقريب بدءاً بالفروع هي دعوة تناقض الفطرة، وتصد عن النظر في 

  . هذه الأُصول الناقضة لعرى الإسلام عروة عروة
                                                

 )٣٦٨/ص(-  ٢٣٠
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  هدفها الوحيد وبعدها الخطير
  :من هذه الحقائق نستخلص هدفها الخطير فيما يلي

دعوة بنية مبيتة تستهدف : أَن دعوة التَّقريب في هدفها وأَبعادها -ا
بشير بالرفض، لأَخذ المسلمين بعقيدة الروافض، واقتناصهم في حبائل الت

الباطنية، ثُم الولوج في رِدة شاملة عن الإسلام بصفائه، وتصفية له من 
  .أَهله

تستهدف استغفال بعض علماء أهل  -التقريب-وأَنّها تحت الغطاء  - ٢
اساتهم السنة ؛ ليتخذوهم بفتاواهم، ومشاركاتهم، واستكتابهم، ودر

مطية لنشر الرفض، وحجة في وجوه جهلة المسلمين، فيصبح : المقارنة
علماء أهل السنة، ومن ورائهم أهل السنة، ضحية تقية الرافضة 

  .فهي بحقٍّ تمتطي أهل السنة لنشر الرفض والتَّبشير به. وخداعهم
  .حماية الشيعة من التَّطلُّع لمذهب أهل السنة - ٣
  . على السنَّة وأَهلها -المتعدد الوجوه-م الرافضي التستر على الهجو - ٤

  الدلائل
إن الرافضة أَنفسهم هم الذين يتحملون كبر الفُرقة، وتوسيع الشُّقَّة،  - ١

بما أَحدثوا، وغيروا، وبدلوا، وبواقع من تعصبهم وتعنتهم، ومنابذتهم 
ه من أُصول تناقض وبما أَصروا علي. لـأهل السنة، وزرع الضغينة لهم

 أُصول ملَّة الإسلام، وتستثير شعور جماهير المسلمين، لاسيما في سب
في حسبانهم  ٢٣١ ولعن وتكفير الصحابة رضي االله عنهم سوى بضعة نَفَرٍ

                                                
: بحار الأنوار) ٢٤٤، ٢/٢٢٤: (الكافي: انظر مثلاً في تكفيرهم للصحابة الثلاثة -  ٢٣١

-٤/ص: (الاختصاص) ٧٥- ٧٤ص: (كتاب سليم بن قيس) ٤٤٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٢٢/٣٤٥(
، )١/٣١٩: (، تفسير البرهان)١/١٩٩: (، تفسير العياشي)١١-٦/ص: (رجال الكشي) ٥

، وغيرها من كتبهم المعتمدة )١/٣٩٦: (، وتفسير نور الثقلين)١/٣٠٥: (تفسير الصافي
 .عندهم
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والمسلمون أهل السنة يترضون عن هؤلاء الصحابة رضي االله : الخاسر
فون لهم قدرهم عنهم وعن سائر الصحابة رضي االله عن الجميع، ويعر

  .ومنزلتهم
أَن يتكلَّموا ويكتبوا وينشروا التشيع : إن التَّقريب في مفهوم الرافضة - ٢

وإن سمع هؤلاء . والرفض، وأَن يسكت أهل السنة عن بيان الحقّ
  !وحدة المسلمين في خطر؟: الرافضة كلمة حقٍّ قالوا

ابل من الرافضة من أَنها تق -التقريب- ولا أَدل على كذب هذه الدعوة  
أَنفسهم، بل من شيوخهم، بالتَّعنُّت والتعصب للرفض في أُصوله وفروعه، 

السنَّة قول . القرآن محرف: وإلا فأَين رجوعهم عن أُصولهم الفاسدة
  .إلخ... سب الصحابة وتكفير هم. المعصومين فقط

  .أهل السنة إن حقيقة التقريب أَن يوافقهم أهل السنة، لا أَن يوافقوا - ٣
أَنّه ظهر في النجف وإيران دعاة للتقريب ووحدة : يزيد هذا وضوحاً - ٤

المسلمين، في خطبهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم، وهم أَنفسهم وفي نفس الوقت 
يؤلِّفون الكتب البشعة الشَّنيعة في حقِّ الصحابة رضي االله عنهم وشتم 

  .مهمأهل السنة، ونشر الترهات والأَباطيل في جو معصو
  .الخالصي، وعبد الحسين الموسوي: من هؤلاء

  .إنَّهم بحقٍّ دعاة التقريب باللسان، ودعاة الفُرقة بالقَلَمِ والعملِ والجنَان
إن الدعوة للتقريب بدءاً بالفروع، دعوى تناقض الفطرة، والنقل،  - ٥

والعقل، وتناهض دعوة الرسل وخاتمهم محمد صلى االله عليه وسلم، الذي 
  ...في فواتح الرسالة بالدعوة إلى التَّوحيد، وتشييد أَركان الملَّةقام 

  !كيف نُشيد الفروع وأَنتم مختلفون مخالفون في الأُصول؟: يا هؤلاء
كيف تكون الدعوة إلى التَّقريب بالفروع، والأُصول التي ترجعون إليها 

غَلَّفَة تستهدف إنَّها دعوة م. باطلة في الملَّة، ضلال في الاعتقاد والسلوك



 ١٣٦

بحق نَسفَ أهل السنة بأُصولهم وفروعهم بمسالك التعصب واللجاج، لا 
  .بالحجة والبرهان

لماذا لا يفتح الرافضة دور التقريب في بلادهم، وينشرون كتب أهل  - ٦
ترفيض (و) التبشير بالرفض(السنة في أَوساطهم، أَم أنُّها دعوة تستهدف 

  !!؟)أهل السنة
  . في بلاد أهل السنة فتحوها مؤخراً في بلادهم ثم لما فشلت

  أدلة الإصرار
وإذا كانت هذه الدلائل في حساب العقلاء المتجردين من العصبية والهوى 
كافية في كشف حقيقة دعوة التقريب، وأَنّها غطاء وتمويه للوصول إلى 

  .على ظهور أهل السنة) التبشير بالرفض(
شفة لهذا الهدف، إنَّها أَدلة الإصرار على فخذوا آخر الأَدلة المادية الكا

المذهب الرافضي بأُصوله وفروعه، الصادرة بالدستور الرسمي 
  :لـجمهورية إيران الرافضية فمن هذه المواد

  :من الدستور ١٢/ نص المادة - ١
. الإسلام والمذهب الجعفري الإثني عشر: الدين الرسمي لـإيران هو(

  .انتهى) ر إلى الأَبدوهذه المادة غير قابلة للتغيي
  : من هذا الدستور ٢/ وتنص المادة - ٢
  .انتهى) النظام يقوم على أَساس الكتاب وسنة المعصومين(
  :منه ٦/ وتنص المادة - ٣
تكون ولاية الأَمر، والأمة، في غيبة الإمام المهدي، عجل االله فرجه في (

) المعصومللفقيه العادل، نيابة عن الإمام : جمهورية إيران الإسلامية
  .انتهى



 ١٣٧

) ٥٢/ص): (الحكومة الإسلامية(وأَخيراً، اقرأ هذا الكلام من كتاب 
: قال ما نصه: للخميني، الذي طُبع مراراً باللغتين العربية، والفارسية

فإن للإمام مقاماً محموداً، ودرجة ساميةً، وخلافةً تكوينية، تخضع (
  .لولايتها وسيطرتها جميع ذَرات هذا الكون

ب، ولا : من ضروريات مذهبنا وإنقرم لَكأن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه م
  . انتهى من طبعة منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى) نبي مرسل

  طائفة من أصول الرافضة الجعفرية الإثني عشرية
  :فمن أُصولهم

وهذا أَصل إلحادي يقطع قائله من الصلة . القول بتحريف القرآن -ا
تبهم طافحة بهذا الأَصل الإلحادي، بل أَفرده بالتأليف حسين وك. بالإسلام

في ) هـ١٢٨٩(بكتاب مطبوع سنة ) هـ١٣٢٠(الطبرسي الهالك سنة 
  .فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأَرباب: إيران اسمه

: وأَن القرآن ليس بحجة إلا بِقَيم، وهو أَحد الأَئمة الإثني عشر، حتى قالوا
  .٢٣٢ قرآن الناطق، وكتاب االله هو القرآن الصامتالإمام هو ال

التفسير الباطني لآيات القرآن الكريم بما يضحك منه العقلاء، وهو  - ٢
تفسير في غاية التحريف للكلم عن مواضعه، والتحريف الباطل خلة 

  .٢٣٣ يهودية، درج فيها على آثارهم الرافضة
لكل آية سبعة : أن لكل آية معنى باطنياً، ثم قالوا: ومن فظيع قولهم

  !! ٢٣٤ لكل آية سبعون بطناً: بطون، ثم طاشت تقديراتهم فقالوا

                                                
للشيخ ناصر ): ١٣٠٤- ٣/١٣٠٣(أُصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية  - ٢٣٢

 .القفاري
 ).١/٢١٦: (الصواعق المرسلة لـابن القيم -  ٢٣٣
 ).٣/١٣٠٤: (أصول مذهب الشيعة -  ٢٣٤



 ١٣٨

  .٢٣٥ تنزل كتب إلهية على أئمتهم بعد القرآن - ٣
. إنكار السنة النبوية إلا عن المعصومين ومن أَسانيد الرافضة - ٤ 

  .٢٣٦ وطعنهم القبيح في محدثي الأُمة وحفَّاظها
  .٢٣٧ الله ورسولهأَن أقوال أئمة الرافضة كأقوال ا - ٥
أَن النَّبي صلى االله عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة أَودعه علياً  - ٦

وهي محفوظة . ٢٣٨ رضي االله عنه كالجفر والجامعة، ومصحف فاطمة
إنه غاب : عند الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الذي يقولون

رج في وهو ابن أَربع سنين، وسيخ: في سرداب سامراء، قال بعضهم
  .آخر الزمان

  .٢٣٩ رفضهم حجية الإجماع، ولا إجماع عندهم إلا قول المعصوم - ٧
والسر في ردهم الإجماع، هو ردهم لإجماع الصدر الأَول على خلافة 

  .الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي االله عنهم
وأن مخالفة أهل السنة فيها الرشاد، ففي أصول الكافي، سؤال لأحد  - ٨

أهل السنة : يعني- وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة ... إذا: [يقول أئمتهم،
ما خالف العامة ففيه : والآخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال -

جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟  - القائل الراوي-: الرشاد، فقلت

                                                
، الاستنصار )٣٠٤-٣٠١/ص: (إكمال الدين لابن بابويه) ١/٢٣٨(الكافي : انظر -  ٢٣٥

 ).٨٧ -١/٨٤: (، الاحتجاج للطبرسي)١٨/ص: (للكراجكي
 ).٢/٥٢٥: (الصواعق المرسلة: انظر -  ٢٣٦
 ).٢٧٢- ٢/٢٧١: (كافي للمازندرانيشرح جامع على ال: انظر-  ٢٣٧
: انظر الكافي كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة - ٢٣٨

)٢٤٠-١/٢٣٨.( 
: ، المرجعية الدينية العليا)١٥٣: (/ ، أوائل المقالات)٧٠/ص: (تهذيب الوصول: انظر- ٢٣٩

 ).١٦/ ص(



 ١٣٩

ويؤخذ  ينظر إلى ما هم إليه أَميل، حكامهم، وقضاتهم، فيترك،: قال
إذا كان كذلك : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: بالآخر، قلت

فأرجئه حتى تَلْقَى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام 
  .٢٤٠ ]في الهلكات

: وانظر إلى هذه المقولة الملعونة لأكبر شيوخهم في القرن الثاني عشر
الشيعي  - ائر البصرة نسبة إلى جز- نعمة االله الحسيني الجزائري 

ما  ٢٤١في كتابه الأنوار النعمانية). هـ١١١٢(الرافضي الهالك سنة 
  :نصه

على إله، وعلى نبي، ولا على  - مع أهل السنة : أي- إنا لم نجتمع معهم (
إن ربهم هو الذي كان محمد صلى االله عليه : إمام؟ وذلك أنهم يقولون
لا نقول بهذا الرب، ولا بذاك  ونحن. أبو بكر: وسلم نبيه، وخليفته بعده

أبو بكر، ليس ربنا، ولا ذاك : إن الرب الذي خليفة نبيه: النَّبي، بل نقول
انتهت هذه المقولة الكافرة، التي هي في غاية الضلال المبين، ) النبي نبينا

  .والغلّ المهين، والقذارة
شر  فانظر، كأن أهل السنة عندهم أَهل كتاب، مأمور بمخالفتهم، بل هم

  ٢٤٢ )الطِّينة(من اليهود عندهم، بل من عقائدهم السرية عقيدة 

                                                
 ).١/٤٣٤: (الشيعة وأصول مذهب: وغيره) ٦٨-١/٦٧: (أُصول الكافي -  ٢٤٠
 طبع شركة جاب، تبريز، إيران) ٢/٢٧٨(-  ٢٤١
أن الشيعي خلق من طينة خاصة، والسنِّي خُلق من طينة أخرى، وجرى المزج : معناها-  ٢٤٢

بينهما فما في الشيعي من معاصي هو من تأثير طينة السني، وما في السني من صلاح هو من 
): ٦- ٢/٢(الكافي للكليني : انظر. رواية عندهم تأثره بطينة الشيعي، وعلى هذا أكثر من ستين

: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: ومصادر أخرى في. باب طينة المؤمن والكافر
 ).٩٨٩- ٢/٩٨٢(للشيخ ناصر القفاري 



 ١٤٠

بأن حسنات أهل السنة للشيعة، وموبقات الشيعة على أهل : التي تقول
تحرير المسجد : ولهذا فالدعوة عندهم قائمة على تحرير القبلتين. السنة

الحرام من أهل السنة، وتحرير المسجد الأَقصى من اليهود، وقد عرف 
مدى التاريخ تآزر الرافضة مع كل عدوٍ ظاهرٍ على المسلمين أهل على 

السنة، وما واقعة ابن العلقمي في مظاهرة التتار على المسلمين ببعيدة 
عن الأَذهان؛ ولكن من حفَر للأُمة قليباً وقع فيه قريباً، فقد حزوا رأسه 

  .فور فعلته
المسجد الأَقصى، هو شعار  فعلى المسلمين التيقُّظ من أن مناداتهم بتحرير

يسحرون به المسلمين لترفيضهم، كما أن مناداتهم بضراوة ضد أهل 
السنة في الحرمين، وغيرهما؛ لأنهم شجى في حلوقهم ضد أصولهم 

  .٢٤٣ .النَّكراء، وفعلاتهم الشنعاء
أنّها ركن من أَركان الدين، بل هي الركن الأَول، : مسألة الإمامة - ٩

، وأَنها للمعصوم المنتظر ٢٤٥ ، ومنكرها كافر٢٤٤ ندهموالأَصل العظيم ع
الثاني عشر من أئمتهم المعصومين من ولد علي بن أبي طالب رضي االله 
عنه ولهذا فجميع الحكومات الإسلامية من بعد وفاة النبي صلى االله عليه 
وسلم إلى يومنا هذا، عدا سنوات الحكم لـعلي بن أبي طالب رضي االله 

ر شرعية بزعمهم، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها عنه، حكومات غي
بالولاء، وإنما يداجيها تقية، فهي حكومات مغتصبة، وإنما هي للأئمة 

ومحنة الرافضة هذه هي محنة اليهود، قالت ... (الإثني عشر منهم فقط
                                                

: وهو مهم، مجموع الفتاوى) ٧٣-١/٧٢: (مدارج السالكين لابن القيم: انظر - ٢٤٣
)٢٨/٤٧٨.( 

 ).٢٢، ٢/١٨(الكافي : انظر -  ٢٤٤
/ ١: (، تفسير البرهان)١٧٨/ ١: (، تفسير العياشي)٣٧٣، ٢٧٢/ ١(الكافي : انظر - ٢٤٥

 ).٢٣٩- ٢١٨، ١٩٧، ١٨١وما بعدها،  ١٥٧، ٢٧/١٤٤(، )٨/٢١٨: (، بحار الأنوار)٢٩٣



 ١٤١

لا تصلح الإمامة : وقالت الرافضة. لا يصلح الملك في آل داود: اليهود
ن النيابة عنه للفقيه العادل، حتى يخرج المنتظر وأ. ٢٤٦ )إلا في ولد علي

وقد استولى هؤلاء النواب عن هذا المنتظر المعدوم على  - من السرداب
صلاحياته، فترأسوا بها على شيعتهم، ويريدون مد جناحهم على العالم 
الإسلامي، وأَن لأئمتهم عند االله من المقامات ما لا يبلغه ملك مقرب ولا 

ن موت الأَئمة باختيارهم، وأَنّهم يعلمون الغيب، وأَنّهم لا نبي مرسل، وأَ
ينْسون، ولا يسهون، ولا يخطئون منذ ولادتهم وطيلة عمرهم، وأَن علمهم 
بطريق الوحي القدسي، وأَن أئمتهم الإثني عشر هم باب حطة، لا يغفر 
 إلا لمن دخلها، وأنهم أَعلم من الأنبياء، وأَفضل منهم، ويقدرون على
. إحياء الموتى، وعندهم كتاب فيه أسماء أَهل الجنَّة وأَسماء أَهل النَّار

ظهور الأَئمة بعد موتهم لبعض الناس، ثم : ومنها عقيدة الظهور أي
  .٢٤٧ عودتهم لقبورهم

أن الآخرة للإمام، وأَن الجنة مهر فاطمة رضي : ومن عقائدهم في الأَئمة
لجنة في الدنيا، وأَن حساب الخلق إلى االله عنها، وأَن الأَئمة يأكلون من ا

  . الأَئمة يوم القيامة
ويفسرون آيات القرآن في التوحيد، والإسلام والإيمان، والحلال، والحرام 

  .للأَئمة الإثني عشر
وهكذا من صفات تصل إلى حد النبوة حيناً والإلهية حيناً آخر، لمراجعهم 

  . وآياتهم

                                                
 ).٢٥-١/٢٤: (منهاج السنة -  ٢٤٦
أصول ( :، مع مصادر لهم أُخرى في)٣٠٤-٢٧/٣٠٣: (بحار الأنوار للمجلسي: انظر -  ٢٤٧

 ).٩٦٣ -٩٦١/ ٢: (للشيخ ناصر القفاري...) مذهب الشيعة



 ١٤٢

روا أئمتهم يصلون عليهم بأَسمائهم ولا يصلون ولهذا فإن الرافضة إذا ذك
على غيرهم، ممن هو خير منهم وأَحب إلى رسول االله صلى االله عليه 

  .٢٤٨ وسلم، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار
وأَول من . اعتقاد العصمة لأئمتهم من الخطأ والسهو والنسيان -١٠

هو ذاك : هودي، وقيلعبد االله بن سبأ الي: اخترع لهم هذه العقيدة الضالّة
: شيطان الطاق، ويسميه الشيعة: الخبيث الآخر، الذي يسميه المسلمون

محمد بن علي بن النعمان الأحول الهالك نحو : مؤمن آل محمد واسمه
الشيطانية عدها : ، من غلاة الشيعة، تنسب إليه فرقة يقال لها)هـ٦٠(

  .٢٤٩ المقريزي من فرق المعتزلة
١١- ة الصحابة رضي االله عنهم وإلحاق مستقبح الأَوصاف عقيدتهم برد

والأَفعال بهم، سوى ثلاثة، وفي بعض رواياتهم أَربعة، وفي بعضها ستة، 
ولهذا فإذا ترضوا عن . سلمان، والمقداد، وأبو ذر، وعمار: منهم

وعن : الصحابة يعنون بهم هؤلاء رضي االله عنهم، ومنهم من يقيد فيقول
  .صحابته المنتجبين

إن االله أمر بالاستغفار لأَصحاب محمد صلى االله : ومن كلام السلف الحقّ
  .٢٥٠ عليه وسلم فَسبهم الرافضة

 ٢٥١ أنه لا ولاء إلا ببراء: ومن أصولهم في الصحابة رضي االله عنهم
لا ولاء للإسلام، إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما : أي

  . الطاغوتالجبت و: ويسمونَهما
                                                

 ).٢٧٨/ص: (جلاء الأَفهام لابن القيم -  ٢٤٨
 ).٦/٢٧١: (الأعلام للزركلي -  ٢٤٩
. ، وبنحوه عن عائشة رضي االله عنها كما في صحيح مسلم)٥/٢٣٤: (منهاج السنة -  ٢٥٠

 ).٢/٢٨٥(، )١/١٥١: (إعلام الموقعين: وانظر
 ).٥/٣٨٩: (ووسائل الشيعة) ٩١-٩٠/ص: (تقادات للمجلسيالاع: انظر -  ٢٥١



 ١٤٣

وهذه العقيدة الخبيثة النكراء، طعن في الطريق الناقل لمصدر التشريع من 
وهذا إبطال لحجية السنَّة النبوية، ولهذا قصروا حجيتها . السنَّة النَّبوية

  .على رواية المعصومين من طريقهم
والمختار  ٢٥٢ وهم بجانب ذلك يدافعون عن المرتدين كـمسيلمة وأَصحابه

وأضرابه،  ٢٥٤ وزنادقته، ونصير الشرك الطوسي ٢٥٣ والمختار الثقفي
ويلقبون أبا لؤلؤة المجوسي، قاتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله 

ويسمون يوم قتل عمر رضي االله عنه . ٢٥٥ عنه بلقب بابا شجاع الدين
  ....يوم البركة. يوم العيد الأَكبر

بالصحابة ويفسرون آيات الشرك والكفر، والفحشاء، والمنكر، والبغي، 
من المهاجرين والأنصار ممن رضي االله عنهم ورضوا عنه، بنص 

  .القرآن
عبد المحسن الرشتي سئِلَ عن نبش قبر : ومن خَبيث سخافاتهم أن أمينهم

صاحبي النَّبي صلى االله عليه وسلم، وإخراجهما حيين، هل يصلبان 
عويصة جداً،  هذه مسألة: ويحرقان؛ لأنهما سبب ضلال الأُمة؟ فأَجاب

، ٢٥٦ وليس عندي شيء يرفع هذا الإشكال وأَحاديثنا صعب مستصعب
  .لعنة االله على هذا الورع الوزغ

وصدق وهو كذوب إن حديثهم صعب مستصعب؛ لأنه يناقض الفطرة، 
  .ويباين المنقول والمعقول

                                                
 ).٢٧٣- ٢٧١ص : (، وراجع المنتقى)١٩، ٤، ٣ص: (الإمام الحسيني للعلايلي: انظر -  ٢٥٢
 ).٦٢/ص: (وتاريخ الكوفة) ٤٧٥/ص: (السرائر لابن إدريس: انظر-  ٢٥٣
: ينيوالحكومة الإسلامية للخم). ٣٩١-٦/٣٠٠: (روضات الجنات للخونساري: انظر -  ٢٥٤

 ).١٢٨/ص(
 ).٢/٥٥: (الكنى والأَلقاب للقمي: انظر -  ٢٥٥
 ).١/٣٨٤: (أصول مذهب الشيعة: ، وانظر)٢/١٩٢: (بحار الأنوار للمجلسي-  ٢٥٦



 ١٤٤

إن حديثنا تشمئز منه : (وقد صرحوا بنحو هذا في عامة أَحاديثهم، فقالوا
  .٢٥٧ )ب، فمن عرف فزيدوهم، ومن أنكر فذروهمالقلو
الغلو في قبور أَئمتهم والحج لمشاهدهم، وأَن تربة كربلاء والعتبات  -١٢

  .المقدسة أشرف بقاع الأَرض
  :وينشدون ويلقنون الصغار

  ومن حديث كَربلا والكَعبة             لِكربلا بان علُو الرتْبة
أن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت االله الحرام  :ومن المنتشر عندهم

وأما قم فلها باب إلى الجنة، وأَهل قم لا يحشرون كسائر . آلاف المرات
  .الناس

ليس هناك حكومة شرعية سوى حكومة الإثني عشرية، وأَن من  -١٣ 
واجبهم فتح مكة والمدينة ؛ لتكون تحت ولاية إسلامية نائبة عن المعصوم 

  .وأن حكومة الحرمين الآن شرذمة أشد من اليهودحتى يخرج، 
، وقد ورد فيها أكثر من مائتي )الكَرة: (الإيمان بالرجعة، ويقال -١٤

وحقيقتها أن : حديث في أكثر من خمسين كتاباً من كتبهم المعتمدة عندهم
االله يعيد قوماً من الأَموات إلى الدنيا، في صورهم التي كانوا عليها، وذلك 

قيام مهدي آل محمد صلى االله عليه وسلم، لكن لا يرجع إلا من علت عند 
وفي . رتبته في الإيمان، أو بلغ غاية الفساد، ثم يصيرون بعد إلى الموت

أبو بكر،  - خليفتا رسول االله-رأس الأَعداء الذين يرجعون للانتقام منهم 
  .وعمر رضي االله عنهما

: ذا الاعتقاد، حتى سميتوقد اشتهرت فرقة من الشيعة بالدعوة إلى ه
وعقيدة الرجعة المؤقتة عند قيام مهدي آل محمد، غير عقيدة . بالرجعية

  ).٩(الظهور لأَئمتهم، وتقدمت مسألة الإمامة برقم 
                                                

 ).١/٣٨٤: (، وأُصول مذهب الشيعة)٢١٢- ٢/١٨٢: (بحار الأنوار للمجلسي: انظر -  ٢٥٧



 ١٤٥

وهذا محور التشيع وأَساس المذهب، فلو : الإيمان بغيبة المهدي -١٥
  .سقطت فكرة الغيبة لم يبق من يسمى بـالإمامية الإثني عشرية

هو إمامهم الحادي ) هـ٢٦٠(لك أن الحسن العسكري المتوفى سنة ذ
عشر، ولم يعقب ولداً، ولما كانت غيبة الإمام محوراً للتشيع، قام عثمان 

، بادعاء وجود ابن للحسن )هـ٢٨٠(بن سعيد العسكري الهالك سنة 
العسكري اختفى وعمره أربع سنين، اسمه محمد، وكان اختفاؤه في 

أي في بلد سر من رأى بين بغداد وتكريت، ولهذا يقفون سرداب سامراء 
بعد مغرب كل يوم عند باب السرداب، يهتفون باسمه يدعونه للخروج، 

المهدي، الحجة، القائم، الخلف، السيد، الناحية : (وله أَلقاب عندهم هي
). المقدسة، الصاحب، صاحب الزمان، صاحب العصر، صاحب الأَمر

! ينصفك، فكيف بمن أحال على مستحيل؟ ومن أَحالك على غائب لم
  .٢٥٨ والإنصاف عزيز، فتعوذ باالله من الجهل والهوى
والمرأة إذا غاب عنها : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

وليها، زوجها الحاكم أو الولي الحاضر؛ لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة 
الأُمة، مع طول هذه المدة،  الولي المعلوم الموجود، فكيف تُضيع مصلحة

  .٢٥٩ مع هذا الإمام المفقود
إذا فسد : متى يخرج هذا الغائب؟ فقال: ومن اللطائف أن سنياً قال لشيعي

  .إذاً أتَدعون بفساد الزمان حتى يفرج عنه: الزمان، قال السني

                                                
 ).١٣/١٢٠(السير للذهبي  -  ٢٥٨
 ).١/١٢٣: (منهاج السنة -  ٢٥٩



 ١٤٦

كتمان الحقِّ عندهم عمن يخالفهم، وهي أَصل أَصيل : التَّقية -١٦ 
الخبء، : والمداهنة، ويسمونها ٢٦٠ هم، وحقيقتها النفاق والكذبلمذهب

بل . التقية: ما عبِد االله بشيء أحب إليه من الخبء، والخبء: ويقولون
لا دين لمن لا تقية له، ومن الأَسماء : ويقولون. هي تسعة أعشار الدين

مى تقي مأخوذ من التقية لا من التقوى، فيتفاءلون بمن يس: الشائعة عندهم
  .به أن يكون بارعاً في التقية، فحقّاً صار لهم حقّ الامتياز في الكذب

ولهذا، فليأخذ المسلم في اعتباره إذا وجد شيعياً ينكر أي أصل من  
أُصولهم المتقدمة أو غيرها فإنَّما هو تقية؛ ليحبط المحاجة، ويصيد السني 

بتناقضات لكنها في الشراك، واعتبر هذا في كثير من تناقضاتهم، فما هي 
  . والأُصول هي كما علمت. التقية

أنهم عند ظهور الحجة : تقية التقية وهي: ومن تناقض التناقض عندهم
عليهم باستعمال التقية، يزعمون انتهاء مدة الصلاحية للعمل بالتقية، وهذا 

  .غاية في الإغراق والكذب والتستر على التقية
وكلما كان : السنة رحمةً بـالشيعةالقول بإسلام أهل : ومن التقية عندهم

  .الرافضي موغلاً بالتقية كلما كبر قدره وعلا مقامه
إنما قلناه : وإنما وضعوا التقية حتى إذا تكلموا بالباطل ثم خالفوه قالوا 

  .٢٦١ تقية وخوفاً
فهذه الأُصول المضلَّة، والأَقوال الكفرية، سربِلَتْ باسم الإسلام وأُكسبت 

ايات المختلفة المكذوبة، وصنع لها الانتساب المكذوب إلى الشرعية بالرو
من ادعيت لهم العصمة زوراً، فكم صارت معبراً للفسوق عن الإسلام، 

                                                
في بيان أنهم بذلك أيضاً أفسدوا كثيراً من علم الخليفة ) ١/٢١(إعلام الموقعين : ظران -  ٢٦٠

 .الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالكذب عليه
 ).١٥/٣٦٠: (الوافي بالوفيات للصفدي -  ٢٦١



 ١٤٧

وباباً لَج به خلائق بالزندقة والإلحاد؛ لأَن تصوير هذه البواطيل من 
الإسلام في مواجهة من لا يعرض عليهم الإسلام إلا من طريقهم، سبب 

  .للشَّك فيه، فإنَّا الله وإنَّا إليه راجعون
ولذا قال . وأَما في الفروع فلديهم من الخبالات، ما لا يحيط به وصف 

بفروع : أي ٢٦٢ )يأخذون بأَعجاز لا صدور لها: (الشعبي رحمه االله تعالى
  . لا أُصول لها

  :وسائل نشر الرفض والتشيع
شر التَّشيع، بما فيه من إذا كانت دعوة التقريب هي البدعة الكبرى لن

هي أقرب وسيلة يستعطفون بها قلوب أهل : انحراف في الفكر والسلوك
 ةجيالسنة، ويخدعون بها من لا يعرف حقيقة مذهبهم، ولم يقف على النَّت

فإن ثمة  -ترفيض الأُمة-العملية لدعوة التَّقريب في مراحلها المتقدمة 
بغون من خلالها نشر الرفض، وتكدير صفو مجموعة من الوسائل التي ي

  :ديار أهل السنة، بإدخال التَّشيع والرفض فيها، ومن هذه الوسائل
دعواهم أنه لا خلاف يذكر بين السنة والشيعة إلا في مسائل  - ١ 

  . وقد تقدم بطلانها. فروعية
ليه، نتعاون فيما اتفقنا ع: (الإتكاء على ما يؤصله كلُّ مخالف بدعي - ٢

  ).ويعذربعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه
٣ -  دإعمال التَّزاوج بين السنة والشيعة، وهذه من أَخطر الوسائل لِم

  .رواق التَشيع
الدعوة إلى الرفض بطريق دعواهم محبة آل البيت والنُّصرة لهم،  - ٤

القيام بأعمال : ومن هذه الأَعمال. فيحركون مشاعر العامة وعواطفهم
ل لمأساة كربلاء، بصورة من الاضطهاد لآل البيت، وما لحقهم من تمثي

                                                
 ).٨/٣٥٥: (منهاج السنة النبوية -  ٢٦٢



 ١٤٨

ظلم الصحابة رضي االله عن الجميع، وحسبنا االله على من كذب وآذى آل 
  .النَّبي صلى االله عليه وسلم وصحبه رضي االله عنهم وأَرضاهم

: من أسوأ ظواهر التقريب التي استمرأها عدد من أهل السنة - ٥
قارنة بين آراء أهل السنة، والمذهب الجعفري، فياالله الدراسات الفقهية الم

  .كم لها من أثرٍ مشؤوم
سماح أهل السنة للرافضة بالممارسة العلنية لشعائرهم ومواسمهم  - ٦

  .البدعية، في المساجد والحسينيات، وغيرها
السماح لهم بطبع ونشر الكتاب الشيعي، وتوزيعه وترويجه في ديار  - ٧

  .أهل السنة
لتَّبشير بالرفض عن طريق فتح المستشفيات، والمستوصفات، ا - ٨

  .ورياض الأَطفال، كما عملَ بـمصر
نشر العمالة الرافضية في ديار أهل السنة عبر التعليم، والتمريض،  - ٩

  . والإدارة وغيرها
إقامة ندوات تتحدث عن آل البيت من منظور رافضي، وتقديم  -١٠

وأُصولهم وكتبهم، بعين الرضا وقلم دراسات عن مراجعهم وآياتهم، 
  .القبول

البدء منهم بنشر وتلقين الفروع التي لا يخالفون فيها أهل السنة،  -١١
حتى إذا كسروا الحاجز النفسي بين السنِّي والشِّيعي، وصلوا القلوب 

  .بالأُصول الشيعية الضالَّة
نيابة عن  الدعوة إلى الاعتراف بمسألة الإمامة عندهم، وأَنّها -١٢

المعصوم المنتظر، وهذا منحنى ديني ضال خطير، يستعطفون به السذَّج 
  .من الجهال



 ١٤٩

ويجلبون السذَّج كذلك، بالإغراء المالي من الخمس المجبي  -١٣
  .للمعصوم المنتظر

مفاجأة من يجهل حقيقة مذهب الشيعة من علماء أهل السنة،  -١٤
عبد بالمذهب الجعفري، كما حصل واستصدار فتاوى منهم بمشروعية التَّ

  ). هـ١٣٦٨(استدراج شيخ الأَزهر شلتوت بذلك عام 
استكتابهم لهذا النوع، ولمن في قلوبهم غلبة الشهوة للحياة الدنيا،  -١٥

  .بالتقديم والتقريظ لبعض مؤلفات الرافضة
اختلاق تقاريظ ومقدمات لبعض كتب الرافضة، منسوبة لأَسماء  -١٦

  .هاسنية لا وجود ل
اختلاق قصة عالم تشيع بعد أن كان سنياً، كما حصل قريباً باختلاق  -١٧

  . كتاب الأنطاكي واعتناقه التشيع، وهو شيء لا وجود له
الكذب على بعض مشاهير أهل السنة، بصدور فتوى أو مناقشة،  -١٨

  .انتهت بانتصار الشِّيعي على السنِّي، وهكذا
عاء، من عبد الحسين الموسوي الرافضي، وكان منها تلك الكذبة الصلْ

على شيخ الأزهر سليم البشري، بمراسلات بينهما انتهت بإقرار الشيخ 
  .البشري لمذهب الرافضة، وبطلان مذهب أهل السنة

نشر الترغيب بشراء وإحراق منهاج السنة النبوية لـابن تيمية،  -١٩
ي تفضح الرفض والصراع بين الإسلام والوثنية وغيرها من الكتب الت
  .والرافضة، حتى تغيب عن الأسواق الكتب التي تفضحهم

وفي عصرنا الحاضر، زادوا في استمالة السذَّج، واستثارة  -٢٠ 
العواطف والشعور الإسلامي، واستدراج من لا يزن حياته وسيره في 
الدعوة بمنهج الأنبياء وسيرة السلف الصالح، زادوا في وسائل نشر 

لتشيع؛ بنصب شعارات ظاهرها حق محض، وباطنها دعوة الرفض وا



 ١٥٠

إلى الرفض، والتلصص إلى معاقل الحكم والفتيا والقضاء في ديار أهل 
  .السنة

  :ومن هذه الشعارات التي يضللون بها
  .المناداة بمعاداة أمريكا، وجهاد اليهود

لا : المناداة بتوحيد الصف الإسلامي، وصيحتهم في أَوساط أهل السنة
ثيروا الخلاف بين المسلمين، فالإثارة خدمة للمخططات الصهيونية، ت

  . وعمالَة مع المؤامرات الأَمريكية
وهي شعارات حق أريد بها باطل، شأن أهل الأَهواء وقد خُدع بهذا كثير 
ممن يسمون بالمثقفين الذين يقل نصيبهم من العلم والفقه في الدين، وعلى 

حبائل المنافقين، وسبيل المجرمين ومكر جانب كبير من الجهل ب
الروافض وخداعهم، ولم يقرؤوا كتبهم المعتمدة في مذهبهم؛ ليقفوا على 
حقيقة ما هم عليه، ولم يقرؤوا ما رد به أهل السنة عليهم، بعدل 

  .وإنصاف
ألا يعلم أهل السنة، أن حملة هذه الشعارات من الرافضة، في الوقت 

تي منها ما تقدم، وأَضعافها، مما يأباه االله نفسه، ينشرون أصولهم، ال
  .ورسوله والمؤمنون

ألا يعلم أهل السنة، أن الرافضة منذ انشقاقهم عن جماعة المسلمين، إلى 
يومنا هذا، في دأَبٍ، وجهد جاهد في نشر أصولهم، وفروعهم، وتلقينها، 

ومنا في المحافل والندوات، والدروس والمؤلفات، والنشرات، وأَنهم إلى ي
مناسك من : في الحج، والمشاهد -عامتهم وعلماؤهم- هذا يستصحبون 

صنعهم وتأليفهم، فيها عشرات الصفحات، بلعن الخلفاء الراشدين 
أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي االله عنهم، ولعن عائشة، : بأسمائهم



 ١٥١

وحفصة رضي االله عنهما وغيرهم، وسبهم، ورميهم بالعظائم، ومنها ما 
  . تاح الجناتمف: في كتابهم

من الذي يثير الخلاف الباطل، ويصد عن : فيا أيها العقلاء المنصفون
سبيل المؤمنين، وينابذ كتاب االله، وسنة سيد المرسلين صلى االله عليه 
وسلم، إلا من يسوغ هذه المهازل، وهذا الفُجور، ويبعث لنشره الدعاة في 

  .المشارق والمغارب
عقل أن ينخدع بنصب هذه الشعارات، فما وهل يبقى لمسلم فيه مسكة من 

هي إلا مكامن فيها مكايد، وقد قدمت لك أدلة إصرارهم على هذه المكايد 
والأُصول الفاسدة  في عدة أمور، كان من آخرها ما جاء في نص دستور 

  .حكومتهم الخمينية الرافضية الفارسية المعاصرة
قدمها البدعة هذه مجموعة من وسائلهم لنشر الرفض في الأُمة، تت

دعوة التقريب فاحذرهم يا عبد االله أن يفتنوك : الكبرى، والتقية السوأى
  . عما أنت عليه من الحق

التقريب بين الحق : الطريق لوحدة المسلمين والتحذير من البدعة الكبرى
  والباطل

المتتبع لمبادرات الرافضة، بدعوات التقريب النشطة، يجدها مقصورة 
السنة في العقد الثاني، من القرن الرابع عشر الهجري، على ديار أهل 

جماعية كانت تلك الدعوات، أَو فردية، يجدها قد باءت بالفشل الذريع، 
في صفوف العلماء العاملين، وطبقة المثقفين من جماعة المسلمين أهل 
السنة ؛ لأنها دعوة لَم تُبن على الاعتصام بالوحيين الشريفين الكتاب 

ة، ومناشدة الحقّ من مشكاتهما، وإزهاق الباطل بنورهما، وِإنَّما والسنَّ
: التقريب أَملاه الأَصل العقدي السـلُولي: تكشف عن عنوان خادع
التقية، هادفاً إلى ترفيض الأُمة، يرمي أهل : النفاق، ثم السبئي الرافضي
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عن الأُصول،  السنة في مجاهل التشيع والرفض، بدءاً بالفروع، والسكوت
وإلجام أهل السنة عن الحديث بفواقر التشيع، واستمراء ذلك، وكسر 
: الحاجز المـلِّي، بين السني والشيعي، ألا وهو أوثق عرى الإيمان

متكسبين بهذا ) التقريب(الولاء والبراء، والتخدير بهذا العنوان الخادع 
المحافظة . د الأُمةإلباسه الشرعية في نظر سوا: الغطاء الواهي عدة أُمور

مد رِواق التشيع . على الرافضي من اللحوق في ركاب أهل السنة
بترفيض قدر كبير من أهل السنة، إلى آخر ما تمليه هذه المهزلة 
والأُضحوكة على أهل السنة من التربص بهم، واستثمارها في صد المد 

والجماعة، على منهج الوحيين الشريفين على يد أهل السنة . الإسلامي
  . المتنامي والله الحمد في أَرجاء الدنيا
كَونَتْ لهم غرفة قيادة في ) التقريب(وبالجملة فإن هذه البدعة الكبرى 

ديار أهل السنة، ممتطين من شاء االله منهم لِلمد، بغزو فكري، رافضي، 
ض رهيب، داخَلَ ما يليهم من بطون العشائر والقبائل، راحلين به إلى بع

صفوف الأفارقة، وهكذا، متتبعين بدعوتهم مواقع الجهل، ومضارب 
  .الفقر، وغياب القدوة السنية الصالحة

ومعهود على مدى التاريخ، تجاوب هذا الصنف من الناس، لأَي دعوة  
تأخذهم على جهل وغرة، وإعواز مع إغراء، وغياب للقدوة، وانحسار 

  .لسنة، على مدارج النبوةفي مد الدعوة الإسلامية من أهل ا
الانكسار البليغ في رأس مال الأُمة، بترفيض جم  -يا رعاك االله-فانظر

  !!غفير منها، فكيف لو قيل بشرعية هذا التقريب؟؟
فهذه واحدة من أَفانين الصد في هذا العصر عن الإسلام الحقِّ، : وعليه

  :في مقدمتها هاتان الدعوتان الآثمتان
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اداة بالتقنين والإصرار على تحكيم الجاهلية بالقوانين المن: الأُولى
الوضعية، حتى تُقنَّن الشريعة، فانظرها مكيدة، غايتها وسيلة لمماطلة 

  .الحكّام بتحكيم الشريعة
دعوة التقريب إنّها مكيدة، غايتها مصيدة لترفيض الأُمة وتعميم : الثانية

  :ولهذا فنقول بكل اطمئنان. الرفض والتشيع
إن دعوة التقريب وقد تكشفت حقيقتها، ليست وسيلة صالحة بحال لتأليف 
الأُمة، ورأبِ صدعها، وإصلاح ذات بينها، وإنّما هي دعوة للرفض، 
مبنية على الحيلة والتآمر، للتقريب بين الحق والباطل، حتى إذا تمكنت 
 هذه المؤامرة الخطيرة من مصارع أهل السنة، نفخت بتأجيج الفتن،
وتعميق جذور الخلاف، وحينئذ تبرز الأُصول الشيعية المسترة، تهيئة 

  .لإشعال الأُمة في لحظة مؤقتة
النداء بهذه الدعوة، وتأييدها، والتمكين لها في الأَرض، : فحرام واالله

وواجب على العلماء كشفها، بعد وقوفهم على حقيقة الرافضة، وما لديهم 
اسد، وصد زحفهم الفكري عن المسلمين، من الدين الباطل، والأَصل الف

وواجب على أُولي الأمر في أَي بلد من بلاد العالم الإسلامي، عدم 
التمكين لدعوتهم ودعاتها، وإنّما هو الإسلام وحده بصفائه، ونوره، ونفي 
ما يناقضه، والعمل على أوبتهم إلى السنَّة، والشفقة عليهم من عذاب 

  . لحين من عبادهواالله يتولى الصا. الفرقة
  !ماذا بعد؟

ما الطريق لتحقيق ): التقريب(وإن سألتَ بعد إيصاد هذا الباب المخادع 
وحدة الأُمة الإسلامية وتأليفها، وجمع كلمتها، ورأب صدعها، ولَمها بعد 
شتاتها، وشَد آصرة التآخي بينها، فإليك البيان على منهاج الإسلام وهديه، 
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ليهم الصلاة والسلام جميعاً إلى آخرهم، وخاتمهم وأَساس دعوة الرسل ع
  .نبينا ورسولنا محمد بن عبد االله المطلبي الهاشمي صلى االله عليه وسلم

تكثيف الجهود بنشر الإسلام الحقّ عقيدة وشريعة، وغرسه في : أَولاً
النفوس، وذلك يأتي بنهوض أهل السنة والجماعة، وقيامهم بالدعوة إلى 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن ((: االله على بصيرة
ينشْرِكالْم نا أَنَا ممو اللَّه انحبسي ونع١٠٨:يوسف)) [اتَّب.[  

تحقيقاً لكلمة التوحيد، وغرساً لمقتضاها في النفوس، فهي قاعدة 
حولها، لا غير، فهذه الانطلاق، ومفتاح التقارب والتآلف، والالتفاف 

ومن هذا . البداية والنهاية، على منهاج النبوة، إيماناً، وقولاً، وعملاً
المنطلق تحقيق توحيد الأُلوهية، وتوحيد الاتباع، ومحو الوثنيات، ورسوم 
الضلالات، والبدع والخرافات، ومحو جاهلية الحكم بغير ما أنزل االله، 

الموروث عن النَّبي صلى االله ومحو ظلمة الجهل بنور العلم الشرعي 
: أصل الدين وخلافة النبوة: وأَن يكون شغل الأُمة الشاغل. عليه وسلم

  .الأَمر بالمعروف، وأَعظمه التوحيد، والنهي عن المنكر، وأَرذله الشرك
تكثيف الجهود من الدعاة إلى االله على بصيرة، لتحقيق قول االله : ثانياً

لْحقِّ علَى الْباطلِ فَيدمغُه فَإِذَا هو زاهقٌ ولَكُم الْويلُ بلْ نَقْذفُ بِا: ((تعالى
فُونا تَصمتخليصاً للأُمة من كل بدعة وضلالة، وذلك ] ١٨:الأنبياء)) [م

بالتصدي لكشفها، وتزييفها، ولازم هذا رصد مواطن الضعف في الأُمة، 
ة صافية من الأَقذار والأَكدار، ومكامن اعتلالها لانتشالها إلى حياة إسلامي

  .والضلالات والأَوهام
النهوض بمواجهة الدعوات المنحرفة ببيان : ومن مهمة المهمات في هذا

ما فيها من انحراف، وميل وشطط، ومنها بيان ما بنى عليه الرافضة 
مذهبهم، وتدينهم من أُصول أَجنبية عن الإسلام، ندت بهم عن صراطه 
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اً بعدل وإنصاف، موثقاً من مصادرهم وكتبهم، التي ما زالوا المستقيم، بيان
يستخرجون مخبآتها، ويكثفون طباعتها ونشرها، والتباكي على الإسلام 

  . تحت ظلالِها، وهم عاكفون على ضلالِها
وبيان مواقف علماء الإسلام منهم على تطاول القرون، حتى ينكشف 

م الأنظار، تحجيماً لمذهبهم في مذهبهم للعيان، وتُعرى مخبآتهم أَما
الانشقاق، بل للقضاء عليه، والرجوع بهم إلى االله ورسوله، والرد إلى 
القُرآن والسنة، والأَوبة إلى الجماعة، جماعة المسلمين، رحمة بهم، 

  .وحماية للأُمة من الانحراف والعدول عن الصراط المستقيم
المناداة بوحدة : نظام هذا الطريق بذل الجهد الجاهد في تحقيق عقْد: وثالثاً

المسلمين في ظلِّ الأَصلِ الجامع الكتاب والسنَّة، الإسلام بصفائه ونوره، 
سليماً مما علَقَ به من أَوهام وأَفكار ضالة، في طائفة من أَمراض 
الشبهات والشهوات، والانحراف والشذوذ، وهذا هو حقيقة الأَمر 

واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا : ((عالىبالاعتصام، كما قال االله ت
وتَعاونُوا : ((وأَساس التعاون، كما قال سبحانه] ١٠٣:آل عمران)) [تَفَرقُوا

والملجأ عند التنازع، كما قال سبحانه ] ٢:المائدة)) [علَى الْبِر والتَّقْوى
  ].٥٩:النساء)) [وه إِلَى اللَّه والرسولِفَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَرد: ((وتعالى

فإلى شد آصرة التآخي بين المسلمين في الدعوة في وحدة جامعة، تضم  
: ما تناثر منها على أساس رسوخ وحدة الاعتقاد، المنطلق في الإسلام

الكتاب والسنة، على أَساس قاعدة الملة، وأَوثق عرى الإيمان الولاء 
  . لسنة وأَهلها، والبراءة من البدعة وحملتهاوالبراء، الولاء ل

  :وعليه
فكل فرقة تنتسب إلى الإسلام راغبة الوحدة مع جماعة المسلمين، وهي 
ممسكة بأُصول بدعية مضلة، عاضةٌ عليها، داعية إليها، وهي تناقض 
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نقض للإسلام، وزلزلة : الإسلام، ولأَول وهلة، فإن الاستجابة والحال هذه
  .بتنزيل الولاء منزلة البراء - الولاء والبراء-وهدم لقاعدته  للإيمان،

الرافضة كيف يكون التقريب، والتقارب معهم، وهم : وخذ مثالاً على هذا
عاضون على نواقض للإسلام، عاكفون على نشرها، والدعوة إليها 

-بجانب دعوتهم للتقريب، ألا إنها مؤامرة على الإسلام الحق في قالب 
  .مع أهل السنة فاحذروا -التقريب

لا تقع مع رافضي في حوار، في : قبل الختام - يا عبد االله-وإيقاظ  
: مبحث ما، قبل أن يتفق معك على الأصل الأصيل للمرد عند التنازع

الكتاب والسنة ويسلم لك وثيقة الإقرار بهما، والبراءة من أصولهم 
د نشر براءته في وأن يكون ق - ومنها ما تقدم -المناقضة للإيمان بهما 

دياره وأعلنها في أهله وخاصته وعلماء شيعته، وإلا فإنه يجري بك في 
.. سراب يوصلك إلى حمأة الرفض، ممتطياً التقية تحت عنوان التقريب

اللهم هذا البلاغ، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العزيز 
  .الحكيم

   المؤلف
  مصطفى الأزهري 

  . هجرية١٤١١
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   الباب الثاني
  الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بالرافضة 

  
  :وذلك من خلال الناقط التالية  

  في الرافضة ؟ هقول -١
أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما يعادون خيار أولياء االله تعالى هم  -١ج

رين والأنصـار والـذين   من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاج
اتبعوهم بإحسان رضى االله عنهم ورضوا عنه ويوالون الكفار والمنافقين 
من اليهود والنصارى والمشـركين وأصـناف الملحـدين كالنصـيرية     

   . ٢٦٣ والإسماعيلية وغيرهم من الضالين 
  هل هم متعاونون مع اليهود  والنصارى ؟ -٢

ان في ربهم من المؤمنين فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصم  -٢ج
والكفار واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء فمنهم من آمن ومنهم مـن  
كفر سواء كان الاختلاف بقول أو عمل كالحروب التي بـين المسـلمين   
وأهل الكتاب والمشركين تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب علـى  

مرة في مثل إعانتهم  المسلمين أهل القرآن ،كما قد جربه الناس منهم غير
للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسـلام بخراسـان والعـراق    
والجزيرة والشام وغير  ذلك وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشـام  
ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظمها الحوادث التي كانت في 

ترك إلـى بـلاد   الإسلام في المائة الرابعة والسابعة فإنه لما قدم كفار ال
الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام كانوا مـن  

                                                
ص /  ١ج ( - ج السنة النبوية ومختصر منها) ٨ص /  ١ج ( -منهاج السنة النبوية  - ٢٦٣
٣( 
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وهكذا معاونتهم لليهـود   ،أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين
  .٢٦٤أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير

  ؟ هل صحيح هذايدعي البعض أن قلوبهم طيبة  -٣
ون في قلـب العبـد غـل لخيـار     ومن أعظم خبث القلوب أن يك  -٣ج

المؤمنين وسادات أولياء االله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل االله تعـالى فـي   
يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولِإِخْواننَا  .... { إلا للذين  الفيء نصيبا لمن بعدهم 

لي قُلُوبِنَا غلْ فعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس ينوفٌ الَّذءر نَا إِنَّكبنُوا رآَم ينا لِلَّذ
 يمح١٠/الحشر) [١٠(ر[{.  

ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير 
ذلك من أخلاق اليهود وبينهم وبين النصارى من المشـابهة فـي الغلـو    

وجـه  والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء مـن  
  .وهؤلاء من وجه وما زال الناس يصفونهم بذلك 

ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة وقد ثبـت عـن   
ما رأيت أحمق من الخشبية لو كانوا من الطير لكانوا  :٢٦٥الشعبي أنه قال

                                                
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٨ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  - ٢٦٤
٣(  

وفي الرواية ) ٢٣٣٢و١٩٥٠(رقم  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  -  ٢٦٥
يملؤوا بيتي ذهبا يا مالك ، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن : قال الشعبي : الثانية 

على أن أكذب لهم على علي لفعلوا ، ولكن واالله لا كذبت عليه أبدا ، يا مالك ، إنني قد درست 
الأهواء كلها ، فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية ، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا ، ولو 

رافضة ، وذلك أن أحذرك الأهواء المضلة ، وشرها ال: كانوا من الطير لكانوا رخما ، وقال 
منهم يهود يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمص بولس بن شاؤل ، ملك ، ليغلبوا ، لم 
يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من االله ، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم ، فأحرقهم 

ه إلى ساباط ، وعبد علي بن أبي طالب بالنار ، ونفاهم من البلدان ، منهم عبد االله بن سبإ ، نفا
االله بن شباب نفاه إلى جازت ، وأبو الكروش وابنه ، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود ، 
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واالله لو طلبت منهم أن  يملئوا ، رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا 
ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني وواالله مـا أكـذب    لي هذا البيت

  .٢٦٦عليه أبدا 
  متى أطلق عليهم لقب الرافضة ، ولماذا ، ومن أطلقه ؟ -٤

من زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لمـا   -٤ج
سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما ، رفضه قوم فقال لهم رفضتموني 

                                                                                                                                       
لا تصلح الإمارة إلا في آل : لا يصلح الملك إلا في آل داود ، وقالت الرافضة : قالت اليهود 

نزل عيسى من لا جهاد في سبيل حتى يخرج المسيح الدجال ، أو ي: علي ، وقالت اليهود 
لا جهاد حتى يخرج المهدي ، ثم ينادي مناد من السماء ، واليهود : السماء ، وقالت الرافضة 

يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ، وكذلك الرافضة ، والحديث عن رسول االله 
لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم « : صلى االله عليه وسلم 

، واليهود يولون عن القبلة شيئا ، وكذلك الرافضة ، واليهود تسدل أثوابها ، وكذلك » 
ثوبه فقمصه عليه ، ) ١(الرافضة ، وقد مر رسول االله صلى االله عليه وسلم برجل قد سدل 

واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن ، واليهود يستحلون دم كل مسلم ، 
واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا ، وكذلك الرافضة ، واليهود لا يرون وكذلك الرافضة ، 

هو عدونا من : على النساء عدة ، وكذلك الرافضة ، واليهود يبغضون جبريل ، ويقولون 
غلط بالوحي إلى محمد ، وفضلت اليهود : الملائكة ، وكذلك صنف من الرافضة ، يقولون 

أصحاب : ئلت اليهود من خير أهل ملتكم ؟ قالوا س: والنصارى على الرافضة بخصلتين 
: أصحاب محمد ، وسئلت النصارى : من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : موسى ، وسئلت الرافضة 
: من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : حواري عيسى ، وسئلت الرافضة : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا 

لول عليهم إلى يوم القيامة ، لا حواري محمد ، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ، فالسيف مس
يثبت لهم قدم ، ولا تقوم لهم راية ، ولا تجتمع لهم كلمة ، دعوتهم مدحوضة ، وجمعهم متفرق 

  ، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله عز وجل
ص /  ١ج ( - ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٩ص /  ١ج ( -منهاج السنة النبوية  - ٢٦٦
٤( 



 ١٦٠

إياه وسمى من لم يرفضه مـن الشـيعة زيـديا    فسموا رافضة لرفضهم 
  ٢٦٧.     لانتسابهم إليه 

  ممن يتبرأ الرافضة ؟ -٥
خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنـة   يبغضون  )إنهم(  -٥ج

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بـن أبـي وقـاص    
عبيدة بن  وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو

الجراح رضي االله عنهم ، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي 
االله عنه ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة 

  ٢٦٨وقد أخبر االله أنه قد رضي عنهم
عن جابِرٍ أَن عبدا لِحاطبٍ جاء رسـولَ   غيره وثبت في صحيح مسلم و

 صلى االله عليه وسلم-اللَّه-     خُلَنـدلَي ـولَ اللَّـهسا را فَقَالَ يباطشْكُو حي
النَّار باطح . ولُ اللَّهسا «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ رخُلُهدتَ لاَ يكَذَب
دب شَهِد ةَ فَإِنَّهبِييدالْحا و٢٦٩.»ر  

                                                
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ١٥ص /  ١ج ( - لنبوية منهاج السنة ا -  ٢٦٧
  ٢الشاملة  ١/١٨مقالات الإسلاميين للشعري و )٦

  )١٨٧ص /  ٣ج ( - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  -  ٢٦٨
. هِر من فَضائِلهِم ومنَاقبِهِم وقَد اتَّفَقَ أَهلُ السنَّة علَى تَعظيمِ هؤُلَاء الْعشَرة وتَقْديمهِم ، لِما اشْتُ

 هكْري نملُ مهأَج نمو]بِلَفْظ ةً ]  التَّكَلُّمشَرع كُوني ءلَ شَيعف أَو ، ةشَرالْع !! ونضغبي هِمنلِكَو
 ، نَّةبِالْج ملَه ودشْهةُ الْمشَرالْع مهو ، ةابحالص اريخ نْهع اللَّه يضا ريلع منْهم تَثْنُونسي مهو !

ويبغضون سائِر ! وهم يبغضون التِّسعةَ من الْعشَرة ! أَنَّهم يوالُون لَفْظَ التِّسعة : فَمن الْعجبِ 
الْأَو ينابِقالس نارِ ، مالْأَنْصو اجِرِينهكَانُوا الْمو ، ةرتَ الشَّجتَح ولَ اللَّهسوا رعايب ينالَّذ ، لِين
 منْهع اللَّه يضر قَدو ، ائَةمعبأَرالَى . أَلْفًا وا قَالَ تَعإِذْ { : كَم يننؤْمنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد

 ةرتَ الشَّجتَح ونَكعايب١٨ :الْفَتْحِ }  ي.  
  )٢١٩٥(رواه مسلم -  ٢٦٩



 ١٦١

من سائر أصحاب رسول  يتبرؤونبل ، من جمهور هؤلاء  يبرؤونوهم 
  .٢٧٠ االله صلى االله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشر

  لماذا يكثر فيهم الكذب والجهل ؟ -٦
لما كان أصل مذهبهم مستند إلى جهل ، كانوا أكثر الطوائف كـذباً   -٦ج

   .٢٧١ وجهلاً
  الروافض ؟ امتاز بماذا -٧

 والآثـار إنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقـولات والأحاديـث     -٧ج
وإنما عمدتهم في المنقولات علـى  ، ٢٧٢والتمييز بين صحيحها وضعيفها 

تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعـروفين بالكـذب بـل    
 ـ  وبالإلحاد وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف ى لوط بـن يحي

وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عنـد أهـل   
العلم مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل إذ كانوا 
يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتـب  

ة والإسناد ولا يعرفه أهل العلم بالرجال وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواي
على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كـان أئمـة   ،

الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب قال أبو حاتم الرازي سمعت يونس 
الرافضـة   بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن
دثنا حرملـة  فقال لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون وقال أبو حاتم ح

قال سمعت الشافعي يقول لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضـة وقـال   

                                                
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ١٧ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٧٠
٦(  

 )٢٥ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٧١
٢٧٢   



 ١٦٢

مؤمل بن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة 
وقال محمـد بـن سـعيد    ، إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون 

الأصبهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة 
وشريك هذا هو شريك بن عبـد   ٢٧٣إنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناف

الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة وهو من الشيعة  قاضىاالله القاضي 
الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه شهادته فيهم وقـال أبـو معاويـة    
 سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسـمونهم إلا الكـذابين يعنـي   

يرة بن سعيد قال الأعمش ولا عليكم ألا تذكروا هذا فإني لا أصحاب المغ
آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة وهذه آثار ثابتة رواها أبـو  
عبد االله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره وروى أبو القاسم الطبري 
كلام الشافعي فيهم من وجهين من رواية الربيع قال سمعت الشافعي يقول 

أشهد بالزور من الرافضة ورواه أيضا من  ا رأيت في أهل الأهواء قومام
طريق حرملة وزاد في ذلك ما رأيت أشهد على االله بالزور من الرافضة 

وهذا المعنى وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشـافعي  ٢٧٤
ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أنه يرد شهادة من عرف 

كذب كالخطابية ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهـاء  بال
وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو ،

وهذا القول الثالث هو الغالب على أهـل  ٢٧٥ترد شهادة الداعية إلى البدع 
  .٢٧٦الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته 

                                                
 )٧٣( ذكره الذهبي في الميزان ترجمة رقم -  ٢٧٣
 )٦٩٦(الإبانةو)  ٢١٤٣٣(رواه عدة بسند صحيح عنه ومنهم البيهقي في السنن الكبرى  -  ٢٧٤
  )٢٧ص /  ١ج ( -وفي ميزان الاعتدال  للذهبي  ٢٧٥
  .المنع مطلقا -أحدها : قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: قلت

  .الترخص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع -الثاني 



 ١٦٣

  حيح أنهم يقدسون الكذب والخداع وماذا يسمونه ؟هل ص -٨
وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثيـر   -٨ج

فيهم وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية وهـو أن يقـول أحـدهم    
وهذا هو الكذب والنفاق ويدعون مع هذا أنهم  ، بلسانه خلاف ما في قلبه
ويصفون السـابقين الأولـين   ، من أهل الملة  هم المؤمنون دون غيرهم

إذ ليس فـي  ،  بالردة والنفاق فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت
المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم ولا يوجـد المرتـدون   

                                                                                                                                       
الرافضى  التفصيل، فتقبل رواية الرافضى الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية -الثالث 

  .الداعية ولو كان صدوقا
  .سئل مالك عن الرافضة: قال أشهب

  . لا تكلمهم ولا تروعنهم، فإنهم يكذبون: فقال
  .لم أر أشهد بالزور من الرافضة: سمعت الشافعي يقول: وقال حرملة

يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن : سمعت يزيد بن هارون يقول: وقال مؤمل بن إهاب
  .رافضة فإنهم يكذبونداعية إلا ال

احمل العلم عن كل من لقيت إلا : سمعت شريكا يقول: وقال محمد بن سعيد بن الاصبهاني
  .الرافضة يضعون الحديث ويتخذونه دينا

  )٥ص /  ١ج ( -وفي لسان الميزان 
فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم : قلت

ه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني واتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ذهب إلي
ببدعة وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي 
أيضاً وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان أجماعهم ووجه ذلك 

 ا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعتهأن المبتدع إذ
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٦ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٧٦
١٠(  



 ١٦٤

واعتبر ذلـك بالغاليـة مـن     ، والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم
  .٢٧٧ حدة الإسماعيلية وأمثالهمالنصيرية وغيرهم وبالملا

  ما هو موقف الرافضة من ولاة أمور المسلمين ؟ -٩
هم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور ، وأبعد الناس عن طاعتهم إلاّ  -٩ج

   . ٢٧٨كرها
  إلى أعمالهم ؟ ينظركيف  -١٠

ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التـي   -١٠ج
فإنهم يقرون بأن الأمام الذي هو صاحب الزمان مفقود ، تقولها الرافضة 

لا ينتفع به أحد وأنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين أو قريبا من ذلـك  
فهم في هذه المدة ،  ٢٧٩ةوهو الآن غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سن

إن عندهم علمـا  : بل يقولون ، بإمامته لا في دين ولا في دنيا  لم ينتفعوا
فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصـود   ، ن غيرهمنقولا ع

وحينئذ فلا ينتفعون بما حصـل  ، منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه 
لهم من التوحيد والعدل لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصـود الإمامـة   

كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو فـي  ، فيستحقون العذاب 

                                                
  )٣٠ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٧٧
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٥٩ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٧٨
١٩(  
والآن ناف على  غيبته أكثر من ألف ومائتي سنة ، والمهدي المنتظر حسب مفهوم  - ٢٧٩

الرافضة شخصية وهمية لا أساس لها من الوجود ، وذلك لأن أبا الحسن العسكري مات ولم 
يخلف ، فليس عنده ولد أصلا ، وكل ما يرويه الرافضة في ذلك كذب محض ، لا أصل له ، 

ب أهل السنة والجماعة حقيقة وليس وهما ولكنه لا يوجد فيه وإنما هو حسب ما ورد في كت
من الصفات التي يذكرها الرافضة إلا الاسم ، ولي كتاب في هذا الموضوع فيه خلاصة 

 الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وردت في المهدي  وقد نافت على الخمسين 



 ١٦٥

وتلك ، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام  ، لشرعيةالفروع ا
هي أهم وأشرف ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن 

ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصـلحة  ، الصواب 
وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكـم مـن   ، الخلق في دينهم ودنياهم 

من  يفأي سعى أضل من سع ، مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا جهته
ويفارق جماعة المسلمين ويلعن ، يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل 

، ويحتال بـأنواع الحيـل   ، السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين 
ويدلى أتباعه بحبل  ، ويعتضد بشهود الزور ،ويسلك ما أمكنه من السبل

الغرور ويفعل ما يطول وصفه ومقصوده بذلك أن يكون له إمـام يدلـه   
ثم إنه لما علم اسـم  ، على أمر االله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى االله تعالى 

ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه ولا وصل إليه شيء مـن  
من جهتـه منفعـة ولا    تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه ولا حصل له

وقطع الأسفار وطول الانتظـار  ، حة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله مصل
ومعاداة الجمهور لداخل في سرادب ليس له عمـل ولا  ، بالليل والنهار 

ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المسـاكين  ،  خطاب 
وأن الحسن بن ،عقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس وفكيف 

كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري ،ري لم ينسل ولم يعقب علي العسك
  ٢٨١.بالنسب ٢٨٠وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم 

                                                
  )١١٦ص /  ١٢ج ( -وفي البداية والنهاية لابن كثير  -  ٢٨٠

أبو الحسن علي الهادي فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر وأما 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب، أحد 
الأئمة الاثني عشرية، وهو والد الحسن بن علي العسكري المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلة 

  .اطئةالكاذبة الخ
  )٦٤ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٨١
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  إلى أي حد بلغ الغلو عندهم فيمن زعموا أنهم أئمة لهم ؟ -١١
وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتـى اتخـذوهم    -١١ج

 وحده لا شريك له التي أمرهم بها فتركوا عبادة االله ٢٨٢أربابا من دون االله

                                                
فإن للإمام مقاماً : في بيان منزلة الأئمة )  عليه من االله ما يستحق( يقول الخميني ·  - ٢٨٢

  .محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون 
  " .أو الغلة والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو : " يقول  -
  " .ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل : " ويقول  -
  .وأن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها  -

  .وهو بهذا يرفع الأئمة إلى مقام فوق مقام البشر والعياذ باالله 
الولاء للأئمة والبراء من أعدائهم وأعداء الأئمة : الولاء والبراء عند الشيعة بشكل عام هو · 

في اعتقادهم جيل الصحابة رضي االله عنهم ، والخميني يجعل السجود موضع دعاء التولي 
) يعدهم لآخرهم . ( الإسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين : " والتبري وصيغته 

  "أئمتي ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى 
 ----------  

  عقائد الشيعة في ميزان الشريعة
  الغلو في الأئمة عند الشيعة

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
ففي سلسلة حديثنا عن الشيعة وخطرهم على الأمة تحدثنا في الحلقة السابقة عن اعتقاداتهم 

لم وفي هذه الحلقة نتحدث عن صور من الفاسدة في صحابة رسول االله صلى االله عليه وس
غلوهم في الأئمة، من خلال كتبهم وكلام شيوخهم، وذلك تحذيرا للأمة وإبراء للذمة، ولتستبين 

  :سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فنقول مستعينين باالله
  :عصمة الأئمة عند الشيعة: أولا

ومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها حتى السهو يعتقد الشيعة أن أئمتهم معص
  .والنسيان، فإنهم معصومون من كل ذلك من ولادتهم إلى وفاتهم

ونعتقد أن الإمام كالنبي، يجب أن «: ١٩قال محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية ص
لة إلى يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفو

  .»الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان



 ١٦٧

                                                                                                                                       
بل نعتقد أن أمرهم أمر االله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم «: ويقول أيضا

معصيته، ووليهم وليه وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على رسول 
  .»اد على الرسول كالراد على االله تعالىاالله، والر

نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه «: ١٩ويقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية ص
الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظًا لهم، لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد 

علم بأن هذا المنصب لا يزول عن فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين، كانوا على 
  .»الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم

اعتقادنا في الأنبياء : ما نصه ٢/٧٥١ويقول عالمهم الزنجاني في كتابه عقائد الاثنى عشر 
والرسل والأئمة أنهم معصومون، مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون لا صغيرا ولا 

لون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من كبيرا، ولا يعصون االله ما أمرهم ويفع
  .»أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر

ألا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي : والقاعدة الكلية في هذا«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  )]٦/٦٩١(مفتاح السنة . [»صلى االله عليه وسلم بل الخلفاء يجوز عليهم الخطأ

  :الأئمة الاثني عشر على الأنبياء عليهم السلامتفضيل : ثانيا
إنهم لا ينظرون إلى أهل البيت رضي االله عنهم كما ينظر إليهم أهل السنة، فأهل البيت عندهم 
هم الأئمة الاثنا عشر حيث يفضلونهم على الأنبياء نعم يفضلونهم على أنبياء االله عليهم 

  !!السلام
الشيعة في عقائدهم «مد الكاظمي القزويني في كتابه يقول أحد مشايخهم وهو السيد أمير مح

  .»الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء«:  ٣٧ص» وأحكامهم
وأئمتنا «): ٦٤اليقين ص(ويقول آية االله السيد عبد الحسين وهو أحد أعوان الخميني في كتابه 

ء خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم الاثنا عشر عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء باستثنا
  .»ولعل أحد أسباب ذلك هو أن اليقين لديهم أكثر

يعتقد أن لهم مقاما لا يصله ملك مقرب ولا ) ٢٥في كتابه الحكومة الإسلامية ص(والخميني 
نبي مرسل، وقد نقل عبارته غير واحد من كتاب ومفكري أهل السنة، وقبل هؤلاء شيخهم 

الحسين القمى الملقب عندهم بالصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا محمد بن علي بن 
  .وشيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الفصول المهمة

فإن للإمام مقاما محمودا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع «وهذا نص كلام الخميني 
نا أن لأئمتنا مقاما لا وإن من ضروريات مذهب. لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون

  .»يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل
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  .لاحظ أيها القارئ أن كلامهم كله مجرد زعم ليس فيه مقال االله أو قال الرسول

في مساواة أمير ): ١/١٠١(» الصراط المستقيم«ويقول العاملي النباطي البياضي في كتابه 
ثم بعثناكم من بعد : قوما في قوله تعالىموسى أحيا االله بدعائه «: المؤمنين لجماعة النبيين

، وأحىا لعلي أهل الكهف وروي أنه أحيا سام بن نوح وأحيا له جمجمة ]٦٥: البقرة[موتكم 
  .»الجلندى ملك الحبشة

  .»وعلي سلَّمتْ عليه الحيتان وجعله االله إمام الإنس والجان«): ١/٢٠١(ويقول البياضي 
إن موسى وعيسى كانا : قال له أصحابه ـ أي علي ـ«): ١/٥٠١(ويقول أيضا في صراطه 

يريان المعجزات فلو أريتنا شيئا لنطمئن إليه فأراهم عليه السلام جنات من جانب وسعيرا من 
سحر، وثبت اثنان فأراهم حصى مسجد الكوفة ياقوتا فكفر أحدهما وبقى : جانب وقال أكثرهم

  .»الآخر
اختصم خارجي وامرأة فعلى صوته «: قال!!! يموفي الموضع المذكور من صراطه المستق

  .»اخسأ فإذا رأسه رأس كلب: فقال له عليه السلام
لما رجع من صفين كلم الفرات فاضطربت وسمع الناس صوتها «): ١/٧٠١(وقال البياضي 

بالشهادتين والإقرار له بالخلافة، وفي رواية عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام 
  .»ها بقضيب فانفجرت وسلمت عليه حيتانها وأقرت له بأنه الحجةأنه ضرب

قد : قال علي لرجل قد حمل جروا«: رواية طريفة أيضا إليك نصها) ١/٥٠١(وأورد البياضي 
إسرائيليا؟ ) تصغير جرو وهو ولد الكلب(متى صار الجري : حمل هذا إسرائيليا فقال الرجل

في اليوم الخامس فمات فيه ودفن فيه فرفس عليه السلام إن الرجل يموت : فقال عليه السلام
عد في قبرك فعاد : الراد على علي كالراد على االله ورسوله فقال«: قبره برجله فقام قائلا

  .»فانطبق عليه
وهذه من المصائب والبلايا التي أوردها زين الدين العاملي النباطي البياضي والتي لم ينكرها 

ي وهو أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو يقدم للكتاب ويترجم للمؤلف عليه آية االله المرعش
  .مما يدل على قبوله لها ولغيرها من الخرافات التي لم يتعقبه عليها

ومن أحسن ما رأيته «: الذي أخذنا منه النقول السابقة» الصراط المستقيم«فقال مادحا كتاب 
الصراط «ط الأول والصف المقدم، هو كتاب في هذا المضمار بحيث لا يعد في عده من النم

للعلامة البحاثة المتكلم النحرير الشيخ زين الدين أبي محمد علي » المستقيم إلى مستحقي التقديم
ولعمري إنه الكتاب .. بن يونس العاملي النباطي البياضي قدس االله لطيفه وأجزل تشريفه

  .العجيب في موضوعه
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ضلالاته وانحرافاته عن الصراط المستقيم الذي سمى به وصدق فهو كتاب عجيب بالفعل في 

  .كتابه زورا وبهتانًا
  :صفة خلق الأئمة عند الشيعة: ثالثًا

اعلم أيها الحبيب، أن أهل بيت «: ٢٣٢كتابه زبدة الأربعين حديثًا ص(قال الخميني في 
ي الغيبي قبل العصمة عليهم السلام، يشاركون النبي صلى االله عليه وسلم في مقامه الروحان

خلق العالم، وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين وهذا يفوق قدرة استيعاب الإنسان، 
  .حتى من الناحية العلمية

يا محمد، إن االله تبارك وتعالى، لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم «وورد في النص الشريف : قال
يع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جم

طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون أو يحرمون ما يشاؤون، ولن 
يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف : يشاؤوا إلا أن يشاء االله تعالى، ثم قال

  .»عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد
هل هناك خصوصية للزهراء عليها : ٤٣٨ص ٣زي في تعليقاته وفتاويه جـوسئل التبري

  السلام في خلقتها؟
بلطف من االله ) سلام االله عليهم أجمعين(نعم، فإن خلقتها كخلقة سائر الأئمة : أجاب التبريزي

في بطن أمها ) ع(وكانت فاطمة .. سبحانه وتعالى، حيث ميزهم في خلقهم عن سائر الناس
  .تنزل عليها الملائكة بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم  محدثة وكانت

  من الفتاوى المضلة للشيعة
 ٢وسئل المرجع الشيعي الميرزا حسن الحائري في كتابه الدين بين السائل والمجيب ج

في الصلاة، أي يكون الضريح خلف ) ع(ما حكم المتقدم على ضريح المعصوم : ٩١٢ص
يف؟ وما رأيكم بالنسبة إلى الشهداء والصالحين من أبناء المصلي في داخل الحرم الشر

  المعصومين؟ وما الحكم إذا صلى جنب الضريح المقدس؟
لا يجوز التقدم على ضريح المعصوم في الصلاة، والصلاة باطلة، باتفاق «: أجاب الحائري

م ضريح أبي من علماء الإمامية، لأن الحكم بعد وفاتهم كما كان حال حياتهم، وأما الصلاة أما
ولا بأس بالصلاة في جانبي . مثلا، خلاف احترامه، وجسارة بمقامه) ع(الفضل العباس 

  .»...ضريح المعصوم، ما لم يتقدم على قبره المطهر الذي في داخل ضريحه
  الشيعة يخلعون على أئمتهم صفات الألوهية: رابعا

سل وأنهم معصومون متميزون لم تتوقف ضلالات الشيعة عند جعل الأئمة فوق الأنبياء والر
في خلقتهم عن بقية البشر، بل وصل جرمهم إلى حد خلعوا فيه على أئمتهم صفات الألوهية 
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فزعموا أنهم يعلمون أعمار الناس وآجالهم، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، ولا تخفى 

  .عليهم خافية، إلى غير ذلك من الطامات التي تزلزل لها قلوب الموحدين
في هذه المسألة بالذات لن نكتب نقولاً عن هؤلاء الضلاَّل من الشيعة لكثرتها لأن جرمهم و

وضلالهم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولكننا سنكتفي فقط 
ونطلب من القارئ الكريم أن يطالع بنفسه عناوين بعض الأبواب من فهارس الكتب المعتبرة 

ة والتي تمثل الحجة لديهم، ليتعرف القارئ على مصائب القوم وعقائدهم الفاسدة، عند الشيع
  :ونترك له الحكم في النهاية، وإلى البيان

  :١ـ بعض الأبواب من فهرس كتاب أصول الكافي للكليني ج ١
  .نور االله عز وجل) ع(باب أن الأئمة 

  .ةباب أن الآيات التي ذكرها االله عز وجل في كتابه هم الأئم
  .إذا شاؤوا أن يعلموا علموا) ع(باب أن الأئمة 
  .يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم) ع(باب أن الأئمة 

يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات االله ) ع(باب أن الأئمة 
  .عليهم

وأنه كان شريكه ) ع(علمه أمير المؤمنين باب أن االله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن ي
  .في العلم

  .باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة
عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند االله عز وجل وأنهم يعرفونها على ) ع(باب أن الأئمة 
  .اختلاف ألسنتها
  ).ع(لائكة والأنبياء والرسل يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الم) ع(باب أن الأئمة 

 -  ٣٢ـ بعض الأبواب في فهرس بحار الأنوار لخاتمة المجتهدين محمد باقر المجلسي جـ ٢
  .كتاب الإمامة ٧٢
أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم، : باب

دعوا االله في دفعها لأجيبوا، وأنهم  وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها، ولو
  .يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد

أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء، وأنهم أعطوا ما أعطاه االله الأنبياء، وأن كل : باب
  .إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله، ولا يبقي الأرض بغير عالم

  .أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام: باب
  .أحوالهم بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء: باب
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أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب : باب
  .الجنة وغيرها

برص وجميع معجزات الأنبياء عليهم أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأ: باب
  .السلام

  .أنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب: باب
أنهم عليه السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، وأنه عرض عليهم : باب

  .ملكوت السموات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة
  في قبور أئمتهم غلو الشيعة

  .لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قلوية) كامل الزيارات(ـ بعض أبواب من فهرس كتاب  ٣
  .ما يستحب من طين قبر الحسين عليه السلام وأنه شفاء): ١٩(الباب 
  .من أين يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام وكيف يؤخذ): ٣٩(الباب 
  .قبر الحسين عليه السلامما يقول الرجل إذا أكل طين ): ٤٩(الباب 

وقد صنَّف شيخهم ابن النعمان، المعروف عندهم بالمفيد ـ وهو شيخ الموسوي والطوسي ـ «
  .، جعل قبور المخلوقين تُحج كما تحج الكعبة)!!مناسك المشاهد: (كتابا سماه

من أمر  وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه
. »المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين

  ]منهاج السنة لابن تيمية ٦٤٧-١/٤٧٤[
وهكذا يظهر لك أن تأليه الأئمة وتقديس القبور والمشاهد ركن من أركان المعتقد الشيعي، 

  .همفالشيعة أول من بنى مشاهد على القبور وجعلوها شعار
فهؤلاء هم القوم وهذه عقائدهم أعاذنا االله منها ومنهم، وهم بذلك يضاهئون قول الذين كفروا 

  ].٠٣:التوبة[من قبل قاتلهم االله أنى يؤفكون 
  نداء إلى دعاة التقريب

وفي الختام نقول لدعاة التقريب المتباكين على وحدة الأمة ما رأيكم بعدما قرأتم ما سطر في 
لات وانحرافات وشركيات؟، آما زلتم مصرون على دعوتكم إلى التقريب كتب القوم من ضلا

والوحدة، وأنه لا فرق بين شيعة وسنة، أترضون أن تتحد الأمة على ضلال؟ فترضون بذلك 
  .الناس وتسخطون عليكم رب الناس، ما للعقول أين ذهبت وما للتفكير كيف غاب

ب والسنة، يا دعاة التقريب اتقوا االله وكفاكم إن وحدة الأمة لا تكون إلا في الاعتصام بالكتا
  .واالله من وراء القصد. تزييفًا للحقائق وتضليلاً للأمة، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة
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يعطلون المساجد التي أمر االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها 
جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا فيها 

د المبنية على القبور فيعكفون عليهـا مشـابهة   وحدانا ويعظمون المشاه
ومنهم مـن  ، للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق 

بل يسبون من لا يسـتغني   ، يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة
ومن لا يستغنى بهـا  ، بالحج إليها عن الحج الذي فرضه االله على عباده 

ذا من جنس دين النصارى والمشركين الـذين  عن الجمعة والجماعة وه
عـن  يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن وقد ثبت في الصـحاح  

صلى االله عليه وسلم  -قَالَتْ قَالَ رسولُ اللَّه  -رضى االله عنها  -عائِشَةَ 
-  نْهم قُمي ى لَمالَّذ هضرى مـ« ف  النَّصو ودهالْي اللَّه نى ، اتَّخَـذُوا  لَعار

 اجِدسم ائِهِمأَنْبِي وروا »  قُبنَعا صم ذِّرح٢٨٣.ي  ارِثنِ الْحب اللَّه دبع نوع
 تُ النَّبِىعمقَالَ س بنْدى جثَندقَالَ ح ىانرلَ  -صلى االله عليه وسلم-النَّجقَب

نِّى أَبرأُ إِلَى اللَّه أَن يكُون لِى منْكُم خَليلٌ إِ« أَن يموتَ بِخَمسٍ وهو يقُولُ 
فَإِن اللَّه تَعالَى قَد اتَّخَذَنى خَليلاً كَما اتَّخَذَ إِبراهيم خَليلاً ولَو كُنْتُ متَّخـذًا  

 كَـان نم إِنيلاً أَلاَ وكْرٍ خَلا بيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبى خَلتأُم نكَـانُوا    م لَكُمقَـب
يتَّخذُون قُبور أَنْبِيائِهِم وصالِحيهِم مساجِد أَلاَ فَلاَ تَتَّخذُوا الْقُبور مساجِد إِنِّى 

 ذَلِك نع اكُم٢٨٤رواه مسلم. »أَنْه   

                                                
 من طرق) ٥٣١(ومسلم ..) ١٣٩٠و٤٣٦و٤٣٥(رواه البخاري  -  ٢٨٣
 ) ٥٣٢(رقم  -  ٢٨٤
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 ولَ اللَّهستُ رعمقَالَ س اللَّه دبع نقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-و عي » إِن
 اجِدسم ورذُ الْقُبتَّخي نمو اءيأَح مهةُ واعالس رِكُهتُد نارِ النَّاسِ مرش نم «

  ٢٨٥رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه
  ولَ اللَّهسر ارٍ أَنسنِ يب طَاءع نقَـالَ   -صلى االله عليه وسـلم -و ع »

برِى وثَنًا يعبد اشْتَد غَضب اللَّه علَى قَومٍ اتَّخَـذُوا قُبـور   اللَّهم لاَ تَجعلْ قَ
 اجِدسم ائِهِم٢٨٧ في الموطأ ٢٨٦رواه مالك .»أَنْبِي.  

١٢- اد القبور ؟ هل الروافضمن عب  
قد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو شـيخ  -١٢ج

سك المشاهد جعل قبور المخلوقين تحج الموسوي والطوسي كتابا سماه منا
وهـو أول   ، ٢٨٨كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله االله قياما للناس

فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يـأمر االله  ،  ٢٨٩بيت وضع للناس
من دين الإسلام أن النبي صـلى االله   بالاضطراروقد علم ، ٢٩٠إلا بحجه 

                                                
يرهما وهو حديث وغ) ٧٦٧(وابن خزيمة  في صحيحه ) ٣٩٢١(  رواه أحمد في مسنده  ٢٨٥

  صحيح 
عن أبي هريرة ) ٧٥٦١( مرسلا  ووصله أحمد في المسند) ٤١٩(برقم -  ٢٨٦

  وهو حديث صحيح ) ١٠٧٣(والحميدي
 )٣٤٠ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٨٧
رام والْهدي جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قياما لِلنَّاسِ والشَّهر الْح{  : قال تعالى  - ٢٨٨

يء عليم والْقَلَائِد ذَلِك لِتَعلَموا أَن اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَن اللَّه بِكُلِّ شَ
  }] ٩٧/المائدة) [٩٧(

آل )  [٩٦(اركًا وهدى لِلْعالَمين إِن أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مب{ : قال تعالى  -  ٢٨٩
 } ]  ٩٧، ٩٦/عمران

فيه آَياتٌ ) ٩٦(إِن أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى لِلْعالَمين {  قال تعالى  -  ٢٩٠
لِلَّهنًا وآَم كَان خَلَهد نمو يماهرإِب قَامنَاتٌ ميب  نمبِيلًا وس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع

 ينالَمنِ الْعع يغَن اللَّه فَإِن ٩٧، ٩٦/آل عمران) [٩٧(كَفَر [ { 
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مر المشاهد ولا شرع لأمته مناسـك  أمن عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه 
بل هذا من دين المشركين الذين قال االله  ،  عند قبور الأنبياء والصالحين

وقَالُوا لَا تَذَرن آَلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ { :فيهم 
)  ٢٤(ا تَـزِد الظَّـالِمين إِلَّـا ضـلَالًا     وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولَ) ٢٣(ونَسرا 

قوم  قال ابن عباس وغيره هؤلاء كانوا قوما صالحين في] ٢٥-٢٣/نوح[
نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ثم 

عن أَبِى مرثَد الْغَنَوِى قَالَ قَالَ رسولُ وقد ثبت في الصحيح ،  ٢٩١عبدوهم
  ٢٩٢» لاَ تَجلسوا علَى الْقُبورِ ولاَ تُصلُّوا إِلَيها « للَّه صلى االله عليه وسلم ا

عن أَبِى الْهياجِ الأَسدى قَالَ قَالَ لِى على بـن  وقد ثبت في صحيح مسلم 
االله عليه وسلم أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبعثُك علَى ما بعثَنى علَيه رسولُ اللَّه صلى 

 تَهيوشْرِفاً إِلاَّ سراً ملاَ قَبو تَهسثَالاً إِلاَّ طَممت علاَ تَد ٢٩٣»أَن  

                                                
  )٦٣٩ص /  ٢٣ج ( -تفسير الطبري  -  ٢٩١

، وكان لهم أتباع كانوا قوما صالحين من بنى آدم: قال) ويعوقَ ونَسرا ( عن محمد بن قيس 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى : يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم

إنما كانوا : العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا، وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال
  .يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم

  )٢٣٢ص /  ٨ج ( -تفسير البغوي 
هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا كان لهم أتباع : قال محمد بن كعب

لو صورتم صورهم : يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة فجاءهم إبليس وقال لهم
إن الذين من قبلكم : كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس

 ٨: عزاه صاحب الدر المنثور)) كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
  لعبد بن حميد ٢٩٤/ 

 ) ٩٧٢(رواه مسلم -  ٢٩٢
  ) ٩٦٩(برقم  -  ٢٩٣
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 فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى 
قَالَـتْ لَمـا    -رضى االله عنها  -عن عائِشَةَ الشرك كما في الصحيحين 

ذَكَرتْ بعض نسائِه كَنيسةً رأَينَها  -صلى االله عليه وسلم  -بِى اشْتَكَى النَّ
رضى االله  -بِأَرضِ الْحبشَة ، يقَالُ لَها مارِيةُ ، وكَانَتْ أُم سلَمةَ وأُم حبِيبةَ 

فيها ، فَرفَـع   أَتَتَا أَرض الْحبشَة ، فَذَكَرتَا من حسنها وتَصاوِير -عنهما 
أُولَئِك إِذَا ماتَ منْهم الرجلُ الصالِح بنَوا علَى قَبرِه مسجِدا ، « رأْسه فَقَالَ 

 اللَّه نْدع الْخَلْق اررش ةَ ، أُولَئِكورالص لْكت يهوا فروص ٢٩٤. »ثُم  
فالرافضـة  ، يذكر المشاهد ولم ،  ٢٩٥واالله أمر في كتابه بعمارة المساجد

بدلوا دين االله فعمروا المشاهد وعطلوا المسـاجد مضـاهاة للمشـركين    
قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم  { : قال تعالى، ومخالفة للمؤمنين 

   ـودتَع أَكُمـدـا بكَم ينالد لَه ينصخْلم وهعادو جِدسكُلِّ م نْدع ٢٩(ون (
مـا كَـان   { : تعـالى   وقـال  ، لم يقل عند كل مشـهد  ] ٢٩/الأعراف[

    بِـالْكُفْرِ أُولَئِـك ـهِملَى أَنْفُسع يندشَاه اللَّه اجِدسوا مرمعي أَن ينشْرِكلِلْم
 ونخَالِد مي النَّارِ هفو مالُهمبِطَتْ أَع١٧(ح (اجِدسم رمعا يإِنَّم   ـنم اللَّه

آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ إِلَّا اللَّه فَعسى 
 ينتَدهالْم نكُونُوا مي أَن ١٨، ١٧/التوبة) [١٨(أُولَئِك[  

غير االله بل عمار المشاهد يخشون بها ،  ولم يقل إنما يعمر مشاهد االله  
  . ويرجون غير االله

] ١٨/الجن) [١٨(وأَن الْمساجِد لِلَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا  { : وقال تعالى
ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضـهم بِـبعضٍ   وقال ، ولم يقل وأن المشاهد الله 
                                                

  )٥٢٨( ومسلم ) ١٣٤١(رواه البخاري  -  ٢٩٤
الْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتَى إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آَمن بِاللَّه و{ : قال تعالى  - ٢٩٥

 ينتَدهالْم نكُونُوا مي أَن ى أُولَئِكسفَع خْشَ إِلَّا اللَّهي لَمكَاةَ و١٨/التوبة) [١٨(الز [ { 
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سماتٌ ولَوصو عبِيو عاموتْ صمدا     لَهيـركَث اللَّـه ـمـا اسيهف ذْكَري اجِد
 زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَيولم يقل ] ٤٠/الحج) [٤٠(و

  ومشاهد 
في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَـه   { : تعالى  وقال

رِجالٌ لَا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّـه  )  ٣٦(لْغُدو والْآَصالِ فيها بِا
    ـارصالْأَبو الْقُلُـوب يـهف ا تَتَقَلَّبموي خَافُوني كَاةالز إِيتَاءو لَاةإِقَامِ الصو

  ] ٣٧-٣٦/النور)[٣٧(
من دين الإسـلام أن   بالاضطرارم وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل عل

رسول االله صلى االله عليه وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصـلوات  
وأنه  ، والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك

لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت 
ن على عهده صـلى االله عليـه   ولم يك، ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا 

وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين 
وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد 
مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليـل ولا علـى   

رة ومعهم عمر بن الخطاب بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير م، غيره
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ، ثم لما قدم عمر لفـتح  
بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما 
قدم إلى سرغ ، ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلـى  

بناء المبني على المغارة قبر الخليل ولا كان هناك مشهد ، بل كان هناك ال
وكان مسدودا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى االله عليه وسلم  ،ثم لـم  

 ىيزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصار
تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة ، فبنوا ذلك البناء واتخـذوه كنيسـة   
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نقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسـلمون  ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب م
  .منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا 

بل كان الصحابة إذ رأوا أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن ذلك ،ولمـا  
ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي االله عنه ألى 

ة عشـر قبـرا   عمر رضي االله عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاث
  ٢٩٦وتدفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به

إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون  رضي االله عنه  وكان عمر بن الخطاب
إنما هلك من كان قـبلكم  : فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول 

  ٢٩٧باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب
إلـيهم    وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسـل االله بـه   فهذا

  .ويتبعون في ذلك سنته صلى االله عليه وسلم
عبد إلا االله وأن نعبده بما شـرع لا  نأن لا :  والإسلام مبني على أصلين 

  .نعبده بالبدع
فالنصارى خرجوا عن الأصلين وكذلك المبتدعون من هذه الأمـة مـن   

  .٢٩٨ الرافضة وغيره
                                                

فَوجد : عن أَنَسٍ أَنَّهم لَما فَتَحوا تُستَر ، قَالَ ) ٣٣٨١٣(روى ابن أبي شيبة بسند صحيح  ٢٩٦
 وتي التَّابف اعرذ لاً أَنْفُهجر ، بِه ونرطتَمسيو ونتَظْهِرسكَانُوا ي ، رمى إلَى عوسو مأَب فَكَتَب

 نِ الْخَطَّابِ بِذَلِكب ، رمع فَكَتَب :اءلاَ تَأْكُلُ الأَنْبِي النَّارو اءالأَنْبِي نم ذَا نَبِيه لاَ ،  إن ضالأَرو
 اءكَان لاَ ، تَأْكُلُ الأَنْبِيي مف نُوهفى فَادوسأَبِي م ابحنْي أَصعك ، يابحأَصأَنْتَ و اُنْظُر أَن فَكَتَب

  .فَذَهبت أَنَا ، وأَبو موسى فَدفَنَّاه : يعلَمه أَحد غَيركُما قَالَ 
٢٩٧ - ورِ برعنِ الْمع تَر رِ أَلَمي الْفَجأَ بِنَا فا فَقَرهجح ةجي حف رمع عنَا مجد ، قَالَ خَريونِ س

 ونرتَدبي النَّاسو عجرو هجى حا قَضشٍ ، فَلَميقُر لِإِيلاَف يلِ وابِ الْفحبِأَص كبلَ رفَ فَعكَي ،
هكَذَا هلَك : مسجِد صلَّى فيه رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، فَقَالَ : الُوا ما هذَا ؟ فَقَ: فَقَالَ 

م تَعرِض أَهلُ الْكتَابِ اتَّخَذُوا آثَار أَنْبِيائِهِم بِيعا من عرضتْ لَه منْكُم فيه الصلاَة فَلْيصلِّ ومن لَ
  بسند صحيح) ٧٥٤(رواه ابن أبي شيبة  في مصنفه.ة فَلاَ يصلِّلَه منْكُم فيه الصلاَ
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  هل من أصولهم الكذب والنفاق ؟ -١٣
فعلم أن العزة ،  ٢٩٩أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين) تعالى (أخبر  -١٣ج

والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم فيمتنع أن يكون 
الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين بل ذلك يقتضى أن مـن  

السـابقين الأولـين مـن     ومن المعلـوم أن ، إيمانا كان أعز كان أعظم 
وهذا ، المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس 

فلا يجوز أن يكون ، كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين 
ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من  ، الأعزاء من الصحابة منهم

والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه فـي سـائر   ،  الرافضة وغيرهم
فإن أساس النفاق الـذي   ، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق، الطوائف 

عليه الكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبـر االله   يبن
،  ٣٠٠تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم مـا لـيس فـي قلـوبهم    

هذا عـن   يوتحك، من أصول دينها وتسميه التقية والرافضة تجعل هذا 
أئمة أهل البيت الذين برأهم االله عن ذلك حتى يحكوا عن جعفر الصادق 

وقد نزه االله المؤمنين مـن أهـل   ، ٣٠١ودين آبائي  دينيالتقية : أنه قال 
، البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان 

                                                                                                                                       
  )٣٤١ص /  ١ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٢٩٨
) ٨(ولِلَّه الْعزةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَكن الْمنَافقين لَا يعلَمون { : قال تعالى  -  ٢٩٩

  } ]  ٨/المنافقون[
يعلَم الَّذين نَافَقُوا وقيلَ لَهم تَعالَوا قَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفَعوا قَالُوا ولِ{  : قال تعالى  - ٣٠٠

 هِمبِأَفْواه قُولُونانِ يلِلْإِيم منْهم بأَقْر ئِذمولِلْكُفْرِ ي مه نَاكُمعتَالًا لَاتَّبق لَمنَع ي قُلُوبِلَوف سا لَيم هِم
 ونكْتُما يبِم لَمأَع اللَّه١٦٧/آل عمران) [١٦٧(و [ {  

يا معلى ان التقية ديني ودين آبائي، ولا دين : قال أبوعبداالله : عن معلى بن خنيس، قال ٣٠١
 وهذه الرواية عنه كذب قطعاً  ٢/٧٣البحار،    ٢٥٥المحاسن،    -]٦٥][٦٥[لمن لا تقية له 
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لَـا يتَّخـذ الْمؤْمنُـون    { :  لا التقية وقول االله تعالى وكان دينهم التقوى 
 ءي شَيف اللَّه نم سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو يننؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِينالْكَاف

  إِلَى اللَّـهو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيتُقَاةً و منْهتَتَّقُوا م إِلَّا أَن  ـيرصآل ) [٢٨(الْم
من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب  بالاتقاءإنما هو الأمر  ٣٠٢]٢٨/عمران

واالله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه ، 
، من أهل البيت على شيء من ذلك  لكن لم يكره أحد، مطمئنا بالإيمان 

يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على حتى أن أبا بكر رضي االله عنه لم 
                                                

مؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ونصراء ، بل عليهم أن يراعوا لا يحل لل: والمعنى  - ٣٠٢
ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ، وأن يقدموها على ما بينهم وبين الكفار من قرابة أو 
صداقة أو غير ذلك من ألوان الصلات لأن في تقديم مصلحة الكافرين على مصلحة المؤمنين 

  .المؤمن الصادق في إيمانه أن لا يصدر منه ذلك تقديما للكفر على الإيمان ومن شأن 
ياأيها الذين آمنُواْ لاَ {  -تعالى  -وقد ورد مثل هذا النهى فى كثير من الآيات ومن ذلك قوله 

 ياأيها الذين آمنُواْ لاَ{  -تعالى  - وقوله } تَتَّخذُواْ عدوي وعدوكُم أَولِيآء تُلْقُون إِلَيهِم بالمودة 
 منْهم فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعب آءلِيأَو مهضعب آءلِيذُواْ اليهود والنصارى أَوقال الأوسي } تَتَّخ

حال من الفاعل ، أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا } من دونِ المؤمنين { وقوله : 
رف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والَوا الكفار دون المؤمنين أو اشتراكا ، ولا مفهوم لهذا الظ

أو لأن ذكره للإشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون ، وفى موالاتهم . فهو لبيان الواقع 
  " .مندوحة عن موالاة الكفار 

عة والموالاة الممنوعة هي التي يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضا: قالوا 
لمصالحهم ، وأما ما عدا ذلك كالتجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخل في 

  " .ذلك النهي ، لأنها ليس معاملة فيها أذى للإسلام والمسلمين 
بأداة التعريف أل للإشارة إلى أن الثاني هو عين الأول ، " المؤمنين " لفظ  -سبحانه  -وكرر 

ين الذين يتخذون الكافرين أولياء ونصراء ، يتركون أنفسهم وفي ذلك إشعار بأن المؤمن
  .ويهملونها ويتخذون من عدونهم نهاية لها 

ومن يتخذ الكافرين أولياء : أى } ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس من االله في شَيء {  -تعالى  -ثم قال 
يته الله ، ومنسلخا منها وأنصارا من دون المؤمنين ، فإنه في هذه الحالة يكون بعيدا عن ولا

  .رأسا وليس بينه وبين االله صلة تذكر 
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رضي بل كان علي ، مبايعته فضلا أن يكرههم على مدحه والثناء عليه 
وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصـحابة والثنـاء   االله عنه 

ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه ، عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم 
العباس خلق عظيم دون  وبنيأمية  بنيوقد كان في زمن ، باتفاق الناس 

علي وغيره في الإيمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمـدحونهم ولا  
ولا يقربونهم ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولـم يكـن   ، يثنون عليهم 

أبعد عن قهر  لئك يكرهونهم مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلقوأ
فإذا لم يكن الناس مع هـؤلاء  ، ن هؤلاء الناس وعقوبتهم على طاعتهم م

مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم فكيـف يكونـون   
بل على الكذب وشهادة الزور وإظهـار  ، مكرهين مع الخلفاء على ذلك 

فعلم أن ما ، الكفر كما تقوله الرافضة من غير أن يكرههم أحد على ذلك 
وأن يقولوا بألسنتهم ما ، ب والنفاق تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذ

 ، ليس في قلوبهم لا من باب ما يكره المؤمن عليه مـن الـتكلم بـالكفر   
وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم والخوارج 
مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمـان وعلـي ومـن والاهمـا     

اعـة سـكنوا علـى الموافقـة     وإذا سكنوا بين الجم، يتظاهرون بدينهم 
وغايته ، والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض ، والمخالفة 

إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفـاء  
فكيف يظن بعلي رضي االله عنه وغيـره   ، والصحابة إلا أن يكونوا قليلا

لأسرى في بلاد الكفـر  من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا وقلوبا من ا
مع أنا قد علمنا بـالتواتر أن  ،  ٣٠٣ومن النواصب، السنة  ومن عوام أهل

                                                
النواصب جمع ناصبي ، وهم من كان يسب عليا رضي االله عنه ويعاديه ، وهم  - ٣٠٣

مبتدعون زائغون عن الحق ، ولكن الرافضة تسمي أهل السنة والجماعة قاطبة أنهم ناصبة 
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، أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم علـيهم  
بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه ويقوله أحدهم لخاصته كما ثبت ذلك 

وعد اللَّه { : ل في قوله تعالى وأيضا فقد يقا ، ٣٠٤)عنهم ( بالنقل المتواتر
الَّذين آَمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ 

 ـ  عب ـنم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ د
  ـمه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُوني لَا يونَندبعنًا يأَم هِمفخَو

 قُونإن ذلك وصف للجملة بوصف يتضمن ] ٥٦، ٥٥/النور)  [٥٥(الْفَاس
شداء محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَ{ : كقوله تعالى  الاجتماعحالهم عند 

     اللَّـه ـنـلًا مفَض تَغُـونبا يدجا سكَّعر ماهتَر منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع
   اةرـي التَّـوف مثَلُهم ذَلِك ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمانًا سورِضو

طْأَه فَآَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه ومثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَ
 اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي
                                                                                                                                       

وصية وعصمة الأئمة وغير ذلك ،و هذا لأنهم لم يعترفوا بأكاذيب وخرافات الرافضة من ال
 وبين أن القوم ليسوا على شيء ، وهم حاقدون على جميع أهل السنة والجماعة  قاطبة 

أَمير عن وهبٍ السوائِى قَالَ خَطَبنَا على فَقَالَ من خَير هذه الأُمة بعد نَبِيها فَقُلْتُ أَنْتَ يا  -  ٣٠٤
ؤْمالْمينلَ. نقُ عينَةَ تَنْطكالس أَن دعا نُبمو رمع كْرٍ ثُمو با أَبهنَبِي دعب ةالأُم هذه رى قَالَ لاَ خَي

رمانِ عبسند صحيح ) ٨٤٦(رواه أحمد في مسنده. لِس  
 ب ةالأُم هذه رخَي ىلفَةَ قَالَ قَالَ عيحأَبِى ج نئْتُ وعش لَوو رمكْرٍ عأَبِى ب دعبكْرٍ وو با أَبهنَبِي دع

  وسنده صحيح  ) ٨٤٨(رواه أحمد .أَخْبرتُكُم بِالثَّالِث لَفَعلْتُ
أَنَّه صعد  وعن عون بنِ أَبِى جحيفَةَ قَالَ كَان أَبِى من شُرط على وكَان تَحتَ الْمنْبرِ فَحدثَنى أَبِى

 لَى النَّبِىلَّى عصو هلَيأَثْنَى عالَى وتَع اللَّه دما فَحيلى عنعي رنْبقَالَ  - صلى االله عليه وسلم-الْمو
 رمى عالثَّانكْرٍ وو با أَبهنَبِي دعب ةالأُم هذه رالَى ا. خَيتَع لُ اللَّهعجقَالَ يوبثُ أَحيح ررواه .لْخَي

  بسند صحيح ) ٨٤٩(أحمد في مسنده
ا أَبهنَبِي دعب ةالأُم هذه رفَقَالَ خَي ىلع قَالَ قَام أَبِيه نرٍ عخَي دبنِ عبِ بيسنِ الْمو ع رمعكْرٍ وو ب

قْضاثاً يدأَح مهدعثْنَا بدأَح إِنَّا قَدرواه أحمد برقمو ا شَاءا ميهالَى فتَع بسند صحيح ) ٩٣٨(ى اللَّه  
  والحديث روي من طرق كثيرة وقد بلغ حد التواتر 
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والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل  )٢٩(منْهم مغْفرةً وأَجرا عظيما 
بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح إذ قـد   فلا ، واحد

وفي الجملة كل ما في القـرآن مـن خطـاب    ، يكون في الجملة منافق 
فهم أول من دخل ، والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم  المؤمنين والمتقين

من دخل في ذلك من هـذه الأمـة كمـا     وأفضلفي ذلك من هذه الأمة 
« : ٣٠٥ عليه وسلم من غير وجه أنـه قـال   استفاض عن النبي صلى االله

 ملُونَهي ينالَّذ ثُم ملُونَهي ينالَّذ ثُم يهِمثْتُ فعى بالَّذ نى الْقَرتأُم ر٣٠٦ »خَي.  
١٤- في أي ؟ الرافضةُ أصناف الناس يوجد  

من تأمل أمة محمد صلى االله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود  إن -١٤ج
النصارى والصابئين والمجوس والمشركين تبين له من فضيلة هذه الأمة و

على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضـع  
والصحابة أكمل الأمة في ذلـك بدلالـة الكتـاب والسـنة     ، عن بسطه 
ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف ،  والاعتباروالإجماع 

وتجد مـن ينـازع فـي ذلـك     ،  ٣٠٧ل الصحابة عليه وعلى أمثالهبفض
                                                

  وغيره من طرق كثيرة وهو متواتر ) ٧٣٢٢(رواه أحمد  -  ٣٠٥
 )٢٥ص /  ٢ج ( -منهاج السنة النبوية   -  ٣٠٦
ذه الأمة بعد نبيها صلَّى اللَّه الصحابة هم خير القرون ، وصفوة هذه الأمة وأفضل ه - ٣٠٧

علَيه وسلِّم ، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم ، فإن محبتهم 
فهم . واجبة على كل مسلم ، وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن ، وبغضهم كفر وطغيان 

صلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا حملة هذا الدين ، فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه و
طريا عن رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلِّم مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص ونشروا 
الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن وفتح االله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل 

  .الناس في دين االله أفواجا 
. نة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل صدق إيمان الرجل وقد دل الكتاب والس

وإذا ) . ٧١: التوبة (} والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ { : فمن الكتاب قوله تعالى 



 ١٨٣

ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجـع  ، كالرافضة من أجهل الناس 
إليهم رافضي ولا في أئمة الحديث ولا في أئمة الزهد والعبادة ولا فـي  

المنصورة جيش رافضي ولا في الملوك الذين نصروا   الجيوش المؤيدة
وجاهدوا عدوه من هو رافضي ولا في الوزراء الـذين   الإسلام وأقاموه

وأكثر ما تجد الرافضـة إمـا فـي    ، لهم سيرة محمودة من هو رافضي 
الزنادقة المنافقين الملحدين وإما في جهال ليس لهم علم لا بالمنقولات ولا 

فلـم  ، بالبوادي والجبال أو تحيزوا عن المسـلمين   نشئوابالمعقولات قد 
وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك ، لم والدين يجالسوا أهل الع

وأما من هـو  ، رياسة ومال أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية 
عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضـي لظهـور   

وتجد ظهور الـرفض فـي شـر الطوائـف     ، الجهل والظلم في قولهم 
الكـذب والخيانـة    ة الطرقية وفيهم منكالنصيرية والإسماعيلية والملاحد

عن أَبِى هريـرةَ  وإخلاف الوعد ما يدل على نفاقهم كما في الصحيحين 
 نِ النَّبِىثَ   « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عـدثَـلاَثٌ إِذَا ح قنَافةُ الْمآي

  خَـان نإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ ، و دعإِذَا وو ، مسـلم  د وزا»  كَذَب » .... إِنو
ملسم أَنَّه معزلَّى وصو ام٣٠٨ص   

  .٣٠٩ وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة في الرافضة 
١٥- هل عند الرافضة زهد وجهاد إسلامي ؟ صحيح  

                                                                                                                                       
مؤمنين لتزكية االله كان أصحاب النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلِّم مقطوعا بإيمانهم بل هم أفضل ال
أصول الإيمان في .ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة 

  )٣٥٧ص /  ١ج ( -ضوء الكتاب والسنة 
 )٥٩(  ومسلم)   ٣٣( رواه البخاري  -  ٣٠٨
  )٤٠ص /  ٢ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٠٩



 ١٨٤

فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون وحبهم للـدنيا   ا الشيعةُأم -١٥ج
كاتبوا الحسين رضي االله عنه ) عندما (  ولهذا ، وحرصهم عليها ظاهر 

فلما أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به وباعوا الآخرة بالـدنيا  
فأي زهد عند هؤلاء وأي جهاد ،  ٣١٠وأسلموه إلى عدوه وقاتلوه مع عدوه

عندهم وقد ذاق منهم على بن أبي طالب رضي االله عنه مـن الكاسـات   
سئمتهم وسئموني   االله حتى دعا عليهم فقال اللهم قدالمرة ما لا يعلمه إلا

وقـد كـانوا يغشـونه     ، ٣١١فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني

                                                
وعلى كل … اريخياً بالغدر ونقض العهد اشتهر أهل الكوفة ت: " قال الشيخ جواد محدثي -  ٣١٠

موسوعة " .حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة 
  .٥٩عاشوراء ص 
ومن جملة الخصائص النفسية والخلقية التي يتصف بها أهل الكوفة يمكن : " ويقول أيضاً 

والتمرد على الولاة والانتهازية وسوء  تناقض السلوك والتحايل والتلون: الإشارة إلى ما يلي 
الخلق والحرص والطمع وتصديق الإشاعات والميول القبلية إضافة إلى أنهم يتألفون من قبائل 
مختلفة ، وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأمرين ، 

هم مسلم بن عقيل مظلوماً ، وقتل وواجه الإمام الحسن عليه السلام منهم الغدر ، وقتل بين
موسوعة عاشوراء "  .   الحسين عطشانا في كربلاء قرب الكوفة ، وعلى يد جيش الكوفة 

  .٥٩ص
 

ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللهم قد سئمتهم وسئموني : قال علي: عن عبيدة قال -  ٣١١
  وهو حديث صحيح) ٣٤ص /  ٣ج ( -الطبقات الكبرى لابن سعد .فأرحهم مني وأرحني منهم

كان أبي يريد أن يغزو : سمعت محمد بن الحنفية يقول: عن عبد االله بن محمد بن عقيل قال
معاوية وأهل الشام فجعل يعقد لواءه ثم يحلف لا يحله حتى يسير، فيأبى عليه الناس وينتشر 

فأرى ما وكنت أرى حاله . رأيهم ويجبنون فيحله ويكفر عن يمينه، حتى فعل ذلك أربع مرات
ألا تكلمه أين يسير بقوم لا واالله ما أرى : لا يسرني، فكلمت المسور بن مخرمة يومئذ وقلت له

  .يا أبا القاسم يسير لأمر قد حسم، قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير: عندهم طائلا؟ فقال المسور



 ١٨٥

                                                                                                                                       
وني وأبغضتهم اللهم إني قد مللتهم ومل: فلما رأى منهم ما رأى قال: قال محمد بن الحنفية

/  ٥ج ( -الطبقات الكبرى لابن سعد .وأبغضوني فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني
  وهو حسن لغيره) ٩٣ص 

عن عبيد االله بن أبي رافع قال لقد سمعت عليا وقد وطئ الناس على عقبيه حتى أدموهما وهو 
 -تاريخ دمشق .دلهم بي شرا مني يقول اللهم إني قد مللتهم وملوني فأبدلني بهم خيرا منهم وأب

  وسنده صحيح) ٥٣٤ص /  ٤٢ج (
عن أبي صالح الحنفي قال رأيت علي بن أبي طالب آخذا بمصحف فوضعه على رأسه حتى 
إني لأرى ورقه   تتقعقع ثم قال اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة  بما  فيه فأعطني ما فيه 

هم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي وخلقي قال اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضت
وأخلاق لم تكن تعرف لي فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني اللهم أمت قلوبهم ميت  

وسنده ) ٥٣٤ص /  ٤٢ج ( -تاريخ دمشق . الملح في الماء قال إبراهيم يعني أهل الكوفة  
  حسن

نبئت بسرا  قد اطلع اليمن وإني واالله قد عن زهير بن الأقمر الزبيدي قال خطبنا علي فقال أ
حسبت أن يدخل هؤلاء القوم عليكم وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم ولن تطيعوني في 
الحق كما يطيعون إمامهم في الباطل فأظهروا  عليكم ولكن بصلاحهم في أرضهم وفسادكم في 

خيانتكم استعملت فلانا فخان أرضكم وطواعيتهم إمامهم وعصيانكم إمامكم وبأدائهم الأمانة و
وغدر واستعملت فلانا فخان وغدر واستعملت فلانا فخان وغدر واستعملت فلانا فخان وغدر 
وحمل المال إلى معاوية فواالله لو أني أمنت أحدكم على قدح لخشيت أن يذهب بعلاقته اللهم قد 

فما صلى الجمعة  كرهتهم وكرهوني وسئمتهم وسأموني اللهم فأرحني منهم وأرحهم مني قال
وسنده )  ٥٣٥ص /  ٤٢ج ( - تاريخ دمشق . الأخرى حتى قتل رضي االله عنه وأرضاه  

  حسن
ص /  ١ج ( - وفي كتاب السياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المراجعات 

١٢٢ : (  
إلى كثير ...«: قال الرافضي المهِين طاعناً في أصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم  - ٨

أمثال هذه السنن التي لم يعمل كثير من الصحابة بشيء منها، وإنما عملوا بنقيضها تقديماً من 
لكن الأغراض الشخصية كانت هي المقدمة عندهم على «: وقال» وإيثاراً لأغراضهم، لأهوائهم
أن كثيراً من الصحابة كانوا يبغضون علياً ويعادونه، وقد فارقوه وآذوه، «: وقال» كل دليل
وناصبوه، وحاربوه، فضربوا وجهه ووجوه أهل بيته وأوليائه بسيوفهم كما ، وظلموه وشتموه

أبى االله إلاّ أن يظهر ما يخفيه ] ٢٨١-١٠٠/٢٧٩[» ..هو معلوم بالضرورة من أخبار السلف



 ١٨٦

ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات والأموال هذا ولم يكونوا بعد 
صاروا رافضة إنما سموا شيعة علي لما افترق النـاس فـرقتين فرقـة    

وفرقة شايعت عليا رضي االله عنهما فأولئك خيـار   شايعت أولياء عثمان
رضي االله عنـه   وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب، الشيعة 

وابنيه سبطى رسول االله صلى االله عليه وسلم وريحانتيه في الدنيا الحسن 
وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق وأسرع الناس إلى ،  ٣١٢والحسين

                                                                                                                                       
] ٢٩:محمد)) [ أَم حسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخْرِج اللَّه أَضغَانَهم: ((قلب الموسوي

أين شجاعة عليٍ رضي االله عنه والتي افتريتم : ولكن نورد سؤالاً، وليس مقصودنا الرد عليه
بل إن التاريخ يشهد أنكم أنتم من فعل به هذا، وهاهي ! فيها مئات الأخبار ثم يفعل به كل هذا؟

وملوني، وسئمتهم اللهم إني قد مللتهم : (..خطبه من كتبكم تشهد بذلك، حيث قال لأهل الكوفة
اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في ، وسئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً مني

الله أنتم أما دين يجمعكم ولا حمية تشحذكم، أو ليس عجباً أن معاوية يدعو : (..وقال) ١)(الماء
تم تريكة الإسلام وبقية وأن - الجفاة الطغاة فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء، وأنا أدعوكم 

وقال الحسن ) ٢...)(إلى المعونة أو طائفة من العطاء، فتفرقون عني وتختلفون علي؟ -الناس 
أرى واالله معاوية خيراً لي من هؤلاء، يزعمون أنهم : (رضي االله عنه عن الموسوي وشيعته

، ولا يصلح لي من عرفت أهل الكوفة وبلوتهم: (وقال) ٣)(لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي
هل رأيت من هم أصحاب ) ٤..)(كان منهم فاسداً، إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل

بل المعلوم بالضرورة أنكم بيت المكر والخديعة والمواقف ! الأهواء والأغراض الشخصية؟
  المتلونة التي لا تثبت على حال،

__________  
الاحتجاج ) ٣).(٢٥٩- ٢٥٨:ص(در السابق المص) ٢).(٦٧-٦٦:ص(نهج البلاغة ) ١(

  ).١٤٨:ص(للطبرسي 
 ).١٤٩:ص(المصدر السابق ) ٤(

٣١٢ -  وضِ فَقَالَ لَهعمِ الْبد نع أَلَهفَس الِسأَنَا جو رمنِ علٌ إِلَى ابجر اءمٍ قَالَ جنِ أَبِى نُعنِ ابع
اقرلِ الْعأَه نأَنْتَ قَالَ م نمقَالَ .م نقَتَلُوا اب قَدوضِ وعمِ الْبد نأَلُ عسذَا يوا إِلَى ها انْظُره

 ولِ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-ر -  ولَ اللَّهستُ رعمس قَدقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-وي »
 وهو حديث صحيح) ٥٨٠٨(رواه أحمد في مسنده » هما ريحانَتَى من الدنْيا 



 ١٨٧

ون من يظهرون نصره من أهل البيت حتى إذا يغر،  فتنة وأعجزهم عنها
ولهذا ، اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا 

أن لا رضـي االله عنـه    أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين 
يذهب إليهم مثل عبداالله بن عباس وعبداالله بن عمـر وأبـي بكـر بـن     

ث بن هشام وغيرهم لعلمهـم بـأنهم يخذلونـه ولا    عبدالرحمن بن الحار
ولا يوفون له بما كتبوا له إليه وكان الأمر كما رأى هـؤلاء  ، ينصرونه 

ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب رضي االله عنه ثم دعاء علي بن أبـي  
من محسـنهم   طالب حتى سلط االله عليهم الحجاج بن يوسف فكان لا يقبل

ب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر ود، ولا يتجاوز عن مسيئهم 
، ها زهاد الأمة ليس فـيهم رافضـي   يوهذه كتب المسلمين التي ذكر ف، 

وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الحق وأنهم لا تأخذهم في االله لومـة  
 كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية، لائم ليس فيهم رافضي 

إنما هذه حال من نعته  ،  في االله لومة لائم فهل هذا حال من لا تأخذه ، 
يا أَيها الَّذين آَمنُوا من يرتَد منْكُم عن دينه فَسوفَ  { :  االله في كتابه بقوله

ن يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤْمنين أَعزة علَـى الْكَـافرِي  
   ـنم يـهؤْتي لُ اللَّهفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلَا يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجي

 يملع عاسو اللَّهو شَاء٥٤/المائدة) [٥٤(ي. [  
ديق ومن اتبعه إلى يوم القيامـة  وهذا حال من قاتل المرتدين وأولهم الص

كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكـاة   ، فهم الذين جاهدوا المرتدين
وغيرهما وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهـد  

أَنْتُم أَكْثَـر  :"لأصحابه رضي االله عنه  الناس كما قال عبداالله بن مسعود 
م، وهم كَانُوا صلاةً، وأَكْثَر جِهادا من أَصحابِ محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

نْكُما مرنِ؟ قَالَ: ، قَالُوا"خَيمحالر دبا عا أَبي ذَاك ـي  :"بِمف دهكَانُوا أَز مإِنَّه



 ١٨٨

ةري الآخف غَبأَرا، ونْيبخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفـا   ٣١٣،"الد
رأَيتَهم تُعجِبـك   وإِذَا { : وهم كما قال تعالى، من لوم اللائم ومن عدوهم 

 ةحيكُلَّ ص ونبسحةٌ ينَّدسم خُشُب مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسي إِنو مهامسأَج
 ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَي٤/المنـافقون )  [٤(ع [ ،

: ثم يقال ،  لقبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل ولا يعيشون في أهل ا
من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في االله لومة لائم ممن لـم  

   !! ؟ يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم وبايع عليا
فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحـازا عـن الثلاثـة    

بل كل النـاس كـانوا   ،  رضي االله عنه  ايعة عليمظهرا لمخالفتهم ومب
رضي االله عنه  إنهم كانوا يكتمون تقديم علي : مبايعين لهم فغاية ما يقال 

وأما في حال ولايـة  ، وليست هذه حال من لا تأخذه في االله لومة لائم ، 
علي فقد كان رضي االله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه قلة جهـادهم  

تال فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في االله لومة لائـم مـن   ونكولهم عن الق
  !! ؟هؤلاء الشيعة 

كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمـار وغيـرهم فمـن     وإن
المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا 

، وعمر  لهما وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبي بكر
ففي خلافة أبي بكر ، وسيأتي الكلام على ما جرى لعثمان رضي االله عنه 

لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف  رضي االله عنهم  وعمر وعثمان
فلما قتل عثمان تفـرق  ، الشيعة إلى أحد لا عثمان ولا علي ولا غيرهما 

 ـ، المسلمون فمال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علي  ان واقتتلت الطائفت
عـن زرارةَ أَن  وفي صحيح مسلم ، وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي 

                                                
  وهو صحيح ) ٨٦٨١(رواه الطبراني في الكبير  -  ٣١٣
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 أَن ادينَةَ فَأَردالْم مفَقَد بِيلِ اللَّهى سف وغْزي أَن ادرٍ أَرامنِ عشَامِ به نب دعس
ياعِ والْكُرلاَحِ وى السف لَهعجا فَيبِه ا لَهقَارع بِيعـوتَ  يمتَّى يح ومالر داهج

   أَن وهـرأَخْبو ذَلِـك نع هوفَنَه ينَةدلِ الْمأَه نا مأُنَاس ىينَةَ لَقدالْم ما قَدفَلَم
 اللَّه نَبِى اةيى حف وا ذَلِكادتَّةً أَرطًا سهصلى االله عليه وسلم-ر-   مـاهفَنَه

 اللَّه قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-نَبِىةٌ   « وـوأُس ـىف لَكُم سـا  . »أَلَيفَلَم
  ـنا فَأَتَى ابهتعجلَى رع دأَشْها وطَلَّقَه كَان قَدو أَتَهرام عاجر بِذَلِك ثُوهدح

 ولِ اللَّهسوِتْرِ ر نع أَلَهاسٍ فَسباسٍ  فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-عبع ناب
 ولِ اللَّهسضِ بِوِتْرِ رلِ الأَرلَمِ أَهلَى أَعع لُّكصلى االله عليه وسلم-أَلاَ أَد- 

فَأْتها فَاسأَلْها ثُم ائْتنى فَأَخْبِرنى بِردها علَيك فَانْطَلَقْتُ . قَالَ من قَالَ عائِشَةُ
بنِ أَفْلَح فَاستَلْحقْتُه إِلَيها فَقَالَ ما أَنَا بِقَارِبِها لأَنِّـى   إِلَيها فَأَتَيتُ علَى حكيمِ

 -قَـالَ   -. نَهيتُها أَن تَقُولَ فى هاتَينِ الشِّيعتَينِ شَيئًا فَأَبتْ فيهِما إِلاَّ مضيا
ائِشَةَ فَاسفَانْطَلَقْنَا إِلَى ع اءفَج هلَيتُ عمخَلْنَا   فَأَقْسنَتْ لَنَـا فَـدا فَأَذهلَيتَأْذَنَّا ع

  .فَقَالَ نَعم. فَقَالَتْ أَحكيم فَعرفَتْه. علَيها
قَالَتْ من هشَـام قَـالَ ابـن عـامرٍ     . فَقَالَتْ من معك قَالَ سعد بن هشَامٍ

فَقُلْتُ يا أُم . ةُ وكَان أُصيب يوم أُحدقَالَ قَتَاد -فَتَرحمتْ علَيه وقَالَتْ خَيرا 
 ولِ اللَّهسر خُلُق نى عأَنْبِئِين يننؤْمصلى االله عليه وسلم-الْم-.  

صلى االله عليه -قَالَتْ فَإِن خُلُقَ نَبِى اللَّه . قَالَتْ أَلَستَ تَقْرأُ الْقُرآن قُلْتُ بلَى
فَهممتُ أَن أَقُوم ولاَ أَسأَلَ أَحدا عن شَـىء   -قَالَ  -. آنكَان الْقُر -وسلم

 ولِ اللَّهسامِ ريق نى عا لِى فَقُلْتُ أَنْبِئِيندب وتَ ثُمتَّى أَمصلى االله عليـه  -ح
فَإِن اللَّه عـز   قَالَتْ. قُلْتُ بلَى) يا أَيها الْمزملُ(فَقَالَتْ أَلَستَ تَقْرأُ . -وسلم

  اللَّـه نَبِى فَقَام ةورالس هذلِ هى أَولِ فاللَّي اميق ضلَّ افْتَرجصـلى االله  -و
وأَصحابه حولاً وأَمسك اللَّه خَاتمتَها اثْنَى عشَر شَـهرا فـى    -عليه وسلم

ى آخف لَ اللَّهتَّى أَنْزح اءمـلِ   الساللَّي ـاميق اريفَ فَصالتَّخْف ةورالس هذرِ ه
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ةفَرِيض دعا بعولِ  -قَالَ  -. تَطَوسوِتْرِ ر نى عأَنْبِئِين يننؤْمالْم ا أُمقُلْتُ ي
 ثُ. -صلى االله عليه وسلم-اللَّهعبفَي هورطَهو اكَهوس لَه دفَقَالَتْ كُنَّا نُع اللَّه ه

 سلجلاَ ي اتكَعر عسلِّى تصيأُ وضتَويو كوتَسلِ فَياللَّي نم ثَهعبي أَن ا شَاءم
 قُومي ثُم لِّمسلاَ يو ضنْهي ثُم وهعديو هدمحيو اللَّه ذْكُرفَي نَةى الثَّاما إِلاَّ فيهف

اسعةَ ثُم يقْعد فَيذْكُر اللَّه ويحمده ويدعوه ثُم يسلِّم تَسليما يسمعنَا فَيصلِّى التَّ
 نَىا بةً يكْعةَ رشْرى عدإِح لْكفَت دقَاع وهو لِّمسا يم دعنِ بتَيكْعلِّى رصي ثُم

 اللَّه نَبِى نا أَساالله عليه وسلم صلى-فَلَم-  نَعصعٍ وببِس تَرأَو مأَخَذَ اللَّحو
 اللَّه نَبِى كَانو نَىا بي عست لْكلِ فَتالأَو هيعنثْلَ صنِ متَيكْعى الرصـلى  -ف

ه نَوم إِذَا صلَّى صلاَةً أَحب أَن يداوِم علَيها وكَان إِذَا غَلَب -االله عليه وسلم
  نَبِـى لَملاَ أَعةً وكْعةَ رشْرع نْتَىارِ ثالنَّه نلَّى ملِ صامِ اللَّييق نع عجو أَو

 لَةً إِلَـى   -صلى االله عليه وسلم-اللَّهلَّى لَيلاَ صو لَةى لَيف كُلَّه آنأَ الْقُرقَر
فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابـنِ   -قَالَ  -. ير رمضانالصبحِ ولاَ صام شَهرا كَاملاً غَ

عباسِ فَحدثْتُه بِحديثها فَقَالَ صدقَتْ لَو كُنْتُ أَقْربها أَو أَدخُلُ علَيها لأَتَيتُها 
ى بِهنهتَّى تُشَافقَالَ  -. ح- ا مهلَيخُلُ علاَ تَد تُ أَنَّكملع قُلْتُ لَو  ثْتُكـدا ح

  ٣١٤.حديثَها
ولا « : أنت على ملة علي ؟ قلت : قال معاوية : وعن ابن عباس ، قال 

  ٣١٥» على ملة عثمان ، أنا على ملة محمد صلى االله عليه وسلم 
وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر وإنما كان النزاع 

لا إماميا ولا رافضـيا  ولم يكن حينئذ يسمى أحد ، في تقدمه على عثمان 
وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسـين  
بالكوفة في خلافة هشام فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما 

                                                
  )٧٤٦(رواه مسلم  -  ٣١٤
  وهو صحيح) ٢٤٥(الإبانة الكبرى لابن بطة  -  ٣١٥
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رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة وتولاه قـوم   :  فرفضه قوم فقال
افضـة إماميـة   ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى ر، زيدية لانتسابهم إليه 

فالزيديـة خيـر مـن    ، وزيدية وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر 
 الرافضة أعلم وأصدق وأزهد وأشجع ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطـاب 

وكان أزهد ، االله لومة لائم  وهو الذي لم تكن تأخذه في رضي االله عنهما 
حق ما له مـن  الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه رحم االله عمر لقد تركه ال

  .٣١٦ صديق
١٦- هل هم من الين ؟الض  

ة أما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسـماعيلي  -١٦ج
المنافقون الذين شيوخهم الكبار  وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدةُ

من اليهود والنصارى والمشركين  أكفر ، الرافضـة دائمـا    وهـذا دأب
ن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين فـي  يتجاوزون ع

فهل يوجد أضل من قوم  ، الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك
يعادون السابقين الأولين من المهـاجرين والأنصـار ويوالـون الكفـار     

  !!؟ والمنافقين
قَوما غَضب اللَّه علَيهِم ما أَلَم تَر إِلَى الَّذين تَولَّوا  { : وقد قال االله تعالى 

 ونلَمعي مهبِ ولَى الْكَذع فُونلحيو منْهلَا مو نْكُمم م١٤(ه (  ـملَه اللَّه دأَع
 لُونمعا كَانُوا يم اءس ما إِنَّهيدا شَدذَابوا  ) ١٥(عـدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَي

س نع هِينم ذَابع مفَلَه ١٦(بِيلِ اللَّه ( مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم منْهع يتُغْن لَن
 ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص ئًا أُولَئِكشَي اللَّه ن١٧(م (  اللَّـه مثُهعبي موي

كُم ويحسبون أَنَّهم علَى شَيء أَلَا إِنَّهم هم جميعا فَيحلفُون لَه كَما يحلفُون لَ
                                                

ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٤٦ص /  ٢ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣١٦
 )١٠٤ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٤٣
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 ونب١٨(الْكَاذ (   بـزح أُولَئِـك اللَّه كْرذ ماهفَأَنْس طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحاس
 ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي بزح طَانِ أَلَا إِن١٩(الشَّي (ادحي ينالَّذ إِن اللَّه ون

 ي الْأَذَلِّينف أُولَئِك ولَهسر٢٠(و ( قَوِي اللَّه ي إِنلسرأَنَا و نبلَأَغْل اللَّه كَتَب
 زِيز٢١(ع    (  ـادح نم ونادورِ يمِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نُونؤْما يمقَو لَا تَجِد

انُوا آَباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشيرتَهم أُولَئِـك  اللَّه ورسولَه ولَو كَ
كَتَب في قُلُوبِهِم الْإِيمان وأَيدهم بِروحٍ منْه ويدخلُهم جنَّات تَجرِي من تَحتها 

رو منْهع اللَّه يضا ريهف ينخَالِد ارالْأَنْه أَلَا إِن اللَّه بزح أُولَئِك نْهوا عض
 ونحفْلالْم مه اللَّه بز٢٢-١٤/المجادلة) [٢٢(ح [  

وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في ، فهذه الآيات نزلت في المنافقين 
الرافضة حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفـاق  

قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -اللَّه بنِ عمرٍو أَن النَّبِى  روي عن عبد كما
 »   نـنْهـلَةٌ مخَص يهكَانَتْ ف نما ، وقًا خَالِصنَافم كَان يهف كُن نم عبأَر

كَـذَب   كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من النِّفَاق حتَّى يدعها إِذَا اؤْتُمن خَان وإِذَا حدثَ
 رفَج مإِذَا خَاصو ، رغَد داهإِذَا ع٣١٨ في الصحيحين ٣١٧أخرجاه» و.  

  المنكرات ؟ هم منما موقفُ -١٧
لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود { :قال تعالى   -١٧ج

كَانُوا لَا يتَنَـاهون  ) ٧٨(وا يعتَدون وعيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانُ
 لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم ن٧٩(ع (   نلَّـوتَوي مـنْها ميرى كَثتَر

الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمتْ لَهم أَنْفُسهم أَن سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ 

                                                
 ) ٥٨(  ومسلم ) ٣٤(البخاري  -  ٣١٧
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٢٢ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣١٨

 )٤٥ص 



 ١٩٣

 ونخَالِد مـا     ) ٨٠(هم ـهـا أُنْـزِلَ إِلَيمو النَّبِيو بِاللَّه نُونؤْمكَانُوا ي لَوو
 قُونفَاس منْها ميركَث نلَكو اءلِيأَو م٨٢-٧٨/المائدة)  [٨١(اتَّخَذُوه  [   {  

من  وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، بل ديارهم أكثر البلاد منكرا
  .٣١٩  الظلم والفواحش وغير ذلك 

   ؟ هم من الكفارموقفُما -١٨
وهم يتولون الكفار الذين غضب االله عليهم فليسوا مع المـؤمنين   -١٨ج

ألَم تَر إِلَى الَّذين تَولَّوا قَوما غَضـب  { َ:  ولا مع الكفار كما قال تعالى 
) ١٤(هم ويحلفُون علَى الْكَذبِ وهم يعلَمون اللَّه علَيهِم ما هم منْكُم ولَا منْ

 لُونمعا كَانُوا يم اءس ما إِنَّهيدا شَدذَابع ملَه اللَّه د١٥(أَع ( مانَهماتَّخَذُوا أَي
 هِينم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهس نوا عدنَّةً فَص١٦(ج (ع يتُغْن لَن مالُهوأَم منْه

   ونـا خَالِـديهف مالنَّارِ ه ابحأَص ئًا أُولَئِكشَي اللَّه نم مهلَادلَا أَو١٧(و  (
  ]١٨-١٤/المجادلة[
ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر  ، حتى أن المسـلمين لمـا    

ء قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بسـاحل الشـام يسـفكون دمـا    
المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتـدينا بـه   

لا : نحن مسلمون فيقولون : فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون 
أنتم جنس آخر ،  فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن 

 ـ..  { :  المسلمين لامتيازهم عنهم ، وقد قال االله تعالى ون علَـى  ويحلفُ
 ونلَمعي مهبِ و١٤/المجادلة[ ١٤(الْكَذ [.  

اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سـبِيلِ  { : وهذا حال الرافضة ، وكذلك 
 هِينم ذَابع مفَلَه ١٦(اللَّه (  اللَّـه نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم منْهع يتُغْن لَن

                                                
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية )٢٢٤ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  - ٣١٩
٤٦(  



 ١٩٤

شَي ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص ـا  ) ١٧(ئًا أُولَئِكيعمج اللَّه مثُهعبي موي
     ـمه ـمأَلَـا إِنَّه ءلَى شَـيع مأَنَّه ونبسحيو لَكُم فُونلحا يكَم لَه فُونلحفَي

 ونبفَ) ١٨(الْكَاذ طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَحاس   بـزح أُولَئِـك اللَّه كْرذ ماهأَنْس
 ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي بزح طَانِ أَلَا إِن١٩(الشَّي ( اللَّه ونادحي ينالَّذ إِن

 ي الْأَذَلِّينف أُولَئِك ولَهسرقَ) ٢٠(و اللَّه ي إِنلسرأَنَا و نبلَأَغْل اللَّه كَتَب وِي
 زِيز٢١-١٦/المجادلة)   [٢١(ع [.  

وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين،  ولهذا 
لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقـاتلوا المسـلمين وسـفكوا    
دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضـة  

ين ووزير بغداد المعروف بـالعلقمي هـو   معاونة لهم على قتال المسلم
وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين،  وكذلك الـذين  
كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم 
على قتال المسلمين وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت 

وكذلك إذا صار لليهود دولـة بـالعراق     ، الرافضة من أعظم أعوانهم
وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون الكفار مـن  
المشركين واليهود والنصـارى ويعـاونونهم علـى قتـال المسـلمين      

  ٣٢٠.٣٢١ومعاداتهم

                                                
هذا يدل على نظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله المستقبلية حيث فهم من : قلت  - ٣٢٠

النصوص الشرعية ، ومن خلال تعامله مع الرافضة أنه سوف يكون لليهود دولة إما في  خلال
العراق أو في غيره ، وسيكون الرافضة أكثر الناس نصرة لهم ، وهذا الذي حدث بالفعل تماما 
،  فهذا ديدن الرافضة في التاريخ ، وهاهم اليوم لما صار لهم دولة في إيران كانوا من أعظم 

عدة لأعداء الإسلام ضد أهل السنة والجماعة ، وخاصة في أفغانستان والعراق ، إذ الناس مسا
لم يستطع أعداء الإسلام احتلالهما لولا مساعدة الرافضة ، والآن هم الذراع الأيمن للأمريكان 



 ١٩٥

  ماذا أدخلوا في دين االله ؟ -١٩
يعة أحكـام الشـر   الذين أدخلوا في دين االله ما ليس منه وحرفوا -١٩ج

فإنهم أدخلوا في دين االله مـن  ، ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة 
وا ورد، الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم 

 وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم، من الصدق ما لم يرده غيرهم 
ه ورسولُه والَّـذين آَمنُـوا   إِنَّما ولِيكُم اللَّ{ : مثل قولهم إن قوله تعالى  ، 

 ونعاكر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص ونيمقي ين٥٥(الَّذ (  لَّ اللَّـهتَوي نمو
 ونالْغَالِب مه اللَّه بزح نُوا فَإِنآَم ينالَّذو ولَهسر٥٦، ٥٥/المائدة) [٥٦(و [

  دق بخاتمه في الصلاة نزلت في علي لما تص
ة معلي وفاط] ١٩/الرحمن) [١٩(مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ { : وقوله تعالى 
] ٢٣، ٢٢/الرحمن)  [٢٢(خْرج منْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان { َ: وقوله تعالى 

  الحسن والحسين
ما قَدموا وآَثَارهم وكُـلَّ   إِنَّا نَحن نُحيي الْموتَى ونَكْتُب{ : وقوله تعالى  

 ءبِينٍشَيامٍ مي إِمف نَاهيصعلي بن أبي طالب ] ١٢/يس)   [١٢( أح  
إِن اللَّه اصطَفَى آَدم ونُوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ عمـران  {  : وقوله تعالى 
 ينالَملَى الْعأبي طالـب   واسم هم آل أبي طالب] ٣٣/آل عمران) [٣٣(ع

وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم من بعد عهدهم وطَعنُوا فـي  {  : وقوله تعالى عمران 
 وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انملَا أَي مةَ الْكُفْرِ إِنَّهلُوا أَئِمفَقَات كُمين١٢/التوبة) [١٢(د [

  .طلحة والزبير 

                                                                                                                                       
يذبحون أهل السنة في العراق ، ويسلمونهم للكفار والفجار ، ويفعلون بهم الأفاعيل ، فهل أهل 

  !!!ينتبهون لهذه الأخطار المحدقة بهم  قبل فوات الأوان ؟؟السنة 
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٢٤ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٢١

  )١٠٧ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية )٤٦ص 



 ١٩٦

ذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرؤْيا الَّتي وإِ{  : وقوله تعالى 
ونُخَوفُهم فَما يزِيـدهم   والشَّجرةَ الْملْعونَةَ في الْقُرآَنِأَرينَاك إِلَّا فتْنَةً لِلنَّاسِ 

  . ةهم بنو أمي] ٦٠/الإسراء) [٦٠(إِلَّا طُغْيانًا كَبِيرا 
 إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَـرةً وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه  {  : وقوله تعالى 

      ينلـاهالْج ـنم أَكُـون أَن ـوذُ بِاللَّـها قَالَ أَعوزذُنَا ه٦٧(قَالُوا أَتَتَّخ  (
  . عائشة ] ٦٨، ٦٧/البقرة[

لَـئِن أَشْـركْتَ   إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك  ولَقَد أُوحي{   : وقوله تعالى 
رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحبين  أشركتلئن ] ٦٥/الزمر) [٦٥( لَي

  ٣٢٢أبي بكر وعلي في الولاية 
وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم ثـم مـن هـذا دخلـت الإسـماعيليه      

فهم أئمة التأويل الذي هـو  ، بات والمحرمات والنصيرية في تأويل الواج
ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في ، تحريف الكلم عن مواضعه 

المنقولات والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف 
فهم قطعا أدخلوا في دين االله ما ليس منه أكثر من كـل  ،  من المسلمين 

  .٣٢٣ا لم يصل غيرهم إلى قريب منه أحد وحرفوا كتابه تحريف
  دعوى الرافضة متابعتهم لإجماع أهل البيت ما مدى صحتها ؟ -٢٠

ا أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة أم -٢٠ج
وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبويـة  ، 

يكن في العترة النبوية بنـو هاشـم    فإنه لم، مع مخالفة إجماع الصحابة 
وعمر وعثمـان وعلـي    على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر

                                                
  انظر على سبيل المثال  تفسير الطبرسي  -  ٣٢٢
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية )٢٣٨ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  - ٣٢٣
  )١١٠ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٤٩



 ١٩٧

رضي االله عنهم من يقول بإمامة الإثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي 
بل ولا من يطعـن فـي    ، صلى االله عليه وسلم ولا بكفر الخلفاء الثلاثة

فالإماميـة بـلا   ، يكذب بالقدر إمامتهم بل ولا من ينكر الصفات ولا من 
ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخـالفتهم لإجمـاع   

فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجمـاع الصـحابة ولا   ، الصحابة 
  ٣٢٤!!!؟؟؟إجماع العترة 

٢١- الصفات الخاصة بطائفتهم  بعض   
المخالفـة   إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشـنيعة   -٢١ج

للكتاب والسنة والإجماع أعظم وأشنع مما يوجد في أي طائفة فرضت من 
فما من طائفة من طوائف السنة يوجد في قولها ما هـو   ، طوائف السنة

فتبـين  ، ضعيف إلا ويوجد ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة 
ذي فإن الكذب ال، على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم 

يوجد فيهم والتكذيب بالحق وفرط الجهل والتصديق بالمحالات وقلة العقل 
والغلو في اتباع الأهواء والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله فـي طائفـة   

   .٣٢٥ أخرى
  ؟ رضي االله عنهم لماذا يطعنون في الصحابة -٢٢

: الرافضة يطعنون في الصحابة ونـقـلهِم ، وبـاطن أمـرهم    -٢٢ج
٣٢٧. ٣٢٦الرسالةفي  الطعن  

                                                
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٣٩ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٢٤

  )١١١ص /  ١ج ( - ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٥٠ص 
  )٢٥٤ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٢٥
  )١٣١ص /  ١ج ( -ففي كتاب التوحيد  -  ٣٢٦

إذا رأيت الرجل ينتقص امرأً من الصحابة فاعلم : قال أبو زرعة وهو أجلّ شيوخ الإمام مسلم 
أنه زنديق ، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق ، وما أدى إلينا ذلك كله إلا 



 ١٩٨

                                                                                                                                       
يكون الجرح به أليق والحكم عليه ف. فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة . الصحابة 

من سب أحدا من : قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين  -بالزندقة والضلال أقوم وأحق 
الصحابة مستحلا كفر ، وإن لم يستحل فسق ، وعنه يكفر مطلقا ، ومن فسقهم أو طعن في 

الكفاية في علوم و) .  ٣٨٩ -  ٣٨٨/  ٢( دينهم أو كفرهم كفر  شرح عقيدة السفاريني 
  ١/٤٩الرواية

  :وقال العلامة محب الدين الخطيب رحمه االله في مقاله  النفيس 
حملة رسالة الإسلام الأولون  وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير  وكيف 

  شَوه المغرضون جمال سيرتهم 
عن عمران بن حصين  روى الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه

خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، : "رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ثم إن ) "فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً: قال عمران بن حصين(، "ثم الذين يلونهم

يفون، ويظهر فيهم بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا 
  ". السمن

وروى البخاري مثله بعده عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم وحديث ابن 
وروى . مسعود هذا عند الإمام أحمد أيضاً في مسنده، وفي صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي

  . مسلم مثله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها
هو الذي تلقاه الصحابة عن معلِّم  -قبله ولا بعده- دى، مما لم تر الإنسانية مثله فالهدى كل اله

وكان الصحابة به خير أمة محمد صلى االله عليه وسلم بشهادته هو لَهم؛ وصدق . الناس الخير
  . رسول االله صلى االله عليه وسلم، أما الذين يدعون خلاف ذلك فهم الكاذبون

ما كان عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن الدين كل إن الخير كل الخير في
  . الدين ما اتبعهم عليه صالحو التابعين، ثم نشأ على آثارهم التابعون لهم بإحسان

ومن أحطِّ أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كان 
أِشداء على : (ال االله سبحانه عنهم في سورة الفتحيضمر العداوة بعضهم لبعض، بل هم كما ق

ولِلَّه ميراثُ السماوات والأرضِ لا : (وكما خاطبهم ربنا في سورة الحديد) الكُفَّارِ رحماء بينَهم
ذين أنْفَقُوا من بعد وقاتَلوا يستَوي منْكُم من أَنْفَقَ من قَبلِ الفَتْحِ وقاتَلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً من الَّ

وهل بعد قول االله عز وجل في سورة آل . ولا يخلف االله وعده) وكُلا وعد االلهُ الحسنى
يبقى مسلماً من يكذِّب ربه في هذا، ثم يكذِّب رسولَه ) كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ: (عمران
  ! ؟“..ي، ثم الذين يلونهم خَير أمتي قرن”: في قوله



 ١٩٩

                                                                                                                                       
في صدر هذه الأمة حفظ االله كتابه بحفظته أميناً على أمين، حتى أدوا أمانة ربهم بعناية لم 
يسبق لها نظير في أمة من الأمم، فلم يفرطوا في شيء من ألفاظ الكتاب على اختلاف الألسنة 

لى أدق ما يمكن أن يتصوره العربية في تلاوتها ونبرات حروفها، وتنوع مدودها وإمالاتها، إ
إنَّا نحن نزلنا الذِّكْر وإنَّا له : (المتصور، فتم بذلك وعد االله عز وجل في سورة الحجر

  ). لحافظون
ومن صدر هذه الأمة تفرغ فريق من الصحابة فالتابعين وتلاميذهم لحمل أمانة السنة، فكانوا 

، ويذرعون أقطار الدنيا ليدركوا الذين يمحصون أحاديثَ رسول االله صلى االله عليه وسلم
بل . سمعوها من فم النبي صلى االله عليه وسلم فيتلقوها عنهم كما يتلقون أثمن كنوز الدنيا

كانت دار الإمارة في المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام يجتمعون إلى 
االله عليه وسلم سنة غير الذي كان  أميرهم مروان بن الحكم، فإذا عزيت إلى رسول االله صلى

معروفاً عندهم أرسل مروان في تحقيق ذلك إلى من نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي 
  . صلى االله عليه وسلم أو أزواجه، حتى يرد الحق إلى نصابه

وبينما كان حفظة القرآن وحملة السنة المحمدية يجاهدون في حفظ أصول الشريعة الكاملة، 
ون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين يحملون أمانة الإمامة والرعاية والجهاد كان آخر

يعربون ألسنتهم، ويطهرون نفوسها، ويسلكونها : والفتوح، ويعملون على نقل الأمم إلى الإسلام
في سلك الأخوة الإسلامية لتتعاون معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الهدى، وتوجيهها إلى 

  . ادةأهداف السع
وقد بارك االله لهؤلاء وأولئك بأوقاتهم، وأتم على أيديهم في مائة سنة ما يستحيل على غيرهم 

  . أن يعملوه في آلاف السنين - من أهل الطرائق والأساليب الأخرى-
هؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنهم خير أمته، وقد صح ما أخبر 

. إنما رأى الخير على أيديهم، فبهم حفظَ االلهُ أصولَه، وبهم هدى االله الأممبه، فإن الإسلام 
والبلاد التي دخلت في الإسلام على أيديهم نبغ منها في ظل طريقتهم وعلى أساليبهم كبار 
الأئمة كالإمام البخاري والإمام أبو حنيفة والليث بن سعد وعبد االله بن المبارك، فكانت الأمم 

الهداية بشغف وتقدير وإخلاص، لما ترى من إخلاص دعاتها وصدقهم تقبل على هذه 
وإيثارهم الآجلة على العاجلة، والأمة التي تولت الدعاية لهذه الهداية تستقبل نوابغ المهتدين 

  . بصدر رحب، وتبوىء المستأهلين منهم المكانة التي هم أهلٌ لها
تدحها رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا كانت الحال في البطون الثلاثة الأولى التي ام

أما العصور التي أتت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها بمقدار . ووصفها بأنها خير أمته
وهم كما قال رسول االله صلى االله عليه . اتباعهم للصدر الأول فيما كان عليه من حق وخير
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رواه أحمد في مسنده و " .مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره: "وسلم فيهم

الترمذي في سننه عن أنس، ورواه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده أيضاً من حديث عمار، 
ورواه أبو ليلى في مسنده عن علي بن أبي طالب، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد 

ي صلى االله االله بن عمر بن الخطاب وعبد االله بن عمرو، كل هؤلاء الصحابة رووه عن النب
فأمة محمد صلى االله عليه وسلم إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرت الطريق . عليه وسلم

بل يرجى لمن يقيم الحق في أزماننا . الذي مشى فيه هداة القرون الثلاثة الأولى وتابعوهم فيه
بقيتهم، ولعلهم كما أقامه الصحابة والتابعون في أزمنتهم أن يبلغوا منزلتهم عند االله ويعدوا في 

المعنيون بقول النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراني من 
. يا رسول االله، أأحد خير منا؟ أسلمنا معك، وجهدنا معك: قال أبو عبيدة: حديث أبي جمعة قال

ناده حسن، وإس." قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني: "فقال صلى االله عليه وسلم
واحتج الحافظ أبو عمر بن عبد البر بأن السبب في كون القرن الأول خير . وصححه الحاكم

القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار في الأرض، وصبرهم على الهدى وتمسكهم 
تمسكوا فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين و: قال ابن عبد البر. به، إلى أن عم بهم في أرجائها

به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن، كانوا أيضاً عند ذلك غرباء، وزكت 
ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن . أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك

  ." بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء: "النبي صلى االله عليه وسلم قال
بة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلِّفين شوهوا التاريخ تقرباً للشيطان أو ومن غر

الحكام؛ فزعموا أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكونوا إخواناً في االله، ولم 
يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاً، ويمكر بعضهم ببعض، وينافق 

وكان أبو بكر وعمر . لقد كذبوا. لبعض، ويتآمر بعضهم على بعض، بغياً وعدواناًبعضهم 
وعثمان وعلي أسمى من ذلك وأنبل، وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما 

  . ورحمهما وقرابتهما وأوثق صلة وأعظم تعاوناً على الحق والخير
هـ ١٣٣٢معتقلاً في سجن الإنجليز سنة حدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت 

أن رجلاً من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران فقتله القرويون لما علموا أن 
: قلت. حباً بأمير المؤمنين علي: ؟ قالوا)عمر(وأي بأس يرونه باسم : قلت)! عمر(اسمه 

الحسن والحسين ومحمد  بعد-وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن علياً سمى أبناءه 
رضوان االله عليهم ) عثمان(و) عمر(و) أبي بكر(بأسماء أصدقائه وإخوانه في االله  -بن الحنفية

جميعاً، وأم كلثوم الكبرى بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب ولدت له 
ت عنها زيداً ورقية، وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب وما
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وعبد االله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي . فتزوجها بعده أخوه عون بن جعفر فماتت عنده

أي ابن - ، ومعاوية هذا )معاوية(وسمى ابناً آخر له باسم ) أبي بكر(طالب سمى أحد بنيه باسم 
وعمر بن علي بن أبي طالب كان ). يزيد(سمى أحد بنيه  -عبد االله ابن جعفر بن أبي طالب

نسل عيسى بن عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب اشتهر بالمبارك العلوي من 
والحسن السبط بن علي ابن أبي طالب سمى أحد أولاده باسم أمير ). أبا بكر(وكان يكنى 

والحسن السبط . ولِعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشرفاء. تيمناً وتبركاً) عمر(المؤمنين 
لطلحة بن عبيد االله، وإن أم إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت الحسين بن  كان مصاهراً

وعقد . وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن عمر بن عثمان بن عفان الأموي. علي
وأختها فاطمة بنت الحسين . لها قبله على الأسبغ ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي

طالب كانت زوجة عبد االله الأكبر بن عمرو بن عثمان بن عفان،  السبط بن علي بن أبي
وأم أبيها بنت عبد االله . وكانت قبل ذلك زوجة الحسن المثنى، وله منها جدنا عبد االله المحض

بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ثم 
وأم كلثوم بنت جعفر ذي الجناحين . س ابن عبد المطلبتزوجها علي بن عبد االله بن العبا

والسيدة نفيسة . كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن عثمان بن عفان
كانت زوجة لأمير ) وهي بنت حسن الأنور بن زيد بن الحسن السبط(المدفونة في مصر 

الحسن السبط بن علي بن أبي  وعلي الأكبر ابن. المؤمنين الوليد بن عبد الملك وولدت له
. طالب أمه ليلى بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب الأموي

والحسن المثنى بن الحسن السبط أمه خولة بنت منظور الفزارية وكانت زوجة لمحمد بن 
ط فولدت له تزوجها الحسن السب -ولها منه أولاد-طلحة بن عبيد االله، فلما قتل يوم الجمل 

. وميمونة بنت أبي سفيان بن حرب جدة علي الأكبر ابن الحسين ابن علي لأمه. الحسن المثنى
ولما توفيت فاطمة بنت النبي صلى االله عليه وسلم تزوج علي بعدها أمامة بنت أبي العاص بن 

  . الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية
المتراحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين 

لأنسالهم، ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم، كانوا على غير ما أراده االله لهم من الأخوة في 
  الإسلام، والمحبة في االله، والتعاون علىالبر والتقوى؟ 

خير هذه " :لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه أنه كان يقول على منبر الكوفة
روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً، ورواه البخاري ". الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر

وغيره، ولا يوجد في تاريخ في الدنيا، لا تاريخ الإسكندر المقدوني، ولا تاريخ نابليون، 
. عن علي بن أبي طالب -من الوجهة العلمية التاريخية-صحت أخباره كصحة هذا القول 



 ٢٠٢

                                                                                                                                       
لا أُوتَى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد : "ن كرم االله وجهه يقولوكا

أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحد الشرعي، ولهذا كان الشيعة المتقدمون " المفتري
أن أبا ) تثبيت النبوة(نقل عبد الجبار الهمداني في كتاب . متقفين على تفضيل أبي بكر وعمر

سأل سائل شريك ): كتاب النقض على ابن الراوندي(بن الصباح البلخي قال في  القاسم نصر
تقول هذا : فقال السائل. أبو بكر: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: بن عبد االله فقال له

: واالله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال. نعم، من لم يقل هذا فليس شيعياً: وأنت شيعي؟ فقال له
فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ واالله ما كان “ ر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرألا إن خي”

للقاضي ابن خلكان أن يحيى ) وفيات الأعيان(وفي ترجمة يحيى بن يعمر العدواني من . كذاباً
بن يعمر كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم، وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين 

ثم ذكر قصة له مع الحجاج، وإقامته . لبيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهمبتفضيل آل ا
ووهبنا له (الحجة على أن الحسن والحسين من ذرية رسول االله صلى االله عليه وسلم من آية 

وما بين : قال يحيى بن يعمر). وزكريا ويحيى وعيسى: (إلى قوله تعالى) إسحاق ويعقوب
الحسن والحسين ومحمد صلى االله عليه وسلم فأقره الحجاج على عيسى وإبراهيم أكثر مما بين 

وأنت تعلم أن الحجاج هو . ذلك وكبر في نظره وولاه القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه
أكثر  -مع فاضل متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق- ما هو، ومع ذلك فقد كان 

ا في زمن السوء، فصاروا كلما تعرضوا لأهل إنصافاً من هؤلاء الكذبة الفجرة الذي جاءو
السابقة والخير في الإٍسلام، ومن فُتحت أقطار الأرض على أيديهم، ودخلت الأمم في الإسلام 
بسعيهم ودعوتهم وبركتهم، وكلهم من أهل خير القرون بشهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الخؤولة أو الرحم أو المصاهرة؛ وبالرغم لهم، وما منهم إلا من يتصل ببني هاشم وآل البيت ب
من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذباً وعدواناً، ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل 

وإني أخشى عليهم لو أنهم كانوا في مثل . إنصافاً وإذعاناً للحق حتى من الحجاج بن يوسف
التجرد من كل مزاياه  مركز الحجاج بن يوسف كانت فيهم مآخذ كل الصالحين عليه، مع

وفضائله وفتوحه التي بلغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار السند، 
  . وغشيت جبال الهند وما صاقبها

وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نعت صديقه وإمامه خليفة رسول االله صلى 
وفي . تظهره الناس في الأجيال الماضيةاالله عليه وسلم أبي بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يس

خلافة عمر دخل علي في بيعته أيضاً وكان من أعظم أعوانه على الحق، وكان يذكره بالخير 
ويثني عليه في كل مناسبة، وقد علمتَ أنه بعد أخيه وصهره سمى ولدين من أولاده باسميهما 

بعد أن - ما عاش، ولولا أن عثمان  ثم سمى ثالثاً بعثمان لعظيم مكانته عنده، ولأنه كان إمامه
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منع  - أقام الحجة على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء االله رجال عبد االله بن سبأ اليهودي

الصحابة من الدفاع عنه حقناً لدماء المسلمين، وتضييقاً لدائرة الفتنة، ولما يعلمه من بشارة 
 كل ذلك لكان علي في مقدمة من في رسول االله صلى االله عليه وسلم به بالشهادة والجنة، لولا

المدينة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه ولو ماتوا في سبيل 
ومع ذلك فإن علياً جعل وليده الحسن والحسين على باب عثمان، وأمرهما بأن . ذلك جميعاً

فك دمهما، و أوعز إليهما بأن يكونا طوع إشارته في كل ما يأمرهما به ولو أدى ذلك إلى س
وكذب على االله وعلى التاريخ كلُّ ما اخترعه . يخبرا أباهما بكل ما يحب عثمان أن يقوم له به

الكاذبون مما يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين في بابه واستعدادهما لطاعته في كل 
مان منسوبة إلى رواتها، ومن أراد ولقد كان من عادة سلفنا أن يدونوا أخبار تلك الأز. ما يأمر

فرجع إلى ترجمة كل راوٍ في كل سند ) أنَّى لك هذا؟(معرفة قيمة كل خبر على طريقة 
لتمحصت له الأخبار، وعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي 

من عرفت الإنسانية من تثبت أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة 
صفوة أهلها، وأن الأخبار التي تشوه سيرة الصحابة وتُوهم أنهم كانوا صغار النفوس هي التي 

  . رواها الكذبة من المجوس الذين تسموا بأسماء المسلمين
إذن ما هو أصل التشيع، وهل لم يكن لعلي شيع ة في الصدر الأول؟ وما هي : ولعلك تسألني
  وما الباعث على وقوعها؟ وما هي حقيقة التحكيم؟ وقعة الجمل، 

إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما اختلفت مشاربهم 
من ينابيعه  -عند كتابته-ومذاهبهم، يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين من جديد، وإلى أخذه 

وأعيد هنا . أهل الذمم الخَرِبة من ملفِّقي الأخبار الصافية، ولا سيما في المواطن التي شوهها
ما قلته غير مرة، وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع أن 
تبني بها كيان تاريخها، إلا أنها لا تزال أقل أهل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك 

رئ لكتب قديمة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل المواد السليمة، والناس الآن بين قا
ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم من غثّ وسمين، منبهين على مصادر هذه 
الأخبار وأسماء رواتها ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها، ولكن لبعد الزمن 

لصدق والكذب، وفي الوفاء للحق أو وجهل أكثر القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجتهم في ا
الميل مع الهوى، تراهم لا يستفيدون من هذه المصادر، ولا من الكتب التي اعتمدت عليها بلا 

وهنالك كتب قديمة أيضاً ولكنها دون هذه الكتب، لأن أصحابها من أهل . تمحيص وتحقيق
ضرراً، ولعلها أوسع  الهوى، وممن لهم صبغات حزبية يصبغون أخبارهم بألوانها، فهي أعظم

أما الكتب الحديثة كمؤلفات جرجي زيدان، والبحوث التي يستقيها حملة . من تلك انتشاراً
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الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم، فإنها ثالثة الأثافي وعظيمة 

ضيها، في العظائم، ولذلك باتت هذه الأمة محرومة أغزر ينابيع قوتها وهو الإيمان بعظمة ما
  . حين أنها سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا أبهر ولا أزهر من سيرته

ومع أن كثيراً من أمهات الكتب النفيسة فُقدت في كارثة هولاكو، ثم في الحروب الصليبية 
واكتساح الأندلس، وما تلا ذلك كله من انحطاط المستوى العلمي في القرون الأخيرة، إلا أن 

والأمل عظيم في قيام . من تحقيقات لمحققين لا تزال منبثة في مطاوي الكتب الإسلاميةكثيراً 
نهضة جديدة لبعث ماضي هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص 

  . وتوجبهات
 وأعود بعد هذا إلى الأسئلة التي تقدمت آنفاً عن أصل الفتن والتشيع، فقد زعم الزاعمون لعلي

عينه للخلافة بعده يوم استخلفه  eزعموا أن النبي : ما لم يكن له به علم - وجههكرم االله-
أنت مني بمنزلة هارون ”: على المدينة وهو متجه إلى الشام في غزوة تبوك، وقال له يومئذ

ورجال الحديث مختلفون في درجة هذا الخبر من الصحة، . “من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي
اً، وبعضهم يراه ضعيفاً، وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزي إلى أنه فبعضهم يراه صحيح

ونحن إذا رجعنا إلى الظروف التي قالوا إنها لابست هذا الحديث نرى أن . موضوع مكذوب
أمر علياً بأن يتخلف في  - النبي صلى االله عليه وسلم لما أراد االله له أن يتوجه نحو تبوك

ون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبي صلى االله عليه المدينة، وكان رجالها والقادر
أتجعلني مع الناس والأطفال : "وسلم، فوجد علي في نفسه وقال للنبي صلى االله عليه وسلم

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ”: فقال له النبي صلى االله عليه وسلم تطييباً لنفسه“ والضعفة؟
. سى أخاه هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواحأي في استخلاف مو“ هارون من موسى؟

هذا المعنى الوهمي الذي  -كرم االله وجهه-فهذا الاستخلاف لم يكن في نظر سيدنا علي 
اخترعه المتحزبون فيما بعد، بل هو على عكس ذلك كان يراه حرماناً له من مكانة أعلى وهي 

زِد على ذلك أن . كيان الإسلامي المنشودمشاركة إخوانه الصحابة في ثواب الجهاد لتكوين ال
هذا النوع من الاستخلاف لم ينفرد به علي كرم االله وجهه، بل تكرر من النبي صلى االله عليه 
وسلم استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها، وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة بالناس في 

عة في هذا الحديث علاَّمةَ العراق السيد عبد االله وقد ناظر كبار الشي. المدينة مدة خلافته عليها
هـ فأفحمهم السويدي وخذل  ١١٥٦السويدي عندما جمعه بهم نادر شاه في النجف سنة 

باطلهم، كما ترى ذلك فيما دونه رحمه االله بقلمه عن هذه الواقعة وأثبتناه في رسالة طبعناها 
  ). مؤتمر النجف(بعنوان 
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جهه كان يعلم أن الخلافة الحقة هي التي انضوى فيها إلى إجماع فالإمام علي كرم االله و

إخوانه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم قدر االله لها بحكمته ما شاء، وقضي فيها 
فضلاً عن مثل علي في عظيم مكانته في -وما كان لمسلم من عامة المسلمين . بعدله ما أراد

ر االله، أو يتمرد على قضاءه، أو يرضى غير الذي ارتضاه أن يسخط لقد -الأولين والآخرين
ومن الافتئات . إخوانه من الصحابة، أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسلمين

عليه والانتقاص من قدره والتشويه لجمال الإسلام وتاريخه الشك في إخلاص علي أو في 
االله عليه وسلم أبا بكر الصديق وصاحبيه من  اغتباطه بما بايع عليه خليفةَ رسول االله صلى
  . بعده عمر وعثمان رضوان االله عليهم أجمعين

ومن المزايا التي تفرد بها علي وطبقته ممن ولي الخلافة أو دخل في بيعتها في الصدر الأول 
ئر أنهم كانوا يرون ولاية هذا الأمر واجباً يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه كما يقوم بسا

واجباته، ولا يرونها حقاً لأحدهم يعادي عليه المسلمين، ويعرض دماءهم للخطر والشر، 
  . ليستأثر بها على غيره

تدل على هذه المكانة السامية لعلي  -إذا جردت من زيادات أهل الأهواء- وجميع الوقائع 
أكاذيب لا مصلحة فيها  وإخوانه، فلما شُوهت الوقائع وأخبارها بما دسه فيها المتزيدون من

لعلي وآله، كانت بها لعلي وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق على الحقيقة والواقع، وظن 
الممتازة على جميع أمم الأرض بعفَّتها وطهارة نفوسها - المخدوعون بها أن تلك الطبقة 

ه الدنيا تتنازع كالأطفال والرعاع على تواف: إنما كانت على عكس ذلك -وترفُّعها عن الصغائر
فالخلافة كانت في نظر الراشدين عبئاً يتولَّى الواحد منهم حمله بتكليف من . وسفاسف العاجلة

ولما . المسلمين أداء للواجب، ولم تكن عند أحد منهم متاعاً ولا مأكلة حتى يتنازع غيره عليها
االله من  تآمرت المجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأبقى

حياته بقية يدبر فيها للمسلمين أمرهم بعده، جعل الأمر شورى، واقترح عليه بعض الصحابة 
ولم يكن عبد االله بن عمر دون -أن يريح المسلمين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد االله بن عمر 

: رفض عمر ذلك وقال - أبيه في علم أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص الله ورسوله والمؤمنين
بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم؛ فإن كان خيراً فقد أصبنا منه، وإن كان رزءاً فقد قمنا "

وعبد االله بن عمر نفسه عرضت عليه الإمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل ." بنصيبنا فيه
هـ فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة والزبير وعلي، ولم  ٣٥عثمان في ذي الحجة سنة 

لي إلا قياماً بواجب، ولم يستمدها من خرافات المتحزبين وسخافاتهم، بل من إرادة يتولَّها ع
ما أعلن ذلك على رءوس الأشهاد ) الخميس ذي الحجة والجمعة منه(الأمة في ذينك اليومين 

وهو واقف على أعواد منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فعلي إلى تلك الساعة لم تكن له 
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ة به يعرفها وتتصل به، ولم يخطر على باله أن يجعل أحداً من الناس شيعة له، شيعة خاص

لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام الملتفَّة حول خلفاء نبيها صلى 
ولو حدثته نفسه باتخاذ شيعة خاصة به غير . االله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان

يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضاً منه لما عقد عليه صفقة يمينه لإمامه، جمهور الأمة الذي 
ولا شك أنه استمر على ذلك إلى عشية . وما طُوق به عنقه من بيعة الإسلام لأصحابها

للهجرة، وكان أهلاً لأن يستمر على ذلك بأمانة  ٣٥هـ من ذي الحجة سنة ٢٤الخميس 
ومن . كان في هذه المنزلة السامية عند االله والناس ولو لم يكن علي كذلك لما. وإخلاص

الثابت عنه في عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه، ويحاول أن يقنع أخاه طلحة 
بأن يتولى هو هذا الأمر عن المسلمين، بينما  -أحد العشرة المبشرين بالجنة -بن عبيد االله 

إقناع علي بأن يكون هو حاملَ هذا العبء القائم  طلحة أيضاً كان يدافعها عن نفسه ويحاول
وانظر الحوار بينهما في ذلك كما رواه عالم من كبار علماء . على المسلمين بهذا الواجب

فيقول علي : التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على ما أورده أبو جعفر الطبري في تاريخه
أنت أحق، فأنت أمير المؤمنين، فابسط : حةفيقول له طل. ابسط يدك يا طلحة لأبايعك: لطلحة

وكاد الثائرون من جماعة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون بعلي وطلحة والزبير . يدك
فيقتلونهم لهربهم من ولاية الأمر وتعففهم جميعاً عن قبول الخلافة، فانتهى الأمر بقبول علي، 

من ذي الحجة سنة  ٢٥الجمعة (تالي وارتقى منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم في اليوم ال
أيها الناس عن ملأ وأذن، إن هذا أمركم، : فخطب خطبة حفظ الطبري لنا نصها، فقال) هـ٣٥

فإن شئتم ) أي على البيعة له(ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر 
الخلافة من شيء سبق، بل  وبذلك أعلن أنه لا يستمد. قعدتُ لكم، وإلا فلا أجد على أحد
  . يستمدها من البيعة إذا ارتضتها الأمة

ومن مزايا الطبقة الأولى في الإسلام التي صحبت النبي صلى االله عليه وسلم وتأدبت بأدبه 
وتشبعت بسنته أنها كانت ترى الاعتدال ميزان الدين، والرفق جمال الإسلام؛ لأن نبيها صلى 

. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نُزِع من شيء إلا شانه: االله عليه وسلم كان يقول لها
إن هذا الدين متين فأوغل فيه : ويقول. من يحرم الرفق يحرم الخير كله: وكان يقول لها

فلما نشأت الطبقة . إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فيه: ويقول. برفق
ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة . الأولى أدب الآباء بنيهم بهذا الأدب الثانية في حياة الطبقة

وكان في ناشئة الكوفة والبصرة والفسطاط من أخذ بهذه . ناجحة في الحجاز ونجد والشام
ومن أكبر المصائب في الإسلام في ذلك . الطريقة، كما أن فيهم من شب على الغلو في الدين

أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لها بالإسلام الحين تسلُّط إبليس من 
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وادعى الغيرة على الدين والمحبة لأهله، وبدأ يرمي شبكته في الحجاز والشام فلم يعلق بشيء 

فذهب . بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام في اعتداله ورفقه، وحذَرِهم من طرفي الإفراط والتفريط
: الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول لحديثي السن وقليلي التجربة من شبابهاالملعون يتنقل بين 

إن الذي : (عجباً لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذِّب بأن محمداً يرجع، وقد قال عز وجل
وكان يقول لهؤلاء . فمحمد أحق بالرجوع من عيسى) فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد

محمد : ويقول لهم. نبي وصي، وإن علياً وصي محمد كان فيما مضى ألف نبي، ولكل: الشبان
ثم يقول لهم محرضاً على عثمان، وكان ذلك في أواخر . خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء

ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله، وممن يثب على علي وصي : ٣٠خلافة عثمان سنة 
ثمان أخذ الخلافة بغير حق، وهنالك علي إن ع: ويقول لهم. رسول االله وينتزع منه أمر الأمة

وصي رسول االله فانهضوا فحركوه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا 
  . الناس

إن هذا الشيطان هو عبد االله بن سبأ من يهود صنعاء، وكان يسمى ابن السوداء وكان يبث 
بقات، فاتخذ بعضهم دعاة فهموا واستجاب له ناس من مختلف الط. دعوته بخبث وتدرج ودهاء

واستكثر أتباعه بآخرين من البلهاء الصالحين المتشددين في . أغراضه وعولوا على تحقيقها
فلما انتهى ابن سبأ . الدين المتنطعين في العبادة ممن يظنون الغلو فضيلة والاعتدال تقصيراً

ير الرسائل واختراع الأكاذيب من تربية نفر من الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون تزو
ولا سيما الفسطاط -ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم، بث هؤلاء الدعاة في الأمصار 

وعني بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان المدن الذين  -والكوفة والبصرة
لغلو من المتنطعين اشترك آباؤهم في الجهاد والفتح، فاستجاب له من بلهاء الصالحين وأهل ا

جماعاتٌ كان على رأسهم في الفسطاط الغافقي بن حرب العكي، وعبد الرحمن بن عديس 
البلَوي التُّجيبي الشاعر، وكنانة بن بشر بن عتاب التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، 

ثي، وعبد االله بن زيد بن ورقاء الخزاعي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وعروة بن النباع اللي
وكان على رأس من استغواهم ابن سبأ في الكوفة عمرو بن الأصم، وزيد بن . وقتيرة السكوني

صوحان العبدي، والأشتر مالك بن الحارث النخعي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد االله بن 
ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدي، وحكيم بن جبلة العبدي، وذريح بن عباد . الأصم

. شر بن شريح، والحطم بن ضبيعة القيسي، وابن المحرش بن عبد عمرو الحنفيالعبدي، وب
محمد بن أبي بكر، ومحمد بن : أما المدينة فلم يندفع في هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر وهم
ومن دعاء ابن سبأ ومكره أنه . أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وعمار بن ياسر

، وفي جماعة الكوفة الدعوةَ )وعلي لا يعلم ذلك(ة الفسطاط الدعوة لعلي كان يبثُّ في جماع
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لطلحة، وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير، وليس هنا موضع تحليل نفسيات المخدوعين 
بدعوة هذا الشيطان، ولا نريد أن ننقل ذم علي وطلحة والزبير لهم وما قالوه فيهم يوم نزل 

ص وذي المروة، وكيف زور ابن سبأ وشياطينه رسالة على الثائرون في ذي خُشُب والأعو
أنت : لسان علي بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة في المدينة، فلما واجهوا علياً بذلك قالوا له

الذي كتبتَ إلينا تدعونا، فأنكر عليهم أنه كتب لهم، وكان ينبغي أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم 
المسلمين شيطاناً يزور عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوي على ويقظة علي أيضاً إلى أن بين 

الشر الدائم والشرر المستطير، وكان ذلك كافياً لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هي التي 
زورت الكتاب على عثمان إلى عامله بمصر بدليل إن حامله كان يتراءى لهم متعمداً ثم 

ريبتهم فيه، فراح المسلمون إلى يومنا هذا ضحيةَ سلامة قلوبهم يتظاهر بأنه يتكتم عنهم ليثير 
إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء القرائن القليلة التي بقيت لنا بعد . في ذلك الحين

مضي ثلاثة عشر قرناً تحتاج إلى من يتفرغ لها من شباب المسلمين، وسيجدون مستندات 
  . وضعه إن شاء اهللالحق في تاريخهم كافية لوضع كل شيء في م

فأول فتنة وقعت في الإسلام هي فتنة المسلمين بمقتل خليفتهم وصهر نبيهم الإمام العادل 
وقد علمتَ أن الذين قاموا بها . الكريم الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان رضوان االله عليه

ج، وكان وقد وقعت هذه الكارثة في شهر الح. خادعون ومخدعون: وجنوا جنايتها فريقان
عائشة أم المؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت االله ذلك العام، فلما علمت بما حدث في 

وعلمت أن عثمان . مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم أحزنها بغي البغاة على خليفة نبيهم
ى كان حريصاً على تضييق دائرة الفتنة، فمنع الصحابة من الدفاع عنه، بعد أن أقام الحجة عل

الثائرين في كل ما ادعوه عليه وعلى عماله، كان الحق معه في كل ذلك وهم على الباطل، 
وكان هو المثل الإنساني الأعلى في العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام واتباع 
سننه، وكان في مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافاً بالحق واتباعاً للخير مما كان هو عليه 

زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم واجتمعت عائشة بكبار الصحابة، وتداولت الرأي  في
وقد عرف القراء ما كانوا عليه من نزاهة، وفرار من الولاية، وترفُّع -معهم فيما ينبغي عمله 

فرأوا أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين علي  - عن شهوات النفس
ص من السبئيين الذي اشتركوا في دم عثمان وأوجب الإسلام عليهم الحد فيه، ولم على الاقتصا

وفي مقدمتهم طلحة والزبير المشهود لهما -يكن يخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها 
أنهم سائرون ليحاربوا علياً، ولم يكن يخطر ببال علي  - من النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة

وكل ما في الأمر أن أولئك المتنطعين الغلاة الذين . له وأنهم حرب عليهم أن هؤلاء أعداء
انخدعوا بدعوة عبد االله ابن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمروا في جماعة علي، وكان فيهم 
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الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك الشيطان اليهودي في دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى 

فجاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا في جناية خاتم الأوصياء، 
ليتأخر عن ذلك، إلا أنه كان ينتظر أن  -وهو ما هو في دينه وخلقه-قتل عثمان، وكان علي 
وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلةُ عثمان بأن الدائرة ستدور . يتحاكم إليه أولياء عثمان

يقين بأن علياً لن يحميهم من الحق عند ظهوره، فأنشب هؤلاء حرب الجمل، عليهم، وهم على 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري معتمداً على كتاب . فكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى

لعمر بن شبة، وعلى غيره من الوثائق القديمة التي جاء فيها عن ابن بطال ) أخبار البصرة(
إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة، ولا دعوا إلى  : ...قولُ الملهب

أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قَتْلِ قتلة عثمان 
وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على . وترك القصاص منهم

قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بحسب ذلك وخشي من نُسب إليهم القتل أن  أحد بعينه أنه ممن
  . إلى أن كان ما كان) أي بين فريقي عائشة وعلي(يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا الحرب بينهم 

ونجح قتلة عثمان في إثارة الفتنة بوقعة الجمل، فترتب عليها نجاتهم وسفك دماء المسلمين من 
لتجد الأسماء التي سجلها التاريخ في فتنة عثمان يتردد كثير منها في وقعة  الفريقين، وإنك

الجمل، وفيما بين الجمل وصفِّين، ثم في وقعة صفين وحادثة التحكيم، وفي هذه الحادثة 
الأخيرة اتسعت دائرة الغلو في الدين، فكثر المصابون بوبائه، وتفننوا في مذاهبه، إلى أن 

ج عن علي، وتميز فريق من المتخلِّفين مع علي باسم الشيعة، ولم يقع انتهى بانشقاق الخوار
ومن الظواهر التي . هـ ٣٧نظري على اسم للشيعة في حياة علي كلها إلا في هذا الوقت سنة 

 - فريق الشيعة وفريق الخوارج- تسترعي الأنظار في تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين 
شيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، تبعاً لما كان عليه أمير كانوا سواء في الحرمة لل

أما . المؤمين علي نفسه، وما كان يعلنه على منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما
الخوارج فإنهم والإباضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً، فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل 

وأما الشيعة فإنهم . منهم فيما كانوا عليه مع علي قبل أن يفارقوه الأمة بعد نبيها، استرسالاً
نحن : عندما جددوا بيعتهم لعلي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له أولاً

سنة رسول االله صلى االله  - كرم االله وجهه- فشرط لهم . أولياء من واليت وأعداء من عاديت
ى على سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعادوا من عادى عليه وسلم، أي يوالوا من وال

وكان صاحب راية خثعم - على سنته صلى االله عليه وسلم، فجاء ربيعة بن أبي شداد الخثعمي 
بايع على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله : فقال له علي -في جيش علي أيام الجمل وصفين

لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير : فقال علي. وعمر وعلى سنة أبي بكر: عليه وسلم فقال ربيعة
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أي أن سنة أبي . كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكونا على شيء من الحق

بكر وعمر إنما كانت محمودة ومرغوباً فيها لأنها قائمة على العمل بكتاب االله وسنة رسوله، 
  . ل فيها سنة أبي بكر وعمرفبيعتكم الآن على كتاب االله وسنة رسوله تدخ

هكذا كان أمير المؤمنين من أخويه وحبيبيه خليفتي رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي بكر 
من خرج عليه، ومن جدد البيعة له بعد : وعمر في حياته كلها، وهكذا كانت شيعته الأولى

  . التحكيم
لأمة أتاحت لهم دس السموم وحكاية التحكيم هذه كانت مادة دسمة للمغرضين من مجوس هذه ا

في تاريخنا على اختلاف العصور، وأول من شمر عن ساعديه للعبث بها وتشويه وقائعها أبو 
مخنف لوط بن يحى، ثم خلف خلْفٌ بعد أبي مخنف بلغوا من الكذب ما جعل أبا مخنف في 

ي الأخبار منزلة الملائكة بالنسبة إلى هؤلاء الأبالسة، وأبو مخنف معروف عند ممحص
عن ) ميزان الاعتدال(نقل الحافظ الذهبي في . وصيارفة الرجال بأنه أخباري تالف لا يوثَق به

حافظ إيران ورأس المحققين من رجالها الرازي رحمه االله أنه تركه وحذَّر الأمة من أخباره، 
دي وصفه وأن الدار قطني أعلن ضعفه، وأن ابن معين حكم عليه بأنه ليس بثقة، وأن ابن ع

  . بأنه شيعي محتَرق
ومن براعة هؤلاء المغرضين في تحريف الوقائع ودس أغراضهم فيها، وتوجيهها بحسب 
أهوائهم، لا كما وقعت بالفعل، أنهم كانوا يعمدون إل حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها ما 

صل الخبر ومن كان يعرفه الناس، ثم يلصقون بها لصيقاً من الكذب والإفك يوهمون أنه من أ
جملة عناصره، فيأتي الذين من بعدهم فيجدون الخبر القديم مختصراً فيحكمون عليه بأنه 

ويتناولون الخبر بما لصق به من لصيق . من حفظَ حجةٌ على من لم يحفظ: ناقص، ويقولون
قد يعمد و. مفترى، حتى تكون الرواية الجديدة وما في بطنها من الإثم هي المتداولة بين الناس

هؤلاء المغرضون إلى موهبة من مواهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التاريخ الإسلامي 
وعظماء الدعاة الفاتحين، ولم يعرف عنه استعمالها إلا في سبيل الحق والخير، فيطلعون على 
الناس بأكاذيب يرتبونها على تلك الموهبة، ويوهمون أن رجل الحق والخير الذي حلاَّه االله 

الموهبة ولم يستعملها إلا في نشر دين االله وتوسيع نطاق الوطن الإسلامي، قد انقلب  بتلك
بزعمهم مع الزمن، وسخَّر نبوغه للباطل والشر؛ فإذا أخذ المحققون في تمحيص ذلك، وتحري 
مصادر هذه التهم التي لا تلتئم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد، وجدوها من 

قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن (بين ومفترياتهم، ولكن قلَّما يجدي ذلك بعد أن يكون بضاعة الكذَّا
  ). كَذباً
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هذا أبو عبد االله عمرو بن العاص بن وائل السهمي بطل أجنادين، وفاتح مصر، وأول حاكم 
ألغى نظام الطبقات فيها، وكان السبب الأول في عروبتها وإسلام أهلها، وشريك مسلميها في 

هذه الرجل العظيم عرفه  -تهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعي في دخولهم في الإسلام حسنا
التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة، وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك 
ترجيحاً لجانب الحق واختياراً لما دلَّه عليه دهاؤه من سبيل الخير، فجاء مزيفو الأخبار من 

لأمة وضحاياهم من البلهاء فاستغلُّوا ما اشتُهر به عمرو من الدهاء استغلالاً تقر مجوس هذه ا
  . به عين عبد االله بن سبأ في طبقات الجحيم

يقول قاضي قضاة أشبيلية بالأندلس الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري 
العواصم من (في كتابه ) ٥٤٣والمتوفَّى بالمغرب سنة  ٤٦٨المولود في أشبيلية سنة (

بعد أن ذكر ما شاع بين الناس في مسألة تحكيم عمرو وأبي موسى، وما  ١٧٧ص) القواصم
هذا كله كذب صراح، ما جرى منه : زعموه من أن أبا موسى كان أبله وأن عمراً كان محتالاً

ه أهل حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوارث
يعني عمراً وأبا -وإنما الذي روى الأئمة الأثبات أنهما . المجانة والجهارة بمعاصي االله والبدع

لما اجتمعا للنظر في الأمر، في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر، عزل عمرو  -موسى
 أي(ذكر الدار قطني بسنده عن حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاويةَ جاء . معاوية
إنه : ضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية، فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه فقال) حضين

يعني اتفاقه مع أبي موسى على عزل (كذا وكذا ) يعني عمرو بن العاص(بلغني عن هذا 
الأميرين المتنازعين لحقن دماء المسلمين ورداً للأمر إليهم يختارون من يكون به صلاح 

أخبرني عن الأمر : فأتيته فقلت: قال حضين. نظر ما هذا الذي بلغني عنهفاذهب فا). أمرهم
قد قال في ذلك ما قالوا، واالله ما كان : الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه؟ قال

أرى أنه النفر الذي : ما ترى في هذا الأمر؟ قال: الأمر على ما قالوا، ولقد قلت لأبي موسى
: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: قلت. عليه وسلم وهو عنهم راض توفي رسول االله صلى االله

فكانت : فقال. إن يستَعن بكما ففيكما معونة، وإن يستَغْن عنكما فطالما استغنى أمر االله عنكما
فأخبرته أن الذي بلغه عنه ) أي أن حضيناً أتى معاوية(فأتيته . هي التي فتل معاوية منها نفسه

ي أن الذي بلغ معاوية من أن عمراً وأبا موسى عزلاه هو كما بلغه، وأنهما رأيا أن أ. كما بلغه
يرجع في الاختيار من جديد إلى النفر الذي توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم 

- ثم ذكر القاضي أبو بكر بن العربي بقية خبر الدارقطني عن إرسال معاوية رسولاً . راض
إلى عمرو بن العاص يعاتبه، وأن عمراً أتى معاوية وجرى بينهما  -لذكوانيوهو أبو الأعور ا

وهو مثل معناه أن الناقة . إن الضجور قد يحتلب العلبة: حوار وعتاب، فقال عمرو لمعاوية
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الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب ، إلاّ شيوخهم الـذين   -٢٣ج 

  .٣٢٨  يأكلون أموالهم بالباطل ، ويصدونهم عن سبيل االله 
٢٤- شيوخُ الرافضة أتباع رهم ؟بماذا يأم  

الذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة أو كتب صنفها بعـض   -٢٤ج
وذكروا أن ما فيها منقول عـن أولئـك المعصـومين    ، يوخ الرافضة ش

                                                                                                                                       
وتربذ : فقال له معاوية. الضجور التي لا تسكن للحالب قد ينال الحالب من لبنها ما يملأ العلبة

  . وتكفأ إناءهالحالب فتدق عنقه 
عن رجال عدول معروفين بالتثبت،  -وهو من أعلام الحديث-فرواية الدار قطني هذه 

ويقدرون مسئولية النقل، هي التي تتناسب مع ماضي عمرو وأبي موسى وأيامهما في الإسلام 
ومكانتهما من النبي صلى االله عليه وسلم وموضعهما من ثقة الفريقين بهما واختيارهما من بين 

وأما الافتئات على أبي موسى والإيهام بأنه كان أبله فهو أشبه بالرقعة . لسادة القادة المجربينا
وكان أبو ): ١٧٤ص(يقول القاضي أبو بكر بن العربي . الغريبة في ردائه السابغ الجميل

وقدمه موسى رجلاً تقياً ثقفاً فقيهاً عالماً أرسله النبي صلى االله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، 
وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله ضعيف الرأي . عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم

ثم رد هذه الأكاذيب وأحال في تفصيل الرد على كتاب له اسمه سراج . مخدوعاً في القول
  . المريدين

وبعد فإن صحائف أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت كقلوبهم نقاء وسلامة 
وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون سليم الطوية . وطهراً

: لأهل الحق والخير، عارفاً بهم كما لو كان معاصراً لهم، بارعاً في التمييز بين حملة الأخبار
من عاش منهم بالكذب والدس والهوى، ومن كان منهم يدين الله بالصدق والأمانة والتحرز عن 

شويه صحائف المجاهدين الفاتحين الذي لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعاً لا نزال كفرة ت
  .ضالين

  
 )٢٦٨ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٢٧
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٨٠ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٢٨

  )١١٧ص /  ١ج ( - ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٥٦ص 
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وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق ولا مقطوعـا لهـم   
 ،فإذا الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم، النجاة 

مر فلم يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونهم بـالأ 
وهم أئمتهم حقا وإنما هم في انتسابهم إلى أولئك الأئمة بمنزلـة  ، والنهي 

كثير من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات مـن مـدة ولا   
بل له أتباع يأكلون أمـوالهم بالباطـل    ،يدرون بماذا أمر ولا عماذا نهى

ئـه وأن  ويصدون عن سبيل االله يأمرونهم بالغلو في ذلك الشيخ وفي خلفا
أتباعهم وكمـا تـأمر شـيوخ     وكما تأمر شيوخ الشيعة، يتخذوهم أربابا 

فهم يـأمرونهم بالإشـراك بـاالله وعبـادة غيـر االله       ،النصارى أتباعهم
فيخرجون عن حقيقة شهادة أن لا إلـه إلا االله  ، ويصدونهم عن سبيل االله 

 يـدعى  فإن حقيقة التوحيد أن نعبد االله وحده فلا، وأن محمدا رسول االله 
إلا هو ولا يخشى إلا هو ولا يتقى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يكـون  

 ،الدين إلا له لا لأحد من الخلق وأن لا نتخذ الملائكـة والنبيـين أربابـا   
والرسول صـلى االله  ، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم 

لوق طاعة مطلقـة  عليه وسلم هو المبلغ عن االله أمره ونهيه فلا يطاع مخ
وبعـد موتـه    هعى مع مغيبفإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يد، إلا هو 

ويستغاث به ويطلب منه الحوائج والطاعة إنما هي لشخص حاضر يأمر 
باالله تعالى هاًبما يريد وينهى عما يريد كان الميت مشب،  والحـي  هاًمشـب 

قيقة الإسلام الذي أصله برسول االله صلى االله عليه وسلم فيخرجون عن ح
  . شهادة أن لا إله إلا االله وشهادة أن محمدا رسول االله

وكثيـر منهـا   ، ثم إن كثيرا منهم يتعلقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ 
كذب عليه وبعضها خطأ منه فيعدلون عن النقل الصـدق عـن القائـل    

 فإذا كان هـؤلاء ، المعصوم إلى نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم 



 ٢١٤

فيما ينقلونه  مخطئين في هذا فالشيعة أكثر وأعظم خطأ لأنهم أعظم كذباً
وإذا كان الواحد مـن  ، عن الأئمة وأعظم غلوا في دعوى عصمة الأئمة 

هؤلاء أتباع الشيوخ الأحياء المضلين الغالين في شيخ قد مات مخطئـين  
 وإن، في قطعهم بالنجاة فخطأ الشيعة في قطعهم بالنجاة أعظم وأعظـم  

قدر أن طريق الشيعة صواب لما فيه من القطع والجزم بالنجاة فطريـق  
وحينئذ فيكون طريق مـن  ، المشايخية صواب لما فيه من القطع بالنجاة 

يعتقد أن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء الـذين يشـربون الخمـر وأن    
 ويزيد كان منهم طريقا صوابا وإذا، الخمر حلال له لأنه شربها الأنبياء 

كان يزيد نبيا كان من خرج على نبي كافرا فيلزم من ذلك كفر الحسـين  
ويلزم من ذلك أن يكون طريق مـن يقـول كـل رزق لا    ، ٣٢٩وغيره 

                                                
  )٤٠٣ص /  ٣ج ( -وفي منهاج السنة النبوية  -  ٣٢٩

الناس في يزيد طرفان ووسط قوم يعتقدون أنه كان من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين 
المهديين أو من الأنبياء وهذا كله باطل وقوم يعتقدون أنه كان كافرا منافقا في الباطن وأنه كان 

ينة وبني هاشم و أنه أنشد لما بدت تلك الحمول له قصد في أخذ ثأر كفار أقاربه من أهل المد
وأشرفت تلك الرؤوس على ربى جيرون نعق الغراب فقلت نح أولا لا تنح فلقد قضيت من 

  :النبي ديوني وأنه تمثل بشعر ابن الزبعري 
  ليث أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل  

  قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل يعلم بطلانه كل عاقل فإن الرجل ملك من ملوك المسلمين وخليفة من 
الخلفاء الملوك لا هذا ولا هذا وأما مقتل الحسين رضي االله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما 
شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين معصية الله ورسوله ممن قتله أو 

له أو رضى بذلك وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله وهو في أعان على قت
حقه شهادة له ورفع حجة وعلو منزلة فإنه وأخاه سبقت لهما من االله السعادة التي لا تنال إلا 
بنوع من البلاء ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما فإنهما تربيا في حجر الإسلام في 

ا مسموما وهذا مقتولا لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء وليس ما عز وأمان فمات هذ
وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء فإن االله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون 
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النبيين بغير حق وقتل الأنبياء فإن االله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير 

نبي أعظم ذنبا ومصيبة وكذلك قتل علي رضي االله عنه أعظم ذنبا ومصيبة وكذلك حق وقتل ال
  قتل عثمان رضي االله عنه أعظم ذنبا ومصيبة

: الأول: ها هي ذي أقوال بعض العلماء في وشهادتهم على قضية يزيد بن معاوية: ثالثا-
ة محمد بن علي بن هذه شهاد: شهادة محمد بن الحنفية رحمه االله في اتهام يزيد بشرب الخمر

ولما رجع أهل : "أبي طالب رضي االله عنه وهو من أعمدة آل البيت يقول ابن كثير عنه
المدينة من عند يزيد مشى عبد االله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع 

م إن يزيد يشرب الخمر، ويترك الصلاة، ويتعدى حك  : يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع
ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على   : فقال لهم  . الكتاب

  . فإن ذلك كان منه تصنعاً لك  : قالوا  . الصلاة، متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة
ون من أفأطلعكم على ما تذكر  ؟ وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع  : فقال

فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يطلعكم فما يحل لكم أن   ؟ شرب الخمر
أبى االله ذلك على   : فقال لهم  . إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه  : قالوا  . تشهدوا بما لم تعلموا

ت من أمركم في ، ولس  ٨٦  : الزخرف) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (  : فقال  . أهل الشهادة
ما أستحل القتال على   : قال  . فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا  : قالوا  . شيء

جيئوني بمثل أبي أقاتل   : قال  . فقد قاتلت مع أبيك  : قالوا  ( ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاً 
لو أمرتهما   : قال  . لقاسم والقاسم بالقتال معنافمر ابنيك أبا ا  : فقالوا  . على مثل ما قاتل عليه

آمر الناس بما لا   !  ! سبحان االله   : قال  . فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال  : قالوا  . قاتلت
إذاً آمر الناس بتقوى االله   : قال  . إذاً نكرهك  : قالوا  . أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت الله في عباده

البداية : ابن كثير: راجع" يرضون المخلوق بسخط الخالق، وخرج إلى مكة ولا
وقال أبو : " ينقل عنه ابن كثير: وهذا أبو جعفر الباقر. ٢٣٥، وص٢٣٤ص/٨ج/والنهاية

لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرة، ولما قدم  : جعفر الباقر
البداية : ابن كثير: راجع"  دنى مجلسه وأعطاه كتاب أمانمسلم بن عقبة المدينة أكرمه وأ

  .٢٣٥ص/٨ج/والنهاية
  :موقف عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما

وقد كان عبد االله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد، ولا "
ا إسماعيل بن علية، حدثني صخر بن حدثن  : كما قال الإمام أحمد  . بايع أحداً بعد بيعته ليزيد

لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم   : قال  . جويرية، عن نافع
إن (   : أما بعد، فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله، وإني سمعت رسول االله يقول  : قال
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رة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غد

فلا يخلعن أحد منكم )  الإشراك باالله، أن يبايع رجل رجلاً على بيع االله ورسوله ثم ينكث بيعته
وقد رواه مسلم والترمذي   . يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه

وقد رواه أبو الحسن علي بن   . سن صحيحح  : من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي
عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر   : محمد بن عبد االله بن أبي سيف المدائني

  .٢٣٣ص/٨ج/البداية والنهاية: ابن كثير: راجع"فذكر مثله
  :قول فقيه مصر الليث ابن سعد

لا يحل إلا بشاهدين، فمن : قلنا. كان يزيد خماراً: فإن قيل: "قال القاضي أبو بكر بن العربي
: فروى يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، قال الليث: شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدول بعدالته

بعد ذهاب ملكهم ) أمير المؤمنين( فسماه الليث ) توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا(
العواصم : ابن العربي: عراج)" توفي يزيد(وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ماقال إلا 

  .٢٣٤، ص٢٣٣ص/دار الجيل بيروت/تحقيق محب الدين الخطيب/من القواصم
  :رواية المدائني

وروى المدائني أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة الحرة، فلما أخبره بما "
فما   ؟ ي أهل المدينةترى ما لق  : وا قوماه، ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري فقال له  : وقع قال

وهذا   . فأمر بحمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته  . الطعام والأعطية  : قال  ؟ الذي يجبرهم
خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم واشتفى بقتلهم، وأنه أنشد ذكراً وأثراً 

  .٢٣٥ص/٨ج/ةالبداية والنهاي: ابن كثير: راجع" شعر ابن الزبعري المتقدم ذكره
  :كلام نفيس لا بن خلدون

والذي دعا : " يقول أبو عبد الرحمن بن خلدون في فصل ولا ية العهد في مقدمته الماتعة
معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس 

إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون  واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية
فآثره بذلك دون غيره ممن   . سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم

يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي 
مانعة من سوى  شأنه أهم عند الشارع وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته

وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن   . ذلك
يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذة العزة في قبول الحق فإنهم كلهم أجل من ذلك 

الدخول  وفرار عبد االله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من  . وعدالتهم مانعة منه
ولم يبق في المخالفة لهذا   . في شيء من الأمور مباحاً كان أو محظوراً كما هو معروف عنه
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إن االله ينزل : وطريق من يقول ، صحيحا  يرزقنيه الشيخ لا أريده طريقا
وأن كل مسجد فإن االله قد وضـع قدمـه عليـه طريقـا      ٣٣٠إلى الأرض

                                                                                                                                       
: ابن خلدون: راجع" العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير وندور المخالف معروف

لكن ابن عمر : أقول. ٢١٠ص/١ج/مؤسسة الأعلمي بيروت/كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر
  :ي االله عنه بايع يزيد بن معاوية كما هو ثابت في رواية البخاري الآتيةرض

  :رواية البخاري عن موقف ابن عمر
لَما خَلَع أَهلُ الْمدينَة يزِيد : حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ حدثَنَا حماد بن زيد عن أَيوب عن نَافعٍ قَالَ 

اوِيعم نفَقَالَ ب هلَدوو هشَمح رمع ناب عمقُولُ : ةَ جصلى االله عليه وسلم ي تُ النَّبِىعمإِنِّى س: »
 ةاميالْق موي اءرٍ لِولِكُلِّ غَاد بنْصإِنِّى . » يو ، ولِهسرو عِ اللَّهيلَى بلَ عجذَا الرنَا هعايب إِنَّا قَدو

نِّى لاَ أَعلَم غَدراً أَعظَم من أَن يبايع رجلٌ علَى بيعِ اللَّه ورسولِه ، ثُم ينْصب لَه الْقتَالُ ، وإِ لاَ
نَهيبى ونيلَ بصالْفَي رِ ، إِلاَّ كَانَتذَا الأَمى هف عايلاَ بو ، هخَلَع نْكُمداً مأَح لَمالبخاري: جعرا" أَع :

  ٧١١١الحديث رقم 
  :رأي ابن خلدون في يزيد بن معاوية

فالأول منها ما حدث في يزيد من   : وعرض هنا أمور تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها"
فإياك أن تظن بمعاوية رضي االله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنه أعدل من   . الفسق أيام خلافته

م حياته في سماع الغناء وينهاه عنه وهو أقل من ذلك وكانت ذلك وأفضل بل كان يعزله أيا
  . ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه  . مذاهبهم فيه مختلفة

فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسين وعبد االله بن الزبير 
ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع  رضي االله عنهما ومن اتبعهما في ذلك

العجز عن الوفاء به لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد 
من قريش وتستتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم 

الراحة منه وهذا كان شأن جمهور فأقصروا عن يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته و
والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من الفريقين فمقاصدهم في البر وتحري الحق   . المسلمين

 .٢١٢ص/١ج/كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر : راجع"  معروفة وفقنا االله للاقتداء بهم
  حديث النزول متواتر : قلت  -  ٣٣٠

ر ةَ أَنريرأَبِى ه نفع ولَ اللَّهقَالَ  - صلى االله عليه وسلم-س » لَةالَى كُلَّ لَيتَعو كارنَا تَببنْزِلُ ري
نى إِلَى السماء الدنْيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخر فَيقُولُ من يدعونى فَأَستَجِيب لَه من يسأَلُ
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قول على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي قـاب  وطريق من ي، صحيحا 
وطريق من يقول إن شيخه قـد  ، قوسين اجتماع الأحبة طريقا صحيحا 

وأمثال هذه الضلالات التي توجد في ، أسقط عنه الصلاة طريقا صحيحا 
فإن كثيرا من هؤلاء جازمون بنجـاتهم   ٣٣١كثير من العامة أتباع المشايخ

فـإن  ، الإثني عشرية للأئمة وأتبـاعهم  وسعادة مشايخهم أعظم من قطع 
ومـن  ، تباع هـؤلاء  اواجبا وجب  كان ما ذكره من أتباع الجازم بالنجاة

جملة اتباع هؤلاء القدح في الشيعة وإبطال طريقتهم فيلـزم مـن اتبـاع    
وإن لم يكن اتباع الجـازم مطلقـا طريقـا    ، الجازم إبطال قول الشيعة 

لاء وهؤلاء إن كان اتبـاع أهـل   وكذلك يقال لهؤ، صحيحا بطلت حجته 
صلى  الجزم أولى بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة االله ورسوله 

العلم والدين فيما يأمرون به من طاعـة االله   ويتبعون أهلاالله عليه وسلم  
، ورسوله ولا يوجبون طاعة معين إلا رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

ويقولون إن من سـواه  ، االله ورسوله  ولا يضمنون السعادة إلا لمن أطاع
ويصيب فلا يطاع مطلقا فإن كان اتباع هـؤلاء نقصـا وخطـأ     يخطئ

تباع شيعة الأئمة المعصـومين  اوالصواب اتباع أهل الجزم مطلقا وجب 
وشيعة هؤلاء يقدحون في هـؤلاء وشـيعة    ،وشيعة المشايخ المحفوظين
، لطريقين باطلا حقا فيلزم أن يكون كل من ا ، هؤلاء يقدحون في هؤلاء
وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد وهو اتباع من ، وهذا جمع بين النقيضين 

                                                                                                                                       
رتَغْفسي نم هيطفَأُع لَه رى فَأَغْفومسلم ) ١١٤٥(والبخاري) ٥٠٢(رواه مالك في الموطأ .»ن

  وغيرهما)  ٧٥٨(
 والنزل ليس حسيا ، لأنه مستحيل على االله تعالى، فهو نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى 

المقصود بالمشايخ هنا مشايخ الصوفية المخرفين وخاصة متأخريهم أمثال ابن عربي  -  ٣٣١
وليس المشايخ المتقدمين ، وكذلك مشايخ المذاهب الهادمة كالقرامطة وابن سعين  ، 

  والنصيرية والدروز 



 ٢١٩

يجزم بلا علم ولا دليل فكل من جعل اتباع الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة ولا دليل أو الإمامي الجازم المجازف بالنجاة بلا حجة ولا دليل مما 

التي ترجع إلـى أصـل    قوالالأيجب اتباعه لزم تناقض أقوالهم بخلاف 
  .٣٣٢ صحيح فإنها لا تتناقض

 ٢٥- م مع الشهادة حاله  
شهدوا بما لا يعلمون ، أو شهدوا بـالزور  : الرافضة إن شهدوا  -٢٥ج

مـا  : ٣٣٣ –رحمـه االله   –الذي يعلمون أنه كذب ، فهم كما قال الشافعي 
    . ٣٣٤ رأيت قوماً أشهد بالزور من الرافضة 

  البيت ؟ ل وضعها أهلُالرافضة ه أصولُ -٢٦
  :والجواب عنه من وجوه -٢٦ج

لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهـل البيـت لا     -الوجه الأول 
بل هم مخالفون لعلى رضي االله عنه وأئمـة   ، ولا غيرهم الإثنا عشرية

 :  لهم التي فارقوا فيها أهل السـنة والجماعـة  وأهل البيت في جميع أص
فإن الثابت عن علي رضي االله عنه وأئمـة  ، هم إمامتُهم وهم وعدلُتوحيد

                                                
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٨٠ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٣٢

 )١١٧ص /  ١ج ( - ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٥٦ص 
  قد مر تخريجه سابقا ،  -  ٣٣٣

فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ { : هادة الزور حيث قال وقد حذر االله تعالى من ش
  } ]  ٣٠/الحج)   [٣٠(الزورِ 

علَيكُم بِالصدق فَإِن الصدقَ يهدى « وعن عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
إِنو إِلَى الْبِر  نْدع كْتَبتَّى يقَ حدى الصرتَحيقُ ودصلُ يجالُ الرزا يمو نَّةى إِلَى الْجدهي الْبِر

 رِ وما يزالُاللَّه صديقاً وإِياكُم والْكَذب فَإِن الْكَذب يهدى إِلَى الْفُجورِ وإِن الْفُجور يهدى إِلَى النَّا
  )  ٢٦٠٧( أخرجه مسلم برقم . » الرجلُ يكْذب ويتَحرى الْكَذب حتَّى يكْتَب عنْد اللَّه كَذَّاباً 

ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية )٢٨٦ص /  ٣ج ( - منهاج السنة النبوية  - ٣٣٤
 )١١٨ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٥٧



 ٢٢٠

وإثبات القـدر وإثبـات خلافـة    تعالى  أهل البيت من إثبات الصفات الله 
الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما وغير ذلك 

ك ثابت مستفيض لوالنقل بذ، مذهب الرافضة  كله يناقض، من المسائل 
بحيث أن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل في كتب أهل العلم 

  .الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم  نالبيت يوجب علما ضروريا بأ
أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيـرا فـي    ملأن يقال قد ع  -الثانيالوجه 

فأي ، مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم 
  !!؟مأخوذ عن الأئمة المعصومين قول لهم هو ال

وقد تقدم بعض اختلافهم  ، بهم فيهااحتى مسائل الإمامة قد عرف اضطر
فهم في الباقي المنتظر على أقوال مـنهم مـن    ، في النص وفي المنتظر

ابنه موسى بن جعفـر   يقول ببقاء جعفر بن محمد ومنهم من يقول ببقاء
ومنهم من يقول ببقاء محمد بن ومنهم من يقول ببقاء عبد االله بن معاوية 

وهـؤلاء  ، عبد االله بن حسن ومنهم من يقول ببقاء محمد بـن الحنفيـة   
وهؤلاء يقولون على محمد بن ، الحسن والحسين  ىعل ييقولون نص عل

الحنفية وهؤلاء يقولون أوصى علي بن الحسين إلى ابنـه أبـي جعفـر    
أوصى إلى محمـد بـن   يقولون  وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد االله وهؤلاء

وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصـى إلـى   ، عبد االله بن الحسن بن الحسين 
وهؤلاء يقولون إلى ابنه ، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد ، ابنه إسماعيل 

وهؤلاء يسوقون النص إلـى  ، وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى ، عبد االله 
د االله بن ميمـون  وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبي، محمد بن الحسن 

وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بنـي  ، القداح الحاكم وشعيته 
 ، ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصـوم ، العباس 

  .عن معصوم  مأخوذةٌ فبطل قولهم أن أقوالهم 



 ٢٢١

كان معصوما فإذا  رضي االله عنه  أن يقال هب أن عليا -الوجه الثالث 
ا التنازع فمن ذتلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون هكان الاخ

  !! الآخر؟أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون 
وليس للشيعة ، أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين  يعهم يدنم وكلٌّ 

أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى ينظـر فـي   
بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف  ، لالإسناد وعدالة الرجا

  !!؟يثق عاقل بذلك لفيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل فه
وإن ادهذا على هذا ونص هذا علـى هـذا كـان هـذا      عوا تواتر نص

فإن سائر القائلين بـالنص إذا   ، معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر
فهذه الوجوه وغيرها  ، ن الدعويين فرقمثل هذه الدعوى لم يكن بي ادعى

 ذاًوتبين أن بتقدير ثبوت عصمة على رضي االله عنه فمذهبهم ليس مـأخ 
فنفس دعواهم العصمة في على مثل دعوى النصارى الإلهية فـي  ، عنه 

  .عليه السلام  ذا عن المسيحوالمسيح مع أن ماهم عليه ليس مأخ
 لى مقدمتين إحداهما عصمةُأنهم في مذهبهم محتاجون إ  -الوجه الرابع 

 ، ذلك النقل عن الإمام من يضيفون المذهب إليه من الأئمة والثانية ثبوتُ
، بل هو رسـول كـريم   ،  ليس بإله فإن المسيح ، وكلتا المقدمتين باطلةٌ

مـا تقولـه    لكـن  ، وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حـقٌّ 
رضي االله عنه شـبه مـن    يفي علولهذا كان ، قوله  نالنصارى ليس م

 فهم كاليهود،  ٣٣٥ون قدرهدالمسيح قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه 
                                                

٣٣٥  -ب ىلع نصلى االله عليه وسلم ع ى « نِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىيسع نثَلٌ مم يكف
ثُم قَالَ . » ه أَبغَضتْه الْيهود حتَّى بهتُوا أُمه وأَحبتْه النَّصارى حتَّى أَنْزلُوه بِالْمنْزِلَة الَّتى لَيس بِ

نِ محب مفْرِطٌ يقَرظُنى بِما لَيس فى ومبغض يحملُه شَنَآنى علَى أَن يبهتَنى رواه يهلك فى رجلاَ
وابن أبي ) ٢٠٦٤٨(فيه ضعف  وورد مختصرا عند عبد الرزاق) ١٣٩٢(أحمد في مسنده 

  موقوفا عن علي وسنده صحيح)٣٢١٣١(شيبة



 ٢٢٢

إنـه إلـه وهـؤلاء     فهؤلاء يقولون عن المسيح والنصارى  في المسيح 
هؤلاء يقولون إنه إله  ي رضي االله عنه ولد بغية وكذلك عل يقولون كافر

  .٣٣٦ وهؤلاء يقولون إنه كافر ظالم
    رحمه االله  إلى جعفر الصادق ه الرافضةُتنسب ما -٢٧

 .من خيار أهل العلم والدين  -رضي االله عنه  -جعفر الصادق  -٢٧ج
إلى جعفر بن محمد علمت أنه  قال عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت

  ،  ٣٣٧من سلالة النبيين
ن لأ؛فهذا تناقض من الإمامية  ، اشتغل بالعبادة عن الرياسة :٣٣٨وأما قوله

نه لا إمام في وقته إلا لأالإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم بها وبأعبائها 
 ـفالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى ، هو  ن الاشـتعال  م

   . بنوافل العبادات
إنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائـد  : وأما قوله 

  : أحد أمرين فهذا الكلام يستلزم، اليقينية 
                                                

ص /  ١ج ( - ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٦ص /  ٤ج ( -منهاج السنة النبوية  - ٣٣٦
٦٠(  
  )٨٨ص /  ٢ج ( -وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر   -  ٣٣٧

وقال ابن عدي ولجعفر أحاديث ونسخ وهو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين وقال 
عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين وقال 

لي بن الجعد عن زهير بن معاوية قال أبي لجعفر بن محمد إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من ع
أبي بكر وعمر فقال جعفر برئ االله من جارك واالله إني لارجو أن ينفعني االله بقرابتي من أبي 

  .بكر
وقال حفص بن غياث سمعت جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا 

  .اعة أبي بكر مثلهأرجو من شف
يعني به ابن طاهر الحلي صاحب كتاب منهاج الكرامة في أصول الإمامة  المردود  - ٣٣٨

  عليه 



 ٢٢٣

إما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه من قبله وإما أن يكون الذين قبله  
؟روا فيما يجب عليهم من نشر العلم قص !!  

المعـارف   وهل يشك عاقل أن النبي صلى االله عليه وسلم بـين لأمتـه  
الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان وأن أصحابه تلقوا ذلك عنه وبلغـوه  

  !! ؟ى المسلمين إل
 على جعفـر الصـادق   بذبل كُ ، وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم

وقعت من الكذابين عليه  فالآفة ، ن قبلهعلى م مما كذب أكثر رحمه االله 
  و الجفـر  البطاقة كتابِ مثلُ الأكاذيبِ نم إليه أنواع بسولهذا نُ، لا منه 
تقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق  وفي النجوموالكلام في  والهفت

 ) السلمي(  حتى نقل عنه أبو عبد الرحمن، واختلاج الأعضاء وغير ذلك 
وحتى أن كل من ، عنه  جعفرما نزه االله  في حقائق التفسير من الأكاذيبِ

من الناس يظنون أن  أكاذيبه نسبها إلى جعفر حتى أن طائفةً قَأراد أن ينفِّ
 جعفرفإن  ، وهذا من الكذب المعلوم ، عنهةٌ صفا مأخوذإخوان ال رسائلَ

وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحـو  ، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة 
الـذين   ، ٣٣٩الإسماعيلية الباطنية وضعت لما ظهرت دولة، مائتي سنة 

                                                
  )٣٠٧ص /  ١ج ( -الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  -  ٣٣٩

  الإسماعيلية
  :التعريف

فر الصادق، ظاهرها التشيع ، انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جع(*)الإسماعيلية فرقة باطنية 
لآل البيت، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا 

 الشديد لدرجة (*) الحاضر، وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة، وقد مالت إلى الغلو
  .أن الشيعة الاثني عشرية يكفِّرون أعضاءها

  :تالتأسيس وأبرز الشخصيا
  ).انظر بحث القرامطة من هذا الموقع: (الإسماعيلية القرامطية: أولاً
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كان ظهورهم في البحرين والشام بعد أن شقُّوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه • 

. ونهبوا أمواله ومتاعه فهرب من سلمية في سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفاً من بطشهم
  :ومن شخصياتهم

  . ه٢٦٠ظهر في جنوبي فارس سنة :  بن ميمون القداحـ عبد االله
  .ظهر في العراق وأخذ يدعو للإمام المستور): ذكرويه(ـ الفرج بن عثمان القاشاني 
  .جهر بالدعوة قرب الكوفة(:  ه٢٧٨(ـ حمدان قرمط بن الأشعث 

  .الذي بطش بقوافل التجار والحجاج: ـ أحمد بن القاسم
  .ظهر في البحرين ويعتبر مؤسس دولة القرامطة): د الجنابيأبو سعي(ـ الحسن بن بهرام 

حكم ثلاثين سنة، وفي عهده حدث التوسع ): أبو طاهر(ـ ابنه سليمان بن الحسن بن بهرام 
وسرق الحجر الأسود وأبقاه عنده لأكثر من   ه٣١٩والسيطرة وقد هاجم الكعبة المشرفة سنة 

  .عشرين سنة
  . ه٣٦٠ولى على دمشق سنة است: ـ الحسن الأعصم بن سليمان

  :الإسماعيلية الفاطمية: ثانياً
  :وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية وقد مرت بعدة أدوار• 

وقد اختلف في . إلى ظهور عبيد االله المهدي  ه١٤٣من موت إسماعيل سنة : ـ دور الستر
  . أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرية التي انتهجوها

لظهور بالحسن بن حوشب الذي أسس دولة الإسماعيلية في اليمن سنة بدأ ا: ـ بداية الظهور
يلي ذلك ظهور رفيقه علي بن . وامتد نشاطه إلى شمال أفريقيا واكتسب شيوخ كتامة  ه٢٦٦

  .وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة(*) فضل الذي ادعى النبوة 
سلمية بسوريا ثم هرب إلى  يبدأ بظهور عبيد االله المهدي الذي كان مقيماً في: ـ دور الظهور

  .شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتاميين
قتل عبيد االله داعيته أبا عبد االله الشيعي الصنعاني وأخاه أبا العباس لشكهما في شخصيته • 

  .وأنه غير الذي رأياه في سلمية
واستولى على رقادة ) نستو(أسس عبيد االله أول دولة إسماعيلية فاطمية في المهدية بإفريقية • 

  :وتتابع بعده الفاطميون وهم  ه٢٩٧سنة 
  .هـ٣٤١ـ  ٣٣٤) أبو طاهر إسماعيل(ـ المنصور باالله 

وانتقل إليها المعز في   ه٣٦١وفي عهده فتحت مصر سنة ): أبو تميم معد(ـ المعز لدين االله 
  . ه٣٦٢رمضان سنة 

  .هـ٣٨٦ـ ٣٦٥ـ ) أبو منصور نزار(ـ العزيز باالله 



 ٢٢٥

                                                                                                                                       
  .هـ٤١١ـ  ٣٨٦ـ ) أبو علي المنصور(الحاكم بأمر االله ـ 

  .هـ٤٢٧ـ  ٤١١ـ ) أبو الحسن علي(ـ الظاهر 
  .هـ٤٨٧وتوفي سنة ) أبو تميم(ـ المستنصر باالله 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية الفاطمية إلى نزارية شرقية ومستعلية غربية والسبب في هذا • 
لكن الوزير . أن يليه ابنه نزار لأنه الابن الأكبر الانقسام أن الإمام المستنصر قد نص على

الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزاراً وأعلن إمامة المستعلي وهو الابن الأصغر كما أنه في 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه . نفس الوقت ابن أخت الوزير

  .الجدران حتى مات
 •ة المستعلية تحكم مصر والحجاز واليمن بمساعدة الصليحيين استمرت الإسماعيلية الفاطمي

  :والأئمة هم
  .هـ٤٩٥ـ  ٤٨٧ـ ) أبو القاسم أحمد(ـ المستعلي 

  .هـ٥٢٥ـ  ٤٩٥ـ ) أبو علي المنصور(ـ الآمر 
  .هـ٥٤٩ـ  ٥٤٤ـ ) أبو المنصور إسماعيل(ـ الظافر 
  .هـ٥٥٥ـ  ٥٤٩ـ ) أبو القاسم عيسى(ـ الفائز 

حتى زوال دولتهم على يدي صلاح الدين   ه٥٥٥ـ من ) مد عبد االلهأبو مح(ـ العاضد 
  .الأيوبي

  :الإسماعيلية الحشاشون: ثالثاً
  :وهم إسماعيلية نزارية انتشروا بالشام، وبلاد فارس والشرق، ومن أبرز شخصياتهم• 
في وهو فارسي الأصل وكان يدين بالولاء للإمام المستنصر قام بالدعوة : الحسن بن الصباح• 

بلاد فارس للإمام المستور ثم استولى على قلعة آلموت وأسس الدولة الإسماعيلية النزارية 
الشرقية ـ وهم الذين عرفوا بالحشاشين لإفراطهم في تدخين الحشيش، وقد أرسل بعض 

توفي الحسن بن .  ه٥٢٥رجاله إلى مصر لقتل الإمام الآمر بن المستعلي فقتلوه مع ولديه عام 
  .م١١٢٤ الصباح عام

  .م١١٣٥كيابزرك آميد توفي سنة • 
  .م١١٦٢محمد بن كيابزرك آميد توفي سنة • 
  .م١١٦٦الحسن الثاني بن محمد توفي سنة • 
  .م١٢١٠محمد الثاني بن الحسن توفي سنة • 
  .م١٢٢١الحسن الثالث بن محمد الثاني توفي سنة • 
  .م١٢٥٥محمد الثالث بن الحسن الثالث توفي سنة • 
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إلى أن انتهت دولتهم وسقطت قلاعهم أمام جيش   ه١٢٥٥من سنة : دين خورشاهركن ال• 

  .هولاكو المغولي الذي قتل ركن الدين فتفرقوا في البلاد وما يزال لهم اتباع إلى الآن
  :إسماعيلية الشام: رابعاً

في  وهم إسماعيلية نزارية، لقد أبقوا خلال هذه الفترات الطويلة على عقيدتهم يجاهرون بها• 
قلاعهم وحصونهم غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة بالرغم من الدور الخطير الذي 
قاموا به ولا يزالون إلى الآن في منطقة سلمية بالذات وفي مناطق القدموس ومصياف 

  .وبانياس والخوابي والكهف
اته الحسن بن الملقب بشيخ الجبل، وهو يشبه في تصرف) راشد الدين سنان(ـ ومن شخصياتهم 

فضلاًً عن عقائد (*) السنانية الذي يعتقد أتباعه بالتناسخ (*) الصباح، ولقد كون مذهب 
  .الإسماعيلية الأخرى

  :الإسماعيلية البهرة: خامساً
وهم إسماعيلية مستعلية، يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب ولذا • 

الهند واليمن، تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى  يسمون بالطيبية، وهم إسماعيلية
الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة، والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى 

  .التاجر
والأئمة المستورون من نسله إلى الآن لا يعرف عنهم   ه٥٢٥ـ الإمام الطيب دخل الستر سنة 

  .عروفة،وعلماء البهرة أنفسهم لا يعرفونهمشيئاً، حتى إن أسماءهم غير م
  :انقسمت البهرة إلى فرقتين• 

وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن : نسبة إلى قطب شاه داوود: ـ البهرة الداوودية
  .العاشر الهجري وداعيتهم يقيم في بومباي

  .تى اليومنسبة إلى سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم في اليمن ح: ـ البهرة السليمانية
  :الإسماعيلية الأغاخانية: سادساً

ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وترجع • 
  :عقيدتهم إلى الإسماعيلية النزارية، ومن شخصياتهم

تكون ذريعة (*) الذي استعمله الإنجليز لقيادة ثورة : وهو الأغاخان الأول: ـ حسن علي شاه
لهم فدعا إلى الإسماعيلية النزارية، ونفي إلى أفغانستان منها إلى بومباي وقد خلع عليه لتدخ

  .م١٨٨١الإنجليز لقب آغاخان،مات سنة
  م١٨٨٥م ـ ١٨٨١:ـ أغا علي شاه وهو الأغاخان الثاني
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م، وكان يفضل الإقامة ١٩٥٧م ـ ١٨٨٥:وهو الآغاخان الثالث: ـ يليه ابنه محمد الحسيني

د رتع في ملاذ الدنيا وحينما مات أوصى بالخلافة من بعده لحفيده كريم مخالفاً في أوروبا وق
  .بذلك القاعدة الإسماعيلية في تولية الابن الأكبر

  .م ، وقد درس في إحدى الجامعات الأمريكية١٩٥٧من : وهو الآغاخان الرابع: ـ كريم
  :الإسماعيلية الواقفة: سابعاً

إمامة محمد بن إسماعيل وهو أول الأئمة المستورين وقالت  وهي فرقة إسماعيلية وقفت عند• 
  .برجعته بعد غيبته

  :الأفكار والمعتقدات
ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل على أن يكون • 

  .الابن الأكبر وقد حدث خروج على هذه القاعدة عدة مرات
والأخطاء بل إنهم يؤولون المعاصي العصمة لديهم ليست في عدم ارتكاب المعاصي • 

  .والأخطاء بما يناسب معتقداتهم
  (*).له مات ميتة جاهلية (*) من مات ولم يعرف إمام زمانه ولم يكن في عنقه بيعة • 
، ويخصونه بعلم الباطن ويدفعون له (*)يضفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يشبه الإله • 

  .خُمس ما يكسبون
  .والسرية ويطبقونها في الفترات التي تشتد عليهم فيها الأحداث(*)  يؤمنون بالتقية• 
  .الإمام هو محور الدعوة الإسماعيلية، ومحور العقيدة يدور حول شخصيته• 
الأرض لا تخلو من إمام ظاهر مكشوف أو باطن مستور فإن كان الإمام ظاهراً جاز أن • 

  .بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرينيكون حجته مستوراً، وإن كان الإمام مستوراً فلا 
  .، والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعاً ووارث كل من سبقه من الأئمة(*)يقولون بالتناسخ • 
، فهو لا (*)ينكرون صفات االله أو يكادون لأن االله ـ في نظرهم ـ فوق متناول العقل • 

ولا يقولون بالإثبات موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، 
المطلق ولا بالنفي المطلق فهو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين، ليس 

  .بالقديم وليس بالمحدث فالقديم أمره وكلمته والحديث خلقه وفطرته
  :من عقائد البهرة

  .لا يقيمون الصلاة في مساجد المسلمين• 
  .سائر الفرق الإسلامية المعتدلةظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد • 
باطنهم شيء آخر فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن • 

  .الآمر
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  .إن الكعبة هي رمز على الإمام: يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين لكنهم يقولون• 
يلتهم الاغتيال المنظم ووس) لا حقيقة في الوجود وكل أمر مباح(كان شعار الحشاشين • 

  .والامتناع بسلسلة من القلاع الحصينة
المنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة : (يقول أبو حامد الغزالي عنهم• 

  ).المحظورات واستحلالها، وإنكار الشرائع، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم
قاً مباشراً بل كان ذلك عن طريق العقل الكلي الذي هو يعتقدون أن االله لم يخلق العالم خل• 

محل لجميع الصفات الإلهية ويسمونه الحجاب، وقد حل العقل الكلي في إنسان هو النبي وفي 
  .الأئمة المستورين الذين يخلفونه فمحمد هو الناطق وعلي هو الأساس الذي يفسر

  :الجذور الفكرية والعقائدية
راق، ثم فروا إلى فارس وخراسان وما وراء النهر كالهند والتركستان لقد نشأ مذهبهم في الع• 

فخالط مذهبهم آراء من عقائد الفرس القديمة والأفكار الهندية، وقام فيهم ذوو أهواء في 
  .انحرافهم بما انتحلوا من نحل

نيين الهند والفلاسفة الإشراقيين والبوذيين وبقايا ما كان عند الكلدا(*) اتصلوا ببراهمة • 
والفرس من عقائد وأفكار حول الروحانيات والكواكب والنجوم واختلفوا في مقدار الأخذ من 

  .هذه الخرافات وقد ساعدتهم سريتهم على مزيد من الانحراف
  ).القرامطة مثلاً(بعضهم اعتنق مذهب مزدك وزرادشت في الإباحية والشيوعية • 
داخلتهم فلسفات وعقائد كثيرة أثرت فيهم ليست عقائدهم مستمدة من الكتاب والسنة فقد • 

  .وجعلتهم خارجين عن الإسلام
  :الانتشار ومواقع النفوذ

لقد اختلفت الأرض التي سيطر عليها الإسماعيليون مدا وجزراً بحسب تقلبات الظروف • 
والأحوال خلال فترة طويلة من الزمن، وقد غطى نفوذهم العالم الإسلامي ولكن بتشكيلات 

  :تختلف باختلاف الأزمان والأوقاتمتنوعة 
  .ـ فالقرامطة سيطروا على الجزيرة وبلاد الشام والعراق وما وراء النهر

ـ والعبيديون أسسوا دولة امتدت من المحيط الأطلسي وشمالي أفريقيا، وامتلكوا مصر 
تهم ولكن دول  ه٥٤٠والشام، وقد اعتنق مذهبهم أهل العراق وخُطب لهم على منابر بغداد سنة 

  .زالت على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه االله
ـ والآغاخانية يسكنون نيروبي ودار السلام وزنجبار ومدغشقر والكنغو البلجيكي والهند 

  .وباكستان وسوريا ومركز القيادة لهم في مدينة كراتشي بباكستان
  .نـ والبهرة استوطنوا اليمن والهند والسواحل القريبة المجاورة لهذين البلدي
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وفي تلك الأوقـات  ، بنوا القاهرة المعزية سنة بضع وخمسين وثلاثمائة 
الذي ظـاهره الـرفض    ، سبب ظهور هذا المذهبصنفت هذه الرسائل ب
فأظهروا اتباع الشريعة وأن لها باطنـا مخالفـا   ،  وباطنه الكفر المحض

وعلى هذا الأمر وضعت هذه ، الفلاسفة  أمرهم مذهب وباطن، لظاهرها 
                                                                                                                                       

امتلكوا قلاعاً وحصوناً في طول البلاد وعرضها وما تزال لهم بقايا في : ـ وإسماعيلية الشام
  .مناطق سلمية والخوابي والقدموس ومصياف وبانياس والكهف

انتشروا في إيران واستولوا على قلعة آلموت جنوب بحر قزوين واتسع : ـ والحشاشون
العباسية السنية، كما امتلكوا القلاع والحصون  سلطانهم واستقلوا بإقليم كبير وسط الدولة

ووصلوا بانياس وحلب والموصل، وولي أحدهم قضاء دمشق أيام الصليبين وقد اندحروا أمام 
  .هولاكو المغولي

  .وقد استقروا في نجران: ـ المكارمة
  :ويتضح مما سبق

ئمتها أشد من غلو أن الإسماعيلية في بدايتها كانت إحدى الفرق الشيعية ولكنها غلت في أ
الرافضة ، وتأثرت بمؤثرات كثيرة حتى وصل الأمر إلى أن اعتبرتها معظم الفرق الإسلامية 
كافرة وخارجة من الإسلام، لما أسبغوه على إمامهم من صفات تصل به إلى ما يشبه مقام 

هم عقيدتهم وإنكارهم صفات االله سبحانه وتعالى، ولعدم استمداد(*) الألوهية، ولقولهم بالتناسخ 
  .من خالص الكتاب والسنة

  :مراجع للتوسع
  .ـ تاريخ المذاهب الإسلامية ـ الجزء الأول، محمد أبو زهرة

  .مصطفى الشكعة. ـ إسلام بلا مذاهب ـ د
محمد كامل حسين ـ مكتبة النهضة . ـ طائفة الإسماعيلية، تاريخها، نظمها، عقائدها ـ د

  .م١٩٥٩المصرية 
  .سلامية ـ مادة الإسماعيليةـ دائرة المعارف الإ

  .ـ الملل والنحل، محمد عبد الكريم الشهرستاني ـ الطبعة الثانية ـ دار المعرفة
  .ـ المؤامرة على الإسلام ـ أنور الجندي

  .ـ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ـ محمد عبد االله عنان
  .سـ أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية ـ لبرنارد لوي

  .ـ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ـ محمد بن مالك اليماني الحمادي
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وقد ذكروا في أثنائها ما ، الرسائل وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون 
سنة  ثلاثمائةوكان أول ذلك بعد ،أرض الشام  استولى عليه النصارى من

  .٣٤٠من الهجرة النبوية في أوائل المائة الرابعة 
  انتساب الرافضة لآل البيت ؟ هل صحيح -٢٨

 انتساب رضي االله عنه  بها ولد الحسين يمن المصائب التي ابتل -٢٨ج
فإنهم يمدحونهم بما ليس بمـدح  ، الرافضة إليهم وتعظيمهم ومدحهم لهم 

ويذكرون من الكلام ما لو لم يعـرف  ، لا حجة لها  ىيدعون لهم دعاوو
أشبه منـه   حفضلهم من غير كلام الرافضة لكان ما تذكره الرافضة بالقد

  .٣٤١ بالمدح 
  بِم يحتج الرافضة لإثبات دينهم ومذهبهم ؟ -٢٩

 بجهلهم وظلمهم ، وحكايـاتٌ  الرافضةُ غالب حججهم أشعار تليقُ -٢٩ج
الدين بمثل هذه الأشعار ،  بجهلهم وكذبهم ، وما يثبت أصولَ يقُتل مكذوبةٌ

  . ٣٤٢ إلاّ من ليس معدوداً من أولي الأبصار 
٣٠-  شيئا  الإسلام  شيخُ فهل أثبت،في خدمة الإسلام  اًللشعر دورإن

  منه ؟
  :نعم   -٣٠ج

 ًتـنال به الزلفى وتنجوا        إذا ما شئت أن ترضى لنفسك مذهبا
  من النارِ

                                                
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٤ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٤٠
٦٤(  
  )٢٨ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٤١
ص /  ١ج ( -ة ومختصر منهاج السنة النبوي) ٣١ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٤٢
٦٦(  



 ٢٣١

 أتت عن رسول            بكـتاب الـلـه والسنـن التي فـدن
  االله من نقل أخيار

 يـقودك داعـيها   ودع عنك ديـن الرفض والبـدع      التي
  إلى النار والعار

 نجوم هدى في ضوئها     وسـر خلف أصحاب الرسول فإنهم
  يهتدي السار

  وعج عن طريق الرفض فهو مـؤسس  على الكفر تأسيساً على
هارج فر  

  وسعادة   : هـما خـطـتا إمـا هدى              وإمـا شـقاء
  مـع ضلالـة كفار

     وأهـدى                 فـأي فـريـقـيـنا أحـق بـأمـنه
  سبيلاً عندما يحكم البار

 أصحاب الرسول وخالف كـتاب ولـم          ال  أمن سب
  يعـبأ بـثابت أخبار

 صحـابة مـع حب         ك مـنهج ال أم المقتدي بالوحي يسـل
  ٣٤٣القرابة الأطهار

  ؟الرافضة  مذهبماذا جمع  -٣١
الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الأمة عن الهدى  -٣١ج
 ،البـدع المنكـرة فـإنهم     كيف ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم

من  وكلام السلف والعلماء في ذم كل صنف، رافضة  ٣٤٥قدرية ٣٤٤جهمية

                                                
  )٦٤ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٤٣
  )٤١١ص /  ٢ج ( -شروح الطحاوية  -  ٣٤٤
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أما الجهمية ، الذي أسس عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهم وقاتله خالد بن عبد 
االله القسري أمير العراق ومشرق بن واصل ضحى به يوم الأضحى وسبب قتله أنه زعم أن 

لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم من  االله
السلف الصالح الذي أظهر مقالة الجعد بعده هو الجهم بن صفوان وسبب ذلك مناظرته قوما 
من المشركين يقال لهم السمانية من فلاسفة الهند، وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى 

  .دها نفى الصفاتالحسيات وبع
إلهك هذا الذي تعبد : واتصل بالجعد يعني الجهم اتصل بالسمانية وشككوه في االله، وقالوا له

لا ، : هل تشمه بأنفك؟ قال: لا ، قالوا: لا ، قالوا هل تسمع بإذنك؟ قال: هل تراه بعيونك؟ قال
  .إذن هو معدوم: ، قالوالا : له هل تحسه بيدك؟ قال: لا ، قالوا: هل تذوقه بلسانك؟ قال: قالوا

فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يوما فجهم ، ثم بعد الأربعين نقش الشيطان في ذهنه أن 
االله موجود وجودا ذهنيا فأثبت وجودا الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نسأل 

ذهب ونشره ودافع عنه االله السلامة والعافية فنسبت الجهمية إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر الم
  .والذي قتله هو سالم بن أحوذ أمير خراسان آخر ولاة بني أمية بعد أن فشت مقالته في الناس

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم المعتزلة ولكن الجهم أكثر في التعطيل منهم؛ لأنه ينكر الأسماء 
  .والصفات وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات فقط

  :ر بها الجهم ، الجهم اشتهر بأربع عقائد خبيثةالعقائد الذي اشته
  .عقيدة نفي الصفات، وورثها عنه المعتزلة: العقيدة الأولى
عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا االله، وأن الناس إنما تنسب إليهم : العقيدة الثانية

  .أفعالهم على سبيل المجاز، وورثها عنه الجبرية
قيدة الإرجاء، عقيدة الإرجاء، وأن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو ع: العقيدة الثالثة

  .جهل الرب بالقلب وورثها عنه المرجئة
  .القول بفناء الجنة والنار: العقيدة الرابعة

وغيره من علماء السنة  - رحمه االله-اشتهرت مقالة الجهمية حين امتُحن الإمام أحمد بن حنبل 
القرآن وذلك في إمارة المأمون وخلافته، فإنهم قووا وكثروا فإنه أقام في فتنة القول بخلق 

بخراسان مدة واجتمع بهم ، ثم كتب في المحنة من طراسوس بسبب بشر بن غياث المردي 
  .وطبقته

أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين والصابئة واليهود، إذ إن الجهم : سند مذهب الجهم
د كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأخذ شيئا أخذ عن الجعد بن درهم، والجع

من بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد فأخذ الجعد عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ 
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عن طالوس وطالوس أخذ عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى االله عليه 

  .وسلم فصار سند المذهب يتصل باليهود
  :العلماء في الجهمية نزاع

  هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ 
قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين والسبعين فرقة فيكونون من المبتدعة أم ليسوا  

ليسوا منهم، وقيل غلاة الجهمية كفرة : منهم وقيل: منها فيكونون كفرة من فرق الكفرة؟ قيل
  وغير الغلاة مبتدعة

  )١٦٧ص /  ٢ج ( -وح الطحاوية شر -  ٣٤٥
مذهب القدرية مذهب القدرية، ومن أصولهم نفي خلق الفعل مطلقا نفي خلق : المذهب الثاني
أفعال العباد ليست مخلوقة الله أفعالهم من خير وشر وطاعة ومعصية لم يقدرها : الفعل يقولون

 عالم بالأزل، فالقدرية قسمان االله ولم يشأها ولم يخلقها، وغلاة القدرية والرافضة أنكروا أن االله
غلاة ومتوسطون، فالغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين علم االله وكتابته، والمتوسطون أنكروا 
عموم المرتبتين الأخريين آمنوا بالعلم والكتابة اعترفوا صدقوا بالمرتبتين الأوليين ولكن 

كمعبد  -وهم قدامى-القدامى جحدوا عموم المرتبتين الأخريين كما سيأتي، فغلاة القدرية 
الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالته وكعمرو بن عبيد، فإنهم ينكرون علم االله المتقدم وكتابته 

: السابقة ويزعمون أن االله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أي
اء الراشدين، وكان مستأنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلف

أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي فرد عليه 
  .بقية الصحابة كعبد االله بن عمر وعبد االله بن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم 

  :فالقدرية ينقسمون إلى فرقتين
 لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم تنكر أن االله سبق علمه بالأشياء مطلقا وتزعم أن االله: الأولى

والمنكرون لهذا وهؤلاء : علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت، وهؤلاء هم الغلاة قال العلماء
الطائفة انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة، مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الإمام 

  .به خصبوا وإن أنكروه كفروا ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا: -رحمه االله-الشافعي 
المتوسطون أو عامة القدرية الذين أقروا بالعلم والكتاب المقرون بالعلم، وإنما : الفرقة الثانية

: خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال يعني
إن مشيئة االله عامة إلا أفعال : قها فيقولونأفعال االله أفعال العباد ما شاءها االله ولا خل: يقولون

العباد وخلق االله لكل شيء عام إلا أفعال العباد، وهذا المذهب مع كونه مذهبا باطلا أخف من 
  .المذهب الأول
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ناف لا يحصيه إلا االله والكتب مشحونة بذلك ككتب الحديث صمن هذه الأ
وهؤلاء الثلاثـة  ، والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك  والآثار

أني مـع   يعلم وااللهُ، شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة والحرورية 
 له كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلا

في الأمة لسان صدق تَّيإنـه   : فضلا عن أن يقال ،  بمذهب الإمامية هم
  .٣٤٦  يعتقده في الباطن

  على المتناقضات ؟مذهب الرافضة  هل يشتملُ -٣٢
الرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضاً كثيراً بـيـناً ، إذ  -٣٢ج

  . ٣٤٧، يؤفك عنه من أفك  مختلف هم في قولٍ
  وصدقاً ؟ احقً –رضي االله عنه  –محبون لعلي  رافضةُهل ال -٣٣

إن المحبة المتضمنة للغلو هي كمحبة اليهود لموسى والنصـارى   -٣٣ج
وذلك أن المحبة الصـحيحة  ،  باطلةٌ وهي محبةٌ عليهما السلام ،  للمسيح

                                                                                                                                       
وهؤلاء مبتدعة ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك : -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

يوجد من العلماء من اعتنق هذا المذهب : والعباد يعنيوفي هؤلاء خلق كثير من العلماء 
ومنهم من أخرج له البخاري ومسلم في صحيحهما لكن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا 
له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره ومن كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق التعزير 

أقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا ف
  .-رحمه االله-انتهى كلام شيخ الإسلام . في الدين فلا يستقضى ولا تقبل شهادته 

ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٦٥ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٤٦
٧٢(  

  رحم االله شيخ الإسلام ابن فإنه كان من أهل الاستقراء التام :  قلت 
ص /  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية )١٥٥ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  - ٣٤٧
٨٥(  

يؤْفَك عنْه من ) ٨(إِنَّكُم لَفي قَولٍ مخْتَلف { : تعالى عن الكفار    وكلامه  مستنبط من قوله 
 كوهو ما يسمى بالبلاغة بالاقتباس  } ] ١٠- ٨/الذاريات)  [٩(أُف  
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أن يحب فلو اعتقد  ، ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس الأمر العبد
من الأنبياء أو أنه من السابقين الأولين  عض الصالحين أنه نبيرجل في ب

ما لا حقيقة له  فأحبه لكان قد أحب ،لأنه أحب علـى   ذلك الشخص بناء
 ، لا موجودا معدوماً فقد أحب ، وهي باطلةٌ،  بتلك الصفة  أنه موصوفٌ

ها سب فأحبوالدين والح والجمالِ المالِ كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمةُ
بكثيرٍ ثم تبين أنها دون ما ظنه  ،فلا ريب أن حببحسب نقـص   ه ينقص

لِ إذا ثبتَ اعتقاده إذ الحكملَّع٣٤٨ابزوالهِ زالَ ة  ،فاليهودي موسى إذا أحب 
على أنه قال  بناء :تمسالسمواتُ كوا بالسبت ما دامت وأنـه   ، والأرض

ولم يكن موسـى  ، وسلم  ملى االله عليهص المسيح ومحمد نهى عن اتباعِ
 لم يكـن  أنه يوم القيامة علمعليه السلام  كذلك فإذا تبين له حقيقة موسى

موسى على ما هو عليه  يحب ،موصوفاً وإنما أحب بصفات لها  لا وجود
 ،بعيسى المسيحِ رِفلم يكن مع موسى المبشِّ،  باطلةٌ فكانت محبته ومحمد  

عن عبد اللَّه عنِ النَّبِى صـلى  وقد ثبت في الصحيح عليهم ، صلوات االله 
   ٣٤٩»الْمرء مع من أَحب « االله عليه وسلم أَنَّه قَالَ 

واليهودي لم يحب فلا يكون مع موسـى  ، له في الخارج  إلا ما لا وجود
هذا  ، موسى فإنه لم يحب، وسلم  مر بعيسى ومحمد صلى االله عليهالمبشِّ

والإرادةُ والحب ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقاد  ،فمن ،  الشعورِ فهو فرع
                                                

  )٣٠٠ص /  ٣ج ( -ي إعلام الموقعين عن رب العالمين وف -  ٣٤٨
اللَّفْظ هومملَى عع يهف هلُ كَلَاممح اجِبالْوعِ ، والشَّر باحص هلَيع نَص ا الْإِغْلَاقُ فَقَدأَمو ي

لْمجنُونِ والسكْرانِ والْمكْره والْغَضبانِ فَقَد والْمعنَوِي ؛ فَكُلُّ من أَغْلَقَ علَيه باب قَصده وعلْمه كَا
صد التَّمثيلَ لَا تَكَلَّم في الْإِغْلَاق ، ومن فَسره بِالْجنُونِ أَو بِالسكْرِ أَو بِالْغَضبِ أَو بِالْإِكْراه فَإِنَّما قَ

يخْتَص بِنَوعٍ من هذه الْأَنْواعِ لَوجب تَعميم الْحكْمِ بِعمومِ الْعلَّة ؛  التَّخْصيص ، ولَو قُدر أَن اللَّفْظَ
  .فَإِن الْحكْم إذَا ثَبتَ لِعلَّة تَعدى بِتَعديها وانْتَفَى بِانْتفَائِها 

 )٦١٦٨(البخاري برقم -  ٣٤٩
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اعتقد باطلا فأحبه كان مفلـم   ، ه باطلـةً وكانت محبتُ،  لِطا لذلك الباحب
الإلهيةَ وهكذا من اعتقد في بشرٍ ، تنفعه فأحبلذلك كمنِ ه  إلهيـة  اعتقـد 

، في بعض الشـيوخ   الإلهيةأو اعتقد  عيليةفرعون ونحوه أو أئمة الإسما
  ىأو الملائكـة كالنصـار    أو بعض أهل البيت أو في بعـض الأنبيـاء 

ته من فكانت محب لذلك الحقِّ هكان حب هومن عرف الحق فأحب، ونحوهم 
ضلَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه أَ{ : قال االله تعالى ،  هالحق فنفعتْ
 مالَهم١(أَع ( دمحلَى ملَ عا نُزنُوا بِمآَمو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينالَّذو

 مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس منْهع كَفَّر هِمبر نقُّ مالْح وه٢(و (  ينالَّـذ بِأَن ذَلِك
وأَن الَّذين آَمنُوا اتَّبعوا الْحقَّ من ربهِم كَذَلِك يضرِب كَفَروا اتَّبعوا الْباطلَ 

 مثَالَهلِلنَّاسِ أَم ٣-١/محمد) [٣(اللَّه [.  
كان قـد   وهكذا النصراني مع المسيح إذا أحبه معتقدا أنه إله وكان عبداً

له ما لا حقيقةَ أحب ، ل رسولٌو فإذا تبين له أن المسيح عبد قـد   م يكـن
والتـابعين والصـالحين    الصحابةَ وهكذا من أحب، أحبه فلا يكون معه 
 الرافضـة  ةُومحب،  لذلك الباطل باطلةً هتُكانت محب،  معتقدا فيهم الباطلَ

رضي االله عنه من هذا البابِ لعلي  ،فإنهم يحب  وهـو   ،ون ما لـم يوجـد
الإمام المعصوم ا، على إمامته  المنصوصلذي لا إمام صـلى   بعد النبي

رضـي االله   أبا بكر وعمـر  أن الذي كان يعتقد ، االله عليه وسلم إلا هو
ا لم علي نألهم يوم القيامة  فإذا تبين ، أو كافرانِ ، معتديانِ عنهما ظالمانِ

أفضلَ يكن وإنما غايتُ ، من واحد من هؤلاءمن أحدهم  أن يكون قريباً ه ،
ولا ،  ولا هم لا هو ولم يكن معصوماً، ا بإمامتهم وفضلهم كان مقر هنَّأو

 هم بلْ، ا علي لم يكونوا يحبون ملهم أنه تبين، إمامته  على كان منصوصاً
مبغضاً الناسِ أعظمِ ن رضي االله عنه في الحقيقة لعلي ، فإنهم يبغضون 

 مـن ،  ها في غيـره من أكملَ سبالصفات التي كانت في علي اتصفَ منِ



 ٢٣٧

إثبات إمامة وتفضيلهم الثلاثة ، فإن ـ علي  هم لُا رضي االله عنه كـان يفض
بإمامتهم ويقر ، فتبين أنهم مبغضون وبهذا يتبين الحـديث  ،  قطعاً لعلي

عن زِر قَالَ قَالَ على والَّذى فَلَقَ الْحبةَ وبرأَ الذي رواه مسلم في صحيحه 
النَّسمةَ إِنَّه لَعهد النَّبِى الأُمى صلى االله عليه وسلم إِلَـى أَن لاَ يحبنـى إِلاَّ   

   ٣٥٠مؤْمن ولاَ يبغضنى إِلاَّ منَافقٌ
الرافضة   عليه وسلم فإنعن النبي صلى االله ثابتاً فوظاًحإن كان هذا م  

من جنس محبة اليهـود لموسـى   بل محبتهم  ، لا تحبه على ما هو عليه
نبوة محمد صلى االله عليـه  بفإنهم يبغضون من أقر  ،والنصارى لعيسى 
  .بها صلى االله عليهم أجمعين وسلم وكانا مقرينِ

وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك فـي  
كمن اعتقد في شيخ أنه يشفع في مريديه يوم القيامة وأنـه  ، نفس الأمر 

كمـا  ،  ٣٥١زقه وينصره ويفرج عنه الكربات ويجيبه في الضـرورات ير
اعتقد أن عنده خزائن االله أو أنه يعلم الغيب أو أنه ملك وهو ليس كـذلك  

وقول على رضي االله عنه في  ، ما لا حقيقة له فقد أحب، في نفس الأمر 
لـيس مـن    منَـافقٌ ، لاَ يحبنى إِلاَّ مؤْمن ولاَ يبغضنى إِلاَّ هذا الحديث 

رضى االله عنه  -عن أَنَسِ بنِ مالِك لصحيحين اخصائصه بل قد ثبت في 
-  نِ النَّبِىارِ ، « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عالأَنْص بانِ حةُ الإِيمآي

  ٣٥٢» وآيةُ النِّفَاق بغْض الأَنْصارِ 

                                                
  )٧٨(برقم  -  ٣٥٠
ند بعض المتصوفة ، حيث يعتقدون بشيخهم مثل هذه قلت ما زالت هذه الخرافات ع - ٣٥١

  الأباطيل
 من طرق)    ٧٤( ومسلم ) ٣٧٨٤و ١٧(البخاري  -  ٣٥٢



 ٢٣٨

لاَ يـبغض  « ه صلى االله عليه وسلم قَـالَ  وعن أَبِى هريرةَ أَن رسولَ اللَّ
  ٣٥٣»الأَنْصار رجلٌ يؤْمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ 

  ولُ اللَّهسازِبٍ قَالَ قَالَ رنِ عب اءرلاَ «  -صلى االله عليه وسلم-وعن الْب
افقٌ من أَحبهم أَحبه اللَّه ومن يحب الأَنْصار إِلاَّ مؤْمن ولاَ يبغضهم إِلاَّ منَ

 اللَّه هغَضأَب مهغَض٣٥٤» أَب  
عن أَبِى كَثيرٍ يزِيد بنِ عبد الرحمنِ حـدثَنى أَبـو    وفي الحديث الصحيح

  تُهوعشْـرِكَةٌ فَـدم ىهلاَمِ وى إِلَى الإِسو أُمعةَ قَالَ كُنْتُ أَدريرـا  هموا ي
 ولِ اللَّهسى رى فتْنعمـولَ   -صلى االله عليه وسلم-فَأَسستُ رفَأَتَي ها أَكْرم

 و  -صلى االله عليه وسلم-اللَّهعإِنِّى كُنْتُ أَد ولَ اللَّهسا رى قُلْتُ يكأَنَا أَبو
ا الْيتُهوعفَد لَىى علاَمِ فَتَأْبى إِلَى الإِسأُم  عفَـاد ها أَكْرم يكى فتْنعمفَأَس مو

 ولُ اللَّهسةَ فَقَالَ رريرأَبِى ه أُم ىدهي أَن صلى االله عليه وسـلم -اللَّه-  »
صلى االله -فَخَرجتُ مستَبشرا بِدعوة نَبِى اللَّه . »اللَّهم اهد أُم أَبِى هريرةَ 

فَلَما جِئْتُ فَصرتُ إِلَى الْبابِ فَإِذَا هو مجافٌ فَسمعتْ أُمـى   -عليه وسلم
 -وسمعتُ خَضخَضةَ الْماء قَالَ . خَشْفَ قَدمى فَقَالَتْ مكَانَك يا أَبا هريرةَ

ب ثُم قَالَتْ يا أَبا فَاغْتَسلَتْ ولَبِستْ درعها وعجِلَتْ عن خمارِها فَفَتَحت الْبا
 ولُهسرو هدبا عدمحم أَن دأَشْهو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه أَن دةَ أَشْهريرقَـالَ   -ه- 

 ولِ اللَّهستُ إِلَى رعجصلى االله عليه وسلم-فَر-    ـنـى مكأَنَا أَبو تُهفَأَتَي
رسولَ اللَّه أَبشر قَد استَجاب اللَّه دعوتَك وهدى أُم قُلْتُ يا  -قَالَ  -الْفَرحِ 

قُلْتُ يا رسولَ اللَّه  -قَالَ  -فَحمد اللَّه وأَثْنَى علَيه وقَالَ خَيرا . أَبِى هريرةَ
 -قَـالَ   -ن ويحببهم إِلَينَا ادع اللَّه أَن يحببنى أَنَا وأُمى إِلَى عباده الْمؤْمني

 ولُ اللَّهسذَا «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ ره كديبع ببح مى  -اللَّهنعي
                                                

 )٧٦(رواه مسلم  -  ٣٥٣
 بسند صحيح ) ١٩٠٠٠(أخرجه أحمد في مسنده  -  ٣٥٤
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 هأُمةَ وريرا هأَب-  يننؤْمالْم هِمإِلَي ببحو يننؤْمالْم كادبقَ . »إِلَى عا خُلفَم
سي نؤْمىمنبى إِلاَّ أَحانرلاَ يبِى و ع٣٥٥.م  

هذا الحديث وبين الحديث الذي روى عـن   به الفرق بين نوهذا مما يبي 
ابن عمر ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى االله عليه وسلم إلا 

لـه   النفاقَ لأن،  فإن هذا مما يعلم كل عالم أنه كذب،  ٣٥٦ببغضهم عليا
فكيف لا يكـون علـى   ،  يغير بغض عل متعددةٌ وأسباب كثيرةٌ تٌعلاما
علامةٌ النفاق عل إلا بغض؟؟؟ ي !!!  

آيةُ الإِيمـانِ  « وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
  ٣٥٧»حب الأَنْصارِ ، وآيةُ النِّفَاق بغْض الأَنْصارِ 

صلى االله عليـه   -يرةَ عنِ النَّبِى عن أَبِى هر وقال في الحديث الصحيح 
آيةُ الْمنَافق ثَلاَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخْلَفَ ، وإِذَا « قَالَ  -وسلم 

 خَان ن٣٥٨»اؤْتُم   
                                                

 )٢٤٩١(رواه مسلم برقم  -  ٣٥٥
بن عبيد  حدثنا أبو جعفر أحمد- )  ٤٦٤٣(  قد أخرجه الحاكم في المستدرك:  قلت  - ٣٥٦

الحافظ بهمدان حدثَنَا الحسن بن علي الفسوي حدثَنَا إسحاق بن بشر الكاهلي حدثَنَا شريك عن 
قيس بن مسلم عن أبي عبد االله الجدلي عن أبي ذر رضي االله عنه قال ما كنا نعرف المنافقين 

  رضي االله عنه إلا بتكذيبهم االله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب
  هذَا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

  بل إسحاق بن بشر متهم بالكذب: وقال الإمام الذهبي في تعليقه عليه في التلخيص  
نا إسماعيل : حدثنا أحمد بن زهير قال  - ) ٢٢١٤( ورواه   الطبراني في المعجم  الأوسط  

نا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير : الأسدي قال نا محمد بن القاسم : بن أبي الحارث قال 
لم يرو هذا » ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا رضي االله عنه « : ، عن جابر قال 

  الحديث عن زهير إلا محمد القاسم
  كذَّبوه: محمد بن القاسم الأسدي قال عنه الحافظ في  التقريب : قلت 

  فالحديث قطعا كذب مفترى
  )٣٧٨٤(البخاري رواه -  ٣٥٧
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ومنْهم من يلْمـزك فـي    { : ن في صفة المنافقينآوقد قال تعالى في القر
عطُوا منْها رضوا وإِن لَم يعطَوا منْها إِذَا هـم يسـخَطُون   الصدقَات فَإِن أُ

ومنْهم الَّذين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون هو { : وقال تعالى ]  ٥٨/التوبة) [٥٨(
لِلَّـذين آَمنُـوا    أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَكُم يؤْمن بِاللَّه ويؤْمن لِلْمؤْمنين ورحمةٌ

  أَلِـيم ذَابع ملَه ولَ اللَّهسر ؤْذُوني ينالَّذو نْكُم٦١/التوبـة )   [٦١(م [  {
ومنْهم من عاهد اللَّه لَئِن آَتَانَا مـن فَضـله لَنَصـدقَن     {  : وقال تعالى 

 ينالِحالص نم لَنَكُونَنا) ٧٥(وفَلَم   ـمها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم مآَتَاه
 ونرِضعا ) ٧٦(مم ا أَخْلَفُوا اللَّهبِم نَهلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمفَاقًا فن مهقَبفَأَع

 ونبكْذا كَانُوا يبِمو وهدع٧٧(و (س لَمعي اللَّه وا أَنلَمعي أَلَم  ماهـونَجو مهر
الَّذين يلْمزون الْمطَّوعين من الْمؤْمنين فـي  ) ٧٨(وأَن اللَّه علَّام الْغُيوبِ 

   مـنْهم اللَّـه رخس منْهم ونخَرسفَي مهدهإِلَّا ج ونجِدلَا ي ينالَّذو قَاتدالص
 أَلِيم ذَابع ملَهوقال تعالى ]  ٧٩-٧٥/التوبة)   [٧٩(و : }   ـنم مـنْهمو

 رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم نَّمهج إِنقَطُوا وس تْنَةي الْفنِّي أَلَا فلَا تَفْتلِي و قُولُ ائْذَني
ا أَمرنَـا  إِن تُصبك حسنَةٌ تَسؤْهم وإِن تُصبك مصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخَذْنَ) ٤٩(

 ونفَرِح مها ولَّوتَويلُ وقَب ن٥٠(م ( ولَنَا ه اللَّه ا كَتَبنَا إِلَّا ميبصي قُلْ لَن
 نُونؤْمكَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعلَانَا ووى  ) ٥١(مـدبِنَا إِلَّا إِح ونصبلْ تَرقُلْ ه

نَتَر ننَحنِ وينَيسينَا  الْحـدبِأَي أَو هنْدع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصي أَن بِكُم صب
 ونصبتَرم كُمعوا إِنَّا مصبـلَ  ) ٥٢(فَتَرتَقَبي ا لَنهكَر ا أَوعقُوا طَوقُلْ أَنْف

 ينقا فَاسمقَو كُنْتُم إِنَّكُم نْكُمأَ) ٥٣(م مهنَعا ممو مإِلَّا أَنَّه منَفَقَاتُه منْهلَ متُقْب ن
 مهإِلَّا و قُوننْفلَا يالَى وكُس مهلَاةَ إِلَّا والص أْتُونلَا يو ولِهسبِرو وا بِاللَّهكَفَر

 ونـا أُنْزِلَـتْ   { : ، وقال تعالى ]  ٥٤-٤٩/التوبة)   [٥٤(كَارِهإِذَا مو
نْهةٌ فَمورانًا سإِيم متْهادنُوا فَزآَم ينا الَّذانًا فَأَمإِيم هذه تْهادز كُمقُولُ أَيي نم م

                                                                                                                                       
 )٥٩(ومسلم ) ٣٣(رواه البخاري  -  ٣٥٨
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 ونرشتَبسي مها إِلَى ) ١٢٤(وسرِج متْهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَمو
 ونركَاف مهاتُوا ومو هِمسوذكر لهـم  ،]  ١٢٦-١٢٤/بةالتو)  [١٢٥(رِج

سبحانه وتعالى في سورة براءة وغيرها من العلامات والصفات مـا لا  
 يكنا نعرف المنافقين ببغض عل: بل لو قال  ، يتسع هذا الموضع لبسطه

أبي  بل وببغضِ، عرفون ببغض الأنصار كما أنهم أيضا ي ، لكان متوجهاً
ما يعلم  من أبغض ن كلَّوببغض هؤلاء فإرضي االله عنهما ،  بكر وعمر

أن النبي صلى االله عليه وسلم يحبه ويواليه وأنه النبي صلى االله  كان يحب
عليه وسلم ويواليه كان بغضمن شُ شعبةً هوالدليل يطرد ولا  ،  عب النفاق

رضي االله   المبغضين لأبي بكر الطوائف نفاقاً ولهذا كان أعظم ، ينعكس
 إلى النبي صلى االله عليه وسلم منه ي الصحابة أحبلأنه لم يكن ف،  عنه 

مـن   هضغفب ، ا للنبي صلى االله عليه وسلم منهحب مولا كان فيهم أعظ ،
منهـا فـي    أعظم ولهذا لا يوجد المنافقون في طائفة، النفاق  آياتأعظم 

 فالرافضةُ: وإن قال قائل  ، كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم، مبغضيه 
 ذكرما يصلى االله عليه وسلم لِ ا للنبييظنون أنه كان عدو ين يبغضونهالذ
لهم الأخبارِ من التي تقتضي أنه كان يبغض صلى االله عليه وسـلم   النبي

  !! فأبغضوه لذلك بيته وأهلَ
فكذلك  وتأويلاً الذين يبغضونه جهلاً نفاقَ يمنع إن كان هذا عذراً:   قيلَ 

المبغضون رضي االله عنه  لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد  أو ظـالم 
 بـه مـن   وأمـر  االلهُ هأو لما أحب،   الإسلامِ فأبغضوه لبغضه لدينِ فاسقٌ
 ا في الأرضِعلو وأراد،  بغير حقٍّ المؤمنين قتلَ أنه ولاعتقادهم ، العدلِ

 ممـنِ  فليسوا بأجهلَ الاًفإن كانوا جه ،  ونحوه وكان كفرعون،  وفساداً
رضي االله عنه  في عمرَ  اعتقدأنه فرعون هذه الأمة ، فإن لم يكن بغض 

 فكـذلك  وتـأويلهم  لجهلهم نفاقاً رضي االله عنهما أولئك لأبي بكر وعمر
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بغض هؤلاء بطريق الأَ رضي االله عنه  لعليورى لى والأح، وإن كـان 
عل بغضنفاقاً ي ، وإن متأولاً جاهلاً كان المبغض  ،أبـي بكـر    فبغض

ٍحينئذ  أولى أن يكون نفاقاً رضي االله عنهما  وعمر  ،وإن كان المبغض 
  .٣٥٩متأولاً جاهلاً

                                                
  فما بعدها  )١٥٨ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٥٩

  لا فض فوك يا شيخ الإسلام والمسلمين: قلت  
  أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر 

  ].متفق عليه" [عائشة: "عن أحب الناس إليه قال( لما سأل عمرو بن العاص رسول اللَّه  
لتشتكى من أمر يتعلق ( إلى النبي  -رضى اللَّه عنها-دما جاءت أم المؤمنين أم سلمة وعن

ما نزل على الوحى  - واللَّه- يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة؛ فإنه (: "بعائشة، قال لها النبي 
  ].متفق عليه" [وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها
قبل الهجرة بحوالى ثمانى سنوات، في  -عنها رضى اللَّه  - ولدت السيدة عائشة أم المؤمنين 

، وثانى (بيت عامر بالإيمان، ممتلئ بنور القرآن، فأبوها الصديق أبو بكر صاحب رسول اللَّه 
، (اثنين إذ هما في الغار، وأول من آمن من الرجال، وأول خليفة للمسلمين بعد رسول اللَّه 

  .قريش وأعرقها في المكانة وأمها السيدة أم رومان بنت عامر، من أشرف بيوت
منذ صباها في نصرة الإسلام، فكانت تساعد  -رضى اللَّه عنها- وقد شاركت السيدة عائشة 

  .وأبيها وهما في الغار عند الهجرة( أختها الكبيرة أسماء في تجهيز الطعام للنبى 
ى ابنه عبد اللَّه أرسل أبو بكر الصديق إل( وبعد أن استقر مقام المسلمين في مدينة رسول اللَّه 

عائشة، وأسماء، وأم رومان، فاستجاب عبد اللَّه بن أبى بكر : يطلب منه أن يهاجر بأهل بيته
. وابنتاه وا عروساه: ومضى بهم مهاجرا، وفى الطريق هاج بعير عائشة فصاحت أم رومان

فاطمة ولكن اللَّه لطف، وأسرع الجميع إلى البعير ليسكن، وكان في ركب الهجرة السيدة 
وأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة، ونزلت ( الزهراء والسيدة أم كلثوم بنتا رسول اللَّه 

في منزل حارثة ( السيدة عائشة مع أهلها في دار بنى الحارث بن الخزرج، ونزل آل النبي 
  .بن النعمان

( جها النبي فقد تزو -رضى اللَّه عنها  -وبدأتْ مرحلة جديدة في حياة أم المؤمنين عائشة 
  ].البخاري. [وهى بنت ست سنين، وبنى بها وهى بنت تسع سنين

حجرة واحدة من  -رضى اللَّه عنها-الذي دخلت فيه أم المؤمنين عائشة ( وكان بيت النبي 
والطين ، ملحق بها حجرة من جريد مستورة بالطين، وكان باب  - النَّـيـئ  - الطوب اللَّبِن 
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ها للشام، وكان بمصراع واحد من خشب، سقفه منخفض وأثاثه حجرة السيدة عائشة مواج

سرير من خشبات مشدودة بحبال من ليف عليه وسادة من جلد حشْوها ليف، وقربة : بسيط
  .للماء، وآنية من فخارٍ للطعام والوضوء

في أُرِيتُك (: "قال رسول اللَّه : تقول -رضى اللَّه عنها- من السيدة عائشة ( وفى زواج النبي 
فأكشف فإذا هي . هذه امرأتك: من حرير، ويقول) قطعة(أرى أنك في سرقة : المنام مرتين
( وانتظر رسول اللَّه ]. البخارى ومسلم وأحمد" [إن يك هذا من عند اللَّه يمضه: أنت، فأقول

  .فلم يخطب عائشة حتى جاءته خولة زوج صاحبه عثمان بن مظعون ترشحها له
 -مثل النساء  - النبي حبا كبيرا، ومن فرط هذا الحب كانت فطرتها أحبت السيدة عائشة 

  .تغلبها فتغار
( ومرت الأيام بالسيدة عائشة هادئة مستقرة حتى جاءت غزوة بنى المصطلق، فأقرع النبي 

أن يفعل ( وكان من عادته ) أى أجرى القرعة بينهن لتخرج معه واحدة في السفر(بين نسائه 
، حتى إذا فرغ النبي من (ا خرج لأمر، فخرج سهمها فخرجت معه ذلك مع أزواجه إذ

غزوته، وعاد المسلمون منتصرين، استراح المسلمون لبعض الوقت في الطريق، فغادرت 
ولما عادت .. ، فأخذت تبحث عنه)عنقها(السيدة عائشة هودجها، فانسلّ عقدها من جيدها 

تخلفها عنه، وظلَّت السيدة عائشة وحيدة في ذلك كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركْب ب
وهو الصحابى الجليل صفوان بن المعطل  -الطريق المقفر الخالى حتى وجدها أحد المسلمين 

فركبت بعيره، وسار بها، واللَّه ما كلمها ولاكلمته، حتى ألحقها برسول  -رضى اللَّه عنه  -
نسجوا حوله الخزعبلات التي تداعت إلى أُذن الرسول ، إلا أن أعداء اللَّه تلقفوا الخبر و(اللَّه 

وجميع " أم رومان"وأمها " أبى بكر"، وأثرت في نفسه، ونزلت كالصاعقة عليه وعلى أبيها(
المسلمين، لكن اللَّه أنزل براءتها من فوق سبع سماوات فنزل في أمرها إحدى عشرة آية؛ لأنه 

الَّذين جاؤُوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تَحسبوه شَرا لَّكُم بلْ إِن : (يعلم براءتها وتقواها، فقال تعالي
 ذَابع لَه منْهم هربلَّى كي تَوالَّذالْإِثْمِ و نم با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام لَّكُم رخَي وهيمظع (

  ].١١: النور[
وبكيت يومى لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم، : ت بحديث الإفكوتقول السيدة عائشة لما علم

فأصبح عندى أبواى وقد بكيت ليلتى ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما 
جالسان عندى وأنا أبكى استأذنتْ امرأة من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلست تبكى معي، فبينما 

وقد  -ولم يجلس عندى من يوم قيل في ما قيل قبلها - ، فجلس(نحن كذلك إذ دخل رسول اللَّه 
يا عائشة، فإنه بلغنى عنك كذا : "مكث شهرا لا يوحى إليه في شأنى شيء، فتشهد، ثم قال

وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك اللَّه، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى اللَّه وتوبى إليه، فإن 
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مقالته، قَلَص دمعى ( فلما قضى رسول االله ". ه عليهالعبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب اللَّ

واللَّه لا أدرى ما : قال. فيما قال( أجب عنى رسول اللَّه : حتى ما أُحس منه قطرة، وقلتُ لأبي
ما أدرى ما أقول : قالت. فيما قال( أجيبى عنى رسول اللَّه : فقلت لأمي(. أقول لرسول اللَّه 

إنى واللَّه لقد علمت أنكم . حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن ، وأنا جارية(لرسول اللَّه 
واللَّه يعلم  -سمعتم ما يحدثُ به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلتُ لكم إنى بريئة 

لتصدقني،  -واللَّه يعلم أنى بريئة  - لا تصدقوننى بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر  -أنى بريئة 
ما تّصفون " اللَّه بمستّعانٍ علّي$ّفّصبرِ جميلِ : جد لى ولكم مثلا إلا قول أبى يوسفواللَّه ما أ

ثم تحولت على فراشى وأنا أرجو أن يبرئنى االله، ولكن واللَّه ما ظننتُ أن ينزِل ]. ١٨:يوسف[
أرجو أن  في شأنى وحيا، ولأنا أحقر في نفسى من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكنى كنت

في النوم رؤيا تبرئني، فواللَّه ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، ( يرى رسول اللَّه 
أى انكشف عنه (إذا هو يضحك ( فلما سرى عن رسول االله ... حتى أُنزل عليه الوحى 

". اللَّهيا عائشة، احمدى االله، فقد برأك : "، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال)الوحى ثم ابتسم
لا واللَّه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا اللَّه، فأنزل : ، فقلت(قومى إلى رسول االله : فقالت لى أمي

  ].البخاري. [إن الذين جاءوا بالإفك: اللَّه تعالي
إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية، وإذا كنت : "أن يصالحها فقال لها ذات يوم ( وأراد النبي 

أما إذا كنت عنى : "من أين تعرف ذلك؟ فقال : رضى اللَّه عنهافقالت ". على غَضـبـي
أجل، : فأجابت". لا ورب إبراهيم: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: راضية فإنك تقولين

  ].البخاري. [واللَّه يا رسول اللَّه، ما أهجر إلا اسمك
كلمة نابية، أو لفظة  تلك هي المؤمنة ،لا يخرجها غضبها عن وقارها وأدبها، فلا تخرج منها

  .سيئة
ومعهن السيدة عائشة لطلب الزيادة في النفقة منه رغم علمهن ( ولما اجتمعت نساء النبي

يا أَيها : (تسعة وعشرين يوما حتى أنزل اللَّه تعالى قوله الكريم( بحاله، قاطعهن رسول اللَّه 
حياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا النَّبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْ

) ظيماوإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسنَات منكُن أَجرا ع.جميلًا
يا عائشة إنى ذاكر لك : "بتخيير أزواجه فبدأ بعائشة فقال( بي فقام الن]. ٢٩-٢٨: الأحزاب[

  ".أمرا فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك
يا أَيها : (إن اللَّه تعالى يقول: "ثم قال: وقد علم أن أبواى لم يكونا ليأمرانى بفراقه، قالت: قالت

نتُرِد إِن كُنتُن اجِكوقُل لِّأَز النَّبِي نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديحتى بلغ]. ٨٢: الأحزاب)[الْح :
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في هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أُريد اللَّه : فقلت]. ٢٩: الأحزاب) [لِلْمحسنَات منكُن أَجرا عظيما(

  .وكذا فعل أزواج النبي جميعا. ورسوله والدار الآخرة
للَّه حياة إيمانية يملأ كيانها نور التوحيد وسكينة الإيمان، وعاشت السيدة عائشة مع رسول ا

علما غزيرا صافيا من نبع النبوة الذي لا ينضب، جعلها من  -رضى اللَّه عنها-وقد حازت 
كبار المحدثين والفقهاء، فروى عنها من صحيح الحديث أكثر من ألفين ومائة حديث، فكانت 

كمة وتشريع، وكانت مدرسة قائمة بذاتها، حيثما سارت يسير بحرا زاخرا في الدين، وخزانة ح
ما أُشْكلَ : قال - رضى اللَّه عنه-في ركابها العلم والفضل والتقي، فقد ورد عن أبى موسى 

  .حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما - (أصحاب رسول اللَّه -علينا 
م بالشعر والطب، بالإضافة إلى علمها بالفقه وشرائع عل - رضى االله عنها-وكان للسيدة عائشة 

  .الدين
ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر : يقول - رضى االله عنه-وكان عروة بن الزبير 

  .-رضى االله عنها- من عائشة 
ومن جميل ما أسدته السيدة عائشة للمسلمين أنها كانت سببا في نزول آية التيمم، يروى عنها 

بلد يبعد عن المدينة عدة أميال وهو بلد (حتى إذا كان بِتُربان ( أقبلنا مع رسول اللَّه : قالت أنها
أى ( (وذلك وقت السحر، انسلت قلادة من عنقى فوقعت، فحبس على رسول اللَّه ) لا ماء به

للَّه حتى طلع الفجر، وليس مع القوم ماء، فلقيت من أبى ما ا) أمر بالبقاء لالتماسها في الضوء
في كل سفر للمسلمين يلقون منك عناء وبلاء، فأنزل اللَّه : به عليم من التعنيف والتأفُّف، وقال

: يقول أبى حين جاء من اللَّه الرخصة للمسلمين: الرخصة في التيمم، فتيمم القوم وصلوا، قالت
هم من البركة ما جعل اللَّه للمسلمين في حبسك إيا!! واللَّه ما علمت يا بنية إنك لمباركة 

جزاك اللَّه خيرا، فواللَّه ما نزل بك أمر : وفى رواية قال لها أُسيد بن حضير!! واليسر
  .تكرهينه قط إلا جعل اللَّه لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة

بكرا غيرها، فلقد تزوجها بعد أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين سودة ( لم يتزوج رسول اللَّه 
؛ رغبة منه في زيادة أواصر المحبة والصداقة بينه وبين -عة رضى اللَّه عنهن جميعابنت زم

كبيرة، وفاضت روحه الكريمة في ( وكانت منزلتها عنده . - رضى اللَّه عنه- الصديق 
 -حتى شهدت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان  -رضى اللَّه عنها-وعاشت . حجرها

  .معركة الجمل، وكانت قد خرجت للإصلاح وحضرت - رضى اللَّه عنه 
كنت أدخل البيت الذي دفن فيه : بحيائها وورعها، فقد قالت -رضى اللَّه عنها  -واشتهرت 
واضعة ثوبى وأقول إنما هو زوجى وهو أبي، فلما  -رضى اللَّه عنه  -وأبى ( رسول اللَّه 
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لا مشدودة على ثيابى حياء من عمر واللَّه ما دخلته إ) معهما( -رضى اللَّه عنه  -دفن عمر 
  .-رضى اللَّه عنه -

( وكانت من فرط حيائها تحتجب من الحسن والحسين، في حين أن دخولهما على أزواج النبي 
  .حل لهما
بعث إلى السيدة : كانت تزورها، فقالت" أم درة"كريمة؛ فيروى أن  -رضى االله عنها-وكانت 

ثمانين أو مائة ألف، فَدعت بطبق وهى يومئذ : الخيشعائشة بمال في وعاءين كبيرين من 
يا : صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك المال درهم، فلما أمست قالت

أما استطعت مما قسمت اليوم : جارية هلُمى إفطاري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة
  .لا تُعنِّفيني، لو كنت ذكَّرتينى لفعلت :فقالت. أن تشترى لنا لحما بدرهم فنفطر به

  :ومن أقوالها 
  .لا تطلبوا ما عند اللَّه من عند غير اللَّه بما يسخط اللَّه* 
  .كل شرف دونه لؤم، فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه شرف فالشرف أولى به* 
للجبناء، فأفٍّ إن للَّه خلقًا قلوبهم كقلوب الطير، كلما خفقت الريح؛ خفقت معها، فَأفٍّ * 

  .للجبناء
أفضل النســـاء التي لا تعرف عـيب المقـــال، ولا تهتـدى لمكر الرجــــال، * 

  .فارغـة القـلب إلا من الـزينة لبعلها، والإبقاء في الصيانة على أهلها
  .التمسوا الرزق في خبايا الأرض* 
ًـلا متمـاوتًا فقـالـت*  كان عمــر : قالت. دزاهــ: ماهـذا؟ فقـيـل لهـا: رأت رج

بن الخطــــاب زاهدا ولكنه كان إذا قال أسمع،وإذا مشى أسرع،وإذا ضرب في ذات اللَّه 
  .أوجع

  .علِّموا أولادكم الشعر تعذُب ألسنتهم* 
، والتى بلغت (حبيبة رسول اللَّه  -رضى اللَّه عنها- هذه هي السيدة عائشة بنت الصديق 

عنها، فعن عائشة ( ا عظيما، فقد رضى االله عنها لرضا رسوله مبلغً( منزلتها عند رسول اللَّه 
: فقلتُ". هذا جبريل يقرئك السلام! يا عائش: "يوما( قال رسول االله : قالت -رضى االله عنها-

  ].متفق عليه" [وعليه السلام ورحمة االله وبركاته
منين السيدة عائشة من الهجرة توفيت أم المؤ ٥٧من رمضان في السنة  ١٧وفى ليلة الثلاثاء 

وهى في سن السادسة والستين من عمرها، ودفنت في البقيع، وسارت خلفها الجموع باكية 
  .عليها في ليلة مظلمة حزينة، فرضى اللَّه عنها وأرضاها
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بالعظائم ، ثم منهم مـن   –رضي االله عنها  –هم يرمون عائشة  -٣٤ج
  . ٣٦١ التي برأها االله منها وأنزل القرآن في ذلك   ٣٦٠يرميها بالفاحشة

                                                
خَير لَكُم لِكُلِّ إِن الَّذين جاءوا بِالْإِفْك عصبةٌ منْكُم لَا تَحسبوه شَرا لَكُم بلْ هو { :تعالى  - ٣٦٠

 يمظع ذَابع لَه منْهم هربلَّى كي تَوالَّذالْإِثْمِ و نم با اكْتَسم منْهرِئٍ م١١(ام ( وهتُمعملَا إِذْ سلَو
 بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي هِمنَاتُ بِأَنْفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم لَ) ١٢(ظَن ةعببِأَر هلَيوا عاءلَا جو

 ونبالْكَاذ مه اللَّه نْدع فَأُولَئِك اءدأْتُوا بِالشُّهي فَإِذْ لَم اءد١٣(شُه ( تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوو
ذَابع يهف تُما أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآَخا ونْيي الدف  يمظ١٤(ع ( تَقُولُونو كُمنَتبِأَلْس نَهإِذْ تَلَقَّو

 يمظع اللَّه نْدع وهنًا ويه ونَهبستَحو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماه١٥(بِأَفْو ( قُلْتُم وهتُمعملَا إِذْ سلَوو
حبذَا سبِه نَتَكَلَّم لَنَا أَن كُونا يم يمظع تَانهذَا به ١٦(انَك ( ا إِندأَب هثْلوا لِمودتَع أَن اللَّه ظُكُمعي

 يننؤْمم ١٧(كُنْتُم ( يمكح يملع اللَّهو اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبيو)١٨ ( يعتَش أَن ونبحي ينالَّذ إِن
ولَولَا ) ١٩(منُوا لَهم عذَاب أَلِيم في الدنْيا والْآَخرة واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَعلَمون الْفَاحشَةُ في الَّذين آَ

 يمحوفٌ رءر اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّه١١/النور)   [٢٠(فَض  [ {  
  )٥٦٣ص /  ١ج ( -وفي تفسير السعدي  

 }٢٦ - ١١  } { لَكُم رخَي ولْ هب ا لَكُمشَر وهبسلا تَح نْكُمةٌ مبصع وا بِالإفْكاءج ينالَّذ إِن { .
  إلى آخر الآيات

لما ذكر فيما تقدم، تعظيم الرمي بالزنا عموما، صار } لَهم مغْفرةٌ ورِزقٌ كَرِيم { : وهو قوله
لتي وقعت على أشرف النساء، أم المؤمنين رضي االله عنها، ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة، ا

  .وهذه الآيات، نزلت في قصة الإفك المشهورة، الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد
وحاصلها أن النبي صلى االله عليه وسلم، في بعض غزواته، ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت 

ملها وهودجها، فلم يفقدوها، ثم استقل الصديق، فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا ج
الجيش راحلا وجاءت مكانهم، وعلمت أنهم إذا فقدوها، رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم، 
وكان صفوان بن المعطل السلمي، من أفاضل الصحابة رضي االله عنه، قد عرس في أخريات 

بتها من دون أن يكلمها أو القوم ونام، فرأى عائشة رضي االله عنها فعرفها، فأناخ راحلته، فرك
تكلمه، ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة، فلما رأى بعض المنافقين الذين في 
صحبة النبي صلى االله عليه وسلم، في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال، أشاع ما 

روا يتناقلون هذا أشاع، ووشى الحديث، وتلقفته الألسن، حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين، وصا
وبلغ الخبر عائشة بعد . الكلام، وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى االله عليه وسلم

ذلك بمدة، فحزنت حزنا شديدا، فأنزل االله تعالى براءتها في هذه الآيات، ووعظ االله المؤمنين، 
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الكذب : أي} اءوا بِالإفْك إِن الَّذين ج{ : فقوله تعالى. وأعظم ذلك، ووصاهم بالوصايا النافعة

جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين، : أي} عصبةٌ منْكُم { الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين 
  .ومنهم المنافق) ١] (في إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين[منهم المؤمن الصادق 

 } لَكُم رخَي ولْ هب ا لَكُمشَر وهبسما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها، والتنويه ل} لا تَح
بذكرها، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى االله عليه وسلم، ولما تضمن من 
بيان الآيات المضطر إليها العباد، التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، فكل هذا خير عظيم، 

أراد االله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب  لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك، وإذا
عاما مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، ففيه أن المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، واجتماعهم على مصالحهم، كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن 

د في عرضه، فليكره من كل أحد، أن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أنه يكره أن يقدح أح
يقدح في أخيه المؤمن، الذي بمنزلة نفسه، وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة، فإنه من نقص 

  .إيمانه وعدم نصحه
وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك، وأنهم سيعاقبون على } لِكُلِّ امرِئٍ منْهم ما اكْتَسب من الإثْمِ { 

: أي} والَّذي تَولَّى كبره { وقد حد النبي صلى االله عليه وسلم منهم جماعة، ما قالوا من ذلك، 
} لَه عذَاب عظيم {  -لعنه االله-معظم الإفك، وهو المنافق الخبيث، عبد االله بن أبي بن سلول 

  .ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار
لَولا إِذْ سمعتُموه ظَن الْمؤْمنُون { : فقال ثم أرشد االله عباده عند سماع مثل هذا الكلام

ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا : أي} والْمؤْمنَاتُ بِأَنْفُسهِم خَيرا 
بسبب } وقَالُوا { به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم، يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل، 

تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، : أي} حانَك سب{ ذلك الظن 
 } بِينم ذَا إِفْكفهذا من الظن الواجب، حين . كذب وبهت، من أعظم الأشياء، وأبينها: أي} ه

  .سماع المؤمن عن أخيه المؤمن، مثل هذا الكلام، أن يبرئه بلسانه، ويكذب القائل لذلك
 }اءلا جلَو اءدشُه ةعببِأَر هلَيهلا جاء الرامون على ما رموا به، بأربعة شهداء أي: أي} وا ع :

وإن كانوا في أنفسهم } فَإِذْ لَم يأْتُوا بِالشُّهداء فَأُولَئِك عنْد اللَّه هم الْكَاذبون { . عدول مرضيين
الله حرم عليهم التكلم بذلك، من دون أربعة قد تيقنوا ذلك، فإنهم كاذبون في حكم االله، لأن ا

وهذا كله، " فأولئك هم الكاذبون " ولم يقل } فَأُولَئِك عنْد اللَّه هم الْكَاذبون { : شهود، ولهذا قال
من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه، من دون نصاب الشهادة 

  .بالصدق
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بحيث شملكم إحسانه فيهما، في أمر } ه علَيكُم ورحمتُه في الدنْيا والآخرة ولَولا فَضلُ اللَّ{ 

} عذَاب عظيم { من شأن الإفك } فيه { خضتم : أي} لَمسكُم فيما أَفَضتُم { دينكم ودنياكم، 
شرع لكم ]  ٥٦٤ص [ لاستحقاقكم ذلك بما قلتم، ولكن من فضل االله عليكم ورحمته، أن 

  .التوبة، وجعل العقوبة مطهرة للذنوب
 } كُمنَتبِأَلْس نَهتلقفونه، ويلقيه بعضكم إلى بعض، وتستوشون حديثه، وهو قول : أي} إِذْ تَلَقَّو

والأمران محظوران، التكلم بالباطل، والقول } وتَقُولُون بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم { . باطل
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه، وتطهروا } وتَحسبونَه هينًا {  علم، بلا

وهذا فيه الزجر البليغ، عن تعاطي بعض الذنوب على وجه } وهو عنْد اللَّه عظيم { بعد ذلك، 
ذنب، بل يضاعف الذنب، التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا، ولا يخفف من عقوبة ال

  .ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى
 } وهتُمعملا إِذْ س{ كلام أهل الإفك  -أيها المؤمنون- وهلا إذ سمعتم : أي} ولَو منكرين } قُلْتُم

ما ينبغي لنا، وما يليق بنا الكلام، : أي} ما يكُون لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا { : لذلك، معظمين لأمره
. كذب عظيم: أي} هذَا بهتَان { بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح 

 } هثْلوا لِمودتَع أَن اللَّه ظُكُمعلنظيره، من رمي المؤمنين بالفجور، فاالله يعظكم : أي} ي
ها بالقبول والإذعان، وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب علينا مقابلت

دل ذلك } إِن كُنْتُم مؤْمنين } { إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِه { والتسليم والشكر له، على ما بين لنا 
} ويبين اللَّه لَكُم الآيات { . على أن الإيمان الصادق، يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات

حكام، والوعظ، والزجر، والترغيب، والترهيب، يوضحها لكم توضيحا المشتملة على بيان الأ
كامل العلم عام الحكمة، فمن علمه وحكمته، أن علمكم من علمه، : أي} واللَّه عليم { . جليا

  .وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت
الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن الأمور : أي} إِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشَةُ { 

موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه : أي} في الَّذين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم { تشتهر الفاحشة 
لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد، لمجرد 

لب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالق
  .وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو غير صادرة" ونقله؟

وكل هذا من رحمة االله بعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، 
وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره 

  .فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلونه} اللَّه يعلَم وأَنْتُم لا تَعلَمون و{ . لنفسه
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 } كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَو{ قد أحاط بكم من كل جانب } و تُهمحروفٌ { عليكم } وءر اللَّه أَنو

 يمحمهل من خالف أمره، ولكن لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أ} ر
فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي، ما لن تحصوه، 

  .أو تعدوه
يا أَيها الَّذين آمنُوا لا { : ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه، نهى عن الذنوب عموما فقال

  .وسهطرقه ووسا: أي} تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ 
ومن حكمته . وخطوات الشيطان، يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب، واللسان والبدن

والحكمة وهو بيان ما في . النهي عن اتباع خطوات الشيطان: تعالى، أن بين الحكم، وهو
} فَإِنَّه  ومن يتَّبِع خُطُوات الشَّيطَانِ{ : المنهي عنه، من الشر المقتضي، والداعي لتركه فقال

ما تستفحشه العقول والشرائع، من الذنوب العظيمة، مع : أي} يأْمر بِالْفَحشَاء { الشيطان : أي
فالمعاصي التي هي . وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه} والْمنْكَرِ { . ميل بعض النفوس إليه

عليهم أن يشكروه  خطوات الشيطان، لا تخرج عن ذلك، فنهي االله عنها للعباد، نعمة منه
ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح، فمن إحسانه عليهم، أن نهاهم 

ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زكَى { عنها، كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها، 
ع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى، هو وجنده، ما تطهر من اتبا: أي} منْكُم من أَحد أَبدا 

في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من 
جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي، ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب 

من الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته والسيئات والنماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتض
  .أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من : " وكان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم
من يعلم منه أن يزكى } ولَكن اللَّه يزكِّي من يشَاء { : ولهذا قال" زكاها، أنت وليها ومولاها 

  .}واللَّه سميع عليم { : ، ولهذا قالبالتزكية
أُولُو الْفَضلِ منْكُم والسعة أَن يؤْتُوا أُولِي الْقُربى والْمساكين { لا يحلف : أي} ولا يأْتَلِ { 

مسطح بن " فك كان من جملة الخائضين في الإ} والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا 
وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي االله عنه، وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في " أثاثة 

  .سبيل االله، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، لقوله الذي قال
عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو ) ٢(فنزلت هذه الآية، ينهاهم 
أَلا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه { ]  ٥٦٥ص : [  إن غفر له، فقالوالصفح، ويعده بمغفرة االله

 يمحر لما سمع هذه  -إذا عاملتم عبيده، بالعفو والصفح، عاملكم بذلك، فقال أبو بكر } غَفُور
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ة دليل بلى، واالله إني لأحب أن يغفر االله لي، فرجع النفقة إلى مسطح، وفي هذه الآي: -الآية

على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو 
  .والصفح، ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم

: أي} إِن الَّذين يرمون الْمحصنَات { : ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال
الْمؤْمنَات لُعنُوا في الدنْيا { التي لم يخطر ذلك بقلوبهن } لات الْغَاف{ العفائف عن الفجور 

 ةرالآخواللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير} و.  
وهذا زيادة على اللعنة، } ولَهم عذَاب عظيم { وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين 

  .أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة نقمته
فكل } يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسنَتُهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانُوا يعملُون { ك العذاب يوم القيامة وذل

جارحة تشهد عليهم بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في 
جزاءهم على : أي} يوفِّيهِم اللَّه دينَهم الْحقَّ يومئِذ { العباد، من جعل شهودهم من أنفسهم، 

{ أعمالهم، الجزاء الحق، الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا، لم يفقدوا منها شيئا، 
دجوا واهصةً إِلا أَحلا كَبِيرةً ويرغص رغَادتَابِ لا يذَا الْكالِ هلَتَنَا ميا وي قُولُونيلُوا وما عوا م

ويعلمون في ذلك الموقف العظيم، أن االله هو الحق المبين، } حاضرا ولا يظْلم ربك أَحدا 
  .فيعلمون انحصار الحق المبين في االله تعالى

فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده، 
  .، ورسله حق، فلا ثم حق، إلا في االله وما من االلهوحكمه الديني والجزائي حق

 } لِلْخَبِيثَات الْخَبِيثُونو ينكل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات : أي} الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيث
والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب من الرجال 

ناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، فهذه كلمة والنساء، والكلمات والأفعال، م
خصوصا أولي العزم - عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أن الأنبياء 

منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى االله عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
ي عائشة رضي االله عنها بهذا الأمر قدح الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح ف

في النبي صلى االله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك، من قصد المنافقين، فمجرد كونها 
  .زوجة للرسول صلى االله عليه وسلم، يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح

  ترجمة أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر رضي االله عنهما
  ].متفق عليه" [عائشة: "عن أحب الناس إليه قال( لما سأل عمرو بن العاص رسول اللَّه  
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لتشتكى من أمر يتعلق ( إلى النبي  -رضى اللَّه عنها-وعندما جاءت أم المؤمنين أم سلمة 

ما نزل على الوحى  - واللَّه- يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة؛ فإنه (: "بعائشة، قال لها النبي 
  ].متفق عليه" [ا في لحاف امرأة منكن غيرهاوأن

قبل الهجرة بحوالى ثمانى سنوات، في  -رضى اللَّه عنها  - ولدت السيدة عائشة أم المؤمنين 
، وثانى (بيت عامر بالإيمان، ممتلئ بنور القرآن، فأبوها الصديق أبو بكر صاحب رسول اللَّه 

، (، وأول خليفة للمسلمين بعد رسول اللَّه اثنين إذ هما في الغار، وأول من آمن من الرجال
  .وأمها السيدة أم رومان بنت عامر، من أشرف بيوت قريش وأعرقها في المكانة

منذ صباها في نصرة الإسلام، فكانت تساعد  -رضى اللَّه عنها- وقد شاركت السيدة عائشة 
  .عند الهجرةوأبيها وهما في الغار ( أختها الكبيرة أسماء في تجهيز الطعام للنبى 

أرسل أبو بكر الصديق إلى ابنه عبد اللَّه ( وبعد أن استقر مقام المسلمين في مدينة رسول اللَّه 
عائشة، وأسماء، وأم رومان، فاستجاب عبد اللَّه بن أبى بكر : يطلب منه أن يهاجر بأهل بيته

. وا عروساهوابنتاه : ومضى بهم مهاجرا، وفى الطريق هاج بعير عائشة فصاحت أم رومان
ولكن اللَّه لطف، وأسرع الجميع إلى البعير ليسكن، وكان في ركب الهجرة السيدة فاطمة 

وأم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة، ونزلت ( الزهراء والسيدة أم كلثوم بنتا رسول اللَّه 
 في منزل حارثة( السيدة عائشة مع أهلها في دار بنى الحارث بن الخزرج، ونزل آل النبي 

  .بن النعمان
( فقد تزوجها النبي  -رضى اللَّه عنها  -وبدأتْ مرحلة جديدة في حياة أم المؤمنين عائشة 

  ].البخاري. [وهى بنت ست سنين، وبنى بها وهى بنت تسع سنين
حجرة واحدة من  -رضى اللَّه عنها-الذي دخلت فيه أم المؤمنين عائشة ( وكان بيت النبي 

والطين ، ملحق بها حجرة من جريد مستورة بالطين، وكان باب  - يـئ النَّـ - الطوب اللَّبِن 
حجرة السيدة عائشة مواجها للشام، وكان بمصراع واحد من خشب، سقفه منخفض وأثاثه 

سرير من خشبات مشدودة بحبال من ليف عليه وسادة من جلد حشْوها ليف، وقربة : بسيط
  .للماء، وآنية من فخارٍ للطعام والوضوء

أُرِيتُك في (: "قال رسول اللَّه : تقول -رضى اللَّه عنها- من السيدة عائشة ( فى زواج النبي و
فأكشف فإذا هي . هذه امرأتك: من حرير، ويقول) قطعة(أرى أنك في سرقة : المنام مرتين
 (وانتظر رسول اللَّه ]. البخارى ومسلم وأحمد" [إن يك هذا من عند اللَّه يمضه: أنت، فأقول

  .فلم يخطب عائشة حتى جاءته خولة زوج صاحبه عثمان بن مظعون ترشحها له
 -مثل النساء  - أحبت السيدة عائشة النبي حبا كبيرا، ومن فرط هذا الحب كانت فطرتها 

  .تغلبها فتغار



 ٢٥٣

                                                                                                                                       
( ومرت الأيام بالسيدة عائشة هادئة مستقرة حتى جاءت غزوة بنى المصطلق، فأقرع النبي 

أن يفعل ( وكان من عادته ) أجرى القرعة بينهن لتخرج معه واحدة في السفر أى(بين نسائه 
، حتى إذا فرغ النبي من (ذلك مع أزواجه إذا خرج لأمر، فخرج سهمها فخرجت معه 

غزوته، وعاد المسلمون منتصرين، استراح المسلمون لبعض الوقت في الطريق، فغادرت 
ولما عادت .. ، فأخذت تبحث عنه)عنقها(يدها السيدة عائشة هودجها، فانسلّ عقدها من ج

كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركْب بتخلفها عنه، وظلَّت السيدة عائشة وحيدة في ذلك 
وهو الصحابى الجليل صفوان بن المعطل  -الطريق المقفر الخالى حتى وجدها أحد المسلمين 

لَّه ما كلمها ولاكلمته، حتى ألحقها برسول فركبت بعيره، وسار بها، وال -رضى اللَّه عنه  -
، إلا أن أعداء اللَّه تلقفوا الخبر ونسجوا حوله الخزعبلات التي تداعت إلى أُذن الرسول (اللَّه 

وجميع " أم رومان"وأمها " أبى بكر"، وأثرت في نفسه، ونزلت كالصاعقة عليه وعلى أبيها(
بع سماوات فنزل في أمرها إحدى عشرة آية؛ لأنه المسلمين، لكن اللَّه أنزل براءتها من فوق س

إِن الَّذين جاؤُوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لَا تَحسبوه شَرا لَّكُم بلْ : (يعلم براءتها وتقواها، فقال تعالي
ي تَوالَّذالْإِثْمِ و نم با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام لَّكُم رخَي وهيمظع ذَابع لَه منْهم هربلَّى ك (

  ].١١: النور[
وبكيت يومى لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم، : وتقول السيدة عائشة لما علمت بحديث الإفك

فأصبح عندى أبواى وقد بكيت ليلتى ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما 
أة من الأنصار، فأذنتُ لها، فجلست تبكى معي، فبينما جالسان عندى وأنا أبكى استأذنتْ امر

وقد  -ولم يجلس عندى من يوم قيل في ما قيل قبلها -، فجلس (نحن كذلك إذ دخل رسول اللَّه 
يا عائشة، فإنه بلغنى عنك كذا : "مكث شهرا لا يوحى إليه في شأنى شيء، فتشهد، ثم قال

ن كنت ألممت بذنب فاستغفرى اللَّه وتوبى إليه، فإن وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك اللَّه، وإ
مقالته، قَلَص دمعى ( فلما قضى رسول االله ". العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب اللَّه عليه

واللَّه لا أدرى ما : قال. فيما قال( أجب عنى رسول اللَّه : حتى ما أُحس منه قطرة، وقلتُ لأبي
ما أدرى ما أقول : قالت. فيما قال( أجيبى عنى رسول اللَّه : يفقلت لأم(. أقول لرسول اللَّه 

إنى واللَّه لقد علمت أنكم . ، وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن(لرسول اللَّه 
واللَّه يعلم  -سمعتم ما يحدثُ به الناس، ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلتُ لكم إنى بريئة 

لتصدقني،  -واللَّه يعلم أنى بريئة  - تصدقوننى بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر  لا -أنى بريئة 
ما تّصفون " اللَّه بمستّعانٍ علّي$ّفّصبرِ جميلِ : واللَّه ما أجد لى ولكم مثلا إلا قول أبى يوسف

أن ينزِل  ثم تحولت على فراشى وأنا أرجو أن يبرئنى االله، ولكن واللَّه ما ظننتُ]. ١٨:يوسف[
في شأنى وحيا، ولأنا أحقر في نفسى من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكنى كنت أرجو أن 



 ٢٥٤

                                                                                                                                       
في النوم رؤيا تبرئني، فواللَّه ما رام مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت، ( يرى رسول اللَّه 

عنه  أى انكشف(إذا هو يضحك ( فلما سرى عن رسول االله ... حتى أُنزل عليه الوحى 
". يا عائشة، احمدى االله، فقد برأك اللَّه: "، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال)الوحى ثم ابتسم
لا واللَّه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا اللَّه، فأنزل : ، فقلت(قومى إلى رسول االله : فقالت لى أمي

  ].البخاري. [إن الذين جاءوا بالإفك: اللَّه تعالي
إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية، وإذا كنت : "حها فقال لها ذات يوم أن يصال( وأراد النبي 

أما إذا كنت عنى : "من أين تعرف ذلك؟ فقال : فقالت رضى اللَّه عنها". على غَضـبـي
أجل، : فأجابت". لا ورب إبراهيم: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: راضية فإنك تقولين

  ].البخاري. [إلا اسمك واللَّه يا رسول اللَّه، ما أهجر
تلك هي المؤمنة ،لا يخرجها غضبها عن وقارها وأدبها، فلا تخرج منها كلمة نابية، أو لفظة 

  .سيئة
ومعهن السيدة عائشة لطلب الزيادة في النفقة منه رغم علمهن ( ولما اجتمعت نساء النبي

يا أَيها : (الى قوله الكريمتسعة وعشرين يوما حتى أنزل اللَّه تع( بحاله، قاطعهن رسول اللَّه 
رأُسو كُنتِّعأُم نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِياحرس كُنح

) اللَّه أَعد لِلْمحسنَات منكُن أَجرا عظيماوإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِن .جميلًا
يا عائشة إنى ذاكر لك : "بتخيير أزواجه فبدأ بعائشة فقال( فقام النبي ]. ٢٩-٢٨: الأحزاب[

  ".أمرا فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك
يا أَيها : (اللَّه تعالى يقول إن: "ثم قال: وقد علم أن أبواى لم يكونا ليأمرانى بفراقه، قالت: قالت

نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكوقُل لِّأَز حتى بلغ]. ٨٢: الأحزاب)[النَّبِي :
للَّه في هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أُريد ا: فقلت]. ٢٩: الأحزاب) [لِلْمحسنَات منكُن أَجرا عظيما(

  .وكذا فعل أزواج النبي جميعا. ورسوله والدار الآخرة
وعاشت السيدة عائشة مع رسول اللَّه حياة إيمانية يملأ كيانها نور التوحيد وسكينة الإيمان، 

علما غزيرا صافيا من نبع النبوة الذي لا ينضب، جعلها من  -رضى اللَّه عنها-وقد حازت 
ى عنها من صحيح الحديث أكثر من ألفين ومائة حديث، فكانت كبار المحدثين والفقهاء، فرو

بحرا زاخرا في الدين، وخزانة حكمة وتشريع، وكانت مدرسة قائمة بذاتها، حيثما سارت يسير 
ما أُشْكلَ : قال - رضى اللَّه عنه-في ركابها العلم والفضل والتقي، فقد ورد عن أبى موسى 

  .قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما حديث - (أصحاب رسول اللَّه -علينا 
علم بالشعر والطب، بالإضافة إلى علمها بالفقه وشرائع  - رضى االله عنها-وكان للسيدة عائشة 

  .الدين
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ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر : يقول - رضى االله عنه-وكان عروة بن الزبير 

  .-رضى االله عنها- من عائشة 
ميل ما أسدته السيدة عائشة للمسلمين أنها كانت سببا في نزول آية التيمم، يروى عنها ومن ج

بلد يبعد عن المدينة عدة أميال وهو بلد (حتى إذا كان بِتُربان ( أقبلنا مع رسول اللَّه : أنها قالت
ى أ( (وذلك وقت السحر، انسلت قلادة من عنقى فوقعت، فحبس على رسول اللَّه ) لا ماء به

حتى طلع الفجر، وليس مع القوم ماء، فلقيت من أبى ما اللَّه ) أمر بالبقاء لالتماسها في الضوء
في كل سفر للمسلمين يلقون منك عناء وبلاء، فأنزل اللَّه : به عليم من التعنيف والتأفُّف، وقال

: ة للمسلمينيقول أبى حين جاء من اللَّه الرخص: الرخصة في التيمم، فتيمم القوم وصلوا، قالت
ما جعل اللَّه للمسلمين في حبسك إياهم من البركة !! واللَّه ما علمت يا بنية إنك لمباركة 

جزاك اللَّه خيرا، فواللَّه ما نزل بك أمر : وفى رواية قال لها أُسيد بن حضير!! واليسر
  .تكرهينه قط إلا جعل اللَّه لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة

بكرا غيرها، فلقد تزوجها بعد أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين سودة ( رسول اللَّه لم يتزوج 
؛ رغبة منه في زيادة أواصر المحبة والصداقة بينه وبين -بنت زمعة رضى اللَّه عنهن جميعا

كبيرة، وفاضت روحه الكريمة في ( وكانت منزلتها عنده . - رضى اللَّه عنه- الصديق 
 -حتى شهدت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان  -ى اللَّه عنهارض-وعاشت . حجرها

  .وحضرت معركة الجمل، وكانت قد خرجت للإصلاح - رضى اللَّه عنه 
كنت أدخل البيت الذي دفن فيه : بحيائها وورعها، فقد قالت -رضى اللَّه عنها  -واشتهرت 
ول إنما هو زوجى وهو أبي، فلما واضعة ثوبى وأق -رضى اللَّه عنه  -وأبى ( رسول اللَّه 
واللَّه ما دخلته إلا مشدودة على ثيابى حياء من عمر ) معهما( -رضى اللَّه عنه  -دفن عمر 

  .-رضى اللَّه عنه -
( وكانت من فرط حيائها تحتجب من الحسن والحسين، في حين أن دخولهما على أزواج النبي 

  .حل لهما
بعث إلى السيدة : كانت تزورها، فقالت" أم درة"يروى أن كريمة؛ ف -رضى االله عنها-وكانت 

ثمانين أو مائة ألف، فَدعت بطبق وهى يومئذ : عائشة بمال في وعاءين كبيرين من الخيش
يا : صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك المال درهم، فلما أمست قالت

أما استطعت مما قسمت اليوم : فقالت لها أم درةجارية هلُمى إفطاري، فجاءتها بخبز وزيت، 
  .لا تُعنِّفيني، لو كنت ذكَّرتينى لفعلت: فقالت. أن تشترى لنا لحما بدرهم فنفطر به

  :ومن أقوالها 
  .لا تطلبوا ما عند اللَّه من عند غير اللَّه بما يسخط اللَّه* 
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٣٥- هل يعتبر صنيعللنبي ؟ –صلى االله عليه وسلم  – هم هذا أذى  

                                                                                                                                       
  .شرف أولى بهكل شرف دونه لؤم، فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه شرف فال* 
إن للَّه خلقًا قلوبهم كقلوب الطير، كلما خفقت الريح؛ خفقت معها، فَأفٍّ للجبناء، فأفٍّ * 

  .للجبناء
أفضل النســـاء التي لا تعرف عـيب المقـــال، ولا تهتـدى لمكر الرجــــال، * 

  .فارغـة القـلب إلا من الـزينة لبعلها، والإبقاء في الصيانة على أهلها
  .مسوا الرزق في خبايا الأرضالت* 
ًـلا متمـاوتًا فقـالـت*  كان عمــر : قالت. زاهــد: ماهـذا؟ فقـيـل لهـا: رأت رج

بن الخطــــاب زاهدا ولكنه كان إذا قال أسمع،وإذا مشى أسرع،وإذا ضرب في ذات اللَّه 
  .أوجع

  .علِّموا أولادكم الشعر تعذُب ألسنتهم* 
، والتى بلغت (حبيبة رسول اللَّه  -رضى اللَّه عنها- صديق هذه هي السيدة عائشة بنت ال

عنها، فعن عائشة ( مبلغًا عظيما، فقد رضى االله عنها لرضا رسوله ( منزلتها عند رسول اللَّه 
: فقلتُ". هذا جبريل يقرئك السلام! يا عائش: "يوما( قال رسول االله : قالت -رضى االله عنها-

  ].متفق عليه" [ركاتهوعليه السلام ورحمة االله وب
من الهجرة توفيت أم المؤمنين السيدة عائشة  ٥٧من رمضان في السنة  ١٧وفى ليلة الثلاثاء 

وهى في سن السادسة والستين من عمرها، ودفنت في البقيع، وسارت خلفها الجموع باكية 
  .عليها في ليلة مظلمة حزينة، فرضى اللَّه عنها وأرضاها

نساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين، صديقة ال" فكيف وهي هي؟
التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها، ثم صرح بذلك، بحيث لا 

والإشارة إلى } أُولَئِك مبرءون مما يقُولُون { : يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا فقال
تستغرق } لَهم مغْفرةٌ { لا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا عائشة رضي االله عنها أص

  .في الجنة صادر من الرب الكريم} ورِزقٌ كَرِيم { الذنوب 
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية  )١٨٨ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٦١

 )١٢١ص 
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من المعلوم أنّه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكـذب علـى    -٣٥ج
  ٣٦٢.  إنّها بغي : امرأته رجل ويقول 

 نوحٍ وامرأةَ ائشةَالأنبياء ع وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج:وقال  أيضا 
فيؤذون نبينا صلى االله عليه وسلم وغيره من الأنبياء من الأذى  بالفاحشة

ثم ينكرون علـى   ،  ٣٦٣ للرسلِ بما هو من جنس أذى المنافقين المكذبين
معهمـا   رضي االله عنها أخذهما لعائشة رضي االله عنهما  طلحة والزبير

                                                
/  ١ج ( -اج السنة النبوية و مختصر منه)١٨٨ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٦٢

 )١٢١ص 
إِن الَّذين يؤْذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه في الدنْيا والْآَخرة وأَعد لَهم عذَابا { : قال تعالى  - ٣٦٣

سبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا والَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَ) ٥٧(مهِينًا 
  } ]  ٥٨، ٥٧/الأحزاب) [٥٨(
  :وفي الظلال  

وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي صلى االله عليه وسلم بشعاً شنيعاً ملعوناً 
. } أعد لهم عذاباً مهيناً إن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة ، و{ : قبيحاً 

إنما . وهم لا يبلغون أن يؤذوا االله . ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاء الله من عبيده ومخاليقه . 
وما ! فما أفظع. هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله ، وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا 

  !وما أشنع! أبشع
إيذاؤهم كذباً وبهتاناً ، بنسبة ما ليس . ؤمنات عامة ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والم

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد { : فيهم إليهم من النقائص والعيوب 
  . .} احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً 

ات ، وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يؤمذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمن
وهو عام في كل . بنشر قالة السوء عنهم ، وتدبير المؤامرات لهم ، وإشاعة التهم ضدهم 

والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار . زمان وفي كل مكان 
واالله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد ، . المنحرفين ، والمنافقين ، والذين في قلوبهم مرض 

  .وهو أصدق القائلين . أعداءهم بالإثم والبهتان  ويصم
 



 ٢٥٨

ا سافرا معها من مكةَلم م يكن في ذلك ريبـةُ ول ، إلى البصرة  فاحشـة 
بوجه من الوجوه  ،؟؟ وتناقضاً جهلاً الناسِ إلا من أعظمِ فهل هؤلاء!!  

 السنَّ ا أهلُوأمة فعندهم أنه امرأةُ ما بغت وأن ابن نوح عليـه  قطُّ نبي ،
ونَادى نُوح ابنَه {:السلام كان ابنه ، كما قال تعالى وهو أصدق القائلين  

كَانو  رِينالْكَاف عم لَا تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزِلٍ يعي مآَوِي ) ٤٢(فقَالَ س
 محر نإِلَّا م رِ اللَّهأَم نم موالْي ماصقَالَ لَا ع اءالْم ني منمصعلٍ يبإِلَى ج

ينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهيالَ بحوقال ]  ٤٣، ٤٢/هود) [٤٣( و ،: }
 كَمأَنْتَ أَحقُّ والْح كدعو إِني ولأَه ني مناب إِن بفَقَالَ ر هبر ى نُوحنَادو

 ينماكالِحٍ فَلَـا  )  ٤٥(الْحص رلٌ غَيمع إِنَّه كلأَه نم سلَي إِنَّه ا نُوحقَالَ ي
) ٤٦(يس لَك بِه علْم إِنِّي أَعظُـك أَن تَكُـون مـن الْجـاهلين     تَسأَلْنِ ما لَ

، فاالله ورسوله يقولانِ إنـه ابنـه ، وهـؤلاء الكـذابون     ] ٤٦-٤٥/هود[
إنه ليس ابنَه ، واالله تعالى لم يقل إنه : المفترون المؤذون للأنبياء يقولون 

{ : و سبحانه وتعالى قـال  إنه ليس من أهلك وه: ليس ابنك ، ولكن قال 
 نملُ والْقَو هلَيقَ عبس نإِلَّا م لَكأَهنِ ونِ اثْنَييجوكُلٍّ ز نا ميهلْ فمقُلْنَا اح

ثم قال ومن آمن ، أي ] ٤١، ٤٠/هود)  [٤٠(آَمن وما آَمن معه إِلَّا قَليلٌ 
استثنى من سبق عليه القولُ  واحمل من آمن فلم يأمره بحمل أهله كلهم بل

منهم ، وكان ابنه قد سبق عليه القولُ ولم يكن نوح يعلم ذلك ، فلذلك قال 
:  } ينماكالْح كَمأَنْتَ أَحقُّ والْح كدعو إِني ولأَه ني مناب إِن ب٤٥(ر  (
قال من قـال   ظانا أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم ، ولهذا] ٤٥/هود[

إنه ليس من أهلك الذين وعدتُ بإنجائهم ، وهو وإن كـان  :  من العلماء 
من الأهلِ نسباً ، فليس هو منهم ديناً ، والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين 

، محمد ولا من أهل بيته  آلوالكافرين،  كما نقول إن أبا لهب ليس من 
 آلللهم صلى على محمد وعلى فلا يدخل في قولنا ا ،وإن كان من أقاربه



 ٢٥٩

 وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين فإنها كانت تقـولُ ،  ٣٦٤محمد
وخيانة امرأة لوط أيضا كانت في الدين فإنها كانـت تـدلُّ  ،  إنه مجنون 

لم تكـن معصـيتهم    وقومها كانوا يأتون الذكران،قومها على الأضياف 
بل كانت تعينهم على المعصية   ،أنها أتت فاحشة نظالزنا بالنساء حتى ي

أنسـاب الأنبيـاء    الرافضة أنهم يعظمون جهلِ من ثم ، وترضى عملهم
 هوى واتباع ذلك عصبيةً كلُّ، ويقدحون في أزواجهم ، آباءهم وأبناءهم 

 مون فاطمة والحسن والحسـين ويقـدحون فـي عائشـة أم    حتى يعظِّ، 
 أبا إبراهيم كان مؤمنـاً  آزرإن : فيقولون أو من يقول منهم ، المؤمنين 

وإن أبوي حتى لا يقولون،  صلى االله عليه وسلم كانا مؤمنينِ النبي : إن 
ه كافراًفإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنُ،  يكون أبوه كافراً النبي  ،

كان  نوحٍ ابن وهذا مما يدفعون به أن،  فلا يكون في مجرد النسب فضيلةٌ
: ويقولون أيضا ، ه مع كونه ابنَ فلا يجعلونه كافراً،  لكونه ابن نبى كافراً

ومنهم من يقول ،  كان مؤمناً إن أبا طالب : وهـو  ،  كان اسمه عمـران
إِن اللَّه اصطَفَى آَدم ونُوحا وآَلَ إِبراهيم وآَلَ  { :تعالى  المذكور في قوله

 ينالَملَى الْعع انرموهذا الذي فعلوه مع مـا  ،  ]٣٣/آل عمران) [٣٣(ع
قصـودهم  موعدم حصـول   التناقضِ ففيه من ، فيه من الافتراء والبهتان

لا ينقصه ذلك عنـد   أبيه أو ابنه كافراً وذلك أن كون الرجلُ، مالا يخفى 
 ، ٣٦٥الحـي فإن االله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ، االله شيئا 

بخلاف ،  كفاراً آباؤهموكان ،  آبائهممن  أفضلُ صحابةَومن المعلوم أن ال
                                                

قُولُوا اللَّهم صلِّى علَى « عن أَبِى مسعود قَالَ قيلَ يا رسولَ اللَّه كَيفَ نُصلِّى علَيك فَقَالَ  - ٣٦٤
كَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكبو دمحلَى آلِ معو دمحم ينالَمى الْعف يماهرلَى إِبكْتَ عارا ب

 جِيدم يدمح رواه أحمد بسند صحيح » إِنَّك  
إِن اللَّه فَالِقُ الْحب والنَّوى يخْرِج الْحي من الْميت ومخْرِج الْميت من { : قال تعالى  -  ٣٦٥

 } ]  ٩٥/الأنعام) [٩٥(فَكُون الْحي ذَلِكُم اللَّه فَأَنَّى تُؤْ



 ٢٦٠

لأن  ،بـه ويعـاب   ما يذم فإن هذا من أعظمِ،  قحبة يبغ ه زوجمن كونُ
 وأيضا فلو كان المؤمن،  أو ابنه عليه بخلاف كفر أبيه ذلك تدخلُ مضرةَ

واتْـلُ  {  : وقد قال تعـالى  ، هم مؤمنينكلَّ دمآلكان بنو  لا يلد إلا مؤمناً
  ـنلْ متَقَبي لَما ومهدأَح نلَ مانًا فَتُقُببا قُربقِّ إِذْ قَربِالْح مآَد نَيأَ ابنَب هِملَيع

 ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم ٢٧(الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك (  طْتَ إِلَـيسب لَئِن
تَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِنِّي أَخَافُ اللَّه رب الْعـالَمين  يدك لِ

)٢٨ (   ذَلِـكابِ النَّـارِ وحأَص نم فَتَكُون كإِثْمي وبِإِثْم وءتَب أَن إِنِّي أُرِيد
 ينالظَّالِم اءزقَ) ٢٩(ج هنَفْس تْ لَهعفَطَو     ـنم حـبفَأَص فَقَتَلَـه يـهتْلَ أَخ

 رِينارِي  ) ٣٠(الْخَاسـوفَ يكَي هرِيضِ لِيي الْأَرثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهعفَب
سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِي سـوأَةَ  

حبي فَأَصأَخ  ينمالنَّاد نوفي الصحيحين ، ] ٣١-٢٧/المائدة)  [٣١(م نع
 اللَّه دبرضى االله عنه  -ع-  ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم  -قَالَ قَالَ ر

-  »  ا ، لأَنَّـههمد نفْلٌ ملِ كالأَو منِ آدلَى ابع ا إِلاَّ كَانظُلْم لاَ تُقْتَلُ نَفْس
    ٣٦٦»من سن الْقَتْلَ أَولُ 

رسول االله صـلى االله   عم رضي االله عنه  وأيضا فهم يقدحون في العباس
ه إيمانُ عليه وسلم الذي تواتر ،الـذي مـات كـافراً    ويمدحون أبا طالب 

ففي الصـحيحين  ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ،  باتفاق أهل العلمِ
نرقَالَ أَخْب رِىهنِ الزا عتْ أَبرضا حقَالَ لَم أَبِيه نبِ عيسالْم نب يدعى س

 ولُ اللَّهسر هاءفَاةُ جـا   -صلى االله عليه وسلم  -طَالِبٍ الْوأَب هنْدع دجفَو
لَه إِلاَّ اللَّه أَى عم قُلْ لاَ إِ« جهلٍ وعبد اللَّه بن أَبِى أُميةَ بنِ الْمغيرة ، فَقَالَ 

 اللَّه نْدا عبِه لَك اجةً أُحمـةَ  . » ، كَليأَبِى أُم نب اللَّه دبعلٍ وهو جفَقَالَ أَب
 ولُ اللَّهسلْ رزي بِ فَلَمطَّلالْم دبع لَّةم نع غَبصلى االله عليه وسلم  -أَتَر

                                                
  ) ١٦٧٧(  ومسلم ) ٣٣٣٥(أخرجه البخاري-  ٣٦٦



 ٢٦١

دانه بِتلْك الْمقَالَة حتَّى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخـر مـا   يعرِضها علَيه ، ويعي -
كَلَّمهم علَى ملَّة عبد الْمطَّلبِ ، وأَبى أَن يقُولُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه قَـالَ قَـالَ    

 ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم  -ر-  »  ا لَـمم لَك نرتَغْفلأَس اللَّهو  أُنْـه
 نْكع « . لَ اللَّهفَأَنْز ) ينشْرِكوا لِلْمرتَغْفسي نُوا أَنآم ينالَّذو لِلنَّبِى ا كَانم

 ( ولِ اللَّهسى أَبِى طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرف لَ اللَّهأَنْزصلى االله عليه وسلم  -و- 
  ٣٦٧)للَّه يهدى من يشَاء إِنَّك لاَ تَهدى من أَحببتَ ولَكن ا( 
عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم وأخرجه مسلم  

 هملِع »  ـةاميالْق موا يبِه لَك دأَشْه إِلاَّ اللَّه قُلْ لاَ إِلَه « .   لاَ أَنقَـالَ لَـو
ما حملَه علَى ذَلِك الْجزع لأَقْررتُ بِهـا عينَـك   تُعيرنى قُريشٌ يقُولُون إِنَّ

 لَ اللَّهفَأَنْز )   شَـاءي ـنى مدهي اللَّه نلَكتَ وببأَح نى مدلاَ تَه ٣٦٨)إِنَّك  ،
 عن عباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ قَالَ يا رسولَ اللَّه هلْ نَفَعتَوفي الصحيحين 

نَعـم هـو فـى    « أَبا طَالِبٍ بِشَىء ، فَإِنَّه كَان يحوطُك ويغْضب لَك قَالَ 
  .٣٦٩» ضحضاحٍ من نَارٍ ، لَولاَ أَنَا لَكَان فى الدرك الأَسفَلِ من النَّارِ 

 رِىالْخُد يدعأَبِى س نرضى االله عنه  -وع- النَّبِى عمس صلى االله  - أَنَّه
لَعلَّه تَنْفَعه شَفَاعتى يوم الْقيامـة ،  « وذُكر عنْده عمه فَقَالَ  -عليه وسلم 

 اغُهمد نْهى مغْلي ، هيبلُغُ كَعبالنَّارِ ، ي ناحٍ مضحى ضلُ فعجأخرجاه » فَي
بل إنما ، مجرد نسبه على أحد ب وأيضا فإن االله لم يثنِ ٣٧٠في الصحيحين

إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَـاكُم   { : كما قال تعالى،  عليه بإيمانه وتقواه ييثن
 خَبِير يملع اللَّه وإن كان الناس معادن كمعادن ، ] ١٣/الحجرات) [١٣(إِن

                                                
  ) ٢٤(ومسلم برقم )  ٤٧٧٢(أخرجه البخاري  -  ٣٦٧
  )٢٥(برقم -  ٣٦٨
ما رق من الماء على وجه : الضحضاح )    ٢٠٩(  ومسلم ) ٦٢٠٨( البخاري برقم  - ٣٦٩

 الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار
 ) ٢١٠(   ومسلم  )٣٨٨٥( البخاري  -  ٣٧٠



 ٢٦٢

الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كمـا  
 ، فالمعدن هو مظنة حصول المطلوبِ،  ٣٧١ذلك في الحديث الصحيح ثبت

 الذي يحصل منه المطلوب خيراً الناقص وإلا كان المعدن فإن لم يحصلْ
في هـذا   رضي االله عنها عائشة مونهم يعظِّمن تناقضهم أنَّ وأيضاً، منه 
ا إن هذ ولا يعلمون أنرضي االله عنهما ،  طعنا في طلحة والزبير  المقامِ

كانـا   والزبيـر  طلحـةَ  فإن،  أوجه بذلك في علي فالطعن كان متوجهاً
 الناسِ وهما وهي من أبعد، بأمرها  لها مؤتمرينِ موافقينِ عائشةَ معظمينِ

: فيهما يقول  أن يقدح فإن جاز لرافضي، عليها  والمعاونة عن الفواحشِ
بأي وجه رسول االله صلى االله عليه تلقون وسلم مع أن منـا لـو    الواحد

وسافر بها مع أن ذلك ، ها حتى أخرجها من منزلِ تحدث مع امرأة غيره
إنما جعلها بمنزلة التي يأتمر بأمرها ويطيعها الملكة، إ ولم يكنهـا  خراج

لمظان الفاحشة أن يقول كان لنا صبي : بأي يلقى رسول االله صلى  وجه
اتلَق االله عليه وسلم من عليها أعوانَ وسلطَ امرأتهـ ه  بهـا   ى عقـروا حتَّ

 وأعداؤها حولها يطوفون بهـا كالمسـبية  ، ها بعيرها وسقطت من هودجِ
التي أحاط به من يقصد باءها س ،ومعلوم أن هذا في مظنة لأهلِ الإهانة 

ها هـا وسـبي  على قهرها وإذلالِ الأجانبِ ها وتسليطها وسبائِوهتك الرجلِ
  لـة العظيمة المبج الملكة ها بمنزلةها من منزلِإخراجِ من ها أعظمهانوامت

فـي   ها ولا ينظـر ستر أحد ولا يهتك، إلا بإذنها إليها أحد يالتي لا يأت
                                                

« قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عن رسولِ اللَّه  -رضى االله عنه  - عن أَبِى هريرةَ  - ٣٧١
رخَي ونتَجِدوا ، وهلاَمِ إِذَا فَقى الإِسف مهاريخ ةيلاهى الْجف مهاريخ ، نادعم النَّاس ونتَجِد 

  ) ٣٤٩٣(  أخرجه البخاري . » ا الشَّأْنِ أَشَدهم لَه كَراهيةً النَّاسِ فى هذَ
النَّاس معادن كَمعادنِ الْفضة والذَّهبِ خيارهم فى « وعن أَبِى هريرةَ بِحديث يرفَعه قَالَ 

رواح جنُود مجنَّدةٌ فَما تَعارفَ منْها ائْتَلَفَ وما تَنَاكَر الْجاهلية خيارهم فى الإِسلاَمِ إِذَا فَقُهوا والأَ
 )٢٣٧٨(رواه مسلم .»منْها اخْتَلَفَ 



 ٢٦٣

بل  ، يحملونها الأجانبولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من ، ها خدرِ
 أختها وخلـوةُ  لزبير ابناالله بن ا عبد ها مثلُمن محارم كان في العسكرِ

ابن الزبير بها ومسه بالكتاب والسنة والإجماع  لها جائز ، وكذلك سـفر 
المرأة مع ذي محرموهي لم تسـافر  ، بالكتاب والسنة والإجماع  ها جائز

قاتلوها فلولا أنه كـان فـي    وأما العسكر الذين، منها  إلا مع ذي محرمٍ
العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يد ولهـذا  ،  ه إليها الأجانـب

دعت عائشة رضي االله عنها على من مد يدوقالت ، إليها  ه :يد من هذه 
فـي  : فقالت  الآخرة، في الدنيا قبل  ةَأي أخي: فقال ؟ بالنارِ  ها االلهُأحرقَ

قولون أنتم ت:  ولو قال المشنع،  فأحرق بالنار بمصر الآخرة، الدنيا قبل 
الحسينِ آل إن بوا لما قتلَس بهـم إلا   ولم يفعلْرضي االله عنه ،   الحسين
حيث اسـتول  بعائشةَ علَجنس ما فُ منوردت إلـى بيتهـا   ، عليهـا   ي ،

علـيهم وردوا إلـى أهلـيهم     ياستول الحسينِ آلوكذلك  ،نفقها وأعطيتْ
قـد   فعائشـةُ  بويةواستحلالا للحرمة الن فإن كان هذا سبباً ، وأعطوا نفقة

وهم يشـنِّ ، االله صلى االله عليه وسلم  رسولِ حرمةُ ببت واستحلتْسعون 
ويزعمون فاطمةَ الشام طلب أن يسترقَّ أهلِ أن بعض وأنها  الحسينِ بنت

فالذين طلبوا من ،  وقع وهكذا إن كان، بديننا  الله حتى تكفر لا ها: قالت 
ويغنموا ، وصفين ن قاتلهم من أهل الجملِى مسبرضي االله عنه أن ي يعل

من هؤلاء  جرماً أموالهم أعظم ،وغيرها بوا عائشةَوكان في ذلك لو س ، 
عليـه   مصـرين  كانوا متدينين به يلبوا ذلك من علطثم إن هؤلاء الذين 

طوقاتلهم على ذلك وذلك الذي  ،إلى أن خرجوا على علياسـترقاق   لب
 هذا تديناً ولا فعلَ له ولا حجةَ لا شوكةَ مجهولٌ واحد الحسينِ بنت مةَطفا
 ،ا منعه سلطانُولمه من ذلك امتنع  ،فكان المستحلون  لـدماء  المـؤمنين 

هم وأموالِوحرمرسول االله صلى االله عليه وسلم فـي عسـكر   هم وحرمة 



 ٢٦٤

)فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر عل ، )عليرضي االله عنه هـم   ي
ولهذا أمر النبي صلى االله ، رضي االله عنه  معاويةَعسكرِ  من شرارِ شر

والرافضـة   ،وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم ، ٣٧٢عليه وسلم بقتلهم
أكذب وأجهلُ منهم وأظلم إلى الكفرِ وأقرب والنفاق لكنهم  مـنهم   أعجـز
 ـ وبهذا وأمثالـه ضـعف  ،  يوكلا الطائفتين من عسكر عل،  وأذلُّ  يعل

وعجز عن مقاومة والمقصود هنا أن ما يذكرونه مـن   ،  من كان بإزائه
منه فـي   بما هو أعظم ينقلب رضي االله عنهما  القدح في طلحة والزبير

وأنـه  ،  فيما فعـلَ  ا كان مجتهداًعلي أجابوا عن ذلك بأن فإن،  علي حقِّ
 كانا مجتهدينِ والزبير حةُنعم وطل:  قيلَ ، من طلحة والزبير أولى بالحقِّ

رضي االله عنها  هما بعائشةَفعلُ لكن لم يبلغْ، منهما  وإن كان أفضلَ يوعل
طلحـة   إن كـان فعـلُ   ولكن، منهما  جراًأأعظم  يفعل علي فعلُ ما بلغَ

،  الذنبِ القدر وعظم كبر فتقاوم،  ذنباً أعظم يعل ففعلُ والزبير معها ذنباً
 ـ ، لأنهما أتيا بها ، وجا عليا إلى ذلك حهما أ: فإن قالوا   يفما فعلـه عل

 عمار لما قيل له قد قتلَ وهكذا معاويةُ: قيل ،  إليهما لا إلى علي مضافٌ
وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية قال أو نحن قتلناه ، 

                                                
٣٧٢  -  ىلنِ غَفَلَةَ  قالَ قَالَ عب ديورضى االله عنه  - عن س -  ولِ اللَّهسر نع ثْتُكُمدإِذَا ح - 

واللَّه ، لأَن أَخر من السماء أَحب إِلَى من أَن أَكْذب علَيه ، وإِذَا حديثًا فَ -صلى االله عليه وسلم 
 ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّى سةٌ ، وعخَد برالْح فَإِن نَكُميبى ونيا بيمف ثْتُكُمدصلى االله عليه وسلم  - ح

آخرِ الزمانِ ، حداثُ الأَسنَانِ ، سفَهاء الأَحلاَمِ ، يقُولُون من خَيرِ  سيخْرج قَوم فى« يقُولُ  -
الر نم مهقُ السرما يينِ كَمالد نم قُونرمي ، مهنَاجِرح مانُهإِيم اوِزجلاَ ي ، ةرِيلِ الْبقَو ، ةيم

أخرجه البخاري » قْتُلُوهم ، فَإِن فى قَتْلهِم أَجرا لِمن قَتَلَهم يوم الْقيامة فَأَينَما لَقيتُموهم فَا
 وحديثهم متواتر) ٦٩٣٠(



 ٢٦٥

إن كانـت هـذه   ف ، ٣٧٣إنما قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا
بأن طلحة والزبير هما فعلا بعائشة مـا   من احتج فحجةُ مردودةً الحجةُ
، أيضـا   لها واستيلائهم عليها مردودةٌ يعسكر عل عليها من إهانة جرى
 والرافضـةُ  ، معاوية رضي االله عنـه  جةُح قبلتْ هذه الحجةُ بلتْوإن قُ

قولهم  لتي تستلزم فسادوأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة ا
 ، بنظيرها بنظيرها عليهم فسد قولهم المنقوض فإنه إن احتج ، وتناقضهم

هي في نفسها بنظيرها بطلتْ وإن لم يحتج، بـين   لأنه لا بد من التسوية
ومن أَضلُّ { ، الهوى الذي لا علم معه  منتهاهم مجرد ولكن ، المتماثلينِ

وه عنِ اتَّبمم  ينالظَّـالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن اللَّه نى مدرِ هبِغَي ٥٠(اه  (
مـن   على أن عليا أفضـلُ  أهل السنة متفقون وجماهير، ] ٥٠/القصص[

ن لما افترقوا في خلافته فطائفة قاتلته وطائفـة  ومالمسلو ، طلحة والزبير
بـالحق كمـا ثبـت فـي      قاتلت معه كان هو وأصحابه أولى الطائفتين

 -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى سعيد الْخُدرِى أَن رسولَ اللَّه الصحيحين 
تَمرقُ مارِقَةٌ فى فُرقَة من النَّاسِ فَيلى قَتْلَهم أَولَى الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ « قَالَ 

رضـي االله    هم عليهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتل ٣٧٤»
                                                

لَما قُتلَ عمار بن ياسرٍ : عن أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمر بنِ حزمٍ ، عن أَبِيه ، قَالَ   - ٣٧٣
قُتلَ عمار ، وقَد قَالَ : ه عنْه ، دخَلَ عمرِو بن حزمٍ ، علَى عمرِو بنِ الْعاصِ ، فَقَالَ رضي اللَّ

تَقْتُلُه الْفئَةُ الْباغيةُ ، فَقَام عمرو بن الْعاصِ فَزِعا حتَّى دخَلَ : رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
قُتلَ عمار فَماذَا ؟ : قُتلَ عمار ، فَقَالَ معاوِيةُ : ما شَأْنُك ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه معاوِيةُ  علَى معاوِيةَ ،
تَقْتُلُه الْفئَةُ الْباغيةُ ، فَقَالَ لَه : سمعتُ رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم يقُولُ : فَقَالَ عمرو 

ضتَ في بولِك ، أَو نَحن قَتَلْنَاه ، إِنَّما قَتَلَه علي وأَصحابه ، جاؤُُوا بِه حتَّى أَلْقَوه دح: معاوِيةُ 
  بين سيوفَنَا: بين رِماحنَا ، أَو قَالَ 

ولَم يخَرجاه هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط الشَّيخَينِ ، ) ٢٦٦٣( أخرجه الحاكم  في المستدرك
  بِهذه السياقَة ،وهو صحيح كما قال

 طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته: المارقة ) ١٠٦٥(أخرجه مسلم برقم -  ٣٧٤
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من معاوية رضي االله عنـه   أنهم كانوا أولى بالحقِّ فعلم، وأصحابه عنه 
 ذي حـقٍّ  كلَّ ويعطون،  وعدلٍ أهل السنة يتكلمون بعلمٍ لكن، وأصحابه 

  .٣٧٥ هحقَّ
  الرافضة ؟ مذهب الذي ابتدع منِ -٣٦

السـابقون  لكان أبو بكر وعمر و لو كان الحق كما تقوله الرافضةُ -٣٦ج
 ،وظلماً جهلاً وأعظمهم الأرضِ أهلِ من شرارِ رضي االله عنهم  الأولون

حيث عمدوا عقب موت نبيهم صلى االله عليه وسلم فبدروا وظلموا لوا وغي
الوصي  ،وفعلوا بنبوة ـ محمد   اليهـود  هصلى االله عليه وسلم ما لم تفعلْ

والنصارى عقب الصلاةُموسى والمسيح عليهما  موت  فـإن  ،  والسـلام
اليهود والنصارى لم يفعلوا عقإن  ، موت أنبيائهم ما تقوله الرافضـةُ  ب

 وعلى قولهم تكون، هؤلاء فعلوه عقب موت النبي صلى االله عليه وسلم 
هذه الأمة شر ٣٧٦للناس أخرجتْ أمة  ،وكـل  ، ها ويكون سابقوها شرار

وهو مما يبين أن الذي  ، الإسلامِ من دين هذا مما يعلم بالاضطرار فساده
ابتدع مذهب ملحداً كان زنديقاً الرافضة ولـم   ، ا لدين الإسلام وأهلهعدو

  .والقدرية كالخوارجِ المتأولين يكن من أهل البدعِ
وإن كان قولُ الرافضة راج بعد ذلك على قومٍ فيهم إيمان لفرط جهلهم ، 

عٍ كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنـت  أي دا: ومما يبين ذلك أن يقالَ 
أبي بكر  رضي االله عنهما ، ويقاتلوا معها عليا ، ولا ينصرون فاطمـة  

                                                
  فما بعد  )١٩٠ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٧٥
ر أُمة كُنْتُم خَي{  :وهذا بعكس ما وصفهم االله تعالى بكتابه العزيز  حيث يقول : قلت  - ٣٧٦

كتَابِ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُون بِاللَّه ولَو آَمن أَهلُ الْ
 قُونالْفَاس مهأَكْثَرو نُونؤْمالْم منْهم ما لَهرخَي ١١٠/آل عمران) [١١٠(لَكَان [{  
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 بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقاتلون معها ومع زوجِها الوصي
  !!أبا بكر وعمر ؟؟

م فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسةَ ويكرهون إمارةَ علي عليه
كان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكرٍ بطريق الأولى،  فإن رياسةَ 
بيت علي أحب إليهم من رياسة بيت أبي بكرٍ ، ولهذا قال صـفوان بـن   

واالله لأن يربنـي  : أمية يوم حنين لما ولَّوا مدبرين وقالَ بعض الطلقـاء  
صفوان رأس رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من ثقيف،  و

الطلقاء كان أن يربيه رجلٌ من بني عبد مناف أحب إليه مـن أن يربـه   
رجلٌ من بني تيم ، فحب الرياسة إذا كان هو الداعي كان يدعوهم إلـى  
تقديم بني هاشم على بني تيم باتفاق العقلاء ، ولو لم يقدموا عليا لقـدموا  

وافقتهم على المطالب الدنيوية مـن  العباس، فإن العباس كان أقرب إلى م
أبي بكرٍ،  فإن كانوا قد أقدموا على ظلمِ الوصي الهاشمي لئلا يحملَهـم  
  مع الرياسـة لُ مطالبهممن يحص على الحقِّ الذي يكرهونه،  كان تقديم
الهاشمية وهو العباس أولى وأحرى من أبي بكر،  الذي لا يعينهم علـى  

ا يحملهم عليه ملعباسِ ، ويحملهم على الحقِّ المر أكثر ممطالبهِم كإعانة ا
 ولو أريد،  لكان ذلك من أبي بكر أكرهمر ٌّ حقٌّ من علي فلو كره ي،عل

هم فعـدولِ  ،أقرب يها عند العباس وعللكان طلب ، من أبي بكر دنيا حلوةً
دليلٌ وغيرهما إلى أبي بكرٍ وعن العباسِ عن علي على أن وضعوا  القوم

 ، مـن بابـه   الأرشد وأتوا الأمر ، وه في إهابهوأقر ، في نصابه الحقَّ
، رضي االله عنه أبي بكرٍ  تقديم وأنهم علموا أن االله ورسوله كانا يرضيانِ

ظاهراً لهم علماً ن معلوماًاك وهذا أمر ناًبي، لما رأوه وسمعوه  من النبـي 
النبي صلى االله  فعلموا من تفضيلِ ، هم لهصحبت صلى االله عليه وسلم مدةَ

 هتقديم ما أوجب والسماعِ والتجربة المشاهدة بطولِ عليه وسلم لأبي بكرٍ
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ليس فيكم مـن تقطـع إليـه     : رضي االله عنه ولهذا قال عمر،  هوطاعتَ
لا  مكشوفةٌ على غيره ظاهرةٌ هأراد أن فضيلتَ،  ٣٧٧الأعناق مثل أبي بكر

                                                
٣٧٧ - ع نعننِ بمحالر دبع أَن هراسٍ أَخْببع ناب أَن ودعسنِ مةَ بتْبنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديب 

 هلحإِلَى ر عجر فواسٍ  - عبع نأَنَا  -قَالَ ابى وندجفَو فوع ننِ بمحالر دبكُنْتُ أُقْرِئُ عو
الْخَطَّابِأَنْتَظ نب رما عهجح ةجرِ حى آخنًى فبِم ذَلِكو هر . إِن فوع ننِ بمحالر دبقَالَ ع

فَقَالَ عمر إِنِّى . رجلاً أَتَى عمر بن الْخَطَّابِ فَقَالَ إِن فُلاَناً يقُولُ لَو قَد ماتَ عمر بايعتُ فُلاَناً
قَالَ عبد . م الْعشيةَ فى النَّاسِ فَمحذِّرهم هؤُلاَء الرهطَ الَّذين يرِيدون أَن يغْصبوهم أَمرهمقَائِ

و مهغَاءغَوالنَّاسِ و اععر عمجي مسوالْم لْ فَإِنلاَ تَفْع يننؤْمالْم يرا أَمنِ فَقُلْتُ يمحالر ينالَّذ مإِنَّه
وهعفَلاَ ي ا أُولَئِكبِه يرطقَالَةً يتَقُولَ م ى النَّاسِ فَأَخْشَى أَنتَ فإِذَا قُم كسلجلَى مع ونبغْللاَ يا و

السو ةرالْهِج ارا دينَةَ فَإِنَّهدالْم متَّى تَقْدح نلَكا وهعاضولَى ما عوهعضالنَّاسِ ي اءلَمبِع تَخْلُصو نَّة
  .وأَشْرافهِم فَتَقُولَ ما قُلْتَ متَمكِّناً فَيعون مقَالَتَك ويضعونَها مواضعها

فَلَما قَدمنَا . مهفَقَالَ عمر لَئِن قَدمتُ الْمدينَةَ سالِماً صالِحاً لأُكَلِّمن بِها النَّاس فى أَولِ مقَامٍ أَقُو
فَقُلْتُ لِمالِك وما  - الْمدينَةَ فى عقبِ ذى الْحجة وكَان يوم الْجمعة عجلْتُ الرواح صكَّةَ الأَعمى 

درالْبو ررِفُ الْحعلاَ ي جخَر ةاعس الِى أَىبلاَ ي ى قَالَ إِنَّهمكَّةُ الأَعذَا  صه ونَحتُ  -ودجفَو
م أَنْشَب أَن سعيد بن زيد عنْد ركْنِ الْمنْبرِ الأَيمنِ قَد سبقَنى فَجلَستُ حذَاءه تَحك ركْبتى ركْبتَه فَلَ

ذَا الْملَى هةَ عيشالْع قُولَنقُلْتُ لَي تُهأَيا رفَلَم رمع طَلَعلَهقَب دأَح هلَيا عا قَالَهقَالَةً مرِ مقَالَ . نْب
دقُلْ أَحي ا لَمقُولَ مي تَ أَنيسا عفَقَالَ م ذَلِك ديز نب يدعس ا . فَأَنْكَررِ فَلَمنْبالْم لىع رمع لَسفَج

هو أَهلُه ثُم قَالَ أَما بعد أَيها النَّاس فَإِنِّى قَائِلٌ مقَالَةً قَد قُدر  سكَتَ الْمؤَذِّن قَام فَأَثْنَى علَى اللَّه بِما
هتْ بِه لِى أَن أَقُولَها لاَ أَدرِى لَعلَّها بين يدى أَجلى فَمن وعاها وعقَلَها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انْتَ

لَم نمو لَتُهاحداً  رمحثَ معالَى بتَعو كارتَب اللَّه إِن لَىع بكْذي أَن لُّ لَها فَلاَ أُحهعصلى االله -ي
بِالْحقِّ وأَنْزلَ علَيه الْكتَاب وكَان مما أَنْزلَ علَيه آيةُ الرجمِ فَقَرأْنَاها ووعينَاها  -عليه وسلم

ر مجرو ولُ اللَّهقُولَ  -صلى االله عليه وسلم- سي أَن انمطَالَ بِالنَّاسِ ز فَأَخْشَى إِن هدعنَا بمجرو
 ا اللَّهلَهأَنْز قَد ةفَرِيض كلُّوا بِتَرضلَّ فَيجو زع تَابِ اللَّهى كمِ فجةَ الرآي لَّ قَائِلٌ لاَ نَجِدجو زع

كَفَالر نَةُ أَويالْب تإِذَا قَام اءالنِّسالِ وجالر نم نصنَى إِذَا أَحز نلَى مقٌّ عح تَابِ اللَّهى كف مج ان
رغَبوا عن الْحبلُ أَو الاعترافُ أَلاَ وإِنَّا قَد كُنَّا نَقْرأُ لاَ تَرغَبوا عن آبائِكُم فَإِن كُفْراً بِكُم أَن تَ

 ولَ اللَّهسر إِنأَلاَ و ائِكُمقَالَ  - صلى االله عليه وسلم-آب » نى ابيسع ا أُطْرِىى كَمونلاَ تُطْر
 ولُهسرو اللَّه دبفَقُولُوا ع اللَّه دبا أَنَا عفَإِنَّم لاَمالس هلَيع ميرقَائِ. »م ى أَنلَغَنب قَدقُولُ وي نْكُملاً م

 أَلاَ وإِنَّها لَو قَد ماتَ عمر بايعتُ فُلاَناً فَلاَ يغْتَرن امرؤٌ أَن يقُولَ إِن بيعةَ أَبِى بكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً
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تحتاج ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار ، ونظرٍ إلى بحث : 
                                                                                                                                       

والْي يكُمف سلَيا وهقَى شَرلَّ وجو زع اللَّه إِنأَلاَ و ثْلُ أَبِى كَانَتْ كَذَلِكنَاقُ مالأَع هإِلَي تُقْطَع نم م
 ولُ اللَّهسر فِّىتُو ينرِنَا حخَب نم كَان إِنَّهكْرٍ أَلاَ وصلى االله عليه وسلم-ب -  ريبالزا ويلع أَن

ولِ اللَّهسر ةَ بِنْتمفَاط تيى با تَخَلَّفُوا فمهعم كَان نمنَّا  -صلى االله عليه وسلم- وتَخَلَّفَتْ عو
ا أَبي كْرٍ فَقُلْتُ لَهإِلَى أَبِى ب وناجِرهالْم عتَماجةَ وداعى سنب يفَةقى سا فهعمبِأَج اركْرٍ الأَنْصا ب

 مهارِ فَانْطَلَقْنَا نَؤُمالأَنْص ننَا مانقْ بِنَا إِلَى إِخْوى انْطَلا لَنَا الَّذانِ فَذَكَرالِحلاَنِ صجنَا ريتَّى لَقح
الأَنْص نم ؤُلاَءانَنَا هإِخْو فَقُلْتُ نُرِيد اجِرِينهالْم شَرعا مي ونتُرِيد نفَقَالاَ أَي مالْقَو نَعفَقَالاَ . ارِص

فَقُلْتُ واللَّه لَنَأْتينَّهم فَانْطَلَقْنَا حتَّى . م يا معشَر الْمهاجِرِينلاَ علَيكُم أَن لاَ تَقْربوهم واقْضوا أَمركُ
من هذَا  جِئْنَاهم فى سقيفَة بنى ساعدةَ فَإِذَا هم مجتَمعون وإِذَا بين ظَهرانَيهِم رجلٌ مزملٌ فَقُلْتُ

بع نب دعةَفَقَالُوا ساد .جِعقَالُوا و ا لَهلَّ . فَقُلْتُ مجو زع لَى اللَّهفَأَثْنَى ع مهيبخَط نَا قَاملَسا جفَلَم
عا مي أَنْتُملاَمِ وةُ الإِسيبكَتلَّ وجو زع اللَّه ارأَنْص نفَنَح دعا بقَالَ أَمو لُهأَه وا هاجِبِمهالْم شَر رِين

فَلَما سكَتَ . رهطٌ منَّا وقَد دفَّتْ دافَّةٌ منْكُم يرِيدون أَن يخْزِلُونَا من أَصلنَا ويحضنُونَا من الأَمرِ
بِى بكْرٍ وقَد كُنْتُ أَردتُ أَن أَتَكَلَّم وكُنْتُ قَد زورتُ مقَالَةً أَعجبتْنى أَردتُ أَن أَقُولَها بين يدى أَ

 قَرأَونِّى وم لَمأَح كَان وهو دالْح ضعب نْهارِى مأُد .كللَى رِسكْرٍ عو بفَقَالَ أَب.  
ى تَزى فتْنبجأَع ةمكَل نم كا تَرم اللَّهو قَرأَونِّى وم لَمأَع كَانو هبأُغْض تُ أَنوِيرِى إِلاَّ فَكَرِه
م تَعرِف قَالَها فى بديهته وأَفْضلَ حتَّى سكَتَ فَقَالَ أَما بعد فَما ذَكَرتُم من خَيرٍ فَأَنْتُم أَهلُه ولَ

اراً ودباً وبِ نَسرطُ الْعسأَو مشٍ هيقُر نم ىذَا الْحإِلاَّ لِه رذَا الأَمه برالْع دأَح يتُ لَكُمضر قَد
ئْتُما شمهنِ أَيلَيجنِ الرذَيا . ههرا قَالَ غَيمم هأَكْر احِ فَلَمرنِ الْجةَ بديبأَبِى ع دبِيى ودأَخَذَ بِيو

مٍ أَحب إِلَى من أَن أَتَأَمر علَى قَومٍ فيهِم وكَان واللَّه أَن أُقَدم فَتُضرب عنُقى لاَ يقَربنى ذَلِك إِلَى إِثْ
و كَّكحا الْملُهذَيارِ أَنَا جالأَنْص نفَقَالَ قَائِلٌ م توالْم نْدى عنَفْس رتَغَي كْرٍ إِلاَّ أَنو با أَبقُهذَيع

عا مي يرأَم نْكُممو يرنَّا أَمم بجرشٍالْميقُر شَر .-  كَّكحا الْملُهذَينَى أَنَا جعا مم الِكفَقُلْتُ لِم
قَالَ وكَثُر اللَّغَطُ وارتَفَعت الأَصواتُ حتَّى  - . وعذَيقُها الْمرجب قَالَ كَأَنَّه يقُولُ أَنَا داهيتُها

 كدطْ يسلاَفَ فَقُلْتُ ابخْتيتُ الاخَش هعايب ثُم وناجِرهالْم هعايبو تُهعايفَب هدطَ يسكْرٍ فَبا با أَبي
وقَالَ . فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّه سعداً. الأَنْصار ونَزونَا علَى سعد بنِ عبادةَ فَقَالَ قَائِلٌ منْهم قَتَلْتُم سعداً

وجدنَا فيما حضرنَا أَمراً هو أَقْوى من مبايعة أَبِى بكْرٍ خَشينَا إِن فَارقْنَا الْقَوم عمر أَما واللَّه ما 
ن الِفَهم فَيكُوولَم تَكُن بيعةٌ أَن يحدثُوا بعدنَا بيعةً فَإِما أَن نُتَابِعهم علَى ما لاَ نَرضى وإِما أَن نُخَ

عايى بةَ لِلَّذعيلاَ بو ةَ لَهعيفَلاَ ب ينملسالْم ةشُوررِ مغَي نيراً عأَم عايب نفَم ادفَس يهف ةً أَنرتَغ ه
ذَينِ لَقياهما عويم بن قَالَ مالِك وأَخْبرنى ابن شهابٍ عن عروةَ بنِ الزبيرِ أَن الرجلَينِ اللَّ. يقْتَلاَ

ىدع نب نعمةَ وداعوهو حديث صحيح) ٣٩٨(رواه أحمد في مسنده .س  
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وهـم  ،  ٣٧٨نا وسيدنا وأحبنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمأنت خير
يونَقرعلى ذلك ولا ينازعه منهم أحد  ه ، حتى أن المنازعين في الخلافـة 

 أحـب  هأو غير يبل عل ولا قال أحد ، لم ينازعوا في هذا من الأنصارِ
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أو خير ومن المعلوم ،  أو أفضلُ منه

أنه يمتنع ما عادةَفي العادة لا سي م م وقولهِدينهِ كمالَ الصحابة المتضمنة
هـم  بـل كلُّ ،  علـي  تفضـيلِ  المتضمنِ منهم بالحقِّ أحد ألا يتكلم بالحقِّ

غيرِمن  على تفضيل أبي بكرٍ موافقون رغبة فيه ٣٧٩ ولا رهبة.  
                                                

 -أَن رسولَ اللَّه  - صلى االله عليه وسلم  - زوجِ النَّبِى  - رضى االله عنها  - عن عائِشَةَ  -  ٣٧٨
فَقَام عمر يقُولُ  - قَالَ إِسماعيلُ يعنى بِالْعالِية  - نْحِ ماتَ وأَبو بكْرٍ بِالس -صلى االله عليه وسلم 

 ولُ اللَّهساتَ را مم اللَّهى .  - صلى االله عليه وسلم  - وف قَعي ا كَانم اللَّهو رمقَالَ عقَالَتْ و
أَي نقْطَعفَلَي اللَّه ثَنَّهعبلَيو ى إِلاَّ ذَاكنَفْس ملَهجأَرالٍ ورِج ىولِ . دسر نكْرٍ فَكَشَفَ عو بأَب اءفَج

 لاَ  -صلى االله عليه وسلم  - اللَّه هدى بِيى نَفْسالَّذتًا ، ويما ويتَ حبى طأُمقَالَ بِأَبِى أَنْتَ و لَهفَقَب
فَلَما تَكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر   . رج فَقَالَ أَيها الْحالِفُ علَى رِسلك ثُم خَ. يذيقُك اللَّه الْموتَتَينِ أَبدا 

فَإِن  -صلى االله عليه وسلم  -فَحمد اللَّه أَبو بكْرٍ وأَثْنَى علَيه وقَالَ أَلاَ من كَان يعبد محمدا 
) إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون ( وقَالَ . ان يعبد اللَّه فَإِن اللَّه حى لاَ يموتُ محمدا قَد ماتَ ، ومن كَ

م وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُ( وقَالَ 
 - قَالَ فَنَشَج النَّاس يبكُون ) قَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شَيئًا وسيجزِى اللَّه الشَّاكرِين ومن ينْ

أَمير واجتَمعت الأَنْصار إِلَى سعد بنِ عبادةَ فى سقيفَة بنى ساعدةَ فَقَالُوا منَّا أَمير ومنْكُم  - قَالَ 
تَكَلَّمي رمع باحِ ، فَذَهرالْج نةَ بديبو عأَبالْخَطَّابِ و نب رمعكْرٍ وو بأَب هِمإِلَي بفَذَه ، كَتَهفَأَس 

قَد أَعجبنى خَشيتُ أَن أَبو بكْرٍ ، وكَان عمر يقُولُ واللَّه ما أَردتُ بِذَلِك إِلاَّ أَنِّى قَد هيأْتُ كَلاَما 
رالأُم ننَح هى كَلاَملَغَ النَّاسِ فَقَالَ فأَب كْرٍ فَتَكَلَّمو بأَب تَكَلَّم كْرٍ ، ثُمو بأَب لُغَهبلاَ ي اءرزالْو أَنْتُمو اء

فَقَالَ أَبو بكْرٍ لاَ ، ولَكنَّا . مير ومنْكُم أَمير فَقَالَ حباب بن الْمنْذرِ لاَ واللَّه لاَ نَفْعلُ ، منَّا أَ. 
. عبيدةَ الأُمراء وأَنْتُم الْوزراء هم أَوسطُ الْعربِ دارا ، وأَعربهم أَحسابا فَبايعوا عمر أَو أَبا 

أَنْتَ ، فَأَنْتَ س كعايلْ نُبب رمفَقَالَ ع ولِ اللَّهسنَا إِلَى ربأَحنَا ورخَينَا ودصلى االله عليه وسلم  -ي
فَقَالَ عمر قَتَلَه اللَّه . فَأَخَذَ عمر بِيده فَبايعه ، وبايعه النَّاس ، فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُم سعد بن عبادةَ .  -

  )٣٦٦٧(رواه البخاري 
  فما بعد  )٢٠٣ص /  ٤ج ( - السنة النبوية منهاج  -  ٣٧٩
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٣٧- ؟ –رضي االله عنه  –علياً  بماذا يصفون  
 بأنه كان هو الناصر عليا فإنّهم يصفون: ٣٨٠ الرافضة يتناقضون -٣٧ج

 ـ لمـا قـام   الذي لولاه –صلى االله عليه وسلم  –لرسول االله   ، ثـم  هدينُ
٣٨١.المنافي لذلك والذلِّ بالعجزِ يصفونه  

  من إبليس  اشر يجعلون الصحابةَ ةُالرافض -٣٨
 ا من إبليسمن جعل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم شر -٣٨ج

علـى   والعدوانِ ، والمؤمنين ورسوله على االلهِ في الافتراء ى غايةًفما أبقَ
منـوا فـي   آواالله ينصر رسله والذين  ، في مثل هذا المقامِ خير القرونِ

 والهوى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا الحد ، ٣٨٢يقوم الأشهادالحياة الدنيا ويوم 
فقد أخرج صاحبه فنسـأل االلهَ  ، والـدينِ  عن العلمِ فضلاً العقلِ عن ربقة 

 ، الكلامِ هذا مثلِ أصحاب أن يذلَّ ا على االلهِحق وإن،  ةمن كل بلي العافيةَ
لعباده المؤمنين وينتصر، وغيرهم من من أصحاب نبيه  هؤلاء المفتـرين 
٣٨٣  الظالمين.  

  شيوخهم  حالُ -٣٩
ولا  فلا يكون رافضـي ،  وإما جاهلٌ هؤلاء الرافضة إما منافقٌ -٣٩ج

لا ، صلى االله عليه وسلم  بما جاء به الرسولُ أو جاهلاً إلا منافقاً جهمي
به مع الإيمانِ بما جاء به الرسولُ عالماً يكون فيهم أحد ، مخـالفتَ  فإنم ه

                                                
  )٢٨٢ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٨٠
وذلك لأنه بايع الخلفاء الذين سبقوه ، فيزعم هؤلاء الأفاكين أنه بايعهم تقية ومكرها ،  -  ٣٨١

  !!!فأين ذهبت شجاعته إذا؟؟
) ٥١(وا في الْحياة الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشْهاد إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذين آَمنُ{  :قال تعالى  -  ٣٨٢

  }]  ٥٣-٥١/غافر)  [٥٢(يوم لَا ينْفَع الظَّالِمين معذرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ 
/  ١ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٣٠٤ص /  ٤ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٨٣

 )١٣٢ص 
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إلا  م عليه لا يخفى قـطُّ وكذبهصلى االله عليه وسلم   به الرسول لما جاء
في الجهلِ على مفرط وشيوخُ ،ىوالهويعلمون  فيهم طوائفُ هم المصنفون

وهـذا  ، م عليهم فون لهم لرياستهِيصنِّ ولكن،  كذب مما يقولونه أن كثيراً
أحدهم  فإن كان ، أتباعه جلِلأ صنفَ ولكن، بهذا  الناس ههميتَّ فُالمصنِّ

يعلم باطلٌ أن ما يقوله ويظهره  ،فهـو مـن    من عند االلهِ حقٌّ ويقول إنه
فَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب  {:الذين قال االله تعالى فيهم  اليهود علماء جنسِ

تَروا بِه ثَمنًا قَليلًا فَويلٌ لَهـم ممـا   بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من عنْد اللَّه لِيشْ
 ونبكْسا يمم ملٌ لَهيوو يهِمدتْ أَي٧٩/البقرة) [٧٩(كَتَب [ ، وإن كان يعتقـد 

دلَّ حقٌّ أنه ذلك على نهاية جهله وضلاله   
كنتَ فإن إو      مصيبةٌ لا تدري فتلكتدري فالمصيبةُ كنتَ ن ٣٨٤ أعظم  

   في أبي جعفر الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق  رأيه -٤٠
ولأقـوالهم  ، لا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين وأئمة الدين -٤٠ج

ما يستحقُّ والقدرِ من الحرمةه مأمثاله، لكن كثير  مما ينقل عنهم كـذب، 
 ـ ، بين الثقات وغيرهموالتمييزِ ، بالأسانيد مله لا خبرةَ والرافضةُ م بل ه

الكتاب كلُّ أهلِ في ذلك من أشباه عـن   في الكتـب منقـولاً   ما يجدونه
مـا   بالأسـانيد  لهم من الخبـرة  فإن ةبخلاف أهل السنَّ، أسلافهم قبلوه 

٣٨٥ والكذب  يميزون به بين الصدق.  
    –رضي االله عنه  – أهل السنة إلى علي نظرة -٤١

 ـ  أما علي -٤١ج  ،نة يحبونـه ويتولونـه  رضي االله عنه فإن أهـل الس
ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، نصفُ لكن رعيته 

                                                
ص /  ١ج ( -والمنتقى من منهاج الاعتدال )١٠٥ص /  ٥ج ( -منهاج السنة النبوية  - ٣٨٤

١٢٢( 
 )١٠٧ص /  ٥ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٨٥
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يطعنون في عدله  ،رونهيكفِّ فالخوارج، بيتـه   الخوارج من أهـلِ  وغير
 رضي االله عنـه   عثمان وشيعةُ ،هميقولون إنه لم ينصفْ : وغير أهل بيته

وبالجملة لم يظهر لعلي رضي االله عنـه   ، عثمان ظلم إنه ممن : يقولون
من العدلِ مع كثرة الرعية وانتشارِها ما ظهر لعمر رضي االله عنه  ولا 
قريب منه ،وعمر لم يولِّ أحداً من أقاربه وعلي ولَّى أقاربه كمـا ولَّـى   
عثمان أقاربه، وعمر مع هذا يخافُ أن يكون ظلمهم، فهو أعدلُ وأخوفُ 

االلهِ من علي ، فهذا مما يدلُّ على أنه أفضلُ من علي ، وعمـر مـع   من 
    يشـكو مـن رعيتـه م ، وعليعنه يخافُ أن يكون ظلمه رضا رعيته

اللَّهم إِنِّي قَد سئِمتُهم وسئِموني ، وملَلْتُهم :  وتظلمهِم ،ويدعو عليهِم ويقول
نْهي مني ، فَأَرِحلُّونممٍ وا بِدهبخْضي أَن أشْقَاكُم نَعما ينِّي ، مم مهأَرِحو م "

 هتيلَى لِحع هدي عضو٣٨٦،و }  ـونلَمتَع كُنْتُم نِ إِنقُّ بِالْأَمنِ أَحالْفَرِيقَي فَأَي
  ٣٨٧!!؟] ٨١/الأنعام) [٨١(

  ؟ –رضي االله عنه  –ون الفاروق ماذا يسم الرافضةُ -٤٢
   .٣٨٩هذه الأمة     ٣٨٨فرعون: الرافضة تسميه  -٤٢ج

                                                
(  وابن أبي شيبة في المصنف برقم )  ١٨٠٠٣( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم  -  ٣٨٦

  وهو صحيح) ٢٦١٨(وابن سعد برقم )  ٣٦٤٣٨
  )٨ص /  ٦ج ( - سنة النبوية منهاج ال -  ٣٨٧
كذبوا وخسئوا ، بل فرعون هذه الأمة هو أبو جهل عليه لعنة االله تعالى ، فعن : قلت  - ٣٨٨

يع وهو أَبِى عبيدةَ قَالَ قَالَ عبد اللَّه انْتَهيتُ إِلَى أَبِى جهلٍ يوم بدرٍ وقَد ضرِبتْ رِجلُه وهو صرِ
فَقَالَ هلْ هو إِلاَّ رجلٌ قَتَلَه . نَّاس عنْه بِسيف لَه فَقُلْتُ الْحمد لِلَّه الَّذى أَخْزاك يا عدو اللَّهيذُب ال
همقَو .فَض فَأَخَذْتُه فُهيس رفَنَد هدتُ يبرِ طَائِلٍ فَأَصلِى غَي فيبِس لُهلْتُ أَتَنَاوعتَّى قَالَ فَجح بِه تُهبر
 قَالَ  - قَتَلْتُه-  تُ النَّبِىتَّى أَتَيتُ حجخَر ضِ  -صلى االله عليه وسلم-ثُمالأَر نا أُقَلُّ مكَأَنَّم

قَالَ . لاَ إِلَه إِلاَّ هو فَرددها ثَلاَثاً قَالَ قُلْتُ آللَّه الَّذى. »آللَّه الَّذى لاَ إِلَه إِلاَّ هو « فَأَخْبرتُه فَقَالَ 
الْحمد لِلَّه الَّذى أَخْزاك يا عدو اللَّه هذَا كَان فرعون « فَخَرج يمشى معى حتَّى قَام علَيه فَقَالَ 

 ةالأُم هذوهو حديث صحيح لغيره) ٤٣٣٤(رواه أحمد في مسنده » ه 
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   –رضي االله عنهم  –موقف علي من أبي بكر وعمر  -٤٣
بكل  ،  ما زالا مكرمين له غاية الإكرامفرضي االله عنه  عليأما  -٤٣ج

له مينِطريق مقد، على غيرهم في العطاء  بل ولسائر بني هاشم ،مين مقد
له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة كما يفعلانِ ، والتعظيمِ والثناء 

بنظرائه ويفضلانه االلهُ بما فضله وجلَّ عز به على من ليس  ولـم   ،مثلـه
 ، من بنـي هاشـم   بل ولا في أحد ،قطُّ في علي سوء عنهم كلمةَ يعرفْ
المعلومِ ومن أن المعاداة الأذى إرادةَ التي في القلب توجب يعادي  لمن ،

قادراً فإذا كان الإنسان القدرةُ اجتمعت مع الإرادة وذلك يوجب ،  الجازمة
المقدورِ وجود، ينِفلو كانا مريد سوءاً بعلي لكان ذلك مما يوجب ظهوره، 
 وكـذلك علـي  ،  والموالاةُ منهما إلا المحبةُ فكيف ولم يظهر، ما لقدرتهِ

ـ رضي االله عنه قد تواتر  عنه من محبت همـا وموالات همـا  همـا وتعظيم
هما على سائرِوتقديم الأمة ما يعلم عنه قـطُّ  ولم يعرفْ ،في ذلك به حاله 
عند  وهذا معروفٌ ،منهما بالأمرِ ولا أنه كان أحقَّ، هما في حقِّ سوء كلمةَ

 بأخبارِ قولةوالمن ةوالعام ةعند الخاص المتواترةَ الثابتةَ الأخبار من عرفَ
الثقات.  

وأمإلى ما ينقلُ ا من رجعه من هو مالناسِ أجهلِ ن  بـالمنقولات  وأبعـد 
 الكثيرِ الكذبِ بافتراء ن هو معروفٌوم،  الإسلامِ أمورِ عن معرفة الناسِ

إلا على البهائمِ الذي لا يروج، ويروج على قومٍ كذبه لا يعرفون ؛الإسلام 
إما قوم الجبالِ البوادي أو رءوسِ سكان أو بلد أهلعلمـاً  الناسِ من أقلِّ ه 

وأكثرهم ا كذاب ،فهذا هو الذي يوهكذا الرافضةُ، لُّض أن  قـطُّ  لا يتصور
مذهبهعلى أهلِ م يروج مدينة من مدائنِ كبيرة علـمٍ  فيها أهلُ المسلمين 

                                                                                                                                       
ص /  ٢ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٩٨ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٨٩
٦(  
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في  ةلَّأو على مح ،لبوادي والجبالِسكنوا ا الٍعلى جه ما يروجوإنَّ ،ودينٍ
مدينة أو بليدة أو طائفة يخلافَ للناسِ ظهرون م كذبهِ لظهورِ ما يبطنون ،

وا نُلم يتمكَّ التشيع وكانوا يظهرون بيديينالع مع ا كانتْلم القاهرةَ ى أنحتَّ
من ذلك حتى منعوا ممن إظهـارِ  العلم والدينِ ن أهلِن فيها م ـعلم  ، م هِ

ومع هذا فكانوا خائفين مدائنِ سائرِ من المسلمين  ،يقدعليهِ مم  الغريـب 
من البلد البعيد فيكتمون قولَ عنهمه، ويداهقونَويتَّ،  نونهكما يخافُ ه الملك 

وهذا لأنهم أهلُ،  المطاع فوقد قـال تعـالى    ، وكذبٍ رية: }  ينالَّـذ إِن
ا الْعجلَ سينَالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ في الْحيـاة الـدنْيا وكَـذَلِك    اتَّخَذُو

 فْتَرِينزِي الْمأبوقال ] ١٥٣، ١٥٢/الأعراف)  [١٥٢(نَج هـي  :  لابـةَ ق
  ٣٩٠. القيامة إلى يومِ الأمة من هذه فترٍم لكلِّ

                                                
  فما بعد  )١٠٨ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٩٠
  :قلت   

لقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، فمذهب التشيع أساساً لا ينتشر في مكان فيه علم 
لنافع والعمل الصالح ، ولما صحيح وسنة متبعة، بل في الأمكنة التي ابتعد أهلها عن العلم ا

قامت الثورة الخمينيةُ ، وغشَّ الخميني الناس بكذبه ، قامت  كثير من الحركات الإسلامية في 
العالم الإسلامي بزيارة طهران لتهنئة الخميني قائد الثورة الإسلامية في العصر الحديث ، 

كه ويدخلون في التشيع ، ومن ثم في وعظَّموه وبجلوه ، مما جعل كثير من أتباعهم ينغشُّون بإف
الرفض ، وقد ساعدهم على ذلك أن قادتهم قد أيدوا الثورة الرافضية ، وقالوا عنها بأنها ثورة 
إسلامية ، كما أن هذه الحركات لا يوجد فيها ولاء ولا براء ، وتريد جمع كلمة المسلمين ، كل 

يمان والكفر ، ومن ثم لا يوجد في كتبهم المسلمين ، ولو كانت الفوارق بينهم كالفوارق بين الإ
ما يبين حقيقة الشيعة الرافضة ، إلا واحدا من هؤلاء الذين انغشُّوا بالخميني عليه من االله ما 
يستحق ، فلما اطَّلعوا على حقيقته حذَّروا أتباعهم من تصديقه كالشيخ سعيد حوى رحمه االله ، 

وقد قمت بتحقيه ( ميني وشذوذاته وحذر الناس منه فقد ألف كتابا هاما في بيان عقيدة الخ
، وقد قامت هذه الدولة الرافضية الفارسية المجوسية الخبيثة بتصدير )ونشرته على النت

الرفض إلى العالم الإسلامي على حين غفلة من أهلها ،ووزعوا ملايين الكتب بطبعات فاخرة 
يعنون ( تي كانت مظلومةً من النواصب ، والتي تبين أن الرافضة هم الفرقة الناجية ، و ال



 ٢٧٦

  من الزائغين ؟ هل الرافضةُ -٤٤
الذين  الفتنةَ الذين يبتغون من شرار الزائغين أن الرافضةَلا ريب  -٤٤ج
٣٩١صلى االله عليه وسلم ـهـم الـلـه ورسـولهذم    .  

                                                                                                                                       
، وانتشر إفكهم في كلِّ مكانٍ يعظم أهله الخرافات ، و يؤمنون )أهل السنة والجماعة 

بالتصوف الخرافي ، ويحاربون فيه السنة وأهلها ، كالشام بكلِّ أقطاره وخاصة سوريا التي 
ير من دول الخليج ومصر يحكمها النصيريون ولبنان الذي يسيطرون عليه  ، والعراق ، وكث

والمغرب العربي وباكستان وأفغانستان وجنوب شرق آسية والجمهوريات الإسلامية في 
روسيا الشيوعية ، وانتشرت كتبهم التي تسب السلف الصالح ، وتطعن فيهم علنا وعندي 

أي أبو بكر وعمر ( بعض هذه الكتب منذ أكثر من ربع قرن ككتاب السبعة من السلف 
فمن قرأ ..)وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعائشة  وعثمان

هذا الكتاب لا يشك في أنهم كفار حاقدين على الإسلام والمسلمين حيث لم يبق القوم أفكاً إلا 
وألصقوه بهؤلاء الأخيار الأبرار  ، وقد  تشيع كثير من الناس إما لأنه لم يقرأ عن هؤلاء 

م شيئاً ، فهو خالي الوفاض ،أو أنه طالب دنيا يريد أن يستفيد من الرفض الذي يبيح القو
المحرمات ، ويجوز لأتباعه ارتكاب الموبقات ، واعتبارها من الحسنات العظيمات،ومن أهم 
أسباب انتشار مذهب الرفض أن جميع كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما عدا الجزيرة 

قول في كتب الفرق والأديان ، بأن الخلاف بيننا وبين الرافضة هو خلاف في العربية كانت ت
الفروع ، وليس في الأصول ،وأنه يجوز تقليد مذهب الأئمة الإثني عشرية ، وتدريسه 
والاحتجاج به ، لأن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعية والحنفية ، مما زاد الناس 

رهم بالثورة الخمينية وشعاراتها المزيفة الكاذبة ، التي كانت ترفعها خبالاً وضلالاً  ، مع انبها
أمام الناس ،وقد حصل بيننا وبين هؤلاء الأوغاد معارك فكرية طاحنة ، و ذلك بسبب تضليلهم 

الناس ، ومن الأمور المهمة التي ساعدت على ظهور التشيع الرافضي في العالم الإسلامي  
هؤلاء الأفاكين ،و تبين للناس حقيقة مذهبهم ، ككتب شيخ  هو عدم وجود كتب ترد على

الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، وكتب العلامة محب الدين الخطيب رحمه االله ، ونحوها فهي إما 
  .أنها كانت ممنوعة ، أو غير موجودة بين عامة الناس  ، فحسبنا االله ونعم الوكيل 

  )١٦٩ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٩١
  :قال تعالى عن المنافقين  :قلت 
الَّذين هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما {  

و تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمو هتَأْوِيل غَاءتاب
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٤٥- ؟ كلام الرافضة المشتمل على رواياتهم وأقوالهم هل هو متناقض  
  .٣٩٢بعضاً هالذي ينقُض بعض بالكلام المتناقضِ الرافضة تتكلم -٤٥ج

                                                                                                                                       
آل )  [٧( والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آَمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

  }] ٨، ٧/عمران
}لَا ي ينالَّذ نُكتَأْذسا يإِنَّم ونددتَري بِهِميي رف مفَه مهتْ قُلُوبتَاباررِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نُون٤٥(ؤْم (

وا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانْبِع اللَّه كَرِه نلَكةً ودع وا لَهدلَأَع وجوا الْخُرادأَر لَوو يندالْقَاع ع
ن لَهم لَو خَرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلَّا خَبالًا ولَأَوضعوا خلَالَكُم يبغُونَكُم الْفتْنَةَ وفيكُم سماعو )٤٦(

 ينبِالظَّالِم يملع اللَّه٤٧- ٤٥/التوبة) [٤٧(و   [{  
  } وا لَكقَلَّبلُ وقَب نتْنَةَ ما الْفتَغَواب لَقَد ونكَارِه مهو اللَّه رأَم رظَهقُّ والْح اءتَّى جح ورالْأُم

ين ومنْهم من يقُولُ ائْذَن لِي ولَا تَفْتنِّي أَلَا في الْفتْنَة سقَطُوا وإِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِ) ٤٨(
)٤٩ ( إِنو مؤْهنَةٌ تَسسح كبتُص إِن مها ولَّوتَويلُ وقَب ننَا مرأَخَذْنَا أَم قُولُوا قَدةٌ ييبصم كبتُص

 ون٥٠(فَرِح ( نُونؤْمكَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعلَانَا ووم ولَنَا ه اللَّه ا كَتَبنَا إِلَّا ميبصي قُلْ لَن)٥١ (
ا إِحدى الْحسنَيينِ ونَحن نَتَربص بِكُم أَن يصيبكُم اللَّه بِعذَابٍ من عنْده أَو قُلْ هلْ تَربصون بِنَا إِلَّ

 ونصبتَرم كُمعوا إِنَّا مصبينَا فَتَرد٥٢(بِأَي ( كُنْتُم إِنَّكُم نْكُملَ متَقَبي ا لَنهكَر ا أَوعقُوا طَوقُلْ أَنْف
وما منَعهم أَن تُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِلَّا أَنَّهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسولِه ولَا يأْتُون ) ٥٣(وما فَاسقين قَ

 ونكَارِه مهإِلَّا و قُوننْفلَا يالَى وكُس مهلَاةَ إِلَّا و٤٨/التوبة)   [٥٤(الص [{  
وإِذْ ) ١٢(لُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا وإِذْ يقُو{  

يوتَنَا ولُون إِن بقَالَتْ طَائِفَةٌ منْهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستَأْذن فَرِيقٌ منْهم النَّبِي يقُ
ولَو دخلَتْ علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفتْنَةَ ) ١٣(عورةٌ وما هي بِعورة إِن يرِيدون إِلَّا فرارا 

يولُّون الْأَدبار وكَان عهد  ولَقَد كَانُوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لَا) ١٤(لَآَتَوها وما تَلَبثُوا بِها إِلَّا يسيرا 
 }] ١٥-١٢/الأحزاب) [١٥(اللَّه مسئُولًا 

/  ٢ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ١٨٣ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٣٩٢
  ) ١٥ص 
مثال على ذلك ، فهم يصفون أمير المؤمنين عليا رضي االله عنه  بأنه كان أشجع : قلت 

، ومع هذا يصفونه بأنه كان من أجبن ) ونحن لا نشك بشجاعته ( الإطلاق  الصحابة على
الناس في عهد الخلفاء الثلاث حيث لم يتجرأ أن يطالب بحقه المغصوب  على حد زعمهم 

  وإفكهم  
  !!فكيف تجتمع الشجاعة والجبن والخور  في وقت واحد؟
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٤٦- من أين في الإسلام ؟ تنةُالف ظهرت  
 كـلِّ  فإنهم أساس،  فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة ا الفتنةُأم -٤٦ج

فتنة وشر  ،وهم قطب رحنِتَى الف  ،أولَ فإن في الإسلام قتلُ كانتْ فتنة 
رضي االله عنه ، عثمان نِ أحمد في مسنده  وقد روى الإمامب اللَّه دبع نع

من نَجا « أَنَّه قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-لأَزدى عن رسولِ اللَّه حوالَةَ ا
« قَالَه ثَلاَثَ مرات قَالُوا ماذَا يا رسولَ اللَّـه قَـالَ   . »من ثَلاَث فَقَد نَجا 

  ٣٩٣. »موتى ومن قَتْلِ خَليفَة مصطَبِرٍ بِالْحقِّ يعطيه والدجالِ 
 طائفـةٌ  قطُّ لم يكن له أنه تبين رقالف في جميعِ العالمِ أخبار استقرأَ ومنِ
اتفاقاً أعظم على الهدى والرشد عنِ وأبعد الفتنة والتفرق من  والاختلاف

بشـهادة   الخلق خير الذين هم، صلى االله عليه وسلم  رسول االلهِ أصحابِ
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ    {: عنهم  إذ يقول تعالى، لهم بذلك  االلهِ

تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُون بِاللَّه ولَـو آَمـن أَهـلُ    
   ـقُونالْفَاس مهأَكْثَـرو نُونؤْمالْم منْهم ما لَهرخَي تَابِ لَكَانآل ) [١١٠(الْك

 على الهدى وأبعـد  اجتماعاً في الأمم أعظم كما لم يكن،  ]١١٠/انعمر
                                                                                                                                       

ية ، ومع هذا فلا يعترفون بما فعلوا كما أنهم يقولون بأن أئمتهم معصومون من الخطأ والمعص
، فقد بايع علب رضي االله عنه الخلفاء الثلاثة ، ومع هذا فهم لا يقرون هذه البيعة وينقضونها 

  ، وهذا يدل على أنه غير معصوم 
والحسن رضي االله عنه قد بايع معاوية رضي االله عنه وتنازل له عن الخلافة ومع هذا فهم لا  

  !!!تكون هذه العصمة المزعومة إذن؟؟ يقرون ذلك ، فكيف
  وكل مذهبهم قائم على الجهل والتناقض والكذب الجلي ، فتبا لهم ، ولمن سار على ركابهم 

  وإسناده صحيح) ٣٢١٥١(برقم  -  ٣٩٣
لاثَةٌ من نَجا منْها ثَ:"قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: و عن عقْبةَ بن عامرٍ الْجهني، قَالَ

من نَجا عنْد قَتْلِ مؤْمنٍ فَقَد نَجا، ومن نَجا عنْد قَتْلِ خَليفَة قُتلَ مظْلُوما وهو مصطَبِر : نَجا
الطبراني في الكبير  رواه".يعطي الْحقَّ من نَفْسه فَقَد نَجا، ومن نَجا من فتْنَة الدجالِ فَقَد نَجا

  وهو حديث صحيح) ١٤٢١٣(
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عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة ، بحبـل االلهِ  اعتصاماً م أكملُلأنه 
الذي هو كتابه عوما جاء به ،  لُالمنزن نبيوكلُّ،  المرسلٌ ه  مـن  كـان 

بحبل االلهِالاعتصامِ إلى  أقرب  ،سنَّوالُّ تابِالك وهو اتباعـ  ة  ى كـان أولَ
والصلاحِ بالهدى والاجتماع والرشد عـن الضـلالِ   وأبعد  والافتـراق 

٣٩٤والفتنة، فأهلُ ،ذلك بالأمم واعتبر وخيراً وعلماً اتفاقاً الكتاب أكثر من 
                                                

هنالك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل أرض  -  ٣٩٤
ذلك أنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها . وأن يقفوا أمامها طويلاً . وفي كل زمان 

.  
جيلاً مميزا في  - ة رضوان االله عليهم جيل الصحاب -لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس 

نعم .. ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى . تاريخ الإسلام كله وفى تاريخ البشرية جميعه 
ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد . وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ 

  .ن حياة هذه الدعوة الضخم ، في مكان واحد ، كما وقع في الفترة الأولى م
  .هذه ظاهرة واضحة واقعة ، ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلاً ، لعلنا نهتدي إلى سره 

وهديه العملي ،  -صلى االله عليه وسلم  -إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا ، وحديث رسول االله 
جبل الأول ، الذي لم وسيرته الكريمة ، كلها بين أيدينا كذلك ، كما كانت بين أبدي ذلك ال

فهل هذا هو  -صلى االله عليه وسلم  -ولم يغب إلا شخص رسول االله .. يتكرر في التاريخ 
  السر ؟

حتميا لقيام هذه الدعوة ، وإيتائها  -صلى االله عليه وسلم  -لو كان وجود شخص رسول االله 
وما وكَّل إليها أمر الناس ثمراتها ، ما جعلها االله دعوة للناس كافة ، وما جعلها آخر رسالة ، 

  ..في هذه الأرض ، إلى آخر الزمان 
تكفل بحفظ الذِّكْر ، و علم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول االله  - سبحانه  - ولكن االله 

فاختاره إلى جواره بعد ثلاثة وعشرين . وبمكن أن تؤتي ثمارها  -صلى االله عليه وسلم  -
وإذن فإن غيبة شخص .. ا الدين من بعده إلى آخر الزمان عاما من الرسالة ، وأبقى هذ

  .لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجيل الأول ، فلعل . فلنبحث إذن وراء سبب آخر 

  .، فلعل شيئاً قد تغير فيه كذلك  ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه. شيئاً قد تغير فيه 
فما كان حديث . القرآن وحده . كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن 

فعن سعد بنِ هشَامِ بنِ .وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع  -صلى االله عليه وسلم  - رسول االله 
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. -صلى االله عليه وسلم- يا أُم الْمؤْمنين أَخْبِرِينى بِخُلُق رسولِ اللَّه  عامرٍ قَالَ أَتَيتُ عائِشَةَ فَقُلْتُ

قُلْتُ فَإِنِّى ) وإِنَّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ(قَالَتْ كَان خُلُقُه الْقُرآن أَما تَقْرأُ الْقُرآن قَولَ اللَّه عز وجلَّ 
فَقَد تَزوج ) لَقَد كَان لَكُم فى رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ(لَتْ لاَ تَفْعلْ أَما تَقْرأُ قَا. أُرِيد أَن أَتَبتَّلَ

 ولُ اللَّهسأخرجه أحمد بسند صحيح -صلى االله عليه وسلم-ر  لَه لِدو قَدو  
ن عليه ، ولم يكن كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه ، ويتكيفون به ، ويتخرجو

ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارة ، ولا ثقافة ، ولا علم ، ولا مؤلفات ، ولا 
فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال ! كلا .. دراسات 

طقها وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومن. أوروبا تعيش عليه ، أو على امتداده 
وكانت هناك حضارة الفرس . وفلسفتها وفنها ، وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم 

: وحضارات أخرى قاصية ودانية . وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك 
وكانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة . حضارة الهند وحضارة الصين إلخ 

.. ة من شمالها ومن جنوبها ، كما كانت اليهودية والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة العربي
فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية يقصر ذلك الجيل على كتاب 

يدل . مرسوم ، ونهج مقصود " تصميم " وإنما كان ذلك عن .. في فترة تكونه .. االله وحده 
وقد رأى في يد عمر بن الخطاب  -صلى االله عليه وسلم  -د غضب رسول االله على هذا القص

صحيفة من التوراة  فعن جابِرٍ ، أَن عمر بن الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِي صلى االله  –رضي االله عنه  -
إنِّي أَصبتُ كتَابا حسنًا ، االلهِ  يا رسولَ: فَقَالَ ، عليه وسلم بِكتَابٍ أَصابه من بعضِ أَهلِ الْكتَابِ 

فَواَلَّذي نَفْسي ، أَمتَهوكُون فيها يا ابن الْخَطَّابِ : فَغَضب ، وقَالَ : قَالَ ، من بعضِ أَهلِ الْكتَابِ 
 هدةً ، بِيينَق اءضيا ببِه جِئْتُكُم لَقَد ،ن شَيع ، مأَلُوهلاَ تَس أَو ، وا بِهقٍّ فَتُكَذِّببِح وكُمخْبِرفَي ء

 قُوا بِهدلٍ فَتُصاطبِب ، هدي بِيي نَفْساَلَّذني، وتَّبِعي إلاَ أَن هعسا وا ميى حوسم كَان رواه ابن .لَو
  أبي شيبة بسند حسن

أن يقصر النبع الذي يستقي  -م صلى االله عليه وسل - وإذن فقد كان هناك قصد من رسول االله 
. على كتاب االله وحده ، لتخلص نفوسهم له وحده .. في فترة التكون الأولى .. منه ذلك الجيل 

رضي االله  -ومن ثم غضب أن رأى عمر بن الخطاب . ويستقيم عودهم على منهجه وحده 
  .يستقي من نبع آخر  -عنه 

. خالص العقل . صنع جيل خالص القلب يريد  -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله 
خالص التكوين من أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي ، . خالص الشعور . خالص التصور 

  .الذي يتضمنه القرآن الكريم 
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ثم ما .. فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد . ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحده 

ت في النبع الذي استقت منه الأجيال التالية فلسفة صب. ! الذي حدث ، اختلطت الينابيع 
الإغريق ومنطقهم ، وأساطير الفرس وتصوراتهم ، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، 

واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم ، وعلم . وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات 
ج على ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد وتخر. الكلام ، كما اختلط بالفقه والأصول أيضا 

  .ذلك الجيل ، فلم يتكرر ذلك الجيل أبدا 
وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيا من عوامل ذلك الاختلاف البين بين 

  .الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد 
هو اختلاف منهج التلقي عما كان ذلك . هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع  

  ..عليه في ذلك الجيل الفريد 
لم يكونوا يقرءون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع ، ولا بقصد  -في الجيل الأول  -إنهم 

لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة ، ولا . التذوق والمتاع 
إنما كان يتلقى . العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته ليضيف إلى حصيلته من القضايا 

القرآن ليتلقى أمر االله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها ، وشأن الحياة التي 
" يحياها هو وجماعته ، يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه ، كما يتلقى الجندي في الميدان 

ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة ، ! قيه ليعمل به فور تل" الأمر اليومي 
لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه ،فعن ابن مسعود، 

كان الرجل منَّا إذا تعلَّم عشْر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعملَ بهن  رواه : قال
  ن طرق وهو صحيحالطبري في تفسيره م

كان يفتح لهم من القرآن آفاقًا من المتاع وآفاقًا من .. شعور التلقي للتنفيذ .. هذا الشعور 
المعرفة ، لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع ، وكان 

حوله في نفوسهم ييسر لهم العمل ، ويخفف عنهم ثقل التكاليف ، ويخلط القرآن بذواتهم ، وي
وفي حياتهم إلى منهج واقعي ، وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون 

  .الصحائف ، إنما تتحول آثارا وأحداثًا تحول خط سير الحياة 
. روح المعرفة المنشئة للعمل : إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح 

وإن  -كون كتاب متاع عقلي ، ولا كتاب أدب وفن ، ولا كتاب قصة وتاريخ إنه لم يجيء لي
وكان االله . منهاجا إلهيا خالصا . إنما جاء ليكون منهاح حياة  -كان هذا كله من محتوياته 

  :سبحانه يأخذهم بهذا المنهج مفرقًا ، يتلو بعضه بعضا 
  ] ١٠٦: الإسراء [ } اسِ علَى مكْث ونَزلْنَاه تَنْزِيلاً وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّ{ 



 ٢٨٢

                                                                                                                                       
لم ينزل هذا القرآن جملة ، إنما نزل وفق الحاجات المتجددة ، ووفق النمو المطَّرِد في الأفكار 
والتصورات ، والنمو المطَّرِد في المجتمع والحياة ، ووفق المشكلات العملية التي تواجهها 

وكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة . في حياتها الواقعية الجماعة المسلمة 
والحادثة المعينة تحدث الناس عما في نفوسهم ، وتصور لهم ما هم فيه من الأمر ، وترسم لهم 
منهج العمل في الموقف ، وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك ، وتربطهم في هذا كله باالله 

فاته المؤثرة في الكون ، فيحسون حينئذ أنهم يعيشون مع الملأ الأعلى ربهم ، وتعرفُه لهم بص
ومن ثم يتكيفون في واقع حياتهم ، وفق ذلك المنهج . ، تحت عين االله ، في رحاب القدرة 

  .الإلهي القويم 
ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو . إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول 

وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملاً أساسيا كذلك في . رج الأجيال التي تليه الذي خ
  .اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد 

  .هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل 
كان يشعر . لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية 

اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديدا ، منفصلاً كل الانفصال عن حياته  في
وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك . التي عاشها في الجاهلية 

وبهذا الإحساس كان يتلقى ! الحذر المتخوف ، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام 
سلام الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته مرة ، وإذا ضعف عن هدي الإ

شعر في الحال بالإثم والخطيئة ، وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة .. تكاليف الإسلام مرة 
  .إلى التطهر مما وقع فيه ، وعاد يحاول من جديد أن يكون على وفق الهدي القرآني 

رية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، تنشأ كانت هناك عزلة شعو
عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ، فهو قد 

حتى ولو كان يأخذ من بعض . انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائيا ببيئته الإسلامية 
رة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي المشركين ويعطي في عالم التجا

  .شيء آخر 
وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفُها وتصورها ، وعاداتها وروابطها ، ينشأ عن 
الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن 

شأ من الانضمام إلى التجمع الإسلامي الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح وين. الحياة والوجود 
  . هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته 
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وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السير الطليق مع التخفف من 

ي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع الجاهل
ولم يكن هناك إلا ما يلقاه المسلم من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم . فيه 

  .وانتهى ، ولم يعد لضغط التصور الجاهلي ، ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي عليه من سبيل 
.. كل ما حولنا جاهلية .  نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم

تصورات الناس وعقائدهم ، عاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم وآدابهم ، شرائعهم 
حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسفة إسلامية ، . وقوانينهم 

  !!هو كذلك من صنع هذه الجاهلية .. وتفكيرا إسلاميا 
قيم قيم الإسلام في نفوسنا ، ولا يتضح تصور الإسلام في عقولنا ، ولا ينشأ فينا لذلك لا تست

  .جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة 
أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل  - في منهج الحركة الإسلامية  -فلا بد إذن 

لا بد أن نرجع ابتداء إلى النبع الخالص الذي . ها مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونستمد من
نرجع إليه نستمد منه . استمد منه أولئك الرجال ، النبع المضمون أنه لم يختلط ولم تشبه شائبة 

تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذين الوجودين 
ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة ، وقيمنا ..  سبحانه وبين الوجود الكامل الحق ، وجود االله

  . وأخلاقنا ، ومناهجنا للحكم والسياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة 
بشعور التلقي للتنفيذ والعمل ، لا بشعور الدراسة  - حين نرجع  - ولا بد أن نرجع إليه 

ي الطريق سنلتقي بالجمال وف. نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن نكون ، لنكون . والمتاع 
وبالمنطق .. الفني في القرآن وبالقصص الرائع في القرآن ، وبمشاهد القيامة في القرآن 

ولكننا سنلتقي بهذا كله . وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع .. الوجداني في القرآن 
ا القرآن أن نعمل ؟ ماذا يريد من: إن هدفنا الأول أن نعرف . دون أن يكون هو هدفنا الأول 

ما هو التصور الكلي الذي يريد منا أن نتصور ؟ كيف يريد القرآن أن يكون شعورنا باالله ؟ 
  كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي في الحياة ؟

ثم لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية 
ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع .. في خاصة نفوسنا .. الجاهلية  والقيادة

غير قابل لأن نصطلح .. صفة الجاهلية .. الجاهلي ولا أن ندين بالولاء له ، فهو بهذه الصفة 
  .إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولاً لنغير هذا المجتمع أخيرا . معه 
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عن الكتبِ الخارجين ، والمسلمون اتفاقاً أكثر وخيراً ى ورحمةًوهد  مـن 
ف ،والنصارى اليهودقبلَ الكتابينِ أهلَ إننا تفرلوا ما جـاءت بـه   قوا وبد
 كان يوجـد  وإن وإنه،  هوأهلَ وا الحقَّوعاد،  وأظهروا الباطلَ،  الرسلُ
في أمتنا نظير أَبِـى  في الصحيحين  نا كما ثبتَقبلَ في الأممِ ما يوجد نع

 نِ النَّبِىع رِىالْخُد يدعقَالَ  -وسلم صلى االله عليه  -س » نم نَنس نعلَتَتْب
     ـبض ـرحخَلُـوا جد تَّى لَـواعٍ ، حرا بِذاعرذا وربا شربش لَكُمقَب كَان

 موهتُمى قَالَ . » تَبِعارالنَّصو ودهالْي ولَ اللَّهسا رقُلْنَا ي » ن٣٩٥»فَم   
صلى  -رةَ رضى االله عنه عنِ النَّبِى عن أَبِى هري صحيح البخاريوفي 

لاَ تَقُوم الساعةُ حتَّى تَأْخُذَ أُمتى بِأَخْذ الْقُرونِ قَبلَها « قَالَ  -االله عليه وسلم 
. فَقيلَ يا رسولَ اللَّه كَفَـارِس والـرومِ   . » ، شبرا بِشبرٍ وذراعا بِذراعٍ 

  ٣٩٦. » النَّاس إِلاَّ أُولَئِك ومنِ « فَقَالَ 

                                                                                                                                       
مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من . ع هذا المجتمع إن مهمتنا الأولى هي تغيير واق

هذا الواقع الذي يصطدم اصطداما أساسيا بالمنهج الإسلامي ، وبالتصور الإسلامي ، . أساسه 
  .والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش 

ذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته ، إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على ه
إننا ! كلا . وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق 

! وإياه على مفرق الطريق ، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق 
يات باهظة ، ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن وسنلقى في هذا عنتًا ومشقة ، وستفرض علينا تضح

شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر االله به منهجه الإلهي ، ونصره على منهج الجاهلية 
 .  

وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا ، وطبيعة موقفنا ، وطبيعة الطريق الذي لا بد 
 )المعالم ..( جيل المميز الفريد أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك ال

  )  ٢٦٦٩( ومسلم ) ٣٤٥٦(أخرجه البخاري برقم  -  ٣٩٥
 )٦٧٧٤(أخرجه البخاري برقم  -  ٣٩٦
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على الحقِّ ظاهرةٌ فيها طائفةٌ أمتنا لا تزالُ لكن من خالفَ لا يضرهمم ولا ه
مخذلَ نهم غيـرهم   ولهذا لا يسلط االله عليهم عدوا من الساعةُ حتى تقوم

كما ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله  ،فيجتاحهم
هم لا يضر على الحقِّ ظاهرةٌ من أمته طائفةٌ خبر أنه لا تزالُعليه وسلم أ

 علـيهم  طَوأخبر أنه سأل ربه أن لا يسلِّ ،، ٣٩٧هم إلى يوم القيامةمن خالفَ
عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله أن لا يهلكهم بسنة عامة ذلك  فأعطاه

،أن لا يجعلَ وسأله م بينهم شديداًبأسه ومن قبلنا كان الحقُّ ٣٩٨،لكذ فمنعه 

                                                
٣٩٧ - تُ النَّبِىعمقُولُ سي اللَّه دبع نب ابِرج عمس رِ أَنَّهيبو الزى أَبنرجٍ قَالَ أَخْبيرنِ جنِ ابع  -

لاَ تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتى يقَاتلُون علَى الْحقِّ ظَاهرِين إِلَى يومِ « يقُولُ  - لمصلى االله عليه وس
 ةاميقَالَ  - الْق-  ميرم نى ابيسنْزِلُ علِّ لَنَا - صلى االله عليه وسلم-فَيالَ صتَع مهيرقُولُ أَمفَي .
  )١٥٦(أخرجه مسلم .»تَكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ . لَى بعضٍ أُمراءإِن بعضكُم ع. فَيقُولُ لاَ

لاَ تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتى « وعن أَبِى أَسماء عن ثَوبان قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
مخَذَلَه نم مهرضقِّ لاَ يلَى الْحع رِينظَاه  كَذَلِك مهو اللَّه رأَم ىأْتتَّى يح « . يثدى حف سلَيو

  )١٩٢٠(رواه مسلم » وهم كَذَلِك « قُتَيبةَ 
لَن يبرح هذَا الدين قَائِماً يقَاتلُ « و عن جابِرِ بنِ سمرةَ عنِ النَّبِى صلى االله عليه وسلم أَنَّه قَالَ 

هلَيةُ  عاعالس تَّى تَقُومح ينملسالْم نةٌ مابص١٩٢٢(   أخرجه مسلم .» ع (  
منْبرِ و عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَن عمير بن هانئٍ حدثَه قَالَ سمعتُ معاوِيةَ علَى الْ

لاَ تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتى قَائِمةً بِأَمرِ اللَّه « الله عليه وسلم يقُولُ يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه صلى ا
أخرحه  .» لاَ يضرهم من خَذَلَهم أَو خَالَفَهم حتَّى يأْتى أَمر اللَّه وهم ظَاهرون علَى النَّاسِ 

  )١٠٣٧( مسلم 
  وهو حديث متواتر  

٣٩٨ -اذعم نع  ولُ اللَّهسلَّى رصلى االله عليه وسلم-قَالَ ص-  اميا الْقيهف نسلاَةً فَأَحص
إِنَّها صلاَةُ رغَبٍ ورهبٍ سأَلْتُ اللَّه فيها ثَلاَثاً فَأَعطَانى « والْخُشُوع والركُوع والسجود قَالَ 

تُه أَن لاَ يبعثَ علَى أُمتى عدوا من غَيرِهم فَيجتَاحهم فَأَعطَانيه اثْنَتَينِ وزوى عنِّى واحدةً سأَلْ
مهلَ بِأْسعجلاَ ي أَن أَلْتُهسو يهطَانوعاً فَأَعج منَةً تَقْتُلُهس هِملَيثَ ععبلاَ ي أَن أَلْتُهسا  وهدفَر منَهيب

 لَى٢٢٧٧٩(ه أحمد في مسنده برقم أخرح»ع (  
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 ولهذا كان العدو، منصورةٌ ظاهرةٌ به طائفةٌ فيهم حتى لا تقوم يغلب الحقُّ
طُسلَّي هم عليهم فيجتاح،وخُ،  على بني إسرائيلَ طَلِّكما سرالمقدسِ بيتُ ب 

 منصـور  نا سيفٌلأمت لم يزلْ والله الحمد ونحن، ملك لهم فلم يبقَ ،مرتينِ
على الحقِّ يقاتلون بـه   االلهُ الذي بعـثَ  الحقِّ على الهدى ودينِ فيكونون
  ) .على الحقِّ(   ولا نزالُ فلهذا لم نزلْ صلى االله عليه وسلم ، الرسولُ

 الناسِ وأبعد عن هذه الطائفة المهدية المنصورة ـ ؛ الرافضـةُ  هم  م لأنه
 الأمة هذه وخيار ،لقبلةإلى ا المنتسبين الأهواء أهلِ طوائفَ وأظلم أجهلُ

الصحابةُ هم ،فلم يكن في الأمة الحقِّ على الهدى ودينِ اجتماعاً أعظم  ،
ولا أبعد عن التفرق وكلُّ ، منهم والاختلاف ما يعـنهم ممـا فيـه     ذكر

نقص، فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة قليلاً كان كثيرٍ من 
 ،وإذا قيس ما يوجد في الأمة في سائر الأممِ إلى ما يوجد قليلاً كان من 

 الأبيضِ في الثوبِ القليلِ وادإلى الس ينظر أنه ن يغلطُم ما يغلطُوإنَّ ، كثيرٍ
 ،إلى الثوبِ ولا ينظر الأسود الذي فيه بياض، والظلمِ الجهلِ وهذا من، 

بل يوزن بنظرائهِ هؤلاءالفضلُ م فيظهر ٣٩٩والرجحان  ،وأما ما يقترحه 

                                                                                                                                       
 ولَ اللَّهسر أَن أَبِيه نع دعنِ سب رامصلى االله عليه وسلم-وعن ع-  ةالِيالْع نمٍ مولَ ذَاتَ يأَقْب

دو هعنَا ملَّيصنِ وتَيكْعر يهف كَعخَلَ فَرةَ داوِيعى منب جِدسبِم رتَّى إِذَا مح طَوِيلاً ثُم هبا رع
سأَلْتُ ربى ثَلاَثًا فَأَعطَانى ثنْتَينِ ومنَعنى واحدةً «  -صلى االله عليه وسلم-انْصرفَ إِلَينَا فَقَالَ 

أُم كلهلاَ ي أَن أَلْتُهسا ويهطَانفَأَع نَةى بِالستأُم كلهلاَ ي ى أَنبأَلْتُ را سيهطَانفَأَع قى بِالْغَرت
 وهو حديث صحيح مشهور) ٢٨٩٠(أخرجه مسلم » وسأَلْتُه أَن لاَ يجعلَ بأْسهم بينَهم فَمنَعنيها 

  نظرة إلى الجيل الفريد للعلامة محمد قطب حفظه االله  -  ٣٩٩
 خَ«  - صلى االله عليه وسلم  - ذلك الجيل الذي قال عنه النَّبِى ، ملُونَهي ينالَّذ ى ، ثُمنقَر كُمري

 ملُونَهي ينالَّذ ٢٦٥١(أخرجه البخاري »ثُم(  
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون { : والذي استحق استحقاقا كاملاً وصف االله سبحانه

  ].٣/١١٠سورة آل  [} ون بِاللَّهبِالْمعروف وتَنْهون عن الْمنكَرِ وتُؤْمنُ
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وارتفع بالواقع ، فترجم مثاليات الإسلام إلي واقع، إنه الجيل الذي فيه اللقاء بين المثال والواقع

  .البشري إلي درجة المثال
  .أو الواقعية المثالية من أبرز خصائص هذا الدين، والمثالية الواقعية

وتشد ، تهمل ضرورات الإنسان وواقعه المادي، قفلا هو يضع مثُلاً روحانية عسيرة التطبي
، كما تصنع الهندوكية والبوذية والرهبانية، الناس إلي أعلا شدا بلا هوادة فتعلقهم في الفضاء

ويقعد به ، ولا هو إذ يلتفت إلي مطالب الجسد وعالم المادة يحبس الإنسان في نطاق ضروراته
بل يأخذ بهذه وتلك في آن واحد علي ، ها المثالعن التحليق في الآفاق العليا التي يتحقق في

، بالواقعية التي لا تهمل المثال، ومن ثم تلتقي فيه المثالية التي لا تهمل الواقع، توازن واتساق
  .ذلك الجيل المتفرد في التاريخ -في أعلا حالاتها-ويكون من نتائجها 

لأسوة لنا في واقعنا لنعرف مكان ا، ونحن في حاجة ملحة لأن نتعرف علي هذا الجيل
  .ولنقيس علي ضوئه مدي قربنا أو بعدنا عن حقيقة الإسلام، المعاصر

أن نتعرف علي العوامل التي أثرت  - قبل أن نرسم السمات الفريدة لذلك الجيل المتفرد-ونريد 
  .فرفعته إلي القمم السامقة التي وعاها التاريخ، فيه

رغم وجود مقومات التجمع الأرضية كلها ، علي شيءلقد كان العرب شتيتاً متناثراً لا يتجمع 
ووحدة ، ووحدة التاريخ، ووحدة الثقافة، ووحدة اللغة، ووحدة الأرض، من وحدة الأرض

ولكن الأمة مع ". الأمة"تلك التي يقول علم الاجتماع الجاهلي إنها هي التي تنشئ ... المصالح
بل . ت المتناثر وهو يحمل تلك المقوماتذلك لم تنشأ رغم مرور الزمن المديد علي هذا الشتي

وتأكلها قبل كل شئ جاهليتها التي تعيش فيها ، كانوا قبائل متناحرة تأكلها الحروب والثارات
  .مجافية للهدي الرباني

هي أعظم أمة في التاريخ بشهادة " أمة"ولكن ، لا أفرادا ولا قبائل، ومن هناك رفعها الإسلام
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عن {: االله مخرجها إلي الوجود

بِاللَّه نُونتُؤْمنكَرِ و٣/١١٠سورة آل  [} الْم.[  
  .وما العوامل التي أثرت في تكوينها ونشأتها؟، فمن أي شئ تكونت هذه الأمة الفذة

انت تعيش في ذات الأرض قبل هذا الحدث العظيم لا شك أن خامتها هي ذات الخامة التي ك
قد أنشأ من هذه الخامة في سنوات قليلة نسيجاً  -فعله كفعل السحر-ولكن شيئاً ما . لعدة قرون

  ...غير مسبوق لا ملحوق
الذي أخرج ذلك النسيج الفذ من تلك الخامة التي ، فما هو يا تري ذلك الشيء العجيب التأثير 

  !.  ة قرون؟ظلت لقًي مهملاً عد



 ٢٨٨

                                                                                                                                       
ذلك الكتاب العظيم الذي نزل ليعيد بناء البشرية علي ... أنه القرآن -بادئ ذي بدء-لا شك 

  :هدي الوحي الرباني
}مأَقْو يي هي لِلَّتدهي آنذَا الْقُره ١٧/٩سورة الإسراء [} إِن.[  
 } يمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْك ي أُمف إِنَّه٤٣/٤سورة الزخرف [} )٤(و.[  

! ماذا يفعل القرآن في النفوس؟ هل يغير خامتها فيخرجها من بشريتها لتكون خلقاً آخر؟ كلا
بل ليعيدهم إلي فطرتهم التي فطرهم االله عليها يوم خلق ، لا ليبدل فطرتهم، فقد نزل للبشر

  ].٩٥/٤سورة التين [} في أَحسنِ تَقْوِيمٍ{الإنسان 
ه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا فطْرةَ اللَّ{ 

 ونلَمع٣٠/٣٠سورة الروم [} )٣٠(ي.[  
ولكنه يعيد ترتيب ! أتراه يغير طبيعتها؟ كلا، أرأيت حين تمرر المغنطيس لي قطعة من الحديد

  !فتصبح شيئاً آخر غير قطعة الحديد المبعثرة الذرات ذراتها
وكذلك يفعل في نفوس ! تصبح كياناً جديداً له طاقة مغناطيسية كهربائية لم تكن له من قبل 

فتصبح ، إنه يتخلل النفوس البشرية فيعيد ترتيب ذراتها. البشر هذا الدين المنزل في كتاب االله
  .ضائعة في التيه، رة من قبلبعد أن كانت مبعث، قوي كونية وطاقات

فأي شيء في هذا الكتاب العظيم هو مصدر ذلك السر الذي يحول الخامات المبعثرة الضائعة 
إلي طاقات؟ أهو نسقه اللغوي المعجز؟ أهو قوة بيانه؟ أهو وضوح معاينة؟ أهو حديثه عن 

جيهاته وتنظيماته؟ اليوم الآخر وما فيه من مشاهد تهتز لها أوتار القلوب؟ أهو تشريعاته وتو
أهو قصصه وأمثاله وعبره؟ أهو تذكيره الدائم بعظمة االله جل جلاله وقدرته المعجزة التي لا 

  !.تحدها حدود؟
  .وله جانبه من التأثير، فكل حرف في هذا القرآن له دلالته في مكانه.... إنه ولا شك كل ذلك

.... جميعاً هو موضوع الألوهيةولكننا لا نكون مخطئين إن قلنا إن أوسع موضوعات القرآن 
  .هو قضية لا إله إلا االله

على هذه القضية سببه  -وخاصة في السور المكية-إنه يخطر لنا لأول وهلة أن تركيز القرآن 
فكان من ، يشركون مع االله آلهة أخري، أن القرآن كان يخاطب بادئ ذي بدء قوماً مشركين

ولكن استمرار ... لتصبح عقائد أولئك المشركين" لا إله ألا االله"المناسب التركيز علي قضية 
، وفي الكلام الموجه للمؤمنين خاصة، القرآن في الحديث عن هذه القضية في السور المدنية

وجيشاً مسلماً ، الذين آمنوا واستقر الإيمان في نفوسهم حتى أنشأوا أمة مسلمة ودولة مسلمة
حتى لو كان المخاطبون ، قضية لها أهميتها الذاتيةقاطع الدلالة علي أن ال، يقاتل في سبيل االله

إنما هو ناشئ ، فالتركيز عليها ليس ناشئاً من إنكار المخاطبين بهذا القرآن أول مرة! مؤمنين
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، ويربيها علي الخير، وينشئ فيها الخير، من أنها هي المفتاح الذي القلوب البشرية للخير

  !.يهيئها لما تهيئه لها لا إله إلا االله، لهذه القلوب وأنه لا يوجد مفتاح! وينْتج منها الخير
وحين تكون مؤمنة ... وحين تكون القلوب منكرة تخاطب بهذه القضية لتتفتح للحق والخير

انظر إلي هذا . لأنه الزاد الذي لا زاد سواه، تخاطب بها كذلك ليتعمق الإيمان فيها ويتجدد
  :التوجيه للمؤمنين

سورة النساء [} ن آمنُوا آمنُوا بِاللَّه ورسولِه والْكتَابِ الَّذي نَزلَ علَى رسولِهيا أَيها الَّذي{
٤/١٣٦.[  

وذلك لكي ! إنه يقول للذين آمنوا آمنوا وهم مؤمنون بذات الأمر الذي يراد منهم الإيمان به
  !.يزدادوا إيماناً ويحرصوا علي ما في قلوبهم من الإيمان

فأنشأهم نشأة جديدة كأنها ، فعله في نفوس أولئك المشركين" لا إله إلا االله"الإيمان بـ ولقد فعل 
ثم فعل فعله في نفوسهم بعد أن آمنوا فأصبحوا ذلك الجيل الفريد الذي نزل في .... ميلاد جديد

  ].٣/١١٠ان سورة آل عمر[} كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{ : وصفه هذا التقرير الرباني
مفتاح الطريق لهذه القلوب حين تتجه الوجهة ، مفتاح القلوب" لا إله إلا االله"إنها ... نعم

  .الصحيحة وتهتدي بنور االله
وإنما يختلف المعبود الذي .... عابد بفطرته -كما قلنا في أكثر من موضع-ذلك أن الإنسان

  .يتوجه إليه بالعبادة
  ....اةوعلي حسب المعبود يكون منهج الحي

، فحين يكون المعبود هو االله يكون منهج الحياة هو المنهج الرباني المبين فيه الحلال والحرام
يكون منهج الحياة ، وحين يكون المعبود شيئاً آخر.... والمباح والغير مباح، والحسن والقبيح

هو سواء كان هو الهوي صراحة دون مواربة أم كان ، هو الذي يمليه ذلك الشيء المعبود
الهوى من وراء أستار وشعارات وعناوين ومن ثم تتعدد الصور في الجاهليات المختلفة 

إن يكن هوي فرد بعينه أو مجموعة أفراد أو هوي كل الناس ... وتلتقي في أنها كلها هوي
  .فكلها في النهاية أهواء.... مجتمعين

لأنه منزل من عند اللطيف والمنهج الرباني هو الذي يصلح الحياة البشرية والنفس البشرية 
ومنزل من عند تصرف قد يقع ، الخبير الذي يعلم من خلق ويعلم ما يصلحه وما يصلح له

ولا يغفل عن أثر تصرف قد يقع اليوم ، اليوم يحيط علمه بكل شيء فلا تخفي عليه خافية
الحكم ولكن أذره لا يظهر إلا بعد فترة من الزمن لا يستوعبها عمر الفرد؛ ومنزل من عند 

الغنّي الذي لا تؤثر في حكمه المصالح الذاتية ، العدل الذي لا تميل بعدله الأهواء
وذلك كله فضلا عن أنه هو االله الذي يحق له وحده أن يقرر منهج الحياة .... والحاجات
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أَلا {: فبما أنه صاحب الخلق فهو صاحب الأمر، لأنه هو خالقه وخالق هذا الكون كله، للإنسان

  ].٧/٥٤سورة الأعراف [} )٥٤(خَلْقُ والأَمر تَبارك اللَّه رب الْعالَمين لَه الْ
عندئذ يسلم نفسه . ولن يستقيم الإنسان للمنهج الرباني حتى يعلم صدقا ويقينا أنه لا إله إلا االله

أنه هو و، وأنه الضار النافع، الله الواحد الأحد؛ حين يستيقن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين
وأن كل ما ، وهو صاحب المشيئة النافذة فيه، وأنه هو مدبر أمر الكون كله، المحيي المميت

وكل ما يملكونه في الظاهر يملكونه بمشيئة من االله وبقدر ، عداه لا يملكون شيئاً علي الحقيقة
  .من االله
ويتقبل  ، أوامره ونواهيهويتقبل ، فيتقبل قدره ومشيئته، أي يسلم قيادة الله! الإنسان" يسلم"عندئذ 

  .منهجه في الحياة
. أو إسلام أنفسهم له، ثم إن إقامة هذا المنهج في الأرض لا تتم بمجرد رغبة الناس في إقامته

  .فقد سبق في مشيئة االله وقدره ألا يكون الناس أمة واحدة
 }الُونزلا يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبر شَاء لَوو  ينفخْتَل١١٨(م ( لِذَلِكو كبر محر نإِلاَّ م

م١١٩-١١/١١٨سورة هود [} خَلَقَه.[  
ومن يكرهها ويحاربها ويحارب أهلها ويقاوم ، فهناك إذن من لا يؤمن بلا إله إلا االله

إلا  ومن ثم تحتاج إقامة هذا المنهج في الأرض إلي مجاهدة أولئك الكافرين بلا إله.... منهجها
  .الكارهين لمنهج االله، االله

، ويعرضه للموت، والجهاد من أجل إقامة المنهج الرباني في الأرض يعرض الإنسان للأذى
  .ويعرضه للحرمات من متاع الأرض

ويحتاج القلب البشري لكي يدخل معمعة الجهاد بشتى أنواعه وشتى مخاطره أن يؤمن مرة 
وهو الذي ، وهو الذي يضر وينفع، الذي يحيي ويميت وأن االله هو! أخري أنه لا إله إلا االله

وإلا تزلزلت قدماه علي الطريق عند أول اهتزازة تحدث في هذا ... يقبض الرزق ويبسط
  !.الإيمان

هو الذي يحرك الأقدار  -وحده-لحظة واحدة يهتز فيها الإيمان القلبي الداخلي بأن االله 
تختل ... لحياة أو الموت أو بسط الرزق أو قبضهوهو الذي يقدر النفع أو الضر أو ا، بمشيئته

، فيثبت إيمانه، إلا أن يتولاه االله برحمته، وينكص صاحبها علي عقبيه، الخطي علي الطريق
  !.فتثبت خطاه من جديد

. ومن أجل ذلك كانت لا إله إلا االله هي الإعداد للجهاد كما كانت من قبل هي مفتاح الإسلام
  .إسلام القلب الله
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فهناك هذه الثقلة التي تقعد بالقلب البشري عن ... في البحبوحة والراحة... ي السلموحتى ف

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات {: ثقلة الشهوات المزينة المحببة للناس.... علي الطريق" الاستقامة"
بِ والذَّه نم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْبو اءالنِّس نم ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْف

  ].٣/١٤سورة آل  [} ذَلِك متَاع الْحياة الدنْيا
إلا أن يؤمن إيمان ، بكل ما تحمله من إغراء وجذب، ولن يصمد القلب البشري لهذه الثقلة

  .نهاية المطافوأن هذه الحياة الدنيا ليست ، اليقين أنه لا إله إلا االله
يبعث فيه الخشية والتقوى التي تؤهله لطاعة االله فيما  -حين يعمر القلب البشري- الإيمان باالله 

، وأن هناك بعثاً ونشوراً، والإيمان بأن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف. يأمره به وينهاه عنه
فلا ، وقيمها ومستوياتها، هاهو الذي يغير موازين الحياة كل، ونعيماً وعذاباً، وحساباً وجزاء

ولا يعود الاستغراق فيه هو الشغل الشاغل ولا اللهم ، يعود المتاع الحسي هو غاية الحياة
حين يؤمن الإنسان أن الحياة فرصة واحدة ، كما يكون الحال في الجاهليات، المقعد المقيم

حينئذ أن " الواقعية"ة فتكون الحكم.... وكل يوم ينقضي لا يعود، محدودة بجدود العمر القصير
ولا يكون ! ينتهب أكبر قدر من اللذات في هذا العمر المحدود قبل أن تفوت إلي غير رجعة

إنما يكون اهتبال الفرص المتاحة هو الغاية التي تسوق ، للحلال والحرام عنده يومئذ معني
  !.الناس سوقاً فيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام

سورة محمد [} )١٢(يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ الأَنْعام والنَّار مثْوى لَهم والَّذين كَفَروا {
٤٧/١٢.[  

  :والنعيم المقيم والعذاب الفظيع المتجدد، أما حين يؤمن بالبعث والجزاء
جلُودهم بدلْنَاهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا  إِن الَّذين كَفَروا بِآياتنَا سوفَ نُصليهِم نَاراً كُلَّما نَضجتْ{

والَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات سنُدخلُهم جنَّات تَجرِي ) ٥٦(الْعذَاب إِن اللَّه كَان عزِيزاً حكيماً 
سورة النساء [} أَزواج مطَهرةٌ ونُدخلُهم ظلا ظَليلاً من تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيها أَبداً لَهم فيها

٥٧- ٤/٥٦.[  
لأنه يعلم أن ، عندئذ يسهل عليه أن ينضبط في الحدود التي رسمها االله دون أن يشعر بالحرمان

، ولن يذهب بغير عودة" يضيع"لن ، كل متاع زائد يشتهيه في الأرض ثم يمتنع عنه طاعة الله
فتكون الحسبة .... فينال عليها نعيماً خالداً في الجنان، تحسب له في الميزان" اعةط"إنما هو 

ومن جهة . ولا تذهب نفسه حسرات علي المتاع الفائت الذي تركه طاعة الله، بذلك رابحة
يجعله ، أخري فإن تصور العذاب الفظيع جزاء علي المخالفة التي يهم بها انسياقاً وراء شهواته

وليس الانغماس فيها بلا انضباط علي طريقة ، اع عنها هو الصفقة الرابحةيري أن الامتن
  .ومن هنا تتأكد التقوى والخشية التي يبعثها الإيمان باالله... الحيوان
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من أجل ذلك كان الكتاب الذي يرسم منهج الحياة للناس في الأرض مرتكزاً كله علي الإيمان 

كلها ، تشريعات والتنظيمات الواردة في الكتابوكانت التوجيهات وال، باالله واليوم الآخر
  .أعظم محورين يدور حولهما الكتاب، موصولة بالإيمان باالله واليوم الآخر

فقد ، وليس هنا مجال تفصيل الموضوعات الواردة في كتاب االله وأثرها في بناء النفس البشرية
فقط في مجال بيان  تحدثت عن ذلك في غير هذا الكتاب ولكني أذكر هذه النبذة السريعة

لأقرر أن القرآن بما يحويه من ، العوامل التي أنشأت ذلك الجيل المتفرد علي غير مثال
كان العامل الأكبر والأعظم في بناء النفوس ، وتنظيمات وتشريعات، إشارات وتوجيهات
  .المتفردة في التاريخ

هي بيان ما ، تاب المنزلفهي المكملة والشارحة للك، وحين نذكر القرآن نذكر السنة بلا شك
  :أنزل االله وتفصيله

 }هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنز١٦/٤٤سورة النحل [} و.[  
فلئن كان القرآن قد . وموضوعات السنة هي موضوعات القرآن مع اختلاف النسبة بينهما

ودخل بها إلي النفس البشرية من ، ادها وأقطارهاتوسع في شرح قضية الألوهية من جميع أبع
من الحب والكره والخوف والرجاء والحسي والمعنوي والإيمان بالمحسوس ، جميع مداخلها

في الإقبال ، في الإقبال أحوالها، وخاطب النفس في جميع أحوالها.....( ) والإيمان بالغيب
في الطمأنينة ، ي السكون والحركةف، في الارتفاع والهبوط، في رغبة والرهبة، والإدبار
  .في الوحدة وفي التجمع، في الرخاء والشدة، والفزع

وإن كانت قد جاءت ، لئن كان القرآن قد توسع في هذه القضية ذلك التوسع فقد أجملت السنة
، وتمييز الناس علي أساسها في الحياة الدنيا، بما لا غناء عنه في تحديد المفاهيم الإيمانية

ولئن كان القرآن قد أجمل في كثير من مواضع ، المتعلقة بذلك في المجتمع الإسلامي والأحكام
فقد توسعت السنة وفصلت حتى أنت بالدقائق التي توضح للناس حلالهم وحرامهم في ، التشريع

  .شتي تعاملاتهم
لك ولئن كان القرآن قد توسع في ذكر اليوم الآخر بمشاهده الأخاذة فقد توسعت السنة مقابل ذ

، أي الترغيب في الأعمال التي تقرب الإنسان من الجنة، فيما يعرف بالترغيب والترهيب
  .والترهيب من الأعمال التي تعرض الإنسان للنار

وهكذا حين نتحدث عن أثر القرآن في إنشاء ذلك الجيل المتفرد نتحدث عن السنة في ذات 
في رفع نفوس الناس في ذلك الجيل ولكنا نريد أن نضيف عنصراً آخر شديد التأثير . الوقت

ذلك هو وجود ، والاستواء بها علي تلك القمم السامقة التي وصلت إليها، إلي أقصي طاقاتها
فلا شك أن كان لهذا الوجود . الرسول  صلى االله عليه وسلم   بشخصه الكريم بين ظهرانيهم
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ئك المحيطين بالرسول  صلى أثره الكبير في الوفرة الملحوظة في النماذج السامقة من بين أول

ذلك الارتفاع الشاهق الذي عجزت عنه ، مع ارتفاع القمم التي وصلوا إليها، االله عليه وسلم  
  .البشرية في شتي أجيالها

لقد كان التأثير المباشر لشخصية الرسول  صلى االله عليه وسلم   ذا أثر بالغ في بناء تلك 
لي عينه  صلى االله عليه وسلم   في نفوس أتباعه وتربت ع، وأحبته، النفوس التي أحاطت به

ولا عجب في ذلك فإنها شخصية غير مكررة في ، ومحبيه أثر غير مكرر في التاريخ
  !.التاريخ

  .إنها أكمل شخصية وأعظم شخصية في الوجود البشري كله من بدائه إلي منتهاه
، تحوي داخلها شخصياتفهي شخصية . وليس هنا مجال التفصيل في شرح هذه العظمة الفائقة

، لو أصاب أي إنسان واحدة منها لَعد من عظماء التاريخ، وعظمة تحوي داخلها عظمات
فكيف بها مجتمعة في شخص الرسول  صلى االله عليه وسلم   علي سموق متفرد في كل 

شخصية ، شخصية القائد العسكري، شخصية القائد السياسي، واحدة منها؟ شخصية المربي
ثم ... شخصية الداعية، شخصية الصاحب، شخصية الأب، شخصية الزوج، روحانيالعابد ال

وعلي شمول ، كيف بها مجتمعة علي توازن بينها لا يجعل واحدة منها تطغي علي الأخرى
وتأثيرها ، عظمة فذة في التاريخ. وترابط لا يجعل واحدة منها تنفصل وتستقل عن الأخريات؟

  .كذلك في التاريخ
: وجانباً من عمق تأثيرها فقال، جانباً من جوانب هذه العظمة - قبل إسلامه-ن وصف أبو سفيا

  ".ما رأيت أحداً يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمداً"
فهي شخصية أخاذة من أحبها تعمق في حبها إلي أقصي الغاية . وهو وصف صادق دقيق

  !).حدوكذلك من انطمست بصيرته فأبغضها لم يستطع أن يقف في بغضها عند (
فاستطاعوا ، قد تأثروا به ولا شك أعمق التأثير، والذين أحبوه والتصقوا به وعايشوه عن قرب

ذلك أن القرآن . وأن يكون استواؤهم علي القمة السامقة أيسر، أن ينهلوا من معين القرآن أكثر
يحين تتسع . ولكنه يعطي كل إنسان علي قدر سعة الإناء الذي يغترف به، معني لا نضب

تكون قدرتها علي تشرب روح القرآن ، لقلوب وشف الأرواح بمصاحبة ذلك الروح العظيما
  .وقدرتها علي صحبة القرآن والعمل به أوسع وأعمق، أكبر

لَقينى  -قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-وكَان من كُتَّابِ رسولِ اللَّه  - عن حنْظَلَةَ الأُسيدى قَالَ 
 فَقَالَ كَيفَ أَنْتَ يا حنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حنْظَلَةُ قَالَ سبحان اللَّه ما تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُون أَبو بكْرٍ

 ولِ اللَّهسر نْدنَا  -صلى االله عليه وسلم-عجنٍ فَإِذَا خَريع أْىتَّى كَأَنَّا رح نَّةالْجنَا بِالنَّارِ وذَكِّري
 ولِ اللَّهسر نْدع نا  -صلى االله عليه وسلم-ميرينَا كَثفَنَس اتعيالضو لاَدالأَوو اجونَا الأَزافَسع
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- فَانْطَلَقْتُ أَنَا وأَبو بكْرٍ حتَّى دخَلْنَا علَى رسولِ اللَّه. قَالَ أَبو بكْرٍ فَواللَّه إِنَّا لَنَلْقَى مثْلَ هذَا

صلى االله عليه -فَقَالَ رسولُ اللَّه . قُلْتُ نَافَقَ حنْظَلَةُ يا رسولَ اللَّه -صلى االله عليه وسلم
قُلْتُ يا رسولَ اللَّه نَكُون عنْدك تُذَكِّرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة حتَّى كَأَنَّا رأْى عينٍ . »وما ذَاك «  -وسلم

جافَإِذَا خَريرينَا كَثنَس اتعيالضو لاَدالأَوو اجونَا الأَزافَسع كنْدع ننَا م . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر -
والَّذى نَفْسى بِيده إِن لَو تَدومون علَى ما تَكُونُون عنْدى وفى الذِّكْرِ «  -صلى االله عليه وسلم

ثَلاَثَ . »ةُ علَى فُرشكُم وفى طُرقكُم ولَكن يا حنْظَلَةُ ساعةً وساعةً لَصافَحتْكُم الْملاَئِكَ
اتر٢٧٥٠(رواه مسلم .م (  

وليس معني هذا أن تأثير صحبة الرسول  صلى االله عليه وسلم   كان ينتهي حين يخرجون 
صحابة رضوان االله عليهم إنما يدل تصريح ال. فمثل هذا التأثير لا يمكن أن يزول، من عنده

حتى ليحسون أنهم يصبحون خلقاً آخر غير ما ، علي عمق أثر الصحبة المباشرة في نفوسهم
وفي حالق إن الإشعاع الذي يتلقونه من الروح العظيم المشع يجعل .... يعهدون من أنفسهم

فإذا .. .كما يشعر السابح بخفة جسمه وهو محمول علي الماء، أرواحهم شفافة رفافة محلقة
فأحسوا بالفرق ، خرجوا إلي واقع الحياة اليومي خف ذلك الإشعاع الذي امتلأت به أرواحهم

ولكن واقع التاريخ . بين حالتهم في صحبته  صلى االله عليه وسلم   وحالتهم في معتاد حياتهم
صلى وإن إحساسهم بالتغير بعد الخروج من عنده  ، يقول إن الشحنة لم تذهب أبداً من أروحهم

ولكنه ليس فقداناً لتلك ، االله عليه وسلم   إن هو إلا شوق إلي مزيد من القدرة علي التحليق
علي آفاق لا عهد للبشرية بها من ، فقد ظلوا يحلّقون ويحلّقون ويحلّقون، القدرة علي الإطلاق

  .قبل
ا الدين ولسنا نقول مع ذلك إن وجود الرسول  صلى االله عليه وسلم   بشخصه شرط لإقامة هذ

فلو علم االله أن هذا شرط لا يقوم الإسلام في الأرض إلا به ما كلف سبحانه ! في الأرض
وهو لا يكلف نفساً إلا ، وتعالي الناس أن يقيموا الدين بعد رسول االله  صلى االله عليه وسلم  

  .وسعها
 إنما نقول إن شخص الرسول  صلى االله عليه وسلم   حاضر بسيرته وحاضر بسنته إلي

ولكنا نحاول فقط أن نفسر . الدرجة التي يقوم بها الإسلام في الأرض كاملاً غير منقوص
هو الوفرة الملحوظة في النماذج الفائقة من بين المحيطين بالرسول  صلى ، واقعنا حدث بالفعل
وإن كانت لم تنقطع في صورة أفراد ، وفرة لم تتكرر في التاريخ من بعد، االله عليه وسلم  

  .ين من كل جيل يزخر بهم تاريخ الإسلام في الماضي وما زال يزخر إلي هذه اللحظةمتناثر
  .هو أثر النشأة الجديدة، عنصر ثالث لا يمكن إغفال أثره في نشأة ذلك الجيل المتفرد

  .إن كل نشأة جديدة تكون أنشط وأكثر حيوية وأكثر فاعلية من الأجيال السابقة
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فغاز ! بل من طبيعة الكون المادي نفسه، لنفس البشريةوهذا مر له ما يفسره من طبيعة ا

أكبر من ) في المساعدة علي الإشعال(الأوكسجين المحضر حديثاً في المعمل تكون له فاعلية 
كذلك النفوس التي تبدأ !! مع أنه يماثله مماثلة تامة في التركيب، الأوكسجين الموجود في الجو

. كون أكثر حيوية وأكثر فاعلية من غيرها من النفوسعهداً جديداً أو تشهد إنشاء جديداً ت
  :ويمكن تفسير ذلك من ناحيتين

تعيد تركيب النفوس  -وخاصة علي النحو الذي صنعه الإسلام  - إن النشأة الجديدة : الأولي
مذخورة الطاقة حادة الفاعلية كذلك الأوكسجين ، علي صورة جديدة فتصبح نفوساً جديدة بالفعل

  .في المعملالمحضر لتوه 
  .أن التحديات التي يتلقاها جيل النشأة الجديدة هي أعنف التحديات وأشقها وأقساها: والثانية

فإذا اجتمع . ومن شأن التحديات دائماً أن تشحذ النفوس الحية وتستخلص منها أقصى طاقتها
ي تكون وعنف التحديات فنستطيع أن نتصور الفاعلية الهائلة الت، جدة النفوس: الأمران معا
  .وهي تعمل في واقع الحياة، لتلك النفوس

يضاف إلي ذلك أن أصحاب النشأة الجديدة هم من ناحية أقدر الناس علي تقدير النعمة الجديدة 
 -بالممارسة الواقعة-فأدركوا ، فقد عايشوا الجاهلية من قبل ثم انتقلوا إلي الإسلام، حق قدرها

لا يعرف : "كما قال عمر  رضي االله عنه  ، إلي الإسلامعظم النقلة التي انتقلوها من الجاهلية 
... أي لا يقدره قدره إلا من أدرك الفارق بينه وبين الجاهلية"! الإسلام من لم يعرف الجاهلية

وهم من ناحية أخري أحرص الناس علي المحافظة علي البناء الجديد سليماً من كل نقص 
وظلوا يرقبون ارتفاعه يوماً بعد ، ائه وعانوا المشققاتوتعبوا في بن، فقد بنوه لبنة لبنة، يعتوره

أو ينقص من رونقه ، فهم لا يطيقون أن يعبث به عابث، يوم حتى استوي علي أكمل صورة
واصحبوا يحسون وجودهم ، فقد اختلط بأعماق مشاعرهم فأصبح منهم وأصبحوا منه، منتقص

  .في وجوده
حريصاً علي أن يظل البناء الذي شيدوه ، سلاموكذلك كان ذلك الجيل الفريد حريصاً علي الإ

  .تحت قيادة الرسول  صلى االله عليه وسلم   وإشرافه سليما من كل نقص
فلوعلم االله أنه شرط لازم ... ولسنا نقول مع ذلك إن هذا شرط لازم لإقامة دين االله في الأرض

  !ما كلف الناس فيما بعد جيل النشأة أن يقيموا هذا الدين
  .اول فقط أن نفسر ذلك الواقع التاريخي الذي تفرد في التاريخولكنا نح

لأنه يحيك في صدور بعض ، وهذا يجرنا إلي سؤال نري من الضروري تحديد الإجابة عليه
الناس حين ينظرون إلي ذلك الجيل المتفرد ثم ينظرون غلي ما بعده من الأجيال فيقول قائل 

هي فترة الرسول  صلى االله عليه وسلم   والخلفاء  إن الإسلام لم يعش ألا فترة قصيرة: منهم
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ويجئ خبثاء المستشرقين وحواريوهم فيؤكدون علي هذا المعني ! الراشدين ثم انتهي بعد ذلك

  .لحدثوا في نفوس الناس يأساً من عودة الإسلام إلي حكم الحياة الواقعة كما حكمها من قبل
أو هو علي الأقل لم يتكرر حتى اللحظة -إذا كان هذا الجيل المتفرد غير قابل للتكرار 

فما قيمته؟ ما دوره بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ أليكون مجرد ذكري لشئ لا يمكن  - الحاضرة
  .أن يعود؟

وكان لها أثر ، وإذا كانت هناك ظروف خاصة أحاطت بنشأة ذلك الجيل غير قابلة للتكرار
، م   بشخصه الكريم بين ظهرانيهمكوجود الرسول  صلى االله عليه وسل، عميق في نشأته

فأنّي يرجى أن تقوم للإسلام ، وتأثير النشأة الجدية في نفوس الجيل الذي عاصر تلك النشأة
  !.صورة في الواقع علي نسق تلك الصورة الأخاذة التي قامت ذات يوم؟

  .وتحتاج الإجابة إلي تحديد واضح
أو علي الأقل لم يتكرر حتى هذه  ،أي شئ في ذلك الجيل المتفرد هو غير قابل للتكرار

أم هي الدرجة ، اللحظة؟ أهو الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الإسلامي في عالم الواقع
  !!.العالية الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في تحقيق تلك الخصائص في عالم الواقع؟

ما .... ابلة للتكراروتلك الظروف الخاصة التي أحاطت بنشأة ذلك الجيل ونقول إنها غير ق
دورها بالضبط؟ هل كان مجال تأثيرها هو إنشاء تلك الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود 

أم هو في تلك الدرجة العالية الفذة التي وصل إليها ذلك الجيل في ، الإسلامي في عالم الواقع
  .تحقيق تلك الخصائص في عالم الواقع

  .أحسب أن القضية الآن أصبحت واضحة
ن الخصائص الرئيسية التي تحقق الوجود الإسلامي في عالم الواقع مستمدة بكاملها من إ

  .المحفوظين بقدر االله ومشيئته، من العنصرين الدائمين  في حياة المسلمين: أي، القرآن والسنة
نَا الذِّكْر إِنَّا نَحن نَزلْ{ : بينما ضاعت الكتب السابقة وحرّفت، فقد تكفل االله بحفظ كتابه المنزل

 ظُونافلَح إِنَّا لَه١٥/٩سورة الحجر [} )٩(و.[  
بينما لم يبق من سنن الأنبياء السابقين إلا ما ، كما تكفل بحفظ سنة نبيه  صلى االله عليه وسلم  

  .حفظه القرآن وحفظته سنة رسول االله  صلى االله عليه وسلم  
الفرد المسلم والجماعة المسلمة والأمة المسلمة اللازمة لبناء " المواد"وفي هذين المصدرين كل 

ويعزمون علي ، والدولة المسلمة في أي عصر من عصور التاريخ يرغب المسلمون في البناء
  .بذل الجهد اللازم له
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أما الذي صنعته الظروف الخاصة فهو تلك الدرجة الفذة في تحقيق الخصائص الرئيسية 

لا الخصائص - وتلك الدرجة .... لكتاب والسنةالمستمدة كلها من ا، للوجود الإسلامي
  .هي التي لم تتكرر في التاريخ -الرئيسية

إذا كانت تلك الدرجة التي تحققت بالفعل ذات يوم : وتبقي الإجابة علي الشق الآخر من السؤال
فما قيمتها ، لأنها نشأت من ظروف خاصة غير قابلة للتكرار، غير قابلة للتحقيق مرة أخري

أهي وجدت فقط لتظل حلما مهوماً يعرّج عليه من أجل حلاوة . الإسلام والمسلمينفي حياة 
  !.الذكري ليس غير؟

لتظل نموذجاً يشد المسلمين إليه ليحاولوا تحقيقه في عالم  -بقدر من االله- إنها وجدت ! كلا
ي إل -في مجموعهم-حتي وإن لم يصلوا ، وحين يحاولون فإنهم يرتفعون بالفعل.... الواقع

ذات  الدرجة التي وصل إليها هؤلاء؛ وإن كان التاريخ المشهود يقول إن أفراداً من كل جيل 
أولئك الذين نتوهج قلوبهم بنور الإسلام ، يصلون بالفعل إلي ذلك المستوي السامق الرفيع

فيستطيعون أن يقبسوا من شخصية الرسول وأحداث حيات مثل ما كان يقتبس الصحابة 
بالنشأة الجديدة  - في أعماق نفوسهم-- وان يحسوا ، م بالمعايشة المباشرةرضوان االله عليه

فينهلوا من الكتاب والسنة بمثل العمق الذي كان ...  علي نحو ما أحس الذين عاشوها أول مرة
  .ويحققوا في ذوات أنفسهم ما كانوا يحققون، ينهل به الصحابة الكرام
رة  ملحوظة  في المحيطين برسول االله  صلى االله بينما كانوا كث -نعم- هؤلاء قلة في كل جيل 

حتى ، يرتفعون درجات من الارتفاع -حين يحاولون-ولكن مجموع المسلمين ... عليه وسلم  
بينما القعود ، لأن المحاولة ذاتها توجه الناس إلي أعلي، ولو لم يصلوا لذلك المستوي الرفيع

{ : اس أبداً إلي أسفل ما لم يحاولوا الارتفاعبحكم الثقلة التي تجذب الن، يهبط بهم إلي أسفل
إِلاَّ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِالْحقِّ ) ٢(إِن الإِنسان لَفي خُسرٍ ) ١(والْعصرِ 

  ].٣-١٠٣/١سورة العصر [} )٣(وتَواصوا بِالصبرِ 
  .ي حياة الإسلام والمسلمينمن هنا يظل لذلك الجيل المتفرد دوره ف
يظل ، لا حلماً ولا خيالاً ولا شعارات، حقيقةً واقعةً، فوجود هذا النموذج الفذ في عالم الواقع

وبذل أقصي الجهد في هذا ، يحفز الراغبين في تحقيق الإسلام لتحويل الرغبة إلي واقع
فلا عليهم بعد ، الواقع وحين يحققون الخصائص الرئيسية للوجود الإسلامي في عالم... السبيل

فإن مجرد تحقيق ، ذلك إن لم يصلوا إلي الدرجة الفذة التي وصل غليها الجيل الأول
هو قفزة هائلة إلي أعلي بالنسبة  -ولو في حدا الأدنى-الخصائص الرئيسية للوجود الإسلامي 

وتبقي ! لمعاصرةبل في مقدمتها الجاهلية ا، بما فيها الجاهلية المعاصرة، لكل جاهليات التاريخ
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يبلغ منها كل ، لا تكلف نفس إلا وسعها، ومجالاً للتطوع النبيل، الدرجات العليا مجالاً للتفاضل

  .ويقترب الباقون خطوات، فتصل قلة قليلة إلي المستوي، إنسان بقدر ما يطيق
كون لمجرد أن ي -في قدر االله-لم يكن ، إن وجود هذا الجيل المتفرد واقعاً في التاريخ، نعم

  .بل ليكون واقعاً يتجدد... ذكري حلوة تشع نسماتها علي القلوب ساعة ثم تتبدد
فقد طلب االله من المسلمين في كتابه الباقي إلي يوم يرث االله الأرض ومن عليها أن يتأسوا 

  :وأن يقتفوا أثر ذلك الجيل الفريد ويصلوا أنفسهم به، برسول االله  صلى االله عليه وسلم  
ن لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً لَقَد كَا{
  ].٣٣/٢١سورة الأحزاب [} )٢١(
}لا يو هِمإِلَي راجه نم ونبحي هِملقَب نم انالإِيمو اروا الدءوتَب ينالَّذةً واجح مورِهدي صف ونجِد

 مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحي نمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى أَنْفُسع ونرؤْثيا أُوتُوا ومم
 ونحفْل٩(الْم (انلإِخْولَنَا و رنَا اغْفبر قُولُوني مهدعب نوا ماءج ينالَّذانِ وقُونَا بِالإِيمبس يننَا الَّذ

 يمحوفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينلِلَّذ لاي قُلُوبِنَا غلْ فعلا تَج٥٩/٩سورة الحشر [} )١٠(و -
١٠.[  

  ....بل نقول أكثر من ذلك
نقول إن حركة البعث الإسلامي المعاصرة هي أقرب الحركات أن تتمثل فيها خصائص ذلك 

فعلي ، إن لم يكن علي ذات الدرجة من الوفرة وذات الدرجة من التمكن، الجيل المتفرد
  .درجات قريبة منها علي أي حال

: ذلك أن الإسلام اليوم يعيش غربته الثانية التي تحدث عنها رسول االله  صلى االله عليه وسلم  
  ." ( )فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ"

فإن لم تكن الغربة الثانية مطابقة تمام المطابقة للغربة الأولي في جميع حيثياتها فإنها ولا شك 
وأن ، أهمها أن منهج االله ليس هو الذي يحكم حياة الناس، تشبهها في أمور كثيرة جوهرية

يرفضون أن  - في هذه المرة-لا لأنهم ، الأمر يحتاج إلي دعوة الناس من جديد إلي الإسلام
ينطقوا بأفواههم لا إله إلا االله محمد رسول االله كما كان الناس يرفضون نطقها في الغرة 

وهو تحيكم ،"لا إله إلا االله"ولكن لأنهم في هذه المرة يرفضون المقتضي الرئيسي لـ ، الأولي
وإن كان ألف مليون من البشر من المحيط إلي المحيط ، شريعة االله والامتثال لمنهج االله

التي يعانيها " الغربة"وهذه هي حقيقة ! لا إله إلا االله محمد رسول االله: بأفواههم كل يوم ينطقون
ومئات المحطات الإذاعية ، رغم ملايين المصاحف التي تطبع، الإسلام اليوم في الأرض

في الأحاديث والدروس -وتشرحه ، والتلفزيونية  التي ترتل القرآن ن وتذيعه علي الناس
  !.اء من الناس الاستماعلمن ش -الدينية
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وفي الغربة تكون الحركة إنشاء جديداً أكثر مما تكون مجرد إصلاح لما هو قائم بالفعل في 

  .نفوس الناس
والذي أشار إليه رسول االله  صلى االله عليه وسلم   ، إن هذا الغثاء الذي يعيش بالملايين اليوم

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر انبثَو نا «  -االله عليه وسلمصلى -فعكَم كُملَيى عاعتَد أَن مالأُم كوشي
بلْ أَنْتُم يومئِذ كَثير ولَكنَّكُم « فَقَالَ قَائِلٌ ومن قلَّة نَحن يومئِذ قَالَ . »تَداعى الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتها 

للَّه من صدورِ عدوكُم الْمهابةَ منْكُم ولَيقْذفَن اللَّه فى قُلُوبِكُم الْوهن غُثَاء كَغُثَاء السيلِ ولَينْزِعن ا
أخرجه أبو داود .»حب الدنْيا وكَراهيةُ الْموت « فَقَالَ قَائِلٌ يا رسولَ اللَّه وما الْوهن قَالَ . »

  وهو صحيح) ٤٢٩٩(برقم
وتقديم حقائق الإسلام إليه في الدروس الدينية ، لا يحتاج إلي مجرد وعظه وإرشادههذا الغثاء 

إنما يحتاج إلي انتشاله في الجاهلية التي ، سواء في المسجد أو الإذاعة أو الكتاب أو المحاضرة
ليعيشه  ، وتنشئته نشأة جديدة علي حقائق الإسلام" الأمر الواقع"تحيطه وتضغط علي حسه بثقل 

  .وهو قاعد عن العمل لتحقيقه" يتمناه"به أو " يعجب"فيه أو " يفكر"عنه أو " ليتحدث"لا ، لبالفع
هو نشأة جديدة في وسط . والذي تقوم به حركات البعث الإسلامي اليوم هو هذا في حقيقته

ومن ثم يتحقق لهذه الحركات عنصر من العنصرين الخاصين اللذين أسهما في صنع . الغربة
ويكون لهذا العنصر فاعليته الكاملة ، ولم يتكررا خلال ثلاثة عشر قرناً من قبل ،الجيل الأول

ويجاهدون لإزالة  الغربة الثانية كما جاهدت الجماعة ، في نفوس الذين يعيشون هذه الحركات
  .الأولي من قبل لإزالة الغربة الأولي للإسلام

بشخصه الكريم بين ظهراني   أما العنصر الآخر وهو حضور الرسول  صلى االله عليه وسلم 
ولكنا نستطيع أن نزعم أن الذين يعيشون . الناس فهو بطبيعته لا يتكرر أبداً إلي قيام الساعة

ولا تفتنهم جزئيات من حقائق الإسلام ، بالعمق الحقيقي الذي تحدثه في النفوس" النشأة الجديدة"
لإعادة هذا ، في الأرض" غرباءال"ولا عن حقيقة المعركة التي يخوضها ، فتشغلهم عن جوهره

هؤلاء يتوهج الحق في قلوبهم إلي الحد ... الدين إلي التمكن وحكم حياة الناس الواقعة من جديد
كأنهم يعايشونه  - في سيرته وسنته-الذي يعيشون فيه مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم   

من خلال السيرة -معايشة وتكون هذه ال، ويتلقون عنه من قرب كذلك الجيل الأول المتفرد
وهم ، كفيلة برفعهم غلي تلك الآفاق السامقة التي ارتادها الجيل الأول بجهد أيسر -والسنة

  .يتلقون الرفعة من الأثر المباشر لشخصية الرسول  صلى االله عليه وسلم  
أن حركة البعث الإسلامي المعاصرة هي أقرب الحركات أن  -كما أسلفنا-وخلاصة القول 

، إن لم تكن بنفس الوفرة وبنفس الدرجة من الرفعة، ل فيها خصائص ذلك الجيل المتفردتتمث
، وإنها لتقدم بالفعل نماذج ترتفع إلي ذلك المستوي. فعلي درجات قريبة منها علي أي حال



 ٣٠٠

 معصوماً فهذا يقترح ، به فهذا لا اعتبار،  مما لم يخلقْ في نفسه أحد كلُّ
في الأئمة، ما هو كالمعصومِ وهذا يقترح ،وإن لم يسم٤٠٠معصـوماً  ه  ،

والأميرِ والشيخِ في العالمِ فيقترح ونحو ذلك والملك ،  مع كثـرة  علمـه 
                                                                                                                                       

أو التقدم ، أو صدق الجهاد في سبيل االله، سواء فقي التجرد الله، وتذكّر الناس به من جديد
أو الثبات علي ، متطلعة إلي ما عند االله، راضية مستعلية علي كل متاع الأرض للشهادة بنفس

  .العذاب الذي لا تطيقه الأبدان ولا النفوس
لم ، الذي تمثلت في واقعية الإسلام ومثاليته، والخلاصة مرة أخري أن ذلك الجيل المتفرد

، أن يصعدوا لمستواه وإنما وجد ليحاول المسلمون في كل الأجيال، يوجد ليكون مجرد ذكري
إلي ذلك المستوي  - في مجموعهم-سواء وصلوا ، فإن حاولوا فقد ارتفعوا ونجوا من الهبوط

  .الرفيع أم لم يستطيعوا الوصول
والخلاصة مرة ثالثة أن الذي تفرد به ذلك الجيل لم يكن هو الخصائص الأساسية للوجود 

ولازمة لإقامة الوجود الإسلامي ، يلوممكنة في كل ج، فهذه مطلوبة من كل جيل، الإسلامي
ويعتبرون  آثمين في حق االله ، والناس محاسبون إن قصروا في أدائها، الصحيح في الأرض

ويتوقف وجودهم وثقلهم في الأرض علي القيام بها في صورتها ، وحق أنفسهم إن قصروا فيها
  .الصحيحة

موا فيها بتحقيق هذه الخصائص في إنما الذي تفرد به ذلك الجيل هو الدرجة العجيبة التي قا
وهذه درجة لم يفرضها االله فرضاً علي . بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات أنفسهم، عالم الواقع

وترك الدرجات العلا ، إنما فرض عليهم الحد الأدنى الذي لا تستقيم الحياة بدونه، الناس
وتستضئ ، يحة علي الإسلامالذي تقدر عليه النفوس حين تتربي التربية الصح، للتطوع النبيل

  .وتعبد االله كأنها تراه وتقتدي بالرسول  صلى االله عليه وسلم   كأنها تعايشه، بنور الحق
تستقيم الحياة علي صورة تعجز عنها أي ، وحين يتحقق للناس الحد الأدنى من هذا الدين

  .... وفي مقدمتها الجاهلية المعاصرة، جاهلية من جاهليات التاريخ
يتحقق ما فوق ذلك فهذا هو الفردوس الأرضي الذي تحقق ذات مرة علي يد ذلك  أما حين

  !!والذي سيظل أملاً جميلاً يحاول المسلمون تحقيقه في أي قرن من القرون، الجيل المتفرد
كُلُّ  :قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم : عن أَنَسِ بنِ مالِك رضي اللَّه عنْه ، قَالَ  -  ٤٠٠

ونابالتَّو الْخَطَّائِين رخَيو ، خَطَّاء مي آدنب  
هذَا حديثٌ صحيح الإِسنَاد ، ولَم يخَرجاه : وقال ) ٧٦١٧( رواه الحاكم في المستدرك برقم  

 وهو كما قال



 ٣٠١

وم ودينهحاسنه ما فعل االلهُ وكثرة على يديه الخيرِ من يقترح أن  مع ذلك
قد خف لا يكوني عليه يخطئُولا  شيء في مسألة  ،وأن يخرج  عن حـد 
البشرية  ،فلا يغضب ،بل كثير  فـي   من هؤلاء يقترح فيهم مالا يقتـرح
أن يقولا  ومحمداً وقد أمر االله تعالى نوحاً،  الأنبياء}    قُلْ لَا أَقُـولُ لَكُـم

عنْدي خَزائِن اللَّه ولَا أَعلَم الْغَيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِع إِلَّا مـا  
      ونأَفَلَـا تَتَفَكَّـر ـيرصالْبى ومـتَوِي الْـأَعسلْ يقُلْ ه ى إِلَيوح٥٠(ي (

 يسـأل بكل مـا   عالماً أن يكون ن المتبوعِم الُفيريد الجه،  ]٥٠/الأنعام[
،  كالملائكة البشرية ا عن الحاجاتغني ،طلب منهعلى كل ما ي عنه قادراً

وهذا الاقتراح من في عمـومِ  الخوارجِ كاقتراحِ الأمرِ ولاة  الأمـة لا  أن
يكون لأحدهم ذنب  ،في النارِ مخلداً كان عندهم كافراً ومن كان له ذنب 

.   
فـاقتراح  ، مـا شـرعه االله    وخلافُ، االلهُ ما خلقه خلافُ هذا باطلٌ وكلُّ

هؤلاء فيمن يوليه كاقتراح أولئك عليه فيمن يرسله وكاقتراح هؤلاء فيمن 
إلا وفيـه   مبتدعٍ فما من قولٍ ،من الكفر مشتقةٌ والبدع،يرحمه ويغفر له 

 مـن قـرنِ   أكمـلُ  وكما أنه لم يكن في القرون ، الكفرِ من شعبِ شعبةٌ
بعدهم أكملُ فليس في الطوائفَ،  الصحابة مـن كـان    فكلُّ،هم من أتباع

أولى  وكانت تلك الطائفةُ،  أكملَ كان أتبع الصحابة للحديث والسنة وآثارِ
 والاخـتلاف  عن التفرق وأبعد،  بحبل االلهِ والهدى والاعتصامِ بالاجتماعِ

وكلُّ،  والفتنة من بععن  دذلك عنِ كان أبعد وأدخلَ الرحمة في الفتنة ، 
 ،منه في الرافضة أكثر الأمة من طوائفَ في طائفة والغي فليس الضلالُّ

كما أن الهدوالرحمةَ ى والرشاد ليس من طوائفَ في طائفة الأمة  أكثـر 
 ا لرسول االلهِإلَّ لا ينتصرون الذين،  المحضة ةنَّوالس الحديث منه في أهلِ

صلى االله عليه وسلم، تُفإنهم خاصه ،  الـذي لا   هم المطلـقُ وهـو إمـام



 ٣٠٢

غيرِ لقولِ يغضبونقولَ هم إلا إذا اتبعه ومقصودهم االلهِ نصر  ورسـوله  ،
 بالهـدى وديـنِ   أولى المحضة ةوالسنَّ الحديث أهلُ ثم وإذا كان الصحابةُ

  . ٤٠١ بالعكسِ ضةُاففالر ، والغي لالِعن الض الطوائفَ وأبعد الحقِّ
٤٧- لمن هم ؟هون سيوفَيوج  

 وأن، ى جالد الهدى ومصابيح رضي االله عنهم كانوا أئمةَ الصحابةُ-٤٧ج
 السيوف من وكثير ، ى إليهمانضو ومنِ،  الشيعةُ هم ةوبلي فتنة كلِّ أصلَ

م في الإسلام إنما كانتْ تْلَّالتي سمهتهِجِ ن ، وعلم أصلَ أنه تَم ومـادم ه
منافقون اختلقوا أكاذيب فاسدةً وابتدعوا آراء ليفس الإسـلامِ  دوا بها ديـن 

رضي  عثمان فسعوا في قتلِ،  الأحلامِ يولمن أُ ليس نوا بها مويستزلُّ،
 ولا فـي أهـلِ   ا فيهلا حب يعل ىوا إلانزو ثم الفتنِ لُوهو أو االله عنه ،

البيت ، لكن قيموا سوقَلي الفتنة بين المسلمين  ،ثم هؤلاء الذين سوا معه ع
منهم مكفَّ نره ذلك وقاتلَ بعده ،كما فعلت وسيفُ، الخوارجهلُم أو  سـيف 
لَّس على الجماعة ،ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء  كمـا   ،الثلاثـة

وبهم تستَّ،  ضةُالراف فعلتالزنادقةُ رت كالغالية من النصيرية  م وغيـره
،ومن القرامطة الباطنية وغيرهم  والإسماعيلية ،فهكـلِّ  نشأُم م  فتنـة  ،

فـي   ى ورحمـة وهد وصلاحٍ علمٍ كلِّ رضي االله عنهم منشأُ والصحابةُ
نـي  كب مرتـدين ال الإسلامِ لأعداء ينتصرون الشيعةَ ولهذا تجد ،الإسلامِ
 كما ذكـر ، م كانوا مظلومينإنه : ويقولون ، ابِالكذَّ مسيلمةَ أتباعِ حنيفةَ

هذا الكتابِ صاحب، لأبي لؤلؤةَ وينتصرون الكافر ومنهم من ، المجوسي
فـي   ومنهم من يقولُ، واحشرني معه  عن أبي لؤلؤةَ رضا مالله: يقول 

                                                
 -وية ومختصر منهاج السنة النبفما بعدها  ) ٢٤٢ص /  ٦ج ( -منهاج السنة النبوية  - ٤٠١

 )٢٢ص /  ٢ج (



 ٣٠٣

 ـ ، ٤٠٢أبي لؤلؤةَ راتم وثاتهِه من محاربما يفعلُ بعض فـي   هكما يفعلونَ
الصورة رون فيها صورةَالتي يقد ـ رضي االله عنه  عمر  أو  بسِمن الجِ

 ـ مجوسـي  كان ،الإسلامِ أهلِ باتفاق كافر وأبو لؤلؤة، ه غيرِ ا مـن عباد 
وعليـه   ،٤٠٣الأرحاء وكان يصنع، شعبةَ بنِ للمغيرة مملوكاً وكان النيرانِ
أربعةُ يومٍ يرة كلَّللمغ خراج دراهوكان قد رأى ما عملَ،  مه  المسـلمون 
 ، ه من ذلـك ى في نفسإلى المدينة يبقَ مم يقدهوإذا رأى سبي،  الذمة بأهلِ

 في خراجه مولاه ميكلِّ أن رضي االله عنه ، من عمر طلب أنه يوقد رو
 فـي الإسـلامِ   غضاًب عمر تلَفقَ ،همه أن يكلِّتمن ني وكان،  عمر فتوقفَ
وأهله ما فعلَلِ للكفارِ وانتقاماً،  ا للمجوسِوحب بهم عمر حين فتح هم بلاد
صلى االله عليه وسلم عن  النبي كما أخبر، م هم أموالَم وقسهرؤساء وقتلَ

ةَ  الصحيح ذلك في الحديثريرأَبِى ه نـولَ   -عسر رضى االله عنه أَن
 قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -اللَّه »  ، هـدعى برسى فَلاَ كرسك لَكإِذَا ه

وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده ، والَّذى نَفْسى بِيده ، لَتُنْفقُن كُنُوزهما فى 
 بِيلِ اللَّه٤٠٤»س   

مما يدلُّ وهذا الحديث الصحيح خلا على صحةفته وأنه هـذينِ  نفقُكان ي 
 إلى االلهِ بوما يقر  رسوله ه وطاعةُالذي هو طاعتُ ،في سبيل االله الكنزينِ

 ،الأموالَ لم ينفق النفوسِ في أهواء فضلاً المباحة فهـل  ،  عن المحرمة

                                                
قد بنوا قبرا موهوما لأبي لؤلؤة المجوسي ، ويزورونه ، ويتبركون به ، : قلت - ٤٠٢

 وأنهم ليسوا على شيء ، بل هم ألد ، ويطوفون حوله ، وهذا يبين عقيدة القوم بشكل جلي
ً ، ولا يغتر بهم  أو يمد حهم إلا أعداء الإسلام على الإطلاق ، وشر ِّخلق االله تعالى قاطبة

  مارقٌ من الدين ضالٌّ مضلٌّ أو جاهل غبي أحمق
 الأرحاء جمع رحى وهي الطاحون اليدوية من أجل طحن القمح والشعير  -  ٤٠٣
  )٢٩١٩(ومسلم )  ٦٦٣٠و  ٣٦١٨و  ٣٠٢٧و ٣١٢٠(أخرجه البخاري برقم-  ٤٠٤



 ٣٠٤

لأبي لؤلؤةَ ينتصر مع هذا إلا من هو بـااللهِ  كفراً الناسِ أعظم  ورسـوله 
  ٤٠٥!!!؟؟ أبي لؤلؤةَ حالَ لا يعرفُ في الجهلِ اًومفرطَ الإسلامِفي  وبغضاً

  مخدوع بالرافضة ؟ لكلِّ قولُي ماذا -٤٨
فـي   ثُفيما يحد عاقلٍ فلينظر كلُّ، دع ما يسمع وينقل عمن خلا  -٤٨ج

 فإنـه  في الإسلامِ والفساد والشرورِ زمانه وما يقرب من زمانه من الفتنِ
يجد معظم من قبلِ ذلك الرافضة  ،وتجدهم من فتناً الناسِ أعظم  ا وشـر

،وأنهم لا يقعدون عمنُا يمكالفتنِ هم من وإيقاعِ والشر الفساد بين الأمة  ،
 خـرج  نا من حـينِ وما كان في زمان العامِ والتواترِ بالعيانِ ونحن نعرفُ

جنكزخان ملك من ال وما جرى في الإسلامِ ٤٠٦الكفارِ التركفلا يشك ، شر

                                                
/  ٢ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٤٨ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٠٥

  )٢٢ص 
وفي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه  : قلت 
  )٧٤ص /  ١ج ( -وسلم 

لقد كان المجتمع الإسلامي ـ بتوجيه هذين الخليفتين ـ أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ، 
منهم يكتفي بما يفي  لأن الناس ـ من ولاة ورعية، كانوا يتعاملون بالإيثار، وكان الواحد

بحاجته، ويبذل من ذات نفسه أقصى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في 
ويلقى الرجل الخير منهم رجلا لا تزال تنزع به نزعات . الأرض وتعميم الخير بين الناس 

الشر، فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسه، ويوقظ ما كمن فيها من 
عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير المنتسبين إلى الإسلام، ولا تزال حتى يومنا هذا 
طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن حتى على أبي بكر وعمر، فضلا عمن استعان بهم أبو بكر 
وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير 

يها في نفس الأمر، ليقنعوا أنفسهم بأنهم إنما أبغضوا أناسا يستحقون شخصياتهم التي كانوا عل
ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا . منهم هذه البغضاء 

إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير 
 .مما لصق به التاريخ الإسلامي 

  ) : ٢٣٠ص /  ١٤ج ( - وفي البداية والنهاية لابن كثير مدقق   -  ٤٠٦



 ٣٠٥

                                                                                                                                       
السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم، ينتسبون إليه ومن عظم القان إنما يريد هذا 
الملك وهو الذي وضع لهم السياسة التي يتحاكمون إليها، ويحكمون بها، وأكثرها مخالف 

وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه، وتبعوه في ذلك، وكانت تزعم أمه  لشرائع االله تعالى
  .أنها حملته من شعاع الشمس، فلهذا لا يعرف له أب والظاهر أنه مجهول النسب

وقد رأيت مجلداً جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته فذكر فيه سيرته، وما 
كرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعايا، كان يشتمل عليه من العقل السياسي وال

  .والحروب
فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصاً عند الملك أزبك خان، وكان إذ ذاك شاباً حسناً وكان 

  .اسمه أولاً تمرجي، ثم لما عظم سمى نفسه جنكيزخان
ه عليه، ولم وكان هذا الملك قد قربه وأدناه فحسده عظماء الملك ووشوا به إليه حتى أخرجو

يقتله ولم يجد له طريقاً في ذنب يتسلط عليه به، فهو في ذلك إذ تغضب الملك على مملوكين 
صغيرين فهربا منه ولجآ إلى جنكيزخان فأكرمهما وأحسن إليهما فأخبراه بما يضمره الملك 
أزبك خان من قتله، فأخذ حذره وتحيز بدولة واتبعه طوائف من التتار وصار كثير من 

ب أزبك خان ينفرون إليه ويفدون عليه فيكرمهم ويعطيهم حتى قويت شوكته وكثرت أصحا
  .جنوده

ثم حارب بعد ذلك أزبك خان فظفر به وقتله واستحوز على مملكته وملكه، وانضاف إليه عدده 
  .وعدده وعظم أمره

ة وبعد صيته وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمعاج كلها حتى صار يركب في نحو ثمان مائ
  .قيان: ألف مقاتل، وأكثر القبائل قبيلته التي هو منها يقال لهم

ثم أقرب القبائل إليه بعدهم قبيلتان كبيرتا العدد وهما أزان وقنقوران وكان يصطاد من السنة 
  . ثلاثة أشهر والباقي للحرب والحكم

جتمع فيها وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشهر ثم تتضايق في: قال الجويني
من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة، ثم نشبت الحرب بينه وبين الملك علاء الدين 
خوارزم شاه صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وغير ذلك والأقاليم والملك، فقهره 
جنكيزخان وكسره وغلبه وسلبه، واستحوذ على سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر مدة كما 

  .نا ذلك في الحوادثذكر
وكان ابتداء ملك جنكزخان سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وكان قتاله لخوارزم شاه في حدود 
سنة ست عشرة وستمائة، ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرنا، فاستحوذ حينئذ 

  )١٣/١٣٩: ص/ج. (على الممالك بلا منازع ولا ممانع



 ٣٠٦

الكفارِ  عاقل أن استيلاءالمشركين الذين لا يقرولا بغيرها  بالشهادتينِ ون
المباني الخمسِ من  . 

ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيتَ العتيقَ، ولا يؤمنون بـاالله  
 مشرك من فيهم وأدين وأعلم،ولا بملائكته ولا بكتبه ورسله واليوم الآخرِ

يعبد الكواكب والأوثان  ،تُوغايه له رِ أو كاهناً ساحراً أن يكونئي  مـن 
                                                                                                                                       

ستمائة، فجعلوه في تابوت من حديد وربطوه بسلاسل وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين و
  .وعلقوه بين جبلين هنالك

فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ، ويحمل على بعير عندهم، وقد ذكر ) الياسا(وأما كتابه 
بعضهم أنه كان يصعد جبلاً ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مراراً حتى يعي ويقع مغشياً عليه، 

يلقي على لسانه حينئذ، فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان  ويأمر من عنده أن يكتب ما
  .كان ينطق على لسانه بما فيها

أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد للعبادة فسمع قائلاً يقول : وذكر الجويني
فمشايخ المغول يصدقون بهذا : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض، قال الجويني: له

  .ويأخذونه مسلماً
أنه من زنا قتل محصناً كان أو غير محصن، : من ذلك) الياسا(ثم ذكر الجويني نتفاً من 

وكذلك من لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن سحر قتل، ومن تجسس قتل، ومن دخل بين 
ن اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، وم

أطعم أسيراً أو سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل، ومن وجد هارباً ولم يرده قتل، ومن أطعم 
أسيراً أو رمى إلى أحد شيئاً من المأكول قتل، بل يناوله من يده إلى يده ومن أطعم أحداً شيئاً 

  .فليأكل منه أولاً ولو كان المطعوم أميراً لا أسيراً، ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل
  .ومن ذبح حيواناً ذبح مثله بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولاً

وفي ذلك كله مخالفة لشرائع االله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك 
الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع 

  وقدمها عليه ؟) الياسا(وخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى المنس
أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه {: قال االله تعالى. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

نُونوقمٍ يكْماً لِقَو٥٠: المائدة. [}ح[  
تَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجاً فَلَا وربك لَا يؤْمنُون ح{: وقال تعالى

  ].٦٥: النساء[صدق االله العظيم، } مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليماً
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الجن  ،وفيهم من والفواحشَ الشرك ما هم به شر  ـ مـن  انِالكه  الـذين 
في العربِ يكونون  ،عاقلٌ فلا يشك أن مثلِ استيلاء هؤلاء   علـى بـلاد 
 بنـي هاشـم   االله عليه وسلم مـن  االله صلى رسولِ وعلى أقاربِ الإسلامِ
كذرية اسِالعب م بالقتلِوغيره وسفك وسـبيِ  الدماء  واسـتحلالِ  النسـاء 
 إلى الكفـرِ  االلهِ دينِ عن هموإخراجِ مواستعباده الصبيانِ وسبيِ ،نفروجهِ

 ،الأصـنامِ  بيوت وتعظيمِ والصلاة القرآنِ أهلِ من والدينِ العلمِ أهلِ وقتلِ
 المشركين ورفعِ،  على المساجد والكنائس عِيوالبِ ها البذخاناتونَي يسمالت

 يكـون  بحيـثُ  ،م علـى المسـلمين  صارى وغيرهالنَّ من الكتابِ وأهلِ
الكتابِ وأهلُ المشركون أعظم كلمةً ا وأنفذَعز حرمةً وأكثر من المسلمين 

 من قتالِ على المسلمين هذا أضر أن عاقلٌ كمما لا يش ذلك إلى أمثالِ، 
ى وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رأى ما جر ،٤٠٧م بعضاًبعضهِ

                                                
وهذا ما يفعلونه في العراق بأهل السنة والجماعة ، فالذين قتلوا على يد : قلت  -  ٤٠٧

وأمر من مراجعهم الشيطانية أكثر من الذين قتلوا على يدي الأمريكان  العصابات الرافضية
الصليبيين وأعوانهم من الكفار ، وهم يفعلون بأهل السنة الأفاعيل ، وهذا آخر تصريح لأحد 

  شياطينهم 
زعيم ما يعرف بجيش المهدي تهديداته باستئصال ' مقتدى الصدر'جدد ]: خاص[مفكرة الإسلام 

  .التهديد الثاني له خلال أقل من شهرين أهل السنة، وهو
في مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد أن الصدر التقى ' مفكرة الإسلام'وأفاد مراسل 

وحثهم على العمل على استئصال ، اليوم الأحد بعدد مما يعرفون بقادة جيش المهدي في بغداد
  .وقتل النواصب الوهابية في العاصمة' الإرهاب'

: مكتب الصدر في النجف بيانًا تضمن ما تمخض عنه الاجتماع؛ حيث ذكر ما نصه وأصدر
لا تأخذكم في النواصب الوهابية التكفيرية البعثيين ، أيها الممهدون، يا أتباع أهل البيت'

اضربوهم وضيقوا عليهم كي يتخلص عراق أهل بيت رسول االله صلى ، والصداميين رحمة
  .'الهماالله عليه وآله وسلم من أمث
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على أمته تُمن هذا كان كراهه له وغضبه منه أعظم لاثنـينِ ه من كراهت 
 كافراً ولا نفع ، الآخرِ ما حريمأحده ولم يسبِ لكتقاتلا على الم مسلمينِ

 مـع  ثم،   الظاهرة وشعائره المتواترة الإسلامِ من شرائعِ شيئاً ولا أبطلَ
كما قد ،  م على المسلمينهوينصرونَ الكفار أولئك يعاونون الرافضةُفهذا 

                                                                                                                                       
من  -على حد قوله  –' لعنه االله'إن تمكن أبناء محمد عبد الوهاب : وأضاف الصدر في بيانه

وأنتم أيها المؤمنون شدوا عليهم ولا ، السيطرة على بغداد يعني انتهاء الإسلام والإيمان منها
  .'تدعوا لهم ذكرا

واعطفوا على إخوانكم ': وللتغطية على جرائمه هو وعصاباته الإيرانية قال في آخر كلامه
وشدوا على الوهابية التكفيريين ، السنة المسالمين الذين لا يناصبون العداء لآل بيت رسول االله

  .'حفظ االله العراق وأهله.. الصداميين البعثيين
: قتل أهل السنة، والثاني: وبحسب مراسلنا، فإن التصريح الأخير للصدر يحمل أمرين؛ الأول

  .ويعني تهجيرهم من منازلهم بقوة السلاح، ضيقوا عليهم: بقوله
والذي تمكن من الحصول على نسخة تصريح الصدر الذي  -وأوضح مراسلنا في النجف 

إن كلام الصدر حمل إعلانًا صريحا بقتل جميع أهل : -نشره مكتبه في الحنانة وسط المدينة
عراق هم على المذهب من أهل السنة في ال% ٩٥السنة في بغداد والعراق؛ حيث إن أكثر من 
  .السلفي، والذي ينعته الصدر وأمثاله بالوهابية

وأشار مراسلنا إلى أن الكثير من الحقائق بدأت في الظهور خلال الأيام القليلة الماضية في 
النجف، منها أن عددا من قادة جيش المهدي وفيلق بدر يتحدثون صراحةً عما صنعوه تجاه 

لأردنيين والمصريين وغيرهم خلال معركة سقوط بغداد عام الفدائيين العرب السوريين وا
حيث كانوا يسلمون المجاهدين العرب الذين قدموا إلى العراق إلى القوات الأمريكية ، ٢٠٠٣
  .آلاف دولار أمريكي ١٠مقابل 

غير أن الجديد فيها هو أنهم بدأوا ، وأوضح مراسلنا أن الحادثة معروفة لجميع أهل السنة
  .فاخرون بهايعترفون ويت

وقد ساهم أهل السنة في بغداد والفلوجة والموصل من الميسورين في شراء عدد كبير من 
الفدائيين العرب من الشيعة قبل أن يسلموهم إلى الاحتلال ومنهم من انضم للمقاومة العراقية 

  .ومنهم من عاد إلى وطنه، ومنهم من لا يزال حيا يقاتل، فاستشهد
=threadid&=s?php.showthread/forums/uk.org.tajdeed.www://https٤٤٢٨٢  
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شاهده الناس ا دخلَلم الكفارِ هولاكو ملك الترك ثمانٍ سنةَ الشام وخمسين 
وستمائة، الرافضةَ فإن امِا بالشَّكانو الذين بالمدائن مـن أهـلِ   والعواصم 

وما حولها حلب، وما حولها  دمشقَ أهلِ ومن، وغيرهم كانوا من أعظـم 
 ملـك  فـي زوالِ  أمـره  وتنفيـذ  ملكه على إقامة وأعواناً أنصاراً الناسِ

وهكذا يعرفُ، المسلمين وخاصةً عامةً الناس ما كان ـ بالعراق  لم ا قـدم 
إلا  حصـيه مالا ي الدماء فيها من وسفك الخليفةَ وقتلَ العراقهولاكو إلى 

 أعانوه الذين بطانته هم والرافضةُ ي،العلقم الخليفة ابن وزير فكان ، االلهُ
بأنواعٍ على ذلك كثيرة باطنة وهكذا ذُ، ها وصفُ يطولُ وظاهرةكر  أنهـم 

كانوا مع جنكزخان  ،وقد رآهم هـا إذا  وغيرِ الشـامِ  بسواحلِ المسلمون
 م بحسـبِ هينصـرونَ ، النصارى  م معوالنصارى هواه المسلمون اقتتلَ

 ـ هـوا فـتح  رِم كمـا كَ هِمدائن فتح ويكرهون،  الإمكانِ ، هـا  ا وغيرِعكَّ
 المسـلمين  عسكر ا انكسرحتى أنهم لم ،م على المسلمينهويختارون إدالتَ

 المسلمين من جيشِ الشام وخلت وخمسمائة عينوتس تسعٍ سنةَ غازان سنةَ
عاثوا في البلاد وا في أنواعٍوسع من الفساد القتلِ من  الأمـوالِ  وأخـذ  ،

 السـبيِ  وحمـلِ  ،النصارى على المسلمين وتفضيلِ الصليبِ راية وحملِ
 ٤٠٨بقبـرس  الحربِ صارى أهلِإلى النَّ المسلمين من لاحِوالس لِاوالأمو
 ـ من عند وتواتر الناس هه قد عاينَفهذا وأمثالُ ، هاوغير ولـو  ،  هلم يعاينْ
غيري من  وعند،  الكتاب لطالَ ذلك ه من آثارِه ورأيتُأنا ما سمعتُ ذكرتُ
 للكفـارِ  مهِمعاونت من مشهود فهذا أمر ،هه مالا أعلمذلك وتفاصيل أخبارِ

على المسلمين  ،الكفرِ م لظهورِومن اختياره وأهلعلى الإسلامِ ه وأهله  ،
 التي هـي  من البدعِ لأنواعٍ ومظهرون ةٌفسق ظلمةٌ المسلمين أن ردولو قُ

                                                
هي جزيرة فتحها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين وهي قبالة ساحل الشام لا تبعد  - ٤٠٨

 الصليبية إلى الكفر وقتلوا المسلمين فيها عنه كثيرا ، وأعادها الصليبيين أثناء الحروب
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أعظم من سب علي رضي االله عنهما ، وعثمان العاقلُ لكان  فـي   ينظـر
في  ولونكانوا يق وإن ةالسنَّ أهلَ ى أنألا تر ، نِيرالشَّ وشر الخيرينِخيرِ 

 لا يعاونون لكن ،ما يقولون البدعِ ما من أهلِوغيره والروافضِ الخوارجِ
م على دينهِ الكفار ،ولا يختارون الكفرِ ظهور على ظهورِ وأهله  بدعـة 
دون ٤٠٩  ذلك.  

  ؟ نوا في الأرض إذا تمكَّبأهل السنة   الرافضةُ ماذا يفعلُ -٤٩
 لهـم فـي دولـة    وانظر ما حصلَ ،قونتَّنوا لا يالرافضة إذا تمكَّ -٤٩ج

 الشـر  فيهم من ظهر كيفَ،  هذا الكتاب له فَنِّدابندا الذي صخُ السلطانِ
الذي لو دام وقوي الإسلامِ شرائعِ عامةَ أبطلوا به،  لكـن  }  أَن ونرِيـدي

إِلَّا أَن ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفي   ونرالْكَـاف كَرِه لَوو هنُور متي
  .   ٤١٠]٣٢/التوبة) [٣٢(

  ينافقون أهل السنة ويخادعونهم  الرافضةُ -٥٠
 ولا يظهر،  ةالسنَّ أهلِ ةلمود إظهاراً من أعظم الناسِ والرافضةُ -٥٠ج

م دينَأحدهحتَّ هيحفَ ى إنهممن فضائلِ ظون الصحابة  ، التـي  والقصـائد )
ولا  ،ةالسـنَّ  إلى أهلِ به ما يتوددون الرافضة هم وهجاءفي مدح )قيلت 

ظهِير ما دينَأحدهه كما كان المؤمنون دينَ يظهرونوأهـلِ  هم للمشركين 
  . الآية بهذه العملِ عنِ الناسِ أبعد نأنهم م ملفع ، الكتابِ

ؤْإ{ :ه تعالى ا قولُوأمالْم ذتَّخلَا ي  يننـؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِينالْكَاف نُونم
 ءي شَيف اللَّه نم سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمتُقَاةًو منْهتَتَّقُوا م إِلَّا أَن   كُمـذِّرحيو

                                                
/  ٢ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٤٩ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٠٩

  )٢٣ص 
/  ٢ج ( -ومختصر منهاج السنة النبوية ) ٢٥٢ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤١٠

 )٢٣ص 
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 يرصالْم إِلَى اللَّهو هنَفْس إلا : قال مجاهـد   ٤١١]٢٨/آل عمران) [٢٨(اللَّه
 فـإن  ،في قلبي بلساني ما ليس وأقولَ أكذب بأن ليستْ والتقاةُ ،ةًمصانع

عن أبـي سـعيد   كما في الصحيح   عليه ما أقدر أفعلُ ولكن،  هذا نفاقٌ
مـن رأَى مـنْكُم   « يقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-سمعتُ رسولَ اللَّه :قال

ن لَم يستَطع فَبِلسانه فَإِن لَم يسـتَطع فَبِقَلْبِـه وذَلِـك    منْكَرا فَلْيغَيره بِيده فَإِ
   ٤١٢.»أَضعفُ الإِيمانِ 

                                                
  )١٢٧ص /  ١ج ( - وفي تفسير السعدي  -  ٤١١

 تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على وهذا نهي من االله
: أي} ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء { : أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال

فقد انقطع عن االله، وليس له في دين االله نصيب، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان، 
ر بموالاة االله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين االله وجهاد لأن الإيمان يأم

الكافرين من  -فمن والى } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض { : أعدائه، قال تعالى
دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور االله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين، 

وفي هذه الآية دليل } ومن يتولهم منكم فإنه منهم { : فرين، قال تعالىوصار من حزب الكا
والركون إليهم، ]  ١٢٨ص [ على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم، والميل إليهم 

وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي 
تخافوهم على : أي) ١(} إلا أن تتقوا منهم تقاة { : قال االله تعالى .مصالح لعموم المسلمين

أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل 
فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه : أي} ويحذركم االله نفسه { : ثم قال تعالى. التقية

مرجع العباد ليوم التناد، فيحصي أعمالهم : أي} المصير وإلى االله { فيعاقبكم على ذلك 
ويحاسبهم عليها ويجازيهم، فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة، 
واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة، ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا، ولما 

ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم في السماء والأرض عموما، وعن كمال قدرته، 
االله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما 
يقرب إلى االله من تدبر آية من كتاب، أو سنة من أحاديث رسول االله، أو تصور وبحث في 

  .د االلهعلم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات االله ونعمه، أو نصح لعبا
 )٤٩(أخرجه مسلم  -  ٤١٢



 ٣١٢

والفجارِ الكفارِ فالمؤمن إذا كان بين لم يكن عليه أن يجاهده م بيـده  مـع 
عجزه  ،ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه  ،مع أنه يقـول  لا و  لا يكذب
وهو مع هـذا  ،  هيكتم ا أنه وإمدينَ ا أن يظهرإم ،نه ما ليس في قلبهبلسا

 وامرأة فرعون آلِ كمؤمنِ أن يكون هبل غايتُ ،هم كلِّهم على دينهِلا يوافقُ
فرعون، موافقاً وهو لم يكن على جميعِ لهم هم دين، ولا كـان  ولا  يكـذب

 شـيء  ينِالد وكتمان،  هإيمانَ ميكتُ كان بلْ،  في قلبه ما ليس بلسانه يقولُ
وإظهار الباطلِ ينِالد شيء آخر ، فهذا لم يبحـ قطُّ االلهُ ه  إلا لمأُ ن كـره 
 المنـافق  بـين  قَفـر  تعالى قد وااللهُ ، الكفرِ بكلمة له النطقُ أبيح بحيثُ

والمكرحالُ والرافضةُ،  ههحالِ جنسِ م من المنافقين حـالِ  جـنسِ  لا من 
المكرالذي أُ هعلى الكفرِ كره وقلببالإيمانِ ه مطمئن ، فإن لا  هذا الإكراه
يكون عامجمهورِ ا من بلِ،  بني آدم المسلم فـي   أو منفرداً أسيراً يكون
الكفرِ بلاد ولا أحد يكرهعلى كلم هها ولا يقولُولا يقولُ ،الكفرِ ة ما  بلسانه
ليس في قلبه  ،وقد يحتاج إلى أن لناسٍ يلين وه منْليظنُّ الكفارِ منوهو ،م ه

 بين وفرقٌ ،ما في قلبه بل يكتم ، في قلبه ما ليس بلسانه مع هذا لا يقولُ
 يعـذره  حيثُ المؤمن هيستعملُ فسِما في النَّ فكتمان ،الكتمانِ وبين الكذبِ

ا إلَّ هفلا يعذر بالكفرِ موأما الذي يتكلَّ ، فرعون آلِ كمؤمنِ في الإظهارِ االلهُ
 مندوحةٌ في المعاريضِ ولكن ، بحالٍ رذَعلا ي ابالكذَّ والمنافقُ،  كرهإذا أُ
لا  الـذين  الكفارِ بين يكون هإيمانَ الذي يكتم ثم ذلك المؤمن ،  الكذبِ عنِ

دينَ يعلمونه وهو مع هذا مؤمن عندم هونَيحبه كرمونَويه ،لأن  الإيمـان 
الذي في قلبه يوجب يعاملَ أنهم بالصدق والنصحِ والأمانة الخيـرِ  وإرادة 

عليـه   يقُدالص يوسفُ هم كما كانلهم على دين موافقاً يكن وإن لم، م بهِ
 السلام في أهلِ يسير وكانوا كفاراً ،مصر  ،وكما كان فر آلَ مؤمنعون 

إيمانَ يكتمه  ،يعظِّ ومع هذا كانويقولعليه السلام ،  موسى  م :}  أَتَقْتُلُون



 ٣١٣

 هلَيا فَعبكَاذ كي إِنو كُمبر نم نَاتيبِالْب كُماءج قَدو اللَّه يبقُولَ ري لًا أَنجر
الَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كي إِنو هبكَذ  ـوه ني مدهلَا ي اللَّه إِن كُمدعي ي

 رِفٌ كَذَّابس٤١٣]٢٩، ٢٨/غافر)  [٢٨(م.  
  الرافضة لغيرهم   معاشرةُ-٥١

 هدينَ فإن ، فاقَالنِّ معه إلا استعملَ أحداً فلا يعاشر ا الرافضيأم  -٥١ج
الذي في قلبه دين ه على الكذبِيحملُ فاسد الناسِ وغشِّ والخيانة  ،وإرادة 

السبهم وء، فهو لا يألوه٤١٤ خبالاً م،ولا يترك شرا يقدر ـ عليه   هإلا فعلَ
 ـ رافضي أنه فْوإن لم يعر،  هلا يعرفُ نم عند وهو ممقوتٌ ،مبهِ تظهر 

 ضـعفاء  ينافقُ هولهذا تجد ،٤١٥القولِ وفي لحنِ،  فاقيما النِّس هعلى وجهِ
،  هقلب ضعفُالذي ي النفاق من ما في قلبهإليه لِ به لا حاجةَ نوم،  الناسِ

والمؤمن معه فإن العزةَ ،  الإيمانِ ةُعز،يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع ٤١٦لِلَّه  
ثم هم يدعون الإيمان فيهِ ةُوالذلَّ،  الناسِ دونمنهـا فـي سـائرِ    م أكثر 

من الم الطوائفنُوا { : تعالى وقد قالَ ، سلمينآَم ينالَّذلَنَا وسر رإِنَّا لَنَنْص

                                                
  فما بعدها )٢٩٧ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤١٣
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونكُم لَا يأْلُونَكُم خَبالًا { قال تعالى عن المنافقين  - ٤١٤

م اءغْضالْب تدب قَد تُّمنا عوا مدو كُنْتُم إِن اتالْآَي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردي صا تُخْفمو هِماهأَفْو ن
 لُونقنَّ) ١١٨(تَعقَالُوا آَم إِذَا لَقُوكُمو تَابِ كُلِّهبِالْك نُونتُؤْمو ونَكُمبحلَا يو مونَهبتُح أُولَاء ا أَنْتُما ه
) ١١٩(وا عضوا علَيكُم الْأَنَاملَ من الْغَيظ قُلْ موتُوا بِغَيظكُم إِن اللَّه عليم بِذَات الصدورِ وإِذَا خَلَ

 }]  ١١٩، ١١٨/آل عمران[
نَّهم في لَحنِ ولَو نَشَاء لَأَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسيماهم ولَتَعرِفَ{   : قال تعالى عن المنافقين  -  ٤١٥

 الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ و٣١، ٣٠/محمد)  [٣٠(الْقَو [{ 
)  ٨(ولِلَّه الْعزةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَكن الْمنَافقين لَا يعلَمون { : قال تعالى    - ٤١٦

  } ]  ٩، ٨/المنافقون[



 ٣١٤

 ادالْأَشْه قُومي مويا ونْيالد اةيي الْح٥١/غافر) [٥١(ف [ ،طوائـفَ  وهم أبعد 
  .٤١٧ م بالخذلانِوأولاه النصرة عنِ الإسلامِ أهلِ

٥٢- المنافقين ؟ فيهم صفاتُ هل تكثر  
 ، م عن الإيمانِهوأبعد إلى النفاق الإسلامِ أهلِ طوائفَ نهم أقربإ -٥٢ج

 يميلـون  الملاحدة من م إيمانفيهِ الذين ليس حقيقةً المنافقين ذلك أن وآيةُ
تميلُ والرافضةُ،  إلى الرافضة إليهم أكثر سائرِ من وقد قـالَ  ،الطوائف 

نُود مجنَّدةٌ فَما تَعارفَ منْها ائْتَلَفَ وما الأَرواح ج« :  صلى االله عليه وسلمِ
    ٤١٨»تَنَاكَر منْها اخْتَلَفَ 

اعتَبِـروا النَّـاس   :"وعن عبد اللَّه بن مسـعود رضـي االله عنـه، قَـالَ    
هِمان٤١٩"بِأَخْد فعلم أن أرواحِ بين وأرواحِ الرافضة محضاً اتفاقاً المنافقين 

 النفاقَ فإن ، )من النفاق(  ما في الرافضةوهذا لِ ، وتشابهاً ركاًمشت قدراً
صـلى االله   -عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو أَن النَّبِى كما في الصحيحين  بعشُ

أَربع من كُن فيه كَان منَافقًا خَالِصا ، ومن كَانَتْ فيه « قَالَ  -عليه وسلم 
منْهن كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من النِّفَاق حتَّى يدعها إِذَا اؤْتُمن خَان وإِذَا خَصلَةٌ 

 رفَج مإِذَا خَاصو ، رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبد٤٢٠.»ح  
                                                

  )٢٩٩ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤١٧
  )٢٦٣٨(رواه مسلم  -  ٤١٨
ورواه  ابن بطة ) ٣٨(وهو صحيح  والإخوان برقم) ٨٨٢٧(روه الطبراني في الكبير  - ٤١٩

: قَالَ عبد اللَّه بن مسعود : قَالَ ، ولفظه عن أَبِي إِسحاقَ ) ٥٠٢و ٥٠١و ٣٨١(في الإبانة 
 هِمانبِأَخْد وا النَّاستَبِراع ، فَإِن هجِبعي نإِلَّا م نخَادلَا ي ءرالْم*  

فَإِن الرجلَ لَا يخَادن ، اعتَبِروا النَّاس بِأَخْدانهِم : " قَالَ عبد اللَّه بن مسعود : قَالَ ، عن هبيرةَ  
 هونَح هجِبعي نإِلَّا م* "  

والْفَاجِر ، الْمسلم يتْبع الْمسلم ، اعتَبِروا النَّاس بِأَخْدانهِم : " عبد اللَّه قَالَ : قَالَ ، عن هبيرةَ  
الْفَاجِر عتْبي 

  )٥٨(   ومسلم) ٣٤(رواه البخاري  -  ٤٢٠



 ٣١٥

« قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عن أَبِى هريرةَ عنِ النَّبِى وفي الصحيح  
افق ثَلاَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخْلَفَ ، وإِذَا اؤْتُمـن خَـان   آيةُ الْمنَ

آيةُ الْمنَافق ثَلاَثٌ وإِن صام وصلَّى وزعم أَنَّـه  « وفي رواية لمسلم  ٤٢١»
 ملس٤٢٢»م  والقرآن لهذا  يشهد ،وصفَ االلهَ فإن  فـي غيـرِ   المنـافقين 
 أكثر في طائفة لا توجد الخصالُ وهذه،  والخيانة والغدرِ ذبِبالك موضعٍ

منها في الرافضة ، منها عن أهلِ ولا أبعد السنة  المتَّ ،المحضـة بعـين 
للصحابة، الإيمانِ عبِبشُ أولى الناسِ فهؤلاء عبِهم عن شُوأبعد النفاق  ،

 وسـائر  ،الإيمانِ عبِهم عن شوأبعد النفاق بشعبِ أولى الناسِ والرافضةُ
الطوائف هم إلى الإيمانِقرب وبعدتهِسـنَّ  بحسبِ هم عن النفاق م وبـدعهم ت

الـذي لا   المعصومِ اتباعِ عنِ الطوائفَ أبعد أن القوم مما يبين هوهذا كلُّ،
شك في عصمته  ،وهو خاتم صلواتُ المرسلين االله وسلامه وعلـى   عليه
وما يذكرونَ،  آلهه من خلاف وغيـرِ  المعصـومِ  في دعوى الإمامِ السنة 
 أهلُ ذلك كما قد ذكر،  زنديق منافق ابتداعِ فإنما هو في الأصل منِ ،ذلك
على  بالنص والقولَ الرفض ابتدع منِ أولَ منهم أن واحد غير ذكر، العلمِ
علي وعصمتزنديقاً منافقاً ه كان أراد لامِالإس دينِ فساد، وأراد أن يصنع 

بالمسلمين ما صنع له ما تأتَّ لكن لم يتأتَ ، بالنصارى بولص ى لبـولص 
مالنصارى وعقلهِ دينِ لضعف، فإن المسيح صلى االله عليه وسلم رولم  فع

يتبعخلقٌ ه كثير دينَ يعلمونه ويقومون وعملاً علماً به ، فلما ابتدع بولص 
ما ابتدعلن الغم هفي المسيحِ و اتبعه طوائفُ على ذلك وأحبفـي   وا الغلو
، م خالفوهم وأنكـروا علـيهِ   الحقِّ أهلُ فقام م ملوكمعه ودخلتْ المسيحِ
فقتلت الملوك بعضهم وداهن الملوك بعضـه  هم اعتزلـوا فـي   م وبعض

                                                
  )٥٩(   ومسلم ) ٣٣(أخرجه البخاري  -  ٤٢١
 )٥٩(برقم  -  ٤٢٢



 ٣١٦

الصوامع واللهِ وهذه الأمةُ ، والديارات ظـاهرةٌ  يها طائفةٌف لا يزالُ الحمد 
علـى   أو انتصارِ بغلو من إفساده ولا مبتدع ملحد فلا يتمكن على الحقِّ

 المعصومِ فنواب وأيضاً،  ه على ضلالهيتبع من يضلُّ ولكن ،الحقِّ أهلِ
الذي يدعونه غير معصومين في الجزئيات،  إذا  :فيقـالُ  وإذا كان كـذلك

في الجزئيا العصمةُ كانتت غير واقعة  ،فـي   العصـمةُ  وإنما الممكن
فااللهُ ، الكليات تعالى قادر أن ينص بحيثُ على الكليات  فـي   لا يحتـاج
ها إلى الإمامِمعرفت ولا غيره، أيضا أن يجعلَ وقادر نص من  أكملُ النبي
الإمامِ نص، وحينئذ فلا يحتاج الإمامِ إلى عصمة لا فـي  و لا في الكليات

٤٢٣. الجزئيات  

                                                
  بعد فما  )٣٠٠ص /  ٦ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٣

  :وفي كتاب طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه االله  :قلت 
طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، وأبطنوا : الطبقة الخامسة عشرة

: وهؤلاء المنافقون، وهم فى الدرك الأسفل من النار، قال تعالى]. ورسوله[الكفر ومعاداة االله 
} ينقنَافالم يراًإِننَص ملَه لَن تَجِدالنَّارِ، و نفَلِ مالأَس كرى الدفالكفار ]١٤٥: النساء* [}ف ،

لأن الطائفتين اشتركتا فى الكفر . المجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوقهم فى دركات النار
بليتهم ومعاداة االله ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من 

، ومثل ]٤: المنافقون* [}هم الْعدو فَاحذَرهم{: بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى فى حقهم
حصر العداوة فيهم وأنهم لا [هذا اللفظ يقتضى الحصر، أى لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد هاهنا 

الوصف، وأنه لا يتوهم من إثبات الأولوية والأحقية لهم فى هذا ] عدو للمسلمين سواهم بل هذا
ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم ] لهم[بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم 

فإن ضرر هؤلاء . أحق بالعدواة ممن باينهم فى الدار، ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها
م من ضرر من أشد عليه -وهم فى الباطن على خلاف دينهم -المخالطين لهم المعاشرين لهم

جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ثم ينقضى ويعقبه النصر 
والظفر، وهؤلاء معهم فى الديار والمنازل صباحاً ومساء، يدلون العدو على عوراتهم 

هذا ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر، فل
، لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على ]٤: المنافقون* [}هم الْعدو فَاحذَروهم{: قيل



 ٣١٧

                                                                                                                                       
ونظير ذلك قول النبى صلى االله . معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين

مرتان، ولكن ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والت: ((عليه وسلم
، فليس هذا نفياً لاسم المسكين عن ))المسكين الذى لا يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه

الطواف، بل إخبار بأن هذا القانع الذى لا يسمونه مسكيناً أحق بهذا الاسم من الطواف الذى 
  .يسمونه مسكيناً

لكن الذى يملك نفسه عند ليس الشديد بالصرعة، و: ((ونظيره قوله صلى االله عليه وسلم
، ليس نفياً للاسم عن الصرعة، ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق ))الغضب

  .منه بهذا الاسم
من لا درهم له ولا : ؟ قالوا))ما تعدون المفلس فيكم: ((ونظيره قوله صلى االله عليه وسلم

بال، ويأْتى قد لطم هذا وضرب المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الج: ((قال. متاع
هذا وأخذ مال هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 

: ، ونظيره قوله صلى االله عليه وسلم))ما عليه أُخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فأُلقى فى النار
، ))وب من لم يقدم من ولده شيئاًالرق: ((من لا يولد له؟ قال: ؟ قالوا))ما تعدون الرقوب فيكم((

  )).الربا فى النسيئة: ((ومنه عندى قوله صلى االله عليه وسلم
هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا )) إنما الربا فى النسيئة: ((وفى لفظ

  .فتأمله. الفضل، وليس فيه اسم الربا عن ربا الفضل
ولهذا يستهزأُ بهم فى الآخرة، وتعطى نوراً والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء ،

* }ارجعوا وراءكُم فَالتَمسوا نُوراً{: يتوسطون به على الصراط ثم يطفيء االله نورهم ويقال لهم
بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه الرحمةُ وظَاهره من {: ، ويضرب بينهم وبين المؤمنين]١٣: الحديد[

تْكُم ينَادونَهم أَلَم نَكُن معكُم قَالُوا بلَى ولَكنَّكُم فَتَنْتُم أَنْفُسكُم وتَربصتُم وارتَبتُم وغَر* لْعذَاب قَبله ا
، وهذا أشد ما يكون من ]١٣: الحديد* [}الأَمـانى حتَّى جاء أَمر االلهِ وغركُم بِااللهِ الغرورِ

بلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل الحسرة وال
  .السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ باالله من غضبه وعقابه

وإنما كانت هذه الطبقة فى الدرك الأسفل لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، 
ان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيم

وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً 
وأخبث قلوباً، وأشد عداوة الله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين 

  .لحرب المسلمين
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* }ذَلِك بِأَنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهون {]: فى المنافقين[ولهذا قال تعالى 

، وقال تعالى ]١٨: البقرة* [}صم بكْم عمى فَهم لا يعقلُون{: ، وقال تعالى فيهم]٣: المنافقين[
، فالكافر لم يعقل، والمنافق أبصر ]١٧١: البقرة* [}ونصم بكْم عمى فَهم لا يرجع{: فى الكفار

ثم عمى وعرف ثم تجاهل وأقر ثم أنكر وآمن، ثم كفر، ومن كان هكذا كان أشد كفراً وأخبث 
  .قلباً وأعتى على االله ورسله، فاستحق الدرك الأسفل

فتين فيرضوا وفيه معنى آخر أيضاً وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائ
  .المؤمنين ليعزوهم، ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاً

دخل عليهم البلاء، فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين، ولم يكن لهم غرض فى ] هاهنا[ومن 
الإيمان والإسلام ولا طاعة االله ورسوله، بل كان ميلهم وضعوهم وجهتهم إلى الكفار، فقوبلوا 

جعل مستقرهم فى أسفل السافلين تحت الكفار، فما اتصف به على ذلك بأعظم الذل وهو أن 
المنافقون من مخادعة االله ورسوله والذين آمنوا، والاستهزاء بأهل الإيمان والكذب والتلاعب 

] من المؤمنين وأبطنوا قلوبهم فتغلظ كفرهم به، فاستحقوا الدرك الأسفل[بالدين وإظهار أنهم 
فقسمهم إلى مؤمن ]٢٠-٢: البقرة[قسام الخلق فى أول سورة من النار ولهذا لما ذكر تعالى أ

ظاهراً وباطناً، وكافر ظاهراً وباطناً، ومؤمن فى الظاهر كافر فى الباطن وهم المنافقون، 
  .٧ -٦، وفى حق الكفار آيتين ٥-٣وذكر فى حق المؤمنين ثلاث آيات 

مهم فيها غاية الذم وكشف ذ ٢٠ - ٨فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم، وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون فى الأرض المخادعون 
المستهزئون المغبونون فى اشترائهم الضلالة بالهدى، وأنهم صم بكم عمى فهم لا يرجعون، 

ذمهم به،  وأنهم مرضى القلوب وأن االله يزيدهم مرضاً إلى مرضهم، فلم يدع ذماً ولا عيباً إلا
وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم، وبغضه إياهم، وعداوته لهم، وأنهم أبغض أعدائه 

  .فظهرت حكمته الباهرة فى تخصص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار.إليه
االله به المنافقين فى [ومن تأمل ما وصف . نعوذ باالله من مثل حالهم، ونسأله معافاته ورحمته

الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسلف فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده  القرآن من صفات
ووصفهم بالإفساد فى الأرض . قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك] ووصف

وبالاستهزاء بدينه وبعباده، وبالطغيان، واشتراء الضلالة بالهدى والصمم والبكم والعمى 
بين المؤمنين والكفار،  - والتذبذب -قلة ذكره، والترددوالحيرة والكسل عند عبادته، والزنا و

فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذباً وباطلاً وبالكذب وبغاية الجبن، وبعدم 
الفقه فى الدين وبعدم العلم، وبالبخل، وبعدم الإيمان باالله واليوم الآخر وبالرب، وبأنهم مضرة 

لهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء على المؤمنين ولا يحصل ك
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الفتنة، وكراهتهم لظهور أمر االله، ومحو الحق، وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير 
والنصر، ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء، وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين 

المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلزمون [الله وسبيله، وبعيب وبكراهتهم الإنفاق فى مرضاة ا
بالرياء إرادة الثناء فى الناس، وأنهم عبيد ] مكثرهم[مزهدهم، ويرمون ] المتصدقين ويعيبون

سخطوا، وبأنهم يؤذون رسول االله صلى االله عليه ] منعو[الدنيا إن أُعطوا منها رضوا وإن 
نه ويعيبونه بما هو من كماله وفضله وأنهم يقصدون إرضاء وسلم وينسبونه إلى ما برأه االله م

المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين، وأنهم يفرحون إذا 
تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويكرهون الجهاد فى سبيل االله، وأنهم يتحيلون 

حيل، وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة االله ورسوله، على تعطيل فرائض االله عليهم بأنواع ال
مطبوع على قلوبهم، وأنهم يتركون ما أوجب االله عليهم مع قدرتهم عليه، وأنهم أحلف ] وأنهم[

الناس باالله قد اتخذوا أيمانهم جنّة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم، وهذا شأْن المنافق أحلف 
ة ووقاية يتقى بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم الناس باالله كاذباً قد اتخذ يمينه جن

فهم أخبث بنى آدم وأقذرهم وأرذلهم وبأنهم  -والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره -رجس
فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم، ويؤوون من حاربهم وحارب 

الهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم االله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم فى أعم
وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبداً وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم باالله ورسوله وتربصوا 
بالمسلمين دوائر السوء، وهذه عادتهم فى كل زمان، وارتابوا فى الدين فلم يصدقوا به، 

س أجساماً تعجب الرائى وغرتهم الأمانى الباطلة وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن النا
أجسامهم،والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشباً مسنده، ولا إيمان ولا 
فقه، ولا علم ولا صدق، بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر، وليسوا وراء ذلك شيئاً، وإذا 

لأن ما عندهم من  عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما
وإما -كحال كثير من الزنادقة - الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة

احتقاراً وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك، ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله 
 وبأنهم مجرمون وبأنهم يأْمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق

فى مرضاته، ونسيان ذكره،وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، وبأن الشيطان قد استحوذ 
عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر االله فلا يذكرونه إلا قليلاً، وأنهم حزب الشيطان وأنهم 
 يوادون من حاد االله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاء تبدو

  .لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم، بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم
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ومن صفاتهم التى وصفهم بها رسول االله صلى االله عليه وسلم الكذب فى الحديث والخيانة فى 
الأمانة، والغدر عند العهد، والفجور عند الخصام، والخلف عند الوعد، وتأْخير الصلاة إلى 

قرها عجلة وإسراعاً، وترك حضورها جماعة وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح آخر وقتها، ون
 والعشاء.  

ومن صفاتهم التى وصفهم االله بها الشح على المؤمنين بالخير، والجبن عند الخوف، فإذا ذهب 
  :الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بأَلسنة حداد، فهم أحد الناس أَلسنة عليهم كما قيل

  وجبناً عن عدوكم لبئست الخلتان الجهل والجبن جهلاً علينا
وإنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتهم، وأما عند الأمن فيجب ستره، فإذا لحق 

  .المسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبآت وبدت الأسرار
ن أعمالهم بي] مخالفة[قلوباً وأعظم الناس ] وأمرهم[ومن صفاتهم أنهم أعذب الناس ألسنة، 

وأقوالهم ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه فى دين أبداً ومن صفاتهم أن 
  .أعمالهم تكذب أقوالهم، وباطنهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض علانيتهم

ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم فى شيء فإنهم قد أعدوا لكل أَمر مخرجاً منه، بحق أو 
وهو بيت يحفره ويجعل  -، ولهذا سمى منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوعبباطل بصدق أو بكذب

فكلما طلب من سرب خرج من سرب آخر، فلا يتمكن طالبه من حصره  - له أسراباً مختلفة
  :فى سرب واحد، قال الشاعر

  ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة اليتقصع
ومن صفاتهم كثرة التلون، وسرعة . نه شيءعلى الماء، ليس معك م] كقبض[فأنت منه 

بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدى : التقلب، وعدم الثبات على حال واحد
صالح أو صدق، إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلوناً وتقلباً 

  .وتنقلاً، جيفة بالليل قطرب بالنهار
وتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا ومن صفاتهم أنك إذا دع

  :عنه، ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم، قال تعالى
}ي أَن ونرِيدي كلن قَبا أُنزِلَ ممو كلَ إِلَيا أُنزنُوا بِمآم مأَنَّه ونمعزي ينإلَى الَّذ تَر وا أَلَمتَحاكَم

وإِذَا قيلَ لَهم * غوت وقَد أمروا أَن يكْفُروا به ويرِيد الشَّيطَان أن يضلَّهم ضلالاً بعيداً إِلَى الطا
فَكَيف إِذَا * تَعالُوا إِلَى ما أَنزلَ االلهُ وإِلَى الرسولِ رأَيتَ المنَافقين يصدون عنك صدوداً 

ةٌ بِميبصم متْهابيقاً أَصفتَواناً وسنَا إِلا إِحدأَر بِااللهِ إِن فُونلحي اؤُكج ثُم هِميدتْ أَيما قَد * أُولَئِك
: النساء* [}الَّذين يعلَم االلهُ ما فى قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم وعظْهم وقُلْ لَهم فى أَنْفُسهِم قَولاً بليغاً

٦٣-٦٠[.  
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معارضة ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم بعقول الرجال وآرائهم، ثم : ومن صفاتهم

الرجال . تقديمها على ما جاء فهم معرضون عنه معارضون له، زاعمون أن الهدى فى آراء
وعقولهم، دون ما جاء به فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين، فكيف إذا جمعوا 

  .ارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدىمع ذلك مع
إذا أمروا  -فيرمونهم: كتمان الحق، والتلبيس على أهله، ورميهم له بأدوائهم: ومن صفاتهم

  .بأنهم أهل فتن مفسدون فى الأرض -بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى االله ورسوله
الأرض، وإذا دعا ورثة وقد علم االله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون فى 

رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم ] مثوبة[الرسول إلى كتاب االله وسنة رسوله خالصة غير 
زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة متمسكين بطاعة االله ورسوله رموهم بالزوكرة، والتلبيس 

عقول فى قالبة شنيع وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل، وأخرجوه لضعفاء ال. والمحال
  .لباس الحق وأخرجوه فى قالبه ليقبل منهم] ألبسوه[لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل 

وجملة أمرهم أنهم فى المسلمين كالزغل فى النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم 
من هذا  بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس، وقليل ما هم، وليس على الأديان أضر

الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم، ولهذا جلا االله أمرهم فى القرآن، وأوضح 
أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم، لشدة المؤنة على الأُمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم 

عوا بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم، فكم قط
وعدوهم ومنوهم، ولكن وعدوهم : على السالكين إلى االله طرق الهدى وسلكوا بهم سبيل الردى

  .الغرور ومنوهم الويل والثبور
وأسير لا يرجى . فكم من قتيل، ولكن فى سبيل الشيطان وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان

هم توجب العار والشنار، صحبت. له الخلاص وفار من االله لا إليه، وهيهات ولات حين مناص
به كلاليب كلبهم ومخاليب رأْيهم ] علقت[ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار من 

مزقت منه ثياب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان، فهو يسحب من 
  .إقبالاً الحرمان والشقاوة أذيالاً، ويمشى على عقبيه القهقرى إدباراً منه وهو يحسب ذلك

فهم واالله قطاع الطريق، فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء، حذار منهم حذار، هم 
  .ففراراً منهم أيها الغنم فراراً. الجزارون ألسنتهم شفار البلايا

ومن البلية أنهم الأعداء حقاً وليس لنا بد من مصاحبتهم، وخلطتهم أعظم الداء وليس بد من 
جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعداً للمستجيبين، ونصبوا شباكهم حواليها  مخالطتهم قد

: نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم. على ما حفت به من الشهوات، فويل للمغترين
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٥٣- للإسلام مذهب والمسلمين  الرافضة معاد   
هم مقصـود ،  منـافقين  زنادقة قومٍ من وضعِ كان الرفضِ أصلُ -٥٣ج

ودين الإسلامِ و الرسولِ في القرآنِ الطعن ،مـا   الأحاديـثَ  فوضعوا من
التصديقُ يكون الإسلامِ في دينِ طعناً به ، ـ مٍجوها على أقواو رو  فمم نه

من كان صاحب فقبلَ ى و جهلٍهوها لهواه و لم ينظر ها و منْفي حقيقتم ه
من كان له نظر فتدبهـا و  بموجبِ فقالَ ،الإسلامِ في حقِّ رها فوجدها تقدح

إ  الإسلامِ بها في دينِ قدحما لفساد إو في الدينِ اعتقادهما لاعتقاده أن هذه 
   . ٤٢٤ الإسلامِ دينِ من هيعتقد فيما كان حتْو قد صحيحةٌ

  إلى ماذا ينتهي بأصحابه ؟ -٥٤
 الرافضةُ ما تنقله نإف ،من هذا البابِ الزنادقة عامةُ و لهذا دخلتْ  -٥٤ج

عنـد   شبهاً و صارتْ ، في الإسلامِ على الطعنِ طوا بهتسلَّ من الأكاذيبِ
                                                                                                                                       

فاستبقوا يهرعون إليهم، فأوردوهم حياض . يا شياه الأنعام حى على الهلاك، حى على التباب
  .العذاب العذاب، لا الموارد

ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا : وساموهم من الخسف والبلاء أعظم خطة، وقالوا
لمن نجا من شراكهم لا من علق، وأنى ينجو من غلبت ] فواعجباً. [حطة، فليس بيوم حطة

عليه شقاوته ولها خلق، فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلو بالمحل الذى أحلهم االله من دار 
  .وأن ينزلوا فى أردئ منازل أهل العناد والكفرانالهوان 

وبحسب إيمان العبد ومعرفته بكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة، ولهذا اشتد خوف 
يا حذيفة، : سادة الأُمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم، فكان عمر بن الخطاب يقول

لا، ولا أُزكى بعدك : م مع القوم؟ فيقولناشدتك االله، هل سمانى رسول االله صلى االله عليه وسل
  .أحداً

  .يعنى لا أفتح على هذا الباب فى تزكية الناس، وليس معناه أنه لم يبرأْ من النفاق غيرك
أدركت ثلاثين من أصحاب رسول االله؟ صلى االله عليه وسلم كلهم يخاف : وقال ابن أبى مليكة

  .ن جبرائيل وميكائيلالنفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيما
  

 )٣ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٤



 ٣٢٣

من لم يعلم أنه برةٌو كان عنده خ،  كذب  تْو ضـلَّ  ، الإسـلامِ  بحقيقـة 
 الزنادقـة  م مـن و غيـره  و النصـيرية  الإسماعيلية من كثيرةٌ طوائفُ

الملاحدة م تصديقَضلالهِ و كان مبدأُ ،المنافقين م فـي أكـاذيبهِ   الرافضة
 نما يقيمون، إ العبيديين كأئمة و الحديث القرآنِ ها في تفسيرِالتي يذكرونَ

 الشيعةُ بذلك لهم ليستجيب ها الرافضةُالتي اختلقتَ م بالأكاذيبِهِدعوت مبدأَ
لالُالض ثم الرجلَ ينقلون القدحِ من إلى القدحِ في الصحابة في علي  ثـم 

في النبي الإلهيةفي  صلى االله عليه و سلم ثم كما رتبه لهم البلاغِ صاحب 
إلـى   و دهليزٍ بابٍ أعظم الرفض كانو لهذا ، الأعظمِ و الناموسِ الأكبرِ
  .٤٢٥ و الإلحاد الكفرِ

٥٥- كان اشتقاقه وخروجه ؟ من أين  
 تارةً لكن ،و النفاق و الإلحاد الشرك من مشتقٌّ الرفض أن لا ريب-٥٥ج

يظهر لهم ذلك ٤٢٦.ىيخفَ و تارةً فيه    
                                                

 )٣ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٥
   )١٦ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٦

  :وقال عبد االله قادري الأهدل  في كتابه التكفير والنفاق : قلت 
  صفات المنافقين وحكمهم  

لتكفير ما يظهر من قرائن تدل على كفر من يدعي قد يشكل على أهل الغلو في ا        
الإسلام، كمن يعارض تطبيق بعض أحكام الشريعة، أو نصر أهل الكفر على أهل الإسلام، أو 
تثبيط المسلمين عن جهاد أعدائهم الكفار، أو السخرية من علماء المسلمين الذين يدعون إلى 

  ...تطبيق الإسلام
ظهرت منه القرائن التي تدل على كفره كما في الأمثلة والجواب على هذا الإشكال أن من 

  .السابقة، مع ادعائه أنه باق على الإسلام، هو من أهل النفاق الاعتقادي المخرج من الملة
وكفرا لمنافقين أعظم وأشد من كفر من صرح بالكفر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من 

أحكام المسلمين في الدنيا، فيصلون صلاتهم النار، ولكن إظهارهم الإسلام يجعلهم يأخذون 
ويحجون حجهم ويزكون زكاتهم، ويتزوجون نساء المسلمين، ويتزوج المسلمون نساءهم، 

  ...ويخرجون للجهاد مع المسلمين، وتقام عليهم الحدود والقصاص، ويقتص لهم من المسلمين
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  ... وسيرته المطهرةوهذا المعنى واضح في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

  .صفات المنافقين في القرآن تدل على كفرهم
والذي يتابع الآيات التي نزلت في المنافقين، وما جبلوا عليه من ادعاء الإيمان وهم كافرون، 
وادعاء الإصلاح وهم مفسدون، والاستهزاء بالرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه ووصفهم 

  ...موالاة أعداء االله الكافرين على أوليائه المؤمنينبالصفات التي هم بها متلبسون، و
الذي يتابع تلك الآيات يتبين خطرهم وتأكيد شدة كفرهم، وهي كثيرة جدا مبثوثة في كثير من 

  :سور القرآن الكريم، وبخاصة السور الآتية
  ]قونالبقرة ، آل عمران، النساء، الأنفال، التوبة، الأحزاب، محمد، الفتح، الحديد، المناف[

وسنقتصر على ذكر بعض تلك الآيات، وندعها تتحدث إلى القارئ عن هذا الصنف الخطير 
  . من الكافرين

أَلا إِنَّهم هم ) ١١(وإِذَا قيلَ لَهم لا تُفْسدوا في الأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون : ((قال تعالى
 ونرشْعلا ي نلَكو وندفْس١٢(الْم ( نا آمكَم نقَالُوا أَنُؤْم النَّاس نا آمنُوا كَمآم ميلَ لَهإِذَا قو

 ونلَمعلا ي نلَكو اءفَهالس مه مأَلا إِنَّه اءفَها ) ١٣(السإِذَا خَلَونَّا ونُوا قَالُوا آمآم ينإِذَا لَقُوا الَّذو
اللَّه يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم في طُغْيانهِم ) ١٤(نَّا معكُم إِنَّما نَحن مستَهزِئُون إِلَى شَياطينهِم قَالُوا إِ

 ونهمع١٥(ي ( ينتَدها كَانُوا ممو متُهارجتْ تبِحا رى فَمدلالَةَ بِالْها الضواشْتَر ينالَّذ لَئِكأُو
  ]البقرة))) [١٦(
أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدون : ((قال تعالىو

لالاً بض ملَّهضي أَن طَانالشَّي رِيديو وا بِهكْفُري وا أَنرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي يداً أَنع
داً وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافقين يصدون عنْك صدو) ٦٠(
)٦١ ( إِن بِاللَّه فُونلحي وكاءج ثُم يهِمدتْ أَيما قَدةٌ بِميبصم متْهابفَ إِذَا أَصاناً فَكَيسنَا إِلاَّ إِحدأَر

أُولَئِك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنْهم وعظْهم وقُلْ لَهم في أَنفُسهِم ) ٦٢(وتَوفيقاً 
  ] النساء))) [٦٣(قَولاً بليغاً 
يهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما في قُلُوبِهِم قُلْ استَهزِئُوا إِن اللَّه يحذَر الْمنَافقُون أَن تُنَزلَ علَ: ((وقال تعالى

 ونذَرا تَحم خْرِج٦٤(م ( ولِهسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللَّه بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس لَئِنو
 زِئُونتَهتَس طَائِفَةً  لا) ٦٥(كُنتُم ذِّبنُع نْكُمم طَائِفَة نفُ عنَع إِن كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذتَع

 ينرِمجكَانُوا م م٦٦(بِأَنَّه ( نونْهينْكَرِ وبِالْم ونرأْمضٍ يعب نم مهضعقَاتُ بنَافالْمو قُوننَافالْم
وفرعالْم نع  قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم إِن مهيفَنَس وا اللَّهنَس مهيدأَي ونقْبِضي٦٧(و ( اللَّه دعو

لَهو اللَّه منَهلَعو مهبسح يا هيهف ينخَالِد نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْمقم ذَابع م يم
  ]التوبة))) [٦٨(



 ٣٢٥

                                                                                                                                       
وإِذْ يقُولُ الْمنَافقُون والَّذين ) ١١(هنَالِك ابتُلي الْمؤْمنُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً شَديداً : ((وقال تعالى

  ]الأحزاب))) [١٢(في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُروراً 
لَم تَرى إِلَى الَّذين نَافَقُوا يقُولُون لإِخْوانهِم الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتَابِ لَئِن أَ:((وقال تعالى

شْهي اللَّهو نَّكُمرلَنَنْص لْتُمقُوت إِنداً وداً أَبأَح يكُمف يعلا نُطو كُمعم نجلَنَخْر تُمأُخْرِج مإِنَّه د
لَكَاذون١١(الحشر )) [ب[(  

إِذَا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نَشْهد إِنَّك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنَّك لَرسولُه واللَّه : ((وقال تعالى
 ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْه١(ي (س نوا عدنَّةً فَصج مانَهما كَانُوا اتَّخَذُوا أَيم اءس مإِنَّه بِيلِ اللَّه

 لُونمع٢(ي ( ونفْقَهلا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر نُوا ثُمآم مبِأَنَّه ذَلِك)٣ ( كجِبتُع متَهأَيإِذَا رو
خُشُب مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسي إِنو مهامسأَج  ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص ونبسحةٌ ينَّدسم

 ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَر٤(فَاح ( مهوسءا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رتَغْفسا يالَوتَع ميلَ لَهإِذَا قو
سواء علَيهِم أَستَغْفَرتَ لَهم أَم لَم تَستَغْفر لَهم لَن يغْفر اللَّه ) ٥(رون ورأَيتَهم يصدون وهم مستَكْبِ

 ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّه إِن م٦(لَه ( ولِ اللَّهسر نْدع نلَى مقُوا علا تُنْف قُولُوني ينالَّذ مه
يقُولُون لَئِن رجعنَا ) ٧(ولِلَّه خَزائِن السموات والأَرضِ ولَكن الْمنَافقين لا يفْقَهون حتَّى ينْفَضوا 

لا  لْمنَافقينإِلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الأَعز منْها الأَذَلَّ ولِلَّه الْعزةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَكن ا
 ونلَمعالمنافقون))) [٨(ي[  

  كيف عامل الرسول المنافقين؟
لقد عامل الرسول صلى االله عليه وسلم، المنافقين الذين كان كفرهم أشد من الكفار الصرحاء، 
معاملة المسلمين في أحكام الدنيا، فلم يفرق بينهم وبين غيرهم من صحابته رضي االله عنهم، 

ة دلالة لا لبس فيها أنهم يكفرون باالله ورسوله وباليوم الآخر، على رغم أن سيرتهم كانت دال
  .ولم يكونوا مؤمنين مطلقا

وبهذا يعلم أن من أظهر الإسلام ودلت القرائن على كفره، لا يعامل معاملة الكفار حتى يكون 
  ...كفره صريحا

قرائن وقد كان بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، يتخذون ما يبدو لهم من ال
الدالة على خيانة بعض الأشخاص ممن أظهروا إسلامهم حجة على عدم إيمانهم، ويستأذنونه 
في قتلهم ويصفونهم بالمنافقين لما يظهر لهم من أن نفاقهم نفاق اعتقادي أي إنهم كفار وليسوا 

  .بمسلمين
كر ما له وكان الرسول صلى االله عليه وسلم، يدافع عمن عرف صدقه وإيمانه ويقبل عذره ويذ

رضي االله عنه، الذي كشف في رسالة له سر " حاطب بن أبي بلتعة"من فضائل، كما في قصة 
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رسول االله صلى االله عليه وسلم من عزمه على فتح مكة أرسلها إليهم مع امرأة، وكان صلى 

  .االله عليه وسلم قد أخفاه ليهاجم قريشا قبل أن يستعدوا لقتاله
رسالة حاطب إلى قريش، فبعث عليا والزبير والمقداد، فأدركوا وأظهر االله أمره قبل أن تصل 

المرأة وأخذوا الرسالة منها، وسلموها للرسول صلى االله عليه وسلم، فأنكر على حاطب فعله، 
فاعتذر حاطب بأنه أراد أن يتخذ عند قريش يدا يحمي بها قرابته التي لا يوجد من يحميهم 

  ...رتداد عن الإسلامكبقية قرابات قريش ونفى عن نفسه الا
  .يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق: فقال عمر

إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل االله اطلع على من شهد : (فقال الرسول صلى االله عليه وسلم
  )٤٠٢٥(رقم ) ٤/١٥٥٧(صحيح البخاري ) [بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

أن حاطبا رضي االله عنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن ما فكأن عمر رضي االله عنه، فهم 
ولم ... فعله لا يصدر من مسلم يؤمن باالله ورسوله، وهو قرينة على كان منافقا في إسلامه

وقد روى قصة . يقره الرسول صلى االله عليه وسلم على ذلك، بل أثنى على حاطب وعذره
  .ذكرها المفسرون في تفسير سورة الممتحنةحاطب بطولها الإمام البخاري وغيره كما سبق، و

بالنفاق، واستدل " مالك بن الدخشن" وكذلك أنكر الرسول صلى االله عليه وسلم على من رمى 
  .على ذلك بقرينة وهي نصحه للمنافقين، أي لمصلحتهم

كما في قصة صلاة الرسول صلى االله عليه وسلم في مكان من بيت عتبان بن مالك ليتخذه 
قال قائل ممن اجتمعوا عند رسول االله ... تي رواها محمود بن الربيع رضي االله عنهمسجدا، ال

أين مالك بن الدخيشن أو بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب : صلى االله عليه وسلم
  .االله ورسوله

ذلك وجه لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا االله يريد ب: (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .االله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين: قال) االله

فإن االله قد حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  )]٣٣(رقم ) ١/٦١(وصحيح مسلم ) ٤١٥(رقم ) ١/١٦٤(صحيح البخاري ) [بذلك وجه االله

رائن على نفاقه ولم يعلم الرسول صلى االله عليه وسلم صدقه، بل قد يترجح له أما من دلت الق
أنه منافق فعلا، فلم يكن صلى االله عليه وسلم يدافع عنه ولا يثني عليه، ولكنه لا يقر أحدا على 
قتله، ويعلل ذلك بأنه قد أظهر للناس أنه من المسلمين، والإسلام يعصم دماء من أظهره وماله، 

  ...في قتله ظن الناس أن محمدا يقتل من آمن به فإذا إذن
فكسع رجل من ... كنا في غزاة: كما في حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال

  !يا للمهاجرين: يا للأنصار، وقال المهاجري: المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري
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  ؟)ل دعوى جاهليةما با: (فسمع ذاك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

  )دعوها فإنها منتنة: (فقال. يا رسول االله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار: قالوا
فسمع بذلك عبد االله بن أبي فقال فعلوها؟ أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 

  .الأذل
  !عني أضرب عنق هذا المنافقيا رسول االله د: فبلغ النبي صلى االله عليه وسلم، فقام عمر فقال

صحيح ) [دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه: (فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  )]٢٥٨٤(رقم ) ٤/١٩٩٨(وصحيح مسلم ) ٤٦٢٢(رقم ) ٤/١٨٦١(البخاري 

  :ويؤخذ مما سبق الأمور الآتية
  .أن المنافق نفاقا اعتقاديا يعتبر كافرا في الواقع: الأمر الأول
أنه لا يعامل في أحكام الدنيا معاملة الكفار، بل معاملة المسلمين، لأنه قد عصم : الأمر الثاني

اتخذوا أيمانهم : ((دمه وما له بإعلان إسلامه، وتلك هي الجنة التي ذكرها االله تعالى في كتابه
  )]١٦(الممتحنة )) [جنة

  المنافقون يظهرون الإسلام تَقية
ما يدل على الكفر والردة عن الإسلام، أقسموا الأيمان المغلظة على  فإذا ظهر من المنافقين

  .أنهم مؤمنون، فيتحصنون بذلك من حكم المرتد
يعني واالله أعلم من القتل، فمنعهم من )) "اتخذوا أيمانهم جنة: ((قال الإمام الشافعي رحمه االله

، وأوجب لهم الدرك الأسفل من القتل، ولم يزِل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه
  )] ٣٠٠ -١/٢٩٩(أحكام القرآن " [النار، بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان

جهل من يستحلون دماء وأموال من يظهرون الإسلام فيصلون ويصومون : الأمر الثالث
ين في ويحجون، بحجة أنهم معارضتهم لتطبيق شرع االله، مع أن هؤلاء يسلكون سبيل المنافق

  ...اتخاذهم إظهار الإسلام جنة يتحصنون به من اتهامهم بالكفر
ومن عجب أن هؤلاء المستحلين لدماء وأموال من يظهر الإسلام ويسلك سبيل المنافقين، ليسوا 
حكاما للبلدان الإسلامية، بل هم أفراد أو جماعات ليسوا أهل حل ولا عقد، ومع مخالفتهم 

في أصل الحكم، وهو معاملة من أظهر الإسلام ودلت القرائن للرسول صلى االله عليه وسلم 
على كفره معاملة المسلم في أحكام الدنيا، هم يخالفونه كذلك ويخالفون جماهير علماء الأمة 
قديما وحديثا في توليهم تنفيذ قتل من لا يشرع قتله، فأحدثوا بذلك على الأمة الإسلامية من 

  . الأضرار ما االله به عليم
كان الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو يتلقى الوحي من االله، وكان ولي أمر المسلمين وإذا 

  في عهده، لم يقتل المنافقين ولم يأذن بقتلهم، فكيف يستحل غيره قتل من شابه أولئك المنافقين؟
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وقد يكون بعض من تظهر عليهم قرائن النفاق، ليس نفاقهم نفاقا عقَديا، بل قد يصدر ذلك منهم 

  ...ن جهل أو تأويل، وقد يرجعون عن ذلك إذا أقيمت عليهم الحجةع
  رأي الإمام الشافعي في المنافقين

وقد بين الإمام الشافعي رحمه االله أن المنافقين لا يدخلون في أحكام المرتدين، مع شدة كفرهم، 
ة، ومما بل تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين، واستدل على ذلك بأدلة من القرآن والسن

  :قاله فذلك ما يأتي
إذا جاءك : ((قال االله تبارك وتعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم: "قال الشافعي رحمه االله" 

)) المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون
  )). يفقهون((إلى 

ممن لم يزل مشركا حتى أظهر الإيمان، وممن أظهر فبين أن إظهار الإيمان : قال الشافعي
الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان، مانع لدم من أظهره في أي هذين الحالين كان، 
وإلى أي كفر صار كفر يسره أو كفر يظهره، وذلك أنه لم يكن للمنافقين دين يظهر كظهور 

  .ر جحد وتعطيلالدين الذي له أعياد وإتيان كنائس، إنما كان كف
وذلك بين في كتاب االله عز وجل ثم في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، بأن االله عز 
وجل أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة، يعني واالله أعلم من القتل، ثم أخبر بالوجه 

  ..))ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا: ((الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال
هم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفرا، إذا سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان فأخبر عن

وأقروا به وأظهروا التوبة منه، وهم مقيمون فيما بينهم وبين االله على الكفر، قال االله جل ثناؤه 
  )).يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم((

حدهم وكذب سرائرهم، وذكر كفرهم في غير آية، وسماهم بالنفاق إذ فأخبر بكفرهم وج
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار : ((أظهروا الإيمان وكانوا على غيره، قال جل وعز

  ))ولن تجد لهم نصيرا
فأخبر عز وجل عن المنافقين بالكفر، وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره، 

درك الأسفل من النار، وأنهم كاذبون بأيمانهم، وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما بأنهم في ال
أظهروا من الإيمان، وإن كانوا به كاذبين، لهم جنة من القتل وهم المسرون الكفر المظهرون 

  .الإيمان
وبين على لسانه صلى االله عليه وسلم، مثل ما أنزل في كتابه من أن إظهار القول بالإيمان 

بالإيمان بعد الكفر أو لم يقر، إذا أظهر الإيمان ] بالكفر[جنة من القتل أقر من شُهِد عليه 
  .فإظهاره مانع من القتل
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وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذا حقن االله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر، أن 

  .المسلمينلهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام 
فكان بينا في حكم االله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله صلى االله عليه وسلم، أن ليس 
لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه، وأن االله عز وجل إنما جعل للعباد الحكم 
 على ما أظهر، لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه االله عز وجل، فوجب على من عقل

عن االله أن يجعل الظنون كلها في الأحكام معطلة فلا يحكم على أحد بظن وهكذا دلالة سنن 
  "رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث كانت لا تختلف 

  :وقال في موضع آخر
وأخبر االله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من كتابه بإظهار الإيمان : "قال الشافعي"

إن : ((نا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من النار، فقالوالاستسرار بالشرك، وأخبر
  ))المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

فأعلم أن حكمهم في الآخرة النار بعلمه أسرارهم، وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أظهروا 
المنافقون والذين في قلوبهم وإذ يقول : ((الإيمان جنَّة لهم، وأخبر عن طائفة غيرهم فقال

  ))مرض ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا
وهذه حكاية عنهم وعن الطائفة معهم، مع ما حكي من كفر المنافقين منفردا، وحكي من أن 

  .الإيمان لم يدخل قلوب من حكي من الأعراب
أبان أنه لم  وكل من حقن دمه في الدنيا بما أظهر مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم، لأنه

يول الحكم على السرائر غيره، وأن قد ولي نبيه الحكم على الظاهر وعاشرهم النبي صلى االله 
عليه وسلم، ولم يقتل منهم أحدا ولم يحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر 

وهؤلاء من  القتال، ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم والصلاة على موتاهم وجميع حكم الإسلام
  )]٦/١٦٦( – ٦/١٥٧(الأم " [المنافقين

  كيف يطبق على المنافقين ما يطبق على المسلمين؟
قد يشكل على ما سبق من تطبيق أحكام الإسلام على المنافقين، كما تطبق على غيرهم : قلت

 من المسلمين، نَهي االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم عن الصلاة عليهم بعد أن صلى على
ولا تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبداً ولا تَقُم : ((رأسهم عبد االله بن أبي بن سلول، كما قال تعالى

قُونفَاس مهاتُوا ومو ولِهسرو وا بِاللَّهكَفَر مإِنَّه رِهلَى قَب٨٤((التوبة )) [ع[((  
لما مات عبد االله بن أبي بن سلول، : "كما حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، أنه قال

دعي له رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
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أتصلي على بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد ! يا رسول االله: وثبت إليه، فقلت

  .عليه قوله
إني : (فلما أكثرت عليه، قال) أخر عني يا عمر: (لفتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقا

  )خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها
فصلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت : قال

  ))اسقونوهم ف((إلى )) ولا تصل على أحد منهم مات أبد: ((الآيتان من براءة
" قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ واالله ورسوله أعلم

ورواه من حديث عبد االله ابن عمر بلفظ آخر ) ١٣٠٠(رقم ) ١/٤٥٩(صحيح البخاري [
  )]٢٤٠٠(رقم ) ١٨٦٥/ ٤(وهو صحيح مسلم ) ١٢١٠(رقم ) ٤٢٧ص/١(

  :شكال، بقوله في تفسير الآيةوقد أجاب الشافعي رحمه االله على هذا الإ
فأما أمره أن لا يصلي عليهم، فإن صلاته بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم مخالفة صلاة "

غيره، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين، أن لا يصلي على أحد إلا 
   يغفر له غفر له، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك، فنهاه عن الصلاة على من لا

قال الشافعي ولم يمنع رسول االله صلى االله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ولم يقتل منهم 
  )]١/٢٩٧(أحكام القرآن للشافعي " [بعد هذا أحدا

  " : الأم"وتوسع في الجواب على هذا الإشكال في 
: إلى قوله)) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا: ((فإن قال قائل فإن االله عز وجل قال"

  ؟))فاسقون((
فإن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم مخالفة صلاة المسلمين سواه، لأنا نرجو أن لا 
يصلى على أحد إلا صلى االله عليه ورحمه، وقد قضى االله إن المنافقين في الدرك الأسفل من 

  .النار ولن تجد لهم نصيرا
  ))إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهماستغفر لهم أو لا تستغفر لهم : ((وقال جل ثناؤه
ما دل علي الفرق بين صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ نهى عنهم، : فإن قال قائل

  وصلاة المسلمين غيره؟
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى عن الصلاة عليهم بنهى االله له، ولم ينه االله عز 

  ...وسلم عنها، ولا عن مواريثهموجل ورسوله صلى االله عليه 
وقد عاشروا أبا بكر وعمر وعثمان أئمة الهدي وهم يعرفون بعضهم، فلم يقتلوا : قال الشافعي

  .منهم أحدا، ولم يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر، إذ كانوا يظهرون الإسلام
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تدل على وكان عمر يمر بحذيفة بن اليمان إذا مات ميت، فإن أشار عليه أن اجلس جلس واس

أنه منافق، ولم يمنع من الصلاة عليه مسلما، وإنما يجلس عمر عن الصلاة عليه لأن الجلوس 
الأم ..." [عن الصلاة عليه، مباح له في غير المنافق إذا كان لهم من يصلي عليهم سواه

)٢٦٠ -١/٢٥٩[(  
عدد معين وذكر الحافظ ابن حجر رحمه االله أن النهي عن الصلاة على المنافقين، كان في 

  :منهم، قال
ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين "

قال لي رسول االله صلى االله : حذيفة: أنبأنا معمر عن الزهري قال قَال: منهم، قال الواقدي
وفلان رهط  إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان: (عليه وسلم

  )]٣٣٨- ٨/٣٨٧(فتح الباري فتح الباري " [ذوي عدد من المنافقين
وبهذا يتضح أن الأصل بقاء تطبيق أحكام الإسلام على كل من أظهر الإسلام منهم، ولو 
ظهرت على بعضهم علامات النفاق، وأن النهي عن الصلاة عليهم خاص بالرسول صلى االله 

ى االله عليه وسلم لم ينه المسلمين عن الصلاة عليهم، وأن عليه وسلم، بدليل أن رسول االله صل
الصحابة استمروا في الصلاة عليهم، وأن عمر رضي االله عنه الذي قال لرسول صلى االله 

  .عليه وسلم عندما أراد الصلاة على ابن أبي
  حكم إسناد الولايات العامة للمنافقين

كما عاشر عامة المسلمين في أحكام  سبق أن الرسول صلى االله عليه وسلم عاشر المنافقين
على مصالح الأمة في وظائفهم العامة، فلم  -فيما أعلم  –الدنيا، ولكنه لم يأتمن أحدا منهم 

يسند إليهم جباية الأموال، ولا الإمارة في الحرب، ولا القضاء بين الناس، ولا إمامتهم في 
  .بير شئون المسلمينالصلاة، ولا غيرها من الولايات التي يتمكنون بها من تد

والسبب في ذلك أنهم يكفرون باالله ورسوله، ويحاربون االله ورسوله والمؤمنين، يضاف إلى 
  .ذلك فقدهم الأمانة التي هي أحد أسس الولايات على المسلمين

والأمانة مطلب أساسي عند المسلم وغير المسلم، فقد أغرت فتاة مدين أباها الصالح باستئجار 
  :م، بصفتين عظيمتين يقل في كثير من الناس اجتماعهماموسى عليه السلا

  .الأمانة: الصفة الأول
  .القوة: والصفة الثانية

)) قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير من استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمين: ((كما قال تعالى عنها
  )]٢٦(القصص [
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صفات التي جعلت ملك مصر، وهو غير مسلم، يمكين يوسف عليه وكانت الأمانة من أعظم ال

  :كما قال تعالى" خزائن الأرض"السلام من الولاية على أهم الوظائف في عهده، وهي 
قَالَ ) ٥٤(ن وقَالَ الْملك ائْتُوني بِه أَستَخْلصه لِنَفْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنَّك الْيوم لَدينَا مكين أَمي((

 يمليظٌ عفضِ إِنِّي حائِنِ الأَرلَى خَزي علْنع٥٥(اج(((  
  

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا : ((لقد أكَّد االله سبحانه وتعالى فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فقال
النَّاسِ أَن نيب تُمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتالأَم  كَان اللَّه إِن بِه ظُكُمعا يمعن اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح

  )].٥٨:(النساء)) [سميعاً بصيراً
  : قال القرطبي رحمه االله

  ". هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع"
  : ثم ذكر الخلاف في المراد بالمخاطب بها، ورجح العموم فقال

والأظهر أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة "
فالآية شاملة : "إلى أن قال". الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وتتناول من دونهم 

  )].٢٥٧ـ٥/٢٥٥(الجامع لأحكام القرآن ". [بنظمها لكل أمانة
ة الأمانة من علامات الساعة، وأن من أبرز إضاعتها وأخبر صلى االله عليه وسلم أن إضاع

قال رسول االله : "إسناد الأمور إلى غير أهلها، كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال
كيف إضاعتها يا رسول االله؟ : قال) إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة: (صلى االله عليه وسلم

  )].٧/١٨٨(البخاري ). [الساعةإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر : (قال
وأثني صلى االله عليه وسلم على الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه، وجعله 
أحد المتصدقين، مع أن المال الذي تصدق منه ليس ملكا له وإنما هو خازن فقط، فلما كان 

  . ق ذلك التكريم لأمانتهوالياً لخزانته وأدى حقوق الناس في ولايته طيبة نفسه بما أدى، استح
الخازن : (قال النبي صلى االله عليه وسلم: روى أبو موسى الأشعري رضي االله عنه قال

ومسلم ) ٤٨-٣/٤٧(البخاري ). [الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين
)٢/٧١٠.[(  

لك أنس بن مالك وأثنى صلى االله عليه وسلم على أبي عبيدة بن الجراح بأمانته، كما روى ذ
). لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح: (أنه قال: رضي االله عنه

  )]. ٤/٢١٦(البخاري [
وعندما أراد صلى االله عليه وسلم بعث أبى عبيدة هذا إلى أهل نجران، ذكر أبرز مؤهلاته لهذا 

  .. عنهم لينالوا شرفهاالاختيار، وهي الأمانة التي أشرف لها أصحابه رضي االله 
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لأبعثن عليكم : (النبي صلى االله عليه وسلم لأهل نجران: قال: روى حذيفة رضي االله عنه قال

  ..].المرجع السابق). [أميناً حق أمين، فأشرف أصحابه، فبعث أبا عبيدة رضي االله عنه
نفسه، وجعله وأثني صلى االله عليه وسلم على الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به 

أحد المتصدقين، مع أن المال الذي تصدق منه ليس ملكه وإنما هو خازن فقط، فلما كان والياً 
  . لخزانته وأدى حقوق الناس في ولايته طيبة نفسه بما أدى، استحق ذلك التكريم لأمانته

الخازن : (قال النبي صلى االله عليه وسلم: روى أبو موسى الأشعري رضي االله عنه قال
ومسلم ) ٤٨-٣/٤٧(البخاري ). [لأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقينا
)٢/٧١٠.[(  

وأثنى صلى االله عليه وسلم على أبي عبيدة بن الجراح بأمانته، كما روى ذلك أنس بن مالك 
). لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح: (أنه قال: رضي االله عنه

  )]. ٤/٢١٦(خاري الب[
وعندما أراد صلى االله عليه وسلم بعث أبى عبيدة هذا إلى أهل نجران، ذكر أبرز مؤهلاته لهذا 

  .. الاختيار، وهي الأمانة التي أشرف لها أصحابه رضي االله عنهم لينالوا شرفها
يكم لأبعثن عل: (النبي صلى االله عليه وسلم لأهل نجران: قال: روى حذيفة رضي االله عنه قال

  ..].المرجع السابق). [أميناً حق أمين، فأشرف أصحابه، فبعث أبا عبيدة رضي االله عنه
والذي لا يتصف بالأمانة يكون متصفاً بضدها وهي الخيانة، والخيانة من علامات النفاق، 

  .والمنافق ليس كفؤاً لولاية أمور المسلمين
ن معاملة سائر المسلمين بحسب ولهذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم، يعامل المنافقي

ظواهره، ولكنه لم يكن يسند إليهم ولاية شئون أمته، لأنه قد وصفهم بالخيانة على ما يؤتمنون 
  . عليه

، ..)آية المنافق ثلاث: (عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: روى أبو هريرة رضي االله عنه
  )].١/٧٨(ومسلم ) ١/١٤(البخاري ). [وإذا اؤتمن خان: (وفيها

وقد عرف صلى االله عليه وسلم المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ونفى 
كمال الإيمان الواجب عمن خان أمانته، كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنه، قال قَال 

  :رسول االله 
سنن ) [أموالهمالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم و(

  "هذا حديث حسن صحيح: "وقال) ٢٦٢٧(الترمذي، برقم 
المؤمن من أمنه الناس، والمسلم (وحديث أنس بن مالك رضي االله عنه، قال قَال رسول االله 

من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة 



 ٣٣٤

                                                                                                                                       
وزيادة أخرى : "وقال) ٢٥(ستدرك على الصحيحين، برقم الم) [عبد لا يأمن جاره بوائقه

  "صحيحة سليمة من رواية المجروحين في متن هذا الحديث ولم يخرجاها
وأقسم صلى االله عليه وسلم على نفي هذا الإيمان عمن خان جاره، فلم يأمن شروره ومفاسده، 

  :وأبي هريرة رضي االله عنهما، أن النبي قال[كما عن أبي شريح 
الذي لا يأمن جاره : (ومن يا رسول االله؟ قال: قيل)  لا يؤمن واالله لا يؤمن واالله لا يؤمنواالله(

  )]٤٦(وصحيح مسلم، برقم ) ٥٦٧٠(صحيح البخاري، برقم ) [بوائقه
ومعنى هذه الأحاديث أن الإيمان الصادق إنما يظهر للناس من معاملة صاحبه لهم، و من أبرز 

منوه على دمائهم وأموالهم وأسرارهم، فلا يخون أمانته، وليست الأدلة على صدق إيمانه أن يأ
  .دعوى الإنسان الإيمان كافية على صدق إيمانه

  :والمنافقون يفقدون الصدق كما يفقدون الأمانة، كما قال االله تعالى عنهم
))وا مكَفَر ينالَّذ هِمانلإِخْو قُولُوننَافَقُوا ي ينتَرى إِلَى الَّذ أَلَم نجلَنَخْر تُمأُخْرِج تَابِ لَئِنلِ الْكأَه ن

ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْهي اللَّهو نَّكُمرلَنَنْص لْتُمقُوت إِنداً وداً أَبأَح يكُمف يعلا نُطو كُمع١١(الحشر )) [م[(  
إِنَّك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنَّك لَرسولُه واللَّه  إِذَا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نَشْهد: ((وقال تعالى

 ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْها كَانُوا ) ١(يم اءس مإِنَّه بِيلِ اللَّهس نوا عدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَي
 لُونمع٢(ي[(  

لا يجوز أن يأمنه الناس على تدبير مصالحهم ولا أسرارهم، لأنه  والخائن الكاذب المخادع،
كما سبق لا يضمر للمسلمين إلا الشر والكيد، وهم أولياء لإخوانهم الكفار ينصرونهم على 
المسلمين، يتجسسون لهم عليهم، فلا يحل لوال مسلم أن يسند إلى المنافقين أي ولاية يحصل 

  .منهم بها ضرر المسلمين
  على ما يقترفه المنافقون في ولاياتهمالإنكار 

فالأصل عدم تولية المنافقين على شئون المسلمين، لأنهم غير مؤتمنين على تدبير شئونهم، 
ولكن إذا ما ابتلي المسلمون بولاية المنافقين عليهم مكرهين، بأن قويت شوكتهم فاغتصبوا 

رى والوثنيين، فمكنوهم من الأمر بدون رضاهم، أو تحالفوا مع الكفار من اليهود والنصا
  .السيطرة على الشعوب الإسلامية

فالواجب على المسلمين أن ينكروا عليهم ما يخالفون فيه كتاب االله وسنة رسوله، بحسب 
مراتب المخالفة ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع مراعاة المصالح والمفاسد 

  .في الأمر والنهي
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عن المنكر قاعدة من أهم قواعد الإسلام التي لا يجوز التقصير فيها، فالأمر بالمعروف والنهي 

وهي من فروض الكفاية التي إذا تركت أثم كل قادر على القيام بها من الأمة الإسلامية، حتى 
  .يوجد من يقوم بها قياما كافيا

عنه وكون مرتكب الكفر المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لا يبيح للمسلمين السكوت 
وإشعاره بأنه مسلم، بل إن ذلك يوجب عليهم، أن يبينوا له أن الكفر يخرج صاحبه بعد إقامة 

  .الحجة عليه من الملة، و أن صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه
ومن أمثلة ذلك إنكار ما علم من الدين بالضرورة وجوبه، كاعتقاد تحكيم شرع االله والحكم به، 

ه الإسلامي، ومنه أركان الإسلام، وإقامة الحدود، وتقسيم الميراث بين وهو كثير في أبواب الفق
  .الورثة كما نزل بها القرآن

  ...وكذلك استحلال ما علم من الدين بالضرورى تحريمه، كشرب المسكر وأكل الميتة والزنا 
فكل ذلك يجب على المسلمين وبخاصة العلماء إنكاره وبيانه لمن اتصف به، فإذا أنكروه 

ينوه وقامت الحجة على صاحبه ولم يؤب إلى االله ويستسلم لحكمه أصبح بعينه مستحق وب
  ...للتكفير

ويجب أن يعلم أنه كلما كانت المخالفة أشد كان وجوب الإنكار أعظم، وكلما كانت القدرة على 
إنكار المنكر أقوى كان وجوبه أشد، وكلما كانت مصالح الأمر والنهي أكثر من مفاسدهما، 

  .أوجب كانا
ومعرفة تحقق هذه الأمور والموازنة بينهما تعود إلى أهل الحل والعقد، من علماء الأمة 

  .وعقلائها وأعيانها وذوي التخصصات المتنوعة فيها
وليس ذلك إلى غوغاء الناس وجهالها وسفهائها وذوي العواطف غير المنضبطة الذين 

  .يضرون الأمة أكثر مما ينفعونها
فيما إذَا تَعارضتْ الْمصالِح ": الْقَاعدة الْعامة"وجِماع ذَلِك داخلٌ في : "مه االلهقال ابن تيمية رح

فَإِنَّه يجِب تَرجِيح الراجِحِ منْها فيما إذَا ازدحمتْ ؛ والْمفَاسد، والْحسنَاتُ والسيئَاتُ أَو تَزاحمتْ 
  .لْمفَاسد، وتَعارضتْ الْمصالِح والْمفَاسدالْمصالِح وا

ضِ لَه، فَإِن الْأَمر والنَّهي وإِن كَان متَضمنًا لِتَحصيلِ مصلَحة ودفْعِ مفْسدة، فَينْظَر في الْمعارِ
 نلُ مصحي الِحِ أَوصالْم نفُوتُ مي يالَّذ كَان فَإِنا بِهورأْمم كُني لَم ،أَكْثَر دفَاس؛ الْم كُونلْ يب

هتلَحصم نم أَكْثَر تُهدفْسا إذَا كَانَتْ ممرح٢٨/١٢٩(مجموع الفتاوى" [م[(  
  :أن لإنكار المنكر أربع درجات، فقال: وذكر ابن القيم رحمه االله

  :فإنكار المنكر أربع درجات"
  .ل ويخلفه ضدهأن يزو: الأولى
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  من ابتداع هذا المذهب الهدفُ -٥٦
 ـ االلهَ ممن يحب أنه االله عنه فلا ريب رضي ا عليأم -٥٦ج و يحبااللهُ ه 

لكن بأحقَّ ليس بهذه فَالصمن أبي بكرٍ ة و عمر  رضـي االله   و عثمـان
و لا  ، هؤلاء من جهاد أعظم و المرتدين ه للكفارِجهاد و لا كان عنهم ،
م لـه  منه كلٌّبل  ، بهؤلاء مما حصلَ أعظم للدينِ المصلحة من به حصلَ
سعي و عملٌ مشكور مبرور ،و االلهُ ، في الإسلامِ صالحةٌ و آثار يهم جزي
 المهديون و الأئمةُ الراشدون الخلفاء فهم ؛ جزاء خير و أهله الإسلامِ عنِ

الذين وا بالحقِّقض  ،و به كانوا يعدلون، و أما أن يأتي إلى أئمة الجماعة 
الذين كان هم في الدينِنفع و الدنيا أعظم  ،ظلمةً أو فساقاً م كفاراًفيجعله، 

يجرِ و يأتي إلى من لم مثلَ من الخيرِ على يديه ما جرى على يد  واحـد 
اللهِ أو شريكاً إلهاًه م فيجعلُمنه ، االله صلى االله عليـه و   رسولِ أو شريك
 منصوصاً معصوماً هجعلَ نمإلا  الذي لا يؤمن المعصوم الإمام أوِ ،سلم
عليه  ،و من خرج عن هذا فهو و يجعلُ،  كافر الكفار الـذي   المرتدين
 ون الصـلوات الذين يصلُّ المسلمين و يجعلَ ، كانوا مسلمين هم أولئكقاتلَ

 ، بـالقرآنِ  و يؤمنون ون البيتَو يحج رمضان شهر و يصومون الخمسِ
 و الظلمِ و الكذبِ الجهلِ أهلِ فهذا عملُ ،هؤلاء قتالِ جلِلأ م كفاراًهيجعلُ

عملُ ؛ الإسلامِ في دينِ و الإلحاد ملا عقلَ ن له و لا دين و ، و لا إيمان
دائماً العلماء يذكرون أن الذي ابتدع ملحداً كان زنديقاً الرفض  مقصـوده 

                                                                                                                                       
  .أن يقل وإن لم يزل بجملته: الثانية
  .أن يخلفه ما هو مثله: الثالثة

  .أن يخلفه ما هو شر منه: الرابعة
  فالدرجتان الأوليان مشروعتان

  والثالثة موضع اجتهاد
  )]٣/٤(إعلام الموقعين " [والرابعة محرمة



 ٣٣٧

الإسلامِ دينِ إفساد، و لهذا صار الرفض مأوى الزنادقة  الملحـدين  مـن 
و المعطِّ الغاليةلة كالنصيرية و الإسماعيلية  و أولُ، م و نحـوه  الفكـرة 
العملِ آخر ، فالذي ابتدع الرفض كان مقصودالإسلامِ دينِ ه إفساد ونقض 
عراه وقلعه آخراً،  بعروشه لكن صار يظهر كنُّمنه ما يه ى { من ذلكأْبيو

وهـذا  ، ] ٣٣، ٣٢/التوبة)  [٣٢(لَّه إِلَّا أَن يتم نُوره ولَو كَرِه الْكَافرون ال
 وابتدع،  في علي النص وهو الذي ابتدع،  وأتباعه سباَ عن ابنِ معروفٌ

أنه هم  ماميةُالإ فالرافضةُ ، معصومأتباع وغلمـانِ  المرتدين  الملحـدين 
وورثة ل ،المنافقينم يكونوا أعيان المرتدين ٤٢٧ الملحدين.  

  بمذهب الرافضة ؟ لأهل البيت علاقةٌ هلْ -٥٧
 مـذهبِ  من خصائصِ على شيء الحمد البيت لم يتفقوا واللهِ أهلُ -٥٧ج

الرافضة ، بل هم المبرؤون سِعن التدنُّ المنزهون ٤٢٨ منه بشيء،    
   راشدين النقل الثابت عن أهل البيت تجاه الخلفاء ال -٥٨

رضي  وعمر أبا بكرٍ مونيقد وغيره عباسِ كابنِ العترة أئمةَ)إن( -٥٨ج
 من العباسـيين  هاشم يبن وكذلك سائر،  والأفضلية في الإمامة االله عنهما

والجعفريين  ،وأكثر العلويين، وهم مقرون أبي بكرٍ  بإمامةرضي   وعمر
هم وغير وأحمد والشافعي وأبي حنيفةَ الكم وفيهم من أصحابِاالله عنهما ،

 البيت أهلِ علماء عن جميعِ الثابتُ والنقلُ ، الإمامية من فيهم منِ أضعافُ
من بني هاشم من موتابعيهِ التابعين، بنِ الحسينِ من ولد علي الحسنِ وولد 

ون أبا بكرٍهم كانوا يتولَّما أنَّوغيره وكـانوا  ا ، رضي االله عنهم  وعمر
يفضلونهوقد ،  متواترةٌ عنهم ثابتةٌ والنقولُرضي االله عنه ،   ما على علي

                                                
 )١٥٧ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٧
 )٢٨٠ص /  ٧ج ( - لنبوية منهاج السنة ا -  ٤٢٨



 ٣٣٨

 علـى القرابـة   الصحابة ثناء كتاب الدارقطني أبو الحسنِ الحافظُ صنفَ
وثناء القرابة ٤٢٩  وذكر فيه من ذلك قطعةٌ ،على الصحابة   .  

  ؟ هل هذا صحيحفيت ، الب أهلَ لُتزعم أنها تُبج الرافضةُ -٥٩
وأنهـم   ،البيت في أهلِ وطعناً قدحاً الناسِ من أعظمٍ الرافضةَ نإ -٥٩ج
هم عادوا أهلَ الذين الأمرِ في نفسِ البيت  ،م إلى أعظمِونسبوه المنكرات 

فعلَ التي منها كان من جهـلِ  وليس هذا ببدعٍ ، الكفارِ من  و  الرافضـة
  . ٤٣٠ م حماقاتهِ

٦٠- نتَمالرافضة هى أمر    
 ليكون بعباده من االلهِ لطفٌ المعصوم إن الرافضة تدعي أن الإمام -٦٠ج

علـى أهـل    فلم يكن وعلى ما قالوه،رحموا في يطيعوه نأى إلى دعأذلك 
وصاروا  الذين خالفوه فإن رضي االله عنه ، علي من أعظم نقمةٌ الأرضِ
كفاراً مرتدين وا والذينفقوه أذلاء تحتَ مقهورين النقمة، لا يد ولا لسان، 
وهم مع ذلك يقولون: إو،  ولطفٌ ه مصلحةٌخلقَ إنااللهَ ن يجب  عليـه أن 

 صـلاحٍ  وأي ، م إلا بهم ودنياهفي دينهِ العالمِ مصلحةُ لا تتم وإنه، هيخلقَ
على قولِ في ذلك ؟ الرافضة !!  

 م ثميقولو إنهن : االلهَ إن يجب أن يفعلَ عليه أصلح ما يقدر  عليه للعبـاد 
فيها  لهم به بدارٍ يكفرون الذين الخوارج نمكِّو هو ي،م م و دنياهفي دينهِ

 فـي ذلٍّ  المعصومين و الأئمةَ هم مهو يجعلُ ،مأعدائهِ و من قتالِ،  شوكةٌ
أعظم لِّذُ من اليهود ى و غيرو النصارم من أهلِه الذمة  ، أهـلَ  فـإن 
الذميمكنُ ةم دينهِ هم إظهار ،و هؤلاء الذين يدعي أنهم ح علـى   االلهِ جـج

عباده و لطفه في بلاده  ،وأنه م و لا نجاةَى إلا بهِلا هد و  ،همإلا بطاعت
                                                

 )٢٨١ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٢٩
 )٢٩٠ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٣٠



 ٣٣٩

 ـ  أكثـرِ  م منهخاتمتُ غاب قد، هم إلا بمتابعت لا سعادةَ و  ةمـن أربعمائ
سنةَ خمسين، فلم ينتفع به أحد في دينه ٤٣١و لا دنياه  ،و هم  م لا يمكـنه

                                                
  !!!والآن أكثر من ألف ومائتي سنة فتبا لكل جاهل وأحمق -  ٤٣١

  إثبات أن مهدي الرافضة المنتظر هو نفسه الأعور الدجال اليهودي
  محمد زغلول

  : رافضة المنتظر السمات اليهودية لمهدي ال
  :مهدي الشيعة الرافضة سيحكم بشريعة داود وآل داود و بتوراة موسى  - أ 

الجزء الأول ص  - روى بخاري الرافضة الكليني في كتاب الحجة من الأصول في الكافي 
  :ما يلي  - ٣٩٨|٣٩٧

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيد  - ١
كنا زمان جعفر عليه السلام حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لها، فلقينا سالم بن : الحذَاء قال 

هلكت وأهلكت : أئمتي آل محمد، فقال : يا أبا عبيدة من إمامك ؟ فقلت : أبي حفصة فقال لي 
؟ من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية : أما سمعتُ أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول 

بلى لعمري ، ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها لدخلت على أبي عبد االله عليه السلام : فقلت 
يا أيا : إن سالما قال لي كذا وكذا، قال : فرزق االلهُ المعرفة ، فقلت لأبي عبد االله عليه السلام 

ه ويدعو عبيدة إنَه لا يموت هنا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرت
ثم قال يا أبا . إلى ما دعا إليه ، يا أبا عبيدة إنَه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان 
  .عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بيننة

سمعت أبا عبد االله : محمد ين يحي عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبان قال  - ٢
لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل << : ليه السلام يقول ع

  .>> . بينة ، يعطي كل نفس حقها
: محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال  -  ٣

م االله وحكم داود ، فإذا بحك<< بما تحكمون إذا حكمتم قال : قلت لأبي عبد االله عليه السلام 
  .>> .ورد علينا الشَيء الذي ليس عندنا تلقَانا به روح القُدس 

محمد بن أحمد عن محمد بن خـالد عن النَضر بن سويد عن يحي الحلبي عن عمران  - ٤
سألته بأي حكم تحكمون : بن أعين عن جعيد الهمداني عن علي بن الحـسين عليه السلام قال

  .>> .آل داود، فإن أعيانا شيء تلقاا به روح القُدس  بحكم<< ؟ قال 
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اًحمد بن مهران رحمه االله عن محمد بن على عن ابن محبوب عن هشام ين سالم عن  - ٥

كمنزلة ذي القرنين "ما منزلة الأئمة ؟ قال: عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد االله عليه السلام 
بحكم االله وآل : " فبما تحكمون ؟ قال : قلت ." مانوكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سلي

  ".داود وحكم محمد صلى االله عليه وسلم ولتلقَانا به روح القُدس
  

  . ٣٩٨- ٣٩٧الأصول في الكافي للكليني الجزء الأول ص
  :مهدي المنتظر يتكلم العبرانيةّ  -ب 

له صحابته ) فانتخب (العيراني  إذا أذَن الإمام دعا االله باسمه<< : للنعماني ) الغيبة(في كتاب 
الثلاثمائة والثلاثة عشر كقزع الخريف ، منهم أصحاب الألوية، منهم من يفقد فراشه ليلا 
فيصبح بمكة ، ومنهم من يرى يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه 

...<<  
  :اليهود من أتباع المهدي الشّيعي المنتظر  -ج 

يخرج مع << الإرشاد ، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد االله قال (المفيد في روى الشَيخ 
القائم عليه السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا من قوم موسى، وسبعة من أهل 
الكهف ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجـانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين 

  . ٤٠٢فيد الطوسي صالإرشاد للم. >> يديه أنصارا 
  :وبهذا نخلص إلى أن مهدي الرافضة المنتظر 

يحكم بشريعة آل داود ، وبقرآن جديد ليس هو الذي بين أيدينا ، ولو سأل سائل فأين  - ١
شريعة آل داود لوجد الإجابة ولا شك أنه التلمود ، ولذلك يبايع الناس على كتاب جديد ففي 

فواالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام << : أنه قال كتاب الغيبة للنعماني عن أبي جعفر 
الغيبة للنعماني >> .يبايع الناس بأمر جديد شديد ، وكتاب جديد ، وسلطان جديد من السماء 

  .١٠٧ص
  .لسان المهدي وهو العبرانية  - ٢
لذي المنتظر وهو نفسه المسيح الدجال ا) المخلص( أتباعه من اليهود ، فهو ملك اليهود  -  ٣

  .أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم
  : أدلة أخرى عن السمات اليهودية لمهدي الرافضة

عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض ويكون مكان : أولا 
  اجتماعهم مدينة اليهود المقدسة وهي القدس
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يكون مكان اجتماعهم وعندما يخرج مهدي الرافضة يجتمع إليه الرافضة من كل مكان و

  المدينة المقدسة عند الرافضة الكوفة 
عند خروج مسيح اليهود يحيا الأموات من اليهود ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى : ثانيا 

  جيش المسيح
وعندما يعود مهدي الرافضة يحيا الأموات من الرافضة ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى 

  معسكر المهدي 
  ج مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهمعند خرو: ثالثا 

  وعندما يعود مهدي الرافضة يخرج أصحاب النبي  من قبورهم فيعذبهم 
  يحاكم مسيح اليهود كل من ظلم اليهود ويقتص منهم: رابعا 

  ويحاكم مهدي الرافضة كل من ظلم الرافضة ويقتص منهم 
  يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم: خامسا 

  يقتل مهدي الرافضة ثلثي العالم و
عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم مائتي ذراع : سادسا 

  وكذلك تطول أعمارهم
وعندما يخرج مهدي الرافضة تتغير أجسام الرافضة فيصير للرجل منهم قوة أربعين رجلا 

  هم وأبصارهم ويطأ الناس بقدميه وكذلك يمد االله لهم في أسماع
في عهد مسيح اليهود تكثر الخيرات عند اليهود فتنبع الجبال لبنا وعسلا وتطرح : سابعا 

  الأرض فطيرا وملابس من الصوف
وفي عهد مهدي الرافضة تكثر الخيرات عند الرافضة وينبع من الكوفة نهران من الماء واللبن 

  يشرب منهما الرافضة 
  :يهود ما يلي ومما يؤكد صلة مهدي الرافضة بال

  عندما يخرج مهدي الرافضة ينادي االله باسمه العبراني - ١
  أنه يستفتح المدن بتابوت اليهود ويخرج عصا موسى - ٢
  أنه يحكم بحكم آل داود عليه السلام  - ٣

  :الأدلة
سألت أبا الحسن عليه : جاء في بحار الأنوار عن أحد موالي أبي الحسن عليه السلام قال - ١

وذلك واالله أن لو قد قام قائمنا : قال } أينما تكونوا يأت بكم االله جميعا { وله تعالى السلام عن ق
  يجمع االله إليه شيعتنا من جميع البلدان
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يا رفيد كيف أنت إذا : وعن رفيد مولى أبي هبيرة عن أبي عبداالله عليه السلام أنه قال له 

  رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة 
روى العاملي عن أبي عبداالله عليه السلام أنه سئل كم يملك القائم قال سبع سنين تطول  - ٢

فينبت االله به لحوم المؤمنين وأبدانهم من قبورهم فكأني أنظر إليهم : إلى أن قال . …الأيام 
  مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب

السلام ومن مات ينتظره من أصحابنا فقال لنا  ذكرنا القائم عليه: وعن المفضل بن عمر قال 
يا هذا إنه قد ظهر صاحبك : إذا قام أتى المؤمن في قبره فيقال له : أبو عبداالله عليه السلام 

  فإن شئت تلحق به فالحق وإن تشأ تقيم في كرامة ربك فأقم 
  
ه القائم عليه هل تدري أول ما يبدأ ب: روى المجالسي عن أبي عبداالله عليه السلام قال  - ٣

يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر : قال . لا : السلام قلت 
  .المسجد 

   –هذين أي أبي بكر وعمر رضي االله عنهما –
إذا قام القائم من آل محمد عليهم السلام أقام : يروي المفيد عن أبي عبداالله أنه قال  - ٤

  م خمسمائة أخر حتى يفعل ذلك ست مرات خمسمائة من قريش فيضرب أعناقهم ث
: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقيل له : روى الأحسائي عن أبي عبداالله قال  - ٥

  أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي : فإذا ذهب ثلثي الناس فما يبقى قال 
ام مد االله عز وجل إن قائمنا إذا ق: جاء في الكافي عن أبي عبداالله عليه السلام يقول  - ٦

  الخ…لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم 
إذا قام قائمنا أذهب االله عز وجل : وفي بحار الأنوار عن علي بن الحسين عليهما السلام قال 

  الخ … عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا 
إذا قام القائم : بيه عن جدة عليهما السلام قال روى المجلسي عن جعفر بن محمد عن أ - ٧

ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل : بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه 
فإذا نزلوا ظاهرها أنبعث منه الماء واللبن دائما فمن كان جائعا : إلى أن قال … حجر موسى 

  شبع ومن كان عطشانا روي
ات التي يقولها الرافضة عن مهديهم المزعوم ما رواه الشيخ الطوسي و من المضحك - ٨

أن من علامات ظهور المهدي أنه سيظهر عاريا (والنعماني عن الإمام الرضى عليه السلام 
و لا أدري هل الشيعه . ٣٤٧حق اليقين، لمحمد الباقر المجلسي، ص) أمام قرص الشمس

  !زسرقوا ملابسه و هو في السرداب؟ كل شئ جائ
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  :ملاحظات عن فضل كتاب الكافي عند الرافضة

ه ٣٢٩الأصول في الكافي هو من عمدة كتب الرافضة بل من أجلها ، والكليني متوفي سنة 
والكليني كان حيا في زمن . وهو عندهم ثقة وقدوة ، وقد زعم صاحبه أنه ألفه في عشرين سنة

ضه على الإمام المعصوم الغائب الغربة الصغرى ، وهذا يقوي الرواية عند الرافضة أنه عر
انظر مقدمة الأصول . ( فاستحسنه وقال هو كاف لشيعتنا ) وكان عمره آنذاك خمس سنوات(

  )في الكافي 
توثيق علماء الرافضة لكتاب الكافي للكليني الذي وردت فيه الأحاديث التي تدل على يهودية 

  :مهدي الرافضة المنتظر 
وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف : ( في المقدمة  قال الكليني نفسه يمدح كتابه -

يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين 
  . مقدمة الكافي ) . والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين 

وهو يتكلم عن مراجع ) المراجعات ( وقال عبد الحسين شرف الدين صاحب الكتاب الملفق  -
وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في : ( الرافضة ما نصه 

الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار : أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي 
أعظمها ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها و

مطبوعات : طبعة ) .  ١١٠( ، مراجعة رقم  ٣٧٠المراجعات ص ) . وأحسنها وأتقنها 
  . النجاح بالقاهرة 

الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف : ( وقال الطبرسي  -
ئنان استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطم

  ) .  ٥٣٢/  ٣( مستدرك الوسائل ) . بصدورها وثبوتها وصحتها 
أي  - الفائدة السادسة في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب : ( وقال الحر العاملي  -

خاتمة الوسائل ) . وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام  -الكافي 
   ٦١ص 

هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليها ، لم يكتب : ( اني وقال آغا بزرك الطهر -
مثله في المنقول من آل الرسول ، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 

  ) .  ٢٤٥/  ١٧( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) . هـ  ٣٢٨المتوفى سنة 
، وأعظم المصنفات الإمامية ، والذي لم وهو أجل الكتب الإسلامية : ( وقال العباس القمي  -

سمعنا عن مشائخنا : يعمل للإمامية مثله ، قال محمد أمين الاسترابادي في محكى فوائده 



 ٣٤٤

كما تُ، م دينهِ إظهارظهر اليهود ى دينَو النصارأهلُ و لهذا ما زالَ، م ه 
 ـ الذين، الملاحدة الزنادقة إحداث نم الرفض إن : يقولون العلمِ دوا قص
إفساد مِالإسلا دينِ ينِالد ، } ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متي إِلَّا أَن ى اللَّهأْبيو

 رضي االله عنـه   علي هم تكفيرى أمرِمنته فإن، ] ٣٣، ٣٢/التوبة)  [٣٢(
 صـاحب  و لهذا كـان  ، و الجمهور روا الصحابةَأن كفَّ بعد بيته و أهلِ

دعوى الباطنية رتَّ الملاحدةوتَدع به أولُ،  مراتب  ما يدعو المسـتجيب 
عِإلى التشي له  فيه قالَ ثم إذا طمع :الناسِ مثلُ علي ، إلى القدحِ و دعاه 
أيضاً في علي ثم إذا طمع فيه صلى االله عليه  في الرسولِ إلى القدحِ دعاه
م الذي بهِكتا هكذا ترتيب،  الصانعِ إلى إنكارِ فيه دعاه ثم إذا طمع وسلم ،
به إلى  الذي أرسلَ هو واضع ، الأعظم و الناموس الأكبر البلاغُ هيسمونَ

 جـاج و قتلـوا الح ،  ى على مكـةَّ ا استولَلم بالبحرينِ الخارجِ رمطيالقُ
وأخذوا الحجر و استحلُّ،  الأسود وا المحـارم   و ،  وأسـقطوا الفـرائض

صلى االله عليـه و   النبي و كيف يقولُ ، العلمِ عند أهلِ م مشهورةٌهسيرتُ
سلم مماتَ ن و هو يبغض ا ماتَعلي يهودي ا ا أو نصـراني ، و الخـوارج 

 ـيجعلُ ه لم يكـن و هو نفس، ه و تبغض هرم تكفِّهكلُّ م مثـلَ ه  و  اليهـود
بل يجعلُ ،ىالنصارهم من أهلِ المسلمين القبلة، مـا   م بغيـرِ فيهِ و يحكم

مـن   هو يبغض هبيس كان و كذلك من، ى و النصار اليهود بين به ميحك
 شـهر  و يصـوم  ي الصـلوات يصلِّ من يكون فكيفَ ،موأتباعهِ بني أميةَ
رمضان البيتَ و يحج مثلَ ي الزكاةَو يؤد اليهود ؟؟ى و النصار!!  
 ، هبعد معرفت و عصاهأ،  هذا إماماً عليه كون قد خفي يكون نأه و غايتُ
و لا  علـي  مع م غرضله ليس و الجمهورِ ينِالد أهلَ أن يعلم أحد و كلُّ

                                                                                                                                       
) .  ٩٨/  ٣( الكنى والألقاب ) . وعلمانا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه 
  .من أصولهم  وغيرهم كثير أثنوا على هذا الكتاب الفاسد واعتبروه أصلاً



 ٣٤٥

لأحد منهصلى االله عليه وسلم ، الرسولِ في تكذيبِ م غرض م لـو  وأنه
جعلَ صلى االله عليه وسلم الرسولَ علموا أنإلى  الناسِ سبقَأكانوا  إماماً ه
التصديق و غايةُ ، بذلك ما يقدر أنهعليهِ م خفي فكيـفَ ،  م هذا الحكـم 

يكون من خفي عليه جزء من مثلَ ينِالد و النَّ اليهود؟؟ى صار !!  
و ليس المقصود بلِ ، في التكفيرِ هنا الكلام التنبيه على أن الأحاديثَ هذه 

مما يبالاضطرارِ علم أنها كذب و أنها ، االله عليه و سلم صلى  على النبي
و  رضـي االله عنـه ،   علي تكفير مها تستلزِو أنَّ،  الإسلامِ لدينِ مناقضةٌ

تكفير ن خالفَمه  ،لم يقلْ وأنهها من فضلاً ، الآخرِ و اليومِ بااللهِ يؤمن عن 
أن تكون ها و العياذُتُبل إضافَ ، االله صلى االله عليه و سلم رسولِ ن كلامِم 

 ،فيـه  و الطعنِ القدحِ ن أعظمِم صلى االله عليه وسلم  إلى رسول االلهِ بااللهِ
و لا شك هذا فعلُ أن زنديق ملحد لقصد الإسلامِ دينِ إفساد ،  االلهُ فلعـن 

 حيـثُ  صلى االله عليه وسلم ، به الرسولُ هه ما وعدو حسب، افتراها  منِ
  ٤٣٢ده من النارمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقع: قال 

٦١- ؟ ى إليه الرافضةُما الذي تسع  
حتى  ،و العامة عند الخاصة بالبدعة فهم المعروفون أما الرافضةُ  -٦١ج
أن أكثر العاملا تعرفُ ة في مقابلة الشيء لظهورِ إلا الرافضي هم مناقضت

الصلاة و عليه به الرسولُ لما جاء السلام عند و الع الخاصةفهـم   ، امة
عين على ما جاء الذينِ حتى الطوائفَ به ليس لهم  مـن  بـدينِ  الخبـرة 

 نحـن  الرافضـةُ  لهم هم إذا قالتْما لغيرِ صلى االله عليه وسلم  الرسولِ

                                                
  فما بعدها  )٢٩٠ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٣٢

صلى االله  -قَالَ سمعتُ النَّبِى  -رضى االله عنه  - عنِ الْمغيرة  أما الحديث فقد روي : قلت 
متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده  إِن كَذبا علَى لَيس كَكَذبٍ علَى أَحد ، من كَذَب علَى« يقُولُ  -عليه وسلم 
  وهو حديث متواتر)٤و٣(ومسلم ) ١٢٩١(رواه البخاري » من النَّارِ 



 ٣٤٦

مسلمون نتم جِأ : يقولوننس الرافضةُفو لهذا ،  آخر يوالون أعداء ينِالد 
كلُّ يعرفُ الذين أحد منِ هممعادات  اليهـود  و النصـار ى و المشـركين 
مشركي الترك ،و يعادون االلهِ أولياء الذين هم أهلِ خيار ينِالد  و سـادات 
المتقين ، و هم الذين و بلَّ أقاموهغوه و نصروه ،الرافضةُ و لهذا كان من 
 ـ و، الإسلامِ  إلى بلاد الكفارِ ركالتُّ في دخولِ الأسبابِ أعظمِ ا قصـةُ أم 

م على و ممالأتهِ مع الكفارِ الطوسي صيرِكالنَّ و غيره العلقمي ابنِ الوزيرِ
المسلمين، والعامةُ ها الخاصةُعرفَ فقد، و كذلك من مـنهم بالشـامِ   كان 

ظاهروا المشركين عرفهِ و عاونوهم معاونةً ،على المسلمين و  ،ا النـاس
كذلك لما انكسر المسل عسكرمين لما قدم غازان ظاهروا الكفار ى النصار
و غيرهم من أعداء المسلمين، و باعوهم أولاد المسلمين بيع  و ، العبيـد
 ـ مـلَ و ح ،ظاهرةً محاربةً و حاربوا المسلمين، هم أموالَ هم رايـةَ بعض 

على  ى قديماًالنصار في استيلاء الأسبابِ أعظمِ و هم كانوا من،  الصليبِ
حتى استنقذَ المقدسِ بيته المسلمون فيهِ و قد دخلَ، ممنهالنـاسِ  م أعظم 
فـي   كفـراً  هو أعظـم  م ممنو نحوه و الإسماعيلية ةيريصالنُّ من نفاقاً

و  اليهـود  مـن  صلى االله عليـه وسـلم    و رسوله اللهِ و معاداةً الباطنِ
النصارى فهذه و أمثالُ الأموريعرفُ مشهورةٌ ظاهرةٌ ها مما هيةُها الخاص 

م و دخولهِ ، م للدينِو مفارقتهِ ،هم للمسلمينمباينت ظهور توجب و العامةُ
الكفارِ في زمرة و المنافقين حتى يعدرأى أحوالَ هم منم جنساًه آخر غير 

و  في الشـرق  الإسلامِ دين يقيمون الذين المسلمين فإن ، المسلمين جنسِ
إلا فـي   سعي لهم ليس و الرافضةُ ، هم الجمهور و حديثاً قديماً الغربِ

 هم مـنِ الذي عنـد  و القدرِ، ه قواعد و إفساد عراه و نقضِ الإسلامِ هدمِ
،  م قليلةٌفيهِ القرآنِ و لهذا قراءةُ، به  الجمهورِ قيامِ بسببِ إنما قام الإسلامِ

إنما  و كذلك الحديثُ ،ةالسنَّ من أهلِ ها تعلممفإنَّ جيداً ه حفظاًو من يحفظُ



 ٣٤٧

و  و العبـادةُ  و كذلك الفقـه  ،السنة عن أهلِ و يؤخذُ فيه قُده و يصيعرفُ
الزهد  ،أهلِ إنما هو لعساكرِ و القتالُ و الجهاد السنة ،حفـظَ  و هم الذين 

 و الرافضـةُ ، م ليهِم و مقاتادهم و عببعلمائهِ و عملاً علماً م الدينبهِ االلهُ
و ليس للإنسانِ،  الإسلامِ بدينِ الناسِ جهلِأ من منهم شيء يختص إلا  به
ما يسر الإسلامِ عدو ، و يسوء وليه ، كلِّ هم في الإسلامِفأيام  هـا سـود، 

منهم علـى   لعتطَّ لا تزالُ، ةالسنَّ هم أهلُم و ممادحبعيوبهِ الناسِ وأعرفُ
ولَا تَزالُ تَطَّلـع علَـى    {: تعالى في اليهود ها كما قالِتْها عرفَيرِغ أمورٍ

 منْهيلًا مإِلَّا قَل منْهم و لو ذكرتُ، ] ١٣/المائدة[خَائِنَة ما عرفتُ بعضه م منه
و نقلِ بالمباشرة ه في كتبهِيتُأو ما ر،  الثقاتم لاحتاج إلـى كتـابٍ   ذلك 

مـا لا   الأمورِ نم يبغضون،  العقلِ ةو قلَّ في الجهلِ ايةُالغ و هم ، كبيرٍ
 رإذا قـد  لهم فيه ما لا منفعةَ الأمورِ من ويفعلون، ه م في بغضله فائدةَ
 م ينتفونكأنه ، عليها ثأراً لهم حتى كأن ، النعجة نتف مثلُ على حقٍّ أنهم

 عمـر  جوفَ ونم يشقُّكأنه الكبشِ جوف و شقُّ رضي االله عنها، عائشةَ
 هبعـدو  المسـلمين  طوائـف  مـن  هذا أحد فهل فعلَ رضي االله عنه ، 

؟؟همغير !!  
  . ٤٣٣ ىه أولَو أمثالِ لكان بأبي جهلٍ هذا مشروعاً و لو كان مثلُ 

  بالإسلام ؟ الرافضة علاقةٌ هل لمذهبِ -٦٢
مـن   عليه وسلم صلى االله الرسولَ يحب ممن أن كثيراً لا ريب - ٦٢ج

بني هاشم موغيره، وقد تشيع تلقَّ قدى من الرافضة  أعظـمِ  ما هو مـن 
مـا  إنَّ الرفضِ أصلَ فإن صلى االله عليه وسلم ، في الرسولِ قدحاً الأمورِ

في رسول االله صلى االله  والقدح الإسلامِ دينِ إبطالُ هغرض زنديقٌ هأحدثَ
عليه وسلم كما قد ذكر ذلك العلماء ، وكان عبد شيخَ سبأٍ االله بن الرافضة 

                                                
 فما بعد  )٢٩٥ص /  ٧ج ( - منهاج السنة النبوية  -  ٤٣٣



 ٣٤٨

لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد الإسلام بمكره كما فعلَ ،وخبثه  بـولص 
عـن   والنهـي  بالمعروف الأمر أظهر ثم النسك فأظهر ؛ىالنصار بدينِ

ي عل ا قدمثم لم ،وقتله رضي االله عنه عثمانى في فتنةِ ى سعحتَّ ، المنكرِ
 والـنص رضي االله عنـه ،   في علي الغلو أظهر الكوفةَ رضي االله عنه 

عليه ليتمكن بذلك من وبلغَ أغراضه ذلك عليا فطلب قتله منه إلى  فهرب
له  وإلا فمن ،من العلماء واحد غير وقد ذكره،  ه معروفٌوخبر ،قرقيسيا

 ولهذا كانت ،له مناقض الرافضة أن مذهب يعلم الإسلامِ بدينِ ى خبرةأدنَ
إلى  والدخولِ التشيعِ بإظهارِ يأمرون الإسلامِ م إفسادقصده الذين الزنادقةُ
مقاصدهمن بابِ م الشيعة، كما ذكر ذلك إمامالأكبـر   البلاغِ هم صاحب

 جميـع  وقد اتفـقَ : ب قال القاضي أبو بكر بن الطي ، الأعظمِ والناموسِِ
مصنِّ وكلَّ الباطنيةلكتابٍ ف ورسالة م في ترتيبِمنه المضلَّ الدعوةعلى  ة

أن الرسـلِ  أديـانِ  لجميعِ م المجانبِم ورجسهِالداعي إلى دينهِ سبيلِ من 
 مله من أحوالهِ بما يبين وما يظهر إليه الناس الداعي أن يجيب والشرائعِ
 م وصيغةلألفاظهِ م ما أنا حاكلهم إلى ضلالتهِ داعٍ وقالوا لكلِّ ، ومذاهبهم

 الرسلِ م لسائرِم وعنادهبذلك كفره علملي،  ولا نقصانٍ زيادة م بغيرِقولهِ
 أن تجعلَ مسلماً ن تدعوهم إذا وجدتَ عليك يجب : فقالوا للداعي ،والمللِ
عنده دينَ التشيعالمدخلَ واجعلِ ،كك وشعار ظلمِ عليه من جهة  السـلف 
 من تـيمٍ  يه والتبره وذريتَم نساءوسبيهِ رضي االله عنه ، م الحسينوقتلهِ

وعدي وأن تكون قائلاً ،وبني العباسِ بني أميةَ ومن والتجسـيمِ  بالتشبيه 
٤٣٥والتناسخِ ٤٣٤والبدء ٤٣٦والرجعة والغلو، وأن علي ا إلـه  يعلـم  الغيـب 

                                                
  )٢٧٥ص /  ١ج ( -وفي كتاب مع  الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع  -  ٤٣٤

بداَ بدوا وبدوا وبداء وبدا وبداءة ، ويستخدم كذلك بمعنى : ل الظهور والانكشاف ، تقو: البداء 
  .نشأ له فيه رأي : بدا له في الأمر بدوا وبداء وبداة : نشأة الرأي الجديد ، تقول 



 ٣٤٩

                                                                                                                                       
وبدا لَهم من اللَّه ما لَم : " وقد ورد المعنيان في القرآن الكريم ، الأول في مثل قوله تعالى 

  " .يحتَسبون  يكُونُوا
  " .وإِن تُبدواْ ما في أَنفُسكُم أَو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللّه:" وقوله سبحانه وتعالى 
  " . ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ الآيات لَيسجنُنَّه حتَّى حين : " والثانى في قوله تعالى 

هل من يبدو له بالأمر قبل بدائه ، ولكن الشيعة ينسبون البداء الله والبداء بمعنييه يستوجب ج
  .تعالى ، فهل معنى ذلك أنهم ينسبون عدم العلم الله ؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 

رأي الكثير من المسلمين هذا الرأي ، فرفضوا القول بالبداء ، وسلطوا أقلامهم تعصف 
، وأقاموا من البراهين القاطعة ما يثبت العلم الكامل الله عز  بالشيعة عصفها بالكفرة الملحدين

  ….وجل 
يخرج الشيعة قطعاً من ملة ؟ ُومما لا جدال فيه أن القول بالبداء بهذا المعنى المرفوض 

الإسلام ، ولكنني أرى أنهم لا يقصدون على الإطلاق نسبة الجهل إلى االله سبحانه ، فهم يرون 
مه بكل شئ ،وأن اللوح المحفوظ المشار إليه بأم الكتاب فيه كل ما أن االله عز وجل يحيط عل

فالمحو "يمحو اللّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعنده أُم الْكتَابِ" كان وما يكون ، وذكر لما يثبت وما يمحى
  .والإثبات ليس في أم الكتاب، فنقوشه محفوظة مستمرة 

ما بدا الله في : " في عن أبى عبد االله جعفر الصادق قالوقد جاء في باب البداء من كتاب الكا
  ".شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو شيء له 

هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم االله بالأمس ؟ : وسئل "إن االله لم يبد له من جهل : " وقال 
القيامة أليس  أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم: قيل . لا ، من قال هذا فأخزاه االله : قال 

  .بلى قبل أن يخلق الخلق : في علم االله ؟ قال 
البداء وإن كان جوهر معناه هو ظهور الشىء : " يقول الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

بعد خفائه ، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشىء الله جل شأنه بعد خفائه عنه ، معاذ االله ، 
  المضلة ؟وأي ذى حريجة ومسكة يقول بهذه 

أي بدا ) بدا الله ( بل المراد ظهور الشيء من االله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم ، وقولنا 
  " .حكم الله ، أو شأن الله 

فالبداء بهذا التفسير لا يتعارض وعلم االله التام بكل شيء ، وظهور أحكام الله كانت خافية علينا 
لى االله سبحانه وتعالى في حديث شريف ورد شيء يسلم به كل المسلمين ، وقد نسب البداء إ

أنه سمع رسول االله صلى ؟ رضي االله عنه ؟فقد روى عن أبى هريرة: في صحيح البخاري 
إن ثلاثة في بنى إسرائيل ، أبرص وأقرع وأعمى ، بدا الله أن يبتليهم : " االله عليه وسلم يقول 

  .الشريف إلى آخر الحديث ... " ، فبعث إليهم ملكاً ، فأتى الأبرص
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: " فكيف إذن اُعتبر مبدأ خاصا بالشيعة ؟ ينافحون عنه ، ويبالغون في قيمته حتى أنهم قالوا 

  " .ما عظم االله بمثل البداء " ، " ما عبد االله بشئ مثل البداء 
إن االله جلت قدرته قد يخبر ملائكته : إن توضيحهم لكيفية البداء تكشف عن هذا ، فهم يقولون 

قربين بحادثة ما ، ويخفى عنهم أشياء إذا تحققت تغيرت النتيجة ، وقد يكون في ، أو رسله الم
أن يخبرهم بأن فلانا سيموت : مثال هذا : علمه سبحانه أنها ستتحقق وسيتبع ذلك تغير الحال 

في الثلاثين من عمره ، ويخفى عنهم أن ذلك مقترن بعدم تصدقه ، وأنه سيتصدق وسينسأ له 
بدا الله فيه أن يمد في أجله ، فيكون البداء في : يظهر ذلك الذي أخفى يقال في أجله ، فعندما 

  .التكوين كالنسخ في التشريع 
وإذا كنا نعلم الحكمة من النسخ في التشريع ، فما الحكمة من هذا البداء ؟ وكيف يخبر االله 

ومات فما سبحانه وأنبياءه وملائكته بمعلومات ناقصة ؟ وعندما يخبرون الناس بهذه المعل
  .الفرق بينهم وبين المنجمين الكاذبين الضالين المضلين ؟ 

إن الدافع الحقيقى لهذا المبدأ هو أنهم غالوا في أئمتهم ، وأحلوهم منزلة فوق البشر كما رأينا 
من ذى قبل ، ونسبوا لهم العصمة وعلم الغيب ، فكان لابد من مخرج إذا حدثوا بمغيب فكذبهم 

  !المخرج هو القول بالبداء الواقع ، وكان هذا 
وأول من نادى به المختار الثقفى ، لأنه كان يدعى علم الغيب ، فإذا حدثت حادثة على خلاف 

  ! قد بدا لربكم : ما أخبر قال 
وروى أن أبا الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدي الأجدع عندما حارب والى الكوفة عيسى 

جعل القصب مكان الرماح، واستخدم الحجارة بن موسى بن محمد بن عبد االله بن العباس 
ورماحهم . قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوف : والسكاكين ،وقال لقومه 

فقدمهم عشرة عشرة للمحاربة ، فلما قتل منهم : وسيوفهم وسلاحهم لا تضركم ، ولا تخل فيكم 
وم ، وما نرى قصبنا يعمل فيهم ولا ما ترى ما يحل بنا من الق: نحو ثلاثين رجلاً قالوا له 

إن كان قد بدا الله فيكم فما : يؤثر ، وقد عمل سلاحهم فينا ، وقتل من ترى منا ، فقال لهم 
  ذنبي ؟ 

علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو : إن الله علمين : " ولهذا جاء في الكافى عن أبى عبد االله 
  " .سله وأنبياءه فنحن نعلمه ، من ذلك يكون البداء ، وعلم علمه ملائكته ور

  ):١/٣٦٩(وفى رواية أخرى في الكافى أيضا 
صدق االله ، وإذا حدثناكم الحديث فجاء : إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقالوا " 

  " .صدق االله تؤجروا مرتين : على خلاف ما حدثناكم به فقولوا 
  "وأخرى للقول بالبداء مرة للتصديق ، : " وعلق صاحب الحاشية بقوله 
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فالقول بالبداء ، وإن كان لا يتنافى مع علم االله سبحانه الذي وسع كل شئ ، إلا أنه اتخذ ذريعة 

ومصدق ! للتضليل بأن الأئمة يعلمون الغيب ، فإذا حدث غير ما أخبروا ، فإنما قد بد االله 
  !الكذب يؤجر مرتين 

  : القول ، ويكفى لبطلانه مثل قوله تعالى  يرفضون هذا؟ عدا الشيعة ؟ والمسلمون قاطبة 
  "وما كَان اللّه لِيطْلعكُم علَى الْغَيبِ " 

ولَو كُنتُ أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ :" وأمره سبحانه لرسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يقول 
 وءالس ينسا ممرِ والْخَي نم"  

 "لُ لَكُم عندي خَزآئِن اللّه ولا أَعلَم الْغَيب قُل لاَّ أَقُو" 
إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في : تناسخ الأرواح -  ٤٣٥

وهذا . جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة
 كله إفك مبين

  )٢٧٩ص /  ١ج ( -عة الاثني عشرية في الأصول والفروع وفي كتاب مع  الشي -  ٤٣٦
يعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن إمامهم الثانى عشر محمدا المهدى ، سيرجع بعد غيبته الكبرى 

ورأينا أنهم ينتظرون خروجه حتى الآن ، رغم مضى . ، فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً
بتنا بطلانها ، وهذه العقيدة من جوهر الإمامة وبسطنا بعض حججهم وأث! أكثر من ألف عام 

  .التي أجمعت عليها هذه الفرقة 
والإمامية ليست أول من قال برجوع الإمام بعد غيبته ، فأكثر فرق الشيعة رأت أن بعض 
الأئمة سيعودون بعد موتهم أو غيبتهم ، ولهم تفصيلات في ذلك يعحب الباحثون لوجود مثلها 

  . بين فرق من المسلمين 
وللإمامية عقيدة أخرى خاصة بالرجعة ، وهى رجعة النبي صلى االله عليه وسلم وأهل بيته 
قبل يوم القيامة ، وكذلك رجعة أعدائهم ومن اغتصبوهم حقهم بحسب زعمهم ليقتصوا منهم ، 

كظهور جسد أمير المؤمنين على ابن أبى طالب في قرص : ولهم في ذلك خرافات كثيرة 
لائق ، وينادى مناد باسمه في السماء، وينادى جبريل أن الحق مع على الشمس ، يعرفه الخ

  .وشيعته 
وألف في موضوع الرجعة كثير من الرافضة ، وأطالوا الحديث عنها ، وعن إمكانها ، وعن 

كما نرى الحديث عن الرجعة في كتب التفسير والحديث . أدلة إثباتها ، والرد على من ينكرها 
  .تتناول موضوعات عامة  عندهم ، والكتب التي

لمؤلفه محمد بن " الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : " ونضرب مثلا هنا بكتاب 
  .هـ  ١١٠٤الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 
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مفووما أش،  العالمِ إليه خلقُ ضبه من أعاجيبِ ذلك ـ الشيعة  ، م وجهلهِ
فإنهم أسرع الناموسِ اك بهذإلى إجابت منهم  حتى تتمكن ،إليه  مما تحتاج

أنت ومن بعدك به من أصحابِ تثقُ ممنهِك فترقيم إلى حقائق حالاً الأشياء 
ة بالتورا ور موسى القولُفي ز هناموس المسيح كما جعلَ ولا تجعلْ ،فحالاً
م يعني من قتلهِ وكان له ما كان عن الحد وخرج لَثم عج،  السبت وحفظُ

 مـن بعـضِ   فإذا آنستَ ،هم عنهقَم عليه وتفرهورد،  م إياهله بعد تكذيبهِ
الشيعة عند أوفقتْ ورشداً إجابةً الدعوةعلى مثالبِ ه علي وولده  ،ه فتَوعر
 ـ ما عليه أهـلُ  كلِّ بطلانِ هو وباطلَ نوفيم ، هو لمن الحقِّ حقيقةَ  ةملَّ
محمد ه فأدخلْ ه صابئاًومن وجدتَ ، من الرسلِ صلى االله عليه وسلم وغيره
 نا في أولِمذهبِ لُّوج،نا فإن ذلك دينُ ، الكواكبِ وتعظيمِ بالأشانيعِ همداخلَ
 ـ ومـن ، ا جد أمره عليك يقرب ،الأشانيعِ م من جهةنا وأمرهأمرِ  هوجدتَ

ا اتفقتَمجوسي في الأصلِ معه في الدرجة والنور  النارِ من تعظيمِ الرابعة
 ـ من وأنه نهر السابق عليهم أمر واتلُ،  والقمرِ والشمسِِ  هالذي يعرفونَ

 أقرب الصابئين فإنهم مع ،المكتوبةَ والظلمةَ ه الجيدمن ظنِّ المكنونِ هوثالثُ
 ظفرتَ وإن: قالوا  ،م بهبحهلهِ فوهصح لولا يسير ،م بناإلينا وأولاه الأممِ

                                                                                                                                       
  !!نرى في مقدمة الكتاب ذكر تسعة وعشرين كتاباً في موضوع واحد هو إثبات الرجعة 

  .لتفسير والحديث وغيرها وفى مراجع المؤلف نرى كثيراً من كتب ا
ولا نرى حاجة للوقوف أمام . والكتاب كله مثل للغلو والضلال ، بل يصل إلى الكفر والزندقة 

هذا الكتاب وأمثاله ، ويكفى ما بيناه من قبل من بطلان عقيدتهم في الإمامة ، وإثبات ضلال 
من أشد أقوالهم غلواً  والرجعة إنما هي تابعة لعقيدتهم في الإمامة ، وهى. القائلين بها 

  .وضلالاً 
  .ووجدنا من الشيعة الاثنى عشرية أنفسهم من ينكر هذه العقيدة الخرافية

فهى إذن ليست من المبادئ المجمع عليها ، ونحن نرى أن الصواب مع أولئك الذين أنكروها ، 
  .وأن من قال بها فقد أدخل على الإسلام ما هو منه براء  
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فادخلْ بيهودي عليه المسيحِ انتظارِ من جهة، المهد وأنهي  الذي ينتظـره 
المسلمون السبتَ مِوعظِّ ،بعينه معنده، إليهِ وتقربم بذلك وأعلم هم أنـه 

 يعنـون  ،المنتظـرِ  لى السابعِع يدلُّ هممثولَ وأن،  على ممثولٍ يدلُّ مثلٌ
بن جعفر  إسماعيلَ بنِ محمد ،وأنه دوره وأنه هو المسيح وهو المهدي، 

وعند معرفتمن الأعمالِ الراحةُ ه تكون وترك  مـروا  كمـا أُ  ،التكليفـات
بالراحة يوم وأن راحةَ ،السبت هو دلالةٌ السبت على الراحة من التكليف 

رِالمنتظَ ر السابعِفي دو والعبادات ، وتقرب علـى   م بـالطعنِ قلوبهِ من
النصارى والمسلمين الجهىال الحيار الذين يزعمون ىأن عيس  لم يولـد 
ولا أب له، وقو في نفوسيوسفَ هم أن النجار أبوه ،وأن ـ مريم  أموأن  ه
 ،ذلك وما شاكلَ ، لنساءمن ا الرجالُ منها ما ينالُ ينالُ كان النجارِ يوسفَ

فإنهم لن قال  ،بعوكثوا أن يتَّيلب :وجدتَ وإن المد ا فادخـلْ عي نصـراني 
 وأن م في الثالوثقولهِ وصحة جميعاً والمسلمين على اليهود عليه بالطعنِ

الأب والابن القدسِ وروح وعظمِ ،صحيح الصليب  معنـده،  فْوعـرم ه
فـداخلهم   الذي منه يعتـرفُ  تحرك المثانيةَ ا فإنمثاني هجدتَو وإن ،هتأويلَ

السادسِ في البابِ بالممازجة في الدرجة السادسة التـي   البلاغِ من حدود
وإذا آنست  ،هم بذلكتملكُ فإنك،  وبالظلامِ بالنورِ وامتزج ،ها من بعديصفُ

وف فقد علمـت  من بعضهم رشدا فاكشف له الغطاء ومتى وقع إليك فيلس
أن الفلاسفة هم العمدة لنا وقد أجمعنا نحن وهم علـى إبطـال نـواميس    
الأنبياء وعلى القول بقدم العالم لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدبرا 
لا يعرفونه فإن وقع الاتفاق منهم على أنه لا مدبر للعالم فقد زالت الشبهة 

بخ قد ظفرت يداك بمن يقل معه  بيننا وبينهم وإذا وقع لك ثنوي منهم فبخ
تعبك والمدخل عليه بإبطال التوحيد والقول بالسابق والتالي ورتب له ذلك 

على ما هو مرسوم في أولِ لك البلاغِ درجة وثانيه وسنصف لك ،  وثالثه
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غليظَ واتخذْ ،عنهم من بعد العهود وشدةَ الأيمانِ وتوكيد المواثيق ةًنَّج لك 
التي يستبشعونها حتى  الكبارِ ك بالأشياءعلى مستجيبِ ولا تهجم ، وحصناً،

قِّتريفحالاً حالاً م إلى أعلى المراتبِه  ،على مـا   درجةً هم درجةًوتدرج
ه علـى  لا تزيـد  فواحد؛ هم احتمالُ حيثُ فريق بكلِّ وقف بعد من هسنبينُ
والائتمامِ عِالتشي بن إسماعيل بمحمد، وأنه حي لا تجاوز به لا ،  هذا الحد

سيكان مثلُ ما إنيكثَ ه ممنر وبموضعِ به اسمه، وأظهر عـن   العفافَ له
 هروحـذِّ  ،السـبعين  بصـلاة  مرةً وطأتك عليه وخففَ، والدينارِ  الدرهمِ
والزنا واللواطَ الكذب وشرب النبيذ، وعليك في أمره بالرفق والمداراة له 

 عونـاً  لك ويكون،  عنده لك تحظَ عاًمتب هواه كان إن له روتصب ،التوددو
 يتغيـر  أن ولا تأمن ،المللِ من أهلِ يعاديك لعله وعلى من، كعلى دهرِ

عليك ك أصحابِ بعض،ولا تخرجه إله عن عبادةه نِوالتدي بشريعة محمد 
لِوالقو، صلى االله عليه وسلم  نبيه بإمامة علي إلـى محمـد بـن     وبنيه

 ـ والصـلاة  بالصومِ هودقَّ،  فقطْ الأسابيع له دلائلَ وأقم ، إسماعيل ا دق ،
وشدة الاجتهاد ، فإنك يومئذ تَأأوم إن ـ ه فضلاًإلى كريمت   ه لـم عن مالِ
يمنعك، أدركتْ وإنالوفاةُ ه فوض ما خلَّ إليكفه وورثك ول،  إياهفـي   م ير

 وأن السابع ،محمد شريعة إلى نسخِ ترقية وآخر ،منك أوثقُ هو من العالمِ
 وأن محمداً ،جديد ويأتي بأمرٍ كما ينطقون وأنه ينطقُ ،للرسلِ مهو الخاتَ
السادسِ الدورِ صاحب ، وأن عليإماماً ا لم يكن ،سوساً وإنما كان لمحمد، 

لا سياسيةًفيه وإ القولَ نِوحس، فإن هذا باب وعملٌ كبير ى منه ترقَ عظيم
إلى ما هو أعظم ك على زوالِويعينُ ،منه منه وأكبر ما جاء به من قبلك 

 أن ترتفع وإياك ، الذي هو عليه على المنهاجِ النبوات زوالِ من وجوبِ
من هـذا إلـى    ةترقي وآخر ،فيه النجابةَ رتقد إلا إلى من من هذا البابِ

القرآنِ معرفة ومؤلفه وسببه، وإياك بكثيرٍ أن تغتر يبلغْ ممن إلـى   معك
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هذه فترقِّ المنزلةها ألَّإلى غيرِ يهوالمدارسةَ المؤانسةَ ا يغلطون واستحكام 
به  الثقة ،فإن ذلك على تعطيلِ لك عوناً يكون  التـي   والكتـبِ  النبـوات

م عونها منزلةًيدااللهِ ن عند، وآخر ترقية إلى إعلامه أن قـد مـاتَ   القائم 
وأنه يقوم ا روحاني ،الخلقَ وأن يرجعون إليه بصورة تفصلُ روحانية بين 

بأمر االلهِ العباد يويستصف ،وجلَّ عز المؤمنين   بصـور  مـن الكـافرينة 
روحانية، فإن ذلك عوناً أيضاً يكون إبلا لك عندإلى إبطـالِ  غه  المعـاد 

 أمرِ من هذا إلى إبطالِ ةترقي وآخر ،القبرِ من والنشورِ،  هالذي يزعمونَ
الملائكة في السماء في الأرضِ والجن، وأنه كان قبل آدم بشر  كثيـر  ،

نا في كتبِ المرسومةَ على ذلك الدلائلَ وتقيم ،فإن  وقـتَ  ذلك مما يعينـك 
إلى البشرِ والإرسالِ يِللوح التعطيلِ يلِعلى تسه بلاغه والرجوعِ بملائكة 

 التوحيـد  درجـة  إلى أوائـلِ  ترقية وآخر، العالمِ بقدمِ والقولِ ،إلى الحقِّ
،  للـنفسِ  الشافعي الدرسِ بكتابِ هم المترجمكتاب عليه بما تضمنه وتدخلُ

ولا موصوفَ ولا صفةَ من أنه لا إله، ك على القولِيعينُ فإن ذلك بالإلهية 
 ى درجةًم يترقَّمنه داعٍ كلَّ بهذا أن يعنون وإلى ذلك ها عند البلاغِلمستحقِّ
 ا على ما سنشرحروحاني إلهاً ثم ينقلب ، ناطقاً إماماً إلى أن يصير درجةً
مـا   حسب هفعرفْ إلى هذا المنزلة غتهومن بلَّ: قالوا  ، من بعد م فيهقولهِ
عرفناك وأن إسماعيلَ ، الإمامِ أمرِ من حقيقة محمداً وأباه كانا من نوابه، 

ففي ذلك عون على إبطالِ لك عل إمامةي إلى  والرجوعِ عند البلاغِ وولده
صوى على القُ الغايةَ حتى يبلغَ فشيئاً كذلك شيئاً ثم لا يزالُ ،بالحقِّ القولِ
للـداعي   م جميعاًهوصيتُ فهذه :ل القاضيقا ،عنهم فيما بعد يصفه تدريجِ

م وإلحـاده  القـومِ  على كفـرِ  عاقلٍ لكلِّ دليلٍ وفيها أوضح ،همإلى مذاهبِ
هم بإبطالِوتصريح العالمِ حدوث ه وتكذيبِومحدث ملائكته ورسله وجحد 

وهذا هو الأصلُ ،والعقابِ والثوابِ المعاد هم لجميع،  وإنمـا يتمحرقـون 
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بـه   ويخـدعون  ،ذلـك  إلى غيرِ  والأساسِ والثاني والناطق ولِالأ بذكرِ
الضعفاء حتى إذا استجاب لهم مستجيب والتعطيلِ بالقول بالدهرِ أخذوه ،
 صـلوات االله وسـلامه   الرسلِ هم لجميعِسب من عظيمِ من بعد وسأصفُ

هم القولُعليهم وتجريد بالاتحاد ، دعوتهِ نهايةُ وأنهئٍقار به كلُّ م ما يعلم 
له عظيم كفرهم وعنادهينِم للد.  
 وغيرهم والغـلاةَ  الإسماعيلية من الباطنية الملاحدةَ فإن نوهذا بي : قلتُ 

 من أكفر وهم في الباطنِ التشيع إنما يظهرون النصيرية وغير النصيريةَ
 ، والنفـاق  الكفـرِ  دهليـز  التشيع على أن ذلك فدلَّ، والنصارى  اليهودِ 
ديقُوالص  فـي قتـالِ   رضي االله عنه هو الإمـام  المرتـدين،  وهـؤلاء 

٤٣٧.مرتدون       
                                                

  فما بعدها  )٣٣٩ص /  ٨ج ( - وية منهاج السنة النب -  ٤٣٧
  تفصيل مشابهة الشيعة الرافضة لليهود والنصارى  : قلت 

وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما 
  أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه وما زال الناس يصفونهم بذلك 

له من علماء الكوفة وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثا
أحمق من الرافضة لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا واالله لو 
طلبت منهم أن يملئوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني وواالله ما أكذب 

ا عنه أكثر من هذا لكن الأظهر أن المبسوط من كلام عليه أبدا وقد روى هذا الكلام مبسوط
  غيره

كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطيف في السنة حدثنا محمد بن أبي القاسم بن 
هارون حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد 

حذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال لي الشعبي أ
الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم قد حرقهم 
علي رضي االله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان منهم عبد االله ابن سبأ يهودي من يهود صنعاء 

ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود  نفاه الى ساباط وعبد االله بن يسار نفاه إلى خازر ، وآية
قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي 
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وقالت اليهود لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء وقالت 

اد من السماء واليهود يؤخرون الرافضة لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المهدي وينادي من
الصلاة إلى اشتباك النجوم وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب والإفطار إلى اشتباك النجوم 

لا تزال أمتي على الإسلام مالم يؤخروا : (( والحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
رواه أحمد في مسنده ) )المغرب إلى اشتباك النجوم، وما لم يؤخروا الفجر مضاهاة للنصارى 
  .وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسعيد بن منصور والطبراني والبيهقي 

واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة ، واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة ، 
واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة ، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك 

فضة ، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن ، واليهود قالوا افترض االله الرا
علينا خمسين صلاة وكذلك الرافضة ، واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنما يقولون 
السام عليكم والسام الموت وكذلك الرافضة ، واليهود لا يأكلون الجري والمرماهى والذناب 

  .رافضة ، واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة وكذلك ال
واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة وقد أخبرنا االله عنهم بذلك في القرآن أنهم 

وكذلك الرافضة ، واليهود تسجد  ٧٥سورة آل عمران ) ليس علينا في الأميين سبيل(قالوا 
فضة ، واليهود لا تسجد حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه على قرونها في الصلاة وكذلك الرا

الركوع وكذلك الرافضة ، واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك 
وكذلك الرافضة .. الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد صلى االله عليه وسلم 

يتمتعون بهن تمتعا وكذلك وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق إنما 
  .الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا 
أصحاب موسى وسئلت النصاري من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وسئلت الرافضة 

 عليه وسلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ، من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى االله
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة 
ولا تجاب لهم دعوة دعوتهم مدحوضة وكلمتهم مختلفة وجمعهم متفرق كلما أوقدوا نارا 

  للحرب أطفأها االله 
شعبي كقوله لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا ولو قلت هذا الكلام بعضه ثابت عن ال

  كانت من الطير لكانوا رخما فإن هذا ثابت عنه
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قال ابن شاهين حدثنا محمد بن العباس النحوي حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا ابو الربيع 
الزهراني حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا مالك بن مغول فذكره وأما السياق المذكور فهو 

  عروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي م
وروى أبو عاصم خشيش بن أصرم في كتابه ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه 
في الأصول قال أبو عاصم حدثنا أحمد بن محمد وعبد الوارث ابن إبراهيم حدثنا السندي بن 

ى عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه سليمان الفارسي حدثنى عبد االله بن جعفر الرق
قال قلت لعامر الشعبي ما ردك عن هؤلاء القوم وقد كنت فيهم رأسا قال رأيتهم يأخذون 
بأعجاز لا صدور لها ثم قال لي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو يملؤوا لي بيتي 

الله عنه لفعلوا ولا واالله لا أكذب ذهبا أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي ا
عليه أبدا يا مالك إني قد درست الأهواء فلم أر فيها أحمق من الرافضة فلو كانوا من الطير 
لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا يا مالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه الله ولا 

على أهل الإسلام يريدون أن يغمصوا دين رهبة من االله ولكن مقتا من االله عليهم وبغيا منهم 
الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية ولا تجاوز صلاتهم آذانهم قد 
حرقهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه بالنار ونفاهم من البلاد منهم عبد االله بن سبأ يهودي 

ى الجابية وحرق منهم قوما أتوه من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط وأبو بكر الكروس نفاه إل
فقالوا أنت هو فقال من أنا فقالوا أنت ربنا فأمر بنار فاججت فألقوا فيها وفيهم قال على رضى 

  :االله عنه
  اججت ناري ودعوت قنبرا * لما رأيت الأمر أمرا منكرا 

قالت يا مالك إن محنتهم محنة اليهود قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود وكذلك 
الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي وقالت اليهود لا جهاد في سبيل االله حتى يبعث االله 
المسيح الدجال وينزل سيف من السماء وكذلك الرافضة قالوا لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج 

  الرضا من ال محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه 
صلاة في كل يوم وليلة وكذلك الرافضة واليهود لا  وقالت اليهود فرض االله علينا خمسين

يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم وقد جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم لا تزال أمتي 
على الإسلام ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود وكذلك الرافضة 

  واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة 
واليهود تنود في صلاتها وكذلك الرافضة واليهود يسدلون أثوابهم في الصلاة وقد بلغني أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم مر برجل سادل ثوبه فعطفه عليه واليهود يسجدون في صلاة 

  الفجر لكندرة وكذلك الرافضة 
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الرافضة واليهود  واليهود لا يخلصون بالسلام إنما يقولون سام عليكم وهو الموت وكذلك

حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن واليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا وكذلك 
الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي واليهود يستحلون أمول الناس وقد نبأنا االله عنهم أنهم قالوا 

ال كل مسلم وكذلك الرافضة يستحلون م ٧٥ليس علينا في الأميين سبيل سورة آل عمران 
واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة واليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضة 
واليهود لا يعدون الطلاق شيئا إلا عند كل حيضة وكذلك الرافضة واليهود ليس لنسائهم صداق 
إنما يمتعوهن وكذلك الرافضة يستحلون المتعة واليهود لا يرون العزل عن السرارى وكذلك 

  افضة الر
واليهود يحرمون الجري والمرماهى وكذلك الرافضة واليهود حرموا الأرنب والطحال وكذلك 

  الرافضة واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة 
واليهود لا يلحدون وكذلك الرافضة وقد ألحد لنبينا صلى االله عليه وسلم واليهود يدخلون مع 

  لك الرافضة موتاهم في الكفن سعفة رطبة وكذ
ثم قال لي يا مالك وفضلتهم اليهود والنصارى بخصلة قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا 
أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وقيل للرافضة من 
شر أهل ملتكم قالوا حواري محمد يعنون بذلك طلحة والزبير أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم 

ف عليهم مسلول إلى يوم القيامة ودعوتهم مدحوضة ورايتهم مهزومة وأمرهم متشتت فالسي
  كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ويسعون في الأرض فساد واالله لا يحب المفسدين 

وقد روى أبو القاسم الطبري في شرح أصول السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب بن بقية 
باهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول فهذا الأثر قد روى الواسطي عن محمد بن حجر ال

عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على 
  بعض لكن عبد الرحمن بن مالك ابن مغول ضعيف وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى 

حسين في خلافة هشام وقصة زيد لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن ال
بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومائة سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين ومائة 
في اواخر خلافة هشام قال أبو حاتم البستي قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين 

الشيعة  وعشرين ومائة وصلب على خشبة وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم وكانت
  تنتحله 

قلت ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية فإنه لما سئل عن أبي بكر 
وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه وسمى من 
لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل 
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بدون عندها والشعبي توفى في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه فيتع

سنة خمس ومائة أو قريبا من ذلك فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك وبهذا وغيره يعرف 
  كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة 
ن الخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما كانوا يسمو

مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال ما رأيت 
  أحمق من الخشبية

فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن ومع أن الظاهر أن 
مغول وتأليفه وقد سمع طرفا منه عن الشعبي  هذا الكلام إنما هو نظم عبدالرحمن بن مالك بن

وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه ولما سمعه عنهم أو لما سمع 
من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا فهذا الكلام 

  معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد 
قائل إن الرافضة تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة كقوله تعالى وقالت اليهود وقول ال

وقالت اليهود يد االله مغلولة  ٣٠عزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله سورة التوبة 
لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم وكذلك قوله تعالى الذين  ٦٤غلت أيديهم سورة المائدة 

المراد به جنس الناس  ١٧٣الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سورة آل عمران قال لهم 
  وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم

وما ذكره موجود في الرافضة وفيهم أضعاف ما ذكر مثل تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل 
ائما فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود مشابهة لليهود ومثل جمعهم بين الصلاتين د

ومثل قولهم إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد على الزوج مشابهة لليهود ومثل تنجيسهم لأبدان 
غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم وتنجيس ما يصيب ذلك من المياه 

هة للسامرة الذين هم شر اليهود ولهذا والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشاب
يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود ومثل استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما 

  يبطنون من العداوة مشابهة لليهود ونظائر ذلك كثير 
وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد مع أن النبي 

عليه وسلم والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار وبعضهم لا يأكل صلى االله 
من التوت الشامي ومعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من 

  بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار
ن التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة حتى في البناء لا يبنون ومثل كونهم يكرهو

  .))على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك
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  .نقلا عن كلام ابن تيمية من منهاج السنة

لو كانوا من الطير ) الشيعة(ما رأيت أحمق من الخشبية : (( و قد ثبت عن الشعبي أن قال 
هائم لكانوا حمرا،واالله لو طلبت منهم أن يملؤا هذا البيت ذهبا على لكانوا رخًا،ولو كانوا من الب

  .أن أكذب على علي رضي االله عنه لأعطوني و واالله ما أكذب عليه أبدا 
أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة ولكن 

قهم علي رضي االله عنه ونفاهم إلى البلدان منهم عبداالله مقتًا لأهل الإسلام وبغيا عليهم ، قد حر
بن سبأ يهودي من يهود صنعاء ، نفاه إلى ساباط وعبداالله بن يسار خاذر ، وأيد ذلك أن محنة 

  .الرافضة محنة اليهود 
لا تصلح الإمامة إلا في : لا يصلح الملك إلا في بني داود ، وقالت الرافضة : قالت اليهود 

لا جهاد في سبيل اله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيد من : الت النصارى وق.ولد علي 
. وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المهدي و ينادي مناد من السماء .السماء 

يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم ، : و اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم 
لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب ((  عليه وسلم والحديث عن النبي صلى االله

و اليهود يسدلون . تزول عن القبلة شيئًا ، وكذلك الرافضة : واليهود )) إلى اشتباك النجوم 
أثوابهم في الصلاة وكذلك الرافضة ، و اليهود لا يرون على النساء عدة ، وكذلك الرافضة ، 

ذلك الرافضة حرفوا القرآن ، واليهود قالوا افترض االله علينا واليهود حرفوا التوراة ، وك
خمسين صلاة ، وكذلك الرافضة ، واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنما يقولون 

وكذلك الرافضة ، واليهود لا يأكلون الجري والمرماهي ، ) الموت: والسام (السام عليكم 
على الخفين وكذلك الرافضة ، واليهود يستحلون  وكذلك الرافضة ، واليهود لا يرون المسح

قالوا ليس علينا في (أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة وقد أخرنا االله عنهم بذلك في القرآن 
، واليهود تسجد على قرونها في الصلاة وكذلك الرافضة ، واليهود لا تسجد ) الأميين سبيل

لك الرافضة ، واليهود ينتقصون جبريل حتى تخفق برؤوسها مررا تشبيها بالركوع ، وكذ
ويقولون هو عدونا من الملائكة ، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد ، 
وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق ، إنما يتمتعون بهن 

هود يستحلون دم كل مسلم والي.تمتعا ، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة 
وكذلك الرافضة ، واليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضة ، واليهود لا يعدون الطلاق شيئًا 

  . إلا عند كل حيضة وكذلك الرافضة ، واليهود لا يلحدون وكذلك الرافضة 
  :ــــ وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة 

  .وا أصحاب موسى من هم خير ملتكم ؟ قال: سئلت اليهود 
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  .من هم خير أهل ملتكم ؟ قالوا حواري عيسى : وسئل النصارى 

أصحاب محمد ، أمروا بالاستغفار لهم : من هم شر أهل ملتكم ؟ قالوا : وسئلت الرافضة 
فسبوهم ، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة ، لا تقوم لهم راية ولا يثبت لهم قدم ولا 

لهم دعوة ، دعوتهم مدحوضة ، وكلمتهم مختلفة ، وجمعهم متفرق ، مجتمع لهم ، ولا تجاب 
  . ))كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله 

  .والحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به/ هذه شهادة الشعبي في الشيعة ، فتأملها 
  ..: إله السنه غير إله الشيعه  

في كلامه عن اهل )  ٢٧٩_٢٧٨\ ١( نيه يقول نعمه االله الجزائري في كتابه الانوار النعما
وذلك انهم يقولون ان ربهم ..انا لم نجتمع معهم على االله ولا على نبي ولا على امام ....السنه 

ونحن لانقول بهذا الرب ولا بذلك النبي . هو الذي كان محمدا نبيه وخليفته من بعده ابو بكر 
والجزائري قائل هذا ..) ذلك النبي نبينا  ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا ولا..

الكلام ليس من عامه الشيعه او من انصاف العلماء بل هو من اكابر علماء الشيعه المعتمد 
  عليهم في بيان مذهب الشيعه وصدوره عن شخص بهذه الاهميه له اهميه عظمى 

نستعرض معا يجب ان ..وقبل ان نناقش هذا الهراء والذي يعبر بصدق عن حقيقه الشيعه 
عقيده اليهود والشيعه في االله تعالى ثم نقارن اعتقادهما بمعتقد اهل السنه لنصل جميعا الى 

  .. النتيجه التي وصل اليها الجزائري بأن إله اهل السنه غير إله الرافضة 
تعالى االله عن ذلك علوا ( االله في عقيده اليهود جاهل لايعلم بالشي الا بعد حدوثه ويعتريه 

مايعتري الانسان من جهل ونسيان وتعب وضعف والى غير ذلك من حالات النقص ) را كبي
والتوراة ذكرت من تلك الحالات الشي الكثير ومنها ماورد في سفر التكوين ..والضعف 

وسمع صوت الرب ماشيا في الجنه عند هبوب ريح ) .. ١١_  ١٠_ ٩( الاصحاح الثالث 
وجه الرب الاله في وسط شجر الجنه فنادى الرب الاله آدم فاختبأ آدم وأمرأته من ...النهار 

  وقال له اين انت ؟؟؟ 
من أعلمك أنك : سمعت صوتك في الجنه فخشيت لانني عريان فأختبأت فقال له : فقال 

  عريان ؟ 
مما سبق ذكره يتبين لنا ان االله جل ذكره وتنزه عن مفتريات اليهود جاهل ويحتاج الى 

وانه امر بني اسرائيل ان ..خلق الخلق ولايعلم ان كان خلقه حسنا ام لا ؟ علامات تهديه وانه ي
وانه لايدري من الذي اخبر آدم ......يجعلوا على بيوتهم علامات لئلا يهلكهم بطريق الخطأ 

  .. بأنه عريان الى آخر تلك الافتراءات التي افتروها على االله 
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شيعي او بمعنى اصح استعارتها منهم وتسمى عند ولقد تسربت تلك العقيده الفاسدة الى الفكر ال

  ) استصواب شئ علم بعد ان لم يعلم ( ومعناه ...الشيعه بالبداء 
ياأيها الذين امنو ( وورد البداء في القرآن الكريم في مواطن عدة منها على سبيل المثال 

   يظهر بالبيان ماكان يجهله الانسان) ..لاتسألو عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم 
  والانسان معرض لمثل هذا لان الجهل يحيطه من بين يديه ومن خلفه 

وحيث ان االله جل جلاله يعلم علما اجماليا وعلما تفضيليا كل شئ كليات الاشياء وجزئياتها 
علما مطلقا كليا من الازل الى الابد في كل آن قبل خلقها وبعده على حد سواء في الظهور 

  علم االله محال مستحيل ممتنع فالبداء والضلال والغفله في 
ان يظهر ويبدو الله عز شأنه امرا لم يكن عالما به ومن جهل البداء او لم ( والبداء عند الشيعه 

يعترف به فليس له حظ ولا نصيب كامل المعرفه فالمرء لايكون عالما الا اذا افترى على االله 
  تعالى ووصفه بالجهل 

وللامانه ننقل من المصادر المعتمده ..ا الاعتقاد وربما يكابر بعض الشيعه في انكار هذ
ماعبد االله بشئ ..عن زرارة ..الاصول من الكافي (فهذا الكليني في كتابه ..والموثوقه لديهم 

وكيف يعبد من هو جاهل ولا يعرف مصلحه ..فعباده الشيعه عباده لرب جاهل )مثل البدا 
فاالله جل جلاله .....بد بالجهل الا جاهل عبادة وان كافه احكامه صادره من جهل ؟؟ ولا يتع

تعالى االله عن ذلك علوا ..عند الشيعه يفاجأ بالاشياء لم يكن يعلمها او خلاف ماكان يعلمها 
  ) كبرت كلمه تخرج من افواههم ( كبيرا 

عليه .سمعت ابا عبداالله : عن مرزام بن حكيم قال ) (  ١ \ ١٤٨ص ( وفي الكافي ايضا 
. والسجود . بالبداء والمشيئه : ماتنبأ نبي قط حتى يقر الله بخمس خصال ..: السلام يقول 

  ) والعبوديه والطاعه 
وعند الشيعه من يرمي االله تعالى بالجهل فله اجر عظيم ان داوم على هذا الاعتقاد ونشرة بين 

لم لو ع: سمعت ابا عبداالله عليه السلام يقول : الناس فقد ذكر الكافي عن مالك الجهني قال 
  الناس مافي البداء من الاجر مافتروا عن الكلام فيه 

وبعد ارجو ان تكون الرؤيه قد وضحت وان الجزائري على حق عندما تفوة بالكلام السابق 
حيث ان االله في عقيده اهل السنه والجماعه متصف بالكمال المطلق وانه ليس كمثله شئ 

كبرت كلمه تخرج من ( لا بعد حدوثه واما في عقيده الشيعه فهو جاهل لايعلم بالشي ا..
  )افواههم ان يقولون الا كذبا 

  ـ:عبداالله الجميلي : كتـب 
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بعد أن من االله علي بفضله وتوفيقه إتمام هذا البحث، جاء دور ذكر النتائج التي توصلت (( 

هم إليها من هذا البحث، فقد جرت عادة الباحثين أن يسجلوا ما توصلوا إليه من نتائج في بحوث
  .في الخاتمة

وإني إذ أنهي هذا البحث أجد من الصعوبة بمكان حصر كل النتائج التي توصلت إليها أثناء 
البحث في صفحات كهذه، وذلك لما حتمته طبيعة البحث من إجراء كثير من المقارنات بين 

  . أصول العقائد عند اليهود والرافضة، وما دخل تحتها من جزئيات دقيقة
ير من المشابهات بين اليهود والرافضة في هذه العقائد، الأمر الذي جعلني أفرد مما نتج عنه كث

ما تحصل من مشابهات في كل عقيدة في مبحث مستقل، وهذه المشابهات في حد ذاتها من أهم 
فحصر النتائج هنا يعني إعادة عرض تلك المشابهات في كل . نتائج البحث، وعليها مداره

  .عقيدة
مرين منهجية البحث العلمي التي تقتضي ذكر النتائج في هذا الموضع، ولكن جمعا بين الأ

وبين ما ذكرت من الأسباب الحائلة بيني وبين ذلك، سأذكر هذه النتائج بما يناسب المقام في 
  .غير إجاز مخل، أو تطويل ممل

  :وقد رأيت أن أقسم هذه النتائج إلى قسمين
  .نتائج خاصة -٢. نتائج عامة - ١

هي ما توصلت إليه من خلال البحث من نتائج لا تتعلق بموضوع : نتائج العامةوأعني بال
  .المقارنة بين عقائد اليهود والرافضة

  .ود والرافضة.. هي ما توصلت إليه من نتائج من خلال المقارنة بين عقائد: وبالنتائج الخاصة
  :وفيما يلي عرض بذلك

  :النتائج العامة: أولاً
  :وهي. حث إلى عدة نتائجفقد توصلت من خلال الب

أن مكائد اليهود للمسلمين قد بدأت منذ بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم، واستمرت على  - ١
مدى العصور إلى عصرنا الحاضر، وقد تعددت أساليبهم وطرقهم في الكيد للمسلمين خلال 

  .هذا التاريخ
ن هو زعزعة العقيدة في أن من أخطر الأساليب التي اتبعها اليهود في كيدهم للمسلمي - ٢

نفوسهم، والانحراف بهم عن العقيدة الإسلامية، وما ابتلي المسلمون بأعظم ما ابتلوا به من 
قيام طائفة الرافضة والباطنية اللتين هما نتاج المخططات اليهودية لزعزعة العقيدة في نفوس 

  .المسلمين



 ٣٦٥

                                                                                                                                       
بد االله بن سبأ لم ينكرها أحد ثبوت حقيقة وجود شخصية عبد االله بن سبأ، وأن شخصية ع - ٣

وإنما أنكرها بعض علماء الشيعة . من العلماء الأقدمين، لا في السنة، ولا من الشيعة
المعاصرين، ومن تواطأ معهم من المستشرقين، ومن سار في ركاب الفريقين من الكتاب 

  .المحدثين، ممن تتلمذ على الغرب، وتأثر بمبادئه وأفكاره
فرد بروايات سيف بن عمر في أخبار ابن سبأ، كما زعم منكرو شخصية أن الطبري لم ين - ٤

طريق ابن : ابن سبأ، بل لروايات سيف عن ابن سبأ طرق أخرى غير طريق الطبري، منها
  .عساكر، ومحمد بن يحيى المالقي، والذهبي

أ كما ادعى ذلك منكرو ابن سب –أن سيف بن عمر لم يكن المصدر الوحيد لأخبار ابن سبأ  - ٥
  .فهناك روايات أخرى غير روايات سيف تثبت وجود ابن سبأ –
ثبوت دور عبد االله بن سبأ في نشأة الرافضة، وأنه المؤسس لمذهب الرفض، واعتراف  - ٦

  .كبار علماء الرافضة في الفرق والمقالات بذلك
هود أن علماء السنة لم يكونوا متجنين على الرافضة فيما ذكروه من المشابهات بين الي - ٧

  .والرافضة، وأن كل ما ذكروه من المشابهات بينهما حق تشهد به كتب الفريقين
براءة أئمة أهل البيت الطيبين من كل ما ألصقه الرافضة بهم، وما نسبوه إليهم من تلك  - ٨

  .العقائد الفاسدة، كما جاء تصريحهم بذلك في كتب الرافضة أنفسهم
لهم على القول بها هو إيجاد مخرج من فضيحة عقيدة أن كثيراً من عقائد الرافضة إنما حم - ٩

وهكذا حتى تكونت .. سابقة لها، والاستدلال لصحة العقيدة السابقة بما أحدثوه من عقيدة لاحقة
  .هذه العقائد الفاسدة

فعقيدة تحريف القرآن الكريم جاءت نتيجة حتمية لقولهم بعقيدة الوصية، فهم لما أصلوا أن 
جاءت من االله تعالى، وأن ولايته من أعظم أركان الإسلام، ولم يجدوا  أصلوا أن وصية علي

النص عليه في القرآن، ولا ذكر ولايته فيه، مع أنه جاء فيه ذكر الصلاة والصوم والحج 
قالوا بتحريف القرآن، وأن ولاية علي موجودة . والزكاة، التي هي عندهم أقل شأنا من الإمامة

  .قطوا تلك الآيات منهفي القرآن لكن الصحابة أس
وترتب على عقيدة الوصية أيضاً غلوهم في علي رضي االله عنه وأبنائه، وأنهم هم الأحق 
بالإمامة من غيرهم، مما نتج عنه عقيدة حصر الإمامة فيهم، وأنها لا تخرج منهم إلى يوم 

  .القيامة
قون الإمامة في نسل ونتج عن عقيدة حصر الإمامة فيهم عقيدة المهدي، وذلك أنهم كانوا يسو

ولم يكن له من الأولاد من  –الإمام الحادي عشر عندهم  –الأئمة، ولما مات الحسن العسكري 
يخلفه في الإمامة، كان المخرج من هذه الفضيحة، هو القول بإمامة المهدي واختفائه في 
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  .السرداب

ي الرافضة أنه لا وترتب على عقيدة المهدي واختفائه في السرداب، عقيدة الرجعة فلما رأ
معنى لاختفائه، ولا منفعة لهم به، قالوا برجعته يوماً من الأيام، لنصرة أوليائه والانتقام من 

  .أعدائه، وذلك خروجاً من فضيحة عقيدة المهدي
ولما رأى الخميني أن زمن غيبة المهدي قد طالت، مما ترتب على ذلك تعطيل كثير من 

إلى القول  –بحسب قول الخميني  –م، الذي يفضي في النهاية المصالح الدينية والدنيوية عنده
وأنه في حالة غيبة ) بولاية الفقيه(لجأ الخميني لحل هذه المشكلة إلى ما أسماء : بنسخ الشريعة

  .الإمام هذه الغيبة الطويلة، لابد أن يقوم من الفقهاء من ينوب عنه في تصريف شئون الرعية
قُلْ من كَان في الضلالَة فَلْيمدد لَه { ضلالهم مدا، كما أخبر  يمد االله للرافضة في.. وهكذا

 شَر وه نم ونلَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعإِم وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را حدم نمحكَانًا الرم
  . }وأَضعفُ جندا 

في آخر الزمان عند أهل السنة، كما دلت على ذلك  ثبوت عقيدة خروج المهدي -١٠
الأحاديث الصحيحة التي رواها كبار الصحابة، وأخرجها جماعة من كبار المحدثين في كتبهم، 

  .وأن مهدي السنة لا علاقة له البتة بمهدي الرافضة المزعوم
  :النتائج الخاصة: ثانياً

، وزعم كل منهم أن االله نص على التشابه بين اليهود والرافضة في عقيدة الوصية – ١
الوصي الذي يدعونه، فقد زعم اليهود أن االله تعالى نص على يشوع وصياً لموسى، وزعم 

  .الرافضة أن االله تعالى نص على علي رضي االله وصياً للنبي صلي االله عليه وسلم
سلم على من يتولى شئون المسلمين بعد الرسول صلي االله عليه و) وصي(إطلاق لقب  – ٢

إنما أخذه الرافضة عن اليهود، ولم يطلق المسلمون على أحد من الخلفاء الراشدين ولا على 
  ).خليفة(أحد من الخلفاء بعدهم هذا اللقب، بل كانوا يطلقون عليهم لقب 

التشابه بين اليهود والرافضة في حصرهم الملك والإمامة في طائفة مخصوصة، فقد زعم  – ٣
رج من آل داود إلى يوم القيامة، وزعم الرافضة أن الإمامة لا تخرج اليهود أن الملك لا يخ

  .من أولاد الحسين إلى قيام الساعة
أثبت الواقع بطلان دعوى اليهود والرافضة في حصرهم الملك والإمامة فيمن زعموا،  – ٤

بعيد  فقد انقطع ملك آل داود على بني إسرائيل منذ زمن. وأنها لا تخرج منهم إلى يوم القيامة
  .أما الحسين وأبناؤه فلم تكن لهم ولاية على المسلمين في يوم من الأيام. جدا
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التشابه الكبير بين عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود، وبين عقيدة المهدي المنتظر عند  – ٥

الرافضة في كثير من الوجوه كالاتفاق بينهما في صفات ذلك المنتظر وكيفية خروجه، 
  .قوم بها عند خروجهوالأعمال التي ي

تشبث الرافضة الشديد باليهود، وبكل ما يتعلق بهم، وقد برز ذلك في عقيدة المهدي  – ٦
المنتظر عندهم، حيث زعموا أنه عندما يخرج ينادي االله باسمه العبراني، ويستفتح المدن 

هارون، وعشرة أصواع من المن، وشرايح .. بتابوت اليهود، ويخرج عصا موسى، وقبا
  .لوى، ويخرج حجر موسى الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وأنه يحكم بحكم آل داودالس
الاتفاق بين اليهود والرافضة في عقيدة الرجعة في كثير من الجوانب، وأن عقيدة الرجعة  – ٧

  .عند الرافضة أصلها يهودي محض، انتقلت إلى الرافضة عن طريق عبد االله بن سبأ
د والرافضة في تحريفهم كتب االله تعالى، فقد حرف اليهود التوراة التشابه بين اليهو – ٨

  .وحرف الرافضة القرآن
  .أن من أسباب تحريف اليهود والرافضة لكتب االله تعالى، هو الملك والإمامة – ٩

أن الرافضة اتبعوا في تحريفهم للقرآن الكريم أساليب اليهود وطرقهم في تحريفهم  – ١٠
تحريف الكلم  –تحريف الكلم عن مواضعه : (وهي.  عنهم في القرآنلكتبهم التي حكاها االله

لي اللسان بالكلام  –ليس الحق بالباطل  –تحريف الكلم من بعد مواضعه  –عن مواضعه 
  ).للتلبيس على السامع

التشابه بين اليهود في نسبتهم الندم والحزن الله تعالى، وبين الرافضة في نسبتهم البداء  – ١١
  .، وأن كلتا العقيدتين تستلزم الطعن في االله ونسبة الجهل إليه تعالى االله عن ذلكالله تعالى

. الاتفاق بين اليهود والرافضة في عدم اعتدالهم في حبهم وبغضهم، وفي توليهم وتبريهم – ١٢
فإن هم أحبوا غالوا في الثناء والمدح، وإن أبغضوا أفرطوا في الذم والقدح، وهم في ذلك لا 

  .إلى دليل شرعي، بل يتبعون هوى النفسيستندون 
أن عقيدة الغلو في الأئمة والطعن في الصحابة عند الرافضة أول من وضعها لهم عبد  – ١٣

  .االله بن سبأ، كما اعترف بذلك كبار علمائهم ومحققيهم
ن الاتفاق بين اليهود والرافضة في أن كلاً منهما تدعي أنها الطائفة المقدسة عند االله، وأ – ١٤

  .عنصرهم من عنصر االله، وأنهم خاصته وأحباؤه، وصفوته من خلقه
اعتقاد كل من اليهود والرافضة أنه لا يدخل الجنة إلا طائفتهم، وأنهم لا تمسهم النار،  – ١٥

  .وإن مستهم النار فأياما معدودة
البركة اعتقاد كل من اليهود والرافضة أنه لولاهم لم يخلق االله هذا الكون، ولانعدمت  – ١٦

  .من الأرض، وأن كل ما في الأرض ملك لهم وليس لغيرهم أن يمتلك شيئاً من ذلك



 ٣٦٨

   ٤٣٨ الخوارج والرافضة بين الفرقُ -٦٣
واَللَّه تَعالَى ما أَمر . إن دين اللَّه وسطٌ بين الْغَالِي فيه ، والْجافي عنْه  -ج

إمـا  : إلَّا اعتَرض الشَّيطَان فيه بِأَمرينِ لَا يبالِي بِأَيهِما ظَفـر   عباده بِأَمرِ
 يها تَفْرِيطٌ فإِمو يهاطٌ فإفْر . نلُ مقْبلَا ي اللَّه يند وي هالَّذ لَامالْإِس إِذَا كَانو

ممن ينْتَسب إلَيه ؛ حتَّى أَخْرجه عن  أَحد سواه قَد اعتَرض الشَّيطَان كَثيرا
  نْـها عهعرأَوو ةالْأُم هذه دبأَع نائِفَ مطَو جلْ أَخْر؛ ب هائِعشَر نيرٍ مكَث

 ةيمالر نم مهقُ السرما يكَم نْهقُوا مرتَّى ملَّى اللَّ. حص النَّبِي رأَمو هلَيع ه
   ـةايرِو ـنا مرِهغَياحِ وحي الصف نْهتَ ع؛ فَثَب نْهم ينارِقتَالِ الْمبِق لَّمسو

 يننؤْميرِ الْمن حنيف " أَملِ بهسالخدري و يدعأَبِي سنِ أَبِي طَالِبٍ وب يلع
نِ أَبِي وب دعسو فَارِيالْغ أَبِي ذَرو ودعسنِ مابو رمنِ عب اللَّه دبعقَّاصٍ و "

                                                                                                                                       
  .اعتقاد كل من اليهود والرافضة أنهم أفضل من الملائكة – ١٧
اعتقاد كل من اليهود والرافضة كفر مخالفيهم، وأنهم يكونون خالدين مخلدين في النار  – ١٨

  .ولا يخرجون منها
اليهود والرافضة دماء مخالفيهم وأموالهم، وأنه ليس لغيرهم عندهم أية استباحة كل من  – ١٩

  .حرمة
اعتقاد كل من اليهود والرافضة نجاسة مخالفيهم، وأن هذه النجاسة لازمة لأصل خلقهم،  – ٢٠

  .ولا تنفك عنهم، لأن أصل أرواحهم مخلوقة من طينة نجسة
هم لهم بأنهم كلاب، وحمير، وخنازير، احتقار كل من اليهود والرافضة لمخالفيهم ووصف - ٢١

  .وحيوانات
  .الاتفاق بين اليهود والرافضة في أن كلاً من الطائفتين تحتقر المسلمين – ٢٢
يسلك كل من اليهود والرافضة مع مخالفيهم مسلك النفاق، والخداع وإظهار الموافقة لهم  – ٢٣

به االله على كل من الطائفتين من ومحبتهم مع مخالفتهم لهم وحقدهم عليهم، وذلك بسبب ما ضر
  .الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، وفساد معتقدهما

  .وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  للشيخ عبداالله الجميلي: خاتمة كتاب 

 )٢٨٧ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣٨١ص /  ٣ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٤٣٨
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 ؤُلَاءرِ هغَيو منْهع اللَّه يضر . }   ذَكَـر ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي أَن
م الْخَوارِج فَقَالَ يحقِّر أَحدكُم صلَاتَه مع صلَاتهِم وصـيامه مـع صـيامهِ   

   ـنم قُـونرمي مهنَاجِرح اوِزجلَا ي آنالْقُر ونءقْري هِمتاءرق عم تَهاءرقو
الْإِسلَامِ كَما يمرقُ السهم من الرمية أَينَما لَقيتُموهم فَاقْتُلُوهم أَو فَقَاتلُوهم ؛ 

د اللَّه لِمن قَتَلَهم يوم الْقيامة لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتُلَنَّهم قَتْلَ فَإِن في قَتْلهِم أَجرا عنْ
 ادع { ةايي رِوفو } قَتَلُوه نيلٍ مقَت رخَي اءميمِ الستَ أَديلٍ تَحقَت ي } شَرفو

 ةايرِو }ا زم ملُونَهقَاتي ينالَّذ لَمعي لَو  لَّى اللَّـهص دمحانِ ملَى لِسع ملَه وِي
وهؤُلَاء لَما خَرجوا في خلَافَة أَميرِ .   ٤٣٩} علَيه وسلَّم لَنَكَلُوا عن الْعملِ 
قَاتَلَهم هو وأَصـحاب   -رضي اللَّه عنْه  -الْمؤْمنين علي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

بِأَمرِ النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم    " لِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسو
 تَالِهِملَى قع هيضضتَحلَامِ . والْإِس ةأَئِم يعمج تَالِهِملَى قاتَّفَقَ عكَـذَا  . وهو

خَرو ينملسةَ الْماعمقَ جفَار نكُلُّ م   ـلَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر نَّةس نع ج
 خَالِفَةعِ الْمالْبِدو لَّةضالْم اءولِ الْأَهأَه نم هتشَرِيعو لَّمسو هلَيذَا قَاتَلَ . علِهو

ن يكَفِّـرون  الَّذين هم شَر من هؤُلَاء وهم الَّذي" الرافضةَ " الْمسلمون أَيضا 
 مرِهغَيو الثَّلَاثَة ثْلَ الْخُلَفَاءم ينملسالْم يراهمج .    ـمه ـمأَنَّه ـونمعزيو

إن اللَّه يرى في الْآخرة : الْمؤْمنُون ومن سواهم كَافر ويكَفِّرون من يقُولُ 
و اللَّه فَاتبِص نؤْمي أَو    ـنم ونكَفِّـريو لَةالشَّـام هيئَتشمو لَةالْكَام هترقُد

فَإِنَّهم يمسحون الْقَدمينِ ولَا يمسـحون  . خَالَفَهم في بِدعهِم الَّتي هم علَيها 
ويجمعون بـين   علَى الْخُفِّ ويؤَخِّرون الْفُطُور والصلَاةَ إلَى طُلُوعِ النَّجمِ

  الْفُقَّـاع ونمرحيسِ والْخَم اتلَوي الصف قْنُتُونيذْرٍ ورِ عغَي ننِ ملَاتَيالص
   كُفَّـار مهنْـدع ملِأَنَّه ينملسالْم نم مخَالَفَه نم ائِحذَبتَابِ ولِ الْكأَه ائِحذَبو

صحابة رضي اللَّه عنْهم رضي اللَّه عنْهم أَقْوالًا عظيمةً لَا ويقُولُون علَى ال
                                                

 وغيرهما وهو حديث متواتر) ١٠٦٥و١٠٦٤(ومسلم)٦٩٣٣و ٦١٦٣و٣٦١٠(البخاري -  ٤٣٩
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     رِ اللَّـهبِـأَم ونمـلسالْم مفَقَـاتَلَه ، أُخَر اءنَا إلَى أَشْيا هكْرِهةَ إلَى ذاجح
 ولِهسرو .ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عع فَإِذَا كَان  خُلَفَائِـهو لَّمسو هلَي

الراشدين قَد انْتَسب إلَى الْإِسلَامِ من مرقَ منْه مع عبادته الْعظيمة ؛ حتَّى 
 ـلَامِ أَوإلَى الْإِس بنْتَسالْم أَن لَمعفَي تَالِهِمبِق لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رأَم 

السنَّة في هذه الْأَزمانِ قَد يمرقُ أَيضا من الْإِسلَامِ والسنَّة حتَّى يدعي السنَّةَ 
 ذَلِكا ونْهقَ مرم لْ قَدا بهلأَه نم سلَي نابِ " مبي  -" : بِأَسالَّذ ا الْغُلُونْهم

ي كالَى فتَع اللَّه هثُ قَالَ ذَميح تَابِه : }  كُميـني دتَابِ لَا تَغْلُوا فلَ الْكا أَهي
   ـولُ اللَّـهسر ميرم نى ابيسع يحسا الْمقَّ إِنَّمإِلَّا الْح لَى اللَّهلَا تَقُولُوا عو

رو نُوا بِاللَّهفَآَم نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَللَا تَقُولُـوا ثَلَاثَـةٌ   وو هلس
انْتَهوا خَيرا لَكُم إِنَّما اللَّه إِلَه واحد سبحانَه أَن يكُون لَه ولَد لَـه مـا فـي    

وقَالَ } ] ١٧١/النساء) [١٧١(السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا 
لَ الْكتَابِ لَا تَغْلُوا في دينكُم غَير الْحقِّ ولَا تَتَّبِعوا أَهواء قُلْ يا أَه{ : تَعالَى 

) ٧٧(قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عـن سـواء السـبِيلِ    
ها النَّاس إِيـاكُم  يا أَي« ، وقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم }] ٧٧/المائدة[

وهو حديثٌ . »والْغُلُو فى الدينِ فَإِنَّما أَهلَك من كَان قَبلَكُم الْغُلُو فى الدينِ 
 يحح٤٤٠ص   .  تَابِـهي كالَى فتَع اللَّه هي ذَكَرلَافُ الَّذالِاخْتقُ وا التَّفَرنْهمو
ا أَحاديثُ تُروى عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهي كَذب ومنْه: الْعزِيزِ 

   افَقَـةوـا لِمقُ بِهدصفَي يثدلُ بِالْحاها الْجهعمسي رِفَةعلِ الْمأَه بِاتِّفَاق هلَيع
اهوهو ظَنِّه  

  ماذا ينسب الرافضة لمشايخهم؟ -٦٤س
أَمثلَة ما ينْسبه كَثير من أَتْباعِ الْمشَايخِ والصوفية إلَى الْمشَـايخِ   ومن -ج

 ينقادالص : لُوهي تَأَوالَّذ تَشَابِهالْم هِمكَلَام نم كُوني الِ أَوحالْمبِ والْكَذ نم
                                                

  وهو حديث صحيح) ٣١٤٤(أخرجه ابن ماجة برقم  -  ٤٤٠
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ات بعضِ الشُّـيوخِ وزلَّـاتهِم أَو مـن    علَى غَيرِ تَأْوِيله أَو يكُون من غَلَطَ
كَثيرٍ من الْبِدعِ والْفُجورِ الَّذي يفْعلُه بعضهم : ذُنُوبِ بعضهِم وخَطَئِهِم مثْلُ 

  لَـه كُـوني أَو نْهم تُوبي أَو نْهفَى ععائِغٍ فَيرِ سغَي هجبِو ائِغٍ أَوبِتَأْوِيلِ س 
 هِينتَشَبكَلَامِ الْم نم كُوني ا أَوبِه نْهع كَفَّري ائِبصم ا أَوبِه لَه غْفَرنَاتٌ يسح
 اءلِيأَو نم وه سلَيو اتقَامالْمو اتادبالْعذَوِي الزهادات و نم اللَّه اءلِيبِأَو

الْج نلْ مب ينتَّقالْم اللَّه رِينالْكَاف أَو ينقنَافالْم أَو ينتَدعالْم ينالظَّالِم ينلاه .
وهذَا كَثير ملَأَ الْعالَم تَجِد كُلَّ قَومٍ يدعون مـن الِاخْتصـاصِ بِالْأَسـرارِ    

اصخَو نْدع ذَلِك أَنو لُونسري الْمعدا لَا يم قَائِقالْحي وغنْبلَا ي ذَلِك أَنو هِم
 لَةاطب اتيرتَفْسو ةوعضويثَ مادبِأَح لِذَلِك ونتَجحييمِ وللَ إلَّا بِالتَّسقَابي أَن

 . رمع نع لِهِمثْلُ قَوم " : وثُ هدتَحي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي إن
فَيجعلُون عمر مع النَّبِي صلَّى " بو بكْرٍ بِحديث وكُنْت كَالزنْجِي بينَهما وأَ

 الْكَلَام عمسي راضح وهو نْجِيكَالز هيقدصو لَّمسو هلَيع ي   . اللَّهعـدي ثُـم
فَ فا قُذبِم ذَلِك ملع أَنَّه مهدأَح منْهي كُلٌّ معديو ـا  : ي قَلْبِهم وه ذَلِك أَن

    ـنَافأَص ـنـابِ مذَا الْبي ها فت مذَكَر لَولِ واطالْبورِ والز نم قُولُهي
جنيـب  " فَمنْهم من يجعلُ لِلشَّيخِ قَصائِد يسميها . الدعاوى الْباطلَة لَطَالَ 

ويكُون وجده بِها وفَرحه بِمضمونها أَعظَم من الْقُـرآنِ ويكُـون   " لْقُرآنِ ا
 ورلَالِ أُمالضبِ والْكَذ نا ميهف .  ـادي الِاتِّحف ائِدقَص لُ لَهعجي نم منْهمو

خَلَقَ الس أَنَّهو يعِ الْخَلْقمخَالِقُ ج أَنَّهو دبعيو لَه دجسي أَنَّهو ضالْأَرو اتوم
 . نَافأَص نم اتوعضوي الْملَ فا نُقبِم هائِدي قَصف هبفُ رصي نم منْهمو

  ـرِيحص كُفْرى وفْتَرم بكَذ يي هيمِ الَّتسالتَّجو يفالتَّكْييلِ وثثْـلُ  : التَّمم
وـي   مف هـودقُعضِ وإلَى الْأَر ولِهنُزو هانَقَتعمو هاشَاتممو هتبشَارمو هاكَلَت

 وِ ذَلِكنَحضِ واضِ الْأَرضِ رِيعارِ   . بـرالْأَس ـنم ذَلِك منْهلُ كُلٌّ معجيو
ومن . واص أَولِياء اللَّه الْمتَّقين الْمخْزونَة والْعلُومِ الْمصونَة الَّتي تَكُون لِخَ
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 ذَلِك لَةثى  : أَمـوعد نم منْهأَخَذَ ع نمو ةعتَشَيالْمو ةضافالر نْدع أَنَّك تَجِد
نا مإم تيلِ الْبأَه نا عأَخْذَه ونعدي يالَّت قَائِقالْحارِ ورلُومِ الْأَسلُومِ  عالْع

الدينية وإِما من علْمِ الْحوادث الْكَائِنَة ما هو عنْدهم من أَجلِّ الْأُمورِ الَّتـي  
 ذَلِك نم يقَتَهقح لَمعا لَا يانِ بِمالْإِيما وهانتْمي بِكاصالتَّو جِبـا  . يهيعمجو

إِفْكخْتَلَقٌ وم بى  كَذفْتَرالطَّائِفَةَ . م هذه ـةَ  " فَإِنضافأَكْثَـرِ   " الر ـنم
الطَّوائِف كَذبا وادعاء لِلْعلْمِ الْمكْتُـومِ ولِهـذَا انْتَسـبتْ إلَـيهِم الْباطنيـةُ      

نين علي بـنِ أَبِـي   وهؤُلَاء خَرج أَولُهم في زمنِ أَميرِ الْمؤْم. والْقَرامطَةُ 
طَالِبٍ رضي اللَّه عنْه وصاروا يدعون أَنَّه خُص بِأَسـرارِ مـن الْعلُـومِ    
 ذَلِك فَاءبِانْت مهخْبِرفَي ابِهحأَص اصخَو ذَلِك نع أَلُهسي تَّى كَانح ةيصالْوو

 .ذَلِك أَن لَغَها بلَمو  هنَفْس نع ي ذَلِكنْفيو النَّاس خْطُبي يلَ كَانق قَد . قَدو
خَرج أَصحاب الصحيحِ كَلَام علي هذَا من غَيرِ وجه مثْلُ ما في الصحيحِ 

 ني ا: " قَالَ " أَبِي جحيفة " عف سلَي ءشَي كُمنْدلْ عا هيلأَلْت عآنِ ؟ سلْقُر
لَا واَلَّذي فَلَقَ الْحبةَ وبرأَ النَّسمةَ ما عنْدنَا إلَّا ما في الْقُرآنِ إلَّا فَهما : فَقَالَ 

 يفَةحالص هذي ها فمو تَابِهي كلَ فجالر اللَّه يهطعـي   : قُلْـت  . يـا فمو
ولَفْـظُ  " فكَاك الْأَسيرِ وأَن لَا يقْتَلَ مسلم بِكَـافرِ  الْعقْلُ و: الصحيفَة ؟ قَالَ 

 خَارِي؟ قَالَ " الْب تَابِ اللَّهي كا فم ريِ غَيحالْو نم ءشَي كُمنْدلْ علَـا  : ه
يهطعا يمإلَّا فَه هلَما أَعةَ ممأَ النَّسربةَ وبي فَلَقَ الْحاَلَّذـي     ولًـا فجر اللَّـه

وهذَا مـن   -وفي الصحيحينِ عن إبراهيم التيمي عن أَبِيه .  ٤٤١"الْقُرآنِ 
قَالَ مـا   -رضى االله عنه  -عن على  -أَصح إسنَاد علَى وجه الْأَرضِ 

صلى االله عليـه   -عنِ النَّبِى  عنْدنَا شَىء إِلاَّ كتَاب اللَّه ، وهذه الصحيفَةُ
الْمدينَةُ حرم ، ما بين عائِرٍ إِلَى كَذَا ، من أَحدثَ فيها حـدثًا ،  «  -وسلم 

  نْـهلُ مقْبلاَ ي ، ينعمالنَّاسِ أَجو لاَئِكَةالْمو نَةُ اللَّهلَع هلَيثًا ، فَعدحى مآو أَو
                                                

 )  ٦٩١٥و٦٩٠٣و٣٠٤٧و  ١١١(البخاري -  ٤٤١
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دلاَ عفٌ ورقَالَ . » لٌ صا   « ومـلسم أَخْفَـر نةٌ ، فَمداحو ينملسةُ الْممذ
فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملاَئِكَة والنَّاسِ أَجمعين ، لاَ يقْبلُ منْه صرفٌ ولاَ عدلٌ ، 

عنَةُ اللَّـه والْملاَئِكَـة والنَّـاسِ    ومن تَولَّى قَوما بِغَيرِ إِذْنِ موالِيه ، فَعلَيه لَ
  .٤٤٢»أَجمعين ، لاَ يقْبلُ منْه صرفٌ ولاَ عدلٌ 

٦٥-  ينابِقالنَّاسِ بِالس لَمالأولين  أَعملَه مهعأَتْبو    
. وأَهـلُ السـنَّة   هم أَهلُ الْحديث : أَعلَم النَّاسِ بِالسابِقين وأَتْبعهم لَهم -ج

 الِكنِ معبدوس ب الَةي رِسف دمأَح امذَا قَالَ الْإِملِهنَا : " ونْدع نَّةولُ السأُص
 :     ـلَّمسو ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر ابحأَص هلَيع ا كَانبِم كسالتَّم

آثَـار  : والسنَّةُ عنْـدنَا   ٤٤٣.دعِ وكُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ والِاقْتداء بِهِم وتَرك الْبِ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسآنِ " رلَائِلُ الْقُرد يهو آنالْقُر رنَّةُ تُفَسالسو

 نَاهعلَى ملَالَاتٌ عد أَي . اءلَمالْع ذَا ذَكَرلِهال: و أَن  قَـةنْدالز اسأَس فْضر
وأَن أَولَ من ابتَدع الرفْض إنَّما كَان منَافقًا زِنْديقًا وهو عبد اللَّه بن سـبأٍ  
ا أَوهمي فَهف أَو الَةسي نَقْلِ الرف حقَد فَقَد لِينالْأَو ينابِقي السف حإذَا قَد فَإِنَّه 

 -فَالرافضةُ تَقْدح تَارةً في علْمهِم بِها وتَارةً في اتِّباعهِم لَها . في اتِّباعها 
وتُحيلُ ذَلِك علَى أَهلِ الْبيت وعلَى الْمعصومِ الَّذي لَيس لَه وجـود فـي   

 ودجوالن. الْو فَةالْفَلَاس نقَةُ منَادالزو مرِهغَيـي  : صيرية وةً فتَار ونحقْدي
وهو قَـولُ  : وتَارةً يقْدحون في فَهمِ الرسالَة . وهو قَولُ جهالِهِم : النَّقْلِ 

 موِهنَحوالاتحادية و فَةالْفَلَاس أَكَابِر هإلَي بذْها يكَم هِمذَّاقح .   تَّـى كَـانح
ي مرةً مرِيضا فَدخَلَ علَيه شَخْص ومعه بعض طَلَبة الْحديث فَأَخَذَ التلمسان

أَنَّه حجاب وأَن الْأَمر مداره علَى الْكَشْـف  : يتَكَلَّم علَى قَاعدته في الْفكْرِ 
فَما معنَـى قَـولِ أُم   : الِب وغَرضه كَشْفُ الْوجود الْمطْلَق فَقَالَ ذَلِك الطَّ

                                                
  )  ١٣٧٠(  ومسلم ) ١٨٧٠(البخاري  -  ٤٤٢
  ١٥٧الوجيز في عقيدة السلف ص -  ٤٤٣
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 اءدرالد " : اءدرلِ أَبِي الدملُ ع؟ : أَفْض ثْـلِ  " ٤٤٤التَّفَكُّرخُولِ مبِد مرفَتَب
 بِه اءي جقَالَ لِلَّذو هلَيذَا عقَالَ : ه ذَا ؟ ثُمثْلُ هم لَيخُلُ عدفَ يرِي : كَيأَتَد

 نَيا بي مثَلُه؟ م ثَالِهأَمو اءدرثْلُ أَبِي الدا مـا    : موا كَلَامعـمامٍ سثَلُ أَقْـوم
 رِيدثَلُ بمو بِهاحص ادررِفُ منَعو همنَفْه ينالَّذ ننَح تَّى نَكُونلَنَا ح ظُوهفحو

حو ذَلِك ؛ فَقَد طَالَ عهدي بِالْحكَاية حملَ كتَابا من السلْطَانِ إلَى نَائِبِه أَو نَ
وكَان لَه في . حدثَني بِها الَّذي دخَلَ علَيه وهو ثقَةٌ يعرِفُ ما يقُولُ في هذَا 

 يركَث لَانوالْفُنُونِ ج هذه . هرغَيينَا وس ناب كَذَلِكالتَّـنَقُّصِ  : و ـنم ذْكُري 
بِالصحابة ما ورِثَه من أَبِيه وشيعته الْقَرامطَة ؛ حتَّى تَجِدهم إذَا ذَكَروا في 
   ـةضافلِ الروا بِقَـوضرع ةامإلَى الْإِم يانعِ الْإِنْسةَ النَّواجح فَةرِ الْفَلْسآخ

م ونحرصي أُولَئِك نلَّالِ لَكالض   ؤُلَـاءه بِـه حرصا يمبِأَكْثَرِ م بالس ن .
 نيب ذَا تَجِدلِهو " ةضافالر " " طَةامالْقَرا " والاتحادية " " واهباشْتانًا وراقْت

 . ورأُم مهعمجا . ينْهأَ: م هلَيا عيمفو ةالْأُم هذارِ هيي خف نالطَّع نَّةلُ السه
والْجماعة وفيما استَقَر من أُصولِ الْملَّة وقَواعد الـدينِ ويـدعون باطنًـا    
 ونضاغتَبم نُونتَلَاعم ذَلِك عم مه ثُم ماهوس نمع وا بِهاخْتَصو وا بِهتَازام

مست وأَيا ركَم فُونخْتَلم    ـنع ا قَـالَ اللَّـهى كَمصحا لَا يم ذَلِك نت مع
ومن الَّذين قَالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسوا حظا ممـا   {: النَّصارى 

و ةاميمِ الْقوإِلَى ي اءغْضالْبةَ واودالْع منَهينَا بيفَأَغْر وا بِهذُكِّر  مـئُهنَبفَ يوس
 وننَعصا كَانُوا يبِم ١٥، ١٤/المائدة)  [١٤(اللَّه [ {  ـودهالْي نقَالَ عو : }

     اهـدـلْ يـا قَـالُوا بنُوا بِملُعو يهِمدغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو
لَيو شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبم  ـكبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيم منْها ميركَث نزِيد

طُغْيانًا وكُفْرا وأَلْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَـدوا  
واللَّه لَا يحب الْمفْسدين  نَارا لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعون في الْأَرضِ فَسادا

                                                
 بسند صحيح) ٣٤٥٣٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه -  ٤٤٤
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وكَذَلِك الْمتَكَلِّمون المخلطون الَّذين يكُونُون تَـارةً  . } ] ٦٤/المائدة) [٦٤(
 ينملسالْم عم-  ينعتَدبكَانُوا م إِنو-    ـابِئِينالص ـفَةالْفَلَاس عةً متَارو .

وتَارةً يقَابِلُون بين الطَّوائِف وينْتَظرون لِمن . مشْرِكين وتَارةً مع الْكُفَّارِ الْ
وهذه الطَّائِفَةُ الْأَخيرةُ قَـد  . وتَارةً يتَحيرون بين الطَّوائِف . تَكُون الدائِرةُ 

الْع نلَامِ مإلَى الْإِس بانْتَس نميرٍ مي كَثتْ فلَـا  كَثُر مرِهغَيو اءرالْأُمو اءلَم
 ي أَثْنَاءف شْرِقلَامِ بِالْمضِ الْإِسلَى أَرع كالتُّر نم شْرِكُونالْم را ظَها لَمميس

 ةابِعالس ائَة٤٤٥الْم.  
   قول الرافضة في عصمة الأنبياء من الصغائر -٦٦

ياء معصومون عن الْكَبائِرِ دون الصغَائِرِ هو قَولُ إِن الْقَولَ بِأَن الْأَنْبِ -ج
أَكْثَرِ علَماء الْإِسلَامِ وجميعِ الطَّوائِف حتَّى إنَّه قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْكَلَامِ كَمـا  

 نِ الآمدي " ذَكَرسو الْحأَب " ةرِيلُ أَكْثَرِ الْأَشْعذَا قَوه لُ  أَنا قَـوضأَي وهو
  ـةالْأَئِمو لَفالس ننْقُلْ عي لَم ولْ هب اءالْفُقَهو يثدالْحيرِ ولِ التَّفْسأَكْثَرِ أَه
والصحابة والتَّابِعين وتَابِعيهِم إلَّا ما يوافقُ هذَا الْقَولَ ولَم ينْقُلْ عنْهم مـا  

وإِنَّما نُقلَ ذَلِك الْقَولَ في الْعصرِ الْمتَقَدمِ عن الرافضة ثُـم  . قَولَ يوافقُ الْ
 تَأَخِّرِينالْم نطَائِفَةٌ م هلَيع مافَقَهو ثُم تَزِلَةعضِ الْمعب ننْقَلُ . عا يةُ مامعو

رغَي مأَنَّه اءلَمورِ الْعهمج نلَـا   عغَائِرِ ولَى الصارِ عالْإِقْر نع ينومصعم
 ائِفطَو نم منْهلَ عنُق نلُ مأَوالِ وبِح ا لَا تَقَعإنَّه قُولُونلَا يا وهلَيع ونقَري

 لًا لِذَلِكقَو مهظَمأَعطْلَقًا وم ةمصلُ بِالْعالْقَو ةالْأُم :ضافالر قُولُوني مةُ فَإِنَّه
وينْقُلُون ذَلِك . بِالْعصمة حتَّى ما يقَع علَى سبِيلِ النِّسيانِ والسهوِ والتَّأْوِيلِ 

 ثُم شَرع الِاثْنَيو يلع ةمصقَالُوا بِعو تَهامإم وندتَقعي نالإسماعيلية " إلَى م
وا ملُوك الْقَاهرة وكَانُوا يزعمون أَنَّهم خُلَفَاء علَوِيون فَاطميون الَّذين كَانُ" 

                                                
/  ١ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية فما بعدها   )١٠٢ص /  ٤ج ( -موع الفتاوى مج  - ٤٤٥

  )٣١٢ص 
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  قُولُـوني مهاعأَتْبو ماحِ كَانُوا هالْقَد اللَّه ديبع ةيذُر نلْمِ ملِ الْعأَه نْدع مهو
و هِمتلِأَئِم ةمصالْع هذثْلِ هبِم   ـدامـو حأَب يهِما قَالَ فكَم هِمنكَو عم موِهنَح

 الِيالْغَز-  هِملَيع دي الرف نَّفَهي صالَّذ تَابِهي كقَالَ  -ف :  بِهِمـذْهم رظَاه
 ضحالْم الْكُفْر نُهاطبو فْضنَّفَ . الرص قَدلَى " وعو يي أَبفَ" الْقَاضصو 

 مثَالُهأَمو ؤُلَاءفَه ينملسالْم اءلَمع نم ؤُلَاءه رغَي كَذَلِكو ي كُتُبِهف بِهِمذَاهم
من الْغُلَاة الْقَائِلين بِالْعصمة وقَد يكَفِّرون من ينْكر الْقَولَ بِها وهؤُلَاء الْغَالِيةُ 

اق الْمسلمين فَمن كَفَّر الْقَائِلين بِتَجوِيزِ الصغَائِرِ علَيهِم كَـان  هم كُفَّار بِاتِّفَ
لَيس . مضاهيا لِهؤُلَاء الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والِاثْنَي عشَرِيةَ 

شَّافعي ولَا الْمتَكَلِّمين هو قَولَ أَحد من أَصحابِ أَبِي حنيفَةَ ولَا مالِك ولَا ال
-  ورِينشْهالْم نَّةإلَى الس بِيننْتَسـنِ   -الْمب اللَّه دبع دمحابِ أَبِي محكَأَص

  اللَّـه دبأَبِي عو رِييلَ الْأَشْعاعمنِ إسب يلنِ عسأَبِي الْحنِ كُلَّابٍ وب يدعس
 ولَا أَئِمة التَّفْسيرِ ولَا الْحديث ولَا التَّصوف. رامٍ وغَيرِ هؤُلَاء محمد بنِ كَ

.٤٤٦  
  أيهما أفضل أبو بكر أم علي رضي االله عنهما؟ -٦٧

يجِب أَن يعلَم  أَولًا أَن التَّفْضيلَ إذَا ثَبتَ لِلْفَاضلِ من الْخَصائِصِ ما لَا  -ج
 دوجـلَ   يأَفْض كَـان ائِصا بِخَصمهدأَح دانْفَرا ويتَوولِ فَإِذَا اسفْضلِلْم ثْلُهم

 رِهلَى غَيع يلَهتَفْض شْتَرِكَةُ فَلَا تُوجِبالْم ورا الْأُمأَمو .   كَـذَلِك إِذَا كَـانو
 يقدائِلُ الصفَفَض-  نْهع اللَّه يضر- ي تَمالَّت هرا غَييهف شْرِكْهي ا لَمبِه زي

 لَهقَو أَن ذَلِككَةٌ وشْتَرم يلائِلُ عفَضولَّموس لَّى االلهُ عليهكُنْـتُ  « : " ص لَو
 كُمباحص نلَكيلاً وافَةَ خَلأَبِى قُح نيلاً لاَتَّخَذْتُ ابضِ خَللِ الأَرأَه نذاً متَّخم

خَل ٤٤٧»يلُ اللَّه  لَهقَوولَّموس لَّى االلهُ عليهص " : »  لَـىالنَّاسِ ع نأَم نم إِن
                                                

 )٣٦٣ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣١٩ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٤٤٦
 )٢٣٨٣(أخرجه مسلم -  ٤٤٧
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فى صحبته ومالِه أَبا بكْرٍ ، ولَو كُنْتُ متَّخذًا خَليلاً من أُمتى لاَتَّخَذْتُ أَبـا  
نقَيبلاَمِ ، لاَ يكْرٍ ، إِلاَّ خُلَّةَ الإِسكْـرٍ   بخَةُ أَبِى بخَةٌ إِلاَّ خَوخَو جِدسى الْمف

«٤٤٨ لَهقَوو لَّموس لَّى االلهُ عليهص  " :  » نيبا ونْيالد نيا بدبع رخَي اللَّه إِن
 اللَّه نْدا عم فَاخْتَار ، هنْدا عكْرٍ . » مو بكَى أَبرضـى االله عنـه    -فَب- 

فى نَفْسى ما يبكى هذَا الشَّيخَ إِن يكُنِ اللَّه خَير عبدا بين الدنْيا وبين  فَقُلْتُ
 ولُ اللَّهسر فَكَان ، اللَّه نْدا عم فَاخْتَار هنْدا عصلى االله عليه وسلم  -م- 

يا أَبا بكْرٍ لاَ تَبـك ، إِن أَمـن   « قَالَ . هو الْعبد ، وكَان أَبو بكْرٍ أَعلَمنَا 
النَّاسِ علَى فى صحبته ومالِه أَبو بكْرٍ ، ولَو كُنْتُ متَّخذًا خَليلاً من أُمتـى  

 جِدسى الْمف نقَيبلاَ ي ، تُهدوملاَمِ وةُ الإِسأُخُو نلَككْرٍ ، وا بلاَتَّخَذْتُ أَب ابب
   ٤٤٩» »إِلاَّ سد إِلاَّ باب أَبِى بكْرٍ 

 دا أَحيهف شْرِكْهي لَم ائِصثَلَاثُ خَص يهذَا فهو:  
  . أَنَّه لَيس لِأَحد منْهم علَيه في صحبته ومالِه مثْلُ ما لِأَبِي بكْرٍ : الْأُولَى (  

وهذَا تَخْصيص لَه " إلَخْ . . . } لَا يبقَى في الْمسجِد { : " قَولُه : الثَّانيةُ ( 
  يحـحالصو ثْلُ ذَلِكم يللِع وِيري أَن الْكَذَّابِين ضعب ادأَر؛ و مائِرِهس وند

 وعضوالْم هارِضعلَا ي  
نَص في أَنَّه لَا أَحد من الْبشَرِ } خَليلًا لَو كُنْت متَّخذًا { : " قَولُه : الثَّالِثَةُ ( 

 ا لَوقَّ بِهأَح لَكَان نْهلَ مأَفْض هرغَي كَان لَوو وكَنْت إلَّا هأَم قَّ الْخَلَّةَ لَوتَحاس
 ـ . تَقَع  الْخَص ـنم هضرةَ مدبِالنَّاسِ م لِّيصي أَن لَه هرأَم كَذَلِكائِصِ ؛ و

  ـةيلاهالْج قَ آثَارحمينَّةَ والس يمقلِي جلَى الْحع ينَةدي الْمف لَه هيرتَأْم كَذَلِكو
عن عائِشَةَ قَالَتْ   "فَإِنَّه من خَصائِصه وكَذَلِك قَولُه في الْحديث الصحيحِ 

 ولُ اللَّهسر لَىخَلَ على االله عليه وسلمص-د-    يـهئَ فـدى بمِ الَّذوى الْيف
                                                

 )  )٢٣٨٣(  ومسلم ) ٣٩٠٤(أخرجه البخاري  -  ٤٤٨
  )٤٦٦(أخرجه البخاري  -  ٤٤٩
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اهأْسارفَقَالَ . فَقُلْتُ و »   فَنْتُـكدو أْتُـكيفَه ىأَنَا حو كَان ذَلِك تُ أَنددو« .
 ائِكسضِ نعوساً بِبرمِ عوالْي ى ذَلِكف ى كَأَنِّى بِكرقَالَ . »قَالَتْ فَقُلْتُ غَي »

وأَنَا وارأْساه ادعو إِلَى أَباك وأَخَاك حتَّى أَكْتُب لأَبِى بكْرٍ كتَاباً فَإِنِّى أَخَافُ 
ويأْبى اللَّه عز وجلَّ والْمؤْمنُون إِلاَّ . أَن يقُولَ قَائِلٌ ويتَمنَّى متَمنِّى أَنَا أَولَى

هذه الْأَحاديث كَثيرةٌ تُبين أَنَّه لَم يكُن في الصـحابة   وأَمثَالُ ٤٥٠»أَبا بكْرٍ  
 اوِيهسي نم.  

  لُها قَوأَمرضي االله عنه و ىللِع لَّموس لَّى االلهُ عليهأَنَا { : " صنِّي وأَنْتَ م
 وقَالَ تَعـالَى .  ٤٥٢والأشعريين ٤٥١وقَالَها لِسلْمان، فَقَد قَالَها لِغَيرِه } منْك 

 عن المنافقين  : }   مقَـو مـنَّهلَكو نْكُمم ما همو نْكُملَم مإِنَّه بِاللَّه فُونلحيو
 قُونفْر٥٦/التوبة) [٥٦(ي [ { ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَولَ «  "ومح نم

فَلَي لاَحنَا السلَينَّا عم سغَشَّنَا فَلَي نمنَّا وم ٤٥٣»س   كتْـري نم ي أَنقْتَضي
 نْهم النَّبِيو النَّبِي نم وانِ فَهلُ الْإِيمنٍ كَامؤْمنَّا فَكُلُّ مم كُوني ائِرالْكَب هذه ،

لُهقَوو لعلي لَّموس لَّى االلهُ عليهص زمح نَةي ابنْك { : ةَ فأَنَا منِّي وم أَنْت {
 ديلِز لُهقَولَانَا { : وومأَنْتَ أَخُونَا و { كَذَلِك الِيهولْ كُلُّ مب ديبِز خْتَصلَا ي .

                                                
 وهو حديث صحيح ) ٢٥٨٥٥و ٢٤٩٣١(مسنده أخرجه أحمد في -  ٤٥٠
م عن كَثيرِ بن عبد اللَّه الْمزني، عن أَبِيه، عن جده، أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ - ٤٥١

بِ الأَحزح امارِثَةَ عبني ح فنِ طَرخَتَيسالْب رمأَح نقَ مخَطَّ الْخَنْد ،ذَابِحلَغَ الْمتَّى بابِ، حز
همحر يالْفَارِس انلْمي سف ارالأَنْصو وناجِرهالْم تَجا، فَاحاعرذ ينعبأَر ةشَرلِكُلِّ ع فَقَطَع  ،اللَّه

وناجِرها، فَقَالَ الْملا قَوِيجر كَانو :الأَنْص قَالَتنَّا، وم انلْمسار : ولُ اللَّهسنَّا، فَقَالَ رم انلْمس
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص":تيلَ الْبنَّا أَهم انلْموالحاكم ) ٥٩٠٨(أخرجه الطبراني  في الكبير " س

 وغيرهما وهو حديث حسن لغيره) ٦٥٤١( في المستدرك
٤٥٢ -  ى قَالَ قَالَ النَّبِىوسأَبِى م نى «  -الله عليه وسلم صلى ا -علُوا فمإِذَا أَر ينرِيالأَشْع إِن

ه بينَهم الْغَزوِ ، أَو قَلَّ طَعام عيالِهِم بِالْمدينَة جمعوا ما كَان عنْدهم فى ثَوبٍ واحد ، ثُم اقْتَسمو
 )٢٥٠٠(ومسلم ) ٢٤٨٦(أخرجه البخاري » نَا منْهم فى إِنَاء واحد بِالسوِية ، فَهم منِّى وأَ

  )١٠١(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٥٣
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 لُهقَو كَذَلِكخيبرٍو يوم لَّموس لَّى االلهُ عليهـلاً   « : " صجـةَ رايالر نيطلأُع
فَقَاموا يرجون لِذَلِك أَيهم يعطَى ، فَغَدوا وكُلُّهـم  . » لَّه علَى يديه يفْتَح ال

فَقيلَ يشْتَكى عينَيه ، فَأَمر فَدعى لَه . » أَين على « يرجو أَن يعطَى فَقَالَ 
أَنَّه لَم يكُن بِه شَىء فَقَالَ نُقَـاتلُهم  ، فَبصقَ فى عينَيه ، فَبرأَ مكَانَه حتَّى كَ

علَى رِسلك حتَّى تَنْزِلَ بِساحتهِم ، ثُم ادعهـم  « فَقَالَ . حتَّى يكُونُوا مثْلَنَا 
لٌ وجر ى بِكدهي لأَن اللَّهفَو ، هِملَيع جِبا يبِم مهأَخْبِرلاَمِ ، وإِلَى الإِس داح

هو أَصح حديث يروى في فَضله وزاد فيه " ٤٥٤» خَير لَك من حمرِ النَّعمِ 
عن أَبِـى  وفي الصحيحِ ، بعض الْكَذَّابِين أَنَّه أَخَذَها أَبو بكْرٍ وعمر فَهربا 

لأُعطين هذه « قَالَ يوم خَيبر هريرةَ أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
 هيدلَى يع اللَّه فْتَحي ولَهسرو اللَّه بحلاً يجةَ رايالر « .   ـنب ـرمقَالَ ع

فَتَساورتُ لَهـا رجـاء أَن    -قَالَ  - ما أَحببتُ الإِمارةَ إِلاَّ يومئِذالْخَطَّابِ 
ى لَهعأَبِـى    -قَالَ  -ا أُد ـنب ىلصلى االله عليه وسلم ع ولُ اللَّهسا رعفَد

قَالَ . » امشِ ولاَ تَلْتَفتْ حتَّى يفْتَح اللَّه علَيك « طَالِبٍ فَأَعطَاه إِياها وقَالَ 
اللَّه علَى ماذَا أُقَاتلُ  فَسار على شَيئاً ثُم وقَفَ ولَم يلْتَفتْ فَصرخَ يا رسولَ

قَاتلْهم حتَّى يشْهدوا أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَن محمداً رسولُ اللَّه « النَّاس قَالَ 
 ـ ى فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد منَعوا منْك دماءهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحسابهم علَ

 ٤٥٥»اللَّه  ،ةبلَى النَّاصع ديثُ ردذَا الْحذَا  ٤٥٦فَهه سلَيو يلي عف ينعاقالْو
                                                

 ١٨٠٧(  ومسلم برقم ) ٤٢١٠و  ٣٧٠١و  ٣٠٠٩و ٢٩٤٢(أخرجه البخاري برقم  -  ٤٥٤
 )٢٤٠٧و ٢٤٠٤و

  )٢٤٠٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٥٥
عليه وسلم ، أما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي صلى االله  - ٤٥٦

وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة؛ لأسباب وأمور سياسية معروفة ، ومن زمن طويل ليس 
ج ( -التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة .لهم وجود والحمد الله

  )١٠٥ص /  ١



 ٣٨٠

  اللَّـه هبحيو ولَهسرو اللَّه بحانِ يلُ الْإِيمنٍ كَامؤْملْ كُلُّ مب هائِصخَص نم
ين آَمنُوا من يرتَد منْكُم عن دينه فَسوفَ يا أَيها الَّذ{ : ورسولُه قَالَ تَعالَى 

   رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع يننؤْملَى الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي
ه يؤْتيـه مـن   يجاهدون في سبِيلِ اللَّه ولَا يخَافُون لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّ

 يملع عاسو اللَّهو شَاء٥٤/المائدة) [٥٤(ي [ { ، ةدلَ الرقَاتَلُوا أَه ينالَّذ مهو
عن أَبِى عثْمـان قَـالَ   وفي الصحيحِ رضي االلهُ عنه ، وإِمامهم أَبو بكْرٍ 

صلى االله عليه  -أَن النَّبِى  -ه رضى االله عن -حدثَنى عمرو بن الْعاصِ 
بعثَه علَى جيشِ ذَات السلاَسلِ ، فَأَتَيتُه فَقُلْتُ أَى النَّاسِ أَحب إِلَيك  -وسلم 
« قُلْتُ ثُم من قَـالَ  . » أَبوها « فَقُلْتُ من الرجالِ فَقَالَ . » عائِشَةُ « قَالَ 

وأَما قَولُه . وهذَا من خَصائِصه ،  ٤٥٧فَعد رِجالاً. » لْخَطَّابِ ثُم عمر بن ا
أَما تَرضى أَن تَكُون منِّى « : " صلَّى االلهُ عليه وسلَّم لعلي رضي االله عنه 

وة تَبوك قَالَه في غَز ٤٥٨»بِمنْزِلَة هارون من موسى غَير أَنَّه لاَ نَبِى بعدى 
 اهإي هغْضلِب تَخْلَفَهيلَ اسفَق ينَةدلَى الْمع تَخْلَفَها اسلَم، لَّى اللَّهص النَّبِي كَانو

    ـنـالٌ مرِج ينَـةدبِالْم كَانو هتأُم نلًا مجتَخْلَفَ را اسإذَا غَز لَّمسو هلَيع
ن وفي غَزوة تَبوك لَم يأْذَن لِأَحد فَلَم يتَخَلَّفْ أَحد إلَّا لِعذْرِ الْمؤْمنين الْقَادرِي

فَكَان ذَلِك الِاستخْلَافُ ضعيفًا فَطَعن بِه الْمنَافقُون بِهذَا السـببِ  . أَو عاصٍ 
ي ؛ فَإِننْدفْك لِنَقْصِ عتَخْلأَس أَنِّي لَم لَه نيفَب  وهو ونارتَخْلَفَ هى اسوسم

  لَـهقَب هرتَخْلَفَ غَياس أَنَّه لُومعم؟ و ى بِذَلِكضا تَرأَفَم الَةسي الرف شَرِيكُه
وكَانُوا منْه بِهذه الْمنْزِلَة فَلَم يكُن هذَا من خَصائِصـه ولَـو كَـان هـذَا     

ومما بـين  . فْضلَ من غَيرِه لَم يخْف علَى علي ولَحقَه يبكي الِاستخْلَافُ أَ
 سلَي ودهالْع ذلِنَب ثَهعب نُهكَوعٍ وسنَةَ تكْرٍ سا بأَب هلَيع رذَا أَمه دعب أَنَّه ذَلِك

                                                
 ) ٢٣٨٤(  ومسلم برقم ) ٤٣٥٨و٣٦٦٢(أخرجه البخاري  -  ٤٥٧
 )٢٤٠٤(قم أخرجه مسلم بر -  ٤٥٨



 ٣٨١

أَنَّه لَا ينْبِذُ الْعهود ولَا يعقـدها إلَّـا   من خَصائِصه ؛ لِأَن الْعادةَ لَما جرتْ 
 هتيلِ بأَه نلٌ مجر : نَّهلَكو ودقْصلَ الْمصا حذَهنَب هتتْرع نشَخْصٍ م فَأَي

لنَّـاسِ  أَفْضلُ بني هاشمٍ بعد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَكَان أَحقَّ ا
لِهقَو دعكْرٍ با بأَب را أَمفَلَم مائِرِهس نمِ مصلى االله عليه وسلم  بِالتَّقَد  " : }

علمنَا أَنَّه لَا دلَالَةَ فيه علَى أَنَّه بِمنْزِلَة هارون من " إلَخْ . . . } أَما تَرضى 
. ه في الِاستخْلَاف خَاصةً وذَلِك لَيس من خَصائِصه كُلِّ وجه وإِنَّما شَبهه بِ

 رمع هشَبى ويسعو يماهركْرٍ بِإِبا بأَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي هشَب قَدو
الْأَسـرى وهـذَا    لَما أَشَارا في -علَيهِم الصلَاةُ والسلَام  -بِنُوحِ وموسى 

   أُولَئِـك نْزِلَـةكُونَا بِمي أَن ذَلِك وجِبي لَمو وناربِه يلع تَشْبِيه نم ظَمأَع
الرسلِ وتَشْبِيه الشَّيء بِالشَّيء لِمشَابهته في بعضِ الْوجوه كَثير في الْكتَابِ 

ركَلَامِ الْعو نَّةالسبِ و .لُها قَوأَمو لَّموس لَّى االلهُ عليهكُنْـت   { : "  ص ـنم
 الَاهو نالِ مو ماللَّه لَاهوم يلفَع لَاهوإلَخْ . . .  ٤٥٩}م " ءي شَيف سذَا لَيفَه

مولاَه فَعلـى   من كُنْتُ« : " من الْأُمهات ؛ إلَّا في التِّرمذي ولَيس فيه إلَّا 
 لاَهو٤٦٠»م  يثدي الْحتْ فسةُ فَلَياديا الزأَمد فَقَالَ . ومأَح اما الْإِمنْهئِلَ عسو

  . زِيادةٌ كُوفيةٌ : 
                                                

 ١٨٩٧٧و ٩٧٦و ٩٧٣و ٩٦٢( أخرجه أحمد في مسنده برقم - ٤٥٩
  )١٢١(وابن ماجة  )  ٢٣٨٤٤و١٩٨٤٩و١٩٨٢٣و١٩٨٠٠و
وغيرهم وهو حديث صحيح بلا ) ٣٢١١٣و٣٢٠٨٧و٣٢٠٨٦(وابن أبي شيبة في مصنفه  

  )١٧٥٠(ريب ، وصححه الشيخ ناصر رحمه االله في الصحيحة برقم 
المولى ها هنا هو الولي ، : ؟ فقيل له » ن كنت مولاه فعلي مولاه م« : فما معنى : فقال قائل 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقد بين ذلك فيما روينا ، : كما قال االله عز وجل 
فمن كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم وليا كان لعلي كذلك ، وكذلك أصحابه رضوان االله 

/  ٤ج ( - واالله نسأله التوفيق  اهـ مشكل الآثار للطحاوي عليهم ، بعضهم أولياء بعض ، 
 ٣١٥ص 
  وغيره وهو حديث صحيح مشهور)  ٤٠٧٨(رواه الترمذي في سننه برقم  -  ٤٦٠
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 وهجلِو با كَذأَنَّه بيلَا رو:  
ا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لِأَنَّه أَن الْحقَّ لَا يدور مع معينٍ إلَّ: أَحدها (  

     ـهنَازِعـا ييلع أَن لُـومعما قَـالَ وي كُلِّ مف هاعاتِّب بجلَو كَذَلِك كَان لَو
 هعنَاز نقُ مافوي ا النَّصيهف جِدائِلَ وسي مف هاعأَتْبةُ وابحالص :فَّى كَالْمتَو

اللَّهم والِ من والاَه وعـاد مـن   « : " وقَولُه . عنْها زوجها وهي حاملٌ 
 اهادع خَذَلَه ناخْذُلْ مو هرنَص نم رانْص٤٦١»و  " هععِ ؛ قَاتَلَ ماقلَافُ الْوخ

 موي اما" صفين " أَقْوأَقْووا ورا انْتَصلُوا فَما خُذلُوا فَمقَاتي لَم م " : دعكَس "
  ينةَ الَّـذيأُم ينبةَ واوِيعم ابحأَص كَذَلِكو هعلْ مقَاتي اقَ لَمرالْع ي فَتَحالَّذ

 اللَّه مهرنَصالْكُفَّارِ و بِلَاد نا ميروا كَثفَتَح قَاتَلُوه .لُهقَو كَذَلِكـلَّى االلهُ   وص
لَّموس عليه " : } اهادع نم ادعو الَاهو نالِ مو مـلِ   ٤٦٢}اللَّهخَالِفٌ لِأَصم

                                                
) ٨٤٨٩و٨٤٣٠و٨٤٢٩(والنسائي في الكبرى ) ٩٧٦و ٩٦٣(أخرجه أحمد  في مسنده -  ٤٦١

وفي مشكل الآثار ) ٧٨٦(والبزار في مسنده برقم ) ٤٩١٩و٤٣٣٤(والطبراني في الكبير برقم 
وهو حديث حسن لغيره إن لم يكن ) ٦٥٤و٤٨١(والضياء في المختارة برقم ) ١٥١٨(برقم 

  صحيحا
) ٢٤٩ص /  ٤ج ( -قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه االله  في السلسلة الصحيحة  - ٤٦٢

ال من من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللهم و"  -)  ١٧٥٠(  بعد تخريجه المطول لحديث  
  " .والاه ، و عاد من عاداه 

و قد ذكرت و خرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على 
أسانيدها بصحة الحديث يقينا ، و إلا فهي كثيرة جدا ، و قد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد 

أن حديث الترجمة حديث و جملة القول . منها صحاح و منها حسان : ، قال الحافظ ابن حجر 
صحيح بشطريه ، بل الأول منه متواتر عنه صلى االله عليه وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيده و 

و أما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي االله . طرقه ، و ما ذكرت منها كفاية 
ما يجبر  ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود" . و انصر من نصره و اخذل من خذله : " عنه 

  ضعفه ، و كأنه رواية بالمعنى للشطر
: " و مثله قول عمر لعلي " . اللهم وال من ولاه و عاد من عاداه : " الآخر من الحديث 

لا يصح أيضا لتفرد علي بن زيد به  كما " . أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة 



 ٣٨٣

  ـهِمضعغْيِ ببو تَالِهِمق عةٌ مإخْو يننؤْمالْم أَن نيب قَد آنالْقُر لَامِ ؛ فَإِنالْإِس
 لُهقَوضٍ وعلَى بع " : }نم  لَاهوم يلفَع لَاهوكُنْت م { نم يثدلِ الْحأَه نفَم

  بِـه رِدي فَلَم قَالَه كَان فَإِن نَهسح نم منْهم؛ و رِهغَيو خَارِيكَالْب يهف نطَع
يمانِ الَّتي لِلْمـؤْمنين  وِلَايةً مخْتَصا بِها ؛ بلْ وِلَايةً مشْتَرِكَةً وهي وِلَايةُ الْإِ

 يهفَف ماهولَى سع يننؤْمالَاةُ الْموم جِبي أَنَّه بيلَا رو اةادعالْم دالَاةُ ضوالْمو
  .رد علَى النَّواصبِ 

الْمعرِفَة وذَلِك  كَذب بِاتِّفَاق أَهلِ} التَّصدق بِالْخَاتَمِ في الصلَاة { " وحديثُ  
  . ٤٦٣مبين بِوجوه كَثيرة مبسوطَة في غَيرِ هذَا الْموضعِ

  لُها قَوأَمولَّموس لَّى االلهُ عليهص : يرِ خُمغَد موي : » ا النَّاسهأَلاَ أَي دعا بأَم
ر ىأْتي أَن كوشي شَرا أَنَا بنِ   فَإِنَّمثَقَلَـي ـيكُمف أَنَا تَارِكو ى فَأُجِيببولُ رس

  كُوا بِـهستَماسو تَابِ اللَّهفَخُذُوا بِك النُّورى ودالْه يهف اللَّه تَابا كملُهأَو« .
اللَّه فى أَهلِ وأَهلُ بيتى أُذَكِّركُم « فَحثَّ علَى كتَابِ اللَّه ورغَّب فيه ثُم قَالَ 

                                                                                                                                       
لحديث و بيان صحته أنني رأيت إذا عرفت هذا ، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على ا. تقدم 

شيخ الإسلام بن تيمية ، قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، و أما الشطر الآخر ، فزعم أنه 
و هذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع ! كذب 

 و االله المستعان . طرقها و يدقق النظر فيها 
ص /  ٢ج ( -رون ــ للدكتور  محمد حسين الذهبى رحمه االله وفي التفسير والمفس - ٤٦٣

٤٩٠(  
أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من )  أحد تفاسير الزيدية( ويلاحظ على هذا التفسير 

وما يذكره من ذلك يمر عليه مراً سابرياً بدون أن يعقب عليه بكلمة واحدة تُشعر . الأحاديث
: من سورة المائدة] ٥٥[عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية  بضعف الحديث أو وضعه، فمثلاً

}ر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُملِيا وإِنَّمونعاك { ..
أنها نزلت فى : ن ما يذكرنراه يذكر الروايات الواردة فى سبب نزول هذه الآية، ويذكر ضم

وقد علمنا أن هذه رواية .. على بن أبى طالب لما تصدق بخاتمه فى الصلاة وهو راكع 
موضوعة لا أساس لها من الصحة، ولكن المؤلف يذكرها، ثم يأخذ فى تفريع الأحكام على 

 .هذه القصة المكذوبة، كأنها عنده من الثابت الصحيح
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فَقَـالَ لَـه    .»بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى 
حصين ومن أَهلُ بيته يا زيد أَلَيس نساؤُه من أَهلِ بيته قَالَ نساؤُه من أَهلِ 

قَالَ ومن هم قَالَ هم آلُ على . هلُ بيته من حرِم الصدقَةَ بعدهبيته ولَكن أَ
قَالَ كُلُّ هؤُلاَء حـرِم الصـدقَةَ قَـالَ    . وآلُ عقيلٍ وآلُ جعفَرٍ وآلُ عباسٍ 

م٤٦٤.نَع  
بيت وأَبعد النَّاسِ عـن  فَلَيس من الْخَصائِصِ بلْ هو مساوٍ لِجميعِ أَهلِ الْ 

    ونـادعـلْ ي؛ ب تَـهيذُرو اسبالْع ونادعي مةُ ؛ فَإِنَّهضافالر ةيصالْو هذه
فَلَيستْ "  ٤٦٥الْمباهلَة" جمهور أَهلِ الْبيت ويعينُون الْكُفَّار علَيهِم وأَما آيةُ 

الْخَص نـلُ  مأَفْض ملِأَنَّه ذَلِك كُني لَما وهِمنَيابةَ ومفَاطا ويلا ععلْ دائِصِ ب
 اءسالْك يثدي حا فكَم هتيلِ بأَه أَخَص ملْ لِأَنَّهب ةالْأُم" :   ةَ بِنْـتيفص نع

 النَّبِى جائِشَةُ خَرةَ قَالَتْ قَالَتْ عبطٌ شَيرم هلَيعاةً وصلى االله عليه وسلم غَد
مرحلٌ من شَعرٍ أَسود فَجاء الْحسن بن على فَأَدخَلَه ثُم جاء الْحسين فَدخَلَ 

رِيد اللَّه إِنَّما ي( معه ثُم جاءتْ فَاطمةُ فَأَدخَلَها ثُم جاء على فَأَدخَلَه ثُم قَالَ 
فَـدعا لَهـم   . )لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً    

مهخَص٤٦٦و  . و " الْأَنْفُس " لِهكَقَو داحعِ الْوا بِالنَّونْهع ربعتعـالى ي :}  إِن
                                                

  )٢٤٠٨(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٦٤
إِن مثَلَ عيسى عنْد اللَّه كَمثَلِ آَدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُون {  : قال تعالى  - ٤٦٥

)٥٩ ( تَرِينمالْم نم فَلَا تَكُن كبر نقُّ مالْح)لْمِ ) ٦٠الْع نم كاءا جم دعب نم يهف كاجح نفَم
فَنَجعلْ لَعنَةَ اللَّه قُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونساءنَا ونساءكُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَ

 بِينلَى الْكَاذ٦١-٥٩/آل عمران)   [٦١(ع [ {  
  )٢٤٢٤(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٦٦

قَالَ نَزلَتْ هذه الآيةُ علَى النَّبِى  -صلى االله عليه وسلم-مةَ ربِيبِ النَّبِى و عن عمر بنِ أَبِى سلَ
فى ) إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا( -صلى االله عليه وسلم-

ا النَّبِىعةَ فَدلَمس أُم تيصلى االله عليه وسلم-  ب -  ىلعو اءسبِك ملَّلَهنًا فَجيسحنًا وسحةَ ومفَاط
اللَّهم هؤُلاَء أَهلُ بيتى فَأَذْهب عنْهم الرجس وطَهرهم « خَلْفَ ظَهرِه فَجلَّلَه بِكساء ثُم قَالَ 
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رواه » أَنْت علَى مكَانك وأَنْت إِلَى خَيرٍ « ةَ وأَنَا معهم يا نَبِى اللَّه قَالَ قَالَتْ أُم سلَم. »تَطْهِيرا 

  وغيرهما وهو صيح) ٣٢٠٩٨(وابن أبي شيبة برقم) ٣٥١١و٣٥١٠(الترمذي برقم 
  )١١٦(وفي مشكل الآثار باب رقم 

إنَّما يرِيد اللَّه { يه السلَام في الْمراد بِقَولِه تَعالَى باب بيان مشْكلِ ما روِي عن رسولِ اللَّه علَ
حدثَنَا الربِيع الْمرادي حدثَنَا ) . من هم } لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا 

نب ماتثَنَا حدى حوسم نب دقَالَ  أَس أَبِيه نع دعنِ سرِ بامع نارٍ عمسم نر بكَيثَنَا بديلَ حاعمإس
 }سحنًا وسحةَ ومفَاطا ويلع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رعةُ دالْآي هذلَتْ ها نَزلَم هِملَينًا عي

فَفي هذَا الْحديث أَن الْمرادين بِما في هذه الْآية هم رسولُ اللَّه } لَّهم هؤُلَاء أَهلي السلَام فَقَالَ ال
 نيسحو نسحةُ ومفَاطو يلعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ ثنا . صبأَبِي شَي نب انثْمثنا ع دثَنَا فَهدح

أُم ير بن عبد الْحميد عن الْأَعمشِ عن جعفَرِ بنِ عبد الرحمنِ الْبجلي عن حكيمِ بنِ سعد عن جرِ
سحةَ ومفَاطو يلعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي رةُ فالْآي هذلَتْ هةَ قَالَتْ نَزلَمنٍ سيسحنٍ و

 لَامالس هِملَيا { عتَطْهِير كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهلِي اللَّه رِيدا يذَا . } إنَّمي هفَف
اني ثنا موسى بن يعقُوب حدثَنَا أَبو أُميةَ ثنا خَالِد بن مخْلَد الْقَطَو. الْحديث مثْلُ الَّذي في الْأَولِ 

أَن رسولَ اللَّه صلَّى { الزمعي أَخْبرني ابن هاشمِ بن عتْبةَ عن عبد اللَّه بنِ وهبٍ عن أُم سلَمةَ 
هم تَحتَ ثَوبِه ثُم جأَر إلَى اللَّه تَعالَى اللَّه علَيه وسلَّم جمع فَاطمةَ والْحسن والْحسين ، ثُم أَدخَلَ

فَفي هذَا } رب هؤُلَاء أَهلي قَالَتْ أُم سلَمةَ فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّه فَتُدخلُني معهم قَالَ أَنْت من أَهلي 
سو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُ رقَو يثدي الْحلُنختُد ا لَهلِهقَو نْدا علَه نْها مابوةَ جلَمس لِأُم لَّم

ا ملِأَنَّه هلأَه نا مأَنَّه بِه ادأَر كُوني أَن وزجي ا قَدمم ذَلِك ي فَكَانلأَه نم أَنْت مهعم اجِهوأَز ن
 لُهأَه هاجوأَزا قَالَ. وكَم  نب اللَّه ديبثنا ع دبعم نثنا اب ونُسثَنَا يدح ي قَدالَّذ الْإِفْك يثدي حف

أَن { عمرٍو عن إِسحاقَ بنِ راشد عن الزهرِي عن عروةَ وسعيد وعلْقَمةَ وعبيد اللَّه عن عائِشَةَ 
لَيع ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي ينِ أُبب اللَّه دبع نم ذَرتَعرِ فَاسنْبلَى الْمع قَام الْإِفْك يثدي حف لَامالس ه

إلَّا معشَر الْمسلمين من يعذرني من رجلٍ قَد بلَغَ أَذَاه في أَهلي ، واَللَّه ما علمتُ علَى أَهلي 
ري خَيعي إلَّا مللَى أَهخُلُ عدي ا كَانما ورإلَّا خَي نْهتُ مملا علًا مجوا رذَكَر لَقَدا و { . لُهقَو فَكَان
في  يعني في زوجته الَّتي كَان أَذَاه فيها فَكَان} من يعذرني من رجلٍ قَد بلَغَني أَذَاه في أَهلي { 

 كُوني لُ أَنتَمحمِ فَيذَا الِاسى بِهمةَ تُسجوالز لَى أَنلَّ عد ا قَدم ذَلِك } نم ةَ أَنْتلَمس لِأُم لُهقَو
ا يدلُّ علَى ذَلِك ما ومم. من هذَا الْمعنَى أَيضا أَنَّها من أَهلِ الْآية الْمتْلُوة في هذَا الْبابِ } أَهلي 

اطُ حدثَنَا عبد قَد حدثَنَا الْحسين بن الْحكَمِ الْحبرِي الْكُوفي حدثَنَا مخَولُ بن مخَولِ بنِ راشد الْحنَّ
بِنْت أَفْعى عن أُم سلَمةَ قَالَتْ نَزلَتْ هذه الْجبارِ بن عباسٍ الشِّبامي عن عمارٍ الدهني عن عمرةَ 

يعني في } إنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا { الْآيةُ في بيتي 
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للَّه علَيه وسلَّم وعلي وفَاطمةَ والْحسنِ والْحسينِ سبعة جبرائِيلُ وميكَائِيلَ ورسولِ اللَّه صلَّى ا

 قَالَ إنَّك تيلِ الْبأَه نتُ مأَلَس ولَ اللَّهسا رفَقُلْتُ ي تيابِ الْبلَى بأَنَا عو لَامالس هِملَياجِ عوأَز نم
وما قَد حدثَنَا الْحسين أَيضا حدثَنَا أَبو غَسان . إنَّك من أَهلِ الْبيت  النَّبِي علَيه السلَام وما قَالَ

بعةَ ولَمس أُم نشَبٍ عونِ حرِ بشَه نلَحِ عالْأَج نع رمالْأَح فَرعثَنَا جديلَ حاعمإس نب الِكم د
نع طَاءع نع كلةَ قَالَتْ  الْملَمس أُم } نَازِلِهلَى مع وها ، وا إلَى أَبِيهامٍ لَهةُ بِطَعمتْ فَاطاءج

م الْكساء فَقَالَ أَي بنَيةُ ائْتيني بِأَولَادي وابني وابنِ عمك قَالَتْ ، ثُم جلَّلَهم أَو قَالَتْ حوى علَيهِ
ؤُلَاءولَ  فَقَالَ هسا رةَ يلَمس ا قَالَتْ أُمتَطْهِير مهرطَهو سجالر منْهع بي فَأَذْهتامحي وتيلُ بأَه

 وما قَد. } اللَّه وأَنَا معهم قَالَ أَنْت من أَزواجِ النَّبِي علَيه السلَام وأَنْت علَى خَيرٍ أَو إلَى خَيرٍ 
 بنِ حوشَبٍ حدثَنَا أَبو أُميةَ حدثَنَا بكْر بن يحيى بنِ زبانٍ حدثَنَا منْدلٌ عن أَبِي الْجحاف عن شَهرِ

 نةُ{ عمفَاط تْهاءي فَجتيي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ةَ قَالَتْ كَانلَمس أُم  لَاما السهلَيع
يده ، ثُم رفَع بِخَزِيرة فَقَالَ اُدعي لِي بعلَك فَدعتْه وابنَيها فَجاء بِكساء فَحفَّهم بِه ، ثُم أَخَذَ طَرفَه بِ

الر بي فَأَذْهتيلُ بأَهي وتيذُر ؤُلَاءه إن مفَقَالَ اللَّه هيدا قَالَتْ يتَطْهِير مهرطَهو منْهع سج
حدثَنَا فَهد . } فَرفَعتُ الْكساء وأَدخَلْتُ رأْسي فيه فَقُلْتُ أَنَا يا رسولَ اللَّه قَالَ إنَّك علَى خَيرٍ 

أُم سلَمةَ قَالَتْ نَزلَتْ { عن أَبِي سعيد عن  حدثَنَا أَبو غَسان حدثَنَا فُضيلُ بن مرزوق عن عطيةَ
فَقُلْت يا } إنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا { هذه الْآيةُ في بيتي 

أَنْت علَى خَيرٍ إنَّك من أَزواجِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسولَ اللَّه أَلَستُ من أَهلِ الْبيت فَقَالَ 
 نيسالْحو نسالْحةُ ومفَاطو يلع تيي الْبفو { . لَمأَس نب حوثَنَا ردح وقزرم نثَنَا ابدح ا قَدمو

أَن رسولَ اللَّه { عن علي بنِ زيد عن شَهرِ بنِ حوشَبٍ عن أُم سلَمةَ  حدثَنَا حماد بن سلَمةَ
ك هِملَيفَأَلْقَى ع تْ بِهِماءفَج كنَيابو جِكوي بِزينةَ ائْتمقَالَ لِفَاط لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها ، صيكفَد اءس

دي عضو قَالَ ثُم ثُم ، هِملَيع لَى آلِ : هع ككَاتربو كاتلَولْ صعفَاج دمحآلُ م ؤُلَاءه إن ماللَّه
ص ولُ اللَّهسر ذَهبفَج مهعخُلَ ملِأَد اءستُ الْكفَعةَ فَرلَمس قَالَتْ أُم جِيدم يدمإنَّك ح دمحم لَّى اللَّه

وما قَد حدثَنَا سلَيمان الْكَيساني حدثَنَا عبد الرحمنِ بن زِياد . } علَيه وسلَّم وقَالَ إنَّك علَى خَيرٍ 
ميد بن بهرام حدثَنَا وما قَد حدثَنَا الربِيع الْمرادي حدثَنَا أَسد بن موسى قَالَا حدثَنَا عبد الْح) ح ( 

أُم سلَمةَ حين جاء نَعي الْحسينِ بنِ علي فَقَالَتْ قَتَلُوه قَتَلَهم اللَّه وغَروه وذَلُّوه { شَهر قَالَ سمعتُ 
سو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهستُ رأَيفَإِنِّي ر اللَّه منَهلَع ا قَدلَه ةمرةً بِبيةُ غَدمفَاط تْهاءجو لَّم

 كمع ناب نا أَيفَقَالَ لَه هيدي نيا بتْهعضتَّى وا حلَه قي طَبا فلُهمةً تَحيدصا عيهتْ فنَعفَقَالَتْ ص
بنَيك قَالَتْ فَجاءتْ تَقُود ابنَيها كُلَّ واحد منْهما وعلي هو في الْبيت قَالَ اذْهبِي فَادعيه وائْتيني بِا

و رِهجي حا فمهلَسفَأَج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رخَلُوا عتَّى دي حشمي مي أَثَرِهف لَسج
علَى يسارِه قَالَتْ أُم سلَمةَ فَاجتَبذَ من تَحتي كساء خَيبرِيا كَان  علي علَى يمينه وجلَستْ فَاطمةُ
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عا فَأَخَذَ بِشمالِه بِساطًا لَنَا علَى الْمنَامة بِالْمدينَة فَلَفَّه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَيهِم جمي

الْك فَيطَر مهرطَهو سجالر منْهع بأَذْه ملَّ فَقَالَ اللَّهجو زع هبنَى إلَى رمالْي هدى بِيأَلْوو اءس
سي الْكي فخُللَى قَالَ فَادقَالَ ب كلأَه نتُ مأَلَس ولَ اللَّهسا رارٍ قَالَتْ قُلْتُ يرا ثَلَاثَ متَطْهِير اء

وما قَد . } الَتْ فَدخَلْتُ بعدما قَضى دعاءه لِابنِ عمه علي وابنَيه وابنَته فَاطمةَ علَيهِم السلَام قَ
واسطي حدثَنَا حدثَنَا إبراهيم بن أَحمد بنِ مروان الْواسطي أَبو إِسحاقَ حدثَنَا محمد بن أَبان الْ

ناحٍ عبنِ أَبِي رب طَاءع نع كِّيالْم ديبنِ عى بيحي نع يانهبنِ الْأَصب انملَيس نب دمحم  } رمع
و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رةُ عالْآي هذلَتْ هةَ قَالَ نَزلَمنِ أَبِي سب أُم تيي بف وهو ، لَّمس

قَالَتْ فَدعا النَّبِي } إنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا { سلَمةَ 
مهلَسةَ فَأَجمفَاطو نيسالْحو نسالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهخَلْفَ  ص هلَسا فَأَجيلا ععدو هيدي نيب

جالر منْهع بي فَأَذْهتيلُ بأَه ؤُلَاءه مقَالَ اللَّه ثُم اءسا بِالْكيعمج ملَّلَهج ثُم ، رِهظَه مهرطَهو س
ي ملْنعاج مةَ اللَّهلَمس ا قَالَتْ أُمرٍ تَطْهِيرلَى خَيع أَنْتو كَانَكم قَالَ أَنْت منْه { . دثَنَا فَهدح ا قَدمو

يلجةَ الْباوِيعأَبِي م نخْرٍ عأَبِي ص نةَ علَهِيع نثَنَا ابدرٍ حفَينِ عيرِ بكَث نب يدعثَنَا سدح نع  }
تَيتُ أُم سلَمةَ فَسلَّمتُ علَيها فَقَالَتْ من أَنْت فَقُلْتُ عمرةُ الْهمدانيةُ فَقَالَتْ عمرةَ الْهمدانية قَالَتْ أَ

رِيد علي عمرةُ يا أُم الْمؤْمنين أَخْبِرِيني عن هذَا الرجلِ الَّذي قُتلَ بين أَظْهرِنَا فَمحب ومبغض تُ
 نبفَقَالَتْ أَنْز هضغلَا أُبو هبا أُحقَالَتْ م ينَهضغتُب أَم ينَهبةَ أَتُحلَمس أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ أُم هذه لَ اللَّه

اللَّه علَيه وسلَّم إلَى آخرِها وما في الْبيت إلَّا جِبرِيلُ ورسولُ اللَّه صلَّى } إنَّما يرِيد اللَّه { الْآيةَ 
لَ إن لَك وعلي وفَاطمةُ وحسن وحسين علَيهِم السلَام فَقُلْت يا رسولَ اللَّه أَنَا من أَهلِ الْبيت فَقَا

ا تَطْلُعمم إلَي بأَح فَكَان مقَالَ نَع تُ أَنَّهددا فَورخَي اللَّه نْدع  بتَغْرو سالشَّم هلَيا . } علَّ مفَد
ذَكَر فيها  روينَا في هذه الْآثَارِ مما كَان من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى أُم سلَمةَ مما

آية الْمتْلُوة في هذَا الْبابِ وأَن الْمرادين بِما فيها هم لَم يرِد بِه أَنَّها كَانَتْ ممن أُرِيد بِه مما في الْ
 نم وند لَامالس هِملَيع نيسحو نسحةُ ومفَاطو يلعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ماهوس

للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقَولِه لِأُم سلَمةَ فيما روِي في هذه الْآثَارِ ومما يدلُّ علَى مراد رسولِ ا
ما قَد حدثَنَا محمد بن الْحجاجِ الْحضرمي وسلَيمان الْكَيساني . } أَنْت من أَهلي { من قَولِه لَها 

واثلَةُ قَالَ أَتَيتُ عليا { نَا بِشْر بن بكْرٍ الْبجلي عن الْأَوزاعي أَخْبرني أَبو عمارٍ حدثَني قَالَا حدثَ
 اءقَالَ فَج وهعدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ انْطَلَقَ إلَى رمفَقَالَتْ فَاط هأَجِد ولِ فَلَمسر عم
سو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رعا فَدمهعخَلْتُ مدخَلَا وفَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه نسالْح لَّم

زو رِهجح نةَ ممنَى فَاطأَدو هذلَى فَخا عمنْهم داحكُلَّ و دفَأَقْع نيسالْحو هِملَيلَفَّ ع ا ، ثُمهجو
الْآيةَ ، ثُم قَالَ اللَّهم هؤُلَاء أَهلي إنَّهم أَهلُ حقٍّ فَقُلْتُ } إنَّما يرِيد اللَّه { ثَوبا وأَنَا منْتَبِذٌ ، ثُم قَالَ 

واثلَةُ فَإِنَّها من أَرجى ما أَرجو وواثلَةُ : قَالَ  }يا رسولَ اللَّه وأَنَا من أَهلك قَالَ وأَنْت من أَهلي 
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ريشٍ وأُم سلَمةَ أَبعد منْه علَيه السلَام من أُم سلَمةَ منْه لِأَنَّه إنَّما هو رجلٌ من بني لَيث لَيس من قُ

علَى معنَى } أَنْتَ من أَهلي { ذي هي بِه منْه فَكَان قَولُه لِواثلَةَ موضعها من قُريشٍ موضعها الَّ
وقَد وجدنَا اللَّه تَعالَى قَد ذَكَر في كتَابِه ما . لِاتِّباعك إياي وإِيمانك بِي فَدخَلْتَ بِذَلِك في جملَتي 

فَأَجابه في ذَلِك بِأَن } ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إن ابني من أَهلي { ى بِقَولِه يدلُّ علَى هذَا الْمعنَ
 الِحٍ { قَالَ لَهص رلٌ غَيمع إنَّه كلأَه نم سلَي إنَّه { نَهاب كَان إِنو هلأَه نم هخْرِجي أَن ازا جفَكَم

لَافلِخبِهذَوِي نَس نم كُني لَم إِنو هينلَى دع قُهافوي نم هلي أَهخُلَ فدي أَن ازج هيني دف اهإي ه 
نم ةَ أَنْتلَمس ا لِأُمابوج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم ا كَانا مضأَي ثْلُ ذَلِكفَمي  أَهل

وحديثُ . يحتَملُ أَن يكُون علَى هذَا الْمعنَى أَيضا وأَن يكُون قَولُه لَها ذَلِك كَقَولِه مثْلَه لِواثلَةَ 
ية الْمتْلُوة فيها سعد وما قَد ذَكَرنَاه معه من الْأَحاديث في أَولِ هذَا الْبابِ معقُولٌ بِها من أَهلِ الْآ
هلأَه نا معد نا معا دلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ا أَنلْمطْنَا عأَح لِأَنَّا قَد  ا لَمولِهنُز نْدع

ك كَذَلِك استَحالَ أَن يدخُلَ معهم فيما يبقَ من أَهلها الْمرادين فيها أَحدا سواهم ، وإِذَا كَان ذَلِ
فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَإِن كتَاب اللَّه تَعالَى يدلُّ . أُرِيدتْ بِه سواهم وفيما ذَكَرنَا من ذَلِك بيان ما وصفْنَا 

سو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي اجوأَز لَى أَنع ةوري السا فلَهقَالَ قَب لِأَنَّه ةالْآي لْكبِت ونودقْصالْم مه لَّم
إلَى قَولِه } يا نساء النَّبِي لَستُن { إلَى قَولِه } يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك إن كُنْتُن { الَّتي هي فيها 

فَكَان ذَلِك كُلُّه يردن بِه لِأَنَّه علَى خطَابِ النِّساء لَا علَى خطَابِ الرجالِ ، ثُم } ولَى الْجاهلية الْأُ{ 
لَ فَكَان جوابنَا لَه أَن الَّذي تَلَاه إلَى آخرِ ما قَب. الْآيةَ } إنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس { قَالَ 

 لِهقَو } اللَّه رِيدا يإنَّم { الَىتَع لِهبِقَو هللِأَه طَابِهبِخ ذَلِك قَبأَع ثُم ، اجِهولِأَز طَابةَ خالْآي } اإنَّم
 بذْهلِي اللَّه رِيدي { يهقَالَ ف الِ لِأَنَّهجطَابِ الرلَى خع اءةَ فَجالْآي }ع بذْهلَ لِيأَه سجالر نْكُم
 كُمرطَهيو تيالْب { اءالنِّس طَابخ كَذَلِكبِالنُّونِ و بِه اءفَج لَها قَبمالِ وجالر طَابكَذَا خهقَلْنَا . وفَع

 لَهقَو أَن } بذْهلِي اللَّه رِيدا يإنَّم {نم هادأَر نلِم طَابةَ خالْآي  ملَه تَشْرِيفَه مهملعلِي الِ بِذَلِكجالر
تْلُوالْم اتي الْآيا فمم بِه فَهصا ولِم فَهصو قَد نم مهاءسلَ نعج أَن مارِهقْدلِم تَهرِفْعلَ وقَب ات

ضا ما قَد حدثَنَا ابن مرزوق حدثَنَا روح بن عبادةَ وما دلَّ علَى ذَلِك أَي. الَّذي خَاطَبهم بِه تَعالَى 
أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان إذَا { ثنا حماد بن سلَمةَ عن علي بنِ زيد عن أَنَسٍ 

وما قَد حدثَنَا ابن . } الْآيةَ } إنَّما يرِيد اللَّه { أَهلَ الْبيت خَرج لِصلَاة الْفَجرِ يقُولُ الصلَاةَ يا 
مرزوق ثنا أَبو عاصمٍ النَّبِيلُ عن عبادةَ قَالَ أَبو جعفَرٍ ، وهو ابن مسلمٍ الْفَزارِي من أَهلِ 

الَ حدثَني أَبو داود قَالَ أَبو جعفَرٍ ، وهو نُفَيع الْهمداني الْأَعمى الْكُوفَة قَد روى عنْه أَبو نُعيمٍ قَ
أَبو الْحمراء قَالَ صحبتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من أَهلِ الْكُوفَة أَيضا قَالَ حدثَني 

إنَّما { أَصبح أَتَى باب فَاطمةَ علَيها السلَام فَقَالَ السلَام علَيكُم أَهلَ الْبيت  تسعةَ أَشْهرٍ كَان إذَا
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ا تَحسبوه شَرا لَكُم بلْ هو خَير لَكُم لِكُلِّ الَّذين جاءوا بِالْإِفْك عصبةٌ منْكُم لَ
  ـيمظع ذَابع لَه منْهم هربلَّى كي تَوالَّذالْإِثْمِ و نم با اكْتَسم منْهرِئٍ مام

)١١ ( وهتُمعملَا إِذْ سلَورخَي هِمنَاتُ بِأَنْفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم ذَا  اظَنقَالُوا هو
 بِينم ١٣-١١/النور)  [١٢(إِفْك [ { َقَالو : }   ـاي ـهمى لِقَووسإِذْ قَالَ مو

 ارِئِكُموا إِلَى بلَ فَتُوبجالْع كُمبِاتِّخَاذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم مِ إِنَّكُمقَو ـكُمفَاقْتُلُوا أَنْفُس 
) ٥٤(ئِكُم فَتَاب علَيكُم إِنَّه هـو التَّـواب الـرحيم    ذَلِكُم خَير لَكُم عنْد بارِ

  . أَي يقْتُلُ بعضكُم بعضا } ] ٥٤/البقرة[
 لُهقَولَّمووس لَّى االلهُ عليهنْك { : " صأَنَا منِّي و٤٦٧}أَنْتَ م   أَنَّـه ادرالْم سلَي

أَع أَنَّه بيلَا رو هذَات نم    ـةزِيم ـنم الْأَقَارِبِ ؛ فَلَـه نا مرالنَّاسِ قَد ظَم
الْقَرابة والْإِيمانِ ما لَا يوجد لِبقية الْقَرابة فَدخَلَ في ذَلِك الْمباهلَة وذَلِك لَـا  

ن الْمباهلَةَ وقَعتْ في يمنَع أَن يكُون في غَيرِ الْأَقَارِبِ من هو أَفْضلُ منْه لِأَ
لُهقَووا { :  تعالى  الْأَقَارِبِ وكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه

 يممالْح هِموسءر قفَو نم بصنَارٍ ي نم ابيث متْ لَه١٩(قُطِّع ( بِه رهصي
الْجو هِمطُوني با فم ٢٠(لُود ( يددح نم عقَامم ملَهو)٢١ ( وا أَنادا أَركُلَّم

  رِيـقالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نا منْهوا مجخْر٢٢(ي (  اللَّـه إِن
أَنْهـار  يدخلُ الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات جنَّات تَجرِي مـن تَحتهـا الْ  

     رِيـرـا حيهف مـهاسلِبلُؤْلُـؤًا وبٍ وذَه نم اوِرأَس نا ميهف نلَّوح٢٣(ي   (
فَهِي مشْتَركَةٌ بين علي وحمزةَ وعبيـدةَ بـلْ وسـائِر    } ] ٢٣-١٩/الحج[

هلْ أَتَى علَى الْإِنْسانِ حين  {: وأَما سورةُ .  ٤٦٨الْبدرِيين يشَارِكُونَهم فيها
                                                                                                                                       

 تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهلِي اللَّه رِيدةَ } يالْآي { ، مه نم هذلِ هلَى أَهلِيلٌ عا دضذَا أَيي هفو
 .ه التَّوفيقُ وبِاَللَّ
 مطولا ) ٢٦٩٩(أخرجه البخاري برقم  -  ٤٦٧
أَنَّه قَالَ أَنَا أَولُ من يجثُو بين يدىِ الرحمنِ  -رضى االله عنه  -عن على بنِ أَبِى طَالِبٍ  - ٤٦٨

 ةاميالْق موي ةومأُنْزِلَ. لِلْخُص يهِمفو ادبع نب سقَالَ قَيتْ و ) هِمبى روا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه (
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إنَّهـا  : فَمن قَالَ } ] ٢، ١/الإنسان)  [١(من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا 
  نـيسالْحو نسالْحةٌ وكِّيا م؛ لِأَنَّه بذَا كَذا فَههِمنَيابةَ ومي فَاطفو يهلَتْ فنَز

ا فلِدا وا إنَّميمتيينًا وكسم مأَطْع نم أَنَّه يهف سفَلَي هتحيرِ صبِتَقْدو ينَةدي الْم
وأَسيرا أَفْضلُ الصحابة بلْ الْآيةُ عامةٌ مشْتَركَةٌ فيمن فَعلَ هذَا وتَدلُّ علَى 

لِ ممذَا الْعلَى هابِ علِلثَّو هقَاقحتاس انِ بِاَللَّهالْإِيم نالِ ممالْأَع نم هرغَي أَن ع
 نْهلُ مأَفْض ادالْجِها وهقْتي وف لَاةالص٤٦٩.و  

الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وعمر على عثمان وعثمان  -٦٨
   على علي رضي االله عنهم أجمعين

فَهذَا متَّفَقٌ علَيه بين . ر علَى عثْمان وعلي أَما تَفْضيلُ أَبِي بكْرٍ ثُم عم -ج
مـن الصـحابة   : أَئِمة الْمسلمين الْمشْهورِين بِالْإِمامة في الْعلْمِ والـدينِ  

ثاللَّيو ينَةدلِ الْمأَهو الِكم بذْهم وه؛ و يهِمتَابِعو ينالتَّابِعلِ  وأَهو دعنِ سب
مصر والأوزاعي وأَهلِ الشَّامِ ؛ وسفْيان الثَّورِي وأَبِي حنيفَةَ وحماد بـنِ  

 اقرلِ الْعأَه نم ثَالِهِمأَمةَ ولَمنِ سب ادمحو ديز .   يعالشَّـاف بـذْهم وهو
بأَبِي عاقَ وحإِسد ومأَحو ؤُلَاءرِ هغَيو دي : انلِس ملَه ينلَامِ الَّذالْإِس ةأَئِم نم

                                                                                                                                       
بشَيو ارِثالْح نةَ بديبو عأَب ةُ أَوديبعو ىلعةُ وزمرٍ حدب مووا يزارتَب ينالَّذ مةَ قَالَ هبِيعر نةُ ب

  )٣٩٦٥(وعتْبةُ والْولِيد بن عتْبةَ أخرجه البخاري 
 ع أَبِى ذَر لَتْ  -رضى االله عنه  -نقَالَ نَز ) هِمبى روا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه ( نم تَّةى سف

 عتْبةَ قُريشٍ على وحمزةَ وعبيدةَ بنِ الْحارِث وشَيبةَ بنِ ربِيعةَ وعتْبةَ بنِ ربِيعةَ والْولِيد بنِ
  )٣٩٦٦(البخاري برقمأخرجه .
  ىلقَالَ قَالَ ع ادبنِ عسِ بقَي نةُ  - عالآي هذلَتْ هينَا نَزانِ ( رضى االله عنه فمذَانِ خَصه

 هِمبى روا فم٣٩٦٧(  أخرجه البخاري برقم )اخْتَص ( 
  )٣٨٣ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤١٤ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٤٦٩

إِنَّما نُطْعمكُم ) ٨(ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرا {   : قال تعالى  : قلت 
) ١٠(إِنَّا نَخَافُ من ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ) ٩(لِوجه اللَّه لَا نُرِيد منْكُم جزاء ولَا شُكُورا 

  }]١١-٨/الإنسان[ ١١(وقَاهم اللَّه شَر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا فَ
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 ةي الْأُمف قدـا    . صفَقَـالَ م لَى ذَلِـكع ينَةدلِ الْمأَه اعمإج الِككَى محو
   ـرمعكْـرٍ ويمِ أَبِـي بي تَقْدف شُكي ي بِهأَقْتَد نما مدكْت أَحرـذَا  .  أَدهو

 وفي صحيحِ الْبخَارِي. مستَفيض عن أَميرِ الْمؤْمنين علي بنِ أَبِي طَالِبٍ 
  ولِ اللَّـهسر دعب رالنَّاسِ خَي قَالَ قُلْتُ لأَبِى أَى ةينَفنِ الْحاب دمحم نع- 

وخَشيتُ . لْتُ ثُم من قَالَ ثُم عمر قُ. قَالَ أَبو بكْرٍ  -صلى االله عليه وسلم 
    ينمـلسالْم ـنـلٌ مجا أَنَا إِلاَّ رأَنْتَ قَالَ م قُلْتُ ثُم انثْمقُولَ عي ٤٧٠.أَن 

 قُولُهي كَان أَنَّها وهجو ينانوِ ثَمنَح ننِ أَبِي طَالِبٍ مب يلع نذَا عى هوريو
لَى ملْ قَالَ ع؛ ب رِ الْكُوفَةنْب :  ـرمعكْرٍ ولَى أَبِي بي علُنفَضي دلَا أوتى بِأَح

رضـي االله   فَمن فَضلَه علَى أَبِي بكْرٍ وعمر .  ٤٧١إلَّا جلَدته حد الْمفْتَرِي
 ـ -رضي اللَّه عنْه  -جلد بِمقْتَضى قَولِه عنهما  س ينانطًا ثَمو .  كَـانو

سفْيان يقُولُ من فَضلَ عليا علَى أَبِي بكْر فَقَد أَزرى بِالْمهاجِرِين ؛ ومـا  
وفـي  ٤٧٢. وهو مقـيم علَـى ذَلِـك     -أَرى أَنَّه يصعد لَه إلَى اللَّه عملٌ 

صلى -ن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عالتِّرمذي وغَيرِه روِي هذَا التَّفْضيلُ 
هذَانِ سيدا كُهولِ أَهـلِ الْجنَّـة مـن    « لأَبِى بكْرٍ وعمر  -االله عليه وسلم

   ينـلسرالْمو ـينإِلاَّ النَّبِي رِينالآخو لِينـي    . ٤٧٣»الأَوف ـتَفَاضاس قَـدو
نا عمرِهغَينِ وييححالص  هجرِ وغَي نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي : نم

 مرِهغَيرِ ويبنِ الزابو اللَّه دبنِ عبِ بنْدجاسٍ وبنِ عابو يدعأَبِي س يثدح :
                                                

  )  ٣٦٧١( أخرجه البخاري برقم -  ٤٧٠
  وهو حديث صحيح لغيره) ١٢١٩و ٩٩٣(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة -  ٤٧١
٤٧٢  - إِن اللَّه دبع نب الِمابٍ قَالَ قَالَ سهنِ شنِ ابع  ولُ اللَّهسرقَالَ كُنَّا نَقُولُ و رمع نصلى - اب

بعده أَبو بكْرٍ ثُم عمر ثُم عثْمان  -صلى االله عليه وسلم-حى أَفْضلُ أُمة النَّبِى  -االله عليه وسلم
ينعموهو حديث صحيح) ٤٦٣٠(رواه أبو داود برقم .رضى االله عنهم أَج 

) ٣١٩٣٦(وحسنه وابن أبي شيبة في مصنفه) ٤٠٣٦(الترمذي في سننه برقم رواه  - ٤٧٣
 وهو حديث صحيح)  ٤٩٠(والبزار في مسنده برقم ) ٦١٢(وأحمد في مسنده



 ٣٩٢

ذًا من أَهلِ الْـأَرضِ  لَو كُنْت متَّخ{ " أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
 يلُ اللَّهخَل كُمباحص نلَكيلًا وكْرٍ خَلا بتَّخَذْت أَبيلًا لَا٤٧٤}خَل   ـهي نَفْسنعي .

صلى االله عليـه   -عن أَبِى سعيد الْخُدرِى قَالَ خَطَب النَّبِى وفي الصحيحِ 
عبدا بين الدنْيا وبين ما عنْده ، فَاخْتَـار مـا    إِن اللَّه خَير« فَقَالَ  -وسلم 

 اللَّه نْدكْرٍ . » عو بكَى أَبى  -رضى االله عنه  -فَبكبا يى مى نَفْسفَقُلْتُ ف
ار ما عنْـد  هذَا الشَّيخَ إِن يكُنِ اللَّه خَير عبدا بين الدنْيا وبين ما عنْده فَاخْتَ

 ولُ اللَّهسر فَكَان ، ـو   -صلى االله عليه وسلم  -اللَّهأَب كَانو ، دبالْع وه
يا أَبا بكْرٍ لاَ تَبك ، إِن أَمن النَّاسِ علَى فى صـحبته  « قَالَ . بكْرٍ أَعلَمنَا 

ا خَليلاً من أُمتى لاَتَّخَذْتُ أَبا بكْرٍ ، ولَكن ومالِه أَبو بكْرٍ ، ولَو كُنْتُ متَّخذً
أُخُوةُ الإِسلاَمِ ومودتُه ، لاَ يبقَين فى الْمسجِد باب إِلاَّ سد إِلاَّ باب أَبِى بكْرٍ 

«٤٧٥    ـنضِ ملِ الْـأَرأَه نم هنْدع كُني لَم ي أَنَّهف رِيحذَا صهقُّ  وـتَحسي
فَعلم أَنَّه لَم يكُن عنْده . الْمخَالَةَ لَو كَانَتْ ممكنَةً من الْمخْلُوقين إلَّا أَبا بكْرٍ 
عن أَبِى عثْمـان قَـالَ   أَفْضلُ منْه ولَا أَحب إلَيه منْه وكَذَلِك في الصحيحِ 

الْع نو برمى عثَندرضى االله عنه  -اصِ ح-  النَّبِى صلى االله عليه  -أَن
بعثَه علَى جيشِ ذَات السلاَسلِ ، فَأَتَيتُه فَقُلْتُ أَى النَّاسِ أَحب إِلَيك  -وسلم 
« قُلْتُ ثُم من قَـالَ  . » أَبوها « فَقُلْتُ من الرجالِ فَقَالَ . » عائِشَةُ « قَالَ 

عن عائِشَـةَ  وكَذَلِك في الصحيحِ . ٤٧٦فَعد رِجالاً. » م عمر بن الْخَطَّابِ ثُ
 هضرى مصلى االله عليه وسلم ف ولُ اللَّهسا « قَالَتْ قَالَ لِى رى لِى أَبعاد

                                                
وأحمد في )٢٣٨٤و٢٣٨٣(ومسلم ) ٦٧٣٨و٣٦٥٨و ٣٦٥٦(أخرجه البخاري  - ٤٧٤

 ١٦٥٣٦و ٤٥٠٥و ٤٤٤٢و ٤٢٦٧و ٤٢٤٥و ٤٢١٩و ٣٩٨٦و ٣٩٥٥و ٣٤٤٦(مسنده
 وغيرهم وهو حديث متواتر) ١٦٥٤٩و ١٦٥٤١و

  )٤٦٦(أخرجه البخاري برقم -  ٤٧٥
  )٢٣٨٤(   ومسلم برقم ) ٣٦٦٢(أخرجه البخاري برقم  -  ٤٧٦



 ٣٩٣

من ويقُولَ قَائِلٌ أَنَـا  بكْرٍ وأَخَاك حتَّى أَكْتُب كتَاباً فَإِنِّى أَخَافُ أَن يتَمنَّى متَ
  .٤٧٧»ويأْبى اللَّه والْمؤْمنُون إِلاَّ أَبا بكْرٍ . أَولَى 

عن محمد بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ عن أَبِيه أَن امـرأَةً سـأَلَتْ   وفي الصحيحِ  
 ولَ اللَّهسا أَ -صلى االله عليه وسلم-رهرئًا فَأَمـا  شَيفَقَالَتْ ي هإِلَي جِعتَر ن

« قَالَ . رسولَ اللَّه أَرأَيتَ إِن جِئْتُ فَلَم أَجِدك قَالَ أَبِى كَأَنَّها تَعنى الْموتَ
   .٤٧٨»فَإِن لَم تَجِدينى فَأْتى أَبا بكْرٍ 

«  -االله عليـه وسـلم  صلى -عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وفي السنَنِ  
 رمعكْرٍ وى أَبِى بدعب ننِ موا بِاللَّذَي٤٧٩»اقْتَد .  

إن يطع الْقَوم أَبا بكْرٍ وعمر { : وفي الصحيحِ عنْه أَنَّه كَان في سفَرٍ فَقَالَ 
صـلى االله عليـه   -عن أَبِى بكْرةَ أَن النَّبِـى  وفي السنَنِ .  ٤٨٠}يرشُدوا 

فَقَالَ رجلٌ أَنَا رأَيتُ كَـأَن  . »من رأَى منْكُم رؤْيا « قَالَ ذَاتَ يومٍ  -وسلم
ميزانًا نَزلَ من السماء فَوزِنْتَ أَنْتَ وأَبو بكْرٍ فَرجِحتَ أَنْتَ بِـأَبِى بكْـرٍ   

و بأَب جِحكْرٍ فَرو بأَبو رمع زِنوو ثُم رمع جِحفَر انثْمعو رمع زِنوكْرٍ و
 ولِ اللَّهسر هجى وةَ فياهنَا الْكَرأَيفَر انيزالْم عفصلى االله عليه وسلم-ر-

.٤٨١   
قَالَ كُنْتُ جالِسا عنْـد   -رضى االله عنه  -عن أَبِى الدرداء وفي الصحيحِ 

 تَّـى   -االله عليه وسلم  صلى -النَّبِىح بِهثَو فذًا بِطَركْرٍ آخو بلَ أَبإِذْ أَقْب
 فَقَالَ النَّبِى ، هتكْبر نى عدصلى االله عليه وسلم  -أَب-  »  كُمبـاحا صأَم

                                                
  )٢٣٨٧(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٧٧
  )٢٣٨٦(أخرجه مسلم برقم -  ٤٧٨
وأحمد في )٣١٩٣٧(و ابن أبي شيبة ) ٤١٧٥و) ٤٠٢٣(أخرجه الترمذي برقم - ٤٧٩

  وغيرهم وهو حديث صحيح) ٤٤٥٢و٤٤٥١(مستدرك برقموالحاكم في ال) ٢٣٩٤٦(مسنده
 )٦٨١(أخرجه مسلم برقم-  ٤٨٠
  وهو حديث صحيح) ٢٤٥٦(والترمذي برقم ) ٤٦٣٦(أخرجه أبو داود في سننه برقم  -  ٤٨١



 ٣٩٤

 رغَام فَقَد « .    ـنِ الْخَطَّـابِ شَـىاب نـيبى ونيب قَالَ إِنِّى كَانو ، لَّمفَس ء
فَأَسرعتُ إِلَيه ثُم نَدمتُ ، فَسأَلْتُه أَن يغْفر لِى فَأَبى علَى ، فَأَقْبلْتُ إِلَيك فَقَالَ 

ثَلاَثًا ، ثُم إِن عمر نَدم فَأَتَى منْزِلَ أَبِى بكْرٍ . » يغْفر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ « 
،  -صلى االله عليه وسلم  -فَأَتَى إِلَى النَّبِى . بكْرٍ فَقَالُوا لاَ  فَسأَلَ أَثَم أَبو

 النَّبِى هجلَ وعفَج لَّمـو   -صلى االله عليه وسلم  -فَستَّى أَشْفَقَ أَبح رعتَمي
. أَظْلَم مرتَينِ  بكْرٍ ، فَجثَا علَى ركْبتَيه فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ، واللَّه أَنَا كُنْتُ

 تَ «  -صلى االله عليه وسلم  -فَقَالَ النَّبِىكَذَب فَقُلْتُم كُمى إِلَيثَنعب اللَّه إِن .
وواسانى بِنَفْسه ومالِه ، فَهـلْ أَنْـتُم تَـارِكُو لِـى     . وقَالَ أَبو بكْرٍ صدقَ 

  .٤٨٢بعدها  مرتَينِ فَما أُوذى. » صاحبِى 
 رِضا ملَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نَنِ أَنالسيحِ وحي الصف اتَرتَو قَدو

إنَّكُـن  : مرتَينِ أَو ثَلَاثًا حتَّى قَالَ : مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالنَّاسِ{ : " قَالَ 
  ٤٨٣ .} سفَ مروا أَبا بكْرٍ أَن يصلِّي بِالنَّاسِ لَأَنْتُن صواحب يو

  يدكالتَّوو التَّكْرِيرو يصذَا التَّخْصـائِرِ  : فَهلَى سع ةامي الْإِمف هيمي تَقْدف
دمـه  الصحابة مع حضورِ عمر وعثْمان وعلي وغَيرِهم مما بين لِلْأُمة تَقَ

 هنْدع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  رِهلَى غَييحِ  . عـحي الصفـنِ   وـنِ ابع
قَالَ إِنِّى لَواقفٌ فى قَومٍ ، فَدعوا اللَّه لِعمـر   -رضى االله عنهما  -عباسٍ 

لٌ مجإِذَا ر ، رِيرِهلَى سع عضو قَدنِ الْخَطَّابِ وب فَقَهرم عضو ى قَدخَلْف ن
   ـعم اللَّـه لَكعجي و أَنجكُنْتُ لأَر إِن ، اللَّه كمحقُولُ ربِى ، ينْكلَى مع

 ولَ اللَّهسر عما كُنْتُ أَسما ميرلأَنِّى كَث ، كيباحصلى االله عليه وسلم  -ص
- عكْرٍ وو بأَبقُولُ كُنْتُ وو يأَبانْطَلَقْتُ وو ، رمعكْرٍ وو بأَبلْتُ وفَعو ، رم

                                                
 )٤٦٤٠(أخرجه البخاري برقم -  ٤٨٢
) ٤٢٠-٤١٨(ومسلم ) ٧٣٠٣و ٣٣٨٥و ٦٨٢و ٦٧٨و ٦٦٤(أخرجه البخاري  برقم  - ٤٨٣

  متواتروغيرهما وهو حديث 



 ٣٩٥

 رمعكْرٍ وا . بمهعم اللَّه لَكعجي و أَنجكُنْتُ لأَر فَإِن .   ـوفَالْتَفَتُّ فَـإِذَا ه
   ٤٨٤..على بن أَبِى طَالِبٍ 

للَّه علَيه وسلَّم فـي مدخَلـه ومخْرجِـه    فَهذَا يبين ملَازمتَهما لِلنَّبِي صلَّى ا
 ابِهذَهقَالَ . و لِذَلِكو " الِكم " يدشلِلر : ا قَالَ لَهلَم :    اللَّـه ـدبـا عا أَبي

 رمعكْرٍ وأَبِي ب نْزِلَةم ني عنأَخْبِر : ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ن؟  م
يا أَمير الْمؤْمنين منْزِلَتُهما منْه في حياته كَمنْزِلَتهِما منْه بعد وفَاته : فَقَالَ 

 هتبحا بِصهِماصصاخْت نا مملَه كَان أَنَّه نيبذَا يه؟ و الِكا مي يتَنفَقَالَ شَفَي
مما يعلَمه بِالِاضطرارِ كُلُّ مـن  : ى أَمرِه ومباطنتهما ومؤَازرتهِما لَه علَ

 عم هتيرسو الِهأَفْعو الِهأَقْوو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص الِ النَّبِيوا بِأَحالِمع كَان
 ابِهحلِ . أَصأَه نم دذَا أَحي هف عتَنَازي ذَا لَملِهو    هـنَّتسو هتـيرلْـمِ بِسالْع

وأَخْلَاقه ؛ وإِنَّما ينْفي هذَا أَو يقفُ فيه من لَا يكُون عالِما بِحقيقَـة أُمـورِ   
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي-    أَو قْـهف كَلَـامٍ أَو نم يبنَص لَه كَان إِنو

تُنَاقض هذه : أَو من يكُون قَد سمع أَحاديثَ مكْذُوبةً  -يرِ ذَلِك حسابٍ أَو غَ
الْأُمور الْمعلُومةَ بِالِاضطرارِ عنْد الْخَاصة من أَهلِ الْعلْمِ فَتَوقَّفَ في الْأَمرِ 

رِ الْمعلُومة بِالِاضطرارِ عنْـد  وهذَا كَسائِرِ الْأُمو. أَو رجح غَير أَبِي بكْر 
  شُـكي مهرغَي كَان إِنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نَّةلْمِ بِسلِ الْعأَه

كَالْأَحاديث الْمتَواترة عنْدهم في شَفَاعته وحوضه وخُروجِ : فيها أَو ينْفيها 
 مهنْدع ةراتتَوالْم يثادالْأَحالنَّارِ و نائِرِ ملِ الْكَبرِ  : أَهالْقَـدو فَاتي الصف

  هـنَّتلْمِ بِسلُ الْعا أَههلَيي اتَّفَقَ عولِ الَّتالْأُص نم رِ ذَلِكغَيو ةؤْيالرو لُوالْعو
نْهع مهنْدتْ عاتَرا تَوكَم    نْـدع اتَرا تَـوكَم ذَلِك لَمعلَا ي مهرغَي كَان إِن؛ و

 ةالْخَاص-  نْهلْمِ علِ الْعأَه نم-    ـهلَيى ععـديفُ الْملتَحو ةبِالشُّفْع كْمالْح
ذَلِـك مـن   ورجم الزاني الْمحصنِ واعتبار النِّصابِ في السرِقَة وأَمثَالُ 

                                                
  )٢٣٨٩(ومسلم برقم ) ٣٦٧٧(أخرجه البخاري  -  ٤٨٤



 ٣٩٦

ولِهذَا كَان أَئِمـةُ الْإِسـلَامِ   . الْأَحكَامِ الَّتي ينَازِعهم فيها بعض أَهلِ الْبِدعِ 
متَّفقين علَى تَبديعِ من خَالَفَ في مثْلِ هذه الْأُصولِ ؛ بِخلَاف من نَازع في 

 ي لَمالَّت ادهتائِلِ الِاجسم نْهنَنِ عاتُرِ السي تَولَغَ فبذَا الْملُغْ هعِ  : تَبكَالتَّنَـاز
بينَهم في الْحكْمِ بِشَاهد ويمينٍ وفي الْقُسامة والْقُرعة وغَيرِ ذَلِك من الْأُمورِ 

  . الَّتي لَم تَبلُغْ هذَا الْمبلَغَ 
فَإِن هذه كَـان  . فَهذه دون تلْك :  رضي االله عنهما " عثْمان وعلي" وأَما 

 لِ الْكُوفَةأَه نطَائِفَةً مو رِيالثَّو انفْيس فَإِن اعزا نيهلَ فصح وا : قَدحجر
 هرغَيو انفْيس ذَلِك نع عجر ثُم انثْملَى عا عيلأَ. ع ضعبو  ينَـةدلِ الْمه

تَوقَّفَ في عثْمان وعلي وهي إحدى الروايتَينِ عن مالِك ؛ لَكن الروايـةَ  
     ـةـائِرِ الْأَئِمس بـذْهم ـوا هكَم يللَى عع انثْمع يمتَقْد نْهى عالْأُخْر :

حأَصيفَةَ ونأَبِي حو يعكَالشَّاف ؤُلَاءرِ هغَي؛ و ابِهحأَصلٍ ونْبنِ حد بمأَحو ابِه
حتَّى إن هؤُلَاء تَنَازعوا فيمن يقَدم عليا علَى عثْمان هلْ . من أَئِمة الْإِسلَامِ 

أَح نتَانِ عايا رِومنِ هلَيلَى قَو؟ ع ةعلِ الْبِدأَه نم دعد يم . وبقَالَ أَي قَدو
من قَدم عليا علَى عثْمـان فَقَـد   : السختياني وأَحمد بن حنْبلٍ والدارقطني 

وأَيوب هذَا إمام أَهلِ السنَّة وإِمـام أَهـلِ   . أَزرى بِالْمهاجِرِين والْأَنْصارِ 
ف الِكم نْهى عور ةرصالْب   اقـرـلِ الْعأَه نوِي عرلَا ي كَانطَّأِ ؛ ووي الْم

ما حدثْتُكُم عن أَحد إلَّـا وأَيـوب   : وروِي أَنَّه سئِلَ عن الرواية عنْه فَقَالَ 
 نْهلُ ميفَةَ فَقَالَ . أَفْضنو حأَب هذَكَرـ : و  ا فـدقْعم دته قَعأَير لَقَد  ـجِدسي م

والْحجـةُ  . رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما ذَكَرته إلَّا اقْشَعر جِسمي 
جا أَخْرذَا ملِه رمنِ عى  -رضى االله عنهما  -ه البخاري  عن ابقَالَ كُنَّا ف

 نِ النَّبِىملُ بِأَ -صلى االله عليه وسلم  -زدلاَ نَع  ثُـم رمع ا ثُمدكْرٍ أَحبِى ب
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 النَّبِى ابحأَص كنَتْر ثُم ، انثْمـلُ   -صلى االله عليه وسـلم   -علاَ نُفَاض
منَهي٤٨٥ب   .  

 هرنْكفَلَا ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لُغُ ذَلِكبي قضِ الطُّرعي بف٤٨٦}و  .
عن عمرِو بنِ ميمونٍ قَد ثَبتَ بِالنَّقْلِ الصحيحِ في صحيحِ الْبخَارِي وأَيضا فَ

قَبلَ أَن يصـاب بِأَيـامٍ    -رضى االله عنه  -قَالَ رأَيتُ عمر بن الْخَطَّابِ 
فنَينِ حب انثْمعانِ ومنِ الْيفَةَ بذَيلَى حقَفَ عو ينَةدا  بِالْملْتُمفَ فَعقَالَ كَي ،

 لَه ىا هرا أَملْنَاهميقُ قَالاَ حا لاَ تُطم ضا الأَرلْتُممح تَكُونَا قَد أَتَخَافَانِ أَن
قَالَ انْظُرا أَن تَكُونَا حملْتُما الأَرض مـا لاَ  . مطيقَةٌ ، ما فيها كَبِير فَضلٍ 

فَقَالَ عمر لَئِن سلَّمنى اللَّه لأَدعن أَراملَ أَهلِ الْعراق . لاَ لاَ تُطيقُ ، قَالَ قَا
قَالَ فَما أَتَتْ علَيه إِلاَّ رابِعةٌ حتَّى أُصيب . لاَ يحتَجن إِلَى رجلٍ بعدى أَبدا 

 .دبإِلاَّ ع نَهيبى ونيا بم قَالَ إِنِّى لَقَائِم  كَانو ، يباةَ أُصاسٍ غَدبع نب اللَّه
حتَّى إِذَا لَم ير فيهِن خَلَلاً تَقَدم فَكَبـر ،  . إِذَا مر بين الصفَّينِ قَالَ استَووا 

ولَـى  وربما قَرأَ سورةَ يوسفَ ، أَوِ النَّحلَ ، أَو نَحو ذَلِك ، فى الركْعة الأُ
 -أَو أَكَلَنى  -حتَّى يجتَمع النَّاس ، فَما هو إِلاَّ أَن كَبر فَسمعتُه يقُولُ قَتَلَنى 

 الْكَلْب .  ـدلَى أَحع رمنِ لاَ يفَيطَر كِّينٍ ذَاتبِس لْجالْع فَطَار ، نَهطَع ينح
ح نَهالاً إِلاَّ طَعملاَ شينًا ومةٌ يعبس منْهاتَ ملاً ، مجر شَرثَلاَثَةَ ع نتَّى طَع

 لْجالْع ا ظَنا ، فَلَمنُسرب هلَيع حطَر ، ينملسالْم نلٌ مجر أَى ذَلِكا رفَلَم ،
نِ عنِ بمحالر دبع دي رملَ عتَنَاوو ، هنَفْس رأْخُوذٌ نَحم أَنَّه  ، ـهمفَقَد فو

 ونردلاَ ي مفَإِنَّه جِدسى الْماحا نَوأَمى ، وى أَرأَى الَّذر فَقَد رمى علي نفَم
                                                

وعنِ ابنِ شهابٍ قَالَ قَالَ سالِم بن عبد اللَّه إِن ابن عمر قَالَ ) ٣٦٩٧(أخرجه البخاري  -  ٤٨٥
 ولُ اللَّهسرصلى االله عليه وسلم- كُنَّا نَقُولُ و-  النَّبِى ةلُ أُمأَفْض ىعليه وسلمصلى االله-ح - 

ينعمرضى االله عنهم أَج انثْمع ثُم رمع كْرٍ ثُمو بأَب هدعرواه أبو داود في السنن برقم .ب
 وهو صحيح) ٤٦٣٠(

 وهو صحيح)  ٥٤٧٦(  رواه أبو يعلى في مسنده برقم  -  ٤٨٦
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   اللَّـه انحـبس اللَّه انحبس قُولُوني مهو رمتَ عووا صفَقَد قَد مأَنَّه رغَي .
محالر دبع لَّى بِهِمفُوا فَصرا انْصيفَةً ، فَلَملاَةً خَفاسٍ . نِ صبع نا ابقَالَ ي

قَـالَ  . فَجالَ ساعةً ، ثُم جاء ، فَقَالَ غُلاَم الْمغيـرة  . ، انْظُر من قَتَلَنى 
 مقَالَ نَع نَعالص .وفًا ، الْحرعم تُ بِهرأَم لَقَد اللَّه قَالَ قَاتَلَه ى لَمالَّذ لِلَّه دم

 تَكْثُر انِ أَنبتُح وكأَبكُنْتَ أَنْتَ و قَد ، لاَمى الإِسعدلٍ يجر دى بِيتينلْ معجي
 كَانو ينَةدبِالْم لُوجالْع } اسبيقًا } الْعقر مهلْـتُ  . أَكْثَرئْتَ فَعش فَقَالَ إِن .

قَالَ كَذَبتَ ، بعد ما تَكَلَّموا بِلسانكُم ، وصلَّوا قبلَـتَكُم  . تَ قَتَلْنَا أَى إِن شئْ
   مهـبتُص لَـم النَّاس كَأَنو ، هعفَانْطَلَقْنَا م هتيلَ إِلَى بتُمفَاح كُمجوا حجحو

وقَائِلٌ يقُولُ أَخَافُ علَيه ، فَأُتى . س مصيبةٌ قَبلَ يومئِذ ، فَقَائِلٌ يقُولُ لاَ بأْ
  ، ـهحرج نم جفَخَر هنٍ فَشَرِببِلَب ىأُت ثُم ، هفوج نم جفَخَر هفَشَرِب بِنَبِيذ

ر اءجو ، هلَيع ثْنُوني النَّاس اءجو ، هلَيخَلْنَا عتٌ ، فَديم وا أَنَّهملـلٌ  فَعج
 ولِ اللَّهسر ةبحص نم لَك ى اللَّهشْربِب يننؤْمالْم يرا أَمي رشفَقَالَ أَب ، شَاب

وقَدمٍ فى الإِسلاَمِ ما قَد علمـتَ ، ثُـم ولِيـتَ     -صلى االله عليه وسلم  -
فَلَما أَدبر . افٌ لاَ علَى ولاَ لِى قَالَ وددتُ أَن ذَلِك كَفَ. فَعدلْتَ ، ثُم شَهادةٌ 

 ضالأَر سمي هارإِذَا إِز ، .   فَـعـى ارأَخ نقَالَ اب الْغُلاَم لَىوا عدقَالَ ر
 لَىا عم انْظُر رمع نب اللَّه دبا عي ، كبأَتْقَى لِرو بِكقَى لِثَوأَب فَإِنَّه ، كبثَو

نِ ميالد ن .  فَى لَـهو قَالَ إِن ، هونَح أَلْفًا أَو ينانثَمتَّةً وس وهدجفَو وهبسفَح
 بٍ ، فَإِننِ كَعب ىدى عنى بلْ فإِلاَّ فَسو ، الِهِموأَم نم هفَأَد ، رمالُ آلِ عم

، ولاَ تَعدهم إِلَى غَيرِهم ، فَأَد عنِّى هـذَا  لَم تَف أَموالُهم فَسلْ فى قُريشٍ 
  ـلاَمالس رمع كلَيأُ عقْرفَقُلْ ي يننؤْمالْم ائِشَةَ أُمقْ إِلَى عالَ ، انْطَللاَ . الْمو

 يننؤْمالْم يرقُ. تَقُلْ أَما ، ويرأَم يننؤْملِلْم موتُ الْيفَإِنِّى لَس رمع نتَأْذسلْ ي
 هيباحص عم فَندي الْخَطَّابِ أَن نـا ،   . بهلَيخَـلَ عد ثُم ، تَأْذَناسو لَّمفَس

 أَن نتَأْذسيو لاَمالْخَطَّابِ الس نب رمع كلَيأُ عقْرى فَقَالَ يكةً تَبدا قَاعهدجفَو
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باحص عم فَندي هلَـى   . يع مـوالْي بِه نرلأُوثى ، ولِنَفْس هفَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيد
قَـالَ ارفَعـونى ،   . فَلَما أَقْبلَ قيلَ هذَا عبد اللَّه بن عمر قَد جاء . نَفْسى 

 بى تُحقَالَ الَّذ كيا لَدفَقَالَ م ، هلٌ إِلَيجر هنَدنَتْ فَأَسأَذ يننؤْمالْم يرا أَمي .
قَالَ الْحمد لِلَّه ، ما كَان من شَىء أَهم إِلَى من ذَلِك ، فَـإِذَا أَنَـا قَضـيتُ    
فَاحملُونى ثُم سلِّم فَقُلْ يستَأْذن عمر بن الْخَطَّابِ ، فَإِن أَذنَتْ لِى فَأَدخلُونى 

إِنو ،  ينملسقَابِرِ الْمى إِلَى موندى رتْندـةُ  . رفْصح يننؤْمالْم تْ أُماءجو
والنِّساء تَسير معها ، فَلَما رأَينَاها قُمنَا ، فَولَجتْ علَيه فَبكَتْ عنْده ساعةً ، 

لاً لَهاختْ دلَجالُ ، فَوجالر تَأْذَناسلِ واخالد نا مهكَاءنَا بعمفَس ، فَقَالُوا . م
قَالَ ما أَجِد أَحقَّ بِهذَا الأَمرِ من هؤُلاَء . أَوصِ يا أَمير الْمؤْمنين استَخْلفْ 

 ولُ اللَّهسر فِّىتُو ينالَّذ طهصلى االله عليه وسلم  -النَّفَرِ أَوِ الر-   ـوهو
فَسمى عليا وعثْمان والزبير وطَلْحةَ وسعدا وعبد الـرحمنِ  . هم راضٍ عنْ

 ءرِ شَىالأَم نم لَه سلَيو رمع نب اللَّه دبع كُمدشْهقَالَ يو-  ةزِيالتَّع ئَةيكَه
 لَه- ا فَهدعةُ سرالإِم تابأَص فَإِن ، را أُمم كُمأَي بِه نتَعسإِلاَّ فَلْيو ، ذَاك و

فَإِنِّى لَم أَعزِلْه عن عجزٍ ولاَ خيانَة وقَالَ أُوصـى الْخَليفَـةَ مـن بعـدى     
 ، متَهمرح مفَظَ لَهحيو ، مقَّهح مرِفَ لَهعي أَن لِينالأَو اجِرِينهبِالْم يهأُوصو

   ـنـلَ مقْبي أَن ، هِملقَب نم انالإِيمو اروا الدءوتَب ينا ، الَّذرارِ خَيبِالأَنْص
  ما فَـإِنَّهرارِ خَيصلِ الأَمبِأَه يهأُوصو ، يئِهِمسم نفَى ععي أَنو ، هِمنسحم

، وغَيظُ الْعدو ، وأَن لاَ يؤْخَذَ منْهم إِلاَّ فَضلُهم  رِدء الإِسلاَمِ ، وجباةُ الْمالِ
عن رِضاهم ، وأُوصيه بِالأَعرابِ خَيرا ، فَإِنَّهم أَصـلُ الْعـربِ ومـادةُ    

أُوصو ، ائِهِملَى فُقَرع دتُرو الِهِموى أَماشوح نؤْخَذَ مي لاَمِ أَنالإِس ةمبِذ يه
 ولِهسر ةمذو صلى االله عليه وسلم  -اللَّه-   أَنو ، مهـدهبِع موفَى لَهي أَن

 مكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهلاَ يو ، ائِهِمرو نقَاتَلَ مفَانْطَلَقْنَا . ي نَا بِهجخَر ا قُبِضفَلَم
ب اللَّه دبع لَّمى فَسشالْخَطَّابِ نَم نب رمع نتَأْذسقَالَ ي رمع ن . لُوهخقَالَتْ أَد
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 .  ـؤُلاَءه عتَماج هفْند نا فُرِغَ مفَلَم ، هيباحص عم نَالِكه عضلَ ، فَوخفَأُد
م إِلَى ثَلاَثَة كُمرلُوا أَمعنِ اجمحالر دبطُ ، فَقَالَ عهالر نْكُم . قَد ريبفَقَالَ الز

 ىلرِى إِلَى علْتُ أَمعج . انثْمرِى إِلَى علْتُ أَمعج ةُ قَدقَـالَ  . فَقَالَ طَلْحو
 فونِ عنِ بمحالر دبرِى إِلَى علْتُ أَمعج قَد دعا . سكُمنِ أَيمحالر دبفَقَالَ ع

ا الأَمرِ فَنَجعلُه إِلَيه ، واللَّه علَيه والإِسلاَم لَينْظُرن أَفْضلَهم فى تَبرأَ من هذَ
 هنَفْس .  لَـىع اللَّهو ، إِلَى لُونَهعنِ أَفَتَجمحالر دبخَانِ ، فَقَالَ عتَ الشَّيكفَأُس

مقَالاَ نَع كُملأَفْض نع لاَ آلُو أَن    ـنـةٌ مابقَر ا فَقَالَ لَكمهدأَح دفَأَخَذَ بِي ،
 ولِ اللَّهسـتَ ،   -صلى االله عليه وسلم  -رملع ا قَدلاَمِ مى الإِسف مالْقَدو

نيعلَتُطو نعملَتَس انثْمتُ عرأَم لَئِنو ، لَندلَتَع تُكرأَم لَئِن كلَيع فَاللَّه  . ثُم
 انثْما عي كدي فَعيثَاقَ قَالَ ارا أَخَذَ الْمفَلَم ، ثْلَ ذَلِكم خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَه .

وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو ، ىلع لَه عايفَب ، هعايارٍ : ٤٨٧ فَبياخْتى وةَ رِضعيب
وهذَا إجمـاع مـنْهم   . هم إياها ولَا رهبة خَوفَهم بِها من غَيرِ رغْبة أَعطَا

 يللَى عع انثْميمِ علَى تَقْدـلٍ      . عنْبح ـنـد بمأَحو ـوبذَا قَـالَ أَيهفَل
" نْصارِ من قَدم عليا علَى عثْمان فَقَد أَزرى بِالْمهاجِرِين والْأَ" والدارقطني 

  هـلبِفَض ينلاها جكَانُوا إم وهمقَد قَديمِ وقَّ بِالتَّقْدأَح انثْمع كُني لَم إِنو فَإِنَّه
 يينجِيحٍ درِ تَرغَي نولِ مفْضيمِ الْمبِتَقْد ينا ظَالِمإِمإلَـى   . و مهـبنَس نمو

الظُّلْمِ فَقَدلِ وهالْج  ى بِهِمرـغَنِ  . أَزلِض انثْموا عمقَد مأَنَّه ماعز معز لَوو
 ونَحو كَةغَنِ كَانُوا ذَوِي شَولَ الضأَه أَنو يللَى عع هِمضعي نَفْسِ بف كَان

 اءولُ الْأَهأَه قُولُها يمم زِ: ذَلِكجإلَى الْع مهبنَس قِّ     فَقَدـامِ بِـالْحيالْق ـنع
هذَا وهم في أَعز ما كَـانُوا  . وظُهورِ أَهلِ الْباطلِ منْهم علَى أَهلِ الْحقِّ 

من الْقُوة والْعـز  : الْإِسلَام ( فَإِنَّه حين ماتَ عمر كَان . وأَقْوى ما كَانُوا 
( وكَـان  . والائتلاف فيما لَم يصيروا في مثْله قَـطُّ   والظُّهورِ والِاجتماعِ

                                                
  )٣٧٠٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٤٨٧



 ٤٠١

   ةـي الْقُـولَغَ فب دإلَى ح النِّفَاقلَ الْكُفْرِ وأَذَلَّ أَهانِ ولَ الْإِيمأَه زأَع رمع
فَمن جعلَهم في  .والظُّهورِ مبلَغًا لَا يخْفَى علَى من لَه أَدنَى معرِفَة بِالْأُمورِ 

  ى بِهِـمرأَز قِّ فَقَدالْح نع اجِزِينع أَو ينظَالِم أَو ينلاهالِ جالْح هذثْلِ هم
 ملَه بِه اللَّه ا شَهِدم لَافلَى ختْ لِلنَّاسِ عأُخْرِج ةأُم رلَ خَيعجو . وذَا ههو

فَإِن الَّذي ابتَدع الرفْض كَـان يهوديـا أَظْهـر    " ضة مذْهبِ الراف" أَصلُ 
ولِهذَا . الْإِسلَام نفَاقًا ودس إلَى الْجهالِ دسائِس يقْدح بِها في أَصلِ الْإِيمانِ 

 قَةنْدالزو ابِ النِّفَاقوأَب ظَمأَع فْضالر كَان .كُوني فَإِنَّه    فًـا ثُـماقلُ وجالر
. يصير مفَضلًا ثُم يصير سبابا ثُم يصير غَالِيا ثُم يصير جاحـدا معطِّلًـا   

 ةضافتْ إلَى الرمذَا انْضلِهو " قَةنَادةُ الزالإسماعيلية والنصيرية " أَئِم نم
ة والْباطنية والدرزِية وأَمثَالِهِم من طَوائِف الزنْدقَـة  وأَنْواعهِم من الْقَرامطَ

 النِّفَاقـي    . وف حـولَ قَـدسوا الربحص ينونِ الَّذرِ الْقُري خَيف حالْقَد فَإِن
ةأَئِم نم هرغَيو الِكا قَالَ مكَم لَامالس هلَيولِ عسلْمِ  الرنُـوا  : الْعطَع ؤُلَاءه

   ابِهـحـي أَصنُوا فا طَعإنَّم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحي أَصف
رجلُ سوء كَان لَه أَصحاب سوء ولَو كَان رجلًـا صـالِحا   : لِيقُولَ الْقَائِلُ 

 ينالِحص هابحأَص لَكَان.     ـلَامالْإِسو آننَقَلُـوا الْقُـر ينالَّذ ؤُلَاءا فَهضأَيو
  ـرِهغَيو يلائِلَ عنَقَلُوا فَض ينالَّذ مهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ائِعشَرو

ينِ والد نم ا نَقَلُوهوثَقَ بِملَا ي أَن وجِبي يهِمف حيلَةٌ فَالْقَدتُ فَضفَلَا تَثْب ينَئِذح
 و رِهلَا لِغَيو يلةُ " ؛ لَا لِعضافالر "  يـنلَا دلَا نَقْلٌ وقْلٌ وع ملَه سالٌ لَيهج

الَّذي يـبغض عليـا ؛    -فَإِنَّه لَو طَلَب منْهم الناصبي . ولَا دنْيا منْصورةٌ 
ف دتَقعيو لَم لَهفَض؛ و يلع انثْبِتُوا إيمي أَن مرِهغَيارِجِ وكَالْخَو هكُفْر أَو قَهس

 ارِجالْخَو مهبلْ تَغْلب لَى ذَلِكوا عرقْدـا     . يـا نَقَلَهإنَّم ـيلـائِلَ عفَض فَإِن
لَا يتَيقَّن لَه فَضيلَةٌ معلُومـةٌ علَـى   فَ. الصحابةُ الَّذين تَقْدح فيهِم الرافضةُ 

 هِملأَص . ضِ الْخُلَفَاءعي بنُوا ففَإِذَا طَع-    ـمأَنَّه ـنم هِملَيع ونَهفْتَرا يبِم



 ٤٠٢

 لَى ذَلِكقَاتَلُوا عةَ واسيوا الرطَلَب-  ثْلِ ذَلِكبِم يلي عارِجِ فالْخَو نطَع كَان
تَالٍ وبِلَا ق يعأُط نلَى مع ى ذَلِكوعد نم بأَقْر افُهعـةَ  . أَضضافالر نلَكو

قَةنَادالز ونتَّبِعالٌ مه٤٨٨ ج .  
  أعداء الخلفاء الراشدين -٦٩

ين إلَى الْإِسـلَامِ  الْخُلَفَاء الراشدون الْأَربعةُ اُبتُلُوا بِمعاداة بعضِ الْمنْتَسبِ -ج
من أَهلِ الْقبلَة ولَعنهِم وبغْضهِم وتَكْفيرِهم فَأَبو بكْـرٍ وعمـر أَبغَضـتْهما    

: الرافضةُ ولَعنَتْهما دون غَيرِهم من الطَّوائِف ؛ ولِهذَا قيلَ لِلْإِمامِ أَحمـد  
وبِهذَا سميتْ الرافضةُ . لَّذي يسب أَبا بكْرٍ وعمر ا: من الرافضي ؟ قَالَ 

  ـهِمغْضلِب رمعكْرٍ وا بنِ أَبيفَتَيلَّى الْخَلا تَولَم يلع نب ديوا زفَضر م؛ فَإِنَّه
ضةً لِرفْضهِم أَبـا  إنَّما سموا راف: لَهما فَالْمبغض لَهما هو الرافضي وقيلَ 

 رمعكْرٍ وفْضِ . " بلُ الرأَصأٍ " وبس ناب هعتَداب فَإِنَّه قَةنَادالز ينقنَافالْم نم
الزنْديقُ وأَظْهر الْغُلُو في علي بِدعوى الْإِمامة والـنَّص علَيـه وادعـى    

و ةَ لَهمصالْع لَفالس ضعقَالَ ب النِّفَاق نم ؤُهدبم ا كَانذَا لَمأَبِـي  : لِه بح
. بكْرٍ وعمر إيمان وبغْضهما نفَاقٌ وحب بني هاشمٍ إيمان وبغْضهم نفَاقٌ 

 ودعسم نب اللَّه دبقَالَ عو :مو رمعكْرٍ وأَبِي ب بح   ـنا مهِمـلرِفَةُ فَضع
نَّةـا   ٤٨٩السبِه ري أُمالَّت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ةشَرِيع نم أَي  ـنفع

 ولُ اللَّهسفَةَ قَالَ قَالَ رذَيصلى االله عليه وسلم-ح-  »  ـننِ موا بِاللَّذَياقْتَد
 رمعكْرٍ وى أَبِى بدع٤٩٠»ب .ا  ومهـدعب نلَى ما عهِملرِفَةُ فَضعم ذَا كَانلِه

                                                
٤٨٨  -  
/  ١ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٢١ص /  ٤ج ( - مجموع الفتاوى  شرح أص- ٤٨٩

  من طرق عنه وعن كبار التابعين وهو صحيح ) ١٨٨٧- ١٨٨٣(ول الاعتقاد برقم) ٣٨٥ص 
  وهو حديث صحيح) ٤٠٢٣(أخرجه الترمذي برقم  -  ٤٩٠



 ٤٠٣

واجِبا لَا يجوز التَّوقُّفُ فيه بِخلَاف عثْمان وعلي فَفي جوازِ التَّوقُّف فيهِما 
   وكَذَلِك هلْ يسوغُ الِاجتهاد في تَفْضيلِ علي علَى عثْمان ؟: قَولَانِ 

  : فيه رِوايتَانِ 
لَا يسوغُ ذَلِك فَمن فَضلَ عليا علَى عثْمان خَرج من السـنَّة  : إحداهما ( 

من قَـدم عليـا علَـى    : إلَى الْبِدعة لِمخَالَفَته لِإِجماعِ الصحابة ولِهذَا قيلَ 
: يروى ذَلِك عن غَيرِ واحـد  . مهاجِرِين والْأَنْصارِ عثْمان فَقَد أَزرى بِالْ

  . منْهم أَيوب السختياني وأَحمد بن حنْبلٍ والدارقطني 
لَا يبدع من قَدم عليا لِتَقَاربِ حالِ عثْمان وعلي إذْ السنَّةُ هـي  : والثَّانيةُ ( 

الشَّرِيع    ـرأَم بِـه ـرا أُمم وهينِ والد نم ولُهسرو اللَّه هعا شَرم يهةُ و
  بـتَحسالْم كتَر وزجي نلَك ذَلِك دض قَادتاع وزجابٍ فَلَا يبحتاس ابٍ أَوإيج

فَةُ استحبابِه فَرض علَـى  من غَيرِ أَن يجوز اعتقَاد تَرك استحبابِه ؛ ومعرِ
علَـى  " الْأَدلَّةُ الشَّرعيةُ " فَلَما قَامتْ . الْكفَاية ؛ لِئَلَّا يضيع شَيء من الدينِ 

 ذَلِك كتَر زجي ا لَمهِميمتَقْدو رمعكْرٍ واعِ أَبِي بوبِ اتِّبجو.  
طَائِفَـةٌ   -مع الرافضة  -غَضه أَو سبه أَو كَفَّره أَيضا عثْمان فَأَب( وأَما  

  .من الشِّيعة الزيدية والْخَوارِجِ 
علي فَأَبغَضه وسبه أَو كَفَّره الْخَوارِج وكَثيـر مـن بنـي أُميـةَ     ( وأَما  

فَالْخَوارِج تُكَفِّر عثْمان وعليا وسائِر أَهـلِ  . وه وسبوه وشيعتهِم الَّذين قَاتَلُ
 ةاعما . الْجأَمو " يلةُ عيعيمِ و " شكالتَّح دعب وهعشَاي ينةَ " الَّذاوِيعةُ ميعش

 " نا ممنَهيب يمِ فَكَانكالتَّح دعب تْهعي شَايوتكافر الَّت هِمضعب نتَلَا علِ والتَّقَاب
   ـا تَـنَقُّصنْهم رظْهي يلع عي كَانَتْ مةُ الَّتالشِّيع تَكُن لَمو ا كَانم مهضعب
 بس لَا كَانو رمعكْرٍ ولَى أَبِي با عيلع مقَدي نا ميهلَا فو رمعكْرٍ ولِأَبِي ب

وكَـذَلِك  . مان شَائِعا فيها وإِنَّما كَان يتَكَلَّم بِه بعضهم فَيرد علَيه آخَـر  عثْ
تَفْضيلُ علي علَيه لَم يكُن مشْهورا فيها بِخلَاف سب علي فَإِنَّه كَان شَـائِعا  



 ٤٠٤

علي وأَصحابه أَولَى بِالْحقِّ وأَقْرب إلَى  ؛ ولِهذَا كَان ٤٩١في أَتْباعِ معاوِيةَ
صحيح مسلم عن أَبِى سعيد الْخُـدرِى  الْحقِّ من معاوِيةَ وأَصحابِه كَما في 

تَمرقُ مارِقَةٌ عنْد فُرقَة مـن  « قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم 
ي ينملسقِّ الْمنِ بِالْحلَى الطَّائِفَتَيا أَو٤٩٢»قْتُلُه .  

أَن النَّبِى صلى االله عليه وسلم ذَكَـر قَومـاً   : وروِي في الصحيحِ أَيضا  
هم « يكُونُون فى أُمته يخْرجون فى فُرقَة من النَّاسِ سيماهم التَّحالُقُ قَالَ 

 الْخَلْق شَر-  الْخَلْق أَشَر نم قِّ  -أَونِ إِلَى الْحنَى الطَّائِفَتَيأَد مقْتُلُه٤٩٣»ي .  
يلع بس كَانالطَّائِفَةُ  رضي االله عنه  و قَّتْ بِهتَحي اسغْيِ الَّذالْب نم نُهلَعو

عن عكْرِمةَ قَالَ لِى ابن خَارِي الطَّائِفَةُ الْباغيةُ ؛ كَما رواه الْب: أَن يقَالَ لَها 
 هيثدح نا معمفَاس يدعقَا إِلَى أَبِى سانْطَل ىلع هنبلااسٍ وبفَانْطَلَقْنَا فَإِذَا . ع

ذكْر هو فى حائِط يصلحه ، فَأَخَذَ رِداءه فَاحتَبى ، ثُم أَنْشَأَ يحدثُنَا حتَّى أَتَى 
  النَّبِـى آهنِ ، فَرنِ لَبِنَتَيلَبِنَتَي ارمعلُ لَبِنَةً لَبِنَةً ، ومفَقَالَ كُنَّا نَح جِدسالْم بِنَاء

ويح عمارٍ تَقْتُلُـه  « فَينْفُض التُّراب عنْه ويقُولُ  -صلى االله عليه وسلم  -
موهعدةُ ، يياغئَةُ الْبإِلَى النَّارِ  الْف ونَهعديو ، نَّةقُـولُ   . » إِلَى الْجقَـالَ ي

  .  ٤٩٤عمار أَعوذُ بِاللَّه من الْفتَنِ

                                                
هذا الكلام فيه نظر ،ومبالغة ، بل الذي بدأ بالسب هم شيعة علي رضي االله عنه : قلت  - ٤٩١

عاً ومشهورا في عهد بني أمية  ،و كثير مما روي في ذلك هو من ، والسب لم يكن شائ
 اختلاق الرافضة الحاقدين 

 )١٠٦٥(برقم  -  ٤٩٢
  )١٠٦٥(رواه مسلم برقم  -  ٤٩٣
  )٤٤٧(رواه البخاري برقم -  ٤٩٤



 ٤٠٥

 ملسم اهورو   نِّـى أَنم ـرخَي وه نى منرقَالَ أَخْب رِىالْخُد يدعأَبِى س نع
صلى االله عليه وسلم قَالَ لِع ولَ اللَّهسلَ رعجقَ والْخَنْد رفحلَ يعج ينارٍ حم

  ٤٩٥»بؤْس ابنِ سميةَ تَقْتُلُك فئَةٌ باغيةٌ « يمسح رأْسه ويقُولُ 
عن أُم سلَمةَ قَالَتْ قَالَ رسولُ اللَّه صـلى االله عليـه   ورواه مسلم أَيضا . 

  .٤٩٦»فئَةُ الْباغيةُ تَقْتُلُ عماراً الْ« وسلم 
وهذَا أَيضا يدلُّ علَى صحة إمامة علي ووجوبِ طَاعته وأَن الداعي إلَى  

وإِن كَـان   -طَاعته داعٍ إلَى الْجنَّة والداعي إلَى مقَاتَلَته داعٍ إلَى النَّـارِ  
ى أَنَّه لَم يكُن يجوز قتَالُ علي وعلَى هذَا فَمقَاتلُـه  وهو دلِيلٌ علَ -متَأَولًا 

 حأَص وهاغٍ بِلَا تَأْوِيلٍ وب لًا أَوتَأَوم كَان إِنئٌ وخْطابِنَا  ( مـحنِ لِأَصلَيالْقَو
مة الْفُقَهاء الَّذين فَرعـوا  وهو الْحكْم بِتَخْطئَة من قَاتَلَ عليا وهو مذْهب الْأَئِ

 لِينتَأَوالْم غَاةتَالَ الْبق لَى ذَلِكلَـى     . عـينٍ ععم ـنـى بيحي أَنْكَر كَذَلِكو
أَيجعلُ طَلْحةُ : الشَّافعي استدلَالَه بِسيرة علي في قتَالِ الْبغَاة الْمتَأَولِين قَالَ 

و عضي أَن هعسي ءشَي أَيك وحيد فَقَالَ ومأَح امالْإِم هلَيع دغَاةً ؟ رب ريبالز
يعني إن لَم يقْتَد بِسيرة علي في ذَلِك لَم يكُن معه سنَّةٌ من : في هذَا الْمقَامِ 

أَن كُلا منْهما مصـيب  : والْقَولُ الثَّاني . الْبغَاة  الْخُلَفَاء الراشدين في قتَالِ
وهو قَولُ طَوائِـفَ  . كُلُّ مجتَهِد مصيب : وهذَا بِنَاء علَى قَولِ من يقُولُ 

 ةرِيالْأَشْعو تَزِلَةعالْم نلِ الْكَلَامِ مأَه نلٌ ثَالِثٌ . ما قَويهفو :  ـيبصالْم أَن
وهـذَا  . واحد لَا بِعينه ذَكَر الْأَقْوالَ الثَّلَاثَةَ ابن حامد والْقَاضي وغَيرهمـا  

 يثدلِ الْحأَهو ةرصلِ الْبأَه نم يلع لَافَةي خف ينقِّفتَولَ الْمقَو شْبِهلُ يالْقَو
كلَاهما كَان إماما ويجوزون عقْد : الكرامية الَّذين يقُولُون ك: وأَهلِ الْكَلَامِ 

لَكن الْمنْصوص عن أَحمد تَبديع من تَوقَّفَ في خلَافَة علي . الْخلَافَة لِاثْنَينِ 
                                                

  )٢٩١٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٤٩٥
  )٢٩١٦(برقم  -  ٤٩٦



 ٤٠٦

نَهى عن منَاكَحته ولَـم  هو أَضلُّ من حمارِ أَهله وأَمر بِهِجرانه و: وقَالَ 
 نْهقِّ ملَى بِالْحأَو يلع رغَي سلَي ي أَنَّهف نَّةالس ةأَئِم نم دلَا أَحد ومأَح ددتَري

 ي ذَلِكلَا شَكُّوا فو .يلع رغَي كُوني لِأَن وِيزتَج هنيا لَا بِعمهدأَح وِيبفَتَص 
  إِنـبِ والنَّص نم عنَو يهالٌّ فض عتَدبإلَّا م قُولُهذَا لَا يهقِّ وبِالْح نْهلَى مأَو
 هذَم نع كُونسما يكَم دأَح ئَةتَخْط نع مهضعكُتُ بسي قَد نلًا ؛ لَكتَأَوم كَان

جر بينَهم وهذَا يشْـبِه قَـولَ مـن يصـوب     والطَّعنِ علَيه إمساكًا عما شَ
أَن عليا أَولَى بِالْحقِّ : ولَم يستَرِب أَئِمةُ السنَّة وعلَماء الْحديث . الطَّائِفَتَينِ 

طَّائِفَـة  وأَقْرب إلَيه كَما دلَّ علَيه النَّص ؛ وإِن استَرابوا فـي وصـف ال  
لِما جاء من حديث  -الْأُخْرى بِظُلْمِ أَو بغْيٍ ؛ ومن وصفَها بِالظُّلْمِ والْبغْيِ 

  . جعلَ الْمجتَهِد في ذَلِك من أَهلِ التَّأْوِيلِ  -عمارٍ 
فَة الْباغية فَيكُون قتَالُها كَان فَاَللَّه تَعالَى قَد أَمر بِقتَالِ الطَّائِ: يبقَى أَن يقَالَ 

 ةابحانِ الصيلَةُ أَعمج متَالِ هالْق نوا عدقَع يناَلَّذو يلع عا ماجِبو : دعكَس
    ونوـري ـمهةَ وكْـرأَبِي بنِ مسلمة وب دمحمةَ وامأُسو رمنِ عابو ديزو

وصالنُّص تْنَةي الْفتَالِ فالْق نع ودي الْقُعف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ن؛ع 
رضى االله  -فعنِ ابنِ الْمسيبِ وأَبِى سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ أَن أَبا هريرةَ 

سـتَكُون فـتَن ،   «  -صلى االله عليه وسلم  -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  -عنه 
الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ ، والْقَائِم فيها خَير من الْماشى ، والْماشى فيها 
خَير من الساعى ، ومن يشْرِفْ لَها تَستَشْرِفْه ، ومن وجد ملْجأً أَو معاذًا 

 ذْ بِهع٤٩٧»فَلْي   
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 ٤٠٧

 -صلى االله عليه وسلم  -بِى سعيد الْخُدرِى أَنَّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وعن أَ
 »   ـعاقومـالِ وفَ الْجِبا شَعبِه عتْبي مِ غَنَملسالِ الْمم رخَي كُوني أَن كوشي

   ٤٩٨»الْقَطْرِ ، يفر بِدينه من الْفتَنِ 
فعن عديسةَ ابنَة وهبان بنِ صيفى أَنَّها " سيف عنْد الْفتْنَة وأَمرِه لِصاحبِ ال

كَانَتْ مع أَبِيها فى منْزِلِه فَمرِض فَأَفَاقَ من مرضه ذَلِك فَقَام على بن أَبِى 
ى بابِ حجرته فَسلَّم ورد علَيه طَالِبٍ بِالْبصرة فَأَتَاه فى منْزِلِه حتَّى قَام علَ

فَقَالَ على أَلاَ . الشَّيخُ السلاَم فَقَالَ لَه على كَيفَ أَنْتَ يا أَبا مسلمٍ قَالَ بِخَيرٍ
الَ قَ.قَالَ بلَى إِن رضيتَ بِما أُعطيك. تَخْرج معى إِلَى هؤُلاَء الْقَومِ فَتُعينَنى

فَأَخْرجـتْ إِلَيـه غمـداً    . على وما هو فَقَالَ الشَّيخُ يا جارِيةُ هات سيفى
   فَقَـالَ إِن ـىلإِلَى ع هأْسفَع رر طَائِفَةً ثُم نْهتَلَّ مفَاس رِهجى حف تْهعضفَو

 هِدع كمع نابو لاَمالس هلَيى عيلخَل  أَن ينمـلسالْم نيتْنَةٌ بإِذَا كَانَتْ ف إِلَى
كعم تُ بِهجئْتَ خَرش ى فَإِنفيذَا سخَشَبٍ فَه نفاً ميذَ سلاَ . أَتَّخ ىلفَقَالَ ع

كفيى سلاَ فو يكةَ لَنَا فاجخُلْ. حدي لَمو ةرجابِ الْحب نم عج٤٩٩.فَر  
 بِحو  ـيلع علَ مقَاتلِي بذْهي أَن ادا أَرسٍ لَمنِ قَيب نَفةَ لِلْأَحكْرأَبِي ب يثد

فعنِ الأَحنَف بنِ قَيسٍ قَالَ ذَهبتُ لأَنْصر هذَا الرجلَ ، فَلَقينى أَبـو بكْـرةَ   
قَالَ ارجِع فَإِنِّى سمعتُ رسولَ اللَّه  .فَقَالَ أَين تُرِيد قُلْتُ أَنْصر هذَا الرجلَ 

إِذَا الْتَقَى الْمسلمانِ بِسـيفَيهِما فَالْقَاتـلُ   « يقُولُ  -صلى االله عليه وسلم  -
فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّه هذَا الْقَاتلُ فَما بالُ الْمقْتُولِ قَالَ . » والْمقْتُولُ فى النَّارِ 

  ٥٠٠.»ه كَان حرِيصا علَى قَتْلِ صاحبِه إِنَّ« 

                                                
  )٣٣٠٠(أخرجه البخاري برقم -  ٤٩٨
 وغيره وهو حديث حسن) ٢١٢١٢(رواه أحمد في مسنده برقم -  ٤٩٩
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 ٤٠٨

  لَى ذَلِكع اججتالِاحو    النَّبِـى رِيـرٍ أَنج نبحديث جرير وغيره ، فع- 
فَقَالَ » استَنْصت النَّاس « قَالَ لَه فى حجة الْوداعِ  -صلى االله عليه وسلم 

 »ضا يى كُفَّاردعوا بجِعضٍ لاَ تَرعب رِقَاب كُمضعب ٥٠١»رِب  
لَـا يخْتَلـفُ   : وهذَا مذْهب أَهلِ الْحديث وعامة أَئِمة السنَّة حتَّـى قَـالَ    

  ـنم رذَا ظَاههو دقَع لَو لَ لَهأَفْض تَالِ كَانالْق نع يلع ودقُع نَا أَنابحأَص
مي تَلَوف الِهح   ـي ذَلِـكف لَه هننِ ابسالْح ةعاجرمو بِه همرتَبتَالِ وي الْقف ه

 لَه لُهقَوو : لُهقَو؟ و تا أَبك يأَنْه أَلَم :   الِـكم ـنب دعس هقَامٍ قَامم رد لِلَّه
عظيم وإِن كَان إثْما إن خَطَـأَه  وعبد اللَّه بن عمر إن كَان برا إن أَجره لَ

 يرسي . لَيد فمامِ أَحلَى الْإِموا عتَجذَا احبِهو هتطَاع وبجو ارِضعذَا يهو
 مهضعب قَالَ لَه ذَلِك را أَظْهلَم فَإِنَّه هلَافَتبِيعِ بِخالتَّر كتَر :   إذَا قُلْـت كَـان

واجِب الطَّاعة فَفي ذَلِك طَعن علَى طَلْحةَ والزبيرِ حيثُ لَم يطيعـاه   إماما
 مفَقَالَ لَه لْ قَاتَلَاهد : بمأَح : ءي شَيف بِهِمرح نت ما : إنِّي لَسم ي أَننعي

 منَهيخُلُ بلَا أَد انُهإِخْوو يلع يهف عتَنَاز     ـادهتالِاج ـنم مـنَهيـا ب؛ لِم يهف
والتَّأْوِيلِ الَّذي هم أَعلَم بِه منِّي ولَيس ذَلِك من مسائِلِ الْعلْمِ الَّتي تَعنينـي  
 أَنو ـمغْفَارِ لَهتبِالِاس ورأْمأَنَا مو منْهم داحالِ كُلِّ ويقَةَ حقرِفَ حتَّى أَعح 

    ابِقـوالس ـنم ـملَهو هِمالَاتومو هِمتبحبِم ورأْمما ويملس مقَلْبِي لَه كُوني
والْفَضائِلِ ما لَا يهدر ؛ ولَكن اعتقَاد خلَافَته وإِمامته ثَابِتٌ بِالنَّص وما ثَبتَ 

إِنو هاعاتِّب بجو ةَ  بِالنَّصامإم ا أَنكَم كَهالْأَكَابِرِ تَر ضعب كَان " انثْمع "
   ـنع ـهِمضعب ي تَخَلُّفف كَان إِنو هاماضِ أَيرينِ انْقثَابِتَةٌ إلَى ح لَافَتَهخو

 لَه هِمضعب خَالَفَةي مف؛ و هترنُص أَو هتا: طَاعالتَّأْوِيلِ م نم   إذْ كَـان يهف
 يلع لَافَةي خى فرا جم نوأَه.  

                                                
)  ٦٨٦٩و ٦٨٦٨و ٦١٢٦و ٤٤٠٥و ٤٤٠٣و ١٧٣٩و  ١٢١(أخرجه البخاري برقم  - ٥٠١
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 ٤٠٩

وهذَا الْموضع هو الَّذي تَنَازع فيه اجتهاد السلَف والْخَلَـف فَمـن قَـومٍ     
 قُولُونقُولُ كَ: يا يكَمو هعقَاتَلَ م نم لَها فَعكَم يلع عتَالِ موبِ الْقجبِو يرث

من أَهلِ الْكَلَامِ والرأْيِ الَّذين صنَّفُوا في قتَالِ أَهلِ الْبغْيِ حيـثُ أَوجبـوا   
  ـنم يبِ ذَلِكتأُ تَردبمو غَاةتَالِ الْبوبِ قجوو هتوبِ طَاعج؛ لِو هعتَالَ مالْق

 ونآخَر مهعاتَّبو الْكُوفَة اءفُقَه .  
 قُولُونمٍ يقَو نمو :    تْ بِـهـاءـا جكَم تْنَةي الْفتَالِ فالْق كتَر وعشْرلْ الْمب

النُّصوص الْكَثيرةُ الْمشْهورةُ كَما فَعلَه من فَعلَه من الْقَاعدين عن الْقتَـالِ  
" و } أَن تَرك الْقتَالِ في الْفتْنَة خَير { " م لِإِخْبارِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

} أَن الْفرار من الْفتَنِ بِاتِّخَاذ غَنَمٍ في رءوسِ الْجِبالِ خَير من الْقتَالِ فيها { 
م فيس تِّخَاذبِا هرأَما ويهتَالِ فالْق نع اهنَه نلِم هيكَنَهنِ   ولِكَـوخَشَـبٍ و ن

. علي لَم يذُم الْقَاعدين عن الْقتَالِ معه بلْ ربما غَبطَهم في آخـرِ الْـأَمرِ   
ولِأَجلِ هذه النُّصوصِ لَا يخْتَلفُ أَصحابنَا أَن تُرك علي الْقتَالَ كَان أَفْضلَ 

رص وصالنُّص ؛ لِأَن را خَينْهع دعالْبالْقَائِمِ و نم را خَييهف دالْقَاع تْ بِأَنح
ورجحان الْعملِ يظْهر بِرجحـانِ عاقبتـه ومـن    : من الْوقُوعِ فيها قَالُوا 

ملْهقَاتي لَم تَالِ فَلَوبِق وهءدبي إذَا لَم ملُومِ أَنَّهعالْم   ـنم قَعوا ومم أَكْثَر قَعي لَم
خُروجِهِم عن طَاعته لَكن بِالْقتَالِ زاد الْبلَاء وسـفكَتْ الـدماء وتَنَـافَرتْ    
الْقُلُوب وخَرجتْ علَيه الْخَوارِج وحكِّم الْحكَمانِ حتَّى سمي منَازِعه بِأَميرِ 

ؤْمةٌ الْملَحصم لْ بِهصحي لَمتَالِ ولَ الْققَب كُني ا لَمم دفَاسالْم نم رفَظَه ينن
وهذَا دلِيلٌ علَى أَن تَركَه كَان أَفْضلَ من فعلـه فَـإِن فَضـائِلَ    . راجِحةٌ 

قُرآن إنَّما فيه قتَالُ الطَّائِفَة الْباغية الْأَعمالِ إنَّما هي بِنَتَائِجِها وعواقبِها والْ
وإِن طَائِفَتَانِ مـن الْمـؤْمنين اقْتَتَلُـوا    { : بعد الِاقْتتَالِ ؛ فَإِنَّه قَالَ تَعالَى 

حتَّـى   فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي
   اللَّـه ـطُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَف



 ٤١٠

 ينطقْسالْم بحةَ } ] ٩/الحجرات) [٩(يالْآي .  ـعم اءدتتَالِ اببِالْق رأْمي فَلَم
" إن قيـلَ  " و . مر بِالْإِصلَاحِ وبِقتَالِ الْباغية واحدة من الطَّائِفَتَينِ ؛ لَكن أُ

فَلَيس فـي الْآيـة أَمـر    : قيلَ . الْباغيةُ يعم الِابتداء والْبغْي بعد الِاقْتتَالِ 
نؤْمائِرِ الْملِس رأَم وا هإِنَّمى ولَ الْأُخْرتُقَات ا بِأَنمهدلِأَح   ـةياغتَـالِ الْببِق ين

إنَّما هو في أَن فعلَ الْقتَالِ من علي لَم يكُن مأْمورا بِه بـلْ  : والْكَلَام هنَا 
 لَ أَوأَفْض كُهتَر كَان إِنا وائِزتَالِ جنِ الْقا إذَا قَاتَلَ لِكَوأَملَ وأَفْض كُهتَر كَان

هننِ  لِكَواطي الْبائِزِ فبِج سلَيو يها فتَهِدجتَالِ : موبِ الْقجي وف نَا الْكَلَامفَه
معه لِلطَّائِفَة الْباغية أَو الْإِمساك عن الْقتَالِ في الْفتْنَة وهو موضع تَعارضِ 

هدين من الْمؤْمنين بعد الْجزمِ بِأَنَّه وشـيعتُه  الْأَدلَّة واجتهاد الْعلَماء والْمجا
  : أَولَى الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ فَيمكن وجهانِ 

إذْ . أَن الْأَمر بِقتَالِ الطَّائِفَة الْباغية مشْروطٌ بِالْقُدرة والْإِمكَانِ : أَحدهما ( 
تَالُهق سوطٌ  لَيشْـرم ذَلِك أَن لُومعمالْكُفَّارِ وو ينشْرِكتَالِ الْمق نلَى مبِأَو م

بِالْقُدرة والْإِمكَانِ فَقَد تَكُون الْمصلَحةُ الْمشْروعةُ أَحيانًا هي التَّآلُفُ بِالْمـالِ  
ي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم غَيـر مـرة    والْمسالَمةُ والْمعاهدةُ كَما فَعلَه النَّبِ

والْإِمام إذَا اعتَقَد وجود الْقُدرة ولَم تَكُن حاصلَةً كَان التُّرك في نَفْسِ الْأَمرِ 
 لَحأَص . هتلَحصم نم أَكْثَر تُهدفْستَالَ مذَا الْقه أَى أَنر نمو : ـملع   أَنَّـه

   لَـمعي ا لَـمي مف ا تَجِبإنَّم تُهإذْ طَاع يهامِ فةُ الْإِمطَاع فَلَا تَجِب تْنَةتَالُ فق
 تْنَةتَالُ الْفق وذَا هه أَن ملع نفَم ةٌ بِالنَّصيصعم أَنَّه ورأْمالْم-  كَهي تَرالَّذ

 هلعف نم رخَي- لَم   إلَى نَـص نٍ خَاصيعم نَص نلَ عدعي أَن هلَيع جِبي
عام مطْلَق في طَاعة أُولِي الْأَمرِ ولَا سيما وقَد أَمر اللَّه تَعالَى عنْد التَّنَازعِ 

أَخْبر بِظُلْـمِ الْـأُمراء    ويشْهد لِذَلِك أَن الرسولَ. بِالرد إلَى اللَّه والرسولِ 
 نم ظَمأَع تُهدفْسورٍ ؛ إذْ مقْدم رغَي ذَلِك لِأَن تَالِهِمق نى عنَهو هِمغْيبو هدعب
 لِهبِقَو ها ذَكَرتَالِ كَمالْق نلَامِ علِ الْإِسي أَوف ونملسالْم ا نُهِي؛ كَم هتلَحصم



 ٤١١

أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ فَلَما  {: 
كُتب علَيهِم الْقتَالُ إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْية اللَّه أَو أَشَد خَشْيةً 

بتَ علَينَا الْقتَالَ لَولَا أَخَّرتَنَا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متَاع الدنْيا وقَالُوا ربنَا لِم كَتَ
وكَما } ] ٧٧/النساء) [٧٧(قَليلٌ والْآَخرةُ خَير لِمنِ اتَّقَى ولَا تُظْلَمون فَتيلًا 

 هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي لَـى أَذَى   كَانرِ عـببِالص ورِينأْمم
 رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يح منْهفْحِ عالصفْوِ والْعو ينقنَافالْمو ينشْرِك٥٠٢.الْم  

أَنَّها صارتْ باغيةً في أَثْنَاء الْحالِ بِما ظَهر منْهـا مـن   : الْوجه الثَّاني  
امٍ وبِ إمنَص وِ ذَلِكنَحقِّ وامِ الْحنِ إملَع نمو يننؤْمالْم يرأَم هتيمتَس . فَإِن

   قَـد انَهحـبس وه؛ و تْنَةتَالَ فق كَان فَإِنَّه لَ ذَلِكتَالِ قَبالِاقْت لَافبِخ غْيذَا به
يننؤْمالْم ننِ متَالُ الطَّائِفَتَياقْت قَالَ  ذَكَر لَـى   { : ثُما عماهـدغَتْ إحب فَإِن

فَلَما أُمر بِالْقتَالِ إذَا بغَتْ إحدى الطَّائِفَتَينِ المقتتلتين دلَّ علَى أَن } الْأُخْرى 
فَما ورد . الطَّائِفَتَينِ المقتتلتين قَد تَكُون إحداهما باغيةً في حالٍ دون حالٍ 

 تْنَةي الْفتَالِ فالْق كوصِ بِتَرالنُّص نم :   ـنم درـا ومغْيِ ولَ الْبقَب كُوني
الْوصف بِالْبغْيِ يكُون بعد ذَلِك ؛ وحينَئِذ يكُون الْقتَالُ مع علي واجِبا لَمـا  

إذَا حملَ علَى الْقتَالِ { " ابن عمر حصلَ الْبغْي وعلَى هذَا يتَأَولُ ما روى 
 ي ذَلِك٥٠٣}ف   ـيلع ملْهقَاتي غْيِ لَمورِ الْبظُهعِ والتَّشَييمِ وكالتَّح دعفَب ينَئِذحو

                                                
الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم كُفَّارا حسدا من ود كَثير من أَهلِ {   : قال تعالى  -  ٥٠٢

 إِن رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبم دعب نم هِمأَنْفُس نْدلَى كُلِّ عع اللَّه
 يرقَد ء١١٠، ١٠٩/البقرة)  [١٠٩(شَي[{ 

عن نافع عن عبداالله بن عمر    أن رجلا أتاه فقال يا أبا عبد الرحمن ما الذي حملك  -  ٥٠٣
على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل االله وقد علمت ما أعد االله فيه فقال يا 
ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان باالله ورسوله صلى االله عليه وسلم وصلاة الخمس 
وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة وحج البيت فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر االله 
في كتابه   وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 



 ٤١٢

رالنَّص هِمكةُ بِتَرتْ الشِّيعذَم ينَئِذح نمتَالِ وي الْقةُ فالشِّيع هعتُط لَمو   ـعم
   ةـيصعبِم ينومـذْموا مارص ينَئِذحةً ويعوا شمس قْتالْو ي ذَلِكفو وبِهجو
الْإِمامِ الْواجِبِ الطَّاعة وهو أَمير الْمؤْمنين علي بن أَبِي طَالِبٍ ولَما تَركُوا 

وظُلْمٍ إذْ ذَاك يكُون تَـارةً لِتَـرك    ما يجِب من نَصرِه صاروا أَهلَ باطلٍ
عثْمان الَّذين مع معاوِيـةَ  ( فَصار حينَئِذ شيعةَ . الْحقِّ وتَارةً لِتَعدي الْحقِّ 

  ـهلَيع لَّى اللَّـهص ذَا قَالَ النَّبِيلِه؛ و هِملَيوا عرذَا انْتَصلِه؛ و منْهم حجأَر 
                                                                                                                                       

عز  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله    فما يمنعك أن تقاتل الفئة الباغية كما أمر االله
وجل في كتابه فقال يا ابن أخي لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن أعتبر بالآية 
التي يقول االله عز وجل فيها    ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم    فقال ألا ترى أن االله 

قد : مايقول    وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله    قال ابن عمر رضي االله عنه
فعلنا على عهد رسول االله  صلى االله عليه وسلم   يقول إذ كان أهل الإسلام قليلا وكان الرجل 
يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يسترقوه فلما كثر أهل الإسلام فلم يكن فتنة فلما رآني أني 

عمر رضي االله لا اوافقه فيما يريد ولا فيما بعث له قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن 
عنهما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان االله عفا عنه وكرهتم أن يعفو وأما علي فابن عم 
رسول االله  صلى االله عليه وسلم   وحبيبه ومن أهل بيته وزوج ابنته قال فسكت    أخرجه 

  وهو صحيح ٣١/١٩٢ابن عساكر في تاريخه 
أَنَّه بينَما هو جالِس مع عبد اللَّه بنِ عمر : بن عبد اللَّه بنِ عمر وعنِ الزهرِى أَخْبرنى حمزةُ  

يا أَبا عبد الرحمنِ إِنِّى واللَّه لَقَد حرصتُ أَن أَتَسمتَ : إِذْ جاءه رجلٌ من أَهلِ الْعراق فَقَالَ 
بِك ىأَقْتَدو كتمبِس  تَابِ اللَّهك نةً مأُ آيإِنِّى أَقْرتُ وتَطَعا اسم تَزِلَ الشَّرأَعالنَّاسِ و قَةرِ فُرى أَمف

وإِن طَائِفَتَانِ من (محكَمةً قَد أَخَذَتْ بِقَلْبِى فَأَخْبِرنى عنْها أَرأَيتَ قَولَ اللَّه تَبارك وتَعالَى 
 ن اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتى تَبغى حتَّى تَفىءالْمؤْمني

ينطقْسالْم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهأَخْبِ) إِلَى أَم نى عنر
 اللَّه دبفَقَالَ ع ةالآي هذلَ : هأَقْب هادونَّا سى عارتَّى تَونِّى فَانْطَلَقَ حرِفْ ع؟ انْصلِذَاكو ا لَكمو

ما وجدتُ فى  ما وجدتُ فى نَفْسى من شَىء من أَمرِ هذه الأُمة: علَينَا عبد اللَّه بن عمر فَقَالَ 
زاد الْقَطَّان فى رِوايته قَالَ . نَفْسى أَنِّى لَم أُقَاتلْ هذه الْفئَةَ الْباغيةَ كَما أَمرنى اللَّه عز وجلَّ

 ةُ فَقُلْنَا لَهزمح : رمع نةَ؟ قَالَ ابياغئَةَ الْبى الْفتَر نمو :يبالز نمِ ابالْقَو ؤُلاَءلَى هغَى عرِ ب
مهدهنَكَثَ عو مارِهيد نم مهجوهو صحيح) ١٧١٥١(رواه البيهقي في السنن الكبرى . فَأَخْر 



 ٤١٣

 لَّمسو " » اللَّه رأَم ىأْتتَّى يح مخَالَفَه نلَى مع رِينةُ ظَاهالأُم هذالُ هلاَ تَز
 ونرظَاه مهةُ » واوِيعلَّ متَداس بِذَلِكاذًا وعتُ معمس رخَامي نب الِكفَقَالَ م

يةُ هذَا مالِك يزعم أَنَّه سمع معاذًا يقُـولُ  فَقَالَ معاوِ ٥٠٤.يقُولُ وهم بِالشَّأْمِ 
  . وهم بِالشَّأْمِ

وعلي هو من الْخُلَفَاء الراشدين ومعاوِيةُ أَولُ الْملُوك فَالْمسأَلَةُ هي من هذَا 
عدلٍ واتِّباعٍ لِسيرة الْخُلَفَـاء   الْجِنْسِ وهو قتَالُ الْملُوك الْمسلَّطين مع أَهلِ

 ي ذَلِكف أَن هقَادت؛ لِاع رِ بِذَلِكإلَى الْأَم رادبالنَّاسِ ي نا ميركَث فَإِن ينداشالر
إقَامةَ الْعدلِ ويغْفُلُ عن كَون ذَلِك غَير ممكنٍ بلْ تَربـو مفْسـدتُه علَـى    

صم هتلَـى   . لَحتَـالِ عوجِ بِالْقالْخُر كتَر يثدلِ الْحأَه  بذْهم ذَا كَانلِهو
   ـنم احـتَرسي أَو رب تَرِيحسي إلَى أَن هِملَى ظُلْمرِ عبالصو غَاةالْب لُوكالْم

ونه لَم يأْمر بِالْقتَالِ ابتداء ؛ فَاجِرٍ ؛ وقَد يكُون هذَا من أَسرارِ الْقُرآنِ في كَ
وإِنَّما أَمر بِقتَالِ الطَّائِفَة الْباغية بعد اقْتتَالِ الطَّائِفَتَينِ وأَمر بِالْإِصلَاحِ بينَهما 

 اءولِ الْأَهأَه نإذَا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ م سِ ويمن : فَإِنَّهلَـتْ  إ -كَقَيةُ نَزذْ الْآي
 وِ ذَلِكي نَحـلْطَانِ     -فلَـى السع ـبجإِلَّا وا ومنَهيب لَاحالْإِص جِبي فَإِنَّه

  اءأَد هِملَـيع جِبفَي لَى ذَلِكع ونرقَاد مةَ ؛ لِأَنَّهياغلُوا الْبقَاتي أَن ينملسالْمو
يبين رجحان الْقَولِ ابتداء فَفي الْحالِ الْأَولِ لَـم تَكُـن   هذَا الْواجِبِ وهذَا 

الْقُدرةُ تَامةً علَى الْقتَالِ ولَا الْبغْيِ حاصلًا ظَاهرا وفي الْحالِ الثَّاني حصلَ 
قِّ ونِ بِالْحلَى الطَّائِفَتَيأَو وهو زجالْع قَوِيو غْيطْلَقًـا    الْبم ـهـا إلَيمهبأَقْر

  يثـدح نيحِ محالص يثدي الْحف ذَلِك اءا جغْيِ كَموفَةٌ بِالْبصوى مالْأُخْرو
 ما تَقَدكَم يدعأَبِي س .     ـونتَجحـا يمهرغَيةُ ويـرغالْمـةُ واوِيعم كَان قَدو
امية بِما هو في الصحيحينِ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه لِرجحانِ الطَّائِفَة الشَّ

لَا تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتي قَائِمةً بِأَمرِ اللَّه لَا يضرهم من { : " وسلَّم أَنَّه قَالَ 
                                                

 )٧٤٦٠(أخرجه البخاري  برقم   -  ٥٠٤



 ٤١٤

: قَام مالِك بن يخـامر فَقَـالَ   فَ} خَالَفَهم ولَا من خَذَلَهم حتَّى تَقُوم الساعةُ 
وهذَا مالِـك  : فَقَالَ معاوِيةُ } وهم بِالشَّامِ { : " سمعت معاذَ بن جبلٍ يقُولُ 

وهذَا الَّـذي فـي    ٥٠٥وهم بِالشَّامِ. بن يخامر يذْكُر أَنَّه سمع معاذًا يقُولُ 
 يثدح ننِ مييححـنِ   الصب ةيـرغالْم يثدح نم هوا نَحضا أَييهِمةَ فاوِيعم

لاَ يزالُ طَائِفَةٌ من أُمتى « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -عنِ النَّبِى   شُعبةَ
  ونرظَاه مهو اللَّه رأَم مهيأْتتَّى يح رِين٥٠٦»ظَاه  

 بِه ونتَجحذَا يهنِ  ويهجلِ الشَّامِ بِوانِ أَهحجي رف :  
أَنَّهم الَّذين ظَهروا وانْتَصروا وصار الْأَمر إلَيهِم بعد الِاقْتتَالِ " : أَحدهما " 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي قَدو تْنَةالْفـ{ " و  } الَفَهم لَا يضرهم من خَ
وهذَا يقْتَضي أَن الطَّائِفَةَ الْقَائِمةَ بِالْحقِّ من هـذه الْأُمـة هـي الظَّـاهرةُ     

  .الْمنْصورةُ فَلَما انْتَصر هؤُلَاء كَانُوا أَهلَ الْحقِّ 
معاذ وكَما روى مسـلم   أَن النُّصوص عينَتْ أَنَّهم بِالشَّامِ كَقَولِ" والثَّاني " 

 هيححي صف ولُ اللَّهسقَّاصٍ قَالَ قَالَ رنِ أَبِى وب دعس نصلى االله عليه -ع
لاَ يزالُ أَهلُ الْغَربِ ظَاهرِين علَى الْحقِّ حتَّى تَقُـوم السـاعةُ   «  -وسلم

وذَلِـك أَن النَّبِـي   . بِ هم أَهلُ الشَّامِ وأَهلُ الْغَر: قَالَ الْإِمام أَحمد . ٥٠٧»
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان مقيما بِالْمدينَة فَما يغْرب عنْها فَهو غَربه ومـا  
يشْرقُ عنْها فَهو شَرقُه وكَان يسمي أَهلَ نَجد وما يشْـرِقُ عنْهـا أَهـلَ    

                                                
  )٧٤٦٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٠٥
 )  ١٩٢١(ومسلم برقم ) ٧٣١١(أخرجه البخاري برقم -  ٥٠٦
  ) ١٩٢٥(سلم برقم أخرجه م -  ٥٠٧

أُحدثُك حديثًا سمعتُ : قَالَ عمران بن حصينٍ رضي اللَّه عنْه: وعن مطَرف بنِ عبد اللَّه، قَالَ
م لا تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتي علَى الْحقِّ ظَاهرِين حتَّى تَقُو: النَّبِي صلى االله عليه وسلم يقُولُ

أخرجه أبو عوانة في .فَنَظَرتُ في هذه الْعصابة، فَإِذَا هم أَهلُ الشَّامِ: الساعةُ، قَالَ مطَرفٌ
 )٦٠٤٧(مستخرجه برقم 



 ٤١٥

رضى االله عنهما أَنَّه قَدم رجلاَنِ من  -عبد اللَّه بن عمر  الْمشْرِق كَما قَالَ
 ولُ اللَّهسا ، فَقَالَ رهِمانيلِب النَّاس جِبا ، فَعفَخَطَب ، شْرِقصلى االله  -الْم

عض الْبيـانِ لَسـحر   إِن ب -أَو  -إِن من الْبيانِ لَسحرا «  -عليه وسلم 
«.٥٠٨  
أَن " الشَّـر  " وقَد استَفَاضتْ السنَن عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في  

 شْرِقالْم نم لَهأَص : رمنِ عنِ ابتُ    -رضى االله عنهما  -فععـمقَـالَ س
 قُولُ -صلى االله عليه وسلم  -النَّبِىنَا «  يا هه نتْنَةُ مإِلَى . » الْف أَشَارو

شْرِق٥٠٩الْم  ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَوو " }  شْـرِقالْم والْكُفْرِ نَح أْسر
{٥١٠  ذَلِك ونَحو .تأُم نقِّ ملَى الْحةَ عةَ الْقَائِمورنْصالطَّائِفَةَ الْم أَن رفَأَخْب ه

 كَانو شْرِقالْكُفْرِ بِالْم أْسرتْنَةُ والْفا ونْهع بغْرا يمو الشَّام وهغْرِبِ وبِالْم
أَنَّه : أَهلُ الْمدينَة يسمون أَهلَ الشَّامِ أَهلَ الْمغْرِبِ ويقُولُون عن الأوزاعي 

ع قُولُونيغْرِبِ ولِ الْمأَه امإم وِهنَحو رِيالثَّو انفْيس ن :  ـامإم يشْرِقم إنَّه
  ينَـةدم تَةامسلَى مع وه اتالْفُر نْدى الشَّامِ عنْتَهم ذَا لِأَنهو شْرِقلِ الْمأَه

رح ذَلِك دعبا ومنْهطُولَ كُلٍّ م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ صسقَّـةُ  الرالرو ان
  ـمنَى أَنَّهعبِم لَةبلَ الْقدأَع ملَتُهبذَا كَانَتْ قلِهكَّةَ ؛ وم تَةامسلَى ما عمهونَحو
يستَقْبِلُون الركْن الشَّامي ويستَدبِرون الْقُطْب الشَّامي من غَيرِ انْحراف إلَى 

فَإِذَا : قَالُوا . كَأَهلِ الشَّامِ : كَأَهلِ الْعراق ولَا إلَى ذَات الشِّمالِ ذَات الْيمينِ 
دلَّتْ هذه النُّصوص علَى أَن الطَّائِفَةَ الْقَائِمةَ بِالْحقِّ من أُمتـه الَّتـي لَـا    

الشَّامِ كَان هذَا معارِضـا  يضرها خلَافُ الْمخَالِف ولَا خذْلَان الْخَاذلِ هي بِ

                                                
  )٥٧٦٧(أخرجه البخاري برقم -  ٥٠٨
)  ٧٤٧٦(ومسلم برقم )  ٧٠٩٣و٧٠٩٢و  ٧٠٩٢و  ٥٢٩٦(أخرجه البخاري برقم  - ٥٠٩

  الأزهر وغيرهما
  ) ٥٢(  ومسلم برقم ) ٣٣٠١(جه البخاري برقم أخر -  ٥١٠
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 لِهـةُ  { : " لِقَوياغئَةُ الْبا الْفارمتَقْتُلُ ع{٥١١   لِـهلِقَوو " : }   لَـىأَو متَقْـتُلُه
وهذَا من حجة من يجعلُ الْجميع سـواء والْجميـع    ٥١٢}الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ 

كسمي أَو يبِينصم  بذَا أَقْرهجِيحِ والتَّر نع .   ؤُلَـاءه ـنم بِه تَجاح قَدو
  ـوبِ فَهاصالِ النَّوأَقْو نم وهو نْهع غُوبرلَ مذَا الْقَوه نلَك لَى أُولَئِكع

ما نَتَكَلَّم هنَا مـع  مقَابلٌ بِأَقْوالِ الشِّيعة والروافضِ هؤُلَاء أَهلِ الْأَهواء وإِنَّ
ولَا ريب أَن هذه النُّصوص لَا بد من الْجمـعِ بينَهـا   . أَهلِ الْعلْمِ والْعدلِ 

لَا يزالُ أَهلُ الْغَـربِ  { " أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : والتَّأْلِيف فَيقَالُ 
 رِينظَاه {كَـذَا  وفَه مارِهصانْتلِ الشَّامِ وورِ أَهلَى ظُهلُّ عدا يمم ذَلِك ونَح

 رِيننْتَصم رِينالُوا ظَاها زم م؛ فَإِنَّه رالْأَم وذَا ههو قَعو . هلَيع لُها قَوأَمو
 لَامةً{ " السي قَائِمتأُم نالُ طَائِفَةٌ ملَا تَز  رِ اللَّهفَلَـا  } بِأَم رظَاه وه نمو

يقْتَضي أَن لَا يكُون فيهِم من فيه بغْي ومن غَيره أَولَى بِالْحقِّ مـنْهم بـلْ   
دلِيلٌ فَهذَا } تَقْتُلُهم أَولَى الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ { : " وأَما قَولُه . فيهِم هذَا وهذَا 

علَى أَن عليا ومن معه كَان أَولَى بِالْحقِّ إذْ ذَاك من الطَّائِفَة الْأُخْرى وإِذَا 
   كُـوني أَن نَـعمي الِ لَموضِ الْأَحعي با فوحجرالطَّائِفَةُ م أَو الشَّخْص كَان

ظَاه كُوني أَنرِ اللَّه وا بِأَمقَائِم ولِهسرو اللَّه ةطَاع نع رِ اللَّهامِ بِأَميا بِالْقر
 نْهم عأَطْو هرغَيةً ولُ طَاععالْف كُوني قَدـي  . وا فياغب هِمضعب نا كَوأَمو

فَهذَا أَيضا : بعضِ الْأَوقَات ؛ مع كَونِ بغْيه خَطَأً مغْفُورا أَو ذَنْبا مغْفُورا 
  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي أَن ذَلِك؛ و وصالنُّص تْ بِها شَهِدم نَعملَا ي
أَخْبر عن جملَة أَهلِ الشَّامِ وعظَمتهِم ولَا ريب أَن جملَتَهم كَانُوا أَرجح في 

ك عمر بن الْخَطَّابِ كَان يفَضلُهم في مـدة خلَافَتـه   وكَذَلِ. عمومِ الْأَحوالِ 
 اقرابِ إلَى الْعالذَّه نم تَنَعامو ةرم رغَي الشَّام متَّى قَدح اقرلِ الْعلَى أَهع

                                                
 وهو حديث متواتر) ٢٩١٦(أخرجه مسلم برقم  -  ٥١١
  )١٠٦٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٥١٢
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ينح كَذَلِكا وهإلَي بذْهلَا ي أَنَّه هلَيع فَأَشَار تَشَاراسخَلَ  وأَد نا طُعلَم هفَاتو
 ينَةدلَ الْمأَه هلَيلَ ( عأَه هلَيخَلَ عأَد ثُم ةلُ الْأُمأَفْض كَانُوا إذْ ذَاك مهلًا وأَو

 هلَيخَلَ عد نم ركَانُوا آخو اقرلَ الْعأَه هلَيخَلَ عأَد ـي   -الشَّامِ ثُمكَذَا فه
يحِ الصبِفَـتْحِ  . ح هتنَايع نم بِفَتْحِ الشَّامِ أَكْثَر تُهنَاييقُ كَانَتْ عدالص كَذَلِكو

لَكَفْر من كُفُورِ الشَّامِ أَحب إلَي من فَتْحِ مدينَة بِالْعراق : الْعراق حتَّى قَالَ 
 ) .تَابِ اللَّهي كي فالَّت وصالنُّصلِ الشَّامِ  وي فَضف ابِهحأَصو ولِهسر نَّةسو

  تُـذْكَر أَن نم أَكْثَر شْرِقلِ الْمائِرِ أَهسو اقرالْعو دلَى نَجبِ علِ الْغَرأَهو
 ـي ذَمف ةيححوصِ الصالنُّص نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نلْ عنَا به 

 ارِهأَخْبو شْرِقالْم " } نْهالْكُفْرِ م أْسرتْنَةَ والْف بِأَن {  هـعضوذَا مه سا لَيم
   كَـان ذَاكو ـيلع يننؤْميرِ الْمأَم ودجبِو هِملَيع شْرِقلُ الْمفَض ا كَانإِنَّمو

لع با ذَهذَا لَملِها ؛ وارِضا عرأَم  ةدالـرو النِّفَاقتَنِ والْف نم منْهم رظَه ي
وكَذَلِك أَيضا لَا ريب أَن في . ما يعلَم بِه أَن أُولَئِك كَانُوا أَرجح : والْبِدعِ 

أَه نيرٍ مكَث نلُ مأَفْض وه نم ينالِحالصو اءلَمالْع نم هِمانيا أَعلِ الشَّامِ كَم
كَان علي وابن مسعود وعمار وحذَيفَةُ ونَحوهم أَفْضلُ من أَكْثَرِ من بِالشَّامِ 
   الطَّائِفَـة ـاصصاخْت نَعما لَا يهجِيحتَرو لَةملَةَ الْجقَابم نلَك ةابحالص نم

والنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ميز أَهلَ الشَّامِ بِالْقيامِ .  الْأُخْرى بِأَمرِ راجِحٍ
بِأَمرِ اللَّه دائِما إلَى آخرِ الدهرِ وبِأَن الطَّائِفَةَ الْمنْصورةَ فيهِم إلَـى آخـرِ   

يهِمف رتَمسائِمٍ مرٍ دأَم نع ارإخْب ورِ فَههـذَا     الدهو ةالْقُـوو ةالْكَثْـر عم
 ازجالْح لَامِ ؛ فَإِنضِ الْإِسأَر نرِ الشَّامِ ملِغَي سفُ لَيصالْو-    ـيـي هالَّت

منْها الْعلْم والْإِيمان والنَّصر والْجِهاد : أَصلُ الْإِيمانِ نَقَص في آخرِ الزمانِ 
الْي كَذَلِكشْرِقُ والْماقُ ورالْعو نم.  

وأَما الشَّام فَلَم يزلْ فيها الْعلْم والْإِيمان ومن يقَاتلُ علَيه منْصورا مؤَيـدا   
 لَمأَع اَللَّهذَا وذَا هفَه قْتي كُلِّ وف .م ةيالشَّام الطَّائِفَة انحجر نيبذَا يهو ن
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بعضِ الْوجوه مع أَن عليا كَان أَولَى بِالْحقِّ ممن فَارقَه ومـع أَن عمـارا   
  ـاءا جبِكُلِّ م ننُؤْم نَا أَنلَيفَع وصالنُّص تْ بِهاءا جةُ كَمياغئَةُ الْبالْف قَتَلَتْه

كُلِّه ولَا يكُون لَنَا هوى ولَا نَتَكَلَّم بِغَيرِ علْمٍ ؛ بلْ  من عنْد اللَّه ونُقر بِالْحقِّ
  ـكستَم نا م؛ فَأَم نَّةالستَابِ والْك اعاتِّب وه ذَلِكلِ ودالْعلْمِ ولَ الْعبس لُكنَس

ولِهذَا لَما اعتَقَدتْ . تلَاف بِبعضِ الْحقِّ دون بعضٍ فَهذَا منْشَأُ الْفُرقَة والِاخْ
 لُوا ذَلِكعج يلع عتَالِ مالْق وبجو اءالْفُقَه نائِفُ مةً " طَوقْهِيةً فدا " قَاعيمف

  فَـإِن امالْإِم ملَهاسر هنْدع يهائِغٍ وامِ بِتَأْوِيلِ سلَى الْإِمتْ طَائِفَةٌ عجإذَا خَر
كَروا مظْلمةً أَزالَها عنْهم وإِن ذَكَروا شُبهةً بينَها فَإِن رجعوا وإِلَّا وجـب  ذَ

 ينملسلَى الْمعو هلَيع متَالُهق .   ةـدالْقَاع هـذي هخَلُوا فأَد مإنَّه تَـالَ  " ثُمق
 كَاةي الزعانلِم يقدالص " و "ق ينارِقارِجِ الْملِلْخَو يلوا  " تَالَ عـارص؛ و

فيمن يتَولَّى أُمور الْمسلمين من الْملُوك والْخُلَفَاء وغَيرِهم يجعلُـون أَهـلَ   
فَرغَاةً لَا يب لَه ينلقَاتالْم لُونعجي ثُم لِذَلِك وهتَقَداع نلِ مدتَـالِ  الْعق نيب قُون

 الْخُلَفَاءو لُوكالْم نيب قَعا يكَم هلعف نم رخَي كُهي تَراَلَّذو نْهع نْهِيالْم تْنَةالْف
 هِماعأَتْبو مرِهغَيتَـالِ   : وق نـيبا ؛ ومرِهغَيونِ وأْمالْمينِ وتَالِ الْأَمكَاقْت "

وهـذَا  . ونَحوِهم " كالمزدكية " الحرورية والْمرتَدة والْمنَافقين "  الْخَوارِجِ
  يعالشَّـاف ثُم هِماعأَتْبو لِ الْكُوفَةأَه اءضِ فُقَهعأْيِ بر نلِ مي الْأَصف هتَجِد

باب قتَالِ أَهلِ الْبغْيِ ( فُوا وأَصحابِه ثُم كَثيرٍ من أَصحابِ أَحمد الَّذين صنَّ
نَسجوا علَى منْوالِ أُولَئِك تَجِدهم هكَذَا فَإِن الخرقي نَسـج علَـى منْـوالِ    
 ذَلِك كَان إِننِ وسنِ الْحب دمحرِ مخْتَصالِ منْولَى مع جالمزني والمزني نَس

يـذْكُرون قتَـالَ   : والْمصنِّفُون في الْأَحكَامِ . رتيبِ في بعضِ التَّبوِيبِ والتَّ
قتَـالِ  " الْبغَاة والْخَوارِجِ جميعا ولَيس عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في 

 غَاةالْب "وم وهعٍ ونَاف نيمٍ عكنِ حثَرِ بيثَ كَوديثٌ إلَّا حدح وعـا  . ضأَمو
صحيحِ الْبخَارِي والسنَنِ فَلَيس فيها إلَّا قتَالُ : كُتُب الْحديث الْمصنَّفَةُ مثْلُ 
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 نةُ عوصنْصالْم نَّةالس كُتُب كَذَلِكو اءولُ الْأَهأَه مهارِجِ والْخَوو ةدلِ الرأَه
نَحد ومامِ أَحالْإِم وِه . كَذَلِكو-  ا أَظُنيما  -فيهف سلَي ابِهحأَصو الِكم كُتُب

باب قتَالِ الْبغَاة وإِنَّما ذَكَروا أَهلَ الردة وأَهلَ الْأَهواء وهذَا هو الْأَصـلُ  ( 
بين الْقتَالِ لِمن خَـرج عـن    الثَّابِتُ بِكتَابِ اللَّه وسنَّة رسولِه وهو الْفَرقُ

  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بِه ري أَمذَا الَّذفَه نَّةالسو ةـا  . الشَّرِيعأَمو
   ـرـوصِ أَمي النُّصف سنٍ فَلَييعامٍ مإم ةطَاع نإلَّا ع جخْري لَم نتَالُ لِمالْق

 بِذَلِك يراذحثَلَاثَةَ م لُونالْأَو تَكَبفَار :  
قتَالُ من خَرج عن طَاعة ملك معينٍ وإِن كَان قَرِيبـا منْـه   : الْأَولُ (  -

 ثْلُهمو-  ةالشَّرِيعو نَّةي الستْنَةُ  -فالْف واقُ هرالِافْتو اقرالِافْت ودجلِو.  
  .التَّسوِيةُ بين هؤُلَاء وبين الْمرتَدين عن بعضِ شَرائِعِ الْإِسلَامِ : لثَّاني وا(  
التَّسوِيةُ بين هؤُلَاء وبين قتَالِ الْخَوارِجِ الْمارِقين من الْإِسلَامِ : والثَّالِثُ (  

ةيمالر نم مهقُ السرما يكَم  نيرٍ مي كَثف خُلُوندي الطَّائِفَة لْكت ذَا تَجِدلِه؛ و
 ملَى أَنَّهع بِنَاء ائِهِمدلِأَع مهعتَالِ مبِالْق ونرأْميورِ والْأُم لَاةوو لُوكالْم اءوأَه

لَة الْمتَعصبِين لِبعضِ أَئِمـة  أَهلُ الْعدلِ وأُولَئِك الْبغَاةُ ؛ وهم في ذَلِك بِمنْزِ
 مهعقَّ مالْح أَن ينعدم ائِهِملَى نُظَرع خَةشْيالْم ةأَئِم الْكَلَامِ أَو ةأَئِم لْمِ أَوالْع

و ادهتيرِ لَا بِالِاجتَأْوِيلٌ بِتَقْص يهف كُوني ى قَدوبِه حجأَر مأَنَّه أَو  يـرذَا كَثه
 فَعري ي لَمأْسِ الَّذالْب نم وها وهنَادأَجا وائِهرأُما وهادبعو ةالْأُم اءلَمي عف

 ةَ إلَّا بِهلَا قُولَ وولَا ح لَ ؛ فَإِنَّهدالْع أَلُ اللَّها ؛ فَنَسهنيب نم .   ـذَا كَـانلِهو
لُ الطَّودأَع ائِف " نَّةلَ السأَه " يثدالْح ابحوا  . أَصـرإذَا أُم ؤُلَاءه تَجِدو

  ـارسي أَن ونرأْمي هائِعضِ شَرعب نع تَدار لَامِ أَوالْإِس نقَ مرم نتَالِ مبِق
سرِ ؛ لَا ييبالزةَ وتَالِ طَلْحي قف يلع ةيربِس يهف  ـملَه غْنَملَا يةٌ ويذُر مى لَهب

   بِـه ـرا أَمم كُونتْريو يرأَس مقْتَلُ لَهلَا يرِيحٍ ولَى جع ملَه زهجلَا يالٌ وم
اللَّه را أَممارِجِ وتَالِ الْخَوي قف يلع بِه ارسو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي 



 ٤٢٠

بِه رسولَه وسار بِه الصديقُ في قتَالِ مانعي الزكَاة فَلَا يجمعون بين مـا  
 قُونفَري؛ و يئِينسالْم ينملسالْم نيبو ينارِقالْمو ينتَدرالْم نم نَهيب قَ اللَّهفَر

م نَهيب اللَّه عما جم نيب  كَـان إِنو لْكلَى الْمع ينلتَقَاتالْم ةالْأَئِمو لُوكالْم ن
  .٥١٣واَللَّه سبحانَه وتَعالَى أَعلَم . بِتَأْوِيلِ 
فعل الحسن بن علي رضي االله عنهما بتسليم الخلافة لمعاوية  -٧٠

  رضي االله عنه ، وما موقف النواصب والرافضة من ذلك 
ا الَّذي فَعلَه الْحسن رضي اللَّه عنْه مما أَثْنَى علَيه النَّبِي صلَّى إن هذَ -ج

 خَارِييحِ الْبحي صتَ فا ثَبكَم لَّمسو هلَيع تُ اللَّهعمى قَالَ سوسأَبِى م نع
 ىلع نب نسالْح اللَّهلَ وتَقْبقُولُ اسي نسـالِ  الْحثَالِ الْجِبأَم ةَ بِكَتَائِباوِيعم

فَقَالَ . فَقَالَ عمرو بن الْعاصِ إِنِّى لأَرى كَتَائِب لاَ تُولِّى حتَّى تَقْتُلَ أَقْرانَها 
أَى عمرو إِن قَتَلَ هؤُلاَء هؤُلاَء  -وكَان واللَّه خَير الرجلَينِ  -لَه معاوِيةُ 

  هِمتعـيلِى بِض نم ، ائِهِمسلِى بِن نورِ النَّاسِ ملِى بِأُم نم ؤُلاَءه ؤُلاَءهو
فَبعثَ إِلَيه رجلَينِ من قُريشٍ من بنى عبد شَمسٍ عبد الرحمنِ بن سـمرةَ  

هبا إِلَى هذَا الرجلِ فَاعرِضا علَيه ، وعبد اللَّه بن عامرِ بنِ كُريزٍ ، فَقَالَ اذْ
 ها إِلَياطْلُبو ، قُولاَ لَهو . ها إِلَيفَطَلَب ، قَالاَ لَها ، وفَتَكَلَّم هلَيخَلاَ عفَد ، اهفَأَتَي

أَص بِ ، قَدطَّلالْم دبنُو عإِنَّا ب ىلع نب نسا الْحمالِ ، فَقَالَ لَهذَا الْمه ننَا مب
قَالاَ فَإِنَّه يعرِض علَيك كَذَا وكَـذَا  . ، وإِن هذه الأُمةَ قَد عاثَتْ فى دمائِها 

 أَلُكسيو كإِلَي طْلُبيو . بِه لَك نذَا قَالاَ نَحلِى بِه نا   . قَالَ فَممـأَلَهـا سفَم
فَصالَحه ، فَقَالَ الْحسن ولَقَد سمعتُ أَبا بكْـرةَ  .  نَحن لَك بِه شَيئًا إِلاَّ قَالاَ

 ولَ اللَّهستُ رأَيقُولُ رصلى االله عليه وسلم  -ي-  نب نسالْحرِ ونْبلَى الْمع
 ـ إِن « رى ويقُـولُ  على إِلَى جنْبِه ، وهو يقْبِلُ علَى النَّاسِ مرةً وعلَيه أُخْ

 ينملسالْم ننِ متَييمظنِ عئَتَيف نيب بِه حلصي أَن لَّ اللَّهلَعو ، ديذَا سى هناب
                                                

  )٣٨٩ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٣٥ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥١٣



 ٤٢١

فَجعلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مما أَثْنَى بِه علَى ابنه الْحسنِ  ، ٥١٤}» 
أَن أَصلَح اللَّه تَعالَى بِه بين فئَتَينِ عظيمتَينِ مـن الْمسـلمين    ومدحه علَى

وذَلِك حين سلَّم الْأَمر إلَى معاوِيةَ وكَان قَد سار كُلٌّ منْهمـا إلَـى الْـآخَرِ    
 ةيمظع راكسبِع .ع لَّى اللَّهص ا أَثْنَى النَّبِيـنِ    فَلَمسلَـى الْحع ـلَّمسو هلَي

 بأَح نِ كَانالطَّائِفَتَي لْكت نيب لَاحالْإِص لَى أَنلَّ عتَالِ دالْق كتَرلَاحِ وبِالْإِص
  كَـان لَوو ا بِهورأْمم كُني تَالَ لَمالِاقْت لَى أَنلَّ عفَد هلعف نالَى متَع إلَى اللَّه
 ولُهسرو اللَّه هبحا يمم هرِ إلَيالْأَم يملتَسرٍ وةُ كَافلِيتَو تَكُن ا لَمرةُ كَافاوِيعم
   ـا كَـان؛ كَم يننؤْمكَانُوا م هابحأَصةَ واوِيعم لَى أَنيثُ عدلَّ الْحلْ د؛ ب

ن الَّذي فَعلَه الْحسن كَان محمودا عنْد اللَّـه  الْحسن وأَصحابه مؤْمنين ؛ وأَ
 ولِهسلِرو ا لَهيضرا موببحالَى متَع .  لَّى اللَّـهص النَّبِي نتَ عا ثَبذَا كَمهو

اللَّـه   عن أَبِى سعيد الْخُدرِى قَالَ قَالَ رسـولُ علَيه وسلَّم في الصحيحينِ 
تَمرقُ مارِقَةٌ عنْد فُرقَة من الْمسلمين يقْتُلُها أَولَـى  « صلى االله عليه وسلم 

فَهذَا الْحديثُ الصحيح دلِيلٌ علَى أَن كلْتَا الطَّائِفَتَينِ  ، ٥١٥»الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ 
علَى حـقٍّ وأَن عليـا    -ومعاوِيةُ وأَصحابه علي وأَصحابه  -المقْتَتلَتَينِ 

 ابِهحأَصةَ واوِيعم نقِّ مإلَى الْح بكَانُوا أَقْر هابحأَصأَبِي . و نب يلع فَإِن
 مهو ينارِقي قَاتَلَ الْمالَّذ والحرورية " طَالِبٍ ه ارِجكَانُو" الْخَو ينالَّذ نا م

شيعة علي ثُم خَرجوا علَيه وكَفَّروه وكَفَّروا من والَاه ونَصبوا لَه الْعـداوةَ  
 هعم نمو قَاتَلُوهي . وف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي منْهع رأَخْب ينالَّذ مهو

«  : " لْمستَفيضة ؛ بلْ الْمتَواترة حيـثُ قَـالَ فـيهِم    الْأَحاديث الصحيحة ا
  آنالْقُـر ونءقْري ، هِماميص عم هاميصو هِملاَتص عم لاَتَهص كُمدأَح رقحي

لرمية ، ينْظَر لاَ يجاوِز تَراقيهم ، يمرقُون من الدينِ كَما يمرقُ السهم من ا
                                                

  )٢٧٠٤(أخرجه البخاري برقم -  ٥١٤
  )١٠٦٥(أخرجه مسلم بهذا اللفظ  برقم -  ٥١٥



 ٤٢٢

 ءشَى يهف دوجا يفَم هافإِلَى رِص نْظَري ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هلإِلَى نَص
 هيإِلَى نَض نْظَري ثُم ،-  هحدق وهإِلَـى   -و نْظَري ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي

يهف دوجفَلاَ ي هى  قُذَذدإِح دولٌ أَسجر متُهآي ، مالدثَ وقَ الْفَربس قَد ، ءشَى
عضديه مثْلُ ثَدىِ الْمرأَة ، أَو مثْلُ الْبضعة تَدردر ويخْرجون علَى حـينِ  

  " ٥١٦ » فُرقَة من النَّاسِ 
لِعلي ومن والَاه وهم الَّذين استَحلُّوا قَتْلَـه   وهؤُلَاء هم الَّذين نَصبوا الْعداوةَ

 هِموسءر دأَح قَتَلَها وركَاف لُوهعجو "   يادـرلْجِـمٍ الْمم ننِ بمحالر دبع "
بن أَبِـي   إن عثْمان وعلي: فَهؤُلَاء النَّواصب الْخَوارِج الْمارِقُون إذْ قَالُوا 

 ينتَدرا ما كَانُوا كُفَّارمهعم نمطَالِبٍ و ] نم فَإِن [  هِملَـيع ينملسالْم ةجح
ما تَواتَر من إيمانِ الصحابة وما ثَبتَ بِالْكتَابِ والسنَّة الصحيحة من مدحِ 

ء اللَّه علَيهِم ورِضاه عنْهم وإِخْبارِه بِأَنَّهم من أَهلِ الْجنَّة اللَّه تَعالَى لَهم وثَنَا
 انثْبِتَ إيمي أَن نْهكمي لَم ججالْح هذلْ هقْبي لَم نموصِ والنُّص نم وِ ذَلِكنَحو

 ثَالِهأَمنِ أَبِي طَالِبٍ وب يلع . لَو للرافضـي   فَإِنَّه ـبِيذَا النَّاصقَالَ ه : إن
 لْكلَى الْمقَاتَلَ ع أَنَّها وقًا ظَالِمفَاس ا أَوركَاف ا كَانيل؛ لَا : ع ةاسيلِطَلَبِ الر

 ـ " من أَهلِ الْملَّة " لِلدينِ وأَنَّه قَتَلَ  سو ـهلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةأُم نم لَّم
 لَّى اللَّهص النَّبِي فَاةو دعلْ بقَاتي لَمؤَلَّفَةً وأُلُوفًا م اءوررحلِ وصفين ومبِالْج

 -علَيه وسلَّم كَافرا ولَا فَتَح مدينَةً بلْ قَاتَلَ أَهلَ الْقبلَة ونَحو هـذَا الْكَلَـامِ   
لَـم يمكـن أَن    -صب الْمبغضون لِعلي رضي اللَّه عنْه الَّذي تَقَولَه النَّوا

  ينـابِقالس ونبحي ين؛ الَّذ ةاعمالْجو نَّةلُ السإلَّا أَه باصالنَّو ؤُلَاءه جِيبي
 مالُونَهويو مكُلَّه لِينالْأَو . ملَه قُولُونكْرٍ: فَيو بـةُ   أَبطَلْحو انثْمعو رمعو

 مهادجِهو متُهرجهو مانُهاتُرِ إيمتَ بِالتَّوثَب مهونَحو ريبالزـي   . وـتَ فثَبو
   ثَنَـاء ةيحـحالص يثادتَ بِالْأَحثَبو منْهى عضالرو هِملَيع اللَّه آنِ ثَنَاءالْقُر

                                                
 )١٠٦٤(ومسلم برقم )  ٦٩٣٣و٦١٦٣و ٣٦١٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٥١٦



 ٤٢٣

ص النَّبِي  يثـدي الْحف لِها كَقَووممعا ووصخُص هِملَيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه
 نْهيضِ عتَفسـا   { : " الْمتَّخَـذْت أَبيلًا لَاضِ خَللِ الْأَرأَه نذًا متَّخكُنْت م لَو

ون فـى الأُمـمِ   قَد كَان يكُ« صلى االله عليه وسلم وقَولِه "  ٥١٧}بكْرٍ خَليلًا 
 منْهالْخَطَّابِ م نب رمع فَإِن دأَح منْهى متى أُمف كُني فَإِن ثُوندحم لَكُمقَب «

 . ونملْهم ثُوندحم يربٍ تَفْسهو ن٥١٨}قَالَ اب  " لِهقَوصـلى االله عليـه    و
 ٥١٩؟.»من رجلٍ تَستَحى منْه الْملاَئِكَةُ  أَلاَ أَستَحى« : " عن عثْمان وسلم 
 لُهقَوصلى االله عليه وسلم و يللِع " : }   اللَّـه ـبحلًا يجةَ رايالر نيطلَأُع

 هيدلَى يع اللَّه فْتَحي ولُهسرو اللَّه هبحيو ولَهسر٥٢٠}و  " لِهقَوصـلى االله  و
  . وأَمثَالُ ذَلِك "  ٥٢١}لِكُلِّ نَبِي حوارِيون وحوارِي الزبير { "  :عليه وسلم

وأَما الرافضي فَلَا يمكنْه إقَامةُ الْحجة علَى من يبغض عليا من النَّواصبِ 
مالْج ونبحي ينالَّذ نَّةلُ السأَه ذَلِك نكما يكَم يع.  

وكَذَلِك إسلَام أَبِي بكْر : قَالَ لَه . إسلَام علي معلُوم بِالتَّواتُرِ : فَإِنَّه إن قَالَ  
وعمر وعثْمان ومعاوِيةَ وغَيرِهم وأَنْتَ تَطْعن في هؤُلَاء إما في إسلَامهِم ؛ 

 هِمالَتدي عا فإِمو .  
: قُلْنَا لَـه  . إيمان علي ثَبتَ بِثَنَاء النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ن قَالَ فَإِ

 هِمائِلاةُ فَضورو يهِمأَنْتَ ف نتَطْع ينةُ الَّذابحا الصا نَقَلَهيثُ إنَّمادالْأَح هذه :
وسهلُ بن سعد الساعدي وأَمثَالُهم والرافضةُ  سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وعائِشَةُ

 ؤُلَاءي هف حتَقْد . يلَةطَلَ كُلُّ فَضيفَةً بعض ثَالِهِمأَمو ؤُلَاءةُ هايكَانَتْ رِو فَإِن
 ـحص متُهايكَانَتْ رِو إِنةٌ وجح ةضافلِلر كُني لَمو يلى لِعوتَـتْ  تُرةً ثَبيح

                                                
 )٢٣٨٣(  ومسلم برقم ) ٣٦٥٨(أخرجه البخاري برقم -  ٥١٧
  )٢٣٩٨(أخرجه مسلم برقم -  ٥١٨
  )٢٤٠١(أخرجه مسلم برقم  -  ٥١٩
 )١٨٠٧(و مسلم برقم ) ٢٩٤٢(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٢٠
 ) ٢٤١٥(  ومسلم برقم ) ٢٨٤٦(أخرجه البخاري برقم -  ٥٢١



 ٤٢٤

 ائِلَهفَض ؤُلَاءى هور نم؛ م رِهغَيو يلائِلُ عـر    : فَضمعكْـر وكَـأَبِي ب
 مرِهغَيو انثْمعو .  

إن : كَما يقُولُون  -فَضائِلُ علي متَواترةٌ عنْد الشِّيعة : فَإِن قَالَ الرافضي 
الَّـذين لَيسـوا مـن    " الشِّيعةُ " قيلَ لَه أَما  -إِمامة متَواتر النَّص علَيه بِالْ

 ةابحالص :   ـهوا كَلَامعـملَا سو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيوري لَم مفَإِنَّه
. الصحابة لَم يكُـن صـحيحا    ونَقْلَهم نَقْلَ مرسلٍ منْقَطعٍ إن لَم يسنده إلَى

بِضعةَ عشَر وإِما نَحو ذَلِك  -والصحابةُ الَّذين تُوالِيهِم الرافضةُ نَفَر قَليلٌ 
- الْقَل ددذَا الْعثْلِ هلَى ماطُؤِ عازِ التَّوولِج هِمبِنَقْل اتُرتُ التَّوثْبلَا ي ؤُلَاءهيلِ و

 يهِمةُ فضافالر حتَقْد مائِلَهنَقَلُوا فَض ينالَّذ ةابحالص نم ظَمالْأَع ورهمالْجو ،
  ـانتْمالْكو بالْكَذ آنالْقُر هِملَيأَثْنَى ع ينورِ الَّذهملَى الْجوا عزوإذَا ج ؛ ثُم

لَى نَفَرٍ قَلع ذَلِك وِيزلَى وأجوز فَتَجيلٍ أَو.  
إن أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمـان كَـان قَصـدهم    : وأَيضا فَإِذَا قَالَ الرافضي  

 ةبِالْوِلَاي مهروا غَيفَظَلَم لْكالْمةَ واسيالر . ما : قَالَ لَهملسلُوا مقَاتي لَم ؤُلَاءه
إِنَّمو ةلَى الْوِلَايى    عـرسوا كـركَس ينالَّـذ مهو الْكُفَّارو ينتَدرا قَاتَلُوا الْم

وقَيصر وفَتَحوا بِلَاد فَارِس وأَقَاموا الْإِسلَام وأَعزوا الْإِيمان وأَهلَه وأَذَلُّـوا  
 لَهأَهو الْكُفْر .ف رمعكْرٍ وأَبِي ب وند وه انثْمعو نْزِلَةي الْم .  ذَلِـك عمو

فَقَد طَلَبوا قَتْلَه وهو في وِلَايته فَلَم يقَاتلْ الْمسلمين ولَا قَتَلَ مسـلما علَـى   
   اءـدأَع هِمتي وِلَـايف ينكَانُوا ظَالِم مأَنَّه ؤُلَاءلَى هت عزوج ؛ فَإِن هتوِلَاي

وإِذَا أَسأْت الْقَولَ في هؤُلَاء . كَانَتْ حجةُ الناصبي علَيك أَظْهر  :الرسولِ 
 هطَائِفَتولِ وسلِلر اةادعالْمإلَى الظُّلْمِ و تهمبنَسارِجِ  : وةً لِلْخَـوجح ذَلِك كَان

ما أَولَى أَن ينْسب إلَى طَلَبِ أَي: فَإِنَّهم يقُولُون . النَّواصبِ الْمارِقين علَيك 
 ةاسيالر : هتلَى وِلَايع ينملسقَاتَلَ الْم نلْ الْكُفَّار  -مقَاتي لَمو-   مأَهتَـدابو

 نقَتَلَ مو ونَهيعطلَا ي مه؛ و وهيعطتَالِ لِيبِالْق " لَةبلِ الْقـو " أَهيمقي ينالَّذ ن
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 انضمر رشَه ونومصييقَ ؛ وتتَ الْعيالْب ونجحيكَاةَ والز ؤْتُونيلَاةَ والص
ويقْرءون الْقُرآن أُلُوفًا مؤَلَّفَةً ؛ ومن لَم يقَاتلْ مسلما ؛ بلْ أَعـزوا أَهـلَ   

مهوآوو موهرنَصو كَاةالزو لَاةـلْ    الصقَاتي لَـم هتي وِلَايف وهقَتَلَ و نم أَو
  ؟ فَـإِن نْهع اللَّه يضر هلأَه نيبو ارِهي دلَ فتَّى قُتح هنَفْس نع فَعدي لَمو

  بِوِلَاي ينمـلسـا لِلْمظَالِم لْكا لِلْمظَالِم كُوني ذَا أَنثْلِ هلَى مت عزوج  ـهت
فَتَجوِيز هذَا علَى من قَاتَلَ علَى الْوِلَاية وقَتْلِ الْمسلمين علَيها أَولَى وأَحرى 

وبِهذَا وأَمثَالِه يتَبين أَن الرافضةَ أُمةٌ لَيس لَها عقْلٌ صرِيح ؛ ولَـا نَقْـلٌ   . 
ا دنْيا منْصورةٌ بلْ هم من أَعظَمِ الطَّوائِف كَذبا صحيح ولَا دين مقْبولٌ ؛ ولَ

    ـيهِمخَـلَ فـا دكَم تَدرمو يقكُلَّ زِنْد ينملسلَى الْملُ عخدي مينُهدلًا وهجو
ارِ الْأُميإلَى خ وندمعي مفَإِنَّه مهرغَيةُ وماعيليالْإسالنصيرية ؛ و مونَهادعي ة

وإِلَى أَعداء اللَّه من الْيهود والنَّصارى والْمشْرِكين يوالُونَهم ويعمدون إلَى 
  هـادفَس لَمعي يالَّذ خْتَلَقبِ الْمإِلَى الْكَذو ونَهفَعدرِ ياتتَورِ الْمالظَّاه قدالص

م؛ فَه ونَهيمقي  بِيالشَّع يهِما قَالَ فكَم-   لَمِ النَّاسِ بِهِـمأَع نم كَانو-   لَـو
ولِهـذَا  . كَانُوا من الْبهائِمِ لَكَانُوا حمرا ولَو كَانُوا من الطَّيرِ لَكَانُوا رخَما 

ونذْكُرا يثْلَ مةً ميرف مهأَشَدتْ النَّاسِ وهةَ  كَانُوا أَباوِيعم نةَ . عاوِيعم فَإِن
  ـداهجو هرغَي را أَمكَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي هرأَم اتُرِ أَنَّهتَ بِالتَّوثَب

  لَّى اللَّـهص النَّبِي هما اتَّهمو يحالْو لَه كْتُبي هنْدينًا عأَم كَانو هعم  ـهلَيع
وولَّاه عمر بن الْخَطَّابِ الَّذي كَان مـن أَخْبـرِ   . وسلَّم في كتَابة الْوحيِ 

النَّاسِ بِالرجالِ وقَد ضرب اللَّه الْحقَّ علَى لِسانه وقَلْبِه ولَم يتَّهِمـه فـي   
 هتوِلَاي .ص ولُ اللَّهسلَّى رو قَدو إلَى أَن انفْيا سأَب اهأَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

  أَبِيـه نم رةُ خَياوِيعفَم هتلَى وِلَايع وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اتَ النَّبِيم
بِي صلَّى اللَّه علَيـه  وأَحسن إسلَاما من أَبِيه بِاتِّفَاق الْمسلمين وإِذَا كَان النَّ

  ـنم كُني لَمى ؛ ورالْأَحلَى والْأَو بِطَرِيق تُهوِلَاي وزتَج فَلَأَن اهلَّى أَبو لَّمسو
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ء أَهلِ الردة قَطُّ ولَا نَسبه أَحد من أَهلِ الْعلْمِ إلَى الردة فَاَلَّذين ينْسبون هؤُلَا
إلَى الردة هم الَّذين ينْسبون أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمان وعامةَ أَهلِ بدرِ وأَهلِ 
بيعة الرضوانِ وغَيرِهم من السابِقين الْأَولِين من الْمهـاجِرِين والْأَنْصـارِ   

واَلَّذين نَسبوا هؤُلَـاء إلَـى   . إلَى ما لَا يليقُ بِهِم  واَلَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانِ
 مهضعقُولُ بي ةدالر :  هِـهجلَى وع يبلالصو قإلَى الشَّر ههجواتَ وم إنَّه

لَيع ةيرالْفبِ وظَمِ الْكَذأَع نم لٍ أَنَّهاقكُلُّ ع لَمعا يمذَا مهو قَالَ قَائِلٌ . ه لَوو
هذَا فيمن هو دون معاوِيةَ من ملُوك بني أُميةَ وبني الْعباسِ كَعبد الْملك بنِ 

 هيلَدوورِ ونْصفَرٍ الْمعأَبِي جو هلَادأَوو انوري  -مادالْهو يدهنِ بِالْميلَقَّبالْم
- و  ـبنَس ن؛ فَم يننؤْمالْم رأَملَافَةَ وا الْخلَّوتَو ينالَّذ نم ثَالِهِمأَمو يدشالر

واحدا من هؤُلَاء إلَى الردة وإِلَى أَنَّه ماتَ علَى دينِ النَّصارى لَعلـم كُـلُّ   
كَيفَ يقَالُ مثْلُ هذَا في معاوِيةَ وأَمثَالِـه  عاقلٍ أَنَّه من أَعظَمِ النَّاسِ فريةً فَ

 ةابحالص نم . يهقَالَ ف نم اثدالْأَح نثَ مدا أَحم عم نُهاب زِيدلْ يب :  إنَّـه
 هلَيى عافْتَر فَقَد تَدرم ركَ . كَاف ينمـلسالْم لُوكم نكًا ملم لْ كَانـائِرِ  بس

ملُوك الْمسلمين وأَكْثَر الْملُوك لَهم حسنَاتٌ ولَهم سيئَاتٌ وحسنَاتُهم عظيمةٌ 
وسيئَاتُهم عظيمةٌ فَالطَّاعن في واحد منْهم دون نُظَرائِه إما جاهـلٌ وإِمـا   

 ا. ظَالِما لِسم ملَه ؤُلَاءهو  ـنم أَكْثَر نَاتُهسح تَكُون نم منْهم ينملسئِرِ الْم
 قَد نم منْهمو نْهع اللَّه كَفَّر نم منْهمو هئَاتيس نم تَاب قَد نم منْهمو هئَاتيس

 هئَاتيلِس هباقعي قَد نم منْهمنَّةَ والْج لُهخدي    يـهف ـلُ اللَّـهتَقَبي قَد نم منْهمو
 نم وبِالنَّارِ ه ؤُلَاءه نم داحةُ لِوادفَالشَّه اءالشُّفَع نم رِهغَي أَو ةَ نَبِيشَفَاع

يس هو من وكَذَلِك قَصد لَعنَة أَحد منْهم بِعينه لَ. أَقْوالِ أَهلِ الْبِدعِ والضلَالِ 
وقَد ثَبتَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه . أَعمالِ الصالِحين والْأَبرارِ 

لَعن اللَّه الْخَمر وشَارِبها وساقيها وبائِعها ومبتَاعها وعاصرها « : " قَالَ 
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صلى االله عليه  وصح عنْه" .  ٥٢٢.»ها والْمحمولَةَ إِلَيه ومعتَصرها وحاملَ
كَـان اسـمه    -صلى االله عليه وسلم  -أَن رجلاً علَى عهد النَّبِى   وسلم 

  ولَ اللَّـهسر كحضي كَانا ، وارمح لَقَّبي كَانو ، اللَّه دبصـلى االله   -ع
قَـد جلَـده فـى     -صلى االله عليه وسـلم   -كَان النَّبِى ، و -عليه وسلم 

الشَّرابِ ، فَأُتى بِه يوما فَأَمر بِه فَجلد ، فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ اللَّهم الْعنْه ما 
 ؤْتَى بِها يم أَكْثَر . ـ«  -صلى االله عليه وسـلم   -فَقَالَ النَّبِى  وه ، لاَ تَلْعنُ

 ولَهسرو اللَّه بحي تُ أَنَّهملا عم اللَّه٥٢٣"» فَو  . لَّى اللَّهص النَّبِي نلَع قَدو
كَما أَنَّا . علَيه وسلَّم شَارِب الْخَمرِ عموما ونَهى عن لَعنَة الْمؤْمنِ الْمعينِ 

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْمـا إِنَّمـا   { : ى نَقُولُ ما قَالَ اللَّه تَعالَ
فَلَا ينْبغي  ،}] ١٠/النساء) [١٠(يأْكُلُون في بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا 

تُوبي كَانِ أَني النَّارِ لِإِمف أَنَّه هنيبِع داحلِو دشْهي أَن دلِأَح   اللَّـه لَه رغْفي أَو
  أَو نْـهع اللَّه فُوعي أَو ولَةقْبم ةشَفَاع أَو ةكَفِّرم ائِبصم أَو ةياحم نَاتسبِح

 ذَلِك رغَي .  نْـهم ردص كَان إِنو لُوكرِ الْمغَي أَو لُوكالْم نم داحكَذَا الْوفَه
ظُلْم وا هبِالنَّارِ  م لَه دنَشْهو نَهنَلْع أَن وجِبلَا ي ذَلِك ـي  . فَإِنخَلَ فد نمو

ذَلِك كَان من أَهلِ الْبِدعِ والضلَالِ ؛ فَكَيفَ إذَا كَان لِلرجلِ حسنَاتٌ عظيمةٌ 
صحيحِ الْبخَارِي عـن ابـنِ    يرجى لَه بِها الْمغْفرةُ مع ظُلْمه كَما ثَبتَ في

عن خَالِد بنِ معدان أَن   : "عمر عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 
عمير بن الأَسود الْعنْسى حدثَه أَنَّه أَتَى عبادةَ بن الصامت وهو نَازِلٌ فى 

احس  ثَتْنَا أُمـدفَح ريمامٍ ، قَالَ عرح أُم هعمو لَه ى بِنَاءف وهو ، صملِ ح
 النَّبِى تعما سامٍ أَنَّهرقُولُ  -صلى االله عليه وسلم  -حي » نشٍ ميلُ جأَو

قُلْتُ يا رسولَ اللَّه أَنَـا   قَالَتْ أُم حرامٍ. » أُمتى يغْزون الْبحر قَد أَوجبوا 
                                                

 وهو صحيح لغيره) ٣٦٧٦(أخرجه أبو داود برقم  --  ٥٢٢
  )٦٧٨٠(أخرجه البخاري برقم -  ٥٢٣
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 يهِمقَالَ . ف » يهِمف أَنْت « . قَالَ النَّبِى لُ «  -صلى االله عليه وسلم  -ثُمأَو
 ملَه غْفُورم رصينَةَ قَيدم ونغْزى يتأُم نشٍ ميـا   . » جي ـيهِمفَقُلْتُ أَنَا ف

 ولَ اللَّهس٥٢٤»لاَ « قَالَ . ر  
 مهيرأَم ا كَاناهشٍ غَزيلُ جأَوةَ " واوِيعم نب زِيدي " اةي الْغُزف هعم كَانو

ولِهـذَا كَـان   . أَبو أَيوبٍ الْأَنْصارِي وتُوفِّي هنَاك وقَبره هنَاك إلَى الْـآنِ  
إنَّا لَا نَسبهم ولَـا  : ن في يزِيد وأَمثَالِه الْمقْتَصدون من أَئِمة السلَف يقُولُو

والشَّخْص الْواحد يجتَمع فيه . نُحبهم أَي لَا نُحب ما صدر منْهم من ظُلْمٍ 
 ـ  ى حسنَاتٌ وسيئَاتٌ وطَاعاتٌ ومعاصٍ وبِر وفُجور وشَر فَيثيبه اللَّـه علَ

حسنَاته ويعاقبه علَى سيئَاته إن شَاء أَو يغْفر لَه ويحب ما فَعلَه من الْخَيرِ 
 الشَّر نم لَها فَعم ضغبيافَقَـتْ   . وو فَقَـد غَائِرص ئَاتُهيكَانَتْ س نا مفَأَم

وأَما صاحب الْكَبِيرة فَسلَفُ الْأُمة وأَئِمتُها . فرها الْمعتَزِلَةُ علَى أَن اللَّه يغْ
 رغْفي اللَّه أَن ونزوجلْ يبِالنَّارِ ب لَه وندشْهلَا ي ةاعمالْجو نَّةلِ السأَه ائِرسو

رك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك لِمن إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشْ {: لَه كَما قَالَ تَعالَى 
فَهذه  ،}] ٤٨/النساء) [٤٨(يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّه فَقَد افْتَرى إِثْما عظيما 

قُلْ يا عبادي { في حقِّ من لَم يشْرِك فَإِنَّه قَيدها بِالْمشيئَة وأَما قَوله تَعالَى 
ذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الـذُّنُوب  الَّ

 يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعم٥٣/الزمر) [٥٣(ج [{ ، تَاب نقِّ مي حذَا ففَه
 معأَطْلَقَ و لِذَلِكو.  

إن صاحب الْكَبِيرة يخْلُد في النَّارِ ثُم إنَّهم : زِلَةُ يقُولُون والْخَوارِج والْمعتَ 
قَد يتَوهمون في بعضِ الْأَخْيارِ أَنَّه من أَهلِ الْكَبائِرِ كَما تَتَوهم الْخَوارِج في 

 ونخَلَّدم ما أَنَّههِماعأَتْبو يلعو انثْمـي  عف ذَلِك ضعب مهتَوا يي النَّارِ كَمف

                                                
  )٢٩٢٤( أخرجه البخاري برقم -  ٥٢٤



 ٤٢٩

مثْلِ معاوِيةَ وعمرِو بنِ العاص وأَمثَالِهِما ويبنُون مذَاهبهم علَى مقَـدمتَينِ  
  : باطلَتَينِ 

  .أَن فُلَانًا من أَهلِ الْكَبائِرِ : إحداهما ( 
. وكلَا الْقَولَينِ باطـلٌ  . لَّ صاحبِ كَبِيرة يخْلُد في النَّارِ أَن كُ: والثَّانيةُ (  

 لَى الْإِطْلَاقلٌ عاطي فَبا الثَّانأَمقَّـفُ  . وتَوي قَدو طْلَانُهب لَمعي لُ فَقَدا الْأَوأَمو
 يهف .نم؛ م ثَالِهأَمةَ واوِيعم نقَالَ ع نمو   ـهجحو لَاتُهصو هلَامإس رظَه

 قُولُ ذَلِكي نم نْزِلَةبِم ولَى الْكُفْرِ فَها عيمقم كَان أَنَّهو ملسي لَم أَنَّه هاميصو
رٍ في غَيرِه كَما لَو ادعى مدعٍ ذَلِك في الْعباسِ وجعفَرٍ وعقيلٍ وفي أَبِي بكْ

 انثْمعو رمعـنِ  . وب يلع يلَدا وسلَي نيسالْحو نسالْح ى أَنعاد ا لَوكَمو
  لَّى اللَّـهص النَّبِي ى أَنعاد لَوو يالْفَارِس انلْمس لَادا أَوما هأَبِي طَالِبٍ إنَّم

اب جوتَزي لَم لَّمسو هلَيـلْ   ع؛ ب ـانثْمع هبِنْتَي جوزي لَمو رمعكْرٍ ونَةَ أَبِي ب
إنْكَار إسلَامِ معاوِيةَ أَقْبح من إنْكَارِ هذه الْأُمورِ فَإِن منْها ما لَا يعرِفُه إلَّـا  

 اءلَمالْع .سلَى الْمع تُهوِلَايةَ واوِيعم لَاما إسأَمو رفَأَم لَافَةالْخو ةارالْإِمو ينمل
يعرِفُه جماهير الْخَلْق ولَو أَنْكَر منْكر إسلَام علي أَو ادعى بقَاءه علَى الْكُفْرِ 

أَبِي ب لَامإس أَنْكَر نلَى مع بِه تَجحا يثَلِ مإلَّا بِم هلَيع تَجحي ر ؛ لَممعكْر ؛ و
 مرِهغَيةَ واوِيعمو انثْمعـضٍ     . ؛ وعب ـنـلَ مأَفْض مـهضعب كَان إِنو

 هِملَامورِ إسي ظُهف ماكَهراشْت نَعملَا ي ملُهلُ الْقَائِلِ . فَتَفَاضا قَوأَمو : انإيم
ا مضأَي وفَاقًا ؛ فَهن ةَ كَاناوِيعم خْتَلَقبِ الْمالْكَذ ن .  ـاءلَمي عف سلَي فَإِنَّه

 هلَامنِ إسسلَى حع قُونتَّفم اءلَملْ الْع؛ ب ةَ بِالنِّفَاقاوِيعم ماتَّه نم ينملسالْم
 انفْيلَامِ أَبِي سنِ إسسي حف مهضعقَّفَ بتَو قَد؛ و-  أَبِيه- أَمـةُ ؛  واوِيعا م

وأَخُوه يزِيد فَلَم يتَنَازعوا في حسنِ إسلَامهِما كَما لَم يتَنَازعوا في حسـنِ  
  ثَـالِهِمأَمةَ وينِ أُمب انفْوصرٍو ومنِ علِ بيهسلٍ وهنِ أَبِي جةَ بكْرِملَامِ عإس

يكُون رجلًا متَولِّيا علَى الْمسلمين أَربعين سنَةً نَائِبا  من مسلمة الْفَتْحِ وكَيفَ



 ٤٣٠

     مهرـأْميو ـمظُهعيو خْطُـبيو ـسالْخَم اتلَوالص لِّي بِهِمصا يلتَقسمو
 ـ قَسيو وددالْح يهِمف يمقينْكَرِ والْم نع ماهنْهيو وفرعبِالْم   مـأَهفَي مـنَهيب م

 يهِمف؟ و مكُلَّه هِملَيع فَاقَهي نخْفذَا يه عمو بِهِم جحيو هِمقَاتدصو مهمغَانمو
 -ولِلَّه الْحمـد   -بلْ أَبلَغُ من هذَا أَنَّه . من أَعيانِ الصحابة جماعةٌ كَثيرةٌ 

كُني اسِ  لَمبالْع ينبةَ ويي أُمنب خُلَفَاء نةٌ مامةٌ عوِلَاي ملَه ينالَّذ الْخُلَفَاء نم
    قَـةنْدإلَـى الز مـنْهم دأَح بنْسي ةَ لَمينُو أُمبو النِّفَاقو قَةنْدبِالز متَّهي دأَح

سب الرجلُ منْهم إلَى نَوعٍ من الْبِدعة أَو نَوعٍ مـن  والنِّفَاق وإِن كَان قَد ينْ
 فَاقنو قَةنْدلْمِ إلَى زلِ الْعأَه نم منْهم دأَح بنْسي لَم نالظُّلْمِ لَك . ا كَانإِنَّمو

 احالْقَد ديبي عنب النِّفَاقو قَةنْدبِالز وفُونرعغْرِبِ الْمالْمرِ وصكَانُوا بِم ينالَّذ
وكَانُوا يدعون أَنَّهم علَوِيون وإِنَّما كَانُوا من ذُرية الْكُفَّار فَهؤُلَاء قَد اتَّفَـقَ  

و قَةنْدبِالز يمر كَذَلِكو النِّفَاقو قَةنْدبِالز هِميملَى رلْمِ علُ الْعأَه مقَو النِّفَاق
 اميفَةٌ عا خَلي بويه ؛ فَأَمنرِ بغَيي بويه ونب نم ي الْخُلَفَاءاحالنَّو لُوكم نم
الْوِلَاية في الْإِسلَامِ فَقَد طَهر اللَّه الْمسلمين أَن يكُون ولِي أَمـرِهم زِنْـديقًا   

  . ينْبغي أَن يعلَم ويعرفَ فَإِنَّه نَافع في هذَا الْبابِ  منَافقًا فَهذَا مما
   لَـهـةَ قَبعبالْأَر فَإِن ةالْأُم هذه لُوكلُ مةَ أَفْضاوِيعم لَى أَنع اءلَماتَّفَقَ الْعو

كُه ملْكًا ورحمةً كَما جاء فـي  كَانُوا خُلَفَاء نُبوة وهو أَولُ الْملُوك ؛ كَان ملْ
 يثدالْح " :  ولُ اللَّـهساحِ قَالَ قَالَ ررنِ الْجةَ بديبأَبِى ع نصـلى االله  -ع

أَولُ دينكُم نُبوةٌ ورحمةٌ ، ثُم ملْك ورحمةٌ ، ثُم ملْك أَعفَر « : -عليه وسلم
بجو لْكم ثُم ، رِيرالْحو را الْخَميهلُّ فتَحسوتٌ ير« .    ـدمحـو مقَـالَ أَب :

 لْكم عطَم يهف سلَيابِ والتُّر هبش فَر٥٢٥"الأَع  ةمحالر نم هلْكي مف كَانو

                                                
  بسند صحيح) ٢١٥٤(أخرجه الدارمي   -  ٥٢٥



 ٤٣١

لْكم نا مرخَي كَان أَنَّه لَمعا يم ينملسنَفْعِ الْملْمِ والْحو رِه٥٢٦غَي  . نا مأَمو
 قَبلَه فَكَانُوا خُلَفَاء نُبوة فَإِنَّه قَد ثَبتَ عنْه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ

 " : » لْكالْم ى اللَّهؤْتي نَةً ثُمس ثَلاَثُون ةولاَفَةُ النُّبخ-  لْكَهم أَو-  نم شَاءي
«٥٢٧  "  الْخُلَفَـاء مه منْهع اللَّه يضر يلعو انثْمعو رمعكْرٍ وو بأَب كَانو

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي يهِمقَالَ ف ينالَّذ ونيدهةُ الْمالْأَئِمو ونداشالر " »
و ى اللَّهبِتَقْو يكُمأُوص نْكُمشْ معي نم ا فَإِنَّهيشبا حدبع إِنو ةالطَّاععِ ومالس

 ينداشالر ينيدهالْم الْخُلَفَاء نَّةسى ونَّتبِس كُملَيا فَعيرلاَفًا كَثى اخْتريى فَسدعب
إِيو اجِذا بِالنَّوهلَيوا عضعا وكُوا بِهسكُـلَّ    تَم ـورِ فَـإِنالأُم ثَاتدحمو اكُم

  " .٥٢٨» محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضلاَلَةٌ 
زمانُه زمان فتْنَة لَم : وقَد تَنَازع كَثير من النَّاسِ في خلَافَة علي ؛ وقَالُوا  

يصح أَن يولَّى خَليفَتَانِ فَهو خَليفَـةٌ  :  يكُن في زمانه جماعةٌ وقَالَتْ طَائِفَةٌ
 هلَافَتي خف متَنْتَظ لَمو هلَيقْ عتَتَّف ةَ لَمالْأُم يفَةٌ ؛ لِأَنةُ خَلاوِيعمو . يححالصو

اء الراشـدين بِهـذَا   أَن عليا رضي اللَّه عنْه من الْخُلَفَ: الَّذي علَيه الْأَئِمةُ 
   يهـمةُ تُسابـحالصو يننؤْمالْم يرأَم هي نَفْسمسي كَان يلع انمفَز يثدالْح

 لٍ . بِذَلِكنْبح ند بمأَح امي : " قَالَ الْإِمف نْهع اللَّه يضر يلبِع عبري لَم نم
وفَه لَافَةالْخ  هلارِ أَهمح نلُّ مةٌ " أَضتَبرم يفَةكُلِّ خَلذَا فَله عمكْرٍ . وو بفَأَب

                                                
ما رأيت بعد رسول االله صلى « : سمعت ابن عمر ، يقول : عن جبلة بن سحيم ، قال  - ٥٢٦

أبي عمر رحمه االله خير من : ولا أبوك ؟ قال : ل االله عليه وسلم أسود من معاوية ، فقي
وغيره من ) ٦٨٥(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم » معاوية ، وكان معاوية أسود منه 

  طرق عنه  وهو صحيح ، وصح مثله عن ابن عباس وابن الزبير رضي االله عنهم
  وهو حديث صحيح) ٤٦٤٩و ٤٦٤٨(أخرجه أبو داود برقم  -  ٥٢٧
) ١٧٦٠٨(وأحمد في مسنده برقم )٤٤(و ابن ماجة برقم )٤٦٠٩(و داود برقم أخرجه اب - ٥٢٨

 وهو صحيح



 ٤٣٢

  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا قَالَ النَّبِيكَم دا أَحمازِنُهولَا ي رمعوا  « " واقْتَـد
 رمعكْرٍ وى أَبِى بدعب ننِ م٥٢٩". »بِاللَّذَي   

   ـرمعكْـرٍ ويمِ أَبِي بي تَقْدف وهبحص ينالَّذ يلع ةيعش نيب اعزن كُني لَمو
لَا أوتى بِرجلِ يفَضلُني علَـى  : وثَبتَ عن علي من وجوه كَثيرة أَنَّه قَالَ 

وإِنَّما كَانُوا يتَنَـازعون فـي   . ٥٣٠أَبِي بكْرٍ وعمر إلَّا جلَدته حد الْمفْتَرِي 
  بِاتِّفَـاق يللَى عع انثْمع يمتَ تَقْدثَب نا لَكمنْهع اللَّه يضر يلعو انثْمع

 ةعايبلَى مع ينابِقى ( السر الشُّورملَ ععج أَن دع؛ ب ها بِلَا كُرعطَو انثْمع
. عثْمان وعلي وطَلْحةَ والزبيرِ وسعد وعبد الرحمنِ بنِ عوف : ة في ستَّ

عثْمان " ثَلَاثَة " فَبقيتْ في . طَلْحةُ والزبير وسعد : وهم " ثَلَاثَةٌ " وتَركَها 
ا فَبقي عبد الرحمنِ يشَاوِر الْمهاجِرِين فَولِّي أَحدهم. وعلي وعبد الرحمنِ 

. والْأَنْصار والتَّابِعين لَهم بِإِحسانِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ثُم أَخْبر أَنَّهم لَم يعدلُوا بِعثْمانِ 
 تَهوِلَايو فَاتَهنَقَلَ وو :لَيفَع هادأَر نيثٌ طَوِيلٌ فَمدح   الثِّقَـات يـثادبِأَح ه .

 لَمأَع اَللَّهو . لَّمسو دمحنَا ملَى نَبِيع لَّى اللَّهص٥٣١و.  
  ٥٣٢ في يزيد بن معاوية رأيه-٧١

: ثَلَاثُ فـرق  ( بنِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان " يزِيد " افْتَرقَ النَّاس في  -ج
  .)طَرفَانِ ووسطٌ 

إنَّه كَان كَافرا منَافقًا وأَنَّه سعى في قَتْـلِ سـبط   : فَأَحد الطَّرفَينِ قَالُوا    
رسولِ اللَّه تَشَفِّيا من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وانْتقَاما منْه وأَخْذًا 

                                                
وأحمد )   ٣١٩٣٧( وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) ٤٠٢٣(أخرجه الترمذي برقم  - ٥٢٩

 و هو  حديث صحيح)   ٢٣٩٤٦( في مسنده برقم 
الكفاية للخطيب برقم  و في) ١١٩٩(والسنة لعبد االله برقم ) ٣٣٨(الاعتقاد للبيهقي برقم  - ٥٣٠

  وغيرهم وهو صحيح مشهور عنه) ٣٦٧و٤٤(وفضائل الصحابة برقم ) ١١٨٥(
  )٣٩١ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٦٦ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٣١
  )٣٩٢ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٨١ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٣٢



 ٤٣٣

بشَي هدي جأَخعتبة و هدبِثَأْرِ ج مقَتَلَه نمم مرِهغَينِ عتبة وب لِيدالْو خَالِهةَ و
  مـوي رِهغَينِ أَبِي طَالِبٍ وب يلع دبِي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ابحأَص

لَما : وأَنْشَدوا عنْه  تلْك أَحقَاد بدرِيةٌ وآثَار جاهلية: بدرٍ وغَيرِها ؛ وقَالُوا 
 ابقَ الْغُري جيروني نَعبلَى رع وسءالر لْكفَتْ تأَشْرولُ ومالْح لْكتْ تدب

إنَّه تَمثَّلَ بِشـعرِ  : فَقُلْت نُح أَو لَا تَنُح فَلَقَد قَضيت من النَّبِي ديوني وقَالُوا 
لَيتَ أَشْياخي بِبدرِ شَـهِدوا جـزع    -: أَنْشَده يوم أُحد ابنِ الزبعرى الَّذي 

الْخَزرجِ من وقْعِ الْأَسلِ قَد قَتَلْنَا الْكَثير من أَشْياخهِم وعدلْنَاه بِبدرِ فَاعتَـدلَ  
 طذَا النَّمه نم اءأَشْيو .لَى الرلٌ عهلُ سذَا الْقَوهو ونكَفِّري ين؟ الَّذ ةضاف

  .أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمان ؛ فَتَكْفير يزِيد أَسهلُ بِكَثيرِ 
  ) نم كَان أَنَّهلٌ ودع امإِما والِحلًا صجر كَان أَنَّه ظُنُّوني يفُ الثَّانالطَّرو
 " ةابحلَ" الصوا علِدو ينالَّذ   لَـهمحو ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي دهى ع

 رمعكْرٍ ولَى أَبِي بع مهضعب لَها فَضمبرو هلَيع كربو هيدلَى يا . عمبرو
 نع قُولُونيا ونَبِي مهضعب لَهعج " يدخِ عنٍ الْ" الشَّيسح قْتُولِ أَوا   -مبكَـذ

 هلَيع-    زِيـدـي يف هِمقُّفلِتَو لَةبالْق نع مهوهجرِفَتْ وا صلِيو ينعبس إن .
فَإِن الشَّيخَ عـديا  . وهذَا قَولُ غَالِية العدوية والْأَكْراد ونَحوِهم من الضلَّالِ 

وكَان رجلًا صالِحا عابِدا فَاضلًا ولَم يحفَظْ عنْـه أَنَّـه    كَان من بني أُميةَ
المقدسي فَإِن " أَبِي الْفَرجِ " دعاهم إلَّا إلَى السنَّة الَّتي يقُولُها غَيره كَالشَّيخِ 

ياء كَذب وضـلَالٌ مـن   عقيدتَه موافقَةٌ لِعقيدته ؛ لَكن زادوا في السنَّة أَشْ
  زِيـدي يفو يدخِ عي الشَّيف الْغُلُولِ واطالْب التَّشْبِيهو ةوعضوالْم يثادالْأَح

 أُخَر اءأَشْيةٌ وبتَو ملُ لَهلَا تُقْب بِأَنَّه ةضافالر ي ذَمف الْغُلُونِ  . ولَيلَا الْقَـوكو
؛   ظَاه ينمتَقَـدالْم رـيسورِ وبِالْأُم لْمعقْلٍ ونَى عأَد لَه نم نْدطْلَانِ عالْب ر

ولِهذَا لَا ينْسب إلَى أَحد من أَهلِ الْعلْمِ الْمعروفين بِالسنَّة ولَا إلَى ذي عقْلٍ 
ربخو أْير ملَه ينالَّذ قَلَاءالْع نةٌ م .  



 ٤٣٤

أَنَّه كَان ملكًا من ملُوك الْمسلمين لَه حسنَاتٌ وسـيئَاتٌ  : والْقَولُ الثَّالِثُ ( 
ولَم يولَد إلَّا في خلَافَة عثْمان ولَم يكُن كَافرا ؛ ولَكن جرى بِسببِه ما جرى 

ما فُعلَ بِأَهلِ الْحرة ولَم يكُن صاحبا ولَا من  وفعلِ" الْحسينِ " من مصرعِ 
 ةاعمالْجو نَّةالسلْمِ والْعقْلِ ولِ الْعأَه ةاملُ عذَا قَوهو ينالِحالص اللَّه اءلِيأَو

تْه وفرقَةٌ لَا تَسـبه ولَـا   فرقَةٌ لَعنَتْه وفرقَةٌ أَحب: ثَلَاثَ فرق ( ثُم افْتَرقُوا . 
     ـنم ونـدقْتَصالْم ـهلَيعـد ومامِ أَحالْإِم نع وصنْصالْم وذَا ههو هبتُح

 ينملسيعِ الْممج نم مرِهغَيو ابِهحد . أَصمأَح نب الِحقُلْت لِـأَبِي  : قَالَ ص
يا بنَي وهلْ يحب يزِيـد أَحـد   : هم يحبون يزِيد فَقَالَ إن قَوما يقُولُون إنَّ

يا بنَـي  : يا أَبت فَلماذَا لَا تَلْعنُه ؟ فَقَالَ : يؤْمن بِاَللَّه والْيومِ الْآخرِ ؟ فَقُلْت 
لْت أَحمد عـن يزِيـد بـنِ    سأَ: وقَالَ مهنَّا . ومتَى رأَيت أَباك يلْعن أَحدا 

 انفْينِ أَبِي سةَ باوِيعلَ قُلْت : فَقَالَ . ما فَعم ينَةدلَ بِالْمي فَعالَّذ وا : همو
. قَتَلَ من أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وفَعـلَ  : فَعلَ ؟ قَالَ 

لَا يذْكَر : فَيذْكَر عنْه الْحديثُ ؟ قَالَ : نَهبها قُلْت : ؟ قَالَ وما فَعلَ : قُلْت 
وقَـالَ أَبـو محمـد    . وهكَذَا ذَكَر الْقَاضي أَبو يعلَى وغَيره . عنْه حديثٌ 

 زِيدي نئِلَ عا سالمقدسي لَم : بحلَا يو بسي لَا يلَغَنا بيما  .فضي أَيلَغَنبو
 زِيدي نئِلَ عتيمية س ناب اللَّه دبا عنَا أَبدج فَقَالَ . أَن : لَا تَزِدو صلَا تُنْق .
أَما تَرك سبه ولَعنَته فَبِنَـاء  . وهذَا أَعدلُ الْأَقْوالِ فيه وفي أَمثَالِه وأَحسنها 

لَى أَنَّهلَا  ع نيعقَ الْمالْفَاس لَى أَنع بِنَاء أَو نَهي لَعقْتَضي يالَّذ قُهستْ فثْبي لَم
فَقَد ثَبتَ في صحيحِ الْبخَـارِي  . يلْعن بِخُصوصه إما تَحرِيما وإِما تَنْزِيها 

 ةصي قر فمع نارٍ " عمح "ري تَكَرالَّذ  نَها لَعلَم هلْدجرِ والْخَم بشُر نْهم
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي ةابحالص ضعب " } اللَّه بحي فَإِنَّه نْهلَا تَلْع

 ولَهسرو{قَالَ "  ٥٣٣و " : } هنِ كَقَتْلؤْمالْم نلَع { "هلَيتَّفَقٌ ع٥٣٤م  . عذَا مه
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 ٤٣٥

  ا فَقَـدهشَارِبو رالْخَم نلَع أَنَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نتَ عثَب قَد أَنَّه
  ـنيحِ عحالص يثدي الْحى فنَهرِ والْخَم ا شَارِبوممع نلَع النَّبِي تَ أَنثَب

ا كَما أَن نُصوص الْوعيد عامةٌ في أَكَـلَ أَمـوالِ   وهذَ. لَعنِ هذَا الْمعينِ 
الْيتَامى والزاني والسارِق فَلَا نَشْهد بِها عامةً علَى معينٍ بِأَنَّه من أَصحابِ 

إما تَوبة ؛ : النَّارِ ؛ لِجوازِ تَخَلُّف الْمقْتَضي عن الْمقْتَضى لِمعارِضِ راجِحٍ 
وإِما حسنَات ماحية ؛ وإِما مصائِب مكَفِّرة ؛ وإِما شَفَاعة مقْبولَة ؛ وإِمـا  

ومـن  . فَهذه ثَلَاثَةُ مآخـذَ  . غَيرِ ذَلِك كَما قَررنَاه في غَيرِ هذَا الْموضعِ 
رك لَعنَته مثْلُ تَرك سائِرِ الْمباحات مـن فُضـولِ   اللَّاعنين من يرى أَن تَ

 نَةي اللَّعف ةاهلِ لَا لِكَرـا  . الْقَوةَ إنَّمةَ الْخَاصبحالْم أَنفَل هتبحم كا تَرأَمو
يس واحدا منْهم وقَـد  تَكُون لِلنَّبِيين والصديقين والشُّهداء والصالِحين ؛ ولَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي " } بأَح نم عم ءر٥٣٥}الْم  "  ـنآم نمو
لَا يخْتَار أَن يكُون مع يزِيد ولَا مع أَمثَالِه من الْملُوك : بِاَللَّه والْيومِ الْآخرِ 

ين؛ الَّذ  لِينادوا بِعسلَي . ةبحالْم كلِتَرأْخَذَانِ " وم : "  
أَنَّه لَم يصدر عنْه من الْأَعمالِ الصالِحة ما يوجِب محبتَه فَبقي : أَحدهما ( 

 ينلَّطسالْم لُوكالْم نا مداحعِ. وذَا النَّوةُ أَشْخَاصِ هبحمةً  ووعشْرتْ مسلَي
  . ؛ وهذَا الْمأْخَذُ ومأْخَذُ من لَم يثْبتْ عنْده فسقُه اعتَقَد تَأْوِيلًا 

أَنَّه صدر عنْه ما يقْتَضي ظُلْمه وفسقَه في سـيرته ؛ وأَمـر   : والثَّاني ( 
 ةرلِ الْحأَه رأَمنِ ويسالْح .ـنِ  وجِ بكَأَبِي الْفَر اءلَمالْع نم نُوهلَع ينا الَّذأَم

فَلَما صدر عنْه من الْأَفْعالِ الَّتي تُبِيح : الْجوزِي وإلكيا الْهراسِ وغَيرِهما 
 نلْعي قكُلُّ فَاسقٌ وفَاس وه قُولُوني قَد ثُم نَتَهلَع .ي قَدبِ واحنِ صبِلَع قُولُون

الْمعصية وإِن لَم يحكُم بِفسقه كَما لَعن أَهلُ صفين بعضـهم بعضـا فـي    
                                                                                                                                       

  )١١٠(   ومسلم برقم ) ٦٠٤٧(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٣٤
  )  ٢٦٤٠( ومسلم برقم ) ٦١٧٠و ٦١٦٩و٦١٦٨(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٣٥



 ٤٣٦

الْقُنُوت فَلَعن علي وأَصحابه في قُنُوت الصلَاة رِجالًا معينين من أَهلِ الشَّامِ 
: لَعنُوا مع أَن الْمقْتَتلين من أَهـلِ التَّأْوِيـلِ السـائِغِ     ؛ وكَذَلِك أَهلُ الشَّامِ
 يناغالْبو لِينادالْع : منْهم داحقُ وفْسلَا ي .   ـوصِ ذُنُوبِـهلِخُص نلْعي قَدو

ه صـلَّى اللَّـه   الْكبارِ ؛ وإِن كَان لَا يلْعن سائِر الْفُساق كَما لَعن رسولُ اللَّ
 نلْعي لَم إِن؛ و اةصالْع نا مأَشْخَاصي واصعلِ الْمأَه نا ماعأَنْو لَّمسو هلَيع

 هذفَه مهيعمج ) هنَتذَ لِلَعآخثَلَاثَةُ م .   ـوهبأَح أَو تَـهبحغُوا موس ينا الَّذأَمو
  : الدستي فَلَهم مأْخَذَانِ كَالْغَزالِي و

أَنَّه مسلم ولِّي أَمر الْأُمة علَى عهد الصحابة وتَابعه بقَايـاهم  : أَحدهما ( 
  ةـررِ الْحأَم نم هلَيع نْكَرا ييملًا فتَأَوم كَانةٌ وودمحالٌ مصخ يهكَانَتْ فو

رِهغَيو  قُولُونفَي : قُولُونيئٌ وخْطم تَهِدجم ووا : هنَقَض مه ةرلَ الْحأَه إن
 بِه رأْمي نِ فَلَميسا قَتْلُ الْحأَمو هرغَير ومع ناب هِملَيع ذَلِك أَنْكَرلًا وأَو تَهعيب

أَلُّم لِقَتْله وذَم من قَتَلَه ولَم يحملْ الرأْس إلَيه ولَم يرض بِه بلْ ظَهر منْه التَّ
 ادنِ زِيلَ إلَى ابما حإِنَّمو .  

أَنَّه قَد ثَبتَ في صحيحِ الْبخَارِي عن ابـنِ عمـر أَن   : والْمأْخَذُ الثَّاني ( 
سو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ ر ةَ { : " لَّمو الْقُسطَنْطينيغْزشٍ ييلُ جأَو

 لَه غْفُور٥٣٦}م  " زِيدي هيرأَم ا كَاناهشٍ غَزيلُ جأَوو  
أَن هذَينِ الْقَولَينِ يسوغُ فيهِما الِاجتهاد ؛ فَإِن اللَّعنَةَ لِمـن  " . والتَّحقيقُ " 

علُ الْممعي  ـنَاتسلُ حمعي نةُ مبحم كَذَلِكو ادهتا الِاجيهوغُ فسا يمم ياص
   ابالثَّـوو الـذَّمو دملِ الْحجي الرف عتَمجي نَا أَننْدتَنَافَى علْ لَا يب ئَاتيسو

هلَيلَّى عصي تَنَافَى أَنلَا ي ؛ كَذَلِك قَابالْعو    شْـتَميو ـنلْعي أَنو ى لَهعديو
متَّفقُون علَى أَن فُساقَ أَهلِ الْملَّة : فَإِن أَهلَ السنَّة . أَيضا بِاعتبارِ وجهينِ 

-  ما فَإِنَّهخُولَهقُّوا دتَحاس أَو خَلُوا النَّارد إِنخُلُوا الْ  -وـدي أَن دنَّـةَ  لَا بج
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 ٤٣٧

فَيجتَمع فيهِم الثَّواب والْعقَاب ؛ ولَكن الْخَوارِج والْمعتَزِلَةَ تُنْكر ذَلِك وتَرى 
أَن من استَحقَّ الثَّواب لَا يستَحقُّ الْعقَاب ومن استَحقَّ الْعقَاب لَا يسـتَحقُّ  

 ابالثَّو .أَلَةُ مسالْمـعِ  وضوذَا الْمرِ هي غَيا فهتَقْرِيرةٌ ؛ وورـا  . شْهأَمو
جواز الدعاء لِلرجلِ وعلَيه فَبسطُ هذه الْمسأَلَة في الْجنَـائِزِ فَـإِن مـوتَى    

 الْفَاجِر نلُع إِنو مهفَاجِرو مهرب هِملَيلَّى عصي ينملسالْم أَو هنيبِع ذَلِك عم
بِنَوعه لَكن الْحالَ الْأَولَ أَوسطُ وأَعدلُ ؛ وبِذَلِك أَجبت مقدم المغل بولاي ؛ 
     ـرِهغَي نـيبو نَـهيبـي ونيتْ برجو ةالْكَبِير تْنَةي الْفشْقَ فموا دما قَدلَم

لَا نَسبه : ما تَقُولُون في يزِيد ؟ فَقُلْت : فيما سأَلَني . مخَاطَباتٌ ؛ فَسأَلَني 
 ينملسالْم نا مدأَح بلَا نَس ننَحو هبا فَنُحالِحلًا صجر كُني لَم فَإِنَّه هبلَا نُحو

 هنيا : فَقَالَ . بِعظَالِم ا كَان؟ أَم نُونَه؟ أَفَلَا تَلْع نيسا قَتَلَ الْح؟ أَم . فَقُلْت لَه
 : ثَالِهأَمفَ ووسنِ ياجِ بجكَالْح ونالظَّالِم إذَا ذَكَر ننَح : ا قَالَ اللَّهنَقُولُ كَم

؛  أَلَا لَعنَةُ اللَّه علَى الظَّالِمين ولَا نُحب أَن نَلْعن أَحدا بِعينـه : في الْقُرآنِ 
   ذَلِـك ـن؛ لَك ادهتالِاج يهوغُ فسي بذْهذَا مه؛ و اءلَمالْع نم مقَو نَهلَع قَدو

 نسأَحنَا وإلَي بلَ أَحقَتَلَ . الْقَو نا مأَمو " نيسالْح " أَو هلَى قَتْلع انأَع أَو
لَّه والْملَائِكَة والنَّاسِ أَجمعين ؛ لَا يقْبلُ اللَّه منْـه  رضي بِذَلِك فَعلَيه لَعنَةُ ال

  . صرفًا ولَا عدلًا 
  فَما تُحبون أَهلَ الْبيت ؟: قَالَ 

محبتُهم عنْدنَا فَرض واجِب يؤْجر علَيه فَإِنَّه قَد ثَبتَ عنْـدنَا فـي   : قُلْت  
يحِ محقَمصنِ أَرب ديز نمٍ علس   ولُ اللَّـهسر صـلى االله عليـه   -قَالَ قَام

يوما فينَا خَطيبا بِماء يدعى خُما بين مكَّةَ والْمدينَة فَحمد اللَّه وأَثْنَى  -وسلم
النَّاس فَإِنَّما أَنَا بشَر يوشك أَن  أَما بعد أَلاَ أَيها«  علَيه ووعظَ وذَكَّر ثُم قَالَ

يأْتى رسولُ ربى فَأُجِيب وأَنَا تَارِك فيكُم ثَقَلَينِ أَولُهما كتَاب اللَّه فيه الْهدى 
 كُوا بِهستَماسو تَابِ اللَّهفَخُذُوا بِك النُّورو« .رو تَابِ اللَّهلَى كثَّ عفَح غَّب



 ٤٣٨

وأَهلُ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهـلِ  « فيه ثُم قَالَ 
فَقَالَ لَه حصين ومن أَهلُ بيته يا زيـد  . »بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى 

بيته قَالَ نساؤُه من أَهلِ بيته ولَكن أَهلُ بيته من حرِم أَلَيس نساؤُه من أَهلِ 
هدعقَةَ بدآلُ   . الصفَـرٍ وعآلُ جيـلٍ وقآلُ عو ىلآلُ ع مقَالَ ه مه نمقَالَ و

ونَحـن  : لِمقَدمٍ قُلْت "  ٥٣٧.قَالَ كُلُّ هؤُلاَء حرِم الصدقَةَ قَالَ نَعم. عباسٍ 
  : نَقُولُ في صلَاتنَا كُلَّ يومٍ 

اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَما صلَّيت علَى إبـراهيم إنَّـك   " 
حميد مجِيد وبارِك علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَمـا باركْـت علَـى آلِ    

  "م إنَّك حميد مجِيد إبراهي
  مقَد؟: قَالَ م تيلَ الْبأَه ضغبي نفَم  
من أَبغَضهم فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه والْملَائِكَة والنَّاسِ أَجمعين لَا يقْبلُ اللَّه : قُلْت  

غُولِي لِأَي شَيء قَالَ عـن يزِيـد   ثُم قُلْت لِلْوزِيرِ الْم. منْه صرفًا ولَا عدلًا 
قَد قَالُوا لَه إن أَهلَ دمشْقَ نَواصب قُلْت بِصوت عالٍ : وهذَا تتري ؟ قَالَ 

فَعلَيه لَعنَةُ اللَّه ، واَللَّه ما في أَهـلِ  : يكْذب الَّذي قَالَ هنَا ومن قَالَ هذَا : 
واصب وما علمت فيهِم ناصبيا ولَو تَنَقَّص أَحد عليا بِدمشْقَ لَقَـام  دمشْقَ نَ

 كَان نلَك هلَيع ونملسالْم-  لَاةَ الْبِلَادةَ وينُو أُمب ا كَانا لَميمي  -قَدنب ضعب
و هبسيو يلةَ لِعاودالْع بنْصةَ ييأُم دأَح أُولَئِك نم يقا بفَم موا الْي٥٣٨.أَم  

                                                
 )٢٤٠٨(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٣٧
 هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟   -  ٥٣٨

هذا البحث وذلك لسببين ، أولهما  الحقيقة أنني ترددت كثيراً في إدراج هذه المسألة في
أن الأمر يحتاج إلى نفس عميق وبحث متأن حتى لا تزل القدم بعد ثبوتها ، والسبب الآخر أن 
هذه المسألة قد وقع فيها التخبط الكثير من الناس ، وأحياناً من الخواص فضلاً عن العوام ، 

  اية والرشاد فاستعنت باالله على خوض غمار هذه المسألة ونسأل االله الهد
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وقد صنفت المصنفات في لعن يزيد بن معاوية والتبريء منه ، فقد صنف القاضي أبو 
يعلى كتاباً بين فيه من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد بن معاوية ، وألف ابن الجوزي كتاباً 

يزيد  - رحمه االله -، وقد اتهم الذهبي " الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد " سماه 
،  ٥٣٨"كان ناصبياً، فظاً ، غليظاً ، جلفاً ، يتناول المسكر ويفعل المنكر : " بن معاوية فقال 

وقد كان يزيد فيه خصال : " حينما قال  –رحمه االله  –وكذلك الحال بالنسبة لابن كثير 
محمودة من الكرم ، والحلم ، والفصاحة ، والشعر ، والشجاعة ، وحسن الرأي في الملك ، 

ن ذا جمال وحسن معاشرة ، وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات ، وترك الصلوات في وكا
  ٥٣٨"بعض أوقاتها ، وإماتتها في غالب الأوقات 

الذي يجوز لعن يزيد وأمثاله ، يحتاج إلى شيئين يثبت بهما أنه كان من : قلت 
أن لعنة المعين : ثاني الفاسقين الظالمين الذين تباح لعنتهم ، وأنه مات مصراً على ذلك ، وال

  .من هؤلاء جائزة 
وسوف نورد فيما يلي أهم الشبهات التي تعلق بها من استدل على لعن يزيد والرد 

  :عليها 
ألا { استدلوا بجواز لعن يزيد على أنه ظالم ، فباعتباره داخلاً في قوله تعالى  :أولا
   }الظالمين  لعنة االله على

  :الرد على هذه الشبهة 
هذه آية عامة كآيات الوعيد ، بمنـزلة : "  -رحمه االله  –خ الإسلام ابن تيمية قال شي

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون { قوله تعالى 
وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب للعن والعذاب ، لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح }سعيراً 

ومنها ما حسنات ماحية ، وإما مصائب مكفّرة ، وإما شفاعة شفيع مطاع ، ، إما توبة ، وإ
  . هـ .ا٥٣٨" رحمة أرحم الراحمين

فمن أين يعلم أن يزيد لم يتب من هذا ولم يستغفر االله منه ؟ أو لم تكن له حسنات 
مع  ماحية للسيئات ؟ أو لم يبتلى بمصائب وبلاء من الدنيا تكفر عنه ؟ وأن االله لا يغفر له ذلك

قال شيخ الإسلام } إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء { قوله تعالى   
إن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط ، : " ابن تيمية

  ٥٣٨"وارتفعت الموانع ، وليس الأمر كذلك 
  : -رضي االله عنه  –الحسين استدلوا بلعنه بأنه كان سبباً في قتل : ثانياً 

  :الرد على هذه الشبهة
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، وهذا  - رضي االله عنه  –الصواب أنه لم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين 

ليس دفاعاً عن شخص يزيد لكنه قول الحقيقة ، فقد أرسل يزيد عبيد االله بن زياد ليمنع وصول 
فْسه كان حسن الظن بيزيد حتى قال دعوني الحسين إلى الكوفة ، ولم يأمر بقتله ، بل الحسين نَ

لم يصح عندنا أنه : "  -رحمه االله  –قال ابن الصلاح . أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده 
 –، والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله  -أي الحسين رضي االله عنه  –أمر بقتله 
  ٥٣٨"ذاك إنما هو عبيد االله بن زياد والي العراق إذ  –كرمه االله 

إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل : "  - رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ، ولما بلغ يزيد 
قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ، ولم يسبِ لهم حريماً بل أكرم أهل 
بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم ، أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أُهين نساء آل 

وأنهن أُخذن إلى الشام مسبيات ، وأُهن هناك هذا  –صلى االله عليه وسلم  –بيت رسول االله 
 كله كلام باطل ، بل كان بنو أمية يعظِّمون بني هاشم ، ولذلك لماّ تزوج الحجاج بن يوسف

فاطمة بنت عبد االله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر ، وأمر الحجاج أن 
  ٥٣٨.هـ .ا" يعتزلها وأن يطلقها ، فهم كانوا يعظّمون بني هاشم ، بل لم تُسب هاشمية قط 

 –وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله : "  -رحمه االله  –قال ابن كثير 
بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك واالله أعلم ولا كرهه ، والذي يكاد يغلب  –ن أي قتل الحسي

على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه ، كما أوصاه أبوه ، وكما صرح هو به 
  ٥٣٨.هـ.ا"مخبراً عن نفسه بذلك ، وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو 

فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو : "  -مه االله رح –وقال الغزالي 
هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت ، فضلاً : آمر به ؟ قلنا 

  ٥٣٨" عن اللعنة ، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق 
وأنه سر بقتله ، فإن هذا الفعل لم يكن  ولو سلّمنا أنه قتل الحسين ، أو أمر بقتله: قلت 

باستحلال منه ، لكن بتأويل باطل ، وذلك فسق لا محالة وليس كفراً ، فكيف إذا لم يثبت أنه 
  . قتل الحسين ولم يثبت سروره بقتله من وجه صحيح ، بل حكي عنه خلاف ذلك 

ه االله ؟ أو الآمر بقتله قاتل الحسين لعن: فهل يجوز أن يقال : فإن قيل : "قال الغزالي 
قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه االله ، لأنه يحتمل أن : الصواب أن يقال : لعنه االله ؟ قلنا 

قتله وهو  –صلى االله عليه وسلم  –يموت بعد التوبة ، لأن وحشياً قتل حمزة عم رسول االله 
القتل كبيرة ولا تنتهي به إلى كافر ، ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا يجوز أن يلعن ، و
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رتبة الكفر ، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر ، وليس في السكوت خطر ، فهو أولى 

"٥٣٨  
استدلوا بلعنه بما صنعه جيش يزيد بأهل المدينة ، وأنه أباح المدينة ثلاثاً حيث : ثالثا 

عليه لعنة االله والملائكة والناس من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه االله ، و" استدلوا بحديث 
   "أجمعين ، لا يقبل االله من صرفاً ولا عدلاً 

  : الرد على هذه الشبهة 
إن الذين خرجوا على يزيد بن معاوية من أهل المدينة كانوا قد بايعوه بالخلافة ، وقد 

له ، فقد من أن يبايع الرجل الرجل ثم يخالف إليه ويقات –صلى االله عليه وسلم  –حذّر النبي 
ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه : "  -صلى االله عليه وسلم  –قال النبي 

، وإن الخروج على الإمام لا يأتي  ٥٣٨"ما استطاع ،فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر 
لذلك قال بخير ، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي تحذّر من الإقدام على مثل هذه الأمور ، 

لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام ، فصلاح : "  -رحمه االله  –الفضيل بن عياض
، وهذا الذي استقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة ،  ٥٣٨" الإمام صلاح البلاد والعباد 

ل ، ومعركة الحرة تعتبر فتنة عظيمة ، والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباط
حتى لا يتميز لكثير من الناس ، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق 
وإرادته ،ويكون فيها ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير ، فالفتنة كما قال شيخ 

إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فأما إذا أقبلت فإنها تُزين ، ويظن أن فيها : " الإسلام 
  . ٥٣٨"راً خي

  :وسبب خروج أهل المدينة على يزيد ما يلي 
غلبة الظن بأن بالخروج تحصل المصلحة المطلوبة ، وترجع الشورى إلى حياة  -

  .المسلمين ، ويتولى المسلمين أفضلهم 
عدم علم البعض منهم بالنصوص النبوية الخاصة بالنهي عن الخروج على الأئمة   -

.  
ين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من قال القاضي عياض بشأن خروج الحس

على أن الخلاف وهو جواز الخروج أو عدمه كان أولاً ، ثم حصل الإجماع على : " السلف  
، ومن المعلوم أن أهل الحرة متأولون ، والمتأول المخطئ  ٥٣٨"منع الخروج عليهم واالله أعلم 

إنه لم تكن : " تهم ، فقد قال العلماء مغفور له بالكتاب والسنة ، لأنهم لا يريدون إلا الخير لأم
، وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و  ٥٣٨"خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرة 
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طلحة و الزبير وغيرهم ، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال ، وهم أعظم قدراً عند االله ، 

  .٥٣٨وأحسن نية من غيرهم
زيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام ، وأن من أراد فخروج أهل الحرة كان بتأويل ، وي  

وكان .٥٣٨أن يفرق جمع المسلمين فواجب مقاتلته وقتله ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح
لو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه ، ولو أن رجلاً : " يقول  –رضي االله عنه  –علي 

  ٥٣٨"ممن بايع عمر خلعه لقاتلناه 
احة المدينة ثلاثاً لجند يزيد يعبثون بها يقتلون الرجال ويسبون الذرية وينتهكون أما إب  

الأعراض ، فهذه كلها أكاذيب وروايات لا تصح ، فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب 
التي أُلِّفت في الفتن خاصة ، كالفتن لنعيم بن حماد أو الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة 

من انتهاك الأعراض ، وكذلك لا يوجد في أهم المصدرين التاريخيين المهمين لوقوع شيء 
أي إشارة لوقوع شيء من ذلك ، وحتى تاريخ خليفة ) الطبري والبلاذري ( عن تلك الفترة 

على دقته واختصاره لم يذكر شيئاً بهذه الصدد ، وكذلك إن أهم كتاب للطبقات وهو طبقات 
  .   ذلك في طبقاته ابن سعد لم يشر إلى شيء من 

نعم قد ثبت أن يزيد قاتل أهل المدينة ، فقد سأل مهنّا بن يحيى الشامي الإمام أحمد 
 –قتل أصحاب رسول االله : وما فعل ؟ قال : هو فعل بالمدينة ما فعل قلت : " عن يزيد فقال 

أما  ، ٥٣٨وإسنادها صحيح" نهبها : وما فعل ؟ قال : قلت . وفعل  –صلى االله عليه وسلم 
القول بأنه استباحها فإنه يحتاج إلى إثبات ، وإلا فالأمر مجرد دعوى ، لذلك ذهب بعض 
الباحثين المعاصرين إلى إنكار ذلك ، من أمثال الدكتور نبيه عاقل ، والدكتور العرينان ، 

قال الدكتور حمد العرينان بشأن إيراد الطبري لهذه الرواية في تاريخه .  ٥٣٨والدكتور العقيلي 
ذكر أسماء الرواة متخلياً عن مسئولية ما رواه ، محملاً إيانا مسئولية إصدار الحكم ، يقول " 

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين : "  ٥٣٨الطبري في مقدمة تاريخه
مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه ، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ولا معنى 

  .هـ.ا" ٥٣٨يقة ، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا وإنما أُتي من بعض ناقليه إلينافي الحق
ولا يصح في إباحة المدينة شيء ، وسوف نورد فيما يلي هذه الروايات التي : قلت   

أثر التشيع على " في كتابه المفيد  –جزاه االله خيراً  –حصرها الدكتور عبد العزيز نور 
والتي نقلها من كتب التاريخ المعتمدة التي  –الأول الهجري  الروايات التاريخية في القرن

  : ٥٣٨عنيت بهذه الوقعة
ونقل البلاذري عن هشام الكلبي عن أبي .  ٥٣٨نقل ابن سعد خبر الحرة عن الواقدي  

ونقل الطبري عن هشام الكلبي . ٥٣٨، وعن الواقدي ثلاثة نصوص ٥٣٨مخنف نصاً واحداً 
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يعي ينقل أحياناً من مصدر شيعي آخر وهو أبو مخنف ، وهشام الكلبي الش٥٣٨أربعة عشر مرة 

. ٥٣٨ونقل الطبري عن أبي مخنف مباشرة مرة واحدة . ٥٣٨حيث نقل عنه في خمسة مواضع
واعتمد أبو العرب على الواقدي فقط ، فقد نقل عنه أربعاً وعشرين . ٥٣٨وعن الواقدي مرتين 

طريق عبد االله بن جعفر وذكرها البيهقي من .  ٥٣٨ونقل الذهبي نصين عن الواقدي. ٥٣٨مرة
وأول من أشار إلى انتهاك الأعراض هو المدائني المتوفى .  ٥٣٨عن يعقوب بن سفيان الفسوي

  . ٥٣٨ويعتبر  ابن الجوزي أول من أورد هذا الخبر في تاريخه ٥٣٨هـ ٢٢٥سنة 
مما سبق بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل هذه الروايات تكمن في الواقدي ، : قلت 
، وأبي مخنف ، بالإضافة إلى رواية البيهقي التي من طريق عبد االله بن جعفر  وهشام الكلبي

.  
: أما الروايات التي جاءت من طريق الواقدي فهي تالفة ، فالواقدي قال عنه ابن معين   

وقال أبو .  ٥٣٨"سكتوا عنه ، تركه أحمد وابن نمير : " وقال البخاري . ٥٣٨" ليس بشيء " 
  .٥٣٨"ضعيف : " وقال أبو زرعة .٥٣٨" ك الحديث مترو: " حاتم و النسائي 

، " ليس بثقة : " أما الروايات التي من طريق أبي مخنف ، فقد قال عنه ابن معين   
وقال ابن .  ٥٣٨"إخباري ضعيف : " وقال النسائي . ٥٣٨"متروك الحديث : " وقال أبو حاتم 

اولهم ، وهو شيعي حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ، ولا يبعد أن يتن: " عدي 
محترق ، صاحب أخبارهم ، وإنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه ، فإني لا أعلم له منة 

. ٥٣٨" الأحاديث المسندة ما أذكره ، وإنما له من الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره 
باري إخ: " وقال الحافظ . ٥٣٨" المغني في الضعفاء " و " ديوان الضعفاء " وأورده الذهبي في 

  . ٥٣٨"تالف 
    :مناقشة الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض 

أما الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض ، وهي التي أخرجها ابن الجوزي من 
ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج : طريق المدائني عن أبي قرة عن هشام بن حسان 
: قال : ل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان ، والرواية الأخرى التي أخرجها البيهقي في دلائ

أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن المغيرة قال 
  :، فالروايتان  لا تصحان للعلل التالية   فزعم المغيرة أنه افتض ألف عذراء. أيام 

حين نقل الخبر أنه نقله ذكر ابن الجوزي : " أما رواية المدائني فقد قال الشيباني  -  
وهو لماذا الطبري والبلاذري ، وخليفة : ، وهنا يبرز سؤال ملح  ٥٣٨من كتاب الحرة للمدائني

وابن سعد وغيرهم ، لم يوردوا هذا الخبر في كتبهم ، وهم قد نقلوا عن المدائني في كثير من 
وخاصة أن كتب المدائني  المواضع من تآليفهم ؟ قد يكون هذا الخبر أُقحم في تآليف المدائني ،
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منتشرة في بلاد العراق ، وفيها نسبة لا يستهان بها من الرافضة ، وقد كانت لهم دول 
سيطرت على بلاد العراق ، وبلاد الشام ، ومصر في آن واحد ، وذلك في القرن الرابع 

دة بدون ثم إن كتب المدائني ينقل منها وجاالهجري ، أي قبل ولادة ابن الجوزي رحمه االله ، 
  ٥٣٨. هـ.ا" إسناد 

) ٢/٤٠٠( في إسناد البيهقي عبد االله بن جعفر ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال  -  
ضعفوه : وسألت البرقاني عنه فقال . قال الخطيب سمعت اللالكائي ذكره وضعفه : " وقال 

ماً فمتى إنما حديث يعقوب بالكتاب قدي: لأنه روى التاريخ عن يعقوب أنكروا ذلك ، وقالوا 
  .هـ.ا"سمع منه؟ 
المغيرة بن مقسم ، من الطبقة التي عاصرت صغار التابعين : راوي الخبر هو  -

هـ ، فهو لم يشهد الحادثة ١٣٦،ولم يكتب لهم سماع من الصحابة ، وتوفي سنة 
  .فروايته للخبر مرسلة 

 كذلك المغيرة بن مقسم مدلس ، ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين -
  .الذين لا يحتج بهم إلا إذا صرحوا بالسماع 

الراوي عن المغيرة هو عبد الحميد بن قرط ، اختلط قبل موته ، ولا نعلم متى   -
، فالدليل إذا تطرق إليه  ٥٣٨نقل الخبر هل هو قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط

  .الاحتمال سقط به الاستدلال 
زعم : " تشكيك بمدى مصداقيتها الرواية السالفة روِيت بصيغة التضعيف ، وال  -

  .أنه افتض فيها ألف عذراء  –راوي الخبر  –المغيرة 
أما الرواية الأخرى التي جاء فيها وقوع الاغتصاب ، هي ما ذكرها ابن الجوزي   -

أن محمد بن ناصر ساق بإسناده عن المدائني عن أبي عبد الرحمن القرشي عن 
رأيت امرأة من قريش تطوف : " زيد قالت خالد الكندي عن عمته أم الهيثم بنت ي

يا أمة االله أتفعلين بهذا الأسود ؟ فقالت : ، فعرض لها أسود فعانقته وقبلته ، فقلت 
  .هـ.ا" ٥٣٨هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة : 

  .خالد الكندي وعمته لم أعثر لهما على ترجمة   -
حدثني : زبير بن بكار قال أن ال٥٣٨أما الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة   -

كان ابن مطيع من رجال قريش شجاعة ونجدة ، وجلداً فلما انهزم : عمي قال 
أهل الحرة وقتل ابن حنظلة وفر ابن مطيع ونجا ، توارى في بيت امرأة ، فلما 
هجم أهل الشام على المدينة في بيوتهم ونهبوهم ، دخل رجل من أهل الشام دار 



 ٤٤٥

                                                                                                                                       
يه ابن مطيع ، فرأى المرأة فأعجبته فواثبها ، فامتنعت منه ، المرأة التي توارى ف

  " فصرعها ، فاطلع ابن مطيع على ذلك فخلّصها منه وقتله 
وهذه الرواية منقطعة ، فرواوي القصة هو مصعب الزبيري المتوفى سنة   -

هـ ، فيكون بينه وبين الحرة زمن طويل ٦٣هـ ، والحرة كانت في سنة ٢٣٦
  .ومفاوز بعيدة 

فلم نجد لهم رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح لإثبات إباحة المدينة :لت ق
 –رحمهما االله  -  ٥٣٨، والحافظ ابن حجر ٥٣٨،بالرغم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية 

قد أقراّ بوقوع الاغتصاب ، ومع ذلك لم يوردا مصادرهم التي استقيا منها معلوماتهما 
ن الإمامين دون ذكر الإسناد ، فمن أراد أن تلك ، ولا يمكننا التعويل على قول هذي

يحتج بأي خبر كان فلا بد من ذكر إسناده ، وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيميه حينما 
أولاً ، فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل لا ) الإسناد ( لا بد من ذكر : " قال في المنهاج 

 ةزر٥٣٨ج به في مسائل الأصولبقل لم يقبل منه ، فكيف يحت٥٣٨يعرف إسناده في ج  "
فكيف نقبل الحكم الصادر على الجيش الإسلامي في القرون المفضلة بأنه . هـ .ا

ثم !  ينتهك العرض دون أن تكون تلك الروايات مسندة ، أو لا يمكن الاعتماد عليها 
على افتراض صحتها جدلاً فأهل العلم حينما أطلقوا الإباحة فإنما يعنون بها القتل 

، وليس اغتصاب النساء ، فهذه ليست من ٥٣٨كما جاء ذلك عن الإمام أحمد  والنهب
شيمة العرب ، فمن المعلوم أن انتهاك العرض أعظم من ذهاب المال  ، فالعرب في 
الجاهلية تغار على نسائها أشد الغيرة ، وجاء الإسلام ليؤكد هذا الجانب ويزيده قوة 

وأقحموا فيها هتك الأعراض ،  –الإباحة  –إلى قوته ، واستغل الرافضة هذه الكلمة 
حتى أن الواقدي نقل بأن عدد القتلى بلغ سبعمائة رجل من قريش والأنصار ومهاجرة 

وهو الذي أنكره شيخ الإسلام ! العرب ووجوه الناس ، وعشرة آلاف من سائر الناس 
ى عشرة لم يقتل جميع الأشراف ، ولا بلغ عدد القتل: فقال  -رحمه االله –ابن تيمية 

  . هـ.ا ٥٣٨"–صلى االله عليه وسلم  –آلاف ، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي 
ثم إن المدينة كانت تضم الكثير من الصحابة والتابعين ، وبعضهم لم يشترك في  -

ابن عمر ، وأبي سعيد الخدري ، وعلي بن الحسين ، وسعيد : المعركة من أمثال 
الأيدي وهم يشاهدون النساء المؤمنات بن المسيب ، وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي 

  ! .يفجر بهن ، حتى التبس أولاد السفاح بأولاد النكاح كما زعموا 
كما أننا لا نجد في كتب التراجم أو التاريخ ذكراً لأي شخص قيل إنه من سلالة   -

  .كما زعموا ) الألف ( أولاد الحرة 
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مسلم والجيوش الإسلامية سجل لنا التاريخ صفحات مشرقة ما اتسم به الجندي ال  -

، من أخلاق عالية وسلوك إسلامي عظيم ، حتى أدت في بعض الأحيان إلى 
  .ترحيب السكان بهم ، كفاتحين يحملون الأمن والسلام والعدل للناس 

لم ينقل إلينا أن المسلمين يفتحون المدن الكافرة ، ويقومون باستباحتها وانتهاك   -
يأتي هذا المجاهد لينتهك أعراض المؤمنات ، فكيف يتصور أن ! أعراض نسائها 

  .سبحانك هذا بهتان عظيم  –رضوان االله عليهم  –بل أخوات وحفيدات الصحابة 
ومن العجيب أن هناك من نسب إلى يزيد بن معاوية أنه لما بلغته هزيمة أهل   -

  : ٥٣٨المدينة بعد معركة الحرة ، تمثل بهذا البيت
  ٥٣٨ع الخزرج من وقع الأسلجز    ألا ليت أشياخي ببدر شهدوا  -
فهذا البيت قاله ابن الزبعري بعد معركة أحد ، وكان كافراً ويتشفى بقتل  -

فهذا إن قاله يزيد بن : " ، وذكره البن كثير ثم عقّب بعده بالقول  ٥٣٨المسلمين
معاوية فعليه لعنة االله وعليه لعنة اللاعنين ، وإن لم يكن قاله فلعنة االله على من 

في موضع آخر  –رحمه االله  –ثم أنكر  ٥٣٨. هـ.ا" نع به عليه وضعه عليه ليش
. هـ.ا ٥٣٨" إنه من وضع الرافضة : " من كتابه نسبة هذا البيت إلى يزيد ، وقال 

  ٥٣٨"ويعلم ببطلانه كل عاقل : " ، وجزم شيخ الإسلام ببطلانه فقال 
  
  
  
  

  :استدلوا بجواز لعنه بما روي عن الإمام أحمد : رابعاً 
إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال ٥٣٨أخرجها أبو يعلى الفراء بإسناده وهي التي  

يا بني وهل يتولى يزيد أحد : إن قوماً ينسبون إلى تولية يزيد ، فقال : قلت لأبي : 
ومتى رأيتني ألعن شيئاً ، ولم لا يلعن من : ولم لا تلعنه ؟ فقال : يؤمن باالله ؟ فقلت 

أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم { عالى لعنه االله في كتابه ؟ فقرأ قوله ت
{٥٣٨ .  

  :وهذه الرواية لا تصح للعلل التالية : قلت 
هذه الرواية التي ذكرت عن أحمد : "  -رحمه االله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  -

  .هـ.ا"  ٥٣٨منقطعة ليست ثابتة عنه ، ثم إن الآية لا تدل على لعن المعين
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حمد النهي عن اللعن ، كما في رواية صالح نفسه ، أن أحمد قال ثبت عن الإمام أ  -

، وحين سأل ٥٣٨"ومتى رأيت أباك يلعن أحداً ، لما قيل له ألا تلعن يزيد : " 
لا : " عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري الإمام أحمد عن لعن يزيد ، قال 

، وقال " لمؤمن كقتله لعن ا: "  -صلى االله عليه وسلم  –قال النبي . تتكلم في هذا 
وقد كان يزيد فيهم فأرى الإمساك .  ٥٣٨"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم : " 

 هـ.ا" ٥٣٨أحب إلي.  
وما عليه أحمد هو الحق من ترك لعن المعين ، لما فيه من : " قال الخلال   -

  " ٥٣٨أحاديث كثيرة تدل على وجوب التوقي من إطلاق اللعن
إن المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن "  :قال تقي الدين المقدسي   -

المطلق لا المعين ، كما قلنا في نصوص الوعد والوعيد ، وكما نقول في الشهادة 
بالجنة والنار ، فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة ، وأن الكافرين في النار ، ونشهد 

عين إلا من شهد له بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة ، ولا نشهد بذلك لم
النص ، أو شهدت له الاستفاضة على قول ، ثم إن النصوص التي جاءت في 
اللعن جميعها مطلقة ، كالراشي والمرتشي ، وآكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه 

  .هـ.ا" ٥٣٨
في تجويز لعن يزيد إنما جاء باعتماد بعضهم  –رحمهم االله  –اختلاف الحنابلة   -

،  - رحمه االله  –المنقطعة ، والتي لا تثبت عن الإمام أحمد على رواية صالح 
لذلك اعتمد أبو يعلى على تلك الرواية فألف كتاباً ذكر فيه بيان ما يستحق من 

فألف كتاباً  –رحمه االله  –اللعن ، وذكر منهم يزيد ، وتابعه في ذلك ابن الجوزي 
، وأباح فيه لعن يزيد بن " الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد " سماه 

ولم يقتصر ذلك على بعض فقهاء الحنابلة بل امتد إلى غيرهم ، فتابع .معاوية 
 –رحمه االله  –ابن الجوزي في ذلك ، وإلى ذلك ذهب ابن حجر  ٥٣٨السيوطي

، بينما شذّ أبو المعالي حينما نقل الإتفاق  ٥٣٨وذكر أن الإمام أحمد يجيز لعن يزيد
  . ٥٣٨بن معاويةعلى جواز لعن يزيد 

  
استدلوا بجواز لعنه بأنه كان يقارف المسكرات ، وينكح الأمهات والبنات : خامسا 

  : والأخوات ، ويدع الصلوات
ونقل البلاذري عدة روايات عن .  ٥٣٨نقل الطبري روايتين عن أبي مخنف  
ونقل ابن عساكر وابن كثير عن محمد بن زكريا الغلابي نصاً واحداً .  ٥٣٨الواقدي
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ونقل . ٥٣٨ل البيهقي وابن عساكر وابن كثير رواية واحدة من طريق الفسوي ونق.٥٣٨

ونقل الطبري وخليفة بن خياط وأبو الحسن .٥٣٨ابن كثير رواية واحدة عن أبي مخنف 
العبدي وابن كثير والذهبي وابن حجر على رواية جويرية بن أسماء عن أشياخ أهل 

ونقل البياسي عن أبي مخنف .٥٣٨اً ، ونقل ابن سعد عن الواقدي نصاً واحد٥٣٨المدينة 
  .٥٣٨ونقل ابن عساكر عن عمر بن شبة باتهام يزيد بشرب الخمر .٥٣٨نصاً واحداً 

مما سلف بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل تلك الروايات تكمن في : قلت   
  .الواقدي ، وأبي مخنف ، وعوانة بن الحكم ، ورواية عمر بن شبة 

واقدي وأبي مخنف فهما متروكا الحديث ، فأما الروايات التي من طريق ال  
فكان يضع الأخبار لبني أمية : " وأما عوانة بن الحكم فقد قال عنه الحافظ ابن حجر 

وأما رواية عمر بن شبة التي تشير إلى اتهام يزيد بشرب الخمر في حداثته ، " .٥٣٨
، فإن  وهذه حكاية منقطعة: " في ردها فقال  –رحمه االله  –فقد تكفل ابن عساكر 

  "   ٥٣٨عمر بن شبة بينه وبين يزيد زمان 
  :وأقوى ما يتعلق به المتهمون يزيد بشرب الخمر بروايتين : قلت   

  :الرواية الأولى 
وهي التي أخرجها ابن عساكر وغيره من طريق محمد بن زكريا الغلابي ،   

، وهذه !! في أن يزيد كان يشرب الخمر في حداثته ، فأرشده أبوه إلى شربها ليلاً فقط
  :الرواية لا تصح سنداً ولا متناً للعلل التالية 

كان يضع الحديث : " في سندها محمد بن زكريا الغلابي ، قال عنه الدارقطني  -
، وساق له حديثاً في ميزان " ٥٣٨المغني في الضعفاء " ، وذكره الذهبي في "٥٣٨

  " .٥٣٨فهذا من كذب الغلابي : " الاعتدال ، وقال 
عائشة راوي الخبر ، وهو محمد بن حفص بن عائشة ، فقد ذكره وفي سندها ابن   -

، فهو مجهول عندهما كما قرر ذلك ابن ٥٣٨أبو حاتم و البخاري و سكتا عنه 
  . ٥٣٨" بيان الوهم والإيهام : " القطان في كتابه 

لم تحدد المصادر تاريخ وفاة ابن عائشة ، غير أن ابنه عبد االله الراوي عنه توفي   -
، وبهذا فإن ابن عائشة ولد تقريباً بعد المائة من الهجرة ، ومن  ٥٣٨هـ٢٢٨سنة 

على افتراض  –ثم تكون الرواية مرسلة ، لأن الراوي بينه وبين هذه القصة 
  .أمد بعيد  –وقوعها 
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لولده بشرب الخمر ،  –رضي االله عنه  –من ناحية المتن فكيف يرضى معاوية   -

ابي الجليل وأخو أم المؤمنين وكاتب ويشجعه عليها ليلاً ، ومعاوية هو الصح
  ".٥٣٨من شرب الخمر فاجلوده : " الوحي المبين ، وهو رواي الحديث 

بعد  –رحمه االله  –ومن الغريب أن ابن كثير : "  - حفظه االله  –قال الشيباني   -
وهذا كما جاء في الحديث من ابتلي بشيء : قلت : إيراده لهذا الخبر تعقبه بقوله 

ويفهم من تعقيب ابن كثير " ٥٣٨ات فليستتر بستر االله عز وجل من هذه القاذور
  .هـ.ا" ٥٣٨كأنه مؤيد لهذه الرواية التي لا تحظى بأي نسبة من الصدق 

  :الرواية الثانية 
أخبرنا ابن فليح أن عمرو بن : سمعت ابن عفير : وهي رواية يعقوب بن سفيان البسوي 

ما قدم المدينة قام إلى جنب المنبر ، وكان حفص وفد على يزيد فأكرمه ، وأحسن جائزته ، فل
ألم أجب ؟ ألم أكرم ؟ واالله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة : فقال . مرضياً صالحاً 

  ٥٣٨"فأجمع الناس على خلعه بالمدينة فخلعوه . سكراً
  :هذه الرواية لا تصح سنداً ولا متناً ، وذلك للعلل التالية : قلت   

" مجهول : " فليح بن سليمان المدني ، قال عنه ابن حزم  ابن فليح هو يحيى بن -
  .@@@ . ٥٣٨"ليس بالقوي : " وقال مرة 

من الهجرة  ٩٠ابن فليح وأبوه أيضاً لم يدركا هذه الحادثة ،فقد ولد أبوه سنة   -
،  ومن هنا يتضح أن كان ٥٣٨ً، وتوفي سنة ثمان وستين ومئة من الهجرة٥٣٨تقريبا

  .وز طويلة وزمان بعيد ، ومن ثم تبقى الرواية منقطعة بين مولد أبيه والحادثة مفا
عندما ذهب عبد االله بن مطيع إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى   -

إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب ، : ، فقال ابن مطيع 
ه مواظباً ما رأيت منه ما تذكرون ، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيت: فقال لهم 

فإن ذلك : على الصلاة ، متحرياً للخير ، يسأل عن الفقه ملازماً للسنة ، قالوا 
وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع ؟ : كان منه تصنعاً ، فقال 

أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم 
  " ٥٣٨لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا  لشركاؤه ، وإن لك يكن أطلعكم فما يحلّ

محمد بن الحنفية هو أخو الحسين بن علي ، وقد قتل أخوته وأقاربه في كربلاء ،   -
وليس من المعقول أن يقف مع يزيد ، خاصة إذا علم أنه كان يشرب الخمر 

  .ويترك الصلاة 
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مقتل ، وذلك بعد ) قرابة الشهر ( كذلك أقام علي بن الحسين طويلاً عند يزيد   -

والده وأقاربه في كربلاء ، ومع ذلك لم نجد رواية واحدة عن علي بن الحسين 
  . ٥٣٨يتهم فيها يزيد بن معاوية بشرب الخمر

 –رضي االله عنهما   –الصحابيان الجليلان النعمان بن بشير وعبد االله بن جعفر   -
م جعله من الذين كانت لهم صلة قوية بيزيد ، فالنعمان كان أميره على الكوفة ، ث

 –مستشاراً له في أمور الدولة ، وعبد االله بن جعفر صحابي جليل كان يحبه 
، ولم ٥٣٨"وأما عبد االله فشبه خَلْقي وخُلُقي : " وكان يقول  –صلى االله عليه وسلم 

نر هذين الصحابيين الجليلين ذكرا يزيد بالخمر ، أو ترك الصلاة ، فكيف يكون 
يزيد ما اطلع عليه المغرضون المتهمون يزيد  لهما هذه المنـزلة ولا يعرفون عن

   ٥٣٨.بشربها 
ولم يكن يزيد مظهراً : "  -رحمه االله  –لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية   -

  .هـ.ا"٥٣٨للفواحش كما يحكي عنه خصومه 
  
  ونورد فيما يلي أقوال أهل السنة والجماعة في مسألة لعن يزيد:  

لا يحلّ : قيل إن يزيد كلن خماراً ، قلنا فإن : "  -رحمه االله  –قال ابن العربي  -
  . هـ.ا" ٥٣٨إلا بشاهدين ، فمن شهد بذلك عليه 

لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه ، إلا أن يعلم : " قال ابن حجر الهيتمي   -
موته على الكفر كأبي جهل وأبي لهب ، ولأن اللعن هو الطرد من رحمة االله ، 

  .هـ.ا"  ٥٣٨من علم موته على الكفرالملتزم لليأس منها ، وذلك إنما يليق ب
،  -أي قتل الحسين  –لم يصح عندنا أنه أمر بقتله : " قال ابن الصلاح   -

، إنما هو يزيد بن  - كرمه االله  –والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله 
زياد والي العراق إذ ذاك ، وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين ، فإن 

أن لعن المسلم كقتله : " و أمر بقتله، وقد ورد في الحديث المحفوظ صح أنه قتله أ
،  -صلوات االله وسلامه عليهم  –، وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء "٥٣٨

فرقة تحبه وتتولاّه ، وفرقة أخرى تسبه وتلعنه ، : والناس في يزيد ثلاث فرق 
به سبيل سائر ملوك الإسلام  وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاّه ولا تلعنه ، وتسلك

وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وشبهه ،وهذه الفرقة هي الصائبة ، ومذهبها 
اللائق بمن يعرف سير الماضين ،ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة ، جعلنا االله من 

  " ٥٣٨خيار أهلها آمين 
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دولتين ، ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه ، وله نظراء من خلفاء ال: " قال الذهبي   -

وكذلك من ملوك النواحي ، بل فيهم من هو شر منه ، وإنما عظم الخطب لكونه 
بتسع وأربعين سنة ، والعهد قريب ،  –صلى االله عليه وسلم  –ولي بعد وفاة النبي 

   ٥٣٨"والصحابة موجودون ، كابن عمر الذي كان أولى منه ومن أبيه وجده 
ونترحم على معاوية ، ونكل سريرة يزيد  : "وقال ابن الحداد الشافعي في عقيدته   -

   ٥٣٨"إلى االله تعالى 
خلافته : " وسئل الحافظ عبد الغني المقدسي عن يزيد بن معاوية فأجاب بقوله   -

صلى االله عليه  –بايعه ستون من أصحاب النبي : صحيحة ، وقال بعض العلماء 
ومن لم يحبه فلا  فمن أحبه فلا ينكر عليه ،: وسلم ، منهم ابن عمر ، وأما محبته 

صلى االله عليه  –يلزمه ذلك ، لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول االله 
، فيلزم محبتهم إكراماً لصحبتهم ، وليس ثم أمر يمتاز به عن غيره من  - وسلم 

خلفاء التابعين ، كعبد الملك وبنيه ، وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه ، خوفاً 
  ٥٣٨" وسداً لباب الفتنة من التسلق إلى أبيه ، 

وأما ) :" ١٤٦٦فتوى رقم ( ٥٣٨وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   -
يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط ، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان 

 –ملكاً من ملوك المسلمين ، له حسنات وسيئات ، ولم يولد إلا في خلافة عثمان 
لم يكن كافراً ،ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين و –رضي االله عنه 

، وفعل ما فعل بأهل الحرة ، ولم يكن صاحباً ، ولا من أولياء االله الصالحين ، 
وهذا قول عامة أهل العقل والعلم :"  -رحمه االله  -٥٣٨قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ق ، فرقة لعنته ، وفرقة والسنة والجماعة ، وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فر
وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد ، .. أحبته ، وفرقة لا تسبه ولا تحبه ،

وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين ، وهذا القول الوسط 
مبني على أ،ه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه ، أو بناء على أن الفاسق المعين لا 

تحريماً أو تنـزيهاً ، فقد ثبت في صحيح البخاري عن يلعن بخصوصه ، إما 
عمر في قصة عبد االله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر ، وجلده رسول االله 

صلى االله عليه  –، لما لعنه بعض الصحابة ، قال النبي  -صلى االله عليه وسلم  –
  متفق عليه" لعن المؤمن كقتله : "  -وسلم 
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عيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا وهذا كما أ، نصوص الو 

يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار ، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى 
  .، وغير ذلك من المكفرات للذنوب ، هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته 

وأما بالنسبة لترك المحبة ، فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب 
حبته ، فبقي من الملوك السلاطين ، وحب أشخاص هذا النوع ليست مشروعة ، م

ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته ، وفي أمر الحسين وأمر أهل 
  . هـ.ا" الحرة 

إنه من العجيب والغريب حقاً أن يأتي أحد طلبة العلم الغيورين متبنياً :   ملاحظة 
ة وهي عدم صحة تلك الافتراءات على يزيد ، قضية معينة ، مثل هذه القضي

 –وتأخذه الحماسة إلى حد بعيد لدرجة أنه يطعن في بعض أصحاب رسول االله 
" حتى يبرأ يزيد من تلك التهم ، كما حدث لمؤلف كتاب  –صلى االله عليه وسلم 

فأراد   -هداه االله  –لمحمد بن رزان الشيباني " مواقف المعارضة في خلافة يزيد 
 –رضي االله عنه فقد اتهم الشيباني  –يدافع عن يزيد فطعن في ابن الزبير أن 

أنه هو المتسبب في إلصاق  –رضي االله عنه  –عبد االله بن الزبير  –حفظه االله 
ولاحظ ابن الزبير مشاعر السخط التي : " التهمة بيزيد في شربه للخمر ، فقال 

ذ يدعو إلى الشورى وينال من عمت أهل الحجاز عموماً بسبب قتل الحسين ، فأخ
وقال في موضع  ٥٣٨. هـ.ا" يزيد ويشتمه ، ويذكر شربه للخمر ويثبط الناس عنه 

فأخذ يدع ويبدو أن يزيد قد علم بتلك التهمة التي ألصقت به ، وعرف أن : " آخر 
هو المتسبب في إلصاق تلك التهمة به ، مما جعل  –رضي االله عنه  –ابن الزبير 
لك ، ويؤكد النفي بأمر عملي حين جهز الجيوش لحرب ابن الزبير ، يزيد ينكر ذ

وأهل المدينة ، وكأنه يقول لهم إن الذي يشرب الخمر لا يجهز جيشاً ولا يرسل 
  ٥٣٨. هـ.ا" بعثاً 

وهذا الطعن لا يصح سنداً ولا متناً ، فقد اعتمد الشيباني على رواية : قلت 
، و الأزرقي في أخبار مكة  عن أبي مخنف) ٥/٤٧٥( الطبري في تاريخه 

كل رجاله ثقات حتى ابن جريج : " بسند قال عنه الشيباني في الحاشية ) ١/٢٠١(
، وهذه الروايات لا تصح فأبو مخنف تالف لا تحل الرواية عنه ، وأما رواية " 

سمعت غير واحد من أهل العلم ممن : ابن جريج ففيها جهالة قال ابن جريج 
، فابن جريج لم يسم شيوخه ، وهو " ن هدم الكعبة وبناها حضر ابن الزبير حي

يروي عن الضعفاء ، فلا نقبل الرواية حتى يسمي شيوخه ، هذا من جهة السند أما 
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من جهة المتن ففيه إساءة واضحة لصحابي جليل ، وهو الرجل الذي أول ما دخل 

، وهو من  ٥٣٨حين قام بتحنيكه –صلى االله عليه وسلم  –جوفه ريق رسول االله 
قارئ : " فقهاء الصحابة المعدودين ، وكان إذا ذكر ابن الزبير عند ابن عباس قال 

لكتاب االله ، عفيف في الإسلام ، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته 
خديجة ، وخالته عائشة ، وجدته صفية ، واالله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم 

  ٥٣٨"أحاسب بها لأبي بكر وعمر 
  :الخاتمة ونتيجة البحث 

  "حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار " لا يصح حديث  -
على طالب العلم مراعاة أقوال الأئمة المتقدمين ، والأخذ بعين الاعتبار أحكام   -

أهل العلم ونقاد الحديث على الروايات المراد بحثها ، حتى لا تصطدم أحكامنا 
ذلك على الأحاديث الحسنة أحاديث لا  بأحكام أهل العلم ، وأن لا ندخل بسبب

  .تصح قد فرغ الأئمة من ردها 
وجوب الرجوع إلى كتب علل الحديث المتخصصة والبحث عن أقوال أهل العلم   -

ليس أمراً للتقليد وقفل باب الاجتهاد بل هو أخذ العلم من أهله ومعرفته من أربابه 
.  

النار ، إلا من مات على الكفر لا يجوز الحكم على الكافر المعين بأنه من أهل   -
  .وعلمنا حاله قبل أن يموت مثل فرعون وهامان وأبي جهل وأمثالهم 

من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا يلعن إلا من استحق اللعنة بنص من كتاب   -
  .أو سنة 

لا يعني التوقف في الحكم والتعيين على الكافر الميت بأنه من أهل النار أنه ليس   -
بل كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر ، أما التعيين في أحكام الثواب بكافر ، 

  .والعقاب موكول إلى علم االله وحكمته 
لعنة الكافرين والظالمين والمبتدعة والفاسقين لأن : يجوز اللعن بوصف عام مثل   -

  .المراد الجنس لا الأفراد 
يظهر من شواهد الحال أنه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي أو الميت الذي لم   -

  .مات على الكفر أو الإسلام 
  .تحريم لعن المسلم العاصي الفاسق أو الفاجر  -
عدم جواز لعن يزيد بن معاوية لأنه لم يثبت في حقه أنه كان مظهراً للفواحش كما  -

  .ادعى المدعون 
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يمكن لا يجوز نسبة المسلم إلى كبيرة من غير تحقيق ،فالروايات التي ذكرناها لا   -

الاعتماد على واحدة منها ، في اتهام يزيد بشرب الخمر وإباحة المدينة ، فالأمر 
صلى  –يتعلق بعدالة خليفة المسلمين ، الذين كان فيهم العديد من أصحاب النبي 

، فإذا كان التحري وعدالة الشهود أساسية في إدانة أي شخص  -االله عليه وسلم 
  .لقرن المفضل فما بالك في خليفة المسلمين في ا

عدم صحة إباحة المدينة ، وأن انتهاك الأعراض لا أساس لها من الصحة   -
،وتهدف إلى إظهار جيش الشام بأنه جيش بربري لا يستند لأسس دينية أو عقائدية 

  .أو أخلاقية 
بل هذا الاتهام لا يقصد به الجيش الأموي فقط ، بل يتعدى إلى ما هو أعظم وهو   -

عليه أفضل  –لامي بأنه بربري ، فإذا كانت مدينة المصطفى اتهام الجيش الإس
كما جاءت  -لم تفلت من البطش والنهب وانتهاك الأعراض  –الصلاة والتسليم 
  .فما بالك بالبلدان التي افتتحتها الجيوش الإسلامية لنشر الإسلام  –بذلك الروايات 

والكذب ، والتي ذكرتها عدم إنكار معركة الحرة ، ولكن ننكر التضخيم والتهويل   -
  . بعض المصادر التاريخية 

على افتراض أن يزيد كان مظهراً للفواحش ، فمن أين يعلم أنه ما تاب قبل   -
  .الممات 

  .في اللعن خطر جسيم ، وقد يفضي بصاحبه للمهالك ، بينما في السكوت النجاة  -
صلى االله عليه  –لا يجوز سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قدموا ، ولأن النبي   -

لا تسبوا الأموات فتؤذوا به : " حينما سمع رجلاً شتم أبا جهل فقال  –وسلم 
  ) .٢٣٧٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة  –" الأحياء 

لا يصح نسبة مقارفة يزيد للمسكرات وأنه ينكح الأمهات والبنات والأخوات   -
لى ولصدقناها ، ويدع الصلوات ، فو االله لو رميت هذه الأوصاف بمجنون لكان أو

 –فكيف يعقل من خليفة للمسلمين في القرن المفضل الذين كان بهم أصحاب النبي 
أن تنسب إليه هذه الأوصاف القبيحة ، التي كان العربي  –صلى االله عليه وسلم 

الجاهلي يتعفف منها ، ويتنـزهون منها ، فكيف يمكن أن يقع يزيد في مثل هذه 
أجمل النساء وأفضلهن جاهاً ومكانة ونسباً ؟ ويعمد إلى  العظائم ، ولِم لا يتزوج

  !الزنا بأمه وأخته وبناته ؟ فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
  .الرواية التي نسبت للإمام أحمد بأنه يجوز لعن يزيد ، لا تصح فهي منقطعة   -



 ٤٥٥

وهو من حينِ " هذه " إن الدين فَسد من قَبلِ : بمن يقول  رأيه  -٧٢ 
أُخذَتْ الْخلَافَةُ من علي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِن الَّذين تَولَّوا مكَانَه لَم يكُونُوا 

لْوِلَاية فَلَم تَصح تَولِيتُهم ولَم يصح لِلْمسلمين بعد ذَلِك عقْد من أَهلًا لِ
 ةعاقالْو لْكت دعب جوتَز نم يعمج أَنو هرلَا غَيكَاحٍ ون قْدلَا ع مهقُودع

هيعمج قُودالْع كَذَلِك؛ و دفَاس هكَاحافَنهرغَياتُ والْوِلَايةٌ ود٥٣٩ا فَاس    
أَما هذَا الْجاهلُ فَهو شَبِيه في جهلـه بِالرافضـة الَّـذين يكْـذبون ؛      -ج

  ينلَامِ كَاَلَّـذولَ الْإِسرِفُ أُصعلٍ لَا ياهلَى جإلَّا ع وجي لَا تَرالَّت مافَاتُهخُرو
ي هوا فؤَالِ ذَكَرذَتْ . ذَا السينِ أُخح نم دفَس ينالد إن قُولُوني ميلَ إنَّهقو

   أَنو ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي توينِ مح نم ذَلِكو يلع نلَافَةُ مالْخ
ةلًا لِلْوِلَايكُونُوا أَهي لَم ينداشالر الْخُلَفَاء  اللَّه أَنلَةٌ واطب ينملسالْم قُودع أَنو

فَإِن هذَا زِنْديقٌ من شَر : صليب ويقَرر دين الْيهود والنَّصارى والْمجوسِ 
. م الزنَادقَة من جِنْسِ قَرامطَة الْباطنية كالنصرية والْإسماعيلية وأَتْبـاعهِ 

ولِهذَا يتَكَلَّم بِالتَّنَاقُضِ فَإِن من يقَرر دين الْيهود والنَّصـارى والْمجـوسِ   
     ـنم لِينالْـأَو ينـابِقالسو ينيـدهالْم ينداشالر ينِ الْخُلَفَاءي دف نطْعيو

ا من أَجهلِ النَّاسِ وأَكْفَرِهم ولَو كَان من لَا يكُون إلَّ: الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ 
  ـرخَي أَنتْ لِلنَّاسِ وأُخْرِج ةأُم رةَ خَيالْأُم هذه أَن ونلَمعي ينالَّذ يننؤْمالْم

 لُونَهي ينالَّذ ثُم لُونَهي ينالَّذ لُ ثُمالْأَو نالْقَر ةينِ   الْأُما لِـدرقَـرم ا كَان؛ لِم
الْكُفَّارِ طَاعنًا في دينِ الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ والرد علَى هذَا ونَحوِه مبسوطٌ 

وقَد ذَكَرنَا في ذَلِك في الرد علَى الرافضة ما لَـا  . في غَيرِ هذَا الْموضعِ 
ومثْلُ هذَا الْقَولِ لَا يقُولُه من يؤْمن بِـأَن محمـدا   . ا الْموضع يتَّسع لَه هذَ

                                                                                                                                       
كتبه . المعين لا يجوز لعن الكافر المعين ، فمن باب أولى أن لا يلعن الفاسق  -

  سعود الزمانان
 

 )٣٩٣ص /  ١ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٨٩ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٣٩



 ٤٥٦

رسولُ اللَّه فَنُجِيب من يقر أَن محمدا رسولُ اللَّه فَنُبين لَه مما جاء بِه ما 
هتوي نُبف نطْعي نا مفَأَم تَههزِيلُ شُبقَـامٍ    يلِكُـلِّ مو آخَر هجو نم هفَنُكَلِّم

  .مقَالٌ 
  ٥٤٠؟   بمقتل الحسين رضي االله عنه هرأي -٧٣

قُتلَ يـوم   -رضي اللَّه عنْه ولُعن من قَتَلَه ورضي بِقَتْله  -والْحسين  -ج
تِّينسى ودإح امع اءاشُوري.  ٥٤١عالَّذ كَانو   ـنب رالشِّم هلَى قَتْلع ضح

                                                
ص /  ١ج ( -و مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٥٠٥ص /  ٤ج ( -مجموع الفتاوى  - ٥٤٠

٤٠٠(  
  :أقول -  ٥٤١

اجتهاده رضي نعم لقد قتل الحسين رضي االله عنه وذهب شهيدا إلى االله تعالى وذلك حسب  
االله عنه  ولكنه رضي االله عنه  خرج على يزيد بن معاوية بعد أن بايعته أكثر الأمة وذلك 
بتوريط من أهل الكوفة الذين خذلوا من كان قبله فوثق بهم وخرج على يزيد  ولم  يكن هناك 

ن موجب لهذا الخروج بعد أن بايعته الأمة ولو كان الحسين رضي االله عنه خيرا من ألف م
مثل يزيد ولذلك فقد نهاه خيرة الصحابة والتابعين عن هذا الخروج فأبى   وقد جر خروجه 

  :على الأمة شرا مستطيراً إلى الآن  والناس في خروجه على ثلاثة أضرب 
الذين يحاكمون الأشياء بعواطغهم وليس في عقولهم فقالوا لقد كان خروجه : الفريق الأول 

لا يستحق الخلافة وقد فرض على الأمة بالقوة  فكان يجب الخروج  واجبا وذلك لأن يزيدا
  .عليه لإصلاح هذا الخلل ورد الأمور إلى نصابها 

فيرون أنه قد خرج بغير حق على الإمام المنتخب شرعا ، فلا يجوز : وأما الفريق الثاني  
لخروج عليه إلا إذا بايعت الأمة لشخص واستقر الأمر له فلا يجوز ا: خروجه هذا ، وقالوا 

بكفر بواح  وما أشبه ذلك ولم يكن ذلك في يزيد بن معاوية  وما اتهم به من تهم لم يثبت منها 
تهمة واحدة وهي من نسج خيال أعدائه ، ولو بويع لإمام وبقي نفر قليل لم يبايعوا فلا عبرة 

لو كان خيرا من برأيهم فيجب عليهم الدخول فيما دخل فيه الناس  ، والحسين رضي االله عنه و
يزيد بلا منازع ولكن الأمة لم تبايعه وليس معه نص من االله ورسوله صلى االله عليه وسلم 

  ٠٠٠بالخروج ، بل النصوص الشرعية الصحيحة تمنع ذلك 
إنه قد اجتهد فأخطأ  وذلك لأنه كان قد بيت الخروج على : فقد قالوا : وأما الفريق الثالث  

ي شيء يوجب هذا الخروج وظن أن الأمة ستبايعه هو لمكانته من يزيد قبل أن يظهر منه أ



 ٤٥٧

 اللَّه ديبع اقرلَى الْعلْطَانِ عإلَى نَائِبِ الس ي ذَلِكف كْتُبي ارشَنِ صوي الْجذ
 رذَا أَمه اللَّه ديبع؛ و ادنِ زِينِ  -بيسالْح قَاتَلَةنِ  -بِمب دعس نب رمع هنَائِب

وقَّاصٍ بعد أَن طَلَب الْحسين منْهم ما طَلَبه آحاد الْمسلمين لَـم يجِـئْ   أَبِي 
  ـلُوهسري أَو ينَةدإلَى الْم جِعري إلَى أَن وهعدي أَن منْهم لَةٌ ؛ فَطَلَبقَاتم هعم

رِ يقَاتلُ الْكُفَّار فَامتَنَعوا إلَّا أَن يستَأْسر إلَى يزِيد بنِ عمه أَو يذْهب إلَى الثَّغْ
لُوهقَاتي أَو م٥٤٢لَه   مـرِهغَيو هتيلِ بأَه نطَائِفَةً مو تَّى قَتَلُوهح فَقَاتَلُوه .  ثُـم

ن يزِيـد أَمـرهم   حملُوا ثقْلَه وأَهلَه إلَى يزِيد بنِ معاوِيةَ إلَى دمشْقَ ولَم يكُ
بِقَتْله ولَا ظَهر منْه سرور بِذَلِك ورِضى بِه بلْ قَالَ كَلَاما فيـه ذَم لَهـم ؛   

                                                                                                                                       
النبي صلى االله عليه وسلم وكذلك لوثوقه بأهل الكوفة ، وهم قوم لا يوثق بهم فقد قتل على 
يديهم  فهو مأجور من حيث قصده ولكن خروجه ما كان ينبغي  ،  ولو نظرنا في تعامل يزيد 

بحكمة حتى نفذ صبره ، وإلا أي حاكم في الأرض مع خروج الحسين لوجدنا أنه قد تصرف 
  ! يعلم أن شخصاً سيقوم عليه وتركه؟

فقد علم بخروجه وحاول والي مكة المكرمة أن يثنيه عن هذا الخروج  فأبى  بل أعطاه كتاباً 
اكتب فيه ما شئت من حاجات ولا تفرق صفوف الأمة فأبى رضي االله عنه ، :  فارغاً وقال له

الصحابة الذين عاصروه كابن عمر وابن عباس و أخيه ابن الحنفية وغيرهم  وقد حاول خيرة
أن يمنعوه فأبى ومع هذا فقد خرج  وكان بإمكان ولاة يزيد منعه من ذلك ولكن لم يفعلوا   

وحتى عندما جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل الذي بعث له قبل موته أن ارجع فإن أهل الكوفة 
ذا لم يرجع حتى اقترب من الكوفة حتى بلغ السيل الزبى كان قد خذلوه وأسلموه ، ومع ه

الجيش الذي شكل لقتاله هو من الذين كانوا قد بايعوه سرا  ولم يكن فيهم أموي واحد ومع هذا 
ينسب قتله إلى يزيد وهو غير صحيح وقد حزن يزيد على مقتله وأكرم أهله وسيرهم إلى 

ى عندما خرج أهل المدينة عليه لم يخرج أحد من أهل المدينة وأوصى واليه بهم  خيرا حت
الحسين  رضي االله عنه،  فإذا كانوا يعتقدون بأن يزيداً قد قتله بغير حق فلم لم يخرجوا وقد 

  !  جاءتهم الفرصة سانحة ؟
والصحيح انهم كانوا يعتقدون أن الذي قتله هو الذي خذله وهم أهل الكوفة  وهم قاتلوه حقيقة 

  ٠ولا حتى عبيد االله بن زياد وإن كان لعبيد االله تصرفات غير سائغة شرعاً وليس يزيد 
  هذا الخبر من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى وهو متروك رافضي خبيث: قلت -  ٥٤٢



 ٤٥٨

لَقَد كُنْت أَرضى من طَاعة أَهلِ الْعراق بِدونِ قَتْلِ : حيثُ نُقلَ عنْه أَنَّه قَالَ 
واَللَّـه   -يعني عبيد اللَّه بن زِياد  -اللَّه ابن مرجانة  لَعن: الْحسينِ وقَالَ 

 ا قَتَلَهلَم محنِ ريسالْح نيبو نَهيب كَان لَو-  هاقلْحتي اسف نالطَّع بِذَلِك رِيدي
أَبِي سفْيان صخْرِ بـنِ   حيثُ كَان أَبوه زِياد اُستُلْحقَ حتَّى كَان ينْتَسب إلَى

وروِي أَنَّه لَما قَدم . وبنُو أُميةَ وبنُو هاشمٍ كلَاهما بنُو عبد منَاف  -حربٍ 
  أَنَّـهو اخُ لِذَلِكرالصو كَاءالْب ارِهي دف رظَه هلأَهنِ ويسقْلُ الْحث زِيدلَى يع

أَه مأَكْر أَن نيبو هنْدع يمقي أَن نيا بيلع نَهاب رخَينًا وسنْزِلًا حم ملَهأَنْزو لَه
والْمكَان الَّذي يقَالُ لَه سجن علـي  .  ٥٤٣يذْهب إلَى الْمدينَة فَاخْتَار الْمدينَةَ
لَكنَّه مع هذَا لَم يقم حد اللَّـه  . ا أَصلَ لَه بنِ الْحسينِ بِجامعِ دمشْقَ باطلٌ لَ

 ةلِإِقَام انَهولْ قَتَلَ أَعب لَه رلَا انْتَصو نْهع اللَّه يضر نيسقَتَلَ الْح نلَى مع
 اتينِ بِأَبيسي قَتْلِ الْحثَّلَ فتَم أَنَّه نْهلَ عنُق قَدو هلْكـا   مهقَائِل ـني متَقْتَض

 لِهكَقَو رِيحالص إلَـى  : الْكُفْر وسءالر لْكفَتْ تأَشْرولُ ومالْح لْكتْ تدا بلَم
    النَّبِـي ـنت مـيقَض فَلَقَد لَا تَنُح أَو فَقُلْت نُح ابقَ الْغُري جيروني نَعبر

 كُفْر رذَا الشِّعهي وونيد . أَن بيلَا رو " زِيدفَطَائِفَـةٌ  " ي يهف تَ النَّاستَفَاو
تَجعلُه كَافرا ؛ بلْ تَجعلُه هو وأَباه كَافرينِ ؛ بلْ يكَفِّرون مع ذَلِك أَبا بكْـرٍ  

وهؤُلَاء الرافضـةُ   وعمر ويكَفِّرون عثْمان وجمهور الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ
  ـولِهسرلَّ وجو زع لَى اللَّها عبكَذ هِمظَمأَعو لِّهِمأَضو اللَّه لِ خَلْقهأَج نم
والصحابة والْقُرابة وغَيرِهم ؛ فَكَذبهم علَى يزِيد مثْلُ كَذبِهِم علَى أَبِي بكْرٍ 

وطَائِفَةٌ تَجعلُـه مـن   . مان ؛ بلْ كَذبهم علَى يزِيد أَهون بِكَثيرِ وعمر وعثْ
     ـنم مـهضعب لُـهعجي قَـدو يننؤْمالِحِ الْمصلِ ودالْع خُلَفَاءى ودالْه ةأَئِم

أَبينِ الْجهـلِ والضـلَالِ ؛   وهذَا أَيضا من . الصحابة وبعضهم يجعلُه نَبِيا 
وأَقْبحِ الْكَذبِ والْمحالِ بلْ كَان ملكًا من ملُوك الْمسـلمين لَـه حسـنَاتٌ    

                                                
  الوراق ٣/٢٩٠تاريخ الطبري  -  ٥٤٣



 ٤٥٩

 لُوكالْم نم ثَالِهي أَملِ فكَالْقَو يهلُ فالْقَوئَاتٌ ويسـي  . ولَ فطْنَا الْقَوسب قَدو
رِ هي غَيذَا فعِ هضوذَا الْم . نيسا الْحأَمو-    نْـهع اللَّـه يضـلَ   -رفَقُت

بِكَربلَاء قَرِيب من الْفُرات ودفن جسده حيثُ قُتلَ وحملَ رأْسه إلَى قُـدامِ  
 خَارِيالْب اهوي رذَا الَّذه بِالْكُوفَة ادنِ زِيب اللَّه ديبع نم هرغَيو هيححي صف

 ةالْأَئِم . زِيدإلَى الشَّامِ إلَى ي لُهما حأَمو : ةعنْقَطم وهجو نم ذَلِك وِير فَقَد
 خْتَلَقبِ الْمالْكَذ نا ملَى أَنَّهلُّ عدا يم اتايوي الرلْ فا بنْهم ءتْ شَيثْبي لَم

فَإِنَّه  ا أَنيهف ذْكَري " زِيدي " ضعب أَن؛ و اهلَى ثَنَاييبِ عنْكُتُ بِالْقَضلَ يعج
 وهرضح ينالَّذ ةابحةَ  -الصزرأَبِي بو الِكنِ مـذَا   -كَأَنَسِ بهو ذَلِك أَنْكَر

 يبِ إ. تَلْبِيسنْكُتُ بِالْقَضلَ يعي جالَّذ كَذَا فَإِن؛ ه ادزِي نب اللَّه ديبع ا كَاننَّم
 دانسالْميحِ وحي الصف .  ـادنِ زِيب اللَّه ديبع كَانلُوا معا جإِنَّمو "  زِيـدي "

 هيدنِ ييأْسِ إلَى بلِ الرمحو هبِقَتْل رأَم أَنَّه بيلَا ر اللَّه ديبعو .ثُم   ـناب إن
  ـذْكُورِينةَ الْمابحالص أَن ذَلِك حضوا يممو لِ ذَلِكلِأَج ذَلِك دعلَ بقُت ادزِي
كَأَنَسِ وأَبِي برزةَ لَم يكُونُوا بِالشَّامِ وإِنَّما كَانُوا بِـالْعراق حينَئِـذ وإِنَّمـا    

ا يالٌ بِمهج ونالْكَذَّاب بِهِملَى كَذع لُّ بِهتَدـلٌ  . ساطفَب رصإلَى م لُهما حأَمو
   ةري بِقَـاهالَّـذ دشْهذَا الْمه لَى أَنع مكُلُّه اءلَماتَّفَقَ الْع قَدالنَّاسِ و بِاتِّفَاق

 قَالُ لَهي يالَّذ رصنِ " ميسالْح دشْهي" مف سلٌ لَياطلَـا  بنِ ويسالْح أْسر ه
 لَةورِ داخي أَوثَ فدا أُحإِنَّمو نْهم ءاحِ " شَينِ الْقَدب اللَّه ديبي عنب "  ينالَّـذ

" كَانُوا ملُوكًا بِالديارِ الْمصرِية مائَتَي عامٍ إلَى أَن انْقَرضتْ دولَتُهم في أَيامِ 
إنَّهم من أَولَـاد فَاطمـةَ ويـدعون    : وكَانُوا يقُولُون " الدينِ محمود نُورِ 

إن : الشَّرفَ وأَهلُ الْعلْمِ بِالنَّسبِ يقُولُون لَيس لَهم نَسب صـحيح ويقَـالُ   
وا الشَّرعفَاد ينيسالْح الشَّرِيف بِيبر كَان مهدج فَ لِذَلِك .  مهبـذَاها مفَأَم

   ونظْهِـركَـانُوا يلَامِ وينِ الْإِسلْمِ بِدلِ الْعأَه ةً بِاتِّفَاقنْكَرفَكَانَتْ م مهقَائِدعو
ناطالْب طَةامالْقَر بذْهم نُونطبي هِماعأَتْبو ائِهِمركُب نم يركَث كَانو عالتَّشَي ةي



 ٤٦٠

 ذَا كَانلِهى وارالنَّصو ودهالْي نم دضِ أَفْسلِ الْأَربِ أَهذَاهم ثأَخْب نم وهو
الْمتَفَلْسفَةُ والمباحيـة  : عامةُ من انْضم إلَيهِم أَهلُ الزنْدقَة والنِّفَاق والْبِدعِ 

 ؤُلَاءه اهأَشْبةُ وضافالرو  سلَـي ي أَنَّهانِ فالْإِيملْمِ ولُ الْعأَه تَرِيبسلَا ي نمم
في الْمائَة الْخَامسة نَقْـلٌ  " الْمشْهد " فَأُحدثَ هذَا . من أَهلِ الْعلْمِ والْإِيمانِ 

 قَلَانسع نم .ينلَةُ الَّذوتْ دضيلِ انْقَربِقَل ذَلِك يبقعو    تـوبِم وهعتَـداب
 هِملُوكرِ مآخ داضنِ . الْعيسأْسِ الْحعِ رضوي ملْمِ فلُ الْعأَه هحجي راَلَّذو

 يلنِ عا  -بمنْهع اللَّه يضتَـابِ   -ري كبكار ف نب ريبالز ها ذَكَرم وه "
ن بكار هو من أَعلَمِ النَّاسِ وأَوثَقُهم في مثْلِ هذَا والزبير ب" أَنْسابِ قُريشٍ 

 بنَاسذَا مهو نَاكه نفدو ةوِيالنَّب ينَةدلَ إلَى الْممح أْسالر أَن ذَكَر .  فَـإِن
 يلع هناباسِ وبالْع أَبِيه معنِ وسالْح يهأَخ رقَب نَاكه ثَالِهِمأَمـو   . وقَـالَ أَب

ذُو النَّسبينِ بين دحيةَ والْحسينِ : " الَّذي كَان يقَالُ لَه  -الْخَطَّابِ بن دحيةَ 
لِما ذَكَـر مـا    -" الْعلْمِ الْمشْهورِ في فَضلِ الْأَيامِ والشُّهورِ " في كتَابِ " 

ب ريبالز هنِ ذَكَرسنِ الْحب دمحم نبكار ع نُو : نبنِ ويسأْسِ الْحبِر مقَد أَنَّه
مـا هـذَا ؟   : أُميةَ مجتَمعون عنْد عمرِو بنِ سعيد فَسمعوا الصياح فَقَالُوا 

: بنِ علـي قَـالَ    نساء بني هاشمٍ يبكين حين رأَين رأْس الْحسينِ: فَقيلَ 
واَللَّه لَوددت أَن : وأَتَى بِرأْسِ الْحسينِ بنِ علي فَدخَلَ بِه علَى عمرٍو فَقَالَ 

فَهذَا الْأَثَر يدلُّ أَن الـرأْس  : أَمير الْمؤْمنين لَم يبعثْ بِه إلَي قَالَ ابن دحيةَ 
الْمدينَة ولَم يصح فيه سواه والزبير أَعلَم أَهلِ النَّسبِ وأَفْضـلُ  حملَ إلَى 

وما ذَكَر من أَنَّه في عسقَلَان في مشْهد هنَـاك  : الْعلَماء بِهذَا السببِ قَالَ 
 كَةسنَى مأَد هعم نم لُهقْبلٌ لَا ياطب ءةَ فَشَييي أُمنب فَإِن اكرالْإِدقْلِ والْع نم

-  قَادالْأَحو ةاودالْعالْقَتْلِ و نم وهرا أَظْهم علَى  -منُوا عبي أَن روتَصلَا ي
 ةاريا لِلزدشْهأْسِ مالر . لَها افْتَعا مأَمذَا ؛ وه " ديبنُو عب "ي أَيف مارِهبامِ إد

بِالْقَاسمِ عيسـى بـنِ   " وحلُولِ بوارِهم وتَعجِيلِ دمارِهم ؛ في أَيامِ الْملَقَّبِ 
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وهو الَّذي عقد لَه بِالْخلَافَة وهو ابن خَمسِ سنين وأَيامٍ لِأَنَّه ولِـد  " الظَّافرِ 
ادالْح ةعمالْج موي  لَـه عويبوخمسمائة و ينعبأَرعٍ وبنَةَ أَرمِ سرحالْم ني م

   ـينعبأَرـعٍ وسنَةَ تمِ سرحلْخَ الْميسِ سالْخَم مورِ يالظَّاف ةَ قَتْلِ أَبِيهبِيحص
و هقُودع وزنَا فَلَا تَجما قَدرِ ممالْع نم لَهو ائَةمسخَمو لَهو فِّيتُوو هودهلَا ع

   ـةعمالْج لَـةلِلَي فِّيتُو لِأَنَّه امأَير وتَّةُ أَشْهسنَةً وةَ سشْرى عدرِ إحمالْع نم
لثلاث عشْرةَ لَيلَةً بقيتْ من رجبٍ سنَةَ خَمسٍ وخَمسين وخَمسمائَة فَافْتَعلَ 

هامي أَيف     يدشْـهالْم ـعأْسِ مخُولَ الـردو ةربِالْقَاه ثدحالْم دشْهالْم بِنَاء
الْعسقَلَاني أَمام النَّاسِ لِيتَوطَّن في قُلُوبِ الْعامة مـا أَورد مـن الْـأُمورِ    

وقَضوا ما في نُفُوسهِم  الظَّاهرة وذَلِك شَيء اُفْتُعلَ قَصدا أَو نُصب غَرضا
 نَاهي باَلَّذا وضرع ةاملَابِ الْعجترزيك " لِاس نب الرافضي " طَلَائِع .  قَـدو

ذَكَره جميع من أَلَّفَ في مقْتَلِ الْحسينِ أَن الرأْس الْمكَرم ما غَـرب قَـطُّ   
أَب هي ذَكَرذَا الَّذهو  كْـذُوبم أَنَّهو دشْهذَا الْمرِ هي أَمةَ فيحد نو الْخَطَّابِ ب

والْكَلَام في هذَا الْبابِ وأَشْباهه . مفْتَرى هو أَمر متَّفَقٌ علَيه عنْد أَهلِ الْعلْمِ 
سقْتَلِ الْحمو انثْمقْتَلِ عبِ مببِس فَإِنَّه عتَّسةٌ ؛ ميركَث تَنتْ فرا جثَالِهِمأَمنِ وي

  بكُـذوالمتأخرين و ينمتَقَدالْم نائِفُ ما طَويهف قَعو؛ و اءوأَهو يبأَكَاذو
 نم اعنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْوب يلع يننؤْميرِ الْمأَمو انثْمع يننؤْميرِ الْملَى أَمع

اذيبِ يكَذِّب بعضها شيعتُهم ونَحوهم ويكَذِّب بعضها مبغضوهم لَا سيما الْأَكَ
 اءوالْأَهو بالْكَذ ظُمع فَإِنَّه انثْمقْتَلِ عم دعب . يلع يننؤْميرِ الْمي أَميلَ فقو

وصارتْ الْبِـدع  . نبينِ ؛ علي برِيء منْها بنِ أَبِي طَالِبٍ مقَالَات من الْجا
 هعتَدا ابثْلُ ما ، مهحطُولُ شَري ورثَ أُمدتَّى حح اددتَز بالْكَذو اءوالْأَهو

يهف ونظْهِرا يأْتَمم لُونَهعجي ما فَقَواشُورع موي تَأَخِّرِينالْم نم يرةَ  كَثاحالنِّي
   اللَّـه ـاءلِيأَو ناتَ مم نم بسائِمِ وهالْب ظُلْمالنُّفُوسِ و يبذتَعو عزالْجو
 تَابِ اللَّها بِكنْهع نْهِيالْم اتنْكَرالْم نم ذَلِك رغَيو تيلِ الْبلَى أَهع بالْكَذو
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والْحسينِ رضـي  . ه علَيه وسلَّم واتِّفَاق الْمسلمين وسنَّة رسولِه صلَّى اللَّ
 أَو قَتَلَه نم بِذَلِك انأَهمِ ووذَا الْيي هف ةادالَى بِالشَّهتَع اللَّه همأَكْر نْهع اللَّه

سةٌ حوأُس لَهو هبِقَتْل يضر أَو هلَى قَتْلع انأَع فَإِنَّه اءدالشُّه نم قَهبس ننَةٌ بِم
  ـننَالَا مي لَامِ لَمالْإِس زي عا فيبتَر كَانَا قَدو نَّةلِ الْجابِ أَها شَبديس أَخُوهو

كْرمهمـا  الْهِجرة والْجِهاد والصبرِ علَى الْأَذَى في اللَّه ما نَالَه أَهلُ بيته فَأَ
اللَّه تَعالَى بِالشَّهادة تَكْميلًا لِكَرامتهِما ورفْعا لِـدرجاتهِما وقَتْلُـه مصـيبةٌ    

{ : عظيمةٌ واَللَّه سبحانَه قَد شَرع الِاسترجاع عنْد الْمصيبة بِقَولِه تَعـالَى  
م ءبِشَي نَّكُملُولَنَبالْـأَنْفُسِ     والِ ووالْـأَم ـننَقْـصٍ موعِ والْجو فالْخَو ن

 ابِرِينشِّرِ الصبو اترالثَّم١٥٥(و ( ةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهيبصم متْهابإِذَا أَص ينالَّذ
 وناجِعر هإِنَّا إِلَي١٥٦(و (و هِمبر ناتٌ ملَوص هِملَيع أُولَئِك أُولَئِكةٌ ومحر

 ونتَدهالْم م١٥٧-٥٤٤/١٥٥البقرة) [١٥٧(ه [ { .   ـننِ عييحـحي الصفو
ما من مسلمٍ تُصـيبه مصـيبةٌ   « : " النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 

لَيه راجِعون اللَّهم أْجرنى فـى مصـيبتى   فَيقُولُ ما أَمره اللَّه إِنَّا لِلَّه وإِنَّا إِ
ومن أَحسنِ ما " . » إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّه لَه خَيرا منْها . وأَخْلفْ لِى خَيرا منْها

نِ أَنَّه قَد روى الْإِمام أَحمد وابن ماجه عن فَاطمةَ بِنْت الْحسـي : يذْكَر هنَا 
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه  : قَالَ  -رضي اللَّه عنْه  -عن أَبِيها الْحسينِ 

 لَّمسو هلَيطَالَ « " ع إِنا وهذْكُرفَي ةيبصبِم ابصي ةملسلاَ ممٍ ولسم نا مم
دثُ لِذَلِك استرجاعاً إِلاَّ جدد اللَّه لَـه  فَيح -قالَ عباد قَدم عهدها  -عهدها 

هذَا حديثٌ رواه عن " ٥٤٥» عنْد ذَلِك فَأَعطَاه مثْلَ أَجرِها يوم أُصيب بِها 
 هعرصتْ مي شَهِدةُ الَّتمفَاط نَتُهنِ ابيسالْح .سةَ بِالْحيبصالْم أَن ملع قَدنِ وي

                                                
 ) ٩١٨(أخرجه   بهذا اللفظ مسلم برقم  -  ٥٤٤
من طرق وهو )  ١٦٦٨(برقم وابن ماجة ) ١٧٦٠(أخرجه أحمد في مسنده برقم  -  ٥٤٥

  ضعيف



 ٦٣

  ـننَّةَ عالس هذه ولَّغَ هب لَامِ أَننِ الْإِساسحي مف فَكَان دهمِ الْعتَقَاد عم تُذْكَر
النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو أَنَّه كُلَّما ذُكرتْ هذه الْمصيبةُ يستَرجِع لَها 

وأَما من . من الْأَجرِ مثْلُ الْأَجرِ يوم أُصيب بِها الْمسلمون فَيكُون لِلْإِنْسانِ 
    نْـدع ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نْهى عا نَها مبِه دهمِ الْعتَقَاد علَ مفَع

طْمِ الْخُـدود وشَـقِّ الْجيـوبِ    حدثَانِ الْعهد بِالْمصيبة فَعقُوبتُه أَشَد مثْلَ لَ
 ةيلاهى الْجوعبِد اءعالدو .  ودـعسنِ مب اللَّه دبع ننِ عييححي الصفَف- 

 نْهع اللَّه يضقَالَ  -ر : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر"  »  سلَـي
.  ٥٤٦"» خُدود ، وشَقَّ الْجيوب ، ودعا بِدعوى الْجاهلية منَّا من ضرب الْ

 رِيى الْأَشْعوسأَبِي م ننِ عييححي الصفو-  نْهع اللَّه يضأَنَا : قَالَ  -ر
 ولُ اللَّهسر نْهرِئَ مب نمم رِىءـولَ   -صلى االله عليه وسلم  -بسر إِن ،

.  ٥٤٧"برِئَ من الصالِقَة والْحالِقَة والشَّاقَّة  -صلى االله عليه وسلم  -ه اللَّ
 رِيالِك الْأَشْعأَبِي م نمٍ علسيحِ محي صفو : }  لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسر أَن

ة لاَ يتْركُونَهن الْفَخْـر  أَربع فى أُمتى من أَمرِ الْجاهلي« : علَيه وسلَّم قَالَ 
وقَالَ . »فى الأَحسابِ والطَّعن فى الأَنْسابِ والاستسقَاء بِالنُّجومِ والنِّياحةُ 

النَّائِحةُ إِذَا لَم تَتُب قَبلَ موتها تُقَام يوم الْقيامة وعلَيها سربالٌ من قَطرانٍ « 
دبٍ ورج نم عةٌ " . ٥٤٨. »رددتَعم ي ذَلِكف الْآثَارإلَى . و مفَ إذَا انْضفَكَي

ذَلِك ظُلْم الْمؤْمنين ولَعنُهم وسبهم وإِعانَةُ أَهلِ الشِّقَاق والْإِلْحاد علَـى مـا   
رِ ذَلِكغَيو ادالْفَس نينِ ملِلد ونَهدقْصالَى  يتَع يه إلَّا اللَّهصحا لَا يمم . مقَوو

  لُـوهعا جا مهلَيا عنَوةٌ بوعضويثُ مادأَح متْ لَهوِيرا ووور نِّنَةتَسالْم نم
طـلِ  شعارا في هذَا الْيومِ يعارِضون بِه شعار ذَلِك الْقَومِ فَقَابلُوا باطلًا بِبا

                                                
  )١٠٣(ومسلم برقم ) ١٩٢٧(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٤٦
  )١٠٤( ومسلم برقم ) ١٢٩٦(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٤٧
  )٩٣٤(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٤٨
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وردوا بِدعةً بِبِدعة وإِن كَانَتْ إحداهما أَعظَم في الْفَساد وأَعـون لِأَهـلِ   
  يـهف وِيي رالطَّوِيلِ الَّذ يثدثْلَ الْحم ادالْإِلْح " : }    مـوـلَ ياغْتَس ـنم

يوم عاشُوراء لَم يرمد ذَلِـك  عاشُوراء لَم يمرض ذَلِك الْعام ومن اكْتَحلَ 
 امالْع { " نم ثَالَ ذَلِكأَمو "   يـهةُ فـافَحصالْمو اءاشُورع موي ابضالْخ "

   لْـمـرِفُ ععي نم خْتَلَقٌ بِاتِّفَاقم بكَذ هونَحيثَ ودذَا الْحه فَإِن ذَلِك ونَحو
إنَّه صحيح وإِسنَاده : ان قَد ذَكَره بعض أَهلِ الْحديث وقَالَ الْحديث وإِن كَ

علَى شَرط الصحيحِ فَهذَا من الْغَلَط الَّذي لَا ريب فيه كَما هو مبـين فـي   
مين الِاغْتسـالَ يـوم   ولَم يستَحب أَحد من أَئِمة الْمسل. غَيرِ هذَا الْموضعِ 

 اءلَمع نم دأَح هلَا ذَكَرو ثَالَ ذَلِكأَمو ابضالْخو يهلَ فلَا الْكُحو اءاشُورع
الْمسلمين الَّذين يقْتَدى بِهِم ويرجع إلَيهِم في معرِفَة ما أَمر اللَّه بِه ونَهـى  

ولَا أَبو بكْر ولَا عمر . علَ ذَلِك رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنْه ولَا فَ
 يللَا عو انثْملَا عاوِينِ  . ووالـد نم ءي شَيف يثدذَا الْحثْلُ هم لَا ذَكَرو

 اتدنسي الْملَا ف يثدالْح اءلَما عنَّفَهي صد : الَّتمأَحاقَ وحإِسد ومأَح نَدسكَم
ولَـا فـي   . بنِ منيعٍ الحميدي والدالاني وأَبو يعلَى الموصلي ؛ وأَمثَالِها 

ولَا في الْكُتُبِ الْمصـنَّفَة  . كَالصحاحِ ؛ والسنَنِ : الْمصنَّفَات علَى الْأَبوابِ 
و نَدسلِلْم ةعامـنِ  الْجب يدعسو اقزالر دبعيعٍ وكوالِك وطَّأِ موثْلِ مالْآثَارِ م

ثُم إن أَهلَ الْأَهواء ظَنَّتْ أَن مـن  . منْصورٍ ؛ وابنِ أَبِي شَيبةَ ؛ وأَمثَالِها 
هلِ الْبيت والِاشْتفَاء مـنْهم  يفْعلُ هذَا أَنَّه يفْعلُه علَى سبِيلِ نَصبِ الْعداوة لِأَ

فَعارضهم من تَسنَّن وأَجاب عن ذَلِك بِإِجابة بين فيها براءتَهم من النَّصبِ 
 مرِهغَي نم قُّ بِذَلِكأَح مأَنَّهو تيلِ الْبأَه الَاةولِم مقَاقَهحتاسقٌّ. وذَا حهو  .

لَكن دخَلَتْ علَيهِم الشُّبهةُ والْغَلَطُ في ظَنِّهِم أَن هذه الْأَفْعالَ حسنَةٌ مستَحبةٌ 
 تيلِ الْبةَ أَهاودع هدقَص لْ كَانه هاعدتابو ذَلِك عضأَ وتَداب نبِم لَمأَع اَللَّهو

 مرِهةَ غَياودع أَو اللَّه نى مدرِ هى بِغَيد؟ فَالْه-  رِ ذَلِكغَي لَالَةٌ  -أَوض .



 ٤٦٥

   منَلْـزو ـةكْمالْحتَابِ والْك ننَا مبر ننَا ما أُنْزِلَ إلَيم نَتَّبِع نَا أَنلَيع ننَحو
لَيع اللَّه مأَنْع يناطَ الَّذر؛ ص يمتَقساطَ الْمرالص ينيقدالصو ينالنَّبِي ن؛ م هِم

 ينالِحالص؛ و اءدالشُّهو .  رنَـأْمقُ ؛ ولَا نَتَفَرا ويعمج لِ اللَّهببِح متَصنَعو
 وهو بِه اللَّه را أَموفُ " بِمرعالْم " وهو نْهى عا نَهمى عنَنْهو " نْكَر؛ " الْم

قَـالَ  " الْإِسلَامِ " ن نَتَحرى الْإِخْلَاص لِلَّه في أَعمالِنَا ؛ فَإِن هذَا هو دين وأَ
وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَصـارى تلْـك   { : اللَّه تَعالَى 

بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّه ) ١١١(تُم صادقين أَمانيهم قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنْ
  نُـونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هبر نْدع هرأَج فَلَه نسحم وه١١٢(و   (

ومن أَحسن دينًا ممن أَسلَم وجهه { : وقَالَ تَعالَى  ، }] ١١٢، ١١١/البقرة[
) ١٢٥(لَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ إِبراهيم حنيفًا واتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَليلًا لِ
وإِذَا فَعلُوا فَاحشَةً قَالُوا وجـدنَا علَيهـا   { : وقَالَ تَعالَى . } ] ١٢٥/النساء[

ه لَا يأْمر بِالْفَحشَاء أَتَقُولُون علَى اللَّه ما لَا آَباءنَا واللَّه أَمرنَا بِها قُلْ إِن اللَّ
 ونلَم٢٨(تَع (    ـجِدسكُـلِّ م نْـدع كُموهجوا ويمأَقو طسي بِالْقبر رقُلْ أَم

 ونودتَع أَكُمدا بكَم ينالد لَه ينصخْلم وهعادفَرِيقًـا   ) ٢٩(وى وـدفَرِيقًا ه
  ونـبسحيو ونِ اللَّهد نم اءلِيأَو يناطاتَّخَذُوا الشَّي ملَالَةُ إِنَّهالض هِملَيقَّ عح

 ونتَدهم م٣٠-٢٨/الأعراف)   [٣٠(أَنَّه [ { . الَىقَالَ تَعو : }   ـاهـا أَيي
) ١٠٢(تُن إِلَّـا وأَنْـتُم مسـلمون    الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولَا تَمو

  إِذْ كُنْـتُم كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُرقُوا ولَا تَفَرا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو
لَى شَفَا حع كُنْتُمانًا وإِخْو هتمعبِن تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب اءدأَع نم ةفْر

 ونتَدتَه لَّكُملَع هاتآَي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكنْهم ١٠٣(النَّارِ فَأَنْقَذَكُم (  لْـتَكُنو
منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عـنِ الْمنْكَـرِ   

ولَا تَكُونُوا كَالَّذين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعـد  ) ١٠٤(لحون وأُولَئِك هم الْمفْ
 يمظع ذَابع ملَه أُولَئِكنَاتُ ويالْب مهاءا ج١٠٥(م (    ـوهجو ضـيتَب مـوي



 ٤٦٦

  ـدعب تُمأَكَفَر مهوهجتْ ودواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوتَسفَـذُوقُوا   و كُمـانإِيم
 ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَاب١٠٦(الْع ( ةمحي رفَف مهوهجتْ وضياب ينا الَّذأَمو

 ونا خَالِديهف مه ١٠٧(اللَّه (  ا اللَّـهمقِّ وبِالْح كلَيا عنَتْلُوه اتُ اللَّهآَي لْكت
الَما لِلْعظُلْم رِيدي اسٍ } ] ١٠٨-١٠٢/آل عمران)   [١٠٨(ينبع نقَالَ اب :

   قَـةالْفُرو ـةعلِ الْبِدأَه وهجو دوتَسو ةاعمالْجو نَّةلِ السأَه وهجو ضيتَب .
يء إِنَّما إِن الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا لَستَ منْهم في شَ {وقَالَ تَعالَى 

 لُونفْعا كَانُوا يبِم مئُهنَبي ثُم إِلَى اللَّه مهر١٦٠، ١٥٩/الأنعام)  [١٥٩(أَم[ 
وما تَفَرقَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب إِلَّا من بعد مـا جـاءتْهم    {: وقَالَ تَعالَى } 

يعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَـاء ويقيمـوا   وما أُمروا إِلَّا لِ) ٤(الْبينَةُ 
  ـةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيلَاةَ و٦-٤/البينـة )  [٥(الص [ { .  سلَـيو

 وحده ؛ بلْ الْمشَاهد الْمضـافَةُ إلَـى الْأَنْبِيـاء   " الْمشْهد " الْكَذب في هذَا 
 قَالُ لَهي يرِ الَّذثْلُ الْقَبم بكَذ مرِهغَينُوحٍ : " و ري " قَبف كلَبعب نم قَرِيب

 قَالُ لَهي يشْقَ الَّذمعِ دامج جِدسم لَةبي قي فرِ الَّذثْلَ الْقَبمو نَانلِ لُببفْحِ جس
 " : وده رقَب "قَب وا هـي  فَإِنَّمي فرِ الَّذثْلَ الْقَبمو انفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم ر

 قَالُ لَهي يشْقَ الَّذمد يقبٍ : " شَرنِ كَعأبي ب رشْقَ " قَبمد مقْدي أبيا لَم فَإِن
 اءلَمالْع ـورِ  . بِاتِّفَاققُب نشْقَ ممي دف ذْكَرا يم كَذَلِكو "أَز  اجِ النَّبِـيو "

 ةوِيالنَّب ينَةدبِالْم فِّينا تُوإِنَّمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـي  . صف ذْكَرا يم كَذَلِكو
أَو نَحوِ ذَلِك هو " جعفَرٍ الصادق " أَو " علي بنِ الْحسينِ " مصر من قَبرِ 
هلِ الْعلْمِ فَإِن علي بن الْحسينِ وجعفَرا الصادقَ إنَّما تُوفِّيـا  كَذب بِاتِّفَاق أَ

 ينَانزِيزِ الْكالْع دبقَالَ ع قَدو ينَةدوفُ  -: بِالْمرعيثُ الْمدـي   -الْحف سلَي
 رتَ إلَّا قَبا ثَبم اءورِ الْأَنْبِينَا " قُبقَ" نَبِي هرالَ غَي : رقَبيلِ " وا " الْخَلضأَي .

 ينِ فَإِنالد نم سلَي طَ ذَلِكبض ورِ أَنرِ الْقُبلْمِ بِأَملِ الْعابِ أَهرطاض ببسو
لَـم يكُـن   النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد نَهى أَن تُتَّخَذَ الْقُبور مساجِد فَلَما 



 ٤٦٧

 طُهبض جِبي ينِ لَمالد نم رِفَةُ ذَلِكعم .  ـهنَبِي بِه ثَ اللَّهعي بالَّذ لْما الْعفَأَم
إِنَّا نَحن { : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِنَّه مضبوطٌ ومحروس كَما قَالَ تَعالَى 

وفي الصحاحِ عنْه صلَّى } ] ٩/الحجر) [٩(ا لَه لَحافظُون نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّ
لَا تَزالُ طَائِفَةٌ من أُمتي ظَاهرِين علَى الْحقِّ { : " اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 

وأَصـلُ  " .  ٥٤٩} لَا يضرهم من خَالَفَهم ولَا من خَذَلَهم حتَّى تَقُوم الساعةُ
هذَا الْكَذبِ هو الضلَالُ والِابتداع والشِّرك فَإِن الضلَّالَ ظَنُّوا أَن شَد الرحالِ 
إلَى هذه الْمشَاهد ؛ والصلَاةَ عنْدها والدعاء والنَّذْر لَها ؛ وتَقْبِيلَها واستلَامها 

ك من أَعمالِ الْبِر والدينِ حتَّى رأَيت كتَابا كَبِيرا قَد صنَّفَه بعض وغَير ذَلِ
 ةضافالر ةانِ " أَئِممالنُّع نب دمحلَقَّـبِ   " مخِ الْمشَـي يدفخِ الْمبِالشَّي لَقَّبالْم

 اهمفَرٍ الطوسي سعأَبِي جى وتَضرالْ" بِالْم دشَاهالْم ةارإلَى زِي جح "  ذَكَـر
   هـذه ةـارزِيو هتيلِ بأَهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نالْآثَارِ ع نم يهف

. الْمشَاهد والْحج إلَيها ما لَم يذْكُر مثْلُه في الْحج إلَى بيت اللَّـه الْحـرامِ   
 ي ذَلِكت فأَيتَّى أَنِّي رتَانِ حهنِ الْبيأَببِ وحِ الْكَذضأَو نم ها ذَكَرةُ مامعو
  ـودهكُتُبِ الْي نيرٍ مي كَثبِ فالْكَذ نته مأَيا رمم تَانِ أَكْثَرهالْببِ والْكَذ نم

و هعتَدا ابذَا إنَّمهى وارالنَّصو     ينقنَـافالْم ـنم مـلِ قَـوي الْأَصف اهافْتَر
 بِيلِ اللَّهس نع النَّاس وا بِهدص؛ لِي قَةنَادالزلَامِ . والْإِس يند هِملَيوا عدفْسيو

ها ذَكَركَم ينِ لِلَّهلِإِخْلَاصِ الد ادضالْم كلَ الشِّرأَص موا لَهعتَداباسٍ  وبع ناب
وقَالُوا لَا تَذَرن آَلِهتَكُم { : وغَيره من السلَف في قَوله تَعالَى عن قَومِ نُوحٍ 

وقَد أَضلُّوا كَثيرا ) ٢٣(ولَا تَذَرن ودا ولَا سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا 
قَالُوا هذه أَسماء قَومٍ } ] ٢٥-٢٣/نوح)  [٢٤(ا ضلَالًا ولَا تَزِد الظَّالِمين إِلَّ

صالِحين كَانُوا في قَومِ نُوحٍ فَلَما ماتُوا عكَفُوا علَى قُبورِهم ثُـم صـوروا   
 ميلَهاثتَم .ي أَوف نَهيبو طَهسبو هيححي صف خَارِيالْب ذَلِك ذَكَر قَدو تَابِهلِ ك

                                                
  مر تخريجه وهو حديث متواتر -  ٥٤٩



 ٤٦٨

ولِهذَا صنَّفَ طَائِفَةٌ من الْفَلَاسفَة الصـابِئِين  . في قَصصِ الْأَنْبِياء وغَيرِها 
الْمشْرِكين في تَقْرِيرِ هذَا الشِّرك ما صنَّفُوه واتَّفَقُوا هم والْقَرامطَةُ الْباطنيةُ 

 لِلَّه ةادحلَى الْمع ينِ اللَّهد نع موهدصةً ويرا كَثمتَّى فَتَنُوا أُمح ولِهسلِرو .
 نم أْتُوني مفَإِنَّه دشَاهالْم يمظتَعو اجِدسيلُ الْمطتَع ما لَهارعش ارا صأَقَلُّ مو

ا لَما مبِه اكالْإِشْرا وهجحو دشَاهيمِ الْمظلَـا   تَعو ولُهسلَا رو بِه اللَّه رأْمي
  يننـؤْمالْم هادبع ولُهسرو نْهع ى اللَّهلْ نَهينِ ؛ بالد ةأَئِم نم دـا  . أَحأَمو

لَـا  الْمساجِد الَّتي أَمر اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه فَيخَربونَهـا فَتَـارةً   
  أَن ـوهو بِ النِّفَاقشُع نم لُوها أَصلَى مع ةً بِنَاءاعملَا جةً وعمج لُّونصي

  هِمـلَالَتض نم ذَلِك ونَحومٍ وصعإلَّا خَلْفَ م حلَاةَ لَا تَصالص .  ـنلُ مأَوو
هو رأْس هؤُلَـاء  : ص علَيه في الْخلَافَة ابتَدع الْقَولَ بِالْعصمة لِعلي وبِالنَّ

 ينقنَافأٍ " الْمبس نب اللَّه دبع " ادفَس ادأَرو لَامالْإِس را فَأَظْهيودهي ي كَانالَّذ
منين علي دينِ الْإِسلَامِ كَما أَفْسد بولص دين النَّصارى وقَد أَراد أَمير الْمؤْ

  نْـهم برتَّى هر حمعكْر وا بأَب بسي أَنَّه لَغَها بذَا لِمأَبِي طَالِبٍ قَتْلَ ه نب
 لَةفَضي الْمقَالَ فةَ والْإِلَهِي يهوا فعاد ينةَ الَّذقَ الْغَالِيرا حيلع ا أَنلَـا  : كَم

فَهؤُلَاء . ني علَى أَبِي بكْر وعمر إلَّا جلَدته جلْد الْمفْتَرِي أوتى بِأَحد يفَضلُ
  ـاميقلَامِ والْإِس ارعش طِّلُونعي قُوننَافالْم قَةنَادالز اعأَتْب ونفْتَرالْم الُّونالض

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   عموده وأَعظَمه سنَن الْهدى الَّتي سنَّها رسولُ
ومن يعتَقد هـذَا  . بِمثْلِ هذَا الْإِفْك والْبهتَانِ فَلَا يصلُّون جمعةً ولَا جماعةً 
ء كَالصلَاة والـدعا : فَقَد يسوي بين الْمشَاهد والْمساجِد حتَّى يجعلَ الْعبادةَ 

والْقراءة والذِّكْرِ وغَيرِ ذَلِك مشْروعا عنْد الْمقَابِرِ كَما هو مشْـروع فـي   
 بِقَالِه أَو الِهلَ بِحا فَضمبرو اجِدسلَـى  : الْمع دشَاهالْمورِ والْقُب نْدةُ عادبالْع

ي هالَّت اللَّه وتيي بف ةادبالْع ادهتالِاج ادإذَا أَر مهدأَح تَّى تَجِدح اجِدسالْم ي
 هخرِ شَيغَي أَو هخكَشَي هظِّمعي نم رقَب دقَص ذَلِك ونَحو ةبالتَّوو اءعي الدف
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م قَّةالرالْخُشُوعِ وعِ ورالتَّضو اءعي الدف هنْدع تَهِدجـي  فَيف ثْلُهم لُهفْعا لَا ي
وقَد آلَ الْأَمر . الْمساجِد ولَا في الْأَسحارِ ولَا في سجوده لِلَّه الْواحد الْقَهارِ 

بِكَثيرِ من جهالِهِم إلَى أَن صاروا يدعون الْموتَى ويستَغيثُون بِهِـم كَمـا   
يثُ النَّصتَغتَس   ـاتبالْكُر تَفْـرِيج اتوالْأَم نم ونطْلُبفَي هأُميحِ وسى بِالْمار

 ثَالَ ذَلِكأَمو لَاءالْبائِبِ وصالْم فْعرو اءدلَى الْأَعع رالنَّصو اتالطَّلَب يرستَيو
اءمالسضِ والْأَر بإلَّا ر هلَيع رقْدا لَا يمم  . جالْح ادإذَا أَر مهدأَح تَّى أَنح

 وهو هلَيع اللَّه هضي فَرالَّذ ضالْفَر همه أَكْثَر كُني لَم "   اللَّـه ـتيب جح
 وهو شعار الْحنيفية ملَّة إبراهيم إمامِ أَهلِ دينِ اللَّه بـلْ يقْصـد  " الْحرامِ 
ولَا يقْصد ما رغب فيه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الصـلَاة  . الْمدينَةَ 

صلاَةٌ فى مسجِدى هـذَا  « : " في مسجِده حيثُ قَالَ في الْحديث الصحيحِ 
؛ ولَا يهتَم بِمـا  " ٥٥٠» د الْحرام خَير من أَلْف صلاَة فيما سواه إِلاَّ الْمسجِ

  ـرِهأَم ةطَاع نمو ثُ كَانيح ولِهسلَى رلَامِ عالسو لَاةالص نم بِه اللَّه رأَم
   الِـهمو ـهلأَه نم هإلَي بأَح كُوني أَن وهو يرِهقتَوو زِيرِهتَعو هنَّتاعِ ساتِّبو

و  ةـارزِي نم دقْصلْ ي؛ ب هنَفْس نم هإلَي بأَح كُوني لْ أَنب ينعمالنَّاسِ أَج
قَبرِه أَو قَبرِ غَيرِه ما لَم يأْمر اللَّه بِه ورسولُه ولَا فَعلَـه أَصـحابه ولَـا    

ن مقْصوده بِالْحج من زِيارة قَبرِه أَكْثَر من وربما كَا. استَحسنَه أَئِمةُ الدينِ 
مقْصوده بِالْحج وربما سوى بين الْقَصدينِ وكُلُّ هذَا ضلَالٌ عـن الـدينِ   

بِي أَو غَيرِه قَبر نَ -بِاتِّفَاق الْمسلمين بلْ نَفْس السفَرِ لِزِيارة قَبرٍ من الْقُبورِ 
-  يهف لَاةالص دقَص ونزوجلَا ي متَّى أَنَّهح اءلَمورِ الْعهمج نْدع نْهع نْهِيم

لاَ تُشَـد  « : " بِنَاء علَى أَنَّه سفَر معصية ؛ لِقَولِه الثَّابِت في الصحيحينِ 
صـلى   -ثَة مساجِد الْمسجِد الْحرامِ ، ومسجِد الرسولِ الرحالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَ

                                                
  )١٣٩٤(ومسلم برقم ) ١١٩٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٥٠
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وهو أَعلَم النَّاسِ بِمثْـلِ هـذه   " ٥٥١» ومسجِد الأَقْصى  -االله عليه وسلم 
 أَلَةسالْم .وعضولْ ميفٌ بعض ورِ فَهالْقَب ةاري زِيى فوري يثدكُلُّ ح٥٥٢و 

                                                
  )١٣٩٧(  ومسلم برقم ) ١١٨٩(  أخرجه البخاري برقم  -  ٥٥١

  :وفي الموسوعة الفقهية 
  :التَّعرِيفُ ) زِيارةٌ 

 ١ -  ي اللُّغَةةُ فاريالز : دقَالُ ، الْقَصةً : يارزِيا وروز هورزي هارز : هادعو هدي . قَصفو
ولَا يخْرج الْمعنَى الِاصطلَاحي عن الْمعنَى . اسا بِه الْعرف هي قَصد الْمزورِ إكْراما لَه واستئْنَ

 اللُّغَوِي ) . لَةةُ ) : الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصاديةً  -  ٢: الْعاديع هودعي رِيضالْم ادع نم يه : هارإذَا ز
 هضري مف .نم ذَا أَخَصلَى هةُ عاديفَالْع  ةاريالز.  

 ) ييفالتَّكْل كْمالْح: (  
زِيارةُ قَبرِ الرسولِ صلى . والزائِر ، والْمزور ، تَخْتَلفُ أَحكَام الزيارة بِاخْتلَاف أَسبابِها  -  ٣ 

، بات وأَفْضلِ الْمنْدوبات زِيارةُ قَبرِه صلى االله عليه وسلم من أَهم الْقُر - ٤: االله عليه وسلم 
أَن زِيارةَ قَبرِه صلى االله : وقَد نَقَلَ صاحب فَتْحِ الْقَديرِ عن منَاسك الْفَارِسي وشَرحِ الْمخْتَارِ 

برِي من زار قَ{ : وفي حديث عنْه صلى االله عليه وسلم . عليه وسلم قَرِيبةٌ من الْوجوبِ 
من جاءني زائِرا لَا يعلَم لَه حاجةً { : وروِي عنْه صلى االله عليه وسلم } ، وجبتْ لَه شَفَاعتي 

 زِيارة: ( والتَّفْصيلُ في مصطَلَحِ } كَان حقا علَي أَن أَكُون لَه شَفيعا يوم الْقيامة ، إلَّا زِيارتي 
  ) .قَبرِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم 

  :زِيارةُ الْقُبورِ 
كُنْت نَهيتُكُم عن زِيارة الْقُبورِ { لِخَبرِ ، تُسن زِيارةُ قُبورِ الْمسلمين لِلرجالِ بِدونِ سفَرٍ  -  ٥ 

. } ولَم يعزم علَينَا ، نُهِينَا عن زِيارة الْقُبورِ { : يةَ ويكْره لِلنِّساء لِحديث أُم عط.  } فَزوروها 
  ) .زِيارة الْقُبورِ : ( والتَّفْصيلُ في مصطَلَحِ 

  ) :زِيارةُ الْأَماكنِ ( 
ورد في مسجِد قُباء  ومنْها ما. وردتْ نُصوص وآثَار تَدعو إلَى زِيارة أَماكن بِعينها  - ٦ 

وكَان " } لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فيه { : وهو قَولُ اللَّه تَعالَى 
 تبكُلَّ س هورزي" . صلى االله عليه وسلم يدالْح دري والثَّلَاثَةُ الَّت اجِدسالْما وهالِ إلَيحالر ثُ بِشَد
، مسجِدي هذَا : لَا تُشَد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَة مساجِد { : وذَلِك في قَولِه صلى االله عليه وسلم 

جبلٌ { : ه وسلم ومنْها جبلُ أُحد لِقَولِ النَّبِي صلى االله علي. } ومسجِد الْأَقْصى ، ومسجِد الْحرامِ 
 هبنُحنَا وبحا } يتُهارزِي بتَحفَتُس بِذَلِك ا نَصيهف دري ونِ الَّتاكالْأَم نم ذَلِك رغَيو.  
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  : زِيارةُ النَّبِي صلى االله عليه وسلم التَّعرِيفُ . 
وزِيارةُ النَّبِي صلى االله . قَصده مكْرِما لَه ، وزِيارةً اسم من زاره يزوره زورا : الزيارةُ  - ١

  . عليه وسلم بعد وفَاته تَتَحقَّقُ بِزِيارة قَبرِه صلى االله عليه وسلم 
 ) ييفالتَّكْل كْمالْح: (  
 ٢ - لَى مخَلَفًا علَفًا وةُ سيلَامةُ الْإِستْ الْأُمعمصلى االله عليه وسلم أَج النَّبِي ةارزِي ةيوعشْر .

وقَالَتْ طَائِفَةٌ ، وقَد ذَهب جمهور الْعلَماء من أَهلِ الْفَتْوى في الْمذَاهبِ إلَى أَنَّها سنَّةٌ مستَحبةٌ 
 ينقِّقحالْم نةٌ : مؤَكَّدنَّةٌ مس يه ،د نم بتَقْر اتاجِبالْو ةجر ، نم طَائِفَة نْدع فْتَى بِهالْم وهو

 ةينَفةٌ . الْحاجِبا وإلَى أَنَّه يى الْفَاسيسع نى بوسم انرمو عأَب يالِكالْم يهالْفَق بذَهو.  
  ةاريالز ةيوعشْرلِيلُ م٣: د  - شْرم لَّةأَد نصلى االله عليه وسلم م هتارزِي ةيقوله تعالى : وع :

 }وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَروك فَاساءج مهوا أَنْفُسإذْ ظَلَم مأَنَّه لَوا  وابتَو
كَما أَن الشُّهداء أَحياء بِنَص الْقُرآنِ ، د موته فَإِنَّه صلى االله عليه وسلم حي في قَبرِه بع} رحيما 

هم أَحياء : وإِنَّما قَالَ } ، الْأَنْبِياء أَحياء في قُبورِهم { : وقَد صح قَولُه صلى االله عليه وسلم ، 
وفَائِدةُ التَّقْييد بِالْعنْدية الْإِشَارةُ إلَى ، أَحياء عنْد ربهِم  والشُّهداء، أَي لِأَنَّهم كَالشُّهداء بلْ أَفْضلُ 

 لَائِكَةالْم اةيكَح يهنَا ونْدع ةرتْ بِظَاهسلَي ماتَهيح أَن . اءرالْإِس يثدي حمٍ فلسيحِ محي صفو }
ت علَى موسى لَيلَةَ أُسرِي بِي  عنْد الْكَثيبِ الْأَحمرِ وهو قَائِم مرر: قَالَ صلى االله عليه وسلم 

 رِهي قَبلِّي فصي { . صلى االله عليه وسلم لُهقَوو : } وروا الْقُبورتَ ، فَزوالْم ا تَذْكُرفَإِنَّه { وفَه
وزِيارتُه صلى االله عليه وسلم أَولَى ما يمتَثَلُ بِه هذَا ، عامةً دلِيلٌ علَى مشْروعية زِيارة الْقُبورِ 

 رالْكَرِيمِ ، الْأَم وِيرِ النَّبذَا الْأَمي هلَةً فاخد تُهارزِي صلى االله عليه وسلم . فَتَكُون لُهقَوو : } نم
{ : ومنْها قَولُه صلى االله عليه وسلم في الْحديث . } حياتي  زارني بعد موتي فَكَأَنَّما زارني في
فَاستَدلَّ بعض الْفُقَهاء بِهذه الْأَدلَّة علَى وجوبِ زِيارته . } من زار قَبرِي وجبتْ لَه شَفَاعتي 

ى مالْأُخْر يثادي الْأَحا فا صلى االله عليه وسلم لِمضأَي ضالْح لَى . نع ورهما الْجلَهمحو
، ولَعلَّ ملْحظَهم في ذَلِك أَن هذه الْأَدلَّةَ تُرغِّب بِتَحصيلِ ثَوابٍ أَو مغْفرة أَو فَضيلَة ، الِاستحبابِ 

 ائِلَ أُخَرسلُ بِوصحي ذَلِكالْ، و هذه يدفَلَا تُف وبجلَّةُ الْوأَد . تَابِ الشِّفَاءي كف اضيي عقَالَ الْقَاض
وفَضيلَةٌ مرغَّب ، وزِيارةُ قَبرِه عليه الصلاة والسلام سنَّةٌ من سنَنِ الْمسلمين مجمع علَيها : 

  .فيها 
  : فَضلُ زِيارة النَّبِي صلى االله عليه وسلم 

٤ - ا دهتثُوبزِيلِ مجصلى االله عليه وسلم و النَّبِي ةارلِ زِيفَض ةظَملَى عابِقَةُ علَائِلُ السلَّتْ الد
مؤْمن فَبِها يرجو الْ، فَإِنَّها من أَهم الْمطَالِبِ الْعالِية والْقُربات النَّافعة الْمقْبولَة عنْد اللَّه تَعالَى 

 ذُنُوبِه نم هلَيع تَهبتَوو تَهمحرالَى وتَع ةَ اللَّهرغْفم ، نم ةخَاص ةلَى شَفَاعع ائِرلُ الزصحا يبِهو
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 ةاميالْق موصلى االله عليه وسلم ي زٍ ، النَّبِيفَو نم هظَما أَعمإ. و قَدانْع لَى ذَلِكعو اعمج

قَالَ . كَما صرح بِه عياض والنَّووِي والسنْدي وابن الْهمامِ ، الْمسلمين في كَافَّة الْعصورِ 
إِن و، إنَّها من أَفْضلِ الْأَعمالِ وأَجلِّ الْقُربات الْموصلَة إلَى ذي الْجلَالِ : الْحافظُ ابن حجرٍ 

اعلَم أَن زِيارةَ قَبرِه الشَّرِيف من : وكَذَلِك قَالَ الْقَسطَلَّاني . مشْروعيتَها محلُّ إجماعٍ بِلَا نزاعٍ 
 اتى الطَّاعجأَرو اتبظَمِ الْقُرأَع ، اتجرلَى الدبِيلُ إلَى أَعالسو.  

النَّبِي ةارزِي ابصلى االله عليه وسلم آد  
أَن ينْوِي زِيارةَ الْمسجِد النَّبوِي أَيضا لِتَحصيلِ سنَّة زِيارة الْمسجِد وثَوابِها لِما في  - أ  - ٥ 

الُ إلَّا إلَى لَا تُشَد الرح{ : الْحديث عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّه صلى االله عليه وسلم قَالَ 
 اجِدسم ذَا : ثَلَاثَةي هجِدسامِ ، مرالْح جِدسمى ، والْأَقْص جِدسمخُولِ  -ب . } والُ لِدسالِاغْت

 ةرنَوالْم ينَةدابِ ، الْمالثِّي سِ أَنْظَفلُبصلى االله، و ا بِههفلِتَشَر ينَةدالْم فشَر ارشْعتاسعليه و 
عملًا ، الْمواظَبةُ علَى صلَاة الْجماعة في الْمسجِد النَّبوِي مدةَ الْإِقَامة في الْمدينَة  - ج . وسلم 

صلَاةٌ في { : بِالْحديث الثَّابِت عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ 
م امرالْح جِدسإلَّا الْم اهوا سيمف لَاةص أَلْف نم رذَا خَيي هجِدصلى  - د . } س تَهارزِي تْبِعي أَن

أَبِي بكْرٍ ، االله عليه وسلم بِزِيارة صاحبيه شَيخَي الصحابة رضي اللَّه عنْهما وعنْهم جميعا 
 يقداعٍ ، الصرذ رينِ قَدمإلَى الْي هرقَبا ، وضينِ أَيمكْرٍ إلَى الْيأَبِي ب ري قَبلي رمعو.  

  ما يكْره في زِيارة قَبرِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم 
نَّبِي صلى االله عليه وسلم نُشير إلَى يقَع لِكَثيرٍ من النَّاسِ أُمور مكْروهةٌ في زِيارتهِم لِقَبرِ ال -  ٦

لَا سيما إذَا ، بلْ هو خلَافُ الْأَدبِ ، وذَلِك أَمر لَا موجِب لَه ، التَّزاحم عنْد الزيارة  - ١: أَهمها 
 يدشَد رالْأَم فَإِن اءامِ النِّسى إلَى زِحا - ٢. أَدوالْأَص فْعصلى ر لَى النَّبِيلَامِ عالسو لَاةبِالص ت

التَّمسح بِقَبرِه الشَّرِيف صلى  - ٣. االله عليه وسلم أَو بِالدعاء عنْد زِيارته صلى االله عليه وسلم 
 هترجح اكبِشُب ا. االله عليه وسلم أَوطْنِ بِجِدالْب رِ أَواقُ الظَّهإلْص رِ أَوةَ . رِ الْقَبامقُد نقَالَ اب :

 لَا تَقْبِيلُهصلى االله عليه وسلم و رِ النَّبِيقَب ائِطبِح حسالتَّم بتَحسلَا يو ، دمرِفُ : قَالَ أَحا أَعم
ون قَبر النَّبِي صلى االله عليه وسلم رأَيت أَهلَ الْعلْمِ من أَهلِ الْمدينَة لَا يمس: قَالَ الْأَثْرم . هذَا 

 ونلِّمسفَي ةينَاح نم ونقُومي . اللَّه دبو علُ : قَالَ أَبفْعي رمع ناب كَذَا كَانهو . وِيقَالَ النَّوو
ويكْره إلْصاقُ الظَّهرِ والْبطْنِ  ،ولَا يجوز أَن يطَافَ بِقَبرِه صلى االله عليه وسلم : منَبها محذِّرا 
كَما يبعد منْه لَو ، بلْ الْأَدب أَن يبعد منْه ، ويكْره مسحه بِالْيد وتَقْبِيلُه : قَالُوا . بِجِدارِ الْقَبرِ 

الَّذ ابوالص وذَا هصلى االله عليه وسلم ه هاتيي حف هرضح هلَيقُوا عأَطْبو اءلَمالْع لَا ، ي قَالَهو
 ذَلِك هِملعفامِ ووالْع نم يرِينكَث خَالَفَةبِم غْتَري ، يثادبِالْأَح كُونا يلَ إنَّممالْعو اءدالِاقْت فَإِن

 اءلَمالِ الْعأَقْوو ةيححالص ،لْتَفَتُ إلَى ملَا يو هِمالَاتهجو  مرِهغَيام ووالْع ثَاتدقَالَ صلى االله . ح
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وصلُّوا علَي فَإِن صلَاتَكُم ، ولَا تَجعلُوا قَبرِي عيدا ، لَا تَجعلُوا بيوتَكُم قُبورا { : عليه وسلم 

 ثُ كُنْتُميي حلُغُنطِّ. } تَبلَا تُع يثدنَى الْحعم ةُ فَتَكُوناءرالْقو اءعالدا ويهف لَاةالص نوتَ ميلُوا الْب
عكْس ما يفْعلُه ، فَأَمر بِتَحري الْعبادة بِالْبيوت ونَهى عن تَحريها عنْد الْقُبورِ ، بِمنْزِلَة الْقُبورِ 

والْعيد اسم ما يعود من الِاجتماعِ الْعام . شَبه بِهِم من هذه الْأُمة الْمشْرِكُون من النَّصارى ومن تَ
 ذَلِك ونَحو رالشَّه أَو وعبالْأُس ودعي نَةُ أَوالس ودعا يا مائِدع تَادعم هجلَى ونِ . عوي عقَالَ ف

 ودبعالْم : نمِ قَالَ ابالْقَي : ةداوعالْم نم أْخُوذكَانٍ ممنٍ ومز نم هدقَصو جِيئُهم تَادعا يم يدالْع
 اديتالِاعو ، ةادببِالْع ابيالِانْتو اعمتالِاج يهف دقْصي يالَّذ كَانالْم وكَانِ فَها لِلْمماس فَإِذَا كَان

حنَفَاء ها كَما أَن الْمسجِد الْحرام ومنًى ومزدلِفَةَ وعرفَةَ والْمشَاعر جعلَها اللَّه تَعالَى عيدا لِلْوبِغَيرِ
مكَانيةٌ فَلَما جاء وكَان لِلْمشْرِكين أَعياد زمانيةٌ و. كَما جعلَ أَيام الْعيد منْها عيدا ، ومثَابةً لِلنَّاسِ 

كَما عوضهم عن أَعياد ، اللَّه بِالْإِسلَامِ أَبطَلَها وعوض الْحنَفَاء منْها عيد الْفطْرِ وعيد النَّحرِ 
: الَ الْمنَاوِي في فَيضِ الْقَديرِ قَ. الْمشْرِكين الْمكَانية بِكَعبة ومنًى ومزدلِفَةَ وسائِرِ الْمشَاعرِ 

 يدلِلْع مهاعمتاج هتاراعِ لِزِيمتالِاج نع يالنَّه نَاهعم ، دوا حزاوتَجي أَن ةاهكَر أَو شَقَّةفْعِ الْما لِدإم
علُوا قَبرِي عيدا تَعودون إلَيه متَى أَردتُم أَن تُصلُّوا الْعيد ما يعاد إلَيه أَي لَا تَج: وقيلَ . التَّعظيمِ 

 لَيع ، هوجِبا يمع نْعالْم ادرالْمو ةداوعالْم نع نْهِيم هرالْغَائِبِ لَا ، فَظَاه اءعد بِأَن مظَنُّه وهو
 هلُ إلَيصي ، لُهقَو هدؤَييو : } ثُ كُنْتُميي حلُغُنتَب لَاتَكُمص فَإِن لَيلُّوا عصلَا تَتَكَلَّفُوا } و أَي

 لَيع لَاةبِالص تُمتَغْنَياس فَقَد ةَ إلَيداوعالْم . نَاوِيي : قَالَ الْمف ةامالْع اعمتاج أَن نْهؤْخَذُ ميو
، هذَا يوم مولِد الشَّيخِ : أَولِياء في يومٍ أَو شَهرٍ مخْصوصٍ من السنَة ويقُولُون بعضِ أَضرِحة الْ

وعلَى ولِي الشَّرعِ ردعهم علَى ذَلِك ، ويأْكُلُون ويشْربون وربما يرقُصون فيه منْهِي عنْه شَرعا 
 ،إِنْكَارو طَالُهإِبو هِملَيع ةَ . هيمتَي نلَامِ ابخُ الْإِسقَالَ شَيو : نْكُمي منَالُنا يم إلَى أَن يرشيثُ يدالْح

 نْهع كُمدعبرِي وقَب نم بِكُمقُر علُ مصحلَامِ يالسو لَاةالص نم ،إلَى اتِّخَاذ ةَ بِكُماجا فَلَا حيدع ه.  
  :صفَةُ زِيارته صلى االله عليه وسلم 

لِتَحصلَ ، إذَا أَراد الزائِر زِيارتَه صلى االله عليه وسلم فَلْينْوِ زِيارةَ مسجِده الشَّرِيف أَيضا  - ٧ 
: ينَة صلَّى علَيه صلى االله عليه وسلم وقَالَ وإِذَا عاين بساتين الْمد. سنَّةُ زِيارة الْمسجِد وثَوابِها 

وإِذَا وصلَ . اللَّهم هذَا حرم نَبِيك فَاجعلْه وِقَايةً لِي من النَّارِ وأَمانًا من الْعذَابِ وسوء الْحسابِ 
عالْم قُولُ الذِّكْري وهخَلَ ود وِيالنَّب جِدسالْم ابب اجِدسخُولِ الْمد نْدوفَ علَى : " رلِّ عص ماللَّه

 دمحك ، متمحر ابولِي أَب افْتَحلِي ذُنُوبِي و راغْف بر . " قُولُ ذَلِكوجِ يالْخُر نْدعو ، بِلَفْظ نلَك
ثُم يقْصد الْحجرةَ الشَّرِيفَةَ الَّتي ، ية الْمسجِد ويصلِّي ركْعتَي تَح" . وافْتَح لِي أَبواب فَضلك " 

رِية الْيسرى فيها قَبره عليه الصلاة والسلام فَيستَدبِر الْقبلَةَ ويستَقْبِلُ الْقَبر ويقفُ أَمام النَّافذَة الدائِ
أَذْر ةعبأَر را قَدنْها عدتَعبم هجو امأَم وطَفَى صلى االله عليه وسلم فَهصالْم عا مبتَأَدلَالًا وعٍ إج
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 تَهوص فَعري أَن وند هلَيع لِّمسصلى االله عليه وسلم فَي ولِ اللَّهسر ، نم هرضتَح يغَةص بِأَي

وسلم ويردفُ ذَلِك بِالصلَاة علَيه صلى االله عليه وسلم صيغِ التَّسليمِ علَى النَّبِي صلى االله عليه 
ضمنُوها ، وقَد أَورد الْعلَماء عبارات كَثيرةً صاغُوها لِتَعليمِ النَّاسِ  - ٨. بِما يحضره أَيضا 

ن بِدعاء زِيارة الْقُبورِ ويصلِّي ويسلِّم علَى فَيدعو الْإِنْسا. ثَنَاء علَى النَّبِي صلى االله عليه وسلم 
 هلَيع اللَّه فْتَحا يو بِمعدصلى االله عليه وسلم فَي لَامِ  - ٩. النَّبِيبِالس اهصأَو قَد دأَح كَان إِنو

أَو فُلَانِ بنِ ، ولَ اللَّه من فُلَانِ بنِ فُلَانٍ السلَام علَيك يا رس: علَيه صلى االله عليه وسلم فَلْيقُلْ 
 ولَ اللَّهسا رك يلَيع لِّمسفُلَانٍ ي ، ذَلِك ها شَابم ١٠. أَو -  رينِ قَدمبِ الْيوإلَى ص تَأَخَّري ثُم

لِأَن رأْسه عنْد كَتف ، بِي بكْرٍ رضي االله عنه ذراعِ الْيد لِلسلَامِ علَى الصديق الْأَكْبرِ سيدنَا أَ
دقَامِ الصيقُ بِمي تَلالَّت الْأَلْفَاظ نم هرضحا يبِم هلَيع لِّمسيصلى االله عليه وسلم و ولِ اللَّهسر يق

لِلسلَامِ علَى الْفَاروق الَّذي أَعز اللَّه  ثُم يتَنَحى صوب الْيمينِ قَدر ذراعٍ - ١١. رضي االله عنه 
ويسلِّم علَيه بِما يحضره من الْأَلْفَاظ الَّتي ، بِه الْإِسلَام سيدنَا عمر بنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه 

لَةَ رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم ثُم يرجِع لِيقفَ قُبا - ١٢. تَليقُ بِمقَامه رضي االله عنه 
ويراعي في كُلِّ . ويدعو متَشَفِّعا بِه بِما شَاء من الْخَيرات لَه ولِمن يحب ولِلْمسلمين ، كَالْأَولِ 

  .ذَلِك أَحوالَ الزحامِ بِحيثُ لَا يؤْذي مسلما 
  :حكْم زِيارة الْقُبورِ  زِيارةُ الْقُبورِ

{ : لِقَولِه صلى االله عليه وسلم ، لَا خلَافَ بين الْفُقَهاء في أَنَّه تُنْدب لِلرجالِ زِيارةُ الْقُبورِ  - ١ 
ولِأَنَّه صلى االله عليه } ،  فَإِنَّها تُذَكِّر بِالْآخرة، إنِّي كُنْت نَهيتُكُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها 

السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤْمنين وأَتَاكُم ما : كَان يخْرج إلَى الْبقيعِ لِزِيارة الْموتَى ويقُولُ { وسلم 
 لُونؤَجا مغَد وندتُوع ، قُونلَاح بِكُم اللَّه شَاء إِنَّا إنو { .ادزو  ةايي رِوف : } لِي أَلُ اللَّهأَس

لِقَولِه صلى االله عليه ، فَمذْهب الْجمهورِ أَنَّه تُكْره زِيارتُهن لِلْقُبورِ ، أَما النِّساء . } ولَكُم الْعافيةَ 
وقلَّةُ ، وكَثْرةُ جزعٍ ، هِن رِقَّةُ قَلْبٍ ولِأَن النِّساء في. } لَعن اللَّه زوارات الْقُبورِ { : وسلم 

في الْأَصح  -وذَهب الْحنَفيةُ . ورفْعِ أَصواتهِن ، وهذَا مظنَّةٌ لِطَلَبِ بكَائِهِن ، احتمالٍ لِلْمصائِبِ 
إنِّي { : لِقَولِه صلى االله عليه وسلم ، دب لِلرجالِ إلَى أَنَّه ينْدب لِلنِّساء زِيارةُ الْقُبورِ كَما ينْ -

إن كَان ذَلِك لِتَجديد الْحزنِ : وقَالَ الْخَير الرملي . الْحديثُ } كُنْت نَهيتُكُم عن زِيارة الْقُبورِ 
فَلَا تَج نتُهادع تْ بِهرا جمبِ والنَّدو كَاءالْبو يثُ ، وزدلَ حمح هلَيعورِ { والْقُب اتاروز اللَّه نلَع

 { . كَاءرِ بغَي نمِ محالتَّرارِ وبتاعلِل كَان إِنو ، أْسفَلَا ب ينالِحورِ الصقُب ةاربِزِي كرالتَّبإذَا  -و
 ائِزجع ا -كُنشَو إذَا كُن هكْريو ب ، اجِدسي الْمف ةاعمورِ الْجضكَح . ينابِدع نقَالَ اب : وهو

 نسيقٌ حفنَابِلَةُ . تَوقَالَ الْحو : اءورِ لِلنِّسةُ الْقُبارزِي هةَ رضي االله عنها ، تُكْريطع أُم يثدلِح }
ي لَمنَائِزِ واعِ الْجاتِّب ننَا نُهِينَا علَيع مزع { مرحم ننْهم قَعي أَنَّه ملع فَإِن ، نتُهارتْ زِيمرح
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 ورصلى االله عليه وسلم ، الْقُب لُهلُ قَومحي هلَيعورِ { : والْقُب اتاروز اللَّه نقَالُوا . } لَع : إِنو

ويستَثْنَى . لِأَنَّها لَم تَخْرج لِذَلِك ؛ يقها فَسلَّمتْ علَيه ودعتْ لَه فَحسن اجتَازتْ امرأَةٌ بِقَبرٍ في طَرِ
وكَذَا قُبور الْأَنْبِياء ، فَإِنَّه ينْدب لَهن زِيارتُه ، من الْكَراهة زِيارةُ قَبرِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم 

  .لِعمومِ الْأَدلَّة في طَلَبِ زِيارته صلى االله عليه وسلم ، م الصلاة والسلام غَيره  عليه
  :زِيارةُ قَبرِ الْكَافرِ 

 تَحرم زِيارةُ قَبرِ: وقَالَ الْماوردي . ذَكَر الشَّافعيةُ والْحنَابِلَةُ أَن زِيارة قَبرِ الْكَافرِ جائِزةٌ  - ٢ 
  .ولَا يدعو لَه بِالْمغْفرة ، ولَا يسلِّم من زار قَبر كَافرٍ علَيه : قَالَ الْحنَابِلَةُ . الْكَافرِ 

  :شَد الرحالِ لِزِيارة الْقُبورِ  
وخُصوصا ، لِعمومِ الْأَدلَّة ، لْقُبورِ ذَهب جمهور الْعلَماء إلَى أَنَّه يجوز شَد الرحلِ لِزِيارة ا -  ٣ 

 ينالِحالصو اءالْأَنْبِي ورقُب . ةيعالشَّاف ضعب نْهم نَعمةَ ، ويمتَي نابو-  نَابِلَةالْح نصلى  -م لِهلِقَو
، والْمسجِد الْحرامِ ، مسجِدي هذَا : اجِد لَا تُشَد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَة مس{ : االله عليه وسلم 

: وأَخْرج أَحمد في الْمسنَد عن عمر بنِ عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث قَالَ } ، والْمسجِد الْأَقْصى 
من : من أَين أَقْبلْت ؟ قَالَ : ورِ فَقَالَ وهو جاء من الطُّ، لَقي أَبو بصرةَ الْغفَارِي أَبا هريرةَ 

إنِّي سمعت رسولَ ، أَما لَو أَدركْتُك قَبلَ أَن تَرحلَ إلَيه ما رحلْت : قَالَ . صلَّيت فيه ، الطُّورِ 
، الْمسجِد الْحرامِ : مساجِد  لَا تُشَد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَة{ : اللَّه صلى االله عليه وسلم يقُولُ 

ونَقَلَ ابن تَيميةَ هذَا الْمذْهب عن بعضِ الصحابة . } والْمسجِد الْأَقْصى ، ومسجِدي هذَا 
 ينالتَّابِعاجِ. وسبِالْم خَاص لَى أَنَّهيثَ عدازِ الْحوبِالْج لَ الْقَائِلُونمحو الُ إلَّا ، دحالر فَلَا تُشَد
لَا ينْبغي لِلْمطي أَن { وفي رِواية ، بِدلِيلِ جوازِ شَد الرحالِ لِطَلَبِ الْعلْمِ ولِلتِّجارة . لِثَلَاثَة منْها 

جِدسالْم رلَاةُ غَيالص يهي فغنْبي جِدسإلَى م الُهرِح ذَا  تُشَدي هجِدسمى والْأَقْص جِدسالْمامِ ورالْح {
.  

  :زِيارةُ قَبرِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم 
لَا خلَافَ بين الْعلَماء في استحبابِ زِيارة قَبرِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم وفي زِيارة قُبورِ  - ٤ 

الْأَوو اءي الْأَنْبِيف نْظَريلٌ يتَفْص اءصلى االله عليه وسلم ( لِي رِ النَّبِيقَب ةارزِي. (  
  : آداب زِيارة الْقُبورِ 

كَما كَان يفْعلُه صلى االله عليه ، والدعاء  عنْدها قَائِما ، السنَّةُ زِيارتُها قَائِما : قَالَ الْحنَفيةُ  - ٥
يعِ وسلم فقوجِ إلَى الْبقُولُ ، ي الْخُريورِ { : ولَ الْقُبا أَهي كُملَيع لَامالس ، لَكُملَنَا و اللَّه رغْفي ، أَنْتُم

وإِنَّا ، سلمين السلَام علَيكُم أَهلَ الديارِ من الْمؤْمنين والْم{ : أَو يقُولُ  - . } سلَفُنَا ونَحن بِالْأَثَرِ 
 قُونلَلَاح بِكُم اللَّه شَاء ةَ ، إنيافالْع لَكُملَنَا و أَلُ اللَّها } نَسو قَائِمعدي حِ . طَوِيلًا ، ثُمي شَرفو

 ةنْيالْم : لَةبتَقْبِلَ الْقسا مو قَائِمعديلَ ، يقو : تيالْم هجتَقْبِلُ وسةُ . ييعقَالَ الشَّافو : أَن بنْدي
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زرت قَبر النَّبِي : د كَرِه مالِك وغَيره من أَئِمة الْمدينَة أَن يقُولَ الْقَائِلُ بلْ قَ
  لَّى اللَّـهص هرإذَا أَتَى قَب هلَيع لَامالس نُّونسا الْمإِنَّمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

الص ا كَانكَمو لَّمسو هلَيع  ـوا ه؛ كَم هرا قَبإذَا أَتَو لُونفْعي ونالتَّابِعةُ وابح
ومن ذَلِك الطَّوافُ بِغَيرِ الْكَعبة وقَد اتَّفَـقَ  . مذْكُور في غَيرِ هذَا الْموضعِ 

معالْم تيافُ إلَّا بِالْبالطَّو عشْرلَا ي لَى أَنَّهع ونملسافُ الْمالطَّو وزجورِ فَلَا ي
   ـةلَـا بِالْقُبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ةرجلَا بِحسِ وقْدالْم تيب ةخْربِص

 رِ ذَلِكلَا غَيو فَاترلِ عبي جي فلَـا  . الَّت لَى أَنَّهع ونملساتَّفَقَ الْم كَذَلِكو
؛ فَالْحجر الْأَسود يستَلَم  ٥٥٣استلَام ولَا التَّقْبِيلُ إلَّا لِلركْنَينِ الْيمانيينِيشْرع الِ

                                                                                                                                       
 ائِرقُولَ الزي : قُونلَاح بِكُم اللَّه شَاء إِنَّا إنو يننؤْممٍ مقَو ارد كُملَيع لَامنَا ، سرِملَا تَح ماللَّه

 مهرأَج ، مهدعنَّا بلَا تَفْتو ،م رسا تَيأَ مقْري أَنو ملَه وعديآنِ والْقُر ورِ ، نزلَى الْمع لِّمسي أَنو
 هِهجلِ وبق نم ، لَةبإلَى الْق اءعي الدف هجتَوي أَنو ، هِهجإلَى و ينياناسالْخُر نعلُ ، ومالْع هلَيعو

أَو ، وقَولُ السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤْمنين ، أَمامه قَرِيبا منْه  سن وقُوفُ زائِرٍ: وقَالَ الْحنَابِلَةُ . 
 يننؤْمالْم نارِ ميلَ الدأَه ، قُونلَلَاح بِكُم اللَّه شَاء إِنَّا إنرين ، وأْخ نْكُمم ينمتَقْدسالْم اللَّه محريو

وفي . واغْفر لَنَا ولَهم ، ولَا تَفْتنَّا بعدهم ، اللَّهم لَا تَحرِمنَا أَجرهم ، نَا ولَكُم الْعافيةَ نَسأَلُ اللَّه لَ، 
 ةينَفكُتُبِ الْح نم ةالْقُنْي : ثو اللَّيقَالَ أَب :لَا منَّةً ورِ سلَى الْقَبع دالْي عضرِفُ ولَا لَا نَعا وبتَحس

إنَّه عادةُ أَهلِ : ويقُولُون ، إن مشَايخَ مكَّةَ ينْكرون ذَلِك : وعن جارِ اللَّه الْعلَّامة ، نَرى بأْسا 
لَا شَك أَنَّه بِدعةٌ : ة قَالَ شَارِح الْمنْي. إنَّه من عادة النَّصارى : وفي إحياء علُومِ الدينِ ، الْكتَابِ 

 ، هكْرفَي هلَيع دتَمعي نمامٍ مإم نلَا عو ابِيحص نع لَا أَثَرو يهنَّةَ في ، لَا سف لَامتالِاس دهعي لَمو
 دورِ الْأَسجإلَّا لِلْح نَّةةً ، السخَاص يانمكْنِ الْيالرقَ. ونَابِلَةُ ولَا : الَ الْح درٍ بِيسِ قَببِلَم أْسلَا ب
 كَتُهرى بجتُر نا مميةَ ، سيمتَي نقَالَ ابو : رجلُ إلَّا الْحقَبلَا يو تَلَمسلَا ي لَى أَنَّهلَفُ عاتَّفَقَ الس

 دوالْأَس ،و تَلَمسي يانمالْي كْنالرلُ وقَبورِ . لَا يالْقُب ةارزِي ع٦: بِد -  ورالنَّاسِ أُم نيرٍ ملِكَث قَعي
وينْظَر ما تَقَدم . وفي  كُتُبِ الْآدابِ ، ذَكَرها الْعلَماء في مظَانِّها ، مكْروهةٌ في زِيارتهِم لِلْقُبورِ 

رِ النَّبِيقَب ةاري زِيف  ةرِحضِ الْأَضعي بف ةاماعِ الْعمتنْعِ اجلَ موصلى االله عليه وسلم ح.  
  بل فيه الحسن والضعيف والمنكر والموضوع -  ٥٥٢
  قد صح عن بعض الصحابة والتابعين ذلك : قلت  -  ٥٥٣

  )٢٠٢ص /  ١ج ( -ففي أخبار مكة للفاكهي 
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، عن معمر ، عن ابن خثيم ، عن أبي  ثنا عبد الرزاق: حدثنا يعقوب بن حميد قال  - ١٨٤

  »رأى معاوية رضي االله عنه يستلم الأركان كلها « إنه : الطفيل قال 
ثنا عمرو بن : ثنا محمد بن سعيد بن سابق قال : حدثنا عبد السلام بن عاصم قال  - ١٨٥

رأيت الحسن والحسين رضي االله « : أبي قيس ، عن عمار الدهني ، عن أبي شعبة قال 
  »ما يستلمان الأركان كلها عنه

ثنا سليمان بن سالم ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن : حدثنا يعقوب بن حميد قال  - ١٨٦
إن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه كان يطوف بالبيت فكلما بلغ ركنا من « : أبيه قال 

  »الأركان استلمه 
ن نافع بن عمر ، عن ابن أبي ثنا بشر بن السري ، ع: حدثنا يعقوب بن حميد قال  -  ١٨٧

  »كان يستلم الأركان كلها « إن ابن الزبير رضي االله عنهما : مليكة قال 
: ثنا محمد بن جعشم ، عن ابن جريج قال : حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال  - ١٨٨

» ومن يتقي شيئا من البيت ؟ « : أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، أنه كان يقول 
  »وكان ابن الزبير يستلمه حين يبدأ إلى حين يختم « قال ابن جريج 

حدثني أبي ، : ثنا علي بن الحسين بن واقد قال : حدثنا محمد بن علي المروزي قال  -  ١٨٩
كنا نؤمر إذا طفنا « : عن أبي الزبير ، قال سمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يقول 

ورأيت ابن الزبير رضي االله : ل أبو علي قال الشقيقي أو غيره قا» أن نستلم الأركان كلها 
  عنهما يفعله

ثنا عبد العزيز بن محمد ، قال يعقوب في : حدثنا يعقوب بن حميد ، وأبو مروان قالا  -  ١٩٠
إن أباه كان يختم باستلام الأركان « : وأنس بن عياض ، عن هشام بن عروة قال : حديثه 
  »كلها 
رأيت « : ثنا معن بن عيسى ، عن ثابت بن قيس قال : وب بن حميد قال حدثنا يعق - ١٩١

نافع بن جبير أول ما يطوف بالبيت يستلم الأركان كلها أول طوافه ولا يستلم بعده إلا اليماني 
  »والأسود 

ثنا محمد بن : ثنا يونس بن محمد قال : وحدثني الحسن بن إبراهيم البياضي قال  - ١٩٢
إن ابن عمر رضي االله : قال رجل لطاوس : ن إبراهيم بن ميسرة قال مسلم الطائفي ، ع

: ، قيل » قد كان من هو خير منه يدعه « : عنهما كان لا يدع الركن في كل طواف ، قال 
  »أبوه عمر رضي االله عنهما « : من ؟ قال 

  )٨٠٣٧ص /  ٢ج ( -كاملة  ٤٥-١وفي الموسوعة الفقهية 
  .فليس بمشروعٍ في الجملة -الشّامي والعراقي  - ين وأما استلام الركنين الآخر



 ٤٧٨

 تَلَمسي يانمالْيلُ وقَبييلَ . وق قَديفٌ : وعض وهلُ وقَبي إنَّه . ذَلِك را غَيأَمو
قْبِيلُه ؛ كَجوانبِ الْبيت والركْنَينِ الشَّاميينِ ؛ ومقَامِ فَلَا يشْرع استلَامه ولَا تَ

 ينالِحالصو اءورِ الْأَنْبِيائِرِ قُبسو ةوِيالنَّب ةرجالْحو ةخْرالصو يماهري . إبفو
نَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه   الصحيحينِ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن ال

" ٥٥٤» قَاتَلَ اللَّه الْيهود اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيائِهِم مسـاجِد  « : " وسلَّم أَنَّه قَالَ 
لَعن اللَّه الْيهود والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبور أَنْبِيـائِهِم  « : " وفي رِواية لِمسلمِ 

اجِدسا " . ٥٥٥»  مضنِ أَيييححي الصفو نب اللَّه ديبى عنرأَخْب رِىهنِ الزع
 ولِ اللَّهسلَ بِرا نَزاسٍ قَالاَ لَمبع نب اللَّه دبعائِشَةَ وع ةَ أَنتْبنِ عب اللَّه دبع
                                                                                                                                       

كنين الآخرين ، لقول ابن عمر رضي االله عنهما: قال البهوتيل الرلم أر « : ولا يستلم ولا يقب
  »النّبي صلى االله عليه وسلم يمسح من البيت إلاّ الركنين اليمانيين 

وهي كراهة تنزيهية  -نين العراقي والشّامي وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الرك
لأن بعض الحطيم من ؛ لأنّهما ليسا ركنين حقيقةً بل من وسط البيت : قالوا -عند الحنفية 

  .البيت
  .لا يسن استلام الركنين ولا تقبيلهما: وقال الشّافعية

هو نفي كونه سنّةً ، فلو قبلهن والمراد بعدم تقبيل الأركان الثّلاثة إنّما : قال الشّربيني الخطيب
أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى ، بل يكون حسنًا ، كما نقله في 

  .وأي البيت قبل فحسن غير أنّا نؤمر بالاتّباع: الاستقصاء عن نص الشّافعي قال
قال الإسنوي :فتفطّن له ، فإنّه أمر مهم.  

لأركان في هذه الأحكام أن الركن الّذي فيه الحجر الأسود فيه والسبب في اختلاف ا -  ٢٠
كون الحجر فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام ، واليماني فيه فضيلة : فضيلتان

  .واحدة ، وهو كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام
  .وأما الشّاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين

ترك استلام  -يعني النّبي صلى االله عليه وسلم  - ما أراه :  عنهماقال ابن عمر رضي االله« 
الركنين اللّذين يليان الحجر إلاّ أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ، ولا طاف النّاس من وراء 

  »الحجر إلاّ لذلك 
  )٥٣٠(ومسلم برقم ) ٤٢٧(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٥٤
  )٥٣٠(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٥٥
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ه علَى وجهِه ، فَإِذَا اغْتَم طَفقَ يطْرح خَميصةً لَ -صلى االله عليه وسلم  -
  كَـذَلِك وهفَقَالَ و ، هِهجو نا عا كَشَفَهبِه »     ـودهلَـى الْيع نَـةُ اللَّـهلَع

 اجِدسم ائِهِمأَنْبِي ورى اتَّخَذُوا قُبارالنَّصوا. » ونَعا صم ذِّرح٥٥٦. ي  
قَالَتْ قَالَ رسولُ  -رضى االله عنها  -شَةَ عن عائِوفي الصحيحينِ أَيضا 

 صلى االله عليه وسلم  -اللَّه-  نْهم قُمي ى لَمالَّذ هضرى مف »   اللَّـه ـنلَع
 اجِدسم ائِهِمأَنْبِي ورى ، اتَّخَذُوا قُبارالنَّصو ودهالْي « . هرقَب رِزأُب لاَ ذَلِكلَو

عن عبد وفي صحيحِ مسلمٍ  ٥٥٧.ه خَشى أَو خُشى أَن يتَّخَذَ مسجِدا، غَير أَنَّ
 تُ النَّبِىعمقَالَ س بنْدى جثَندقَالَ ح ىانرالنَّج ارِثنِ الْحب صلى االله -اللَّه

رأُ إِلَـى اللَّـه أَن   إِنِّى أَب« قَبلَ أَن يموتَ بِخَمسٍ وهو يقُولُ  -عليه وسلم
   يماهـرا اتَّخَـذَ إِبيلاً كَمى خَلاتَّخَذَن الَى قَدتَع اللَّه يلٌ فَإِنخَل نْكُملِى م كُوني
 نم إِنيلاً أَلاَ وكْرٍ خَلا بيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبى خَلتأُم نذًا متَّخكُنْتُ م لَويلاً وخَل

م كَانُوا يتَّخذُون قُبور أَنْبِيائِهِم وصالِحيهِم مساجِد أَلاَ فَلاَ تَتَّخـذُوا  كَان قَبلَكُ
 ذَلِك نع اكُمإِنِّى أَنْه اجِدسم ور٥٥٨". »الْقُب  

صـلى  -عن أَبِى مرثَد الْغَنَوِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وفي صحيحِ مسلمٍ .  
  "٥٥٩. »لاَ تَجلسوا علَى الْقُبورِ ولاَ تُصلُّوا إِلَيها «  -ه وسلماالله علي

  .و  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر يدعأَبِى س نقَـالَ   - -صلى االله عليه وسلم-عو
 -صلى االله عليه وسلم-أَن النَّبِى  -موسى فى حديثه فيما يحسب عمرو 

رواه أَهلُ السـنَنِ ؛  "  . »ض كُلُّها مسجِد إِلاَّ الْحمام والْمقْبرةَ الأَر« قَالَ 

                                                
 )٥٣١(ومسلم برقم ) ٤٣٦و ٤٣٥(رجه البخاري برقم أخ -  ٥٥٦
 )٥٢٩(ومسلم برقم ) ١٣٩٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٥٧
  )٥٣٢(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٥٨
  )٩٧٢(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٥٩



 ٤٨٠

 هححصلًا وسرم وِير بِأَنَّه مهضعب لَّلَهعنِ ماجه وابكَأَبِي داود والترمذي و
  ٥٦٠.الْحافظُ 

قَالَتْ لَما اشْتَكَى النَّبِى  -رضى االله عنها  -عن عائِشَةَ وفي الصحيحينِ  
ذَكَرتْ بعض نسائِه كَنيسـةً رأَينَهـا بِـأَرضِ     -صلى االله عليه وسلم  -

رضى االله عنهما  -الْحبشَة ، يقَالُ لَها مارِيةُ ، وكَانَتْ أُم سلَمةَ وأُم حبِيبةَ 
ا من حسنها وتَصاوِير فيها ، فَرفَـع رأْسـه   أَتَتَا أَرض الْحبشَة ، فَذَكَرتَ -

أُولَئِك إِذَا ماتَ منْهم الرجلُ الصالِح بنَوا علَى قَبرِه مسجِدا ، ثُـم  « فَقَالَ 
 اللَّه نْدع الْخَلْق اررش ةَ ، أُولَئِكورالص لْكت يهوا فرو٥٦١" » ص  

لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه { : " قَالَ  -رضي اللَّه عنْه  -عباسٍ  وعن ابنِ
  جـرالسو اجِدسا الْمهلَيع ينذتَّخالْمورِ والْقُب اتاروز لَّمسو هلَي٥٦٢"} ع  .

حـديثٌ حسـن    وقَالَ. كَأَبِي داود والنسائي والترمذي : رواه أَهلُ السنَنِ 
 يححخِ صضِ النُّسعي بفالِك . وطَّأِ موي مفو   ـارٍ أَنسـنِ يب طَاءع نع

 ولَ اللَّهسقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ر » دبعثَنًا يرِى ولْ قَبعلاَ تَج ماللَّه
؛ وفـي  " ٥٦٣. »نْبِيائِهِم مسـاجِد  اشْتَد غَضب اللَّه علَى قَومٍ اتَّخَذُوا قُبور أَ

«  -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  مسند أحمد
  لَـىلُّوا عفَص ا كُنْتُمثُميحوراً وقُب وتَكُميلُوا بعلاَ تَجيداً ورِى عذُوا قَبلاَ تَتَّخ

  ٥٦٤.»نى فَإِن صلاَتَكُم تَبلُغُ
                                                

وأحمد في )٧٩٤(وابن ماجة برقم) ٣١٨(والترمذي برقم) ٤٩٢(أخرجه أبو داود برقم -  ٥٦٠
 يحوهو حديث صح) ١٢٢٤٢و١٢١٠٨(مسنده برقم 

  )٥٢٨(ومسلم برقم )١٣٤١و ٤٣٤(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٦١
والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٦٤١(وابن ماجة )  ١٠٧٦(أخرجه الترمذي برقم  -  ٥٦٢
 وهو حديث حسن) ٧٤٥٧و ٧٤٥٦و ٧٤٥٥(برقم
  بسند صحيح مرسل)  ٤١٩(  أخرجه مالك في الموطأ برقم -  ٥٦٣
 ديث صحيحوهو ح)٩٠٣٩(أخرجه أحمد في مسنده برقم  -  ٥٦٤



 ٤٨١

  اجِدسي الْماتُ فادبا الْعأَمو : اءعالدو ةاءرالْقو لَاةكَالص .  وِ ذَلِـكنَحو :
ومن أَظْلَم ممن منَع مساجِد اللَّه أَن يذْكَر فيهـا اسـمه   { : فَقَد قَالَ تَعالَى 

ان لَهم أَن يدخُلُوها إِلَّا خَائِفين لَهم في الدنْيا وسعى في خَرابِها أُولَئِك ما كَ
 يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَهو يزالَى } ] ١١٤/البقرة) [١١٤(خقَالَ تَعو :

اةَ وآَتَـى  إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصـلَ  {
    ينتَـدهالْم ـنكُونُـوا مي أَن ى أُولَئِكسفَع خْشَ إِلَّا اللَّهي لَمكَاةَ و١٨(الز (

-عن أَبِى سعيد قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه وفي التِّرمذي . الْآيةَ } ] ١٨/التوبة[
تَاد الْمسـجِد فَاشْـهدوا لَـه    إِذَا رأَيتُم الرجلَ يع«  -صلى االله عليه وسلم

إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّـه والْيـومِ   ( قَالَ اللَّه تَعالَى . بِالإِيمانِ
قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عنْد { : وقَالَ تَعالَى  ٥٦٥..») الآخرِ

 جِدسكُلِّ م ونودتَع أَكُمدا بكَم ينالد لَه ينصخْلم وهعادى ) ٢٩(ودفَرِيقًا ه
    ونِ اللَّـهد ـنم ـاءلِيأَو يناطاتَّخَذُوا الشَّي ملَالَةُ إِنَّهالض هِملَيقَّ عفَرِيقًا حو

 ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيةَ الْ} ] ٣٠، ٢٩/الأعراف)   [٣٠(والَى . آيقَالَ تَعو
وقَـالَ  } ] ١٨/الجـن ) [١٨(وأَن الْمساجِد لِلَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا { . 

في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَـه فيهـا   { : تَعالَى 
ولَـا   {: وقَـالَ تَعـالَى   . الْآيـةَ  } ] ٣٦/لنورا)  [٣٦(بِالْغُدو والْآَصالِ 

   ـا كَـذَلِكوهبفَلَا تَقْر اللَّه وددح لْكت اجِدسي الْمف فُوناكع أَنْتُمو نوهراشتُب
   تَّقُـوني ـملَّهلِلنَّاسِ لَع هاتآَي اللَّه نيبـي  . } ] ١٨٧/البقـرة ) [١٨٧(يفو

ييححنِ الص النَّبِى عمس أَنَّه رِىالْخُد يدعأَبِى س نصلى االله عليه وسلم  -ع
 ٥٦٦»صلاَةُ الْجماعة تَفْضلُ صلاَةَ الْفَذِّ بِخَمسٍ وعشْرِين درجةً « يقُولُ  -

                                                
وأحمد في مسنده برقم )٨٥١(وابن ماجة برقم ) ٣٣٧٥(أخرجه الترمذي برقم  - ٥٦٥

 وهو حديث حسن) ٧٧٠(والحاكم برقم ) ١١٩٦٩(
  )٦٢٦(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٦٦



 ٤٨٢

 ي لَفْظفو-  »ععٍ وبالْفَذِّ بِس لاَةص نلُ مأَفْض ةاعملاَةُ الْجةً صجرد شْرِين
 «٥٦٧  . "  
صـلى االله عليـه   -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه  وفي الصحيحِ  

إِن أَثْقَلَ الصلاَة علَى الْمنَافقين صلاَةُ الْعشَاء الآخـرة وصـلاَةُ   «  -وسلم
ها لأَتَويهِما فم ونلَمعي لَورِ والْفَج دجإِذَا و أَنَّه كُمدأَح ملع لَوواً وبح لَوا وم

 تُ أَنممه لَقَد ينعما أَجوهتُمنِ لأَتَينَتَيسنِ حاتَيمرم أَو ينَةمس شَاة نقاً مرع
حزماً من حطَـبٍ  آمر بِالصلاَة فَتُقَام ثُم آمر رجلاً يصلِّى بِالنَّاسِ ثُم آخُذَ 

 موتَهيب هِملَيقَ عرفَأُح لاَةنِ الصتَخَلَّفُوا ع ينالَّذ ى٥٦٨»فَآت .  
عن أَبِى هريرةَ قَالَ أَتَى النَّبِى صلى االله عليـه وسـلم   وفي صحيحِ مسلمٍ 

. ائِد يقُودنى إِلَـى الْمسـجِد   رجلٌ أَعمى فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّه لَيس لِى قَ
   ـهتيـى بف لِّىصفَي لَه خِّصري صلى االله عليه وسلم أَن ولَ اللَّهسأَلَ رفَس

فَقَالَ نَعم . » هلْ تَسمع النِّداء بِالصلاَة « فَرخَّص لَه فَلَما ولَّى دعاه فَقَالَ 
عن عبد اللَّه قَالَ من سره أَن يلْقَى وفيه أَيضا . ٥٦٩"  »  فَأَجِب « قَالَ . 

  اللَّـه فَإِن ى بِهِننَادثُ ييح اتلَوالص ؤُلاَءلَى هظْ عافحماً فَلْيلسغَداً م اللَّه
س نم نإِنَّهى ودالْه نَنصلى االله عليه وسلم س كُملِنَبِي عشَر  لَـوى ودنَنِ الْه

 كُمنَّةَ نَبِيس كْتُملَتَر هتيى بتَخَلِّفُ فذَا الْملِّى هصا يكَم كُموتيى بف تُملَّيص أَنَّكُم
معي ثُم ورالطُّه نسحفَي رتَطَهلٍ يجر نا ممو لَلْتُملَض كُمنَّةَ نَبِيس كْتُمتَر لَوو د

إِلَى مسجِد من هذه الْمساجِد إِلاَّ كَتَب اللَّه لَه بِكُلِّ خَطْوة يخْطُوها حسـنَةً  
ويرفَعه بِها درجةً ويحطُّ عنْه بِها سيئَةً ولَقَد رأَيتُنَا وما يتَخَلَّفُ عنْهـا إِلاَّ  

قَد كَان الرجلُ يؤْتَى بِه يهادى بين الرجلَينِ حتَّـى  منَافقٌ معلُوم النِّفَاق ولَ
                                                

  )٦٥٠و ٦٤٩(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٦٧
  وهو صحيح) ١١١٦٥(أخرجه البخاري معلقا ووصله أحمد في مسنده برقم  -  ٥٦٨
 )٦٣٥(سلم برقم أخرجه م -  ٥٦٩



 ٤٨٣

وهذَا باب واسع قَد نَبهنَا بِما كَتَبنَاه علَى سبِيلِ الْهدى . ٥٧٠يقَام فى الصفِّ
ة إبراهيم الْمتَّبِعـين  في هذَا الْأَمرِ الْفَارِق بين أَهلِ التَّوحيد الْحنَفَاء أَهلِ ملَّ

لِدينِ اللَّه الَّذي بعثَ بِه رسلَه وأَنْزلَ بِه كُتُبه وبين من لَبس الْحقَّ بِالْباطلِ 
 اكةَ بِالْإِشْرييفنالْح شَابالَى . وقَالَ تَع : } نم كلقَب نلْنَا مسأَر نأَلْ ماسو

سر وندبعةً ينِ آَلِهمحونِ الرد نلْنَا معنَا أَجقَالَ } ] ٤٥/الزخرف) [٤٥(لو
وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَـا  { : تَعالَى 

ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمـة   {: وقَالَ تَعالَى . } ] ٢٥/الأنبياء) [٢٥(فَاعبدونِ 
  ـنم منْهمو ى اللَّهده نم منْهوا الطَّاغُوتَ فَمبتَناجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسر
 كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُري الْأَروا فيرلَالَةُ فَسالض هلَيقَّتْ عح

وما تَفَرقَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب إِلَّا من { : وقَالَ تَعالَى } ] ٣٦/النحل) [٣٦(
وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَـه الـدين   ) ٤(بعد ما جاءتْهم الْبينَةُ 

كَاةَ وؤْتُوا الزيلَاةَ ووا الصيمقيو نَفَاءح ةمالْقَي يند ٦-٤/البينة)  [٥(ذَلِك [ {
فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس  {: وقَالَ تَعالَى . الْآيةَ 

يعلَمـون  علَيها لَا تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَـا  
)٣٠ (  ينشْـرِكالْم نلَا تَكُونُوا ملَاةَ ووا الصيمأَقو اتَّقُوهو هإِلَي يبِيننم)٣١ (

   ـونفَرِح هِميا لَـدبٍ بِمزا كُلُّ حعيكَانُوا شو مينَهقُوا دفَر ينالَّذ ن٣٢(م   (
  ٥٧١.تَعالَى أَعلَمواَللَّه سبحانَه و. } ] ٣٢-٣٠/الروم[

                                                
  )٦٥٤(أخرده مسلم برقم  -  ٥٧٠
هل - ٥٧١

تعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون قتل 
  الحسين رضي االله عنه

  : مقتل الحسين  
هـ فأرسلوا إليه الرسل ٦٠بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية وذلك سنة 

لا يريدون يزيد ولا أباه ولا عثمان ولا عمر ولا  والكتب يدعونه فيها إلى البيعة، وذلك أنهم



 ٤٨٤

                                                                                                                                       
أبا بكر ، انهم لا يريدون إلا عليا وأولاده ، وبلغت الكتب التي وصلت إلى الحسين أكثر من 

  . خمسمائة كتاب
عند ذلك أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليتقصى الأمور ويتعرف على حقيقة البيعة 

وفة تيقن أن الناس يريدون الحسين ، فبايعه الناس على بيعة وجليتها، فلما وصل مسلم إلى الك
الحسين وذلك في دار هانئ بن عروة ، ولما بلغ الأمر يزيد بن معاوية في الشام أرسل إلى 
عبيد االله بن زياد والي البصرة ليعالج هذه القضية ، ويمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع 

خل عبيد االله بن زياد إلى الكوفة ، وأخذ يتحرى الأمر الحسين ولم يأمره بقتل الحسين ، فد
  . ويسأل حتى علم أن دار هانئ بن عروة هي مقر مسلم بن عقيل وفيها تتم المبايعة 

فخرج مسلم بن عقيل على عبيد االله بن زياد وحاصر قصره بأربعة آلاف من مؤيديه ، وذلك 
جيش الشام ورغبهم ورهبهم فصاروا فقام فيهم عبيد االله بن زياد وخوفهم ب. في الظهيرة 

وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل . ينصرفون عنه حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلاً فقط 
فقبض عليه وأمر عبيد االله بن زياد بقتله فطلب منه مسلم أن يرسل . وحده ليس معه أحد

ولا يغرنّك أهل الكوفة  ارجع بأهلك: رسالة إلى الحسين فأذن له عبيد االله ،وهذا نص رسالته 
  . فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي

ثم أمر عبيد االله بقتل مسلم بن عقيل وذلك في يوم عرفة ، وكان مسلم بن عقيل قبل ذلك قد 
أرسل إلى الحسين أن اقدم ، فخرج الحسين من مكة يوم التروية وحاول منعه كثير من 

ج مثل ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو وأخيه الصحابة ونصحوه بعدم الخرو
إن جبريل أتى : إني محدثك حديثا : ( وهذا ابن عمر يقول للحسين . محمد بن الحنفية وغيرهم

النبي فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا ، وإنك بضعة منه ، واالله لا يليها 
 عنكم إلا للذي هو خير لكم ، فأبى أن يرجع ، فاعتنقه وبكى أحد منكم أبداً وما صرفها االله

، وروى سفيان بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال للحسين ) استودعك االله من قتيل: وقال 
بي وبك الناس لشبثت يدي من رأسك، فلم  - يعيبني ويعيرني-لولا أن يزري : ( في ذلك 

) أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟(  :وقال عبد االله بن الزبير له ) .أتركك تذهب 
عجل الحسين قدره، واالله لو أدركته ما تركته يخرج إلا : (وقال عبد االله بن عمرو بن العاص 

  ) . رواه يحيى بن معين بسند صحيح). (أن يغلبني
وجاء الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الذي أرسله مسلم ، فانطلق الحسين يسير نحو 

ريق الشام نحو يزيد، فلقيته الخيول بكربلاء بقيادة عمرو بن سعد وشمر بن ذي الجوشن ط
أن يسيروه إلى أمير : وحصين بن تميم فنزل يناشدهم االله والإسلام أن يختاروا إحدى ثلاث 

أو أن ينصرف من حيث جاء ) لأنه يعلم أنه لا يحب قتله(فيضع يده في يده ) يزيد(المؤمنين 
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رواه ابن جرير من طريق . (أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه االله) ينةإلى المد(

وهو أحد (فلما سمع الحر بن يزيد ذلك . لا، إلا على حكم عبيد االله بن زياد: فقالوا) . حسن
ألا تقبلوا من هؤلاء ما يعرضون عليكم ؟واالله لو سألكم هذا الترك والديلم : قال ) قادة ابن زياد

فصرف الحر وجه فرسه، وانطلق إلى . فأبوا إلا على حكم ابن زياد. لكم أن تردوه ما حلَّ
 الحسين وأصحابه، فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم، فلما دنا منهم قلب ترسه وسلّم عليهم، ثم كر

ابن جرير بسند (على أصحاب ابن زياد فقاتلهم، فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمة االله عليه 
  ) . حسن
رضي االله عنه (شك أن المعركة كانت غير متكافئة من حيث العدد، فقتل أصحاب الحسين  ولا

كلهم بين يديه يدافعون عنه حتى بقي وحده وكان كالأسد، ولكنها الكثرة ،وكان كل ) وعنهم
، )رضي االله عنه(واحد من جيش الكوفة يتمنى لو غيره كفاه قتل الحسين حتى لا يبتلي بدمه 

خبيث يقال له شمر بن ذي الجوشن فرمى الحسين برمحه فأسقطه أرضاً  حتى قام رجل
ويقال أن شمر بن ذي الجوشن هو الذي اجتز رأس . فاجتمعوا عليه وقتلوه شهيداً سعيداً 

  . الحسين وقيل سنان بن أنس النخعي واالله أعلم
ر لدغدغة وأما قصة منع الماء وأنه مات عطشاناً وغير ذلك من الزيادات التي إنما تذك

ولا شك أنها قصة محزنة مؤلمة، وخاب . وما ثبت يغني . المشاعر فلا يثبت منها شيء
وللشهيد السعيد ومن معه . وخسر من شارك في قتل الحسين ومن معه وباء بغضب من ربه 

  . الرحمة والرضوان من االله ومنا الدعاء و الترضي
  : من قتل مع الحسين في كربلاء

  . العباس –جعفر  –عثمان  –محمد  –أبو بكر : ي طالب من أولاد علي بن أب
  . عبد االله –علي الأكبر  –عثمان  –عمر  –أبو بكر : من أولاد الحسين 
  . القاسم –عبد االله  –عمر  –أبو بكر : من أولاد الحسن 
  . عبد االله بن مسلم بن عقيل –عبد الرحمن  –عبد االله  –جعفر : من أولاد عقيل 
  محمد  –عون : االله بن جعفر من أولاد عبد 

  ) رضي االله عنهم أجمعين(وأضف إليهم الحسين ومسلم بن عقيل 
و أما ما روي من أن السماء صارت تمطر دما، أو أن الجدر كان يكون عليها الدم ، أو ما 
يرفع حجر إلا و يوجد تحته دم ، أو ما يذبحون جزوراً إلا صار كله دماً فهذه كلها أكاذيب 

  . ارة العواطف ليس لها أسانيد صحيحةتذكر لإث
وذكروا أيضا في مقتل الحسين رضي االله عنه أنه ما قلب حجر : ((( يقول ابن كثير عن ذلك

يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة وفي كل من 
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نه عظيم ولكن لم يقع ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شك أ

هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي االله عنه ولم يقع شيء 
مما ذكروه فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهو أفضل منه بالإجماع ولم 

من  يقع شيء من ذلك وعثمان بن عفان رضي االله عنه قتل محصورا مظلوما ولم يكن شيء
ذلك وعمر بن الخطاب رضي االله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم 
تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه ويوم مات إبراهيم بن النبي 

وسلم خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول االله  صلى االله عليه
صلى االله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت 

  . ))) أحد ولا لحياته
  : حكم خروج الحسين 

لوا منعه لم يكن في خروج الحسين رضي االله عنه مصلحة ولذلك نهاه كثير من الصحابة وحاو
ولكنه لم يرجع ، و بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول االله حتى قتلوه 

وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده ، ولكنه . مظلوماً شهيداً
من  وقتل الحسين ليس هو بأعظم. أمر االله تبارك وتعالى وما قدره االله كان ولو لم يشأ الناس

قتل الأنبياء وقد قُدم رأس يحيى عليه السلام مهراً لبغي وقتل زكريا عليه السلام، وكثير من 
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم : "الأنبياء قتلوا كما قال تعالى 

  . عينوكذلك قتل عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم أجم.  ١٨٣آل عمران " إن كنتم صادقين
  : كيف نتعامل مع هذا الحدث 

لا يجوز لمن يخاف االله إذا تذكر قتل الحسين ومن معه رضي االله عنهم أن يقوم بلطم الخدود 
ليس منا من لطم : ( أنه قال ) ص(وشق الجيوب والنوح وما شابه ذلك، فقد ثبت عن النبي 

). القة والحالقة والشاقةأنا بريء من الص: (وقال ) أخرجه البخاري) (الخدود و شق الجيوب
إن النائحة إذا لم تتب فإنها : ( وقال . والصالقة هي التي تصيح بصوت مرتفع . أخرجه مسلم 

أربع في أمتي ( و قال . أخرجه مسلم) تلبس يوم القيامة درعاً من جرب و سربالاً من قطران
و الاستسقاء بالنجوم  الفخر في الأحساب و الطعن في الأنساب: من أمر الجاهلية لا يتركونهن

) الطعن في النسب و النياحة على الميت: اثنتان في الناس هما بهم كفر( و قال ). و النياحة
النياحة من أمر الجاهلية و إن النائحة إذا ماتت و لم تتب قطع االله لها ثيابا ( و قال . رواه مسلم

  . رواه ابن ماجة) من قطران و درعاً من لهب النار
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الذين إذا "لى المسلم العاقل إذا تذكر مثل هذه المصائب أن يقول كما أمر االله و الواجب ع

و ما علم أن علي بن الحسين أو ابنه محمداً أو ". أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون
ابنه جعفراً أو موسى بن جعفر رضي االله عنهم ما عرف عنهم ولا عن غيرهم من أئمة الهدى 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه . أو شقوا أو صاحوا فهؤلاء هم قدوتنا أنهم لطموا
  . بالكرام فلاح

إن النياحة واللطم وما أشبهها من أمور ليست عبادة وشعائر يتقرب بها العبد إلى االله ، وما 
ة يذكر عن فضل البكاء في عاشوراء غير صحيح ، إنما النياحة واللطم أمر من أمور الجاهلي

التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأمر باجتنابها ، وليس هذا منطق أموي حتى يقف 
الشيعة منه موقف العداء بل هو منطق أهل البيت رضوان االله عليهم وهو مروي عنهم عند 

  . الشيعة كما هو مروي عنهم أيضاً عند أهل السنة
أن رسول االله صلى االله عليه ) ٣٩)(قيه من لا يحضره الف( فقد روى ابن بابويه القمي في 

 ٨٢/١٠٣وفي رواية للمجلسي في بحار الأنوار ) النياحة من عمل الجاهلية : ( وآله وسلم قال
ومن هذا المنطلق اجتنب أهل السنة النياحة في أي مصيبة مهما ) النياحة عمل الجاهلية ( 

م بل بالمقابل هم يصومون يوم عظمت، امتثالاً لأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسل
 عاشوراء ، ذلك اليوم الذي نجى االله فيه موسى عليه السلام وقومه من الغرق ، وهم يرون أن

( دعوة مخلصة للحسين من قلب مؤمن صائم خير من رجل يتعبد االله بعمل أهل الجاهلية 
وخير دعاء المرء ، ففي الصائم يحصل له الخيرين ، خير صيام يوم فضيل ) النياحة واللطم 

  . وهو صائم والذي يمكن أن يجعل جزءاً منه أو كله إن أراد للإمام الحسين
ومما ورد من روايات في فضل صيام هذا اليوم من روايات الشيعة ما رواه الطوسي في 

عن أبي عبد االله عليه السلام  ٧/٣٣٧والحر العاملي في وسائل الشيعة  ٢/١٣٤الاستبصار 
صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر ، فإنّه يكفّر : ( اً عليهما السلام قالعن أبيه أن علي

  ). الذنوب سنة 
، ) صام رسول االله صلى االله عليه وآله يوم عاشوراء : ( وعن أبي الحسن عليه السلام قال

  ). صيام عاشوراء كفّارة سنة : ( وعن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال
من إقامة حسينيات أو مآتم أو لطم ونياحة وبكاء في حقيقتها إضافات لا  فما يفعله الشيعة اليوم

حلال ( تمت لمنهج أهل البيت ولا لعقيدة الإسلام بأي صلة ، وإذا كان الشيعة يرددون عبارة 
فأين هذه العبارة من ) محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة 

راً من الجاهلية التي نهى محمد عليه الصلاة والسلام عنها شعائراً التطبيق حين يجعلون أمو
والطامة الكبرى أن تجد كثيراً من مشايخ الشيعة بل من مراجعهم !! لدين الإسلام ولأهل البيت
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على ما يفعل في } ومن يعظم شعائر االله فإنها من تقوى القلوب { الكبار يستدلون بقوله تعالى 

طم وسب وشتم لخلق االله ولصحابة رسول االله ويعتبرون هذا من شعائر عاشوراء من نياحة ول
  !!! االله التي ينبغي أن تُعظم ومن شعائر االله التي تزداد بها التقوى 

وما لا أكاد أفهمه تجاهل علماء الشيعة للروايات الواضحة في بيان فضل صيام عاشوراء بل 
هم حزب بني أمية وأنهم استحدثوا صيام هذا اليوم وبالمقابل اتهام أهل السنة مراراً وتكراراً بأن

مع اتفاق أحاديث السنة والشيعة على فضل  -عياذاً باالله من ذلك  -احتفالاً بمقتل الحسين 
ألذي : بل قل لي بربك !!! صيام هذا اليوم وأن نبينا محمد صلى االله عليه وآله وسلم صامه 

لعبادة في نظرك يحتفل ويفرح بمقتل الحسين أم يصوم يوم عاشوراء ويحييه بالذكر والقرآن وا
!! من يوزع اللحم والطعام والشراب على الناس في هذا اليوم ويحيي الليل بإنشاد القصائد؟

أليس هذا تناقضاً في حد ذاته؟ ألا ترى في اتهام أهل السنة بالفرح بموت الحسين والادعاء 
لبيت ليس إلا دعاية مذهبية للتنفير منهم بأن صيامهم ليوم عاشوراء نكاية بالحسين وبأهل ا

  !! ومن مذهبهم وإبرازهم كعدو لأهل البيت دون وجه حق؟
  : موقف يزيد من قتل الحسين

قال شيخ . لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين ولا نقول هذا دفاعاً عن يزيد ولكن دفاعاً عن الحق
لحسين باتفاق أهل النقل ، ولكن كتب إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل ا: " الإسلام ابن تيمية

إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك، 
وظهر البكاء في داره ولم يسب لهم حريماً بل أكرم بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم، وأما 

نهن أخذن إلى الشام مسبيات وأُهن الروايات التي تقول إنه أهين نساء آل بيت رسول الله وأ
هناك هذا كلام باطل بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف 
من فاطمة بنت عبد االله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر، وأمر الحجاج أن 

  ." ية قطيعتزلها، وأن يطلقها فهم كانوا يعظمون بني هاشم ولم تسب هاشم
بل ابن زياد نفسه عندما جيء بنساء الحسين إليه وأهله، وكان أحسن شيء صنعه أن أمر لهن 

رواه ابن جرير بسند . (بمنزل من مكان معتزل، وأجرى عليهن رزقاً وأمر لهن بنفقة وكسوة
ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد، فهو لم "و قال عزت دروزة المؤرخ ) . حسن

و قال ابن ". ر بقتاله، فضلاً عن قتله، وكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتليأم
والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه : (كثير

  ). بذلك أبوه، وكما صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك
  من قتل الحسين؟ 
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أهم أهل السنة ؟ أم معاوية ؟ أم يزيد بن : من قتلة الحسين : مهم نعم هنا يطرح السؤال ال

  معاوية ؟ أم من ؟ 
إن الحقيقة المفاجئة أننا نجد العديد من كتب الشيعة تقرر وتؤكد أن شيعة الحسين هم الذين 

بايع الحسين عشرون ألفاً من أهل العراق ، " فقد قال السيد محسن الأمين . قتلوا الحسين 
  . } ٣٤:١أعيان الشيعة { " وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه  غدروا به

ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار ، و أنما تقدم : " وكانو تعساً الحسين يناديهم قبل أن يقتلوه 
على جند مجندة؟ تباً لكم أيها الجماعة حين على استصرختمونا والهين ، فشحذتم علينا سيفاً 

وحششتم ناراً أضرمناها على عدوكم وعدونا ، فأصبحتم ألباً أوليائكم و سحقاً ، كان بأيدينا ، 
استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الذباب ، و تهافتم إلينا كتهافت الفراش ثم . و يداً على أعدائكم 

  . }الاحتجاج للطبرسي { " نقضتموها سفهاً ، بعداً لطواغيت هذه الأمة 
أدعوتم هذا " أصحاب الحسين وهو واقف في كربلاء فقال لهم  ثم ناداهم الحر بن يزيد ، أحد

العبد الصالح ، حتى إذا جاءكم أسلمتموه ، ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصار كالأسير في أيديكم ؟ 
  . }٢٤٢، إعلام الورى بأعلام الهدى  ٢٣٤الإرشاد للمفيد { "لا سقاكم االله يوم الظمأ 

أي شيعاً ( اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً "  :وهنا دعا الحسين على شيعته قائلاً 
واجعلهم طرائق قددا ، و لا ترض الولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم ) وأحزاباً 

، كشف الغمة ٩٤٩، إعلام الورى للطبرسي  ٢٤١الإرشاد للمفيد { " عدوا علينا فقتلونا 
  . }  ٣٨و١٨:٢

ي في تاريخه أنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوب
تاريخ { أي من قتلنا غيرهم " هؤلاء يبكين علينا فمن قتلنا ؟ : " يبكين ويصرخن فقال 

  . }  ٢٣٥:١اليعقوبي 
ولما تنازل الحسن لمعاوية وصالحه ، نادى شيعة الحسين الذين قتلوا الحسين وغدروا به قائلاً 

مقتلكم لأبي ، وسلبكم ثقلي ، وطعنكم في بطني و : ذهلت نفسي عنكم لثلاث : فة ياأهل الكو:" 
إني قد بايعت معاوية فاسمعوا و أطيعوا ، فطعنه رجل من بني أسد في فخذه فشقه حتى بلغ 

، مروج الذهب ١٦٢، الفصول المهمة ١٩٠، الإرشاد للمفيد٥٤٠كشف الغمة{ العظم 
  . } ٤٣١:١للمسعودي 

يعة بأرقام صفحاتها تبين بجلاء أن الذين زعموا تشييع الحسين ونصرته هم فهذه كتب الش
أنفسهم الذين قتلوه ثم ذرفوا عليه الدموع ، وتظاهروا بالبكاء ، ولا يزالون يمشون في جنازة 
من قتلوه إلى يومنا هذا ، ولو كان هذا البكاء يعكس شدة المحبة لأهل البيت فلماذا لا يكون 

ولى على حمزة عم النبي صلى االله عليه وسلم ، فإن الفظاعة التي قتل بها لا البكاء من باب أ



 ٤٩٠

  ٥٧٢ أهم صفات أولياء االله  -٧٤
هم أَولِياء اللَّه ومع هذَا فَأَخْبر أَنَّه يكَفِّر عنْهم أَسوأَ الَّذي "  ٥٧٣الْمتَّقُون -ج

يخَالِفُ فـي  وإِنَّما . وهذَا أَمر متَّفَقٌ علَيه بين أَهلِ الْعلْمِ والْإِيمان . عملُوا 

                                                                                                                                       
تقل عن الطريقة التي ارتكبت في حق الحسين رضي االله عنه حيث بقر بطن حمزة 
واستؤصلت كبده ، فلماذا لايقيمون لموته مأتماً سنوياً يلطمون فيه وجوههم ويمزقون ثيابهم ، 

اجر ؟ أليس هذا من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم ؟ ويضربون أنفسهم بالسيوف والخن
فإن المصيبة بموته تفوق ! بل لماذا ل ايكون هذا البكاء على موت النبي صلى االله عليه وسلم ؟

  كل شيء ؟ أم أن الحسين أفضل من جده لأنه تزوج ابنة كسرى الفارسية؟ 
  : رأس الحسين 

الشام بل الصحيح أن الحسين قتل في كربلاء لم يثبت أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد ب
ورأسه أخذ إلى عبيد االله بن زياد في الكوفة فذهب برأسه الشريف إلى عبيد االله بن زياد، 

إنه كان أشبههم : " فجعل في طست ، فجعل ينكت عليه، وقال في حسنه شيئاً فقال أنس 
قد رأيت رسول االله صلى االله ارفع قضيبك ف: (وفي رواية قال. رواه البخاري" . برسول االله

، ولا يعلم ) ٧/٩٦(الفتح. رواه البزار والطبراني) عليه وسلم يلثم حيث تضع قضيبك فانقبض
  . قبر الحسين ولا يعلم مكان رأسه

  : الجزاء من جنس العمل 
فنصب في المسجد، فإذا حية . لما قُتل عبيد االله بن زياد على يد الأشتر النخعي ، جيء برأسه

ءت تخلل حتى دخلت في منخر ابن زياد وخرجت من فمه، ودخلت في فمه وخرجت قد جا
  ). رواه الترمذي ويعقوب بن سفيان(من منخره ثلاثاً 

  .واالله تعالى أعلى وأعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  أبو ناصر 

  
 )٤٥٥ص /  ٢ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٦٧ص /  ١١ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٧٢
الَّذين آَمنُوا وكَانُوا ) ٦٢(أَلَا إِن أَولِياء اللَّه لَا خَوفٌ علَيهِم ولَا هم يحزنُون { قال تعالى -  ٥٧٣

 تَّقُونذَلِ) ٦٣(ي اللَّه اتميلَ لِكَلدلَا تَب ةري الْآَخفا ونْيالد اةيي الْحى فشْرالْب ملَه زالْفَو وه ك
 يمظ٦٤- ٦٢/يونس) [٦٤(الْع  [ {  

  :وفي التفسير الوسيط 
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تباعد فلان من عبد ولي : جمع ولي مأخوذ من الولي بمعنى القرب والدنو ، يقال : الأولياء 

  .بعد قرب : أى 
 -تعالى  - أولئك المؤمنون الصادقون الذى صلحت أعمالهم ، وحسنت باالله : والمراد بهم 

  .م ، فصاروا يقولون ويفعلون كل ما يحبه ، ويجتنبون كل ما يكرهه صلته
ظهر فى علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى : " قال الفخر الرازي 

  .القرب ، فولى كل شيء هو الذى يكون قريبا منه 
رأى رأى دلائل قدرته ،  والقرب من االله إنما يتم إذا كان القلب مستغرقاً فى نور معرفته ، فإن

وإن سمع سمع آيات وحدانيته ، وإن نطق نطق بالثناء عليه ، وِإن تحرك تحرك فى خدمته ، 
ويكون وليا له  - تعالى  - وإن اجتهد اجتهد فى طاعته ، فهنالك يكون فى غاية القرب من االله 

  . -سبحانه  -
االله ولِي الذين آمنُواْ يخْرِجهم من  {: كما قال  - أيضاً  -وليا له  -وإذا كان كذلك كان االله 

} إن { وبحرف التوكيد } ألا { وقد افتتحت الآية الكريمة بأداة الاستفتاح } الظلمات إِلَى النور 
لتنبيه الناس إلى وجوب الاقتداء بهم ، حتى ينالوا ما ناله أولئك الأولياء الصالحون من سعادة 

  .دنيوية وأخروية 
  .تمييز لهم عن غيرهم ممن لم يبلغوا درجتهم } لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون { : وقوله 

  .حالة نفسية تجعل الإِنسان مضطرب المشاعر لتوقعه حصلو ما يكرهه : والخوف 
  .والحزن اكتئاب نفسي يحدث للإِنسان من أجل وقوع ما يكرهه 

وله ، بينما الحزن يكون من أجل مكروه قد أن الخوف يكون من أجل مكروه يتوقع حص: أى 
  .وقع فعلاً 
ألا إن أولياء االله الذين صدق إيمانهم ، وحسن عملهم ، لا خوف علهيم من أهوال : والمعنى 

الموقف وعذاب الآخرة ، ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم من الدنيا ، لأن مقصدهم 
  .ؤدي إلى ذلك هان كل ما سواه فمتى فعلوا ما ي -سبحانه  -الأسمى رضا االله 

ومن : استئناف مسوق لتوضيح حقيقتهم فكأن سائلا قال } الذين آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُون { : وقوله 
هم أولياء االله؟ فكان الجواب هم الذين توفر فيهم الإِيمان الصادق ، والبعد التام عن كل ما نهى 

  .عنه  -تعالى  - االله 
لا تزلزله الشكوك ، . الفعل الماضي ، للإِشارة إلى أنه إيمان ثابت راسخ وعبر عن إيمانهم ب

  .ولا تؤثر فيه الشبهات 
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وعبر عن تقواهم بالفعل الدال على الحال والاستقبال للإِيذان بأن اتقاءهم وابتعادهم عن كل ما 

 -منه  يغضب االله من الأقوال والأفعال ، يتجدد ويستمر دون أن يصرفهم عن تقواهم وخوفهم
  .ترغيب وترهيب  -سبحانه 
  .زيادة تكريم وتشريف لهم } لَهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة {  - سبحانه  -وقوله 

الخبر السار ، فهو أخص من الخبر ، وسمى بذلك لأن أثره يظهر على : والبشرى والبشارة 
  .الأسارير ، مبتهج النفس  البشرة وهى ظاهر جلد الإِنسان ، فيجعله متهلل الوجه ، منبسط

فى الآخرة ما  -أيضاً  -لهم ما يسرهم ويسعدهم فى الدنيا من حياة آمنة طيبة ، ولهم : أى 
  .يسرهم من فوز برضوان االله ، ومن دخول جنته 

والثابت فى أكثر الروايات ، أن البشرى فى الحياة الدنيا ، هى : " قال الآلوسى ما ملخصه 
وغيرهم عن عبادة بن . . فقد أخرد الطيالسي وأحمد الدارمي والترمذي . . الرؤيا الصالحة 

لَهم البشرى {  -تعالى  -عن قوله  -صلى االله عليه وسلم  -سألت رسول االله : الصامت قال 
  " .هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له : " فقال } فى الحياة الدنيا 

لة نحو النصر والغنيمة والثناء الحسن ، والذكر الجميل ، البشرى العاج: وقيل المراد بالبشرى 
  .ومحبة الناس ، وغير ذلك 

 -صلى االله عليه وسلم  -وأنت تعلم أنه لا ينبغي العدول عما ورد عن رسول االله : ثم قال 
وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فيما أظن ، فالأولى أن . فى تفسير ذلك إذا صح 

  . . . "الدارين على البشارة بما يحقق نفي الخوف والحزن كائناً ما كان تحمل البشرى فى 
ولا لما وعد  -تعالى  - لا تغيير ولا خلف لأقوال االله : أى } لاَ تَبديلَ لِكَلمات االله { : وقوله 

به عباده الصالحين من وعود حسنة ، على رأسها هذه البشرى التي تسعدهم فى الحياة الدنيا 
  .خرة وفى الآ

يعود إلى ما ذكر من البشرى فى } ذلك هو الفوز العظيم {  - تعالى  -واسم الإِشارة فى قوله 
  .الدارين 

ذلك المذكور من أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، هو الفوز العظيم الذى لا : أى 
  .فوز وراءه ، والذي لا يفوته نجاح أو فضل 

الفرقان بين أولياء " كلاما حسنا من كتاب  -رحمه االله  -قاسمي هذا ، وقبد نقل الشيخ ال
  : فقال ما ملخصه " الرحمن وأولياء الشيطان 

فى كتابه ، وبين رسوله فى سنته  -سبحانه  -هذه الآيات أصل فى بيان أولياء االله ، وقد بين 
  .أن االله أولياء من الناس ، كما أن للشيطان أولياء 



 ٤٩٣

ذَلِك الْغَالِيةُ من الرافضة وأَشْباه الرافضة من الْغَالِية في بعضِ الْمشَـايخِ  
 اءلِيالْأَو نم أَنَّه وندتَقعي نمو .  أَن معةُ تَـزضاففَالر "   شَـرع الِـاثْنَي "

ويرون هذَا من أُصولِ دينهِم والْغَالِيةُ في . نْبِ معصومون من الْخَطَأِ والذَّ
 قُولُوني خِ قَدشَايالْم : ومصعم النَّبِيفُوظٌ وحم لِيالْو إن .  إن مـنْهم يركَثو

ي لَا يخْطئُ ولَـا  لَم يقُلْ ذَلِك بِلسانه ؛ فَحالُه حالُ من يرى أَن الشَّيخَ والْولِ
 بذْني . نْزِلَةبِم يها فغَلَو نم ضعلُوا بعجي نِ إلَى أَنبِالطَّائِفَتَي لَغَ الْغُلُوب قَدو

 نذَا مكُلُّ هو ةالْإِلَهِي نا معنَو لُوا لَهعج رالْأَم ادز إِنو نْهلَ مأَفْضو النَّبِي
الض ةيانرالنَّص لَالَاتلِلض ةياهضالْم ةيلاهالْج لَالَات . نى ماري النَّصف فَإِن

                                                                                                                                       
فيهم أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان ، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وإذا عرف أن الناس 

كما فى هذه الآية . وهؤلاء ، كما فرق االله ورسوله بينهما ، فأولياء االله هم المؤمنون المتقون 
. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، أو فقد آذنته بالحرب : " ، وفى الحديث الصحيح 

" . .  
لعداوة ، وأصل الولاية المحبة والقرب ، وأصل العداوة البغض والبعد ، وأفضل والولاية ضد ا

صلى االله عليه  -أولياء االله هم أنبياؤه ، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ، وأفضلهم محمد 
فلا يكون وليا إلا من آمن به واتبعه ، ومن خالفه كان من أولياء . . خاتم النبيين  - وسلم 

  .. . الشيطان 
تعالى  -وإذا كان أولياء االله هم المؤمنون المتقون ، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته الله 

  .فمن كان أكمل إيماناً وتقوى ، كان أكمل ولاية الله  -
  .بحسب تفاضلهم فى الإِيمان والتقوى  -عز وجل  -فالناس متفاضلون فى ولاية االله 

ئض ، ولا يجتنب المحارم ، كان كاذباً فى دعواه ، أو ومن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرا
  .كان مجنوناً 

وليس لأولياء االله شيء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات ، فلا يتميزون 
. بل يوجدون فى جميع طبقات الأمة . . بلباس دون لباس ، ولا بحلق شعر أو تقصير 

لم ، وفى أهل الجهاد والسيف ، وفى التجار والزراع فيوجدون فى أهل القرآن ، وأهل الع
  . . .والصناع 

وليس من شرط الولي أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض 
 . . .علم الشريعة ، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين 



 ٤٩٤

الْغُلُو في الْمسيحِ والْأَحبارِ والرهبانِ ما ذَمهم اللَّه علَيه في الْقُرآنِ ؛ وجعلَ 
صلى االله عليـه   ك سبِيلَهم ولِهذَا قَالَ سيد ولَد آدم ذَلِك عبرةً لَنَا ؛ لِئَلَّا نَسلُ

لاَ تُطْرونى كَما أَطْرت النَّصارى ابن مريم ، فَإِنَّما أَنَا عبـده ،  « : وسلم 
 ولُهسرو اللَّه دب٥٧٤.»فَقُولُوا ع  

٧٥- نم عم ءرمعنى قوله صلى االله عليه وسلم الْم ب٥٧٥ أَح  
فَهو من "  ٥٧٦}الْمرء مع من أَحب { " أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ج

 يثادالْأَح حأَص .  
ومـا  « وعن أَنَسِ بنِ مالِك أَن رجلاً قَالَ يا رسولَ اللَّه متَى الساعةُ قَالَ 

اعتَ لِلسددأَع ة« .ولَهسرو اللَّه بقَالَ . قَالَ لاَ إِلاَّ أَنِّى أُح » نم عم فَإِنَّك
-قَالَ أَنَس فَما فَرِحنَا بِشَىء بعد الإِسلاَمِ فَرحنَا بِقَـولِ النَّبِـى   . »أَحببتَ 

أُحب رسولَ اللَّه  قَالَ فَأَنَا. »إِنَّك مع من أَحببتَ «  -صلى االله عليه وسلم
وأَبا بكْرٍ وعمر وأَنَا أَرجو أَن أَكُون معهم لِحبى  -صلى االله عليه وسلم-

  ٥٧٧.إِياهم وإِن كُنْتُ لاَ أَعملُ بِعملهِم
 أَوثَقُ عرى الْإِسلَامِ الْحب في اللَّـه { " وكَذَلِك قوله صلى االله عليه وسلم  

 ي اللَّهف غْضالْب٥٧٨} و " نمو اللَّه هبحا يم ءرالْم بحي ثُ أَنيذَا بِحه نلَك
                                                

  )٧٣٢٣و  ٦٨٣٠و ٦٨٢٩و  ٤٠٢١و  ٣٩٢٨و  ٣٤٤٥(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٧٤
) ٣١٣ص /  ١٨ج ( -ومجموع الفتاوى ) ٥١٧ص /  ١١ج ( -مجموع الفتاوى  - ٥٧٥

ص /  ٤ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣٨ص /  ٣ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية 
١٢٣( 

وهو حديث )٢٦٤١و ٢٦٤٠(  ومسلم برقم ) ٦١٧٠-٦١٦٨(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٧٦
  متواتر

وهو حديث )٣٣٧١(وأبو يعلى في مسنده برقم)١٣٧١٧(أخرجه أحمد في مسنده برقم  -  ٥٧٧
  صحيح

(   والطبراني في الكبير برقم )   ٣٠٤١٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  -  ٥٧٨
 وهو صحيح) ١٠٣٧٨



 ٤٩٥

  أَنَّـه ملع نكُلَّ م بحيو مهبحي اللَّه ؛ لِأَن مكُلَّه اللَّه اءأَنْبِي بحفَي اللَّه بحي
تَّقْوى فَإِن هؤُلَاء أَولِياء اللَّه واَللَّه يحبهم كَاَلَّذين شَهِد ماتَ علَى الْإِيمانِ وال

  ـةعيلِ بأَهرٍ ودلِ بأَه نم مرِهغَيو نَّةبِالْج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ملَه
اللَّه علَيه وسلَّم بِالْجنَّة شَـهِدنَا لَـه    فَمن شَهِد لَه النَّبِي صلَّى. الرضوانِ 

 نَّةبِالْج لَه دشْهي لَم نا مأَمو نَّةلْـمِ  . بِالْجلِ الْعأَه نقَالَ طَائِفَةٌ م لَـا  : فَقَد
لْ من استفشى مـن  ب: نَشْهد لَه بِالْجنَّة ولَا نَشْهد أَن اللَّه يحبه وقَالَ طَائِفَةٌ 

  ـدبنِ عرِ بمكَع هلَيع لَى الثَّنَاءع ونملساتَّفَقَ الْمو اهتَقْوو انُهنِ النَّاسِ إيميب
  يعالشَّـافو الِكميفَةَ ونأَبِي حو رِيالثَّو انفْيسو رِيصنِ الْبسالْحزِيزِ والْع

د والفضيل بمأَحالكرخـي   و وفـرعمالداراني و انملَيأَبِي ساضٍ وينِ ع
 كاربنِ الْمب اللَّه دبعو-  منْهع اللَّه يضر-  مرِهغَيو . نَّةبِالْج منَا لَهشَهِد

يهـا خَيـر   عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ مر بِجنَازة فَأُثْنى علَ؛ لِأَن في الصحيحِ 
 اللَّه تْ «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ نَبِىبجتْ وبجتْ وبجو« .  ـرمو

 اللَّه فَقَالَ نَبِى ا شَرهلَيع ىفَأُثْن ةنَازـتْ  «  -صلى االله عليه وسلم-بِجبجو
بِجنَازة فَـأُثْنى علَيهـا    قَالَ عمر فدى لَك أَبِى وأُمى مر. »وجبتْ وجبتْ 

ومر بِجنَازة فَأُثْنى علَيها شَـر فَقُلْـتَ   . خَيرا فَقُلْتَ وجبتْ وجبتْ وجبتْ
 ولُ اللَّهستْ فَقَالَ ربجتْ وبجتْ وبجصلى االله عليه وسـلم -و-  »  ـنم

ه الْجنَّةُ ومن أَثْنَيتُم علَيه شَرا وجبتْ لَه النَّار أَنْتُم أَثْنَيتُم علَيه خَيرا وجبتْ لَ
شُهداء اللَّه فى الأَرضِ أَنْتُم شُهداء اللَّه فى الأَرضِ أَنْتُم شُهداء اللَّه فـى  

  ٥٧٩.»الأَرضِ 
بِالْم ورِينشْهالْم نم يرذَا فَكَثه ملإِذَا عو  كُـوني انِ قَدمالْأَز هذي هف خَةشْي

  ـمةَ النَّاسِ لَهادشَه نَعما يالذُّنُوبِ مي واصعالْملَالِ والضلِ وهالْج نم يهِمف
اءلِيأَو نم وه نم يهِمف ا أَنقُ كَمالْفَاسقُ ونَافالْم يهِمف كُوني لْ قَدب بِذَلِك  اللَّه

                                                
  )٩٤٩(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٧٩



 ٤٩٦

الْمتَّقين وعباد اللَّه الصالِحين وحزبِ اللَّه الْمفْلحين كَما أَن غَير الْمشَـايخِ  
  ـنم مهرغَيو ونالْفَلَّاحو ارالتُّجو نَّةي الْجف ؤُلَاءهو ؤُلَاءه يهِمف ]  هـذه [

 نَافكَذَلِ. الْأَص إذَا كَان   تَـهباقع لَـمعي خٍ لَمشَي عم شَرحي أَن طَلَب نفَم ك
  ـهنَبِي عم اللَّه هشُرحي أَن طْلُب؛ فَي لَمعا يأْخُذَ بِمي أَن هلَيلْ عا ؛ بالض كَان

 هادبع نم ينالِحالصالَى . وتَع ا قَالَ اللَّهتَتُو {: كَم إِن    فَقَـد ا إِلَـى اللَّـهب
   ـالِحصرِيـلُ وجِبو لَاهوم وه اللَّه فَإِن هلَيا عرتَظَاه إِنا وكُمغَتْ قُلُوبص

 ظَهِير ذَلِك دعلَائِكَةُ بالْمو يننؤْمالَى . } ] ٤/التحريم) [٤(الْمتَع قَالَ اللَّهو :
 }اللَّه كُملِيا وإِنَّم     ؤْتُـونيـلَاةَ والص ـونيمقي يننُوا الَّذآَم ينالَّذو ولُهسرو

 ونعاكر مهكَاةَ و٥٥(الز (    نُـوا فَـإِنآَم ينالَّـذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمو
 ونالْغَالِب مه اللَّه بز٥٦، ٥٥/المائدة) [٥٦(ح [ {نذَا فَملَى هعو   ـبأَح

 هعم كَان خُ النَّارخَلَ الشَّي؛ فَإِذَا د هعم كَان ةخَالِفًا لِلشَّرِيعخًا مشَي . لُومعمو
 مهعم كَان نفَم الَةهالْجلَالِ ولِ الضأَه نَّةالستَابِ ولِلْك ينخَالِفوخَ الْمالشُّي أَن

هلِ الضلَالِ والْجهالَة وأَما من كَان من أَولِياء اللَّـه  كَان مصيره مصير أَ
 ينتَّقالْم :   ـنم ؤُلَـاءةُ هبح؛ فَم مرِهغَيو يلعو انثْمعو رمعكْرٍ وكَأَبِي ب

 ينتَّقالْم نَاتسظَمِ حأَعانِ ؛ وى الْإِيمرع ثَقأَ. أَو لَوو را ظَهلَ لِمجالر بح
  اللَّـه هبحا يم ةبحلَى مع اللَّه هأَثَاب ولُهسرو اللَّه هبحي يرِ الَّذالْخَي نم لَه
 هبحا يم بحو اللَّه بح ولَ هالْأَص فَإِن هناطيقَةَ بقح لَمعي لَم إِنو ولُهسرو

  . للَّه فَمن أَحب اللَّه وأَحب ما يحبه اللَّه كَان من أَولِياء اللَّه ا
قُلْ إِن { : وكَثير من النَّاسِ يدعي الْمحبةَ من غَيرِ تَحقيق قَالَ اللَّه تَعالَى 

كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللَّه ونبتُح كُنْتُم  يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه
ادعى قَوم علَى عهد رسولِ : قَالَ بعض السلَف }  ]٣١/آل عمران) [٣١(

ةَ فَمالْآي هذه لَ اللَّهفَأَنْز اللَّه ونبحي مأَنَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه ةُ اللَّهبح
  النَّـاسو هاتوهكْرم كتَرو هاتوببحلَ معي فتَقْتَض ينتَّقالْم هادبعو ولِهسرو



 ٤٩٧

   كَـان ذَلِـك نا ميبنَص ظَمأَع كَان نا فَميمظلًا عذَا تَفَاضي هف لُونتَفَاضي
 اللَّه نْدةً عجرد ظَمأَع .أَما  ونْيلِـد هبحي ثْلُ أَنم اهوا لِهشَخْص بأَح نا م

 الِ يتآكله بِهلِم ا أَوبِه لَه قُومي ةاجلِح أَو نْها مهيبصي .  يـهف ةبِيصبِع أَو .
هذلْ ه؛ ب ةً لِلَّهبحتْ مسلَي هذفَه اءالْأَشْي نم وِ ذَلِكنَحى الـنَّفْسِ   ووةٌ لِهبحم

وما . وهذه الْمحبةُ هي الَّتي تُوقع أَصحابها في الْكُفْرِ والْفُسوق والْعصيانِ 
 مهبي أَحالَّذ اللَّه لَأَطَاع لِلَّه مهبحي كَان لَوو خَ لِلَّهشَايم بي حعدي نم أَكْثَر

. جله فَإِن الْمحبوب لِأَجلِ غَيرِه تَكُون محبتُه تَابِعةً لِمحبة ذَلِـك الْغَيـرِ   لِأَ
  ـنم ا لِلَّهبحم كُونفَ يكَيو ا لِلَّهبحم كُونلَا ي نم ا لِلَّهشَخْص بحفَ يكَيو

ومـا  . ى اللَّه علَيه وسلَّم وسبِيلِ اللَّـه  يكُون معرِضا عن رسولِ اللَّه صلَّ
 اللَّه بكَح مهبحا يادأَنْد مذُهتَّخفَي مهرغَي لُوكًا أَوم وخًا أَوشُي بحي نم أَكْثَر

 .فَأَه رظَاه اللَّه عم ةبحالْمو لِلَّه ةبحالْم نيقُ بالْفَرو   ـذُونتَّخي كلُ الشِّـر
  ـونبحانِ يلُ الْإِيمأَهو ا لِلَّهبح نُوا أَشَدآم يناَلَّذو اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَنْد
 نم بأَح اللَّه بأَح نمو اللَّه بح وه هِمبلُ حانِ أَصلَ الْإِيمأَه ؛ لِأَن ذَلِك

حي  اللَّـه بحي اللَّه وببحمو وببحوبِ مبحالْم وببحفَم اللَّه هبأَح نمو هب
 اللَّه بأَح نم هبحفَي اللَّه بأَح نفَم . ا أَوادأَنْد ذُونتَّخفَي كلُ الشِّرا أَهأَمو

ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما { : ه قَالَ اللَّه تَعالَى شُفَعاء يدعونَهم من دونِ اللَّ
    كُـمعى مـا نَـرمو ورِكُمظُه اءرو لْنَاكُما خَوم كْتُمتَرو ةرلَ مأَو خَلَقْنَاكُم

يب تَقَطَّع لَقَد كَاءشُر يكُمف مأَنَّه تُممعز ينالَّذ كُماءـا  شُفَعم نْكُملَّ عضو نَكُم
 ونمعتَز ٩٤/الأنعام)  [٩٤(كُنْتُم [ { ، الَىتَع قَالَ اللَّهو :}    لَـا ا لِـيمو

 ونعجتُر هإِلَيي وني فَطَرالَّذ دبنِ   ) ٢٢(أَعـرِدي ـةً إِنآَلِه هوند نذُ مأَأَتَّخ
إِنِّي إِذًا لَفـي  ) ٢٣(شَفَاعتُهم شَيئًا ولَا ينْقذُونِ  الرحمن بِضر لَا تُغْنِ عنِّي

، } ] ٢٥-٢٢/يـس ) [٢٥(إِنِّي آَمنْتُ بِربكُم فَاسمعونِ ) ٢٤(ضلَالٍ مبِينٍ 
وأَنْذر بِه الَّذين يخَافُون أَن يحشَروا إِلَى ربهِم لَـيس  { : وقَالَ اللَّه تَعالَى 



 ٤٩٨

لَه تَّقُوني ملَّهلَع يعلَا شَفو لِيو هوند نم ٥١َ/الأنعام) [٥١(م [ {،  قَالَ اللَّهو
ما كَان لِبشَرٍ أَن يؤْتيه اللَّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُـم يقُـولَ    {: تَعالَى 

ونِ اللَّهد نا لِي مادبلِلنَّاسِ كُونُوا ع  ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينيانبكُونُوا ر نلَكو
 ونسرتَد ا كُنْتُمبِمو تَاب٧٩(الْك (  ـينالنَّبِيلَائِكَةَ وذُوا الْمتَتَّخ أَن كُمرأْملَا يو

 ونملسم إِذْ أَنْتُم دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَيابب٨٠، ٧٩/رانآل عم) [٨٠(أَر [ {.  
  قَالَ النَّبِيو لِلَّه كُلُّه ينالد كُون؛ لِي لَ الْكُتُبأَنْزلَ وسثَ الرعالَى بتَع اَللَّهو

عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْحديث الصحيحِ 
 ـى   «  -وسلم  صلى االله عليه -اللَّهف ميـرنِ مى ابيسلَى النَّاسِ بِعأَنَا أَو

   ـداحو ميـنُهدشَتَّى ، و ماتُههأُم ، لاَّتةٌ لِعإِخْو اءالأَنْبِيو ، ةرالآخا ونْيالد
«٥٨٠  "تَع قَالَ اللَّه اجنْهالْمةُ وعقَتْ الشِّرتَفَر إِنو داحو ينا { : الَى فَالدمو

)  ٢٥(أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ 
واسأَلْ من أَرسلْنَا مـن قَبلـك مـن    { : وقَالَ تَعالَى } ] ٢٦، ٢٥/الأنبياء[

محونِ الرد نلْنَا معنَا أَجلسر وندبعةً يقَالَ  ،}] ٤٥/الزخرف) [٤٥(نِ آَلِهو
ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنبـوا    { : اللَّه تَعالَى 

 ـ وا فيرلَالَةُ فَسالض هلَيقَّتْ عح نم منْهمو ى اللَّهده نم منْهي الطَّاغُوتَ فَم
 كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُر٣٦/النحل) [٣٦(الْأَر [ {.  

   لَغَتْـهب دأَح نلُ مقْبا يم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحم ثَ اللَّهعينِ بح نمو
عد ؛ فَإِن بِه ثَهعي بالَّذ ينةُ إلَّا الدوعالد  قَالَ اللَّـه يعِ الْخَلَائِقمةٌ لِجامع تَهو

وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرا ونَذيرا ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَـا  { : تَعالَى 
 ونلَمع٢٩، ٢٨/سبأ)  [٢٨(ي [ { . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صى « : والَّذو

  ثُـم ىانرلاَ نَصو ىودهي ةالأُم هذه نم دبِى أَح عمسلاَ ي هدبِي دمحم نَفْس

                                                
  )٢٣٦٥(ومسلم برقم )٣٤٤٣(أخرجه البخاري برقم -  ٥٨٠



 ٤٩٩

قَـالَ  " ٥٨١» يموتُ ولَم يؤْمن بِالَّذى أُرسلْتُ بِه إِلاَّ كَان من أَصحابِ النَّارِ 
ن أَشَاء ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء قَالَ عذَابِي أُصيب بِه م{ : اللَّه تَعالَى 

   نُـونؤْمنَـا ياتبِآَي مه ينالَّذكَاةَ والز ؤْتُونيو تَّقُوني ينا لِلَّذهأَكْتُب١٥٦(فَس (
ف مهنْدا عكْتُوبم ونَهجِدي يالَّذ يالْأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ينالَّذ اةري التَّو

    ـاتبالطَّي ـمـلُّ لَهحينْكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعبِالْم مهرأْمالْإِنْجِيلِ يو
  هِملَـيي كَانَتْ عالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص منْهع عضيائِثَ والْخَب هِملَيع مرحيو

عو نُوا بِهآَم ينفَالَّذ مه أُولَئِك هعي أُنْزِلَ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَصو وهرز
 ونحفْل١٥٧(الْم (  ي لَـها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسإِنِّي ر ا النَّاسها أَيقُلْ ي

ميي ويحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم  ـولِهسرو نُوا بِاللَّهيتُ فَآَم
    ونتَـدتَه لَّكُـملَع ـوهاتَّبِعو هاتمكَلو بِاللَّه نؤْمي يالَّذ يالْأُم ١٥٨(النَّبِي  (

فَعلَى الْخَلْق كُلِّهِم اتِّباع محمد صلَّى اللَّه علَيه   .}] ١٥٩-١٥٦/الأعراف[
يعبدون إلَّا اللَّه ويعبدونَه بِشَرِيعة محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا  وسلَّم فَلَا

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَـا   {: بِغَيرِها قَالَ اللَّه تَعالَى 
ونلَمعلَا ي ينالَّذ اءوأَه ١٨/الجاثية) [١٨( تَتَّبِع [ {.  

ويجتَمعون علَى ذَلِك ولَا يتَفَرقُون كَما ثَبتَ في الصحيحِ عن النَّبِي صلَّى  
عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى االله : " اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 

رضى لَكُم ثَلاَثاً ويكْره لَكُم ثَلاَثاً فَيرضى لَكُـم أَن  إِن اللَّه ي« عليه وسلم 
تَعبدوه ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَيئاً وأَن تَعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعـاً ولاَ تَفَرقُـوا    

  "٥٨٢.» ويكْره لَكُم قيلَ وقَالَ وكَثْرةَ السؤَالِ وإِضاعةَ الْمالِ 
  تُهدقَاعينِ ولُ الدفَأَص الَ الذُّلِّ لِلَّهكَمو اللَّه ةبحالَ مكَم نمتَتَض ةُ اللَّهادبعو

يتَضمن أَن يكُون اللَّه هو الْمعبود الَّذي تُحبه الْقُلُوب وتَخْشَاه ولَا يكُون لَها 
                                                

  )١٥٣(أخرجه مسلم برقم -  ٥٨١
 )١٧١٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٨٢
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ه ما تَأْلَهه الْقُلُوب بِالْمحبة والتَّعظـيمِ والرجـاء والْخَـوف    إلَه سواه والْإِلَ
 وِ ذَلِكنَحظَامِ والْإِعلَالِ والْإِجإلَّا . و لَا إلَه لَ بِأَنَّهسلَ الرسأَر انَهحبس اَللَّهو

 اهوا سم ةبحم نع فَتَخْلُو الْقُلُوب وه ]   اهـوـا سم اءجر نعو هتبحبِم [
 نعو لِ لَهمبِالْع اهوا سلِ لِممالْع نعو ؤَالِهبِس اهوا سؤَالِ مس نعو ائِهجبِر

 ةحطُ الْفَاتسو ذَا كَانلِه؛ و بِه انَةعتبِالِاس اهوا سبِم انَةعتـ{ الِاس  بنَع اكإي د
 ينتَعنَس اكإِييحِ } وحالص يثدي الْحف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي : »

قَالَ اللَّه تَعالَى قَسمتُ الصلاَةَ بينى وبين عبدى نصفَينِ ولِعبدى ما سـأَلَ  
بر لِلَّه دمالْح دبفَإِذَا قَالَ الْع  ينالَمإِذَا . الْعى ودبى عندمالَى حتَع قَالَ اللَّه

وإِذَا قَالَ مالِـك  . قَالَ اللَّه تَعالَى أَثْنَى علَى عبدى . قَالَ الرحمنِ الرحيمِ 
فَإِذَا قَـالَ   -وقَالَ مرةً فَوض إِلَى عبدى  -قَالَ مجدنى عبدى . يومِ الدينِ 

 ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكـأَلَ  . إِيا سى مدبلِعى ودبع نيبى ونيذَا بقَالَ ه .
فَإِذَا قَالَ اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم صراطَ الَّـذين أَنْعمـتَ علَـيهِم غَيـرِ     

  ٥٨٣.» قَالَ هذَا لِعبدى ولِعبدى ما سأَلَ . ن الْمغْضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّي
   مهـرغَيو اءالْأَنْبِيلَائِكَةُ والْمو اهإلَّا إي انتَعسلَا يو إلَّا اللَّه دبعلَا ي أَن ينفَالد

ون عبدا لِلَّـه ولَـا   لَن يستَنْكفَ الْمسيح أَن يكُ{ : عباد اللَّه كَما قَالَ تَعالَى 
   ـهإِلَي مهشُـرحيفَس تَكْبِرسيو هتادبع نفْ عتَنْكسي نمو ونبقَرلَائِكَةُ الْمالْم

فَأَما الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصـالِحات فَيـوفِّيهِم أُجـورهم    ) ١٧٢(جميعا 
لفَض نم مهزِيديلَا وا وا أَلِيمذَابع مهذِّبعوا فَيرتَكْباستَنْكَفُوا واس ينا الَّذأَمو ه

  .}] ١٧٤-١٧٢/النساء)  [١٧٣(يجِدون لَهم من دونِ اللَّه ولِيا ولَا نَصيرا 
د لِموسـى وحـب   فَالْحب لِغَيرِ اللَّه كَحب النَّصارى لِلْمسيحِ وحب الْيهو 

 هِمتأَئِمو هِموخلِشُي الْغُلَاة بحو يللِع ةضافالر :  خًا أَوالِي شَـيوي نثْلُ مم
  ـنذَا مفَه ةتْبي الرانِ فاوِيتَسم انِ أَوتَقَارِبا ممهو يرِهنَظ نع رنْفيا وامإم

                                                
 )٣٩٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٨٣
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بِ الَّذين آمنُوا بِبعضِ الرسلِ وكَفَـروا بِـبعضِ وحـالِ    جِنْسِ أَهلِ الْكتَا
الرافضة الَّذين يوالُون بعض الصحابة ويعادون بعضـهم وحـالِ أَهـلِ    

 دهزو قْهإلَى ف بِيننْتَسالْم نم ةبِيصالْع : الُونوي ينالَّذ ] ضعـ] ب  يوخِ الشُّ
قَـالَ  . وإِنَّما الْمؤْمن من يوالِي جميع أَهلِ الْإِيمانِ . والْأَئِمة دون الْبعضِ 

إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُـم  { اللَّه تَعالَى 
 ونمح١٠/الحجرات) [١٠(تُر [ { . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِيو " »

 ٥٨٤وشَبك أَصـابِعه   . » إِن الْمؤْمن لِلْمؤْمنِ كَالْبنْيانِ ، يشُد بعضه بعضا 
 ـ «  :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَالَ - راحمهِم مثَلُ الْمؤْمنين فى تَـوادهم وتَ

وتَعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَه سائِر الْجسد بِالسهرِ 
لاَ تَباغَضوا ولاَ تَحاسدوا « : السلَام  الصلاةُ و وقَالَ علَيه.  ٥٨٥»والْحمى 

اللَّه ادبكُونُوا عوا ورابلاَ تَدقَ   وفَـو أَخَاه رجهي مٍ أَنلسلُّ لِمحلاَ ياناً وإِخْو
 ٥٨٦»ثَلاَث .  

  رِ اللَّهلِغَي بالْحو لِلَّه بالْح نيبا يممكْرٍ: وا بأَب أَن االلهُ عنه رضي   كَـان
ا لِلَّهصخْلم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بحي  ، هبحي كَان همو طَالِبٍ عأَبو

 لَا لِلَّه اهولِه هرنْصيو . يهلَ فأَنْزكْرٍ ولَ أَبِي بمع لَ اللَّها  {: فَتَقَبهنَّبجيسو
زى وما لِأَحد عنْده من نعمة تُج) ١٨(الَّذي يؤْتي مالَه يتَزكَّى ) ١٧(الْأَتْقَى 

] ٢١-١٧/الليل( [ولَسوفَ يرضى ) ٢٠(إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى ) ١٩(
وأَما أَبو طَالِبٍ فَلَم يتَقَبلْ عملُه ؛ بلْ أَدخَلَه النَّار ؛ لِأَنَّه كَـان مشْـرِكًا    ،}

 رِ اللَّهلًا لِغَيامكْرٍ . عو بأَبلَـا  عنه رضي االله  و الْخَلْق نم هرأَج طْلُبي لَم
النَّبِي نصلى االله عليه وسلم م    كَلَـأَهو هبأَحو بِه نلْ آم؛ ب رِهغَي نلَا مو

                                                
 )  ٢٥٨٥( ومسلم برقم ) ٤٨١(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٨٤
  )٢٥٨٦(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٨٥
 )٢٥٥٩(أخرجه مسلم برقم  -  ٥٨٦
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 اللَّه نم را الْأَجطَالِبو إلَى اللَّه ا بِذَلِكبتَقَرم الِهمو هبِنَفْس انَهأَعولُ. وسرو ه
وإِن مـا نُرِينَّـك   { : يبلِّغُ عن اللَّه أَمره ونَهيه ووعده ووعيده قَالَ تَعالَى 

   ـابسنَـا الْحلَيعلَاغُ والْب كلَيا عفَإِنَّم نَّكفَّينَتَو أَو مهدي نَعالَّذ ضع٤٠(ب (
يخْلُقُ ويرزقُ ويعطي ويمنَـع ويخْفـض    واَللَّه هو الَّذي. } ] ٤٠/الرعد[

 يكُهلمو ءكُلِّ شَي برابِ وبالْأَس ببسم انَهحبس وهلُّ وذيو زعيو فَعريو .
ذَا يفَه هاحأَبو بِه اللَّه را أَممم ادبا الْعلُهفْعي يالَّت اببالْأَسـا   وـا مأَمو لُكس

 لُكسذَا لَا يا فَهبِه اللَّه أْذَني ي لَمعِ الَّتالْبِد نم كَان ا أَوا خَالِصينَه نْهى عنْهي
قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة  {: قَالَ تَعالَى . 

اومي السف  ـنم منْهم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو ات
ولَا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُـزع عـن   ) ٢٢(ظَهِيرٍ 

-٢٢/سبأ) [٢٣(علي الْكَبِير قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحقَّ وهو الْ
٢٣ [{ ،   ـاءالْأَنْبِيو لَائِكَةالْم نخْلُوقَ مالْم ونعدي ينلَالَ الَّذض انَهحبس نيب

وغَيرِهم الْمبينِ أَن الْمخْلُوقين لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السموات ولَا فـي  
ثُم بين أَنَّه لَا شَرِكَةَ لَهم ثُم بين أَنَّه لَا عون لَه ولَا ظَهِيـر ؛ لِـأَن    الْأَرضِ

 خْلُوقالْخَالِقَ بِالْم ونهشَبي كلَ الشِّرأَه . مهضعقُولُ با يإذَا كَانَتْ لَك : كَم
ده أَو تَوجه إلَى ضـرِيحه خُطُـوات   حاجةٌ استَوصي الشَّيخَ فُلَانٍ فَإِنَّك تَجِ

  ؤُلَـاءه نم كَان إِنو لُهعلُّ فحذَا غَلَطٌ لَا يهتَك واجي حقْضخُ يا شَيي هنَادو
  ثَّلَ لَـهتَم طَانشَي انًا فَذَلِكيأَح وعدةَ الْمورى صري نم رِ اللَّهلِغَي يناعالد .

ونَظير هذَا قَولُ بعضِ الْجهالِ من أَتْبـاعِ  . كَما وقَع مثْلُ هذَا لِعدد كَثيرٍ 
 هخِ لَا أُرِيدالشَّي دلَى يع جِيءلَا ي قكُلُّ رِز رِهغَيو يدخِ عالشَّي . بجالْعو

يم وه ني مصتَوسيمٍ يلقْلٍ سي عذ نم  ييثُ بِـالْحتَغسلَا يو يثُ بِهتَغستٌ ي
الَّذي لَا يموتُ ويقْوى الْوهم عنْده أَنَّه لَولَا استغَاثَتُه بِالشَّـيخِ الْميـت لَمـا    

 تُهاجتْ حيقُض . لُهعف امرذَا حةٌ إلَـى . فَهاجإذَا كَانَتْ لَك ح مهدقُولُ أَحيو 



 ٥٠٣

وهذَا كَلَـام أَهـلِ   . ملك تَوسلْت إلَيه بِأَعوانه فَهكَذَا يتَوسلُ إلَيه بِالشُّيوخِ 
الشِّرك والضلَالِ فَإِن الْملك لَا يعلَم حوائِج رعيته ولَا يقْدر علَى قَضـائِها  

رضِ يحصلُ لَه بِسببِ ذَلِك واَللَّه أَعلَم بِكُلِّ شَيء وحده ولَا يرِيد ذَلِك إلَّا لِغَ
 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهأَخْفَى وو رالس لَمعي . نا ممو هإِلَيو نْهم اببفَالْأَس

. ه معارضـاتٌ  سببٍ من الْأَسبابِ إلَّا دائِر موقُوفٌ علَى أَسبابٍ أُخْرى ولَ
  اللَّـه إِذَا شَاءرِقُ السمندل ولُّ قَابِلًا فَلَا تُححالْم رِقُ إلَّا إذَا كَانلَا تُح فَالنَّار

 لَامالس هلَيع يماهرلَ بِإِبا فُعا كَمهأَثَر نَعإلَى . م تَاجفَلَا تَح بيئَةُ الرشا مأَمو
لَا مو رِهغَي كُني شَأْ لَمي ا لَممو كَان اللَّه ا شَاءلْ ما بلَه عان . انَهحبس وهو

يحسن إلَيهِم ويرحمهم ويكْشفُ ضرهم مع غنَاه : أَرحم من الْوالِدة بِولَدها 
 هإلَي مقَارِهافْتو منْهع}  هثْلكَم سلَي     ـيرصالْب يعـمالس ـوهو ء١١(شَي (

ولَا { : فَقَالَ . فَنَفَى الرب هذَا كُلَّه فَلَم يبقَ إلَّا الشَّفَاعةُ . } ] ١١/الشورى[
 تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ

 الْكَبِير يلالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمب٢٣/سبأ) [٢٣(ر [ { َقَالو : } لَا إِلَه اللَّه
إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تَأْخُذُه سنَةٌ ولَا نَوم لَه ما في السماوات ومـا فـي   

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم ولَا لَّا بِإِذْنه من ذَا الَّذي يشْفَع عنْده إِ الْأَرضِ
يحيطُون بِشَيء من علْمه إِلَّا بِما شَاء وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا 

 يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودا} ] ٢٥٥/البقرة) [٢٥٥(ي وفَه أْذَني يلَّذ
  ظَـملُ أَعجالر ا كَانكُلَّمو هدحو نْهم يعما فَالْجلُهقْبي يالَّذ وهو ةي الشَّفَاعف

و عن أَبِى هريرةَ أَنَّه قَـالَ  . كَانَتْ شَفَاعةُ الرسولِ أَقْرب إلَيه : إخْلَاصا 
 نم ، ولَ اللَّهسا ريلَ يق ولُ اللَّهسقَالَ ر ةاميالْق موي كتالنَّاسِ بِشَفَاع دعأَس

لَقَد ظَنَنْتُ يا أَبا هريرةَ أَن لاَ يسأَلَنى عن هذَا «  -صلى االله عليه وسلم  -
عأَس ، يثدلَى الْحع كصرح نتُ مأَيا رلِم ، نْكلُ مأَو دأَح يثدالنَّاسِ الْح د

  ـهنَفْس أَو قَلْبِه نا مخَالِص ، إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه نم ةاميالْق موى يتبِشَفَاع «



 ٥٠٤

وأَما الَّذين يتَوكَّلُون علَى فُلَانٍ لِيشْفَع لَهم مـن دونِ اللَّـه تَعـالَى    " . ٥٨٧
لَاء من جِنْسِ الْمشْرِكين الَّذين اتَّخَذُوا شُفَعاء مـن دونِ  ويتَعلَّقُون بِفُلَانِ فَهؤُ

أَمِ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه شُفَعاء قُـلْ أَولَـو   { : قَالَ اللَّه تَعالَى . اللَّه تَعالَى 
 لُونقعلَا يئًا وشَي كُونلمالشَّفَا) ٤٣(كَانُوا لَا ي قُلْ لِلَّه   لْـكم ا لَـهيعمةُ جع

 ونعجتُر هإِلَي ضِ ثُمالْأَرو اتاوم٤٤، ٤٣/الزمر) [٤٤(الس [{،  قَالَ اللَّهو
إِن ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض في ستَّة أَيـامٍ ثُـم    {: تَعالَى 

ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس    اللَّـه ذَلِكُـم هإِذْن دعب نيعٍ إِلَّا مشَف نا مم رالْأَم
 ونأَفَلَا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبأُ ) ٣(ردبي ا إِنَّهقح اللَّه دعا ويعمج كُمجِعرم هإِلَي

وا الصالِحات بِالْقسـط والَّـذين   الْخَلْقَ ثُم يعيده لِيجزِي الَّذين آَمنُوا وعملُ
 ونكْفُرا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابعيمٍ ومح نم ابشَر موا لَه٣/يونس) [٤(كَفَر ،

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونه فَلَا يملكُون كَشْـفَ   {: تعالىوقَالَ  ،}] ٤
أُولَئِك الَّذين يدعون يبتَغُـون إِلَـى ربهِـم    ) ٥٦(حوِيلًا الضر عنْكُم ولَا تَ

  كَـان كبر ذَابع إِن هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو
  . } ] ٥٧، ٥٦/الإسراء) [٥٧(محذُورا 

 لَفالس نقَ: قَالَ طَائِفَةٌ م كَان  نـيلَائِكَةَ فَبالْمو ريزالْعو يحسالْم ونعدي مو
  ؤُلَـاءهو هادبع ؤُلَاءه ا أَنكَم هادبع اءالْأَنْبِيلَائِكَةَ والْم ؤُلَاءه الَى أَنتَع اللَّه

و ةَ اللَّهمحر ونجري ؤُلَاءهو إلَى اللَّه ونبتَقَري اللَّه ذَابع خَافُوني ؤُلَاءه .
   اءتَّخَـذُوا شُـفَعا؛ و اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَنْد اللَّه عاتَّخَذُوا م شْرِكُونفَالْم

ا فجِنْسِ م نم يهِمفو بِهِم اكإِشْرو مةٌ لَهبحم يهِمفَف اللَّه نْدع ملَه ونشْفَعي ي
  ا لِلَّـهبح أَشَد نُونؤْمالْم؛ و بِه اكإِشْريحِ وسالْم بح نى مارفَلَـا  : النَّص

يعبدون إلَّا اللَّه وحده ولَا يجعلُون معه شَيئًا يحبونَه كَمحبته لَا أَنْبِيائِه ولَـا  
حبه بِمحبتهِم لِلَّه ؛ وأَخْلَصوا دينَهم لِلَّه وعلموا أَن غَيرِهم ؛ بلْ أَحبوا ما أَ

                                                
  )٩٩(أخرجه البخاري برقم  -  ٥٨٧



 ٥٠٥

 لَّى اللَّها صدمحم ولَهسرو اللَّه دبوا عب؛ فَأَح إلَّا بِإِذْنِ اللَّه ملَه شْفَعا لَا يدأَح
ع وا أَنَّهملعو اللَّه بلِح لَّمسو هلَيـا   عيمف وهفَأَطَـاع اللَّه نلِّغُ عبالْم اللَّه دب

أَمر وصدقُوه فيما أَخْبر ولَم يرجوا إلَّا اللَّه ؛ ولَم يخَافُوا إلَّا اللَّه ولَم يسأَلُوا 
فَع رجاؤُنَا لِلشَّـفيعِ ولَـا   إلَّا اللَّه وشَفَاعتُه لِمن يشْفَع لَه هو بِإِذْنِ اللَّه فَلَا ينْ

  ـأْذَني يالَّذ وفَه هلَيكُّلُنَا عتَوو نَا لِلَّهإِخْلَاصنَا ويدحتَو نْفَعا يإِنَّمو خَافَتُنَا لَهم
بحمو هِميندو يننؤْمالْم ةبحم نيقَ بفَري مِ أَنلسلَى الْميعِ فَعى لِلشَّفارالنَّص ة

ويخْرج عـن مشَـابهة   . والْمشْرِكين ودينهِم ويتَّبِع أَهلَ التَّوحيد والْإِيمانِ 
صلى  -عن أَنَسٍ عنِ النَّبِى وفي الصحيحينِ . الْمشْرِكين وعبدة الصلْبانِ 

ن فيه وجد حلاَوةَ الإِيمانِ أَن يكُـون  ثَلاَثٌ من كُ« قَالَ  -االله عليه وسلم 
  ، إِلاَّ لِلَّـه هبحلاَ ي ءرالْم بحي أَنا ، وماهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو اللَّه

قَـالَ  و. ٥٨٨»وأَن يكْره أَن يعود فى الْكُفْرِ كَما يكْره أَن يقْذَفَ فى النَّـارِ  
قُلْ إِن كَان آَباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُـم وعشـيرتُكُم   {  :تَعالَى

 كُمإِلَي با أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو
ف ادجِهو ولِهسرو اللَّه نلَا م اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي س

 ينقالْفَاس مي الْقَوده٢٥، ٢٤/التوبة)  [٢٤(ي [ { ، الَىتَع قَالَ اللَّهو : } اي
  ي اللَّـهأْتفَ يوفَس هيند نع نْكُمم تَدري ننُوا مآَم ينا الَّذهأَي   مهـبحمٍ يبِقَـو

  بِيلِ اللَّـهي سف ونداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع يننؤْملَى الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو
   ـيملع ـعاسو اللَّهو شَاءي نم يهؤْتي لُ اللَّهفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلَا يو

وهذَا باب واسع ودين الْإِسلَامِ مبني علَـى  ، } ] ٥٥، ٥٤/المائدة)  [٥٤(
 هلَيع وردي آنالْقُرلِ وذَا الْأَصه.  

                                                
  )  ٤٣( ومسلم برقم)  ٦٩٤١و  ٦٠٤١و  ٢١و١٦( أخرجه البخاري برقم -  ٥٨٨



 ٥٠٦

  ٥٨٩ بمن يقول بأن للقرآن ظاهرا وباطنا يخالفه هرأي -٧٦
 ـ  -ج اهر جِماع الْأَمرِ أَن كُلَّ قَولٍ وعملٍ فَلَا بد لَه من ظَاهرٍ وبـاطنٍ فَظَ

   رظَـاهنَـانِ وبِالْج يهانعمو هقَائِقح نم قُوما يم نُهاطبانِ ولِ لَفْظُ اللِّسالْقَو
الْعملِ حركَاتُ الْأَبدانِ وباطنُه ما يقُوم بِالْقَلْبِ من حقَائِقه ومقَاصد الْإِنْسانِ 

اهرِ الْإِسلَامِ دون حقَائِق الْإِيمانِ لَم ينْفَعه ذَلِك وكَـان  فَالْمنَافقُ لَما أَتَى بِظَ. 
{ : من أَهلِ الْخُسرانِ ؛ بلْ كَان في الدرك الْأَسفَلِ من النَّارِ قَـالَ تَعـالَى   

 ـ  ـا همرِ ومِ الْآَخوبِالْيو نَّا بِاللَّهقُولُ آَمي نالنَّاسِ م نمو  يننـؤْمبِم ٨(م (
 ونرشْعا يمو مهإِلَّا أَنْفُس ونعخْدا يمنُوا وآَم ينالَّذو اللَّه ونعخَادي ) ٩(يف

 ونبكْذا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ١٠(قُلُوبِهِم (
أَلَا إِنَّهم ) ١١(فْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُ

 ونرشْعلَا ي نلَكو وندفْسالْم م١٢(ه ( النَّاس نا آَمنُوا كَمآَم ميلَ لَهإِذَا قو
) ١٣(هاء ولَكن لَا يعلَمـون  قَالُوا أَنُؤْمن كَما آَمن السفَهاء أَلَا إِنَّهم هم السفَ

وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطينهِم قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّما 
 زِئُونتَهسم ن١٤(نَح (  ـونهمعي هِمـاني طُغْيف مهدميو زِئُ بِهِمتَهسي اللَّه 

أُولَئِك الَّذين اشْتَروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحتْ تجارتُهم وما كَانُوا ) ١٥(
 ينتَده١٦-٨/البقرة)  [١٦(م [ {  ةقَـرالْب ةورلِ سي أَولَ فأَنْز اللَّه فَإِن ،

ي صنِ فتَيآيو يننؤْمالْم فَةي صف اتآي عبةً أَرةَ آيشْرع عبِضو رِينالْكَاف فَة
إِذَا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نَشْـهد إِنَّـك   { : في صفَة الْمنَافقين وقَالَ تَعالَى 

ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْهي اللَّهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهس١( لَر (
 لُونمعا كَانُوا يم اءس مإِنَّه بِيلِ اللَّهس نوا عدنَّةً فَصج مانَهم٢(اتَّخَذُوا أَي (

    ـونفْقَهلَـا ي ـمفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر نُوا ثُمآَم مبِأَنَّه إِذَا ) ٣(ذَلِكو
                                                

ص /  ٣ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢٦٢ص  / ١٣ج ( - مجموع الفتاوى  - ٥٨٩
١٨٣(  



 ٥٠٧

مهامسأَج كجِبتُع متَهأَيةٌ     رـنَّدسم خُشُـب مكَـأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسي إِنو
 ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص ونبسح٤(ي  (

نْـك الَّـذين   يا أَيها الرسولُ لَـا يحز { : ، وقَالَ تَعالَى }] ٤-١/المنافقون[
  ـنمو مهقُلُوب نتُؤْم لَمو هِماهنَّا بِأَفْوقَالُوا آَم ينالَّذ ني الْكُفْرِ مف ونارِعسي
 مالْكَل فُونرحي أْتُوكي لَم مٍ آَخَرِينلِقَو وناعمبِ سلِلْكَذ وناعموا ساده ينالَّذ

عاضوم دعب نم نموا وذَرفَاح هتُؤْتَو لَم إِنو ذَا فَخُذُوهه يتُمأُوت إِن قُولُوني ه
 رطَهي أَن اللَّه رِدي لَم ينالَّذ ئًا أُولَئِكشَي اللَّه نم لَه كلتَم فَلَن تْنَتَهف اللَّه رِدي

) ٤١(هـم فـي الْـآَخرة عـذَاب عظـيم      قُلُوبهم لَهم في الدنْيا خزي ولَ
والْملَاحدةُ يظْهِرون موافَقَةَ الْمسلمين ويبطنُون خلَافَ ذَلِك . } ] ٤١/المائدة[

نَوع يظْهِر الْإِيمان ويـبطن  : وهم شَر من الْمنَافقين فَإِن الْمنَافقين نَوعانِ 
كُفْر ولَا يدعي أَن الْباطن الَّذي يبطنُه من الْكُفْرِ هـو حقيقَـةُ الْإِيمـانِ    الْ

   ـاءالْأَنْبِي أَنـانِ ويقَةُ الْإِيمقح والْكُفْرِ ه نم نُهطا تُبم ي أَنعةُ تَددلَاحالْمو
طبي هِمجِنْس نم مه اءلِيالْأَوو   ـميـلٌ فَهطتَعو كُفْر وا همم نُونَهطبا يم نُون

  نْـدع انالْإِيم وه ناطالْب ذَلِك أَن ماهوعد نيبطَانِ الْكُفْرِ وإب نيب ونعمجي
 ـ ف نطَع نَهاطب أَن متَجِيبِ لَهسلِلْم ونظْهِرفَانِ فَلَا يرلِ الْعـولِ  أَهسي الر

  الِـهامِ حتَمولِ وسالِ الركَم نم ذَلِك لُونعجلْ ي؛ ب لَه يبتَكْذو يننؤْمالْمو
  ـنالِ مجلُ الرإلَّا أَكْم لُهفْعلَا ي أَنَّهالِ وي الْكَمةُ فالْغَاي وه لَهي فَعالَّذ أَنو

لَى السالنَّاسِ ع ةاسيس   ـلَةالْفَاض لَى الطَّرِيقَـةالَمِ عالْع ةارمعو لَةادالْع ةير
    كُـوني إلَـى أَن مهـرئُولُ أَما فَيرظَاهنًا واطا بقائِفُ حطَو ظُنُّهي ذَا قَدهو

ارِ أَنرطبِالِاض ملع قَدانِ ويقَةُ الْإِيمقح وه مهنْدانِ  النِّفَاقُ عالْإِيم دالنِّفَاقَ ض
 . فْضِ ؛ لِأَنالرعِ والتَّشَي ابا بنْهم خُلُوندي يابِ الَّتوالْأَب ظَمأَع ذَا كَانلِهو

الرافضةَ هم أَجهلُ الطَّوائِف وأَكْذَبها وأَبعـدها عـن معرِفَـة الْمنْقُـولِ     
هقُولِ وعالْمو  ـتيلِ الْبلَى أَهع ونبكْذيو هِمينولِ دأُص نةَ ميالتَّق لُونعجي م



 ٥٠٨

كَذبا لَا يحصيه إلَّا اللَّه حتَّى يرووا عن جعفَرٍ الصادق أَنَّه قَالَ التَّقيةُ ديني 
اق ؛ فَإِن حقيقَتَها عنْدهم أَن يقُولُوا هي شعار النِّفَ" التَّقيةُ " و . ودين آبائِي 

 يقَةُ النِّفَاققذَا حهو ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِمنَتولِ . بِأَلْسأُص نذَا مه إذَا كَان ثُم
لْبيت مما فيه دينهِم صار كُلُّ ما ينْقُلُه النَّاقلُون عن علي أَو غَيرِه من أَهلِ ا

 قُولُوني ةاعمالْجو نَّةلِ السافَقَةُ أَهووا : مفَتَح ثُم ةيبِيلِ التَّقلَى سع ذَا قَالُوهه
 موِهنَحالإسماعيلية والنصيرية و نم فَةالْفَلَاس ةيناطالْب طَةاملِلْقَر النِّفَاق ابب

لُوا مع؛ فَج   طَـنـا أَبلَافَ مخ بِه رابِ أَظْهذَا الْبه نم وولُ هسالر قُولُها ي
 ينقنَافالْم امإم وولَ هسالر أَن لِهِميقَةُ قَوقح فَكَان لَنا أَعلَافَ مخ بِه رأَسو

الْمبين لِلنَّاسِ ما نَزلَ إلَيهِم  وهو صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الصادقُ الْمصدوقُ
وما { : قَالَ تَعالَى . الْمبلِّغُ لِرِسالَة ربه الْمخَاطب لَهم بِلسانِ عربِي مبِينٍ 

و شَاءي نم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبلِي همانِ قَوسولٍ إِلَّا بِلسر نلْنَا مسي  أَرـدهي
 يمكالْح زِيزالْع وهو شَاءي ن٥، ٤/إبراهيم)  [٤(م [ { الَىقَالَ تَعو : }  إِنَّـا

 لُونقتَع لَّكُما لَعبِيرآَنًا عقُر لْنَاهع٣/الزخرف) [٣(ج [ { الَىقَالَ تَعو : } لَقَدو
دم نلْ ملِلذِّكْرِ فَه آَننَا الْقُررسرٍ يالَى } ] ١٨، ١٧/القمر)  [١٧(كقَالَ تَعو

)  ٩٧(فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لِتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنْـذر بِـه قَومـا لُـدا     { : 
ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّمـا يعلِّمـه   { : ، وقَالَ تَعالَى } ] ٩٨، ٩٧/مريم[

) ١٠٣(ر لِسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وهذَا لِسان عربِـي مبِـين   بشَ
وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُـزلَ  { : ، وقَالَ تَعالَى }] ١٠٣/النحل[

 ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِم٤٤/النحل) [٤٤(إِلَي [ {ـالَى  ، وقَالَ تَع : }  نَـالَيع إِن
 آَنَهقُرو هعم١٧(ج ( آَنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر)١٨ ( انَهينَا بلَيع إِن ثُم)١٩  (

كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيـدبروا  { : ، وقَالَ تَعالَى }] ١٩-١٧/القيامة[
و هاتابِ آَيأُولُو الْأَلْب تَذَكَّر٢٩/ص) [٢٩(لِي [ {   ـالَىقَـالَ تَعو ، : }  أَفَلَـا

: ، وقَالَ تَعالَى } ] ٢٤/محمد) [٢٤(يتَدبرون الْقُرآَن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 
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 }نم هوند ننَا مدبا عم اللَّه شَاء كُوا لَوأَشْر ينقَالَ الَّذلَـا   وو ننَح ءشَي
آَباؤُنَا ولَا حرمنَا من دونه من شَيء كَذَلِك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم فَهلْ علَـى  

 بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبس٣٥/النحل) [٣٥(الر [ { ُلسقَالَتْ الرو ، } نَابقَالُوا ر
، ١٦/يس) [١٧(وما علَينَا إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين ) ١٦(مرسلُون يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَ

قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيه { : وقَالَ ، } ] ١٧
علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتُم وإِن تُطيعوه تَهتَدوا وما 

 بِين٥٥، ٥٤/النور)  [٥٤(الْم [ { ، الَىقَالَ تَعو :}  وايعأَطو وا اللَّهيعأَطو
 بِينلَاغُ الْمولِنَا الْبسلَى را عفَإِنَّم تُملَّيتَو ولَ فَإِنس١٢/التغـابن )  [١٢(الر ،

ا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربـك وإِن  ي{ : وقَالَ تَعالَى ، } ] ١٣
 مي الْقَودهلَا ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم

 رِين٦٨، ٦٧/المائدة)  [٦٧(الْكَاف [ { .  
با يمم هونَحذَا وقَالُ فَهي بِينلَاغَ الْملِّغُوا الْببي أَن هِملَيلَ عسالر أَن ني : انب

أَبـان  : وقَد يقَـالُ  . الشَّيء وأَبان واستَبان وتَبين وبين كُلُّها أَفْعالٌ لَازِمةٌ 
 انَهتَباسو نَهيتَبو نَهيبو هرغَي .مو  لْ قَـد؛ ب هِملَيا علُوا ملَ فَعسالر أَن لُومع

   يـهمكَات ذَمو ـوهكْتُملَا يو لْمنُوا الْعيبي يثَاقَ بِأَنلْمِ الْملِ الْعلَى أَهع أَخَذَ اللَّه
لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَـا   وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب{ : فَقَالَ تَعالَى 

   ونشْـتَرـا يم يلًا فَبِئْسنًا قَلثَم ا بِهواشْتَرو مورِهظُه اءرو ذُوهفَنَب ونَهتَكْتُم
أَم تَقُولُـون إِن إِبـراهيم   { : وقَالَ تَعالَى ، } ] ١٨٧/آل عمران) [١٨٧(

وب والْأَسباطَ كَانُوا هودا أَو نَصارى قُـلْ أَأَنْـتُم   وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُ
أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم ممن كَتَم شَهادةً عنْده من اللَّه وما اللَّه بِغَافلٍ عمـا  

 لُونم١٤٠/البقرة) [١٤٠(تَع [ { الَىقَالَ تَعو :} ُكْتي ينالَّذ لْنَا إِنا أَنْزم ونم
  اللَّـه منُهلْعي تَابِ أُولَئِكي الْكلِلنَّاسِ ف نَّاهيا بم دعب نى مدالْهو نَاتيالْب نم

 نُوناللَّاع منُهلْعي١٥٩(و (   أَتُـوب نُوا فَأُولَئِـكيبوا ولَحأَصوا وتَاب ينإِلَّا الَّذ
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فَقَد لَعن كَاتمه  ،}] ١٦٠، ١٥٩/البقرة) [١٦٠(نَا التَّواب الرحيم علَيهِم وأَ
  كَـتَم قَد وهلِلنَّاسِ و نَهيب قَد كُونفَ يتَابِ فَكَيي الْكلِلنَّاسِ ف نَهيب أَنَّه رأَخْبو

س ؟ فَلَو طَنا أَبلَافَ مخ رأَظْهو أَخْفَاهقَّ وا الْحمكَات قِّ كَانانِ الْحيب نكَتَ ع
 نم وفَه اءأَنْبِي مقُولُ إنَّهي هنكَو عانِ متْمالْكبِ وإلَى الْكَذ اءالْأَنْبِي بنَس نمو

والْعبـادة  وكَثير من أَهلِ النُّسك . أَشَر الْمنَافقين وأَخْبثهِم وأَبينهِم تَنَاقُضا 
والْعلْمِ والنَّظَرِ ممن سلَك طَرِيقَ بعضِ الصوفية والْفُقَراء وبعـضِ أَهـلِ   
الْكَلَامِ والْفَلْسفَة يسلُك مسلَك الْباطنية في بعضِ الْأُمورِ لَا في جميعها حتَّى 

ة عن بعضِ الْخَواص أَو حلَّ الْخَمرِ وغَيرِهـا  يرى بعضهم سقُوطَ الصلَا
  ـةعتَابم رلَّ غَيجو زع طَرِيقًا إلَى اللَّه هِمضعلِب أَن أَو ملَه اتمرحالْم نم

  .صلى االله عليه وسلم  الرسولِ 
  ٥٩٠ الفرق بين بيان الرسول صلى االله عليه وسلم  وبيان غيره -٧٧

إِن الْواجِب طَلَب علْمِ ما أَنْزلَ اللَّه علَى رسولِه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ج
من الْكتَابِ والْحكْمة ومعرِفَة ما أَراد بِذَلِك كَما كَان علَى ذَلِك الصـحابةُ  

ك سبِيلَهم فَكُلُّ ما يحتَاج النَّاس إلَيـه فـي   والتَّابِعون لَهم بِإِحسانِ ومن سلَ
  انِ ثُـمالْإِيمو يدحولِ التَّوفَ بِأُصا فَكَييانًا شَافيب ولُهسرو اللَّه نَهيب فَقَد هِميند

ه بِها فَعرِضتْ إذَا عرِفَ ما بينَه الرسولُ نُظر في أَقْوالِ النَّاسِ وما أَرادو
 نَّةالستَابِ ولَى الْكع .   ـلَّى اللَّـهولِ صسقٌ لِلرافوا مائِمد رِيحقْلُ الصالْعو

علَيه وسلَّم لَا يخَالِفُه قَطُّ فَإِن الْميزان مع الْكتَابِ واَللَّه أَنْزلَ الْكتَاب بِالْحقِّ 
لَكن قَد تَقْصر عقُولُ النَّاسِ عن معرِفَة تَفْصيلِ ما جـاء بِـه   والْميزانِ ؛ 

 قُولِهِمبِع ونلَمعا يلَا بِم يهوا فارحو هرِفَتعم نوا عزجا عولُ بِمسالر يهِمأْتفَي
خْبِر بِمحارات الْعقُولِ لَا تُخْبِر بطْلَانَه فَالرسلُ صلَواتُ اللَّه وسلَامه علَيهِم تُ

بِمحالَات الْعقُولِ فَهذَا سبِيلُ الْهدى والسنَّة والْعلْمِ وأَمـا سـبِيلُ الضـلَالِ    
                                                

 )٢٠ص /  ٤ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٤٣ص /  ١٧ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٩٠
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 ذَلِك كْسلِ فَعهالْجو ةعالْبِدو : ثُـم هِمتَأْوِيلَاتالٍ وأْيِ رِجةٌ بِرعبِد عتَدبي أَن 
يجعلَ ما جاء بِه الرسولُ تَبعا لَها ويحرفَ أَلْفَاظَه ويتَأَولُ علَى وفْق مـا  

 لُوهأَص .    بِـه ـاءـا جلَى مع وندتَمعرِ لَا يي نَفْسِ الْأَمف مهتَجِد ؤُلَاءهو
نلَكو نْهى مدالْه نتَلَقَّولَا يولُ وسةً لَا  الرجح لُوهعجو قَبِلُوه نْهم مافَقَها وم

  ـوهضفَو أَو هعاضوم نع مالْكَل فُونرحي ينكَاَلَّذ لُوهتَأَو ما خَالَفَهمةً ودمع
رِفُونعلَا ي قَد ؤُلَاءهو يانإلَّا أَم تَابالْك ونلَمعلَا ي ينكَاَلَّذ     بِـه ـاءـا جم

أَن الرسـولَ  : إما عجزا وإِما تَفْرِيطًا فَإِنَّه يحتَاج إلَى مقَدمتَينِ : الرسولُ 
  . قَالَ كَذَا وأَنَّه أَراد بِه كَذَا

ان من غُلَاة أَهلِ فَعامتُهم لَا يرتَابون في أَنَّه جاء بِالْقُرآنِ وإِن كَ أَما الْأُولَى 
 مها والٌ بِههعِ جلُ الْبِدةٌ أَهاميثَ عادالْأَح نلَك هضعي بف تَابري نعِ مالْبِد
 نم رِفُونعلَا يالْخَطَأَ وو بالْكَذ هِملَيع ونزوجي ادا آحاهور هذه أَن ظُنُّوني

قطُر ةكَثْر  ـهلَمعا يا مبِه يقدلِلتَّص ةوجِبابِ الْمبالْأَسا والِهرِج فَاتصا وه
أَهلُ الْعلْمِ بِالْحديث ؛ فَإِن هؤُلَاء يقْطَعون قَطْعـا يقينًـا بِعامـة الْمتُـونِ     

  .غَيرِ هذَا الْموضعِ الصحيحة الَّتي في الصحيحينِ كَما قَد بسطْنَاه في 
فَإِنَّهم قَد لَا يعرِفُون معاني الْقُرآنِ والْحديث ومنْهم  :وأَما الْمقَدمةُ الثَّانيةُ  

كَلَـام  الْأَدلَّةُ اللَّفْظيةُ لَا تُفيد الْيقين بِمراد الْمتَكَلِّمِ وقَد بسـطْنَا الْ : من يقُولُ 
وكَثير منْهم إنَّما ينْظُر من تَفْسيرِ . علَى فَساد ذَلِك في غَيرِ هذَا الْموضعِ 

     هِملُ تَأْوِيلَـاتتَـأَوبِ فَيـذْهلَـى الْمع قُوهافوم قُولُها ييمف يثدالْحآنِ والْقُر
تَجحي مقُهافي تُوالَّت وصفَالنُّص منْهم يركَثا ولُونَهتَأَوي مي تُخَالِفُهاَلَّتا وبِه ون

لَم يكُن عمدتُهم في نَفْسِ الْأَمرِ اتِّباع نَص أَصلًا وهذَا في الْبِدعِ الْكبارِ مثْلَ 
ابتَدأَ تَعمد الْكَذبِ الرافضة والجهمية فَإِن الَّذي وضع الرفْض كَان زِنْديقًا 

  ونفْتَـري ينالَّذ ودهالْي نم اللَّه مهذَكَر ينكَاَلَّذ بكَذ أَنَّه لَمعي يرِيحِ الَّذالص
  اها افْتَـرقَ مدص ظَن نم مهدعب نم اءج ثُم ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللَّهع
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الَى  أُولَئِكا قَالَ تَعكَم نْهم ي شَكف مهى { : وصا وينِ مالد نم لَكُم عشَر
   ـى أَنيسعـى ووسمو يماهرإِب نَا بِهيصا ومو كنَا إِلَييحي أَوالَّذا ونُوح بِه

كين ما تَدعوهم إِلَيـه اللَّـه   أَقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشْرِ
 يبني نم هي إِلَيدهيو شَاءي نم هتَبِي إِلَيجا ) ١٣(يم دعب نقُوا إِلَّا ما تَفَرمو

ضي جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم ولَولَا كَلمةٌ سبقَتْ من ربك إِلَى أَجلٍ مسمى لَقُ
فَلذَلِك ) ١٤(بينَهم وإِن الَّذين أُورِثُوا الْكتَاب من بعدهم لَفي شَك منْه مرِيبٍ 

   ـنم لَ اللَّـها أَنْزنْتُ بِمقُلْ آَمو مهاءوأَه لَا تَتَّبِعتَ ورا أُمكَم متَقاسو عفَاد
يلَ بدتُ لِأَعرأُمتَابٍ ولَـا   ك ـالُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَع كُمبرنَا وبر اللَّه نَكُم

 يرصالْم هإِلَينَنَا ويب عمجي اللَّه نَكُميبنَنَا ويةَ بج١٥-١٣/الشورى)  [١٥(ح [
{ لُوعو فَاتلَى نَفْيِ الصع مهعم سالجهمية لَي كَذَلِكشِ  ، وـرلَى الْعع اللَّه

ونَحوِ ذَلِك نَص أَصلًا لَا آيةٌ ولَا حديثٌ ولَا أَثَر عن الصحابة بلْ الَّذي ابتَدأَ 
ذَلِك لَم يكُن قَصده اتِّباع الْأَنْبِياء بلْ وضع ذَلِك كَما وضعتْ عبادةُ الْأَوثَانِ 

ذَلِك رغَيو   ـرا ذُكلِ كَمسخَالِفٌ لِلرم ذَلِك بِأَن هِملْمع عانِ الْكُفَّارِ ميأَد نم
 لَ ذَلِكرِفُوا أَصعي لَم نيمف فَشَا ذَلِك ثُم ودهالْي لَةدبم نع .  لَـافذَا بِخهو

م وها فَهِما ملَهأَص ارِجِ ؛ فَإِنالْخَو ةعبِد    ـهمـي فَهطُـوا فآنِ فَغَلالْقُر ن
وكَـذَلِك الْقَدرِيـةُ   . ومقْصودهم اتِّباع الْقُرآنِ باطنًا وظَاهرا لَيسوا زنَادقَةً 

   تْ بِـهـاءي جالَّذ يدعالْوو دعالْويِ والنَّهرِ والْأَم يمظتَع مهودقْصلُ مأَص
لَ وسالر لَى ذَلِكلَّ عا دآنِ مالْقُر نم ونتَّبِعي . لَم ثَالُهأَمو ديبع نو برمفَع

  عتَـدي ابكَاَلَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ صسةُ الرانَدعم مهودقْصلُ مأَص كُني
 فْضالر .ثَهدا أَحإنَّم اءجالْإِر كَذَلِكو   كُلِّهِـم لَةبلِ الْقلُ أَهعج مهدقَص مقَو

 آخَر في طَروا فارتَزِلَةَ فَصعالْمو ارِجلُوا الْخَوا قَابوا كُفَّارسلَي يننؤْمم .
يرِه الَّذي مضمونُه تَفْضيلُ علي وتَقْديمه علَى غَ -وكَذَلِك التَّشَيع الْمتَوسطُ 

    يـهف ى الـنَّصـوعد لَافبِخ قَةنَادالز اثدإح نذَا مه كُني لَم ذَلِك ونَحو



 ٥١٣

عبد اللَّه بن : والْعصمة فَإِن الَّذي ابتَدع ذَلِك كَان منَافقًا زِنْديقًا ولِهذَا قَالَ 
و اطبأَس نفُ بوسيو كاربا الْممهرـةٌ  : غَيعبعِ أَرولُ الْبِدةُ  : أُصالشِّـيع

والجهمية لَيسـوا مـن الثِّنْتَـينِ    : قَالُوا . والْخَوارِج والْقَدرِيةُ والْمرجِئَةُ 
وكَذَلِك ذَكَر أَبو عبد اللَّه بن حامد عن أَصحابِ أَحمد في . وسبعين فرقَةً 

وهذَا أَرادوا بِه التَّجهم الْمحض الَّذي كَان علَيـه  . ذَلِك قَولَينِ هذَا أَحدهما 
جهم نَفْسه ومتَّبِعوه علَيه وهو نَفْي الْأَسماء مع نَفْيِ الصفَات بِحيـثُ لَـا   

حسنَى ولَا يسميه شَيئًا ولَا موجودا ولَا غَير يسمى اللَّه بِشَيء من أَسمائِه الْ
لِأَن جميع الْأَسماء يسمى بِهـا   -ذَلِك وإِنَّما نُقلَ عنْه أَنَّه كَان يسميه قَادرا 

إِنَّه كَان رأْس الْجبرِية فَ -الْخَلْقُ فَزعم أَنَّه يلْزم منْها التَّشْبِيه بِخلَاف الْقَادرِ 
 نْهلَ عذَا نُقها ؛ فَلرقَاد اللَّه رى غَيمسلَا يلٌ وعلَا فةٌ ورقُد دبلِلْع سلَي هنْدعو

 ـ. أَنَّه سمى اللَّه قَادرا  ةُ مدلَاحالْم مهو فَاتالصو اءمنفاة الْأَس نْهم شَرو ن
الْفَلَاسفَة والْقَرامطَة ولِهذَا كَان هؤُلَاء عنْد الْأَئِمة قَاطبةً ملَاحدةً منَافقين بلْ 
فيهِم من الْكُفْرِ الْباطنِ ما هو أَعظَم من كُفْرِ الْيهود والنَّصارى وهؤُلَاء لَا 

نوا مسلَي مأَنَّه بير  أَن متُهفَغَاي لَاموا الْإِسرإِذَا أَظْهقَةً ورف ينعبسنِ والثِّنْتَي
   ـلَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر دهلَى عكَانُوا ع ينالَّذ ينقنَافكَالْم ينقنَافكُونُوا مي

من هؤُلَاء فَإِنَّهم كَانُوا يلْتَزِمون  علَيه وسلَّم وأُولَئِك كَانُوا أَقْرب إلَى الْإِسلَامِ
شَرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهرةَ وهؤُلَاء قَد يقُولُون بِرفْعها فَلَا صوم ولَا صلَاةَ ولَـا  

 ـ  : حج ولَا زكَاةَ ؛ لَكن قَد يقَالُ  جالْح هِملَـيـتْ عقَام كَانُوا قَد أُولَئِك ةُ إن
 ؤُلَاءه نم أَكْثَر الَةسبِالر .    تَزِلَـةعمِ كَالْمهضِ الـتَّجعقُولُ بِـبي نا مأَمو

  ـدمحم ةأُم نم ؤُلَاءا فَهرظَاهنًا واطلَامِ بينِ الْإِسبِد نُونيتَدي ينالَّذ موِهنَحو
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبٍ صيكالكلابيـة    . بِلَا ر مـنْهم ـرخَي وه نم كَذَلِكو

وكَذَلِك الشِّيعةُ الْمفَضلين لِعلي ومن كَان منْهم يقُولُ بِـالنَّص  . والكرامية 
 ـ ا وظَـاهرا  والْعصمة مع اعتقَاده نُبوةَ محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم باطنً



 ٥١٤

وظَنِّه أَن ما هو علَيه هو دين الْإِسلَامِ فَهؤُلَاء أَهلُ ضلَالٍ وجهـلٍ لَيسـوا   
 مينَهقُوا دفَر ينالَّذ نم ملْ هب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةأُم نع خَارِجِين

ةُ هؤُلَاء ممن يتَّبِع ما تَشَابه من الْقُرآنِ ابتغَاء الْفتْنَـة  وعام. وكَانُوا شيعا 
وابتغَاء تَأْوِيله كَما أَن من الْمنَافقين والْكُفَّارِ من يفْعلُ ذَلِك ولِهذَا قَالَ طَائِفَةٌ 

 رِينفَسالْم ننِ أَنَسٍ : مبِيعِ بكَالر :قَالَتْ هو انرى نَجارى كَنَصارالنَّص م
 طَائِفَةٌ كَالْكَلْبِي : ودهالْي منِ جريج : هقَالَتْ طَائِفَةٌ كَابو :  قُوننَـافالْم مه .

 ارِجالْخَو منِ هسقَالَتْ طَائِفَةٌ كَالْحقَالَتْ طَائِفَةٌ كقتادة . وو :  ارِجالْخَـو مه
} فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيـغٌ  { : وكَان قتادة إذَا قَرأَ هذه الْآيةَ . عةُ والشِّي

 مه نرِي مةَ فَلَا أَدئِيبالسكُونُوا الحرورية وي لَم قُولُ إنةً  . يـبسةُ نئِيبالسو
 ةضافأْسِ الرأٍ ربنِ سب اللَّه دبإلَى ع.  

ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم كاف لإصلاح الناس  في  -٧٨
  ٥٩١المعاش والمعاد

إِنَّا أَوحينَا إِلَيـك  { : لقد أَقَام اللَّه الْحجةَ علَى خَلْقه بِرسله فَقَالَ تَعالَى  -ج
يحأَوو هدعب نم ينالنَّبِينَا إِلَى نُوحٍ ويحا أَويلَ   كَماعـمإِسو يماهـرنَا إِلَى إِب

   انمـلَيسو ونـارهو ونُسيو وبأَيى ويسعو اطبالْأَسو قُوبعياقَ وحإِسو
ورسلًا قَد قَصصنَاهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم ) ١٦٣(وآَتَينَا داوود زبورا 

 كلَيع مهصا نَقْصيمى تَكْلوسم اللَّه كَلَّم١٦٤(و (  رِيننْـذمو شِّرِينبلًا مسر
لِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّـه عزِيـزا حكيمـا    

لَهم بعد فَدلَّتْ هذه الْآيةُ علَى أَنَّه لَا حجةَ . } ] ١٦٥-١٦٣/النساء) [١٦٥(
  .الرسلِ بِحالِ وأَنَّه قَد يكُون لَهم حجةٌ قَبلَ الرسلِ 

يبطلُ قَولَ من أَحوج الْخَلْقَ إلَى غَيرِ الرسلِ حاجةً عامـةً  " الْأَولُ " ف  
 ةكَالْأَئِم .  

                                                
  )١٨٨ص /  ٤ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٦٦ص /  ١٩ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٥٩١



 ٥١٥

ةَ علَيهِم قَبلَ الرسلِ مـن الْمتَفَلْسـفَة   يبطلُ قَولَ من أَقَام الْحج" الثَّاني " و 
 ةتَكَلِّمالْمالَى . وقَالَ تَعـوا    { : ويعأَطو ـوا اللَّـهيعنُوا أَطآَم ينا الَّذها أَيي

و إِلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَإِن نْكُمرِ مأُولِي الْأَمولَ وسولِ الرسالر
)   ٥٩(إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلِـك خَيـر وأَحسـن تَأْوِيلًـا     

فَأَمر بِطَاعة أُولِي الْأَمرِ مـن الْعلَمـاء والْـأُمراء إذَا لَـم     } ] ٥٩/النساء[
ماتِّفَاقَه ي أَنقْتَضي وهوا وعتَنَازي  عِ إلَى اللَّهالتَّنَاز نْدع دبِالر مهرأَمةٌ وجح

: وقَالَ تَعالَى . والرسولِ فَأَبطَلَ الرد إلَى إمامٍ مقَلِّد أَو قياسٍ عقْلي فَاضلٍ 
 }مو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم النَّاس كَان مهعلَ مأَنْزو رِيننْذ

  ينإِلَّا الَّـذ يها اخْتَلَفَ فمو يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحقِّ لِيبِالْح تَابالْك
أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيا بينَهم فَهدى اللَّه الَّذين آَمنُـوا لِمـا   

تَلَفُوا فيه من الْحقِّ بِإِذْنه واللَّه يهدي من يشَاء إِلَـى صـراط مسـتَقيمٍ    اخْ
، فَبين أَنَّه بِالْكتَابِ يحكُم بين أَهلِ الْأَرضِ فيما ٥٩٢}] ٢١٣/البقرة) [٢١٣(

                                                
  )١٩٣ص /  ١ج ( -و في ظلال القرآن  -  ٥٩٢

وقد تكون هذه إشارة إلى حالة . نهج واحد ، وتصور واحد على . كان الناس أمة واحدة 
المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم ، قبل اختلاف التصورات 

أسرة آدم : وهم أبناء الأسرة الأولى . فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . والاعتقادات 
عاً نتاج أسرة واحدة صغيرة ، ليقرر مبدأ الأسرة في وقد شاء االله أن يجعل البشر جمي. وحواء 

وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه . حياتهم ، وليجعلها هي اللبنة الأولى 
حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها ، وتفرقوا في . واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى 

تعدادات المكنونة المختلفة ، التي فطرهم االله المكان ، وتطورت معايشهم؛ وبرزت فيهم الاس
عليها لحكمة يعلمها ، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات 

  .والاتجاهات 
. . عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر ، وتعددت المناهج ، وتنوعت المعتقدات 

  . .منذرين وعندئذ بعث االله النبيين مبشرين و
  . .} وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه { 



 ٥١٦

                                                                                                                                       
إن من طبيعة الناس أن يختلفوا؛ لأن هذا الاختلاف أصل . . وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى 

إن هذه الخلافة . . من أصول خلقتهم؛ يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض 
ف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان متعددة؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق تحتاج إلى وظائ

فلا بد . ، وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة ، وفق التصميم الكلي المقدر في علم االله 
إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف؛ ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل 

» ولذلك خلقهم  - إلا من رحم ربك  - ولا يزالون مختلفين « . . الحاجات  ذلك الاختلاف في
. .  

هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافاً في التصورات والاهتمامات 
ولكن االله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار . . والمناهج والطرائق 

هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني . . يعاً حين تصلح وتستقيم واسع عريض يسعها جم
الذي ينفسح حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى . الصحيح 

  .الطاقات؛ فلا يقتلها ولا يكبحها؛ ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح 
إليه المختلفون؛ وحكم عدل يرجع إليه  ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء

  :المختصمون؛ وقول فصل ينتهي عنده الجدل ، ويثوب الجميع منه إلى اليقين 
فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما { 

  .} اختلفوا فيه 
ل الفصل بأن الحق هو ما جاء به فهو القو. . } بالحق { ولا بد أن نقف عند قوله تعالى 

الكتاب؛ وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل ، والقول الفصل ، فيما عداه من أقوال 
ولا قول . ولا حكم معه . لا حق غيره . . الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم 

كل ما يختلف فيه الناس؛  وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد؛ وبغير تحكيمه في. بعده 
بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة؛ . . وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض 

ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة؛ ولا يقوم على الأرض السلام؛ ولا يدخل الناس في 
  .السلم بحال 

لقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم؛ ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يت
إنها جهة . . والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف 

واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب 
  . .الذي أنزله االله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 



 ٥١٧

                                                                                                                                       
فهو كتاب واحد في أصله ، وهي ملة . هو كتاب واحد في حقيقته ، جاء به الرسل جميعاً و

إله واحد ، ورب واحد ، ومعبود واحد ، : واحدة في عمومها ، وهو تصور واحد في قاعدته 
  .ومشرع واحد لبني الإنسان 

والارتباطات؛  ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال؛ ووفق أطوار الحياة
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام ، وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع 

بقيادة االله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل . الشامل بلا عوائق 
  .الكبير 

ة في خط سير الأديان وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيح
قاعدة : كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله ، يقوم على القاعدة الأصيلة . . والعقائد 

ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة ، وتتراكم الخرافات والأساطير ، حتى . . التوحيد المطلق 
العقيدة الأصيلة ، يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير ، وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد 

وهذه . . وتنفي ما علق بها من الانحرافات ، وتراعي أحوال الأمة وأطوارها في التفصيلات 
النظرية أولى بالإتباع من نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمين ، والتي كثيرا 

التطور في  ما يتأثر بها باحثون مسلمون ، وهم لا يشعرون ، فيقيمون بحوثهم على أساس
أصل العقيدة وقاعدة التصور ، كما يقول المستشرقون وأمثالهم من الباحثين الغربيين 

  !الجاهليين
وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني ، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله االله 

أقدم بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، في كل زمان ، ومع كل رسول ، منذ 
  .الأزمان 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس ، وأن يكون هناك قول فصل ينتهون 
ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني ، . إليه 

لإنساني ، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى الإنساني ، ولا يتأثر بالقصور ا
  !ولا يتأثر بالجهل الإنساني

. علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود 
علمه كله لا مقيداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل ، وإلى 

ولا مقيداً بقيود المكان . . ء مستيقن ومظنون ومجهول ، وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبو
التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد ، ومنظور ومحجوب ، ومحسوس وغير محسوس 

ويعلم ما يصلح وما يصلح حال . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق ، ويعلم من خلق . . 
  .الجميع 
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ء على النقص ، وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة ، واستعلا

واستعلاء على الفناء ، واستعلاء على الفوت ، واستعلاء على الطمع ، واستعلاء على الرغبة 
في حاجة إلى إله ، لا أرب له ، . . واستعلاء على الكون كله بما فيه ومن فيه . . والرهبة 

  !ولا قصور -سبحانه  -ولا هوى ، ولا لذة ، ولا ضعف في ذاته 
فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ، والظروف المتغيرة ، والحاجات  أما العقل البشري

على أن يكون هناك . المتجددة؛ ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت 
الميزان الثابت الذي يفيء إليه ، فيدرك خطأه وصوابه ، وغيه ورشاده ، وحقه وباطله ، من 

  .ذلك الميزان الثابت 
  !ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله. ا وحده تستقيم الحياة وبهذ. 

إنما جاء . إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل 
  . .حين يختلفون . . وإليه وحده . . ليحتكم الناس إليه 

  :لى أساسها نظرة الإسلام التاريخية ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم ع
. . ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه } بالحق { الذي أنزله االله } الكتاب { إن الإسلام يضع 

فإما اتفقت مع هذه القاعدة ، وظلت . ثم تمضي الحياة . يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية 
وقامت على قواعد أخرى ، فهذا هو الباطل وإما خرجت عنها . قائمة عليها ، فهذا هو الحق 

فالناس ليسوا هم . في فترة من فترات التاريخ . هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعاً . . 
وليس الذي يقرره الناس هو الحق ، وليس الذي يقرره الناس هو . الحكم في الحق والباطل 

ل الناس لشيء ، وقولهم لشيء ، وإقامة إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فع. الدين 
لا تحيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب؛ ولا تجعله أصلاً من . . حياتهم على شيء 

أصول الدين؛ ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه 
. .  

وفي التاريخ ! لدين عما يدخله عليها الناسوهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول ا
إن هذا الانحراف متى وقع : فلا يقال . . الإسلامي مثلاً وقع انحراف ، وظل ينمو وينمو 

إن الإسلام يظل بريئاً من ! كلا! وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام
افاً لا يصلح حجة ولا سابقة؛ ومن ويظل هذا الذي وقع خطأ وانحر. هذا الواقع التاريخي 

واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله ، وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله االله 
  . .بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
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 يهالَى . اخْتَلَفُوا فقَالَ تَعي{ : وف ا اخْتَلَفْتُممو  إِلَى اللَّـه هكْمفَح ءشَي نم ه
 يبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيي عبر اللَّه قَـالَ  }] ١٠/الشورى)   [١٠(ذَلِكُمو ،

كتَاب أُنْزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن في صدرِك حرج منْه لِتُنْذر بِه وذكْرى { : تَعالَى 
 يننؤْم٢(لِلْم (  ـاءلِيأَو هوند نوا ملَا تَتَّبِعو كُمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَيوا ماتَّبِع

 ونا تَذَكَّريلًا م٤-٢/الأعراف)  [٣(قَل [{   ـنم لَـها أَنْزم اعاتِّب ضفَفَر ،
 هوند نم دأَح اعاتِّب ظَّرحو ةكْمالْحتَابِ وقَالَ. الْكالَى  وتَع : } هِمكْفي لَمأَو

أَنَّا أَنْزلْنَا علَيك الْكتَاب يتْلَى علَيهِم إِن في ذَلِك لَرحمـةً وذكْـرى لِقَـومٍ    
 نُونؤْملِ  } ] ٥١/العنكبوت) [٥١(ينَـزتَابِ الْمبِالْك كْتَفي لَم نم رجفَز ، .

                                                                                                                                       
ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك؛ وكانت المطامع . . ولقد جاء الكتاب 

مخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب ، والرجوع إلى الحق والرغائب وال
  :الذي يردهم إليه 

  . .} بغياً بينهم . . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات { 
هو الذي قاد الناس . . وبغي الهوى . وبغي الحرص . وبغي الطمع . بغي الحسد . . فالبغي 

  .الاختلاف على أصل التصور والمنهج؛ والمضي في التفرق واللجاج والعناد  إلى المضي في
فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب ، القوي الصادع . . وهذه حقيقة 

ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى ، أو في . . المشرق المنير 
  :حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق فأما . . نفسيهما جميعاً 

  . .} فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه { 
هداهم بما في نفوسهم من صفاء ، وبما في أرواحهم من تجرد ، وبما في قلوبهم من رغبة في 

  .الوصول إلى الحق 
  :وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة 

  . .} يشاء إلى صراط مستقيم  واالله يهدي من{ 
وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم . هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب 

  . .ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات ، ولا تتلاعب به الرغاب والنزوات . على الحق 
ستعداد للهدى واالله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ، ممن يعلم منهم الا

والاستقامة على الصراط؛ أولئك يدخلون في السلم ، وأولئك هم الأعلون ، ولو حسب الذين لا 
 !يزنون بميزان االله أنهم محرومون ، ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين
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معشَر الْجِن والْإِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم يا { : وقَالَ تَعالَى 
آَياتي وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا قَالُوا شَهِدنَا علَى أَنْفُسنَا وغَرتْهم الْحيـاةُ  

ذَلِك أَن لَم يكُن ربك ) ١٣٠(ا كَافرِين الدنْيا وشَهِدوا علَى أَنْفُسهِم أَنَّهم كَانُو
 لُونا غَافلُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهقَالَ . }] ١٣١، ١٣٠/الأنعام)  [١٣١(مو

منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسه ومن ضلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها ولَـا  { : تَعالَى 
)  ١٥(رةٌ وِزر أُخْرى وما كُنَّا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـولًا     تَزِر وازِ

وسيقَ الَّذين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمرا { : ، وقَالَ تَعالَى }] ١٦، ١٥/الإسراء[
م رسـلٌ مـنْكُم   حتَّى إِذَا جاءوها فُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُ

يتْلُون علَيكُم آَيات ربكُم وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكن حقَّـتْ  
 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمـا   ) ٧١(كَليهف ينخَالِـد نَّمهج ابوخُلُوا أَبيلَ ادق

تَكَـاد  { : وقَالَ تَعالَى . }] ٧٢، ٧١/الزمر) [٧٢(كَبرِين فَبِئْس مثْوى الْمتَ
 يرنَذ كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظالْغَي نم زيقَالُوا ) ٨(تَم

نم لَ اللَّها نَزقُلْنَا منَا وفَكَذَّب يرنَا نَذاءج لَى قَدلَالٍ  بي ضإِلَّا ف أَنْتُم إِن ءشَي
) ١٠(وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السـعيرِ  ) ٩(كَبِيرٍ 

فَـدلَّتْ  . }] ١١-٨/الملك) [١١(فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا لِأَصحابِ السعيرِ 
لَى أَناتُ عالْآي هذه  لَم إِنو ذَابالْع هلَيع بجو فَقَد ولُ فَخَالَفَهسالر أَتَاه نم
 اسيلَا قو امإم هأْتي .  ـامإم أَتَاه إِنولُ وسالر هيأْتتَّى يح دأَح ذَّبعلَا ي أَنَّهو

 اسيق الَى . أَوقَالَ تَعو : }عِ اللَّهطي نمو  مأَنْع ينالَّذ عم ولَ فَأُولَئِكسالرو
اللَّه علَيهِم من النَّبِيين والصديقين والشُّهداء والصالِحين وحسن أُولَئِك رفيقًا 

، } ] ٧٠، ٦٩/النساء) [٧٠(ذَلِك الْفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليما ) ٦٩(
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجرِي مـن تَحتهـا   { :تعالى وقال 

 يمظالْع زالْفَو ذَلِكا ويهف ينخَالِد ار١٣(الْأَنْه (  ـولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
ذَابع لَها ويها فا خَالِدنَار لْهخدي هوددح دتَعيو  هِين١٣/النساء)  [١٤(م-
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١٥ [ { . ةَ اللَّهطَاع أَن نيعٍ فَبضورِ مي غَينَى فعذَا الْمه انَهحبس ذَكَر قَدو
 عم أَن نيبذَا يهو ةةٌ لِلشَّقَاووجِبم ةَ اللَّهيصعم أَنو ةادعةٌ لِلسوجِبم ولِهسرو

ه ورسولِه لَا يحتَاج إلَى طَاعة إمامٍ أَو قياسٍ ومع معصية اللَّـه  طَاعة اللَّ
ودلِيلُ هذَا الْأَصلِ كَثير في الْكتَابِ . ورسولِه لَا ينْفَع طَاعةُ إمامٍ أَو قياسٍ 

لَه إلَّا اللَّه وشَـهادةُ أَن محمـدا   شَهادةُ أَن لَا إ" والسنَّة وهو أَصلُ الْإِسلَامِ 
 ولُ اللَّهسا " رقَادتاعلًا وقَو انالْإِيمو لْمأُوتُوا الْع ينالَّذ نيب هلَيتَّفَقٌ عم وهو

فـي أَن   فَلَيس عالِم من الْمسلمين يشُك. ؛ وإِن خَالَفَه بعضهم عملًا وحالًا 
  تُـهطَاع ا تَجِبإنَّم اهوا سم أَنو ولِهسرو ةُ اللَّهطَاع لَى الْخَلْقع اجِبالْو

 ولُهسرو ا اللَّههبجثُ أَويح .   ـوـا هلِ إنَّمي الْأَصف اجِبفَالْو يقَةقي الْحفو
علْمِ بِمأْمورِه وبِخَبرِه كُلِّه إلَّا مـن جِهـة   طَاعةُ اللَّه ؛ لَكن لَا سبِيلَ إلَى الْ

الرسلِ والْمبلِّغُ عنْه إما مبلِّغٌ أَمره وكَلماته فَتَجِب طَاعتُه وتَصـديقُه فـي   
ن حـالٍ  جميعِ ما أَمر وأَخْبر وإِما ما سوى ذَلِك فَإِنَّما يطَاع في حـالٍ دو 

 اللَّه ةيصعوا بِمرأْمي ا لَمم هِمتلِّ وِلَايحي مف متُهطَاع تَجِب ينالَّذ اءركَالْأُم
  ـهلَيع وهبجا أَويمورِ فأْمالْمي وتَفْتسلَى الْمع متُهطَاع تَجِب ينالَّذ اءلَمالْعو

و مجتَهِدين اجتهادا تَجِب طَاعتُهم فيه علَى الْمقَلِّد ويدخُلُ مبلِّغين عن اللَّه أَ
    ـةـاعِ أَئِمكَاتِّب هِمتبِطَـاع رثُ أُميا حنْيالد اءؤَسرينِ وخُ الدشَايم ي ذَلِكف

مراء الْغَزوِ فيه واتِّباعِ الْحكَّـامِ  الصلَاة فيها واتِّباعِ أَئِمة الْحج فيه واتِّباعِ أُ
 وِ ذَلِكنَحو هِميدي هف ينتَدهخِ الْمشَاياعِ الْماتِّبو هِمكَامي أَحف .  ـودقْصالْمو

د بِهذَا الْأَصلِ أَن من نُصب إماما فَأَوجب طَاعتَه مطْلَقًا اعتقَادا أَو حالًا فَقَ
  قْـتي كُلِّ ولُوا فعثُ جيح ةيامالْإِم ةضافلَالِ الرالض ةكَأَئِم ي ذَلِكلَّ فض
إماما معصوما تَجِب طَاعتُه فَإِنَّه لَا معصوم بعد الرسولِ ولَا تَجِب طَاعةُ 

يع يناَلَّذو ءي كُلِّ شَيف هدعب ديفَةً أَحخَل كَان نم منْهم تيلِ الْبأَه نم منُوه
 يلع وهو لَهقَب الْخُلَفَاء ةكَطَاع تُهطَاع ا تَجِبداشلْمِ . ري الْعةٌ فأَئِم منْهمو
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كَعلي بنِ الْحسينِ  والدينِ يجِب لَهم ما يجِب لِنُظَرائِهِم من أَئِمة الْعلْمِ والدينِ
 . قادالص دمحنِ مفَرِ ابعجرِ ؛ واقفَرٍ الْبعأَبِي جو .   ذَلِـك وند مـنْهمو .

وكَذَلِك من دعا لِاتِّباعِ شَيخٍ من مشَايخِ الدينِ في كُلِّ طَرِيـق مـن غَيـرِ    
رده عن نُظَرائِه كَالشَّيخِ عدي ؛ والشَّيخِ أَحمد ؛ تَخْصيصٍ ولَا استثْنَاء وأَفْ

 موِهنَحخِ حيوة ؛ والشَّيرِ ؛ والْقَاد دبخِ عالشَّياعِ . وا إلَى اتِّبعد نم كَذَلِكو
 م نْـهى عنَهو بِه رأَمو ا قَالَهي كُلِّ ملْمِ فالْع ةأَئِم نامٍ مإم   ـةطْلَقًـا كَالْأَئِم

 ةعبي كُلِّ . الْأَرف لَاةالْوو اةالْقُضو اءرالْأُمو لُوكالْم ةبِطَاع رأَم نم كَذَلِكو
ما يأْمرون وينْهون عنْه من غَيرِ تَخْصيصٍ ولَا استثْنَاء لَكن هؤُلَـاء لَـا   

لِمتْبوعيهِم إلَّا غَالِيةَ أَتْباعِ الْمشَايخِ كَالشَّيخِ عـدي وسـعد    يدعون الْعصمةَ
الْمديني بن حمويه ونَحوِهما ؛ فَإِنَّهم يدعون فيهِم نَحوا مما تَدعيه الْغَالِيـةُ  

لتَّرجِيحِ علَى النُّبوة ثُم من دعوى في أَئِمة بني هاشمٍ من الْعصمة ثُم من ا
 ةالْإِلَهِي .   ماهـوهو مـالُهينِ فَحخِ الدشَايملْمِ والْع ةاعِ أَئِمأَتْب نم يرا كَثأَمو

و هانسبِل قُولُ ذَلِكلَا ي نَّهلَك هوعتْبم اعاتِّب وجِبي نالَ مي حاهضي هدتَقعلَا ي
  ـلَحأَص ؤُلَاءهو اتولِ الشَّهأَه اةصالْع نْزِلَةبِم هقَادتخَالِفُ اعي الُها فَحلْمع

 هدتَقعيو ذَلِك وبجى وري نمـا  . مكَم مه اءؤَسالرو لُوكالْم اعأَتْب كَذَلِكو
) ٦٤(إِن اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهـم سـعيرا   { : قَولِه أَخْبر اللَّه عنْهم بِ

يوم تُقَلَّب وجوههم فـي  ) ٦٥(خَالِدين فيها أَبدا لَا يجِدون ولِيا ولَا نَصيرا 
وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا ) ٦٦( النَّارِ يقُولُون يا لَيتَنَا أَطَعنَا اللَّه وأَطَعنَا الرسولَا

ربنَا آَتهِم ضـعفَينِ مـن الْعـذَابِ    ) ٦٧(سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا السبِيلَا 
فَهم مطيعون حالًا وعملًا ، } ] ٦٨-٦٤/الأحزاب) [٦٨(والْعنْهم لَعنًا كَبِيرا 

. رهم من غَيرِ عقيدة دينية وفيهِم من يقْرِن بِذَلِك عقيدةً دينيةً وانْقيادا وأَكْثَ
ولَكن طَاعةَ الرسولِ إنَّما تُمكن مع الْعلْمِ بِما جاء بِه والْقُدرة علَى الْعمـلِ  

لْوقْتُ وقْتَ فَتْرة في ذَلِك الْأَمرِ فَكَـان  بِه فَإِذَا ضعفَ الْعلْم والْقُدرةُ صار ا



 ٥٢٣

  لَـمأَع اَللَّها وجِد عنَاف لَ فَإِنَّهذَا الْأَصه ربفَتَد رِهي غَيف ةونُبو ةوعقْتَ دو .
فَلْسفَة والْكَلَامِ وكَذَا من نَصب الْقياس أَو الْعقْلَ أَو الذَّوقَ مطْلَقًا من أَهلِ الْ

   ـفَةالْفَلْسأْيِ والـرلِ الْكَلَامِ وأَه نولِ مسالر يدي نيب همقَد أَو فوالتَّصو
فَالِاتِّباع الْمطْلَقُ دائِـر مـع   . والتَّصوف ؛ فَإِنَّه بِمنْزِلَة من نَصب شَخْصا 

عا وودجولِ وسا الرمد.  
  ٥٩٣  الدين أعداء -٧٩

وقَد أَمر اللَّه نَبِيه صلى االله . الْكُفَّار والْمنَافقُون : أَعداء الدينِ نَوعانِ  -ج
 لِهي قَونِ فالطَّائِفَتَي ادعليه وسلم بِجِه : }     الْكُفَّـار ـداهج ـا النَّبِـيها أَيي

]  ٧٣/التوبة) [٧٣(ظْ علَيهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصير والْمنَافقين واغْلُ
فَإِذَا كَان أَقْوام منَافقُون يبتَدعون بِدعا . في آيتَينِ من الْقُرآنِ } ٩والتحريم 

فَسد أَمر الْكتَـابِ  : اسِ تُخَالِفُ الْكتَاب ويلْبِسونَها علَى النَّاسِ ولَم تُبين لِلنَّ
وبدلَ الدين ؛ كَما فَسد دين أَهلِ الْكتَابِ قَبلَنَا بِما وقَع فيه من التَّبديلِ الَّذي 

 هللَى أَهع نْكَري لَم .نَافلِلْم وناعمس منَّهلَك ينقنَافوا مسلَي امأَقْو إِذَا كَانو ينق
قَد الْتَبس علَيهِم أَمرهم حتَّى ظَنُّوا قَولَهم حقا ؛ وهو مخَـالِفٌ لِلْكتَـابِ   : 

لَو خَرجوا فيكُم مـا  { : وصاروا دعاةً إلَى بِدعِ الْمنَافقين كَما قَالَ تَعالَى 
م يبغُونَكُم الْفتْنَةَ وفيكُم سماعون لَهم واللَّه زادوكُم إِلَّا خَبالًا ولَأَوضعوا خلَالَكُ

 ينبِالظَّالِم يمل؛ } ] ٤٧/التوبة)  [٤٧(ع ؤُلَاءالِ هانِ حيب نا مضأَي دفَلَا ب ،
مالَاتَهوم وجِبانًا يإيم يهِمف فَإِن ظَمأَع ؤُلَاءالِ هتْنَةُ بِحلْ الْفي  بخَلُوا فد قَدو

بِدعٍ من بِدعِ الْمنَافقين الَّتي تُفْسد الدين فَلَا بد من التَّحذيرِ من تلْك الْبِـدعِ  
وإِن اقْتَضى ذَلِك ذكْرهم وتَعيينَهم ؛ بلْ ولَو لَم يكُن قَد تَلَقَّوا تلْك الْبِدعـةَ  

فق ؛ لَكن قَالُوها ظَانِّين أَنَّها هدى وأَنَّها خَير وأَنَّها دين ؛ ولَم تَكُن عن منَا
                                                

ص /  ٦ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢٣٢ص /  ٢٨ج ( - مجموع الفتاوى  - ٥٩٣
٣٦٣(  



 ٥٢٤

ولِهذَا وجب بيان حالِ من يغْلَطُ فـي الْحـديث   . كَذَلِك لَوجب بيان حالِها 
ا والْفُتْيأْيِ وي الرغْلَطُ في نمو ةايوالرو إِن؛ و ةادبالْعو دهي الزغْلَطُ في نم

 هادهتلَى اجع ورأْجم وهو خَطَؤُه ا لَهغْفُورم تَهِدجئُ الْمخْطالْم كَان . انيفَب
لِـك  الْقَولِ والْعملِ الَّذي دلَّ علَيه الْكتَاب والسنَّةُ واجِب ؛ وإِن كَان فـي ذَ 

 هلمعو لِهخَالَفَةٌ لِقَوم .  ـذْكَري أَن وزجائِغُ فَلَا يالس ادهتالِاج نْهم ملع نمو
 نم يها فلِم جِبلْ ي؛ ب خَطَأَه لَه غَفَر اللَّه ؛ فَإِن يمِ لَهالتَّأْثو الذَّم هجلَى وع

وى مالتَّقْوانِ والْإِيم هقُوقح نم اللَّه بجا أَوبِم اميالْقو تُهبحمو الَاتُه :  ـنم
ثَنَاء ودعاء وغَيرِ ذَلِك ؛ وإِن علم منْه النِّفَاقُ كَما عرِفَ نفَاقُ جماعة علَى 

دبثْلُ عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهـا   عكَمو ذَوِيهنِ أبي وب اللَّه
 ةضافائِرِ الرفَاقَ سن ونملسالْم ملع : ثَالِهأَمأٍ وبنِ سب اللَّه دبع :  ـدبثْلَ عم

 بِالنِّفَاق ذْكَرذَا يلُوبِ ؛ فَهصالْم يدعنِ سب دمحماجِ وجنِ الْحوسِ بالْقُد . إِنو
علَن بِالْبِدعة ولَم يعلَم هلْ كَان منَافقًا أَو مؤْمنًا مخْطئًا ذُكر بِما يعلَم منْـه  أَ

فَلَا يحلُّ لِلرجلِ أَن يقْفُو ما لَيس لَه بِه علْم ولَا يحلُّ لَه أَن يتَكَلَّم في هـذَا  
ك وجه اللَّه تَعالَى وأَن تَكُون كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا وأَن الْبابِ إلَّا قَاصدا بِذَلِ
 لِلَّه كُلُّه ينالد كُوني .  كَـان لَافَهخ لَمعا يبِم لْمٍ أَورِ عبِغَي ي ذَلِكف تَكَلَّم نفَم

ا قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه   وكَذَلِك الْقَاضي والشَّاهد والْمفْتي كَم. آثما 
 لَّمسو » نَّةى الْجى فا الَّذى النَّارِ فَأَماثْنَانِ فو نَّةى الْجف داحاةُ ثَلاَثَةٌ والْقُض

فَرجلٌ عرفَ الْحقَّ فَقَضى بِه ورجلٌ عرفَ الْحقَّ فَجار فى الْحكْمِ فَهو فى 
: ، وقَد قَالَ تَعالَى ٥٩٤»ارِ ورجلٌ قَضى لِلنَّاسِ علَى جهلٍ فَهو فى النَّارِ النَّ
يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّه ولَو علَى أَنْفُسكُم أَوِ { 

يغَن كُني إِن بِينالْأَقْرنِ ويالِدى الْوووا الْها فَلَا تَتَّبِعلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَو
)  ١٣٥(أَن تَعدلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا 

                                                
 وهو حديث صحيح) ١٣٧٢(والترمذي برقم) ٣٥٧٥(رجه أبو داود برقم أخ -  ٥٩٤



 ٥٢٥

لْحقِّ كتْمان ا" الْإِعراض " هو الْكَذب و " اللَّي " و } ] ١٣٦، ١٣٥/النساء[
عـنِ   -رضى االله عنه  -؛ ومثْلُه ما في الصحيحينِ عن حكيمِ بنِ حزامٍ 

 قَـا  « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -النَّبِىتَفَري ا لَمارِ ميانِ بِالْخعيالْب-  أَو
ما فى بيعهِمـا ، وإِن كَتَمـا   فَإِن صدقَا وبينَا بورِك لَه -قَالَ حتَّى يتَفَرقَا 

ثُم الْقَائِلُ في ذَلِك بِعلْمِ لَا بد لَه من حسنِ . ٥٩٥»وكَذَبا محقَتْ بركَةُ بيعهِما 
  الَّـذ نْزِلَـةبِم كَان ادالْفَس ضِ أَوي الْأَرف لُوالْع دقِّ لَقَصبِح تَكَلَّم فَلَو ةي النِّي

 اءرِيةً ويملُ حقَاتي .  ـنم كَان ينالد ا لَهصخْلالَى متَع لِ اللَّهلِأَج تَكَلَّم إِنو
ولَيس هذَا الْباب . الْمجاهدين في سبِيلِ اللَّه من ورثَة الْأَنْبِياء خُلَفَاء الرسلِ 

« قَـالَ   -صلى االله عليه وسلم-أَن رسولَ اللَّه  مخَالِفًا لحديث أَبِى هريرةَ
ذكْرك أَخَاك بِما يكْره « قَالَ . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم. »أَتَدرون ما الْغيبةُ 

 ـ« قيلَ أَفَرأَيتَ إِن كَان فى أَخى ما أَقُولُ قَالَ . » د إِن كَان فيه ما تَقُولُ فَقَ
 تَّههب فَقَد يهف كُني لَم إِنو تَه٥٩٦»اغْتَب . نؤْمالْأَخُ الْمو نؤْمالْم والْأَخَ ه فَإِن

   اللَّـه ـهبحي يقِّ الَّذذَا الْحه نا قُلْته مم هكْري لَم هاني إيمقًا فادص كَان إن
دةٌ علَيه وعلَى ذَوِيه بلْ علَيه أَن يقُوم بِالْقسـط  ورسولُه وإِن كَان فيه شَها

ويكُون شَاهدا لِلَّه ولَو علَى نَفْسه أَو والِديه أَو أَقْربيه ومتَى كَرِه هذَا الْحقَّ 
ا نَقَصرِ مبِقَد هتأُخُو نم نْقُصي هاني إيما فصنَاق كَان  تَبِرعي فَلَم هانإيم نم

   اللَّـه ـهبحا لَا يلِم تُهاه؛ إذْ كَر انُها إيمنْهم ي نَقَصالَّت ةالْجِه نم تَهاهكَر
{ :  عن المنافقين  ورسولُه تُوجِب تَقْديم محبة اللَّه ورسولِه كَما قَالَ تَعالَى

لَّه لَكُم لِيرضوكُم واللَّه ورسولُه أَحـقُّ أَن يرضـوه إِن كَـانُوا    يحلفُون بِال
 يننؤْمقَالُ . } ] ٦٢/التوبة) [٦٢(مي قَد ثُم : ةيبالْغ يثدي حخُلْ فدي ذَا لَمه

 ـ: وقَد يقَالُ . لَفْظًا ومعنًى  ه كَمـا يخُـص   دخَلَ في ذَلِك الَّذين خَص منْ
                                                

  )١٥٣٢(  ومسلم برقم ) ٢٠٧٩(أخرجه البخاري برقم -  ٥٩٥
  )٢٥٨٩(أخرجه مسلم برقم -  ٥٩٦



 ٥٢٦

 ودجلِو أَو بِهبالِ سولِز كْمالَ الْحز اءوسو نَوِيعالْم وممالْعو ياللَّفْظ وممالْع
 داحو كْمفَالْح هعاني . منعي لَّةُ قَد؛ إذْ الْع لُ إلَى اللَّفْظؤَوي ي ذَلِكف اعالنِّزو

ا التَّامةَ بِهيقْتَضا الْمي بِهنعي قَدةَ و . كَمأَحو لَمأَع اَللَّهلَى . وع لَّى اللَّهصو
 لَّمسو بِهحصو آلِهو دمحنَا منَبِي.  
  ٥٩٧من الزنادقة ؟-٨٠

عزه بِـالْهِجرة  إن اللَّه تَعالَى منْذُ بعثَ محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَ -ج
  : والنُّصرة صار النَّاس ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ 

  . قسما مؤْمنين وهم الَّذين آمنُوا بِه ظَاهرا وباطنًا 
 بِه وا الْكُفْررأَظْه ينالَّذ مها وا كُفَّارمسقو .  

آم ينالَّذ مهو ينقنَافا ممسقنًا واطا لَا برنُوا ظَاه .  ذَا افْتَـتَحلِهةَ  " وـورس
 ةقَرالْب "يننؤْمالْم فَةي صف اتعِ آيب٥٩٨بِأَر رِينالْكَاف فَةي صنِ فتَيآي٥٩٩و  .

ينقنَافالْم فَةي صةً فةَ آيشْرثَلَاثَ عالْكُفْـرِ .  ٦٠٠وانِ والْإِيم نم داحكُلُّ وو 
                                                

ص /  ٦ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٣٣ص /  ٢٨ج ( - مجموع الفتاوى  - ٥٩٧
٤١٧(  

والَّذين ) ٣(بِ ويقيمون الصلَاةَ ومما رزقْنَاهم ينْفقُون الَّذين يؤْمنُون بِالْغَي{ :قال تعالى  -  ٥٩٨
 نُونوقي مه ةربِالْآَخو كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيبِم نُونؤْم٤(ي ( هِمبر نى مدلَى هع أُولَئِك

 ونحفْلالْم مه أُولَئِك٥- ٣/قرةالب) [٥(و  [{  
خَتَم ) ٦(إِن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم لَا يؤْمنُون { : قال تعالى   - ٥٩٩

 يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع ٧، ٦/البقرة) [٧(اللَّه  [{  
) ٨(ومن النَّاسِ من يقُولُ آَمنَّا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤْمنين { : قال تعالى  -  ٦٠٠

 ونرشْعا يمو مهإِلَّا أَنْفُس ونعخْدا يمنُوا وآَم ينالَّذو اللَّه ونعخَاد٩(ي (فَز ضرم ي قُلُوبِهِمف مهاد
 ونبكْذا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابع ملَها وضرم ضِ قَالُوا ) ١٠(اللَّهي الْأَروا فدلَا تُفْس ميلَ لَهإِذَا قو

 ونحلصم نا نَح١١(إِنَّم ( ونرشْعلَا ي نلَكو وندفْسالْم مه مأَلَا إِنَّه)١٢ (يلَ لَهإِذَا قا ونُوا كَمآَم م
 ونلَمعلَا ي نلَكو اءفَهالس مه مأَلَا إِنَّه اءفَهالس نا آَمكَم نقَالُوا أَنُؤْم النَّاس نإِذَا لَقُوا ) ١٣(آَمو

اللَّه ) ١٤(نَّما نَحن مستَهزِئُون الَّذين آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطينهِم قَالُوا إِنَّا معكُم إِ
 ونهمعي هِماني طُغْيف مهدميو زِئُ بِهِمتَهسا ) ١٥(يى فَمدلَالَةَ بِالْها الضواشْتَر ينالَّذ أُولَئِك
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 بشُعو ائِمعد لَه النِّفَاقو . هرا فَسكَمو نَّةالستَابِ ولَائِلُ الْكد هلَيلَّتْ عا دكَم
أَمير الْمؤْمنين علي بن أَبِي طَالِبٍ رضي اللَّه عنْه في الْحـديث الْمـأْثُورِ   

فَمن النِّفَاق ما هو أَكْبر ويكُون صاحبه . عبِه عنْه في الْإِيمانِ ودعائِمه وشُ
  ظْهِـري ؛ بِأَن رِهغَينِ أبي وب اللَّه دبع فَاقالنَّارِ ؛ كَن نفَلِ مالْأَس كري الدف

  اع مـدع أَو ـهغْضب أَو بِه اءا جضِ معب ودحج ولِ أَوسالر يبتَكْذ  قَـادت
 هينورِ دبِظُه ةاءسالْم أَو هنيفَاضِ دبِانْخ ةرسالْم أَو هاعوبِ اتِّبجوِ . ونَحو

 ذَلِك : ولِهسرو ا لِلَّهودإلَّا ع هباحص كُونا لَا يمم .    كَـان رـذَا الْقَـدهو
ى اللَّه علَيه وسلَّم وما زالَ بعده ؛ بلْ هو موجودا في زمنِ رسولِ اللَّه صلَّ

فَإِذَا . بعده أَكْثَر منْه علَى عهده ؛ لِكَونِ موجِبات الْإِيمانِ علَى عهده أَقْوى 
ونا ديمف هودجا فَوودجوا مهعالنِّفَاقُ م كَانا وهتقُو علَى  كَانَتْ مأَو ذَلِك .

 مهضعب لَمعلَا يو ينقنَافالْم ضعب لَمعي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا أَنَّهكَمو
 لُهقَو نَهيا بكَم : }  ينَـةدلِ الْمأَه نمو قُوننَافابِ مرالْأَع نم لَكُموح نممو
لنِّفَاق لَا تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَينِ ثُم يردون إِلَـى  مردوا علَى ا
قَـد  : ، كَذَلِك خُلَفَاؤُه بعده وورثَتُـه  }] ١٠١/التوبة) [١٠١(عذَابٍ عظيمٍ 

 مهضعب ونلَمعلَا يو ينقنَافالْم ضعب ونلَمعي .  
فـي    وف ونيـركَث قُوننَـافم ائِفالطَّو ةامع نلَامِ مإلَى الْإِس بِيننْتَسي الْم

 ةامالْعو ةالْخَاص . نومسيقَةَ " ونَادـولِ  .  "الزي قَبف اءلَماخْتَلَفَ الْع قَدو
. ذْ هم دائِمـا يظْهِـرون الْإِسـلَام    تَوبتهِم في الظَّاهرِ لِكَونِ ذَلِك لَا يعلَم إ

                                                                                                                                       
 ينتَدها كَانُوا ممو متُهارجتْ تبِحي)  ١٦(رثَلِ الَّذكَم مثَلُهم  لَهوا حتْ ماءا أَضا فَلَمنَار قَدتَواس

 ونرصبلَا ي اتي ظُلُمف مكَهتَرو مبِنُورِه اللَّه ب١٧(ذَه ( ونجِعرلَا ي مفَه يمع كْمب مص)١٨ (
أَص لُونعجقٌ يربو دعراتٌ وظُلُم يهف اءمالس نبٍ ميكَص أَو ذَرح قاعوالص نم هِمي آَذَانف مهابِع

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توإِذَا ) ١٩(الْمو يها فشَوم ملَه اءا أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادي
هِمعمبِس بلَذَه اللَّه شَاء لَووا وقَام هِملَيع أَظْلَم  يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن مارِهصأَب٢٠(و  (

  }]  ٢٠- ٨/البقرة[
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 فَةتَفَلْسي الْمف ونكْثُري ؤُلَاءهو : موِهنَحو ينمنَجالْم نم . اءبي الْأَطف ثُم .
 ذَلِك ني الْكُتَّابِ أَقَلُّ مف ـي  . ثُمفو ـةتَفَقِّهالْمو فَةوتَصي الْمف ونوجِديو 

ولَكن يوجِدون كَثيرا في نحلِ أَهـلِ  . الْمقَاتلَة والْأُمراء وفي الْعامة أَيضا 
فَفيهِم من الزنَادقَة والْمنَافقين ما لَيس في أَحد . الْبِدعِ ؛ لَا سيما الرافضةُ 

والْباطنيـةُ والْقَرامطَـةُ    ٦٠١الخرميـة  ولِهـذَا كَانَـتْ  . من أَهلِ النِّحلِ 
 قَةنَادالز ينقنَافالْم نم موِهنَحةُ والنصيرية وماعيليإلَـى   : والْإس ةـبنْتَسم

 ةضافالر .  لَـةولٌ إلَى ديم منْهيرِ ملِكَث قَاتالْأَو هذي هف قُوننَافالْم ؤُلَاءهو
ء التَّتَارِ ؛ لِكَونهِم لَا يلْزِمونَهم شَرِيعةَ الْإِسلَامِ ؛ بلْ يتْركُونَهم وما هـم  هؤُلَا

 هلَيع . يلَائِهِمتاسا ونْيي الدف هِمتيرس ادالتَّتَارِ لِفَس نع ونرنْفا يإنَّم مهضعبو
ائِهِمرتاجالِ وولَى الْأَمينِ  علِ الديِ ؛ لَا لِأَجبالسو اءملَى الدع . برذَا ضفَه

  .النِّفَاق الْأَكْبرِ 
٨١-  بِاَللَّه نُونؤْمي مأَنَّه ونمعزي نمينِ عالد يلَامِ تَقخُ الْإِسئِلَ شَيسو

يومِ الْآخرِ ويعتَقدون أَن الْإِمام الْحقَّ عز وجلَّ وملَائِكَته وكُتُبِه ورسله والْ
بعد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هو علي بن أَبِي طَالِبٍ وأَن رسولَ 

ه اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نَص علَى إمامته وأَن الصحابةَ ظَلَمو
 وا بِذَلِككَفَر مأَنَّهو قَّهح وهنَعمذَا . وبِه ونكْفُري؟ و متَالُهق جِبلْ يفَه

  ٦٠٢الِاعتقَاد أَم لَا ؟

                                                
  الخرمية -  ٦٠١

فرقة سرية عملت في فارس قبل الإسلام وبعده، اتخذت التشيع ملجأ لها، وقد قوي نشاطها في 
العهد العباسي، حيث ادعى بابك الخرمي الألوهية، وتم القضاء عليه وعلى أتباعه سنة 

  ).هـ٢٢٠(
ص /  ٦ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٤٦٨ص /  ٢٨ج ( - مجموع الفتاوى  - ٦٠٢

  فما بعدها) ٤٢١
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أَجمع علَماء الْمسلمين علَى أَن كُلَّ . الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين : فَأَجاب  -ج
تَنمم طَائِفَة جِبي فَإِنَّه ةراتتَوالْم ةرلَامِ الظَّاهائِعِ الْإِسشَر نم ةشَرِيع نع ةع

 لِلَّه كُلُّه ينالد كُونتَّى يا حتَالُهقَالُوا . ق ـلِّي  : فَلَونُص كِّي أَولَا نُزلِّي ونُص
اعملَا الْجةَ وعملِّي الْجلَا نُصو سلَا الْخَمسِ ولَامِ الْخَمي الْإِسانببِم نَقُوم ةَ أَو

 أَو رسيلَا الْمو رلَا الْخَما وبالر كلَا نَتْر أَو مالَهوأَمو ينملسالْم اءمد مرنُح
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر لَا نَتَّبِعو آنالْقُر نَتَّبِع  يثادلُ بِالْأَحملَا نَعو

 أَنو ينملسورِ الْمهمج نم رى خَيارالنَّصو ودهالْي أَن دتَقنَع أَو نْهع الثَّابِتَة
ةٌ أَو أَهلَ الْقبلَة قَد كَفَروا بِاَللَّه ورسولِه ولَم يبقَ منْهم مؤْمن إلَّا طَائِفَةٌ قَليلَ

إنَّا لَا نُجاهد الْكُفَّار مع الْمسلمين أَو غَيرِ ذَلِك من الْأُمورِ الْمخَالِفَة : قَالُوا 
لِشَرِيعة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسـنَّته ومـا علَيـه جماعـةُ     

 ينملسالْم .جِه جِبي فَإِنَّه  ونمـلسالْم داها جا كَمهيعمج ائِفالطَّو هذه اد
مانعي الزكَاة وجاهدوا الْخَوارِج وأَصنَافَهم وجاهدوا الخرمية والْقَرامطَـةَ  

ع عِ الْخَارِجِينالْبِدو اءولِ الْأَهأَه نَافأَص نم مهرغَيةَ ويناطالْبو ةشَرِيع ن
وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُـون  { : وذَلِك لِأَن اللَّه تَعالَى يقُولُ في كتَابِه . الْإِسلَامِ 

   ينلَـى الظَّـالِمإِلَّا ع انودا فَلَا عوفَإِنِ انْتَه لِلَّه ينالد كُونيتْنَةٌ و١٩٣(ف (
بعض الدينِ لِلَّه وبعضه لِغَيرِ اللَّه وجب قتَالُهم  فَإِذَا كَان. } ] ١٩٣/البقرة[

 لِلَّه كُلُّه ينالد كُونتَّى يالَى . حقَالَ تَعو : }    مـرالْح رـلَخَ الْأَشْـهفَإِذَا انْس
عدوا لَهم كُلَّ فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْ

 غَفُور اللَّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآَتَولَاةَ ووا الصأَقَاموا وتَاب فَإِن دصرم
 يمح٦، ٥/التوبة)  [٥(ر [{  ـنم ةبالتَّو دعإلَّا ب هِمبِيلس ةيبِتَخْل رأْمي فَلَم  ،

يا أَيها { : وقَالَ تَعالَى . كُفْرِ وبعد إقَامِ الصلَاة وإِيتَاء الزكَاة جميعِ أَنْواعِ الْ
 يننؤْمم كُنْتُم ا إِنبالر نم يقا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ين٢٧٨(الَّذ ( فَإِن

سرو اللَّه نبٍ مرلُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع لَا لَم الِكُموأَم وسءر فَلَكُم تُمتُب إِنو ولِه
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 ونلَا تُظْلَمو ونم٢٧٩، ٢٧٨/البقرة) [٢٧٩(تَظْل [{  ـالَى أَنتَع رأَخْب فَقَد ،
خر الطَّائِفَةَ الْممتَنعةَ إذَا لَم تَنْتَه عن الربا فَقَد حاربتْ اللَّه ورسولَه والربا آ

 كَدأَو لَهقَب همرا حآنِ فَمي الْقُرف اللَّه مرا حالَى . مقَالَ تَعو : } اءزا جإِنَّم
    قَتَّلُـوا أَوي ا أَنـادضِ فَسي الْـأَرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ

و يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي ملَه ضِ ذَلِكالْأَر نا منْفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَر
 يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَها ونْيي الدف يزلِ ) ٣٣(خقَب نوا متَاب ينإِلَّا الَّذ

 يمحر غَفُور اللَّه وا أَنلَمفَاع هِملَيوا عرتَقْد ٣٥-٣٣/دةالمائ)  [٣٤(أَن [ {
.  
   فَقَـد ولِهسرو اللَّه ةي طَاعخُولِ فالد نع كَةلِ الشَّوأَه نم تَنَعام نفَكُلُّ م

  ولِهسر نَّةسو تَابِ اللَّهرِ كضِ بِغَيي الْأَرلَ فمع نمو ولَهسرو اللَّه بارح
لْأَرضِ فَسادا ؛ ولِهذَا تَأَولَ السلَفُ هذه صلى االله عليه وسلم فَقَد سعى في ا

  ا قُطَّـاعيهف ةةُ الْأَئِمامخَلَ عتَّى أَد؛ ح لَةبلِ الْقلَى أَهعلَى الْكُفَّارِ وةَ عالْآي
ملُوهعجالِ ووالْأَم أَخْذ درجلِم لَاحالس ونشْهِري ينالَّذ الِ  الطَّرِيقوأَم بِأَخْذ
وإِن كَانُوا . النَّاسِ بِالْقتَالِ محارِبِين لِلَّه ورسولِه ساعين في الْأَرضِ فَسادا 

 ولِهسرو انِ بِاَللَّهبِالْإِيم ونرقيو لُوها فَعم رِيمتَح وندتَقعلَّ . يح دتَقعي يفَاَلَّذ
سالْم اءمد متَالَهلُّ قتَحسيو مالَهوأَمو ينمل .   ـا لِلَّـهارِبحم كُوني لَى بِأَنأَو

 ؤُلَاءه نا مادضِ فَسي الْأَرا فياعس ولِهسري . والَّذ بِيرالْح رالْكَاف ا أَنكَم
ريو مالَهوأَمو ينملسالْم اءملُّ دتَحسي تَالِهِمق ازوى ج : نم ةبارحلَى بِالْمأَو

 ذَلِك رِيمتَح دتَقعي يالَّذ قالْفَاس.  
  هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ةضِ شَرِيععب نع جي خَرالَّذ عتَدبالْم كَذَلِكو

سالْم اءملَّ دتَحاسو هنَّتسو لَّمسـلَّى  وص ولِ اللَّهسر نَّةبِس ينكستَمالْم ينمل
 الِهِموأَمو هتشَرِيعو لَّمسو هلَيع اللَّه : إِنو قالْفَاس نم ةبارحلَى بِالْمأَو وه

 إلَى اللَّه بِه بتَقَرينًا يد النَّ. اتَّخَذَ ذَلِكو ودهالْي ا أَنةَ كَمبارحذُ مى تَتَّخارص



 ٥٣١

 إلَى اللَّه بِه بينًا تَتَقَرد ينملسالْم .  هـذه لَى أَنلَامِ عةُ الْإِسذَا اتَّفَقَ أَئِملِهو
 ا ذُنُوبا أَنَّههابحأَص دتَقعي يالذُّنُوبِ الَّت نم غَلَّظَةَ شَرالْم عالْبِد .  بِـذَلِكو

ارِجِ  متَالِ الْخَـوبِق رثُ أَميح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسنَّةُ رتْ سض
   ـعم ـمخَلْفَه لَاةالصو هِمظُلْمو ةرِ الْأَئِمولَى جرِ عببِالص رأَمو نَّةالس نع

صحابِه علَى بعضِ الذُّنُوبِ أَنَّه يحب ذُنُوبِهِم وشَهِد لِبعضِ الْمصرين من أَ
 ابِهحأَصي الخويصرة وذ نع رأَخْبو هنَتلَع نى عنَهو ولَهسرو اللَّه-  عم

 هِمعروو هِمتادبع-      ـنم مـهقُ السـرمـا يلَامِ كَمالْإِس نم قُونرمي مأَنَّه
ةيم٦٠٣الر  . تَابِهي كالَى فقَالَ تَع قَدتَّـى    { : وح نُـونؤْملَـا ي كبرفَلَا و

يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجـا ممـا قَضـيتَ    
ة رسـولِ  فَكَلُّ من خَرج عن سنَّ. } ] ٦٥/النساء)   [٦٥(ويسلِّموا تَسليما 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وشَرِيعته فَقَد أَقْسم اللَّه بِنَفْسه الْمقَدسة أَنَّـه لَـا   
يؤْمن حتَّى يرضى بِحكْمِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في جميعِ مـا  

مورِ الدينِ والدنْيا وحتَّى لَا يبقَى في قُلُوبِهِم حـرج مـن   يشْجر بينَهم من أُ
 هكْمةٌ . حيرلِ كَثذَا الْأَصلَى هآنِ علَائِلُ الْقُردولِ . وسنَّةُ رتْ ساءج بِذَلِكو

                                                
٦٠٣ -  نَا النَّبِىيقَالَ ب رِىالْخُد يدعأَبِى س نا  - صلى االله عليه وسلم  - عمسمٍ قوذَاتَ ي مقْسي

 ةرصيى تَ -فَقَالَ ذُو الْخُونب نلٌ مجيمٍ رلْ  -مداع ولَ اللَّهسا رقَالَ . ي » لُ إِذَا لَمدعي نم لَكيو
لاَ ، إِن لَه أَصحابا يحقر أَحدكُم صلاَتَه « قَالَ . فَقَالَ عمر ائْذَن لِى فَلأَضرِب عنُقَه . » أَعدلْ 

هِماميص عم هاميصو ، هِملاَتص عإِلَى  م نْظَري ، ةيمالر نمِ مهالس وقرينِ كَمالد نم قُونرمي ،
يإِلَى نَض نْظَري ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هافإِلَى رِص نْظَري ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هلفَلاَ نَص ه

نْظَري ثُم ، ءشَى يهف دوجلَى  يع ونجخْري ، مالدثَ وقَ الْفَربس ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هإِلَى قُذَذ
درتَد ةعضثْلُ الْبم أَو ، أَةرىِ الْمثْلُ ثَدم هيدى يدلٌ إِحجر متُهالنَّاسِ ، آي نم قَةينِ فُرح ر « .

لَس دأَشْه يدعو سقَالَ أَب النَّبِى نم تُهعصلى االله عليه وسلم  -م -  ينح ىلع عأَنِّى كُنْتُ م دأَشْهو
 تَ النَّبِىى نَعالَّذ تلَى النَّعع بِه ىى الْقَتْلَى ، فَأُتف سفَالْتُم ، مصلى االله عليه وسلم  -قَاتَلَه

و  ٦٩٣١و٦١٦٣و ٥٠٥٨و  ٤٦٦٧و  ٤٣٥١و  ٣٦١٠و  ٣٣٤٤( أخرجه البخاري برقم.
  )١٠٦٤(ومسلم برقم)  ٧٥٦٢و  ٧٤٣٢و ٦٩٣٣



 ٥٣٢

عـنِ  فَفي الصحيحينِ . ن اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسنَّةُ خُلَفَائِه الراشدي
 -الزهرِى حدثَنَا عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بنِ عتْبةَ بنِ مسعود أَن أَبا هريرةَ 

 -صلى االله عليـه وسـلم    -قَالَ لَما تُوفِّى رسولُ اللَّه  -رضى االله عنه 
 -وكَفَر من كَفَر من الْعربِ فَقَالَ عمر  -نه رضى االله ع -وكَان أَبو بكْرٍ 

 ولُ اللَّهسقَالَ ر قَدو ، لُ النَّاسفَ تُقَاتصلى االله عليه  -رضى االله عنه كَي
فَمن قَالَهـا  . أُمرتُ أَن أُقَاتلَ النَّاس حتَّى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه «  -وسلم 
ع فَقَد لَى اللَّهع هابسحو ، قِّهإِلاَّ بِح هنَفْسو الَهنِّى مم مص «   اللَّـهفَقَـالَ و

  لَـو اللَّهالِ ، وقُّ الْمكَاةَ حالز فَإِن ، كَاةالزو لاَةالص نيقَ بفَر نم لَنلأُقَات
ا إِلَى رونَهؤَدنَاقًا كَانُوا يى عوننَعم ولِ اللَّهصلى االله عليـه وسـلم    -س- 

فَواللَّه ما هـو إِلاَّ أَن   -رضى االله عنه  -قَالَ عمر . لَقَاتَلْتُهم علَى منْعها 
" . فَعرفْتُ أَنَّه الْحـقُّ   -رضى االله عنه  -قَد شَرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ 

٦٠٤ .  
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى قتَالِ أَقْوامٍ يصـلُّون   فَاتَّفَقَ أَصحاب رسولِ

 الِهِموأَم كَاةز نم هِملَيع اللَّه هبجا أَوضِ معب نوا عتَنَعإذَا ام ونومصيو .
عنِ فَفي الصحيحينِ . ه وهذَا الِاستنْباطُ من صديق الْأُمة قَد جاء مصرحا بِ

 ولَ اللَّهسر أَن رمنِ علَ « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم  -ابأُقَات تُ أَنرأُم
النَّاس حتَّى يشْهدوا أَن لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّه ، ويقيمـوا  

ؤْتُوا الزيلاَةَ ، والص  مالَهـوأَمو مهاءمنِّى دوا ممصع لُوا ذَلِككَاةَ ، فَإِذَا فَع
 لَى اللَّهع مهابسحلاَمِ ، وقِّ الإِس٦٠٥» إِلاَّ بِح ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص رفَأَخْب

 اتاجِبالْو هذوا هؤَدتَّى يح تَالِهِمبِق رأَم أَنَّه .هو تَابِ اللَّهطَابِقٌ لِكذَا م . قَدو
                                                

وهو حديث متواتر  ونظم )   ٢٠( ومسلم برقم) ١٤٠٠و١٣٩٩(أخرجه البخاري برقم - ٦٠٤
  )٩(المتناثر برقم

 وهو حديث متواتر) ٢٢و٢١(  ومسلم برقم) ٢٥(أخرجه البخاري برقم -  ٦٠٥



 ٥٣٣

تَواتَر عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من وجوه كَثيـرة وأَخْـرج منْهـا    
أَصحاب الصحيحِ عشَرةَ أَوجه ذَكَرها مسلم في صحيحه وأَخْـرج منْهـا   

 رغَي خَارِيالْب هجد . ومأَح امقَالَ الْإِمو-  اللَّه همحي :  -ريثُ فدالْح حص
 هجأَو ةشَرع نارِجِ مالْخَو . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص »  ـنم مقَو جخْري

شَىء ولاَ صلاَتُكُم إِلَـى  أُمتى يقْرءون الْقُرآن لَيس قراءتُكُم إِلَى قراءتهِم بِ
 ونبسحي آنالْقُر ونءقْري ءبِشَى هِماميإِلَى ص كُماميلاَ صو ءبِشَى هِملاَتص
أَنَّه لَهم وهو علَيهِم لاَ تُجاوِز صلاَتُهم تَراقيهم يمرقُون من الإِسلاَمِ كَمـا  

هقُ السرمي ةيمالر نم م« . ملَه ىا قُضم مونَهيبصي ينشُ الَّذيالْج لَمعي لَو
 هِمانِ نَبِيلَى لِسلِ   -صلى االله عليه وسلم-عمنِ الْعـي  . ٦٠٦»لاَتَّكَلُوا عفو

 ةاياوِ« رِوجلاَ ي آنالْقُر ونءقْرا يمذَا قَوئِ هئْضض نم إِن ، مهنَاجِرح ز
يمرقُون من الإِسلاَمِ مروقَ السهمِ من الرمية ، يقْتُلُـون أَهـلَ الإِسـلاَمِ    

 ادقَتْلَ ع ملأَقْتُلَنَّه مكْتُهرأَد ثَانِ ، لَئِنلَ الأَوأَه ونعدي٦٠٧»و   ـةايي رِوفو
أَى أَبأَبِى غَالِبٍ قَالَ ر نع   ـجِدسجِ مرلَـى دةً عوبنْصا موسءةَ رامو أُم

كلاَب النَّارِ شَر قَتْلَى تَحتَ أَديمِ السماء خَير قَتْلَى « دمشْقَ فَقَالَ أَبو أُمامةَ 
 قَتَلُوه نأَ . »مقَر ثُم)وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب مورِ الآ) يقُلْتُ إِلَى آخ ةي

 ولِ اللَّهسر نم تَهعمةَ أَنْتَ سامصلى االله عليه وسلم-لأَبِى أُم-  لَم قَالَ لَو
 وهثْتُكُمـدا حا معبس دتَّى عا حعبأَر ثَلاَثًا أَو نِ أَوتَيرم ةً أَورإِلاَّ م هعمأَس .

هم أَمير الْمؤْمنين علي بن أَبِي طَالِبٍ ومن معه وهؤُلَاء أَولُ من قَاتَلَ.  ٦٠٨}
من أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاتَلَهم بحرورا لَما خَرجوا 

فَإِنَّهم قَتَلُوا عبد  عن السنَّة والْجماعة واستَحلُّوا دماء الْمسلمين وأَموالَهم ؛
                                                

 )١٠٦٦(أخرجه مسلم برقم -  ٦٠٦
 )١٠٦٤(ومسلم برقم)٧٤٣٢(ري برقمأخرجه البخا -  ٦٠٧
 وهو حديث حسن) ٣٢٧٠(أخرجه الترمذي برقم-  ٦٠٨



 ٥٣٤

 ينملسالْم ةياشلَى موا عأَغَارخباب و نب اللَّه .  ـيلع يننؤْمالْم يرأَم فَقَام
بن أَبِي طَالِبٍ وخَطَب النَّاس وذَكَر الْحديثَ وذَكَر أَنَّهـم قَتَلُـوا وأَخَـذُوا    

الَهم وفَرِح بِقَتْلهِم فَرحا عظيما ولَم يفْعلْ في خلَافَته أَمرا الْأَموالَ فَاستَحلَّ قتَ
وهم كَانُوا يكَفِّـرون جمهـور   . عاما كَان أَعظَم عنْده من قتَالِ الْخَوارِجِ 

لُون بِالْقُرآنِ في زعمهِـم  وكَانُوا يعم. الْمسلمين حتَّى كَفَّروا عثْمان وعليا 
ولَا يتَّبِعون سنَّةَ رسولِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَّتي يظُنُّون أَنَّهـا تُخَـالِفُ   

 آنعِ . الْقُرلِ الْبِدأَه ائِرس لُهفْعا يكَم-  هِمعروو هِمتادبع ةكَثْر عم .  قَـدو
: عن علي في صحيحِ الْبخَارِي وغَيرِه من نَحوِ ثَمانين وجها أَنَّه قَالَ ثَبتَ 

وثَبتَ عنْه أَنَّه حرقَ غَالِيـةَ  . أَبو بكْرٍ ثُم عمر : خَير هذه الْأُمة بعد نَبِيها 
لَا : وروِي عنْه بِأَسانيد جيدة أَنَّه قَالَ . إِلَهِيةَ الرافضة الَّذين اعتَقَدوا فيه الْ

وعنْه .  ٦٠٩أَوتَى بِأَحد يفْضلُني علَى أَبِي بكْرٍ وعمر إلَّا جلَدته حد الْمفْتَرِي
                                                

والاعتقاد للبيهقي ) ٣٥٧و٤٤(وفضائل الصحابة له برقم) ١١٩٩(السنة لعبد االله برقم - ٦٠٩
ما أَخْبرنَا  ١١٨٥وهو صحيح ولفظه عنده )  ١١٨٥(والخطيب في الكفاية برقم) ٣٣٨(برقم

ب دمكْرٍ أَحو بأَب اندمنِ حب دمأَح نب دمحاسِ مبو الْعثنا أَب ، يمزارنِ غَالِبٍ الْخُوب دمحم ن
 مزاربِخُو ورِيابسو : قَالَ : النَّيثنا أَب ، وشَنْجِيالْب يماهرإِب نب دمحم اللَّه دبو عنَا أَبلَيلَى عأَم

عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ ، فَراء محبوب بن موسى ، حدثَنَا أَبو إِسحاقَ الْفَزارِي ، ثنا شُعبةُ صالِحٍ الْ
 ، اءرعأَبِي الز نبٍ ، عهنِ وب ديز نع أَو ، يفعغَفَلَةَ الْج نب ديوس نِ ، أَنب يللَى عخَلَ عد

يا أَمير الْمؤْمنين إِنِّي مررتُ بِنَفَرٍ يذْكُرون أَبا بكْرٍ : الِبٍ رضي اللَّه عنْه في إِمارته فَقَالَ أَبِي طَ
، ذَلِك  لِأَنَّهم يرون أَنَّك تُضمر لَهما علَى مثْلِ، وعمر بِغَيرِ الَّذي هما لَه أَهلٌ من الْإِسلَامِ ، 

 قٌ لَكافوم ذَلِك أَن نوري مهإِلَّا و لَى ذَلِكتَرِئُوا عجي لَم مإِنَّهو ، هكَلَامو يلع ةيثَ خُطْبدح ذَكَرو
عن أَحد يفَضلُني  ولَا يبلُغُني: أَلَا " وقَولِه في آخرِه ، وعمر رضي اللَّه عنْهم ، في أَبِي بكْرٍ 

هذَا الْحديثُ الَّذي سقْنَاه وروينَاه : قَالَ أَبو عبد اللَّه الْبوشَنْجِي " علَيهِما إِلَّا جلَدتُه حد الْمفْتَرِي 
 ارِ الثَّابِتَةالْأَخْب نم ، الِهمح انَةلِأَم ، الِهرِج قَةثإِتْ، وو هترٍ ، قَانِ أَثَرصي كُلِّ علْمِ فبِالْع هِمترشُهو

 مارِهصأَع نم ، نْهع اللَّه يضنِ أَبِي طَالِبٍ رب يلي عادامِ الْهإِلَى الْإِم هنَقْل نلَغَ مثُ بيإِلَى ح ،
لِقَولِ ، ولَيس مما يدخُلُ إِسنَاده وهن ولَا ضعفٌ ، ه حتَّى كَأَنَّك شَاهد حولَ الْمنْبرِ وعلي فَوقَ

ولَيس مثْلُ هذَا ، لِما لَعلَّه تَوهمه شَكا فيه ، الراوِي عن أَبِي الزعراء أَو عن زيد بنِ وهبٍ 



 ٥٣٥

ا بأَب بس أَنَّه لَغَها بأٍ لَمبس نب اللَّه دبع طَلَب أَنَّه  بـرفَه قْتُلَهلِي رمعكْرٍ و
 نْهكْرٍ . ملَى أَبِي بع لَهلِ فَضجبِر رأَم نْهع اللَّه يضالْخَطَّابِ ر نب رمعو

 لِذَلِك لَدجي أَن . أَنَّه ا ظَنلٍ ؛ لَمسنِ عبِيغِ بلِص نْهع اللَّه يضر رمقَالَ عو
الْخَو ننَاك : ارِجِ ميع يهي فت الَّذبرلُوقًا لَضحتُك مدجو نَّةُ . ٦١٠لَوس هذفَه

                                                                                                                                       
 رالْخَب نوهي الْ، بِشَّك فُ بِهعضلَا يو نِ ، أَثَرلَيجالر دأَح نع كَاهح لِأَنَّه ، ونأْمقَةٌ ما ثمنْهفَكُلٌّ م

 ، ورشْهلْمِ مبِالْعقُولَ ، وي أَن يهف الشَّك كَان ا لَونِ : إِنَّمب ديز نع أَو رِهغَي أَو اءرعأَبِي الز نع
 ، رِهغَي نع بٍ أَوهو خُلُهدي نهالْو اوِي ، كَانالر حرا إِذَا صفَأَم ، وه نم رالْغَي لَمإِذْ لَا نَع

  فَلَيس هذَا بِموضعِ ارتيابٍ ، فَتَفَهموا رحمكُم اللَّه، وأَفْصح بِالنَّاقلَينِ أَنَّه عن أَحدهما 
٦١٠  - نِ يب انملَيس نارٍ عس : قَالُ لَهيمٍ يي تَمنب نلًا مجر ينَةَ ، : أَندالْم ملٍ ، قَدسع نبِيغُ بص

فَب نْهع اللَّه يضر رمع لَغَ ذَلِكآنِ ، فَبالْقُر تَشَابِهم نأَلُ عسلَ يعفَج ، كُتُب هنْدكَانَتْ عو هثَ إِلَيع
أَنَا عبد : من أَنْتَ ؟ فَقَالَ : ه عراجِين النَّخْلِ ، فَلَما دخَلَ علَيه جلَس ، فَقَالَ لَه عمر وقَد أَعد لَ

 رمبِيغٌ فَقَالَ عص اللَّه :اجِينِ ، فَمرالْع لْكبِت هرِبضلَ يعفَج هى إِلَيوأَه ثُم ، رمع اللَّه دبأَنَا عا و
حسبك يا أَمير الْمؤْمنين ، فَقَد : زالَ يضرِبه حتَّى شَجه ، فَجعلَ الدم يسيلُ علَى وجهِه ، فَقَالَ 
لُ عن فَمن يسأَ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ : واللَّه ذَهب الَّذي كُنْتُ أَجِد في رأْسي قَالَ محمد بن الْحسينِ 

يلَ لَهةَ قرالْهِجو يلَ بِهالتَّنْكو ، برقَّ الضتَحا اسوِقْر لَاتاما فَالْحوذَر اتالذَّارِييرِ وتَفْس  : كُني لَم
عمر ما كَان  ضرب عمر رضي اللَّه عنْه لَه بِسببٍ عن هذه الْمسأَلَة ، ولَكن لَما تَأَدى إِلَى

ا يعود علَيه يسأَلُ عنْه من متَشَابِه الْقُرآنِ من قَبلِ أَن يراه علم أَنَّه مفْتُون ، قَد شَغَلَ نَفْسه بِما لَ
لَالِ ولْمِ الْحع نم اتاجِبلْمِ الْوبِطَلَبِ ع غَالَهاشْت أَن ملعو ، هنَفْع لَى بِهامِ أَورلْمِ ، الْحع تَطَلُّبو

عه ، سأَلَ سنَنِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَولَى بِه ، فَلَما علم أَنَّه مقْبِلٌ علَى ما لَا ينْفَ
 نَكِّلَ بِهتَّى يح ، نْهم كِّنَهمي الَى أّنتَع اللَّه رمتَّى عوح ، : تَفَقُّد هلَيع جِباعٍ ير ؛ لِأَنَّه هرغَي ذِّرحي

 نْهع اللَّه يضر رمقَالَ ع قَدو نْهالَى متَع اللَّه كَنَهفَأَم ، رِهي غَيفذَا وي هف هتيعر : امأَقْو كُونيس
فَخُذُوهم بِالسنَنِ ، فَإِن أَصحاب السنَنِ أَعلَم بِكتَابِ اللَّه تَعالَى يجادلُونَكُم بِمتَشابه الْقُرآنِ 

وشرح أصول  الاعتقاد ) ٧٩٥(والإبانة لابن بطة برقم) ١٥٠(الشريعة للآجري برقم*
  )٩٠٦و٩٠٥(برقم

إِنَّا لَقينَا رجلًا ، يا أَمير الْمؤْمنين : ا أُتي عمر بن الْخَطَّابِ فَقَالُو: و عنِ السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ 
فَبينَما عمر رضي اللَّه عنْه ذَاتَ : اللَّهم أَمكنِّي منْه ؛ قَالَ : فَقَالَ . يسأَلُ عن تَأْوِيلِ الْقُرآنِ ؟ 

اممعو ابيث هلَيع هاءإِذْ ج ي النَّاسغْدمٍ يوغَ يتَّى إِذَا فَرى حقَالَ ، ةٌ فَتَغَد : يننؤْمالْم يرا أَمي
 رما فَقَالَ عوِقْر لَاتاما فَالْحوذَر اتالذَّارِيو : هياعرذ نع رسفَح هإِلَي ؟ فَقَام ولْ ، أَنْتَ هزي فَلَم
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  ةالشِّـيع ةقُوببِع رأَم قَد هرغَيو يلع يننؤْميرِ الْمـنَافُ الثَّلَاثَـةُ   : أَمالْأَص
  . م فَأَمر هو وعمر بِجِلْده. وأَخَفُّهم الْمفَضلَةُ 

والْغَالِيةُ يقْتَلُون بِاتِّفَاق الْمسلمين وهم الَّذين يعتَقدون الْإِلَهِيةَ والنُّبـوةَ فـي   
 مقَالُ لَهي ينةُ الَّذماعيليثْلَ النصيرية والْإسم رِهغَيو يلتُ : عيبو ادتُ صيب

 يهِمخَلَ فد نمينٍ وس ونرنْكي عِ أَوانالص ودجو ونرنْكي ينالَّذ طِّلَةعالْم نم

                                                                                                                                       
 تُهاممقَطَتْ عتَّى سح هدلجفَقَالَ، ي  : كأْستُ ربرلُوقًا لَضحم تُكدجو لَو هدي بِيي نَفْسالَّذو ،

إِن : م لَيقُلْ أَلْبِسوه ثيابه واحملُوه علَى قَتَبٍ ثُم أَخْرِجوه حتَّى تَقْدموا بِه بِلَاده ثُم لَيقم خَطيبا ثُ
فَلَم يزلْ وضيعا في قَومه حتَّى هلَك وكَان سيد قَومه وأَنْبأَنَا أَبو ، خْطَأَ صبِيغًا طَلَب الْعلْم فَأَ

حدثَنَا حماد بن زيد : حدثَنَا محمد بن عبيد بنِ حسابٍ قَالَ : زكَرِيا يحيى بن محمد الْحنَّائِي قَالَ 
 ، نازِمٍ عنِ أَبِي حب زِيدارٍ قَالَ ، يسنِ يب انملَيس نع : قَالُ لَهيمٍ يي تَمنب نلٌ مجينَةَ ردالْم مقَد

فَبلَغَ ذَلِك عمر رضي اللَّه ، كَان عنْده كُتُب وكَان يسأَلُ عن متَشَابِه الْقُرآنِ ، صبِيغُ بن عسلٍ 
ع اللَّه همحنِ ريسالْح نب دمحقٌ قَالَ مطُر لَهو نْها مويثَ نَحدالْح ذَكَرو نْه : يليثُ عدا حأَمو

 مقَهرأَحو مقَتَلَه يني الَّذف ءزذَا الْجي هف نَا لَهكْرذ متَقَد فَقَد نْهع اللَّه يضا. رأَمو  رميثُ عدح
  )١٩٩٣(الشريعة للآجري برقم: *بنِ عبد الْعزِيزِ 

: قَام إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ ، أَن رجلًا ، عن أَبِيه ، و عن يزِيد بنِ سلَمةَ 
 ولَ اللَّهسا رنَا ، يلَيع كَان تَ لَوأَيقَّنَا أَرونَا حنَعميقَّ وأَلُونَا الْحسي اءرأُم ، ملُهفَنُقَات ، فَقَام

تَسأَلُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَمرٍ لَم يحدثْ بعد ؟ فَقَالَ : فَقَالَ ، الْأَشْعثُ بن قَيسٍ 
 :ننَعمتَّى يح أَلَنَّهونَا : فَقَالَ ، ي لَأَسنَعميقَّ وأَلُونَا الْحسي اءرنَا أُملَيع كَان تَ لَوأَيأَر ولَ اللَّهسا ري
ه فَلَم يمنَع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَي" لَا علَيكُم ما حملْتُم وعلَيهِم ما حملُوا : " أَنُقَاتلُهم ؟ قَالَ ، 

 هأَلَتسم نلَ مجذَا الره لَّمسو ، هلَيا عهلَا أَنْكَري الْآثَارِ ، وفو ةاهرِ كَرغَي نا منْهع هابلْ أَجب
 كُني ا لَممؤَالِ عي السف رمع رِيجا تَحأَمو نَاها ذَكَرةٌ لِميركَث نَظَائِر ، نم نُهلَعلَ وتَمحفَي لَ ذَلِكفَع

 غَالَطَةالْمو نُّتبِيلِ التَّعلَى سؤَالُ عالس بِه دقَص كُوني أَن ، ةالْفَائِد غَاءتابو بِيلِ التَّفَقُّهلَى سلَا ع ،
 لٍ ونَفَاهسع نبِيغَ بص برذَا ضلِهو ، هطَاءعو قَهرِز همرحا، ولِ  لَمشْكم نم وفرح نأَلَ عس

لِيوقع في قُلُوبِهِم ، فَخَشي عمر أَن يكُون قَصد بِمسأَلَته ضعفَاء الْمسلمين في الْعلْمِ ، الْقُرآنِ 
ن صوابِ الْقَولِ فيه إِلَى فَاسد وصرفه ع، التَّشْكيك والتَّضليلَ بِتَحرِيف الْقُرآنِ عن نَهجِ التَّنْزِيلِ 

ومثَلَ هذَا قَد ورد عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النَّهي عنْه والذَّم لِفَاعله ، التَّأْوِيلِ 
  وهو حدبث صحيح)  ٦٢٥(  أخرجه الخطيب في الفقيه والتفقه برقم*
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 ةالشَّرِيع راهظَو ونرنْكي ةَ أَواميرِ : الْقامِ شَهيصسِ والْخَم اتلَوثْلَ الصم
ة أَسرارِهم وكتْمانِ رمضان وحج الْبيت الْحرامِ ويتَأَولُون ذَلِك علَى معرِفَ

 هِموخشُي ةارزِيو مارِهرأَس .   اتذَو كَـاحنو ـملَالٌ لَهح رالْخَم أَن نوريو
 ملَالٌ لَهارِمِ ححى . الْمارالنَّصو ودهالْي نم الْكُفَّارِ أَكْفَر ؤُلَاءه يعمج فَإِن .

ظْهي لَم فَلِ فَإِنالْأَس كري الدف مه ينالَّذ ينقنَافالْم نم كَان ذَلِك مهدأَح نع ر
فَلَا يجوز أَن يقر . من النَّارِ ومن أَظْهر ذَلِك كَان أَشَد من الْكَافرِين كُفْرا 

ا يحلُّ نكَاح نسائِهِم ولَا تُؤْكَلُ ذَبائِحهم ؛ بين الْمسلمين لَا بِجِزية ولَا ذمة ولَ
 ينتَدرالْم شَر نم ونتَدرم ملِأَنَّه .  متَـالُهق بجةً وعتَنمكَانُوا طَائِفَةً م فَإِن

 ابحةُ أَصابحالصيقُ ودا قَاتَلَ الصكَم ونتَدرقَاتَلُ الْما يةَ الْكَذَّابِ كَممليسم
   ـةبالتَّو ـدعب ينملسالْم نينُوا بكأُسقُوا وفُر ينملسى الْمي قُرإِذَا كَانُوا فو

 ينملسلَى الْمع ي تَجِبلَامِ الَّتائِعِ الْإِسوا بِشَرأُلْزِمـا  . وخْتَصذَا مه سلَيو
ةضافالر ةقَالَ  بِغَالِيخِ وشَايالْم نم دي أَحغَلَا ف نلْ مب :   أَو قُـهزري إنَّـه

 ةشَرِيع نتَغْنٍ عسم أَنَّه أَو النَّبِي نلُ مأَفْض خَهشَي أَن لَاةَ أَوالص نْهطُ عقسي
ه طَرِيقًا غَير شَـرِيعة النَّبِـي   النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وإِن لَه إلَى اللَّ

  لَّى اللَّـهص النَّبِي عم كُونخِ يشَايالْم نا مدأَح أَن أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
وكُلُّ هؤُلَاء كُفَّار يجِب قتَـالُهم  . علَيه وسلَّم كَما كَان الْخَضر مع موسى 

وأَما الْواحد الْمقْـدور  . جماعِ الْمسلمين وقَتْلُ الْواحد الْمقْدورِ علَيه منْهم بِإِ
 -أَعني عمـر وعليـا    -علَيه من الْخَوارِجِ والرافضة فَقَد روِي عنْهما 

  . قَتْلُهما أَيضا 
زعوا في قَتْلِ الْواحد الْمقْدورِ علَيه من هؤُلَاء فَلَم يتَنَازعوا والْفُقَهاء وإِن تَنَا

 ينعتَنمإذَا كَانُوا م هِموبِ قَتْلجي وقَاتَلُ . فا يالْقَتْلِ كَم نم عستَالَ أَوالْق فَإِن
إِنغَاةُ والْب ونتَدعالْماةُ ودالْع ائِلُونالص  اقَبعي لَم هلَيع رإذَا قُد مهدأَح كَان

 بِه ولُهسرو اللَّه را أَمـلَّى  . إلَّا بِمص النَّبِي نةُ عراتتَوالْم وصالنُّص هذهو
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عم لَفْظًا أَو اءلَما الْعيهخَلَ فأَد ارِجِ قَدي الْخَوف لَّمسو هلَيع اللَّه كَان ننَى م
  لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسر ةشَرِيع نع الْخَارِجِين اءولِ الْأَهأَه نم منَاهعي مف
علَيه وسلَّم وجماعة الْمسلمين ؛ بلْ بعض هؤُلَـاء شَـر مـن الْخَـوارِج     

صيرية وكُلِّ من اعتَقَد في بشَرٍ الحرورية ؛ مثْلُ الخرمية والْقَرامطَة والن
 ينملسالْم لَى ذَلِكقَاتَلَ عو نَبِي أَنَّه اءرِ الْأَنْبِيي غَيف أَو إلَه أَنَّه :  شَـر وفَه

 والنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إنَّما ذَكَر الْخَوارِج. من الْخَوارِج الحرورية 
 جخَر ملُهلْ أَو؛ ب هدعوا بجعِ خَرلِ الْبِدأَه نم نْفلُ صأَو مالحرورية لِأَنَّه

 هاتيي حف .    اءأَشْـي ـولُهسرو اللَّـه ا خَصكَم هانمز نم بِهِملِقُر مهفَذَكَر
ولَا تَقْتُلُوا أَولَـادكُم خَشْـيةَ   { : قَولِه بِالذِّكْرِ لِوقُوعها في ذَلِك الزمانِ مثْلَ 

، ٣١/الإسراء)  [٣١(إِملَاق نَحن نَرزقُهم وإِياكُم إِن قَتْلَهم كَان خطْئًا كَبِيرا 
٣٢ [ { . لُهقَوو : }   َفـوفَس ـهيند نع نْكُمم تَدري ننُوا مآَم ينا الَّذها أَيي

   رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع يننؤْملَى الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي
   ـنم يـهؤْتي لُ اللَّهفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلَا يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجي

 يملع عاسو اللَّهو شَاء٥٤/المائدة[) ٥٤(ي [ { ذَلِك ونَحـينِ   . ويثْـلَ تَعمو
   فَـارغو ـلَمأَس هيصتَخْصارِ والْأَنْص نائِلَ مقَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي
 وجهينَةَ وتَميما وأَسدا وغطفان وغَيرهم بِأَحكَامِ ؛ لِمعانٍ قَامتْ بِهِم وكُـلُّ 

   كُـني بِالذِّكْرِ لَـم يصالتَّخْص ؛ لِأَن قَ بِهِمي أُلْحانعالْم لْكت يهتْ فجِدو نم
لِاخْتصاصهِم بِالْحكْمِ ؛ بلْ لِحاجة الْمخَاطَبِين إذْ ذَاك إلَى تَعيينهِم ؛ هذَا إذَا 

 ملَةً لَهشَام أَلْفَاظُه تَكُن لَم .هو    ـنا مكُونُـوا شَـري لَم ةُ إنضافالر ؤُلَاء
الْخَوارِج المنصوصين فَلَيسوا دونَهم ؛ فَإِن أُولَئِك إنَّما كَفَّروا عثْمان وعليا 

  لَ ذَلِـكاتَ قَبم تَالِ أَوالْق نع دقَع نم ونفَقَطْ ؛ د يلعو انثْمع اعأَتْبو .
   ـارالْأَنْصو ـاجِرِينهةَ الْمامعو انثْمعو رمعكْرٍ وا بتْ أَبةُ كَفَّرضافالرو
واَلَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانِ الَّذين رضي اللَّه عنْهم ورضـوا عنْـه وكَفَّـروا    



 ٥٣٩

و هلَيع لَّى اللَّهص دمحم ةأُم يراهموالمتـأخرين   ج ينمتَقَـدالْم نم لَّمس .
فَيكَفِّرون كُلَّ من اعتَقَد في أَبِي بكْرٍ وعمر والْمهاجِرِين والْأَنْصارِ الْعدالَةَ 
     اللَّـه ـرـا أَمكَم ـملَه رتَغْفسي أَو منْهع اللَّه يضا ركَم منْهى عضتَر أَو

مثْلَ سعيد بنِ الْمسيبِ وأَبِـي  : استغْفَارِ لَهم ولِهذَا يكَفِّرون أَعلَام الْملَّة بِالِ
مسلمٍ الخولاني وأُويسٍ الْقَرني وعطَاء بنِ أَبِي رباحٍ وإِبـراهيم النخعـي   

ادمحيفَةَ ونأَبِي حوالأوزاعي و الِكثْلِ ممةَ     وـلَمـنِ سب ـادمحو دينِ زب
   انمـلَيأَبِـي ساضٍ وينِ علٍ وفضيل بنْبنِ حد بمأَحو يعالشَّافو رِيالثَّوو
الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بنِ محمد وسهلِ بنِ عبد اللَّه التستري 

 ؤُلَاءرِ هغَيو .لُّونتَحسيو   بـذْهم مهبذْهم ونمسيو منْهع جخَر نم اءمد
 بذْهتَزِلَةُ معالْم يهما تُسكَمو بِذَلِك مهونَحفَةُ وتَفَلْسالْم يهمسا يورِ كَمهمالْج

 يثدلِ الْحأَهو ةامالْعشْوِ ولِ الشَّامِ. الْحي أَهف نوريـازِ   وجالْحو رصمو
  كَـاحلُّ نحلَا ي لَامِ أَنَّهالْإِس ائِرِ بِلَادسو ةزِيرالْجو اقرالْعنِ ومالْيغْرِبِ والْمو
هؤُلَاء ولَا ذَبائِحهم وأَن الْمائِعات الَّتي عنْدهم من الْمياه والْأَدهانِ وغَيرِها 

ى نَجِسارالنَّصو ودهكُفْرِ الْي نأَغْلَظُ م مهكُفْر أَن نوريةٌ و .   أُولَئِـك لِـأَن
 ؤُلَاءهو ونيلأَص كُفَّار مهنْدع .  ـناعِ ممأَغْلَظُ بِالْإِج ةدالر كُفْرو ونتَدرم

 يلالْكُفْرِ الْأَص.  
 عبِ يبذَا السلِهو التَّتَار اوِنُونعفَي ينملسالْم نورِ مهملَى الْجع الْكُفَّار اوِنُون

وهم كَانُوا من أَعظَمِ الْأَسبابِ في خُروجِ جنكيزخان ملك . علَى الْجمهورِ 
الْع ولَاكُو إلَى بِلَادومِ هي قُدفلَامِ والْإِس الْكُفَّارِ إلَى بِلَاد لَبح ي أَخْذف؛ و اقر

   رزتَـو ـنم يهخَلَ فا د؛ لَم مكْرِهمو هِمثبِخُب رِ ذَلِكغَيبِ الصالحية ونَهو
 منْهم رزتَو نم رغَيو ينملسلِلْم منْهم .     ـكَرسـوا عببِ نَهـبـذَا السبِهو

. يهِم وقْتُ انْصرافه إلَى مصر في النَّوبـة الْـأُولَى   الْمسلمين لَما مر علَ
 ينملسلَى الْمع قَاتالطُّر ونقْطَعبِ يبذَا السبِهو . يهِمف ربِ ظَهبذَا السبِهو



 ٥٤٠

دة بِانْتصارِ الْإِسلَامِ من معاونَة التَّتَارِ والْإِفْرِنْجِ علَى الْمسلمين والْكَآبة الشَّدي
ظَهر فـيهِم   -عكَّةَ وغَيرها  -ما ظَهر وكَذَلِك لَما فَتَح الْمسلمون الساحلَ 

 منْهم النَّاس هعمس ا قَدم ينملسلَى الْمع هِميمتَقْدى وارارِ لِلنَّصصالِانْت نم .
وقَـد  . ذي وصفْت بعض أُمورِهم وإِلَّا فَالْأَمر أَعظَم من ذَلِك وكُلُّ هذَا الَّ

  لَـةبلِ الْقلَى أَهلَّتْ عي سالَّت وفيالس ظَمأَع الِ ؛ أَنولْمِ بِالْأَحلُ الْعاتَّفَقَ أَه
علَى الْمسلمين ممن ينْتَسـب   ممن ينْتَسب إلَيها وأَعظَم الْفَساد الَّذي جرى

 لَةبلِ الْقإلَى أَه : هِمإلَي ةبنْتَسالْم ائِفالطَّو نم وا ها  . إنَّمرـرض أَشَد مفَه
علَى الدينِ وأَهله وأَبعد عن شَرائِعِ الْإِسلَامِ من الْخَوارِجِ الحرورية ولِهـذَا  

فَلَيس في الطَّوائِف الْمنْتَسبة إلَى الْقبلَة أَكْثَر كَذبا . وا أَكْذَب فرق الْأُمة كَانُ
 نْهم رأَظْه يهِما النِّفَاقُ فميسو منْهم قدا لِلصيبتَكْذبِ ويقًا لِلْكَذدتَص لَا أَكْثَرو

آيـةُ  « تي قَالَ فيها النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سائِرِ النَّاسِ ؛ وهي الَّ
   خَـان ـنإِذَا اؤْتُمأَخْلَفَ ، و دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبدثَلاَثٌ إِذَا ح قنَافالْم «

٦١١ ةايي رِوفكَانَتْ« : و نما ، وقًا خَالِصنَافم كَان يهف كُن نم عبأَر   يـهف
خَصلَةٌ منْهن كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من النِّفَاق حتَّى يدعها إِذَا اؤْتُمن خَان وإِذَا 

 رفَج مإِذَا خَاصو ، رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبد٦١٢»ح .   مهبـرج ـنكُلُّ مو
الِ ؛ وصالْخ هذلَى هع مالَهمرِفُ اشْتعا ييمس يي هةَ الَّتيالتَّق لُونمتَعسذَا يلِه

 ينملسالْم علونها ممتَعسوي ودهالْيو ينقنَافالْم }  ـنم خَلَّفُونالْم قُولُ لَكيس
نَتبِأَلْس قُولُونلَنَا ي رتَغْفلُونَا فَاسأَهالُنَا ووابِ شَغَلَتْنَا أَمرـي  الْأَعف سا لَيم هِم

قُلُوبِهِم قُلْ فَمن يملك لَكُم من اللَّه شَيئًا إِن أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نَفْعا 
ويحلفُـون مـا   } ] ١٢، ١١/الفتح)  [١١(بلْ كَان اللَّه بِما تَعملُون خَبِيرا 

ون بِاَللَّه لِيرضوا الْمؤْمنين واَللَّه ورسولُه أَحـقُّ أَن  قَالُوا وقَد قَالُوا ويحلفُ
                                                

 ) ٥٩(  ومسلم برقم) ٣٣(رقمأخرجه البخاري ب -  ٦١١
 )  ٥٨( ومسلم برقم)   ٣٤(  أخرجه البخاري برقم -  ٦١٢



 ٥٤١

 هوضر؛ . ي ودهالْي نةُ مراما السميلَا س ةيرورٍ كَثي أُمف ودهوا الْيهأَشْب قَدو
 نَافائِرِ الْأَصس نم بِهِم هأَشْب مفَإِنَّه :ونَههشَبـي   يف ـةامى الْإِموعي دف م

شَخْصٍ أَو بطْنٍ بِعينه والتَّكْذيبِ لِكُلِّ من جاء بِحقِّ غَيرِه يدعونَـه وفـي   
     ـلَاةصطْـرِ ويرِ الْفتَـأْخو هـعاضوم نمِ عالْكَل رِيفتَح أَو اءواعِ الْأَهاتِّب

 رِ ذَلِكغَيغْرِبِ والْم مرِهائِحِ غَيرِيمِ ذَبتَحو . ي الْغُلُوى فارالنَّص ونشْبِهيو
 رِ ذَلِكغَيو كي الشِّرفو ةعتَدبالْم اتادبالْعشَرِ وي الْبف  

    مـيش هـذهو ينملسلَى الْمع ينشْرِكالْمى وارالنَّصو ودهالْي الُونوي مهو
يا أَيها الَّذين آَمنُـوا لَـا تَتَّخـذُوا الْيهـود     { : قَالَ اللَّه تَعالَى . منَافقين الْ

 اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءلِيأَو مهضعب اءلِيى أَوارالنَّصو
 ينالظَّالِم مي الْقَوده٥١/المائدة) [٥١(لَا ي [{،  الَىقَالَ تَعو : } ايرى كَثتَر

 هِملَيع طَ اللَّهخس أَن مهأَنْفُس متْ لَهما قَدم وا لَبِئْسكَفَر ينالَّذ نلَّوتَوي منْهم
 ونخَالِد مذَابِ هي الْعفالنَّبِ) ٨٠(وو بِاللَّه نُونؤْمكَانُوا ي لَوا أُنْـزِلَ  ومو ي

 قُونفَاس منْها ميركَث نلَكو اءلِيأَو ما اتَّخَذُوهم ه٨١، ٨٠/المائدة) [٨١(إِلَي [
ولَيس لَهم عقْلٌ ولَا نَقْلٌ ولَا دين صحيح ولَا دنْيا منْصورةٌ وهـم لَـا   . } 

 -الْخَوارِج كَانُوا يصلُّون جمعةً وجماعـةً  و -يصلُّون جمعةً ولَا جماعةً 
 متَهلَا طَاعو ملَاةَ خَلْفَهلَا الصو ينملسالْم ةأَئِم عالْكُفَّارِ م ادجِه نورلَا ي مهو

 مهقَادت؛ لِاع هِمكَامأَح نم ءيذَ شَيلَا تَنْفو اللَّه ةي طَاعأَ[ ف  ذَلِـك لَـا  ] ن
ويرون أَن الْمعصوم قَد دخَلَ في السردابِ . يسوغُ إلَّا خَلَفَ إمامٍ معصومٍ 

وهو إلَى الْآنِ لَم يخْرج ولَا رآه أَحد . من أَكْثَر من أَربعمائَة وأَربعين سنَةً 
ومع هذَا فَالْإِيمان عنْدهم . ولَا حصلَ بِه فَائِدةٌ بلْ مضرةٌ ولَا علَّم أَحدا دينًا 

 هاعنَّةَ إلَّا أَتْبخُلُ الْجدلَا يو بِه نآم ننًا إلَّا مؤْمم كُونلَا يو إلَّا بِه حصلَا ي :
جِبالِ والْبوادي أَو مـن اسـتَحوذَ   مثْلُ هؤُلَاء الْجهالِ الضلَّالِ من سكَّانِ الْ

. مثْلُ ابنِ الْعود ونَحوِه ممن قَد كَتَب خَطَّه مما ذَكَرنَـاه  : علَيهِم بِالْباطلِ 



 ٥٤٢

 نْهم بِأَكْثَرو منْهع نَاها ذَكَربِم حرصو منْهخَازِي عالْم نـذَا  . مه عم مهو
أَمرِ يكَفِّرون كُلَّ من آمن بِأَسماء اللَّه وصفَاته الَّتي في الْكتَابِ والسـنَّة  الْ

 ائِهقَضو رِ اللَّهبِقَد نآم نكُلِّ مو :  لَةالشَّـام هيئَتشمو لَةالْكَام هتربِقُد نفَآم
 ءخَالِقُ كُلِّ شَي أَنَّهأَكْ. وو مهنْدع يهِمقِّقحم ثَر-   ـرمعكْرٍ وا بأَب أَن نوري

وأَكْثَر الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ وأَزواج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم مثْـلِ   
ا آم؛ م هِمتامعو ينملسالْم ةائِرِ أَئِمسةَ وفْصحائِشَةَ ونٍ عيفَةَ عطَر نُوا بِاَللَّه

قَطُّ ؛ لِأَن الْإِيمان الَّذي يتَعقَّبه الْكَفْر عنْدهم يكُون باطلًا من أَصـله كَمـا   
 نَّةالس اءلَمع ضعب قُولُهي . هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جفَر ى أَنري نم منْهمو

م الَّذي جامع بِه عائِشَةَ وحفْصةَ لَا بد أَن تَمسه النَّار لِيطَهر بِذَلِك من وسلَّ
 مهنْدع امررِ حافالْكَو طْءو ؛ لِأَن هِممعلَى زرِ عافالْكَو طْءو .  

ه علَيه وسلَّم الثَّابِتَةَ الْمتَواترةَ ومع هذَا يردون أَحاديثَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ
 اءرشُع رعش أَن نوريمٍ ولسمو خَارِيالْب يثادثْلَ أَحلْمِ ملِ الْعأَه نْدع نْهع

 ةضافـ : الر  ا مـرخَي ينمةَ الْيارمعو يلَميوكوشيار الد رِييمثْلُ الْحم ن
وقَد رأَينَا في كُتُبِهِم من الْكَذبِ والِافْتراء علَـى  . أَحاديث الْبخَارِي ومسلمٍ 

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وصحابته وقَرابته أَكْثَر مما رأَينَا من الْكَـذبِ  
تَابِ ملِ الْكي كُتُبِ أَهالْإِنْجِيلِ فو اةرالتَّو ن.  

   هـما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه ري أَمالَّت اجِدسالْم طِّلُونعذَا يه عم مهو
فَلَا يقيمون فيها جمعةً ولَا جماعةً ويبنُون علَى الْقُبورِ الْمكْذُوبـة وغَيـرِ   

ةكْذُوبالْم  دشَاها مذُونَهتَّخي اجِدسم .  ـهلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نلَع قَدو
 ذَلِك نع تَهى أُمنَهورِ ولَى الْقُبع اجِدساتَّخَذَ الْم نم لَّمسو .  ـلَ أَنقَالَ قَبو

تَّخذُون قُبور أَنْبِيائِهِم وصالِحيهِم إِن من كَان قَبلَكُم كَانُوا ي: يموتَ بِخَمسِ 
 ذَلِك نع اكُمإِنِّى أَنْه اجِدسم ورذُوا الْقُبأَلاَ فَلاَ تَتَّخ اجِدس٦١٣»م  .   

                                                
  )٥٣٢(أخرجه مسلم برقم -  ٦١٣



 ٥٤٣

  اتادبظَمِ الْعأَع نم ةكْذُوبرِ الْمغَيو ةكْذُوبالْم دشَاهالْم هذه جح أَن نوريو
ح    بِـه اللَّـه ـري أَمالَّذ تيالْب جلَى حا علُهفَضي نم هِمخشَايم نم تَّى أَن

 ولُهسرطُولُ . وي الِهِمفُ حصوـلِ   . وأَه ـةامع نم شَر مأَنَّه نيتَبذَا يفَبِه
   .الْأَهواء وأَحقُّ بِالْقتَالِ من الْخَوارِجِ 

 امالْع فري الْعف ا شَاعيمف ببالس وذَا ههةُ : وضافالر معِ هلَ الْبِدأَه أَن :
فَالْعامةُ شَاع عنْدها أَن ضد السنِّي هو الرافضي فَقَطْ لِأَنَّهم أَظْهر معانَـدةً  

ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نَّةلِس اءولِ الْأَهائِرِ أَهس نم هينائِعِ دشَرو لَّمسو هلَي
وأَيضا فَالْخَوارِج كَانُوا يتَّبِعون الْقُرآن بِمقْتَضى فَهمهِم وهؤُلَـاء إنَّمـا   . 

 لَه ودجي لَا والَّذ مهنْدع ومصعالْم امالْإِم ونتَّبِعتَ. يسفَم  ـرارِجِ خَيالْخَو نَد
 مهتَنَدسم نم . يهِمف ؤُلَاءهلَا غَالٍ ويقٌ وزِنْد منْهم كُني لَم ارِجا فَالْخَوضأَيو

 إلَّا اللَّه يهصحلَا ي نم ةالْغَالِيو قَةنَادالز نأَ  . مـدبم لْمِ أَنلُ الْعأَه ذَكَر قَدو
الر يقنْدالز نم ا كَانفْضِ إنَّم :   ـلَامالْإِس ـرأَظْه أٍ ؛ فَإِنَّهبنِ سب اللَّه دبع

وأَبطَن الْيهوديةَ وطَلَب أَن يفْسد الْإِسلَام كَما فَعلَ بولص النَّصراني الَّـذي  
وأَيضا فَغَالِب أَئِمتهِم زنَادقَةٌ ؛ إنَّما . كَان يهوديا في إفْساد دينِ النَّصارى 

 فْضالر ونظْهِري .  ةـدلَاحةُ الْمأَئِم لَتْها فَعلَامِ كَممِ الْإِسدطَرِيقٌ إلَى ه لِأَنَّه
الَّذين خَرجوا بِأَرضِ أَذْربِيجان في زمنِ الْمعتَصمِ مـع بابـك الخرمـي    

الَّـذين  " والْقَرامطَةَ الْباطنيةَ " " الْمحمرةَ " و " الخرمية " نُوا يسمون وكَا
   ـيقبو دـوالْأَس رجأَخَذُوا الْحو ذَلِك دعا برِهغَيو اقرضِ الْعوا بِأَرجخَر

اَلَّذين خَرجوا بِأَرضِ الْمغْرِبِ و. كَأَبِي سعيد الجنابي وأَتْباعه . معهم مدةً 
ثُم جاوزوا إلَى مصر وبنَوا الْقَاهرةَ وادعوا أَنَّهم فَاطميون مع اتِّفَاق أَهـلِ  
  ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسبِ رنَس نم رِيئُونب مابِ أَنَّهلْمِ بِالْأَنْسالْع 

  ولِ اللَّـهسينِ رلْمِ بِدلِ الْعأَه اتِّفَاقو ودهالْيوسِ وجلٌ بِالْمتَّصم مهبنَس أَنو
بـلْ  . صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّهم أَبعد عن دينه من الْيهـود والنَّصـارى   



 ٥٤٤

إلَهِي وندتَقعي ينةُ الَّذالْغَالِي ةالْأَئِمو يللِ . ةَ عأَه ةدلَاحالْم ؤُلَاءاعِ هأَتْب نمو
 ةوعورِ الدد : رِ ذَلِكغَينِ ومالْيالشَّامِ وو اناسكَانُوا بِخُر ينالَّذ .  ؤُلَـاءهو

بِـالْمؤَازرة  : لِّسـانِ  من أَعظَمِ من أَعان التَّتَار علَى الْمسلمين بِالْيـد وال 
والْوِلَاية وغَيرِ ذَلِك ؛ لِمباينَة قَولِهِم لِقَولِ الْمسلمين والْيهود والنَّصـارى ؛  

  . يقَرر أَصنَامهم " ولِهذَا كَان ملك الْكُفَّارِ هولَاكُو 
دأَص نكَانُوا م ارِجا فَالْخَوضأَيأَكْذَبِ و نم ؤُلَاءهو دهبِالْع مفَاهأَوالنَّاسِ و ق

 دهالنَّاسِ وأنقضهم لِلْع .  بِـه اءا جبِكُلِّ م نُونؤْمي مي أَنَّهتَفْتسالْم كْرا ذأَمو
مما جاء بِه بِما محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَهذَا عين الْكَذبِ ؛ بلْ كَفَروا 

 إلَّا اللَّه يهصحلَا ي : نْهع وصِ الثَّابِتَةبِالنُّص ونكَذِّبةً يفَتَار . ونكَذِّبةً يتَارو
وما ذَكَرنَاه وما لَم نُذْكَره من مخَازِيهِم يعلَم كُلُّ أَحد أَنَّه . بِمعاني التَّنْزِيلِ 

فَإِن اللَّه قَد ذَكَـر  . فٌ لِما بعثَ اللَّه بِه محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مخَالِ
 ما هم مغْفَارِ لَهتالِاسو هِملَيانِ عوضالرو ةابحلَى الصع الثَّنَاء نم تَابِهي كف

 هيقَتقبِح ونرتَ. كَافي كف ذَكَرو    ـادرِ بِالْجِهالْـأَمو ـةعمرِ بِالْجالْأَم نم ابِه
 نْهع ونخَارِج ما هرِ مأُولِي الْأَم ةبِطَاعو .   الَـاةوم ـنم تَابِهي كف ذَكَرو

  خَـارِج نْـهع ما هم منَهيلَاحِ بالْإِصو هِمؤَاخَاتمو هِمتادومو يننؤْمالْم ون .
 نْهع ونخَارِج ما هم هِمتادومالْكُفَّارِ و الَاةوم نيِ عالنَّه نم تَابِهي كف ذَكَرو

وذَكَر في كتَابِه من تَحرِيمِ دماء الْمسلمين وأَموالِهِم وأَعراضهِم وتَحرِيمِ . 
وذَكَر في كتَابِـه  . ما هم أَعظَم النَّاسِ استحلَالًا لَه :  الْغيبة والْهمزِ واللَّمزِ

  ـدعأَب ما هم لَافالِاخْتو قَةالْفُر نيِ عالنَّهوالائتلاف و ةاعمرِ بِالْجالْأَم نم
 نْهلَّى ا. النَّاسِ عص ولِ اللَّهسر ةطَاع نم تَابِهي كف ذَكَرو لَّمسو هلَيع للَّه

 نْهع ونخَارِج ما هم هكْماعِ حاتِّبو هتبحمو .  قُـوقح نم تَابِهي كف ذَكَرو
 نْهم اءرب ما هم اجِهوأَز .  لَـه لْكإِخْلَاصِ الْمو هيدحتَو نم تَابِهي كف ذَكَرو

فَإِنَّهم مشْرِكُون كَما جاء . ا شَرِيك لَه ما هم خَارِجون عنْه وعبادته وحده لَ



 ٥٤٥

فيهِم الْحديثُ لِأَنَّهم أَشَد النَّاسِ تَعظيما لِلْمقَابِرِ الَّتي اُتُّخذَتْ أَوثَانًا من دونِ 
 اللَّه . فُهصطُولُ وي ابذَا بهي . وف ذَكَر قَدا وم هفَاتصو ائِهمأَس نم تَابِهك

 بِه ونركَاف مغْفَارِ . هتالِاس نيِ عالنَّهو اءصِ الْأَنْبِيقَص نم تَابِهي كف ذَكَرو
 بِه ونركَاف ما هم ينشْرِكلِلْم . يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه نم تَابِهي كف ذَكَرو

و ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُو اللَّه ا شَاءم أَنَّهو ءخَالِقُ كُلِّ شَي أَنَّه : بِه ونركَاف ما هم .
ومعلُـوم قَطْعـا أَن إيمـان    . ولَا تَحتَملُ الْفَتْوى إلَّا الْإِشَارةَ الْمخْتَصـرةَ  

ص دمحم بِه اءا جارِجِ بِمالْخَو هِمانإيم نم ظَمأَع لَّمسو هلَيع فَإِذَا . لَّى اللَّه
   ـبنَهو مقَـتَلَه قَد نْهع اللَّه يضأَبِي طَالِبٍ ر نب يلع يننؤْمالْم يرأَم كَان

 ـ اء أَولَـى أَن  عسكَره ما في عسكَرِهم من الْكُراعِ والسلَاحِ والْأَموالِ فَهؤُلَ
يقَاتَلُوا وتُؤْخَذَ أَموالُهم كَما أَخَذَ أَمير الْمؤْمنين علي بن أَبِي طَالِبٍ أَمـوالَ  

ومن اعتَقَد من الْمنْتَسبِين إلَى الْعلْمِ أَو غَيرِه أَن قتَـالَ هؤُلَـاء   . الْخَوارِجِ 
لْبغَاة الْخَارِجِين علَى الْإِمامِ بِتَأْوِيلِ سائِغٍ كَقتَالِ أَميرِ الْمؤْمنين بِمنْزِلَة قتَالِ ا

فَهو غالط جاهلٌ بِحقيقَة شَرِيعة : علي بنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَهلِ الْجملِ وصفين 
هؤُلَاء لَو ساسوا الْبِلَـاد   فَإِن. الْإِسلَامِ وتَخْصيصه هؤُلَاء الْخَارِجِين عنْها 

  ـما هإِنَّم؛ و لُوكائِرِ الْملُوكًا كَسلَامِ كَانُوا مالْإِس ةا بِشَرِيعهلَيع ونبغْلي يالَّت
خَارِجون عن نَفْسِ شَرِيعة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسنَّته شَـرا  

روجِ الْخَوارِجِ الحرورية ولَيس لَهم تَأْوِيلٌ سائِغٌ ؛ فَإِن التَّأْوِيلَ السائِغَ من خُ
  ـاءلَمكَتَأْوِيلِ الْع ابوج يهف كُني إذَا لَم هلَيع هباحص رقي يالَّذ ائِزالْج وه

 ادهتالِاج ارِدوي مف ينتَنَازِعالْم .هو   ـنَّةالستَـابِ وبِالْك ذَلِك ملَه سلَي ؤُلَاء
والْإِجماعِ ولَكن لَهم تَأْوِيلٌ من جِنْسِ تَأْوِيلِ مـانعي الزكَـاة والْخَـوارِجِ    

 ـ. وتَأْوِيلُهم شَر تَأْوِيلَات أَهلِ الْأَهواء . والْيهود والنَّصارى  اء ولَكن هؤُلَ
 هِماترخْتَصي مائِلِ فسالْم هذيقَ هقوا تَحجِدي لَم ةتَفَقِّهالْم . ةالْأَئِم نم يركَثو

    ـنع تَـالَ الْخَـارِجِينق هِمنَّفَاتصي موا فذْكُري لَم ةي الشَّرِيعف يننَّفصالْم



 ٥٤٦

و ةيقَادتالِاع ةولِ الشَّرِيعإلَّا أُص موِهنَحارِجِ والْخَوو كَاةي الزعانكَم ةيلمالْع
وهذَا غَلَطٌ ؛ . من جِنْسِ قتَالِ الْخَارِجِين علَى الْإِمامِ كَأَهلِ الْجمل وصفين 

ر ذَلِك أَكْثَر بلْ الْكتَاب والسنَّةُ وإِجماع الصحابة فَرقٌ بين الصنْفَينِ كَما ذَكَ
 مرِهغَيالْكَلَامِ وو فوالتَّصو يثدالْحو نَّةالسو قْهالْف ةتْ . أَئِماءج ا فَقَدضأَيو

النُّصوص عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِما يشْملُهم وغَيرهم ؛ مثْلَ ما 
ملسم اهور  هيححي صف نِ النَّبِىةَ عريرأَبِى ه نصلى االله عليه وسلم-ع- 
من خَرج من الطَّاعة وفَارقَ الْجماعةَ فَماتَ ماتَ ميتَةً جاهليةً « أَنَّه قَالَ 

عصبة أَو ينْصر ومن قَاتَلَ تَحتَ راية عمية يغْضب لِعصبة أَو يدعو إِلَى 
عصبةً فَقُتلَ فَقتْلَةٌ جاهليةٌ ومن خَرج علَى أُمتى يضرِب برها وفَاجِرهـا  
   نْـهـتُ ملَسنِّى وم سفَلَي هدهع دهى عى لِذفلاَ يا وهنؤْمم ناشَ متَحلاَ يو

«.٦١٤ لَّى اللَّهص ذَكَر لْطَانِ  فَقَدالس ةطَاع نع غَاةَ الْخَارِجِينالْب لَّمسو هلَيع
 ةً ؛ فَإِنيلاهيتَةً جاتَ ماتَ مإذَا م مهدأَح أَن ذَكَرو ينملسالْم ةاعمج نعو

لُّ طَائِفَة تُغَالِب الْأُخْرى أَهلَ الْجاهلية لَم يكُونُوا يجعلُون علَيهِم أَئِمةً ؛ بلْ كُ
 . نميسٍ وثْلَ قَيابِ ملَى الْأَنْسع لُونقَاتي ينكَاَلَّذ ةبِيصلِ الْعتَالَ أَهق ذَكَر ثُم

ة وذَكَر أَن من قُتلَ تَحتَ هذه الرايات فَلَيس من أُمته ثُم ذَكَر قتَـالَ الْعـدا  
 نْهم سذَا فَلَيلَ هفَع نم أَن ذَكَرو مهونَحو ارِجالْخَوو ينائِلالص .  ؤُلَـاءهو

فَإِنَّهم خَارِجون عن الطَّاعـة  . جمعوا هذه الثَّلَاثَةَ الْأَوصافَ وزادوا علَيها 
 ةاعمالْجالْ: وو نؤْمالْم قْتُلُوني   ينمـلسالْم لَـاةو نم دلِأَح نورلَا ي داهعم

  لَـه ودجلَا و نقًا ؛ إلَّا لِمفَاس لًا أَودع كَان اءوةً سطَاع .   لُونقَـاتي ـمهو
د ؛ فَإِن وهي الْعصبِيةُ لِلدينِ الْفَاس: لِعصبِية شَر من عصبِية ذَوِي الْأَنْسابِ 

   يهِمـالِحصو مـغَارِهصو ينملسارِ الْمبلَى كع ظالْغَيلِّ والْغ نم ي قُلُوبِهِمف
 دي قَلْبِ أَحف سا لَيم يهِمالِحرِ صغَيو .    ـنلَع مهنْـدع هِمتـادبع ظَمأَعو

                                                
  )١٨٤٨(أخرجه مسلم برقم -  ٦١٤



 ٥٤٧

 اللَّه اءلِيأَو نم ينملسالْم :سم مهرتَأْخسمو مهمي لَا . تَقْدالَّذ مهنْدع مثَلُهأَمو
 رتَغْفسلَا يو نلْعي . داهعالْمو نؤْمالْم قْتُلُوني مهوجا خُرأَمـا  : وضذَا أَيفَه

الْأُم ائِرسو نُونؤْمالْم مه مأَنَّه ماهوعد ع؛ م مالُهح كُفَّار ة .  مـلسى مورو
 هيححي صـولَ  فستُ رعمةَ قَالَ سفَجرتُ ععملاَقَةَ قَالَ سنِ عب ادزِي نع

 قُولُ  -صلى االله عليه وسلم-اللَّهي »  ادأَر ـننَاتٌ فَمهنَاتٌ وه تَكُونس إِنَّه
هو ةالأُم هذه رقَ أَمفَري أَن    كَـان ـنكَائِنًـا م فيبِالس وهرِبفَاض يعمج ى

«٦١٥ . ي لَفْظفو : »   أَن رِيـدي ـداحلٍ وجلَى رع يعمج كُمرأَمو أَتَاكُم نم
 فَاقْتُلُوه تَكُماعمقَ جفَري أَو اكُمصشُقَّ ع٦١٦»ي .  .  

ى تَفْرِيق جماعة الْمسلمين ؛ فَإِنَّهم لَا يقرون وهؤُلَاء أَشَد النَّاسِ حرصا علَ
لِولِي أَمرٍ بِطَاعة سواء كَان عدلًا أَو فَاسقًا ؛ ولَا يطيعونَه لَا في طَاعة ولَا 

السو ناللَّعو يرالتَّكْف مهنْدع ولِهِمأُص ظَملْ أَعا ؛ برِهي غَيف  لَـاةارِ ويلِخ ب
 أَن مهقَادت؛ لِاع هِمخشَايمو ينملسالْم اءلَمالْعو ينداشالر ورِ ؛ كَالْخُلَفَاءالْأُم
 ولِهسرو بِاَللَّه نا آمفَم لَه ودجي لَا وومِ الَّذصعامِ الْمبِالْإِم نؤْمي لَم نكُلَّ م

ما كَان هؤُلَاء شَرا من الْخَوارِج الحرورية وغَيرِهم من أَهلِ الْأَهواء وإِنَّ. 
 لِأَن ذَلِكارِجِ ؛ والْخَو بذَاهم هلَيلَتْ عا اشْتَممم لَى شَرع بِهِمذَاهالِ مملِاشْت

اءولِ الْأَهلَ أَهالحرورية كَانُوا أَو ارِج؛  الْخَو ةاعمالْجو نَّةالس نا عوجخُر
مع وجود بقية الْخُلَفَاء الراشدين وبقَايا الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ وظُهورِ الْعلْمِ 

طَانِ والْإِيمانِ والْعدلِ في الْأُمة وإِشْراق نُورِ النُّبوة وسلْطَانِ الْحجة وسـلْ 
  ةرالْقُـدو ةجبِالْح ينِ كُلِّهلَى الدع ينَهد اللَّه رثُ أَظْهي؛ ح ةرالْقُد .  كَـانو

    ـنـا ممهعم ـنمو يلعو انثْمع يننؤْمالْم يرأَم لَها فَعم وجِهِمخُر ببس
ي ا تَأْوِيلٌ فَلَميهي فاعِ الَّتالْأَنْو  ـادهتالِاج ارِدولُوا معجو لُوا ذَلِكتَمـلْ  . حب

                                                
  )١٨٥٢(أخرجه مسلم برقم -  ٦١٥
  )١٨٥٢(أخرجه مسلم برقم -  ٦١٦



 ٥٤٨

الْحسنَات ذُنُوبا وجعلُوا الذُّنُوب كُفْرا ولِهذَا لَم يخْرجوا في زمنِ أَبِي بكْـرٍ  
 هِمفعضو التَّأْوِيلَات لْكت فَاءلِانْت رمعو.  

ا ظَهكُلَّم أَنَّه لُومعمـذَا   وهفَ فَلـعخَالِفَةُ أَضةُ الْمعكَانَتْ الْبِد ةوالنُّب نُور ر
كَانَتْ الْبِدعةُ الْأَولَى أَخَفَّ من الثَّانية والمستأخرة تَتَضمن من جِـنْسِ مـا   

أَصلُها أَقْرب إلَـى   كَما أَن السنَّةَ كُلَّما كَان. تَضمنَتْه الْأُولَى وزِيادةً علَيها 
فَالسنَن ضد الْبِدعِ فَكُلُّ ما قَرب . النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَتْ أَفْضلَ 

 ا تَأَخَّرملَ مأَفْض كَان رمعكْرٍ وأَبِي ب ةيرثْلَ سم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نْهم
ةيركَس   با قَـرما مشَر كَان نْهع دعا بكُلُّ م دبِالض عالْبِدو يلعو انثْمع

 ارِجالْخَو هنمز نا مهبأَقْرو نْه؛  . م ـهانمي زف رظَه هِمتعبِبِد التَّكَلُّم فَإِن
إلَّا في خلَافَة أَميرِ الْمؤْمنين علي رضي ولَكن لَم يجتَمعوا وتَصير لَهم قُوةٌ 

 نْهع ـوا    . اللَّهعتَمجي لَـم ـنفْضِ ؛ لَكبِالر التَّكَلُّم يلنِ عمي زف رظَه ثُم
 ـ ظْهي لْ لَمب نْهع اللَّه يضنِ ريسقْتَلِ الْحم دعةٌ إلَّا بقُو ملَه يرصيو  ـماس ر

الرفْضِ إلَّا حين خُروجِ زيد بنِ علي بنِ الْحسينِ بعد الْمائَة الْـأُولَى لَمـا   
أَظْهر التَّرحم علَى أَبِي بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنْهما رفَضتْه الرافضـةُ  

واتَّبعـه  . با جعفَرٍ هو الْإِمام الْمعصـوم  واعتَقَدوا أَن أَ" رافضةً " فَسموا 
ثُم في أَواخرِ عصرِ الصحابة نَبـغَ  . نسبةً إلَيه " زيديةً " آخَرون فَسموا 

عمـر وابـنِ   التَّكَلُّم بِبِدعة الْقَدرِية والْمرجِئَة فَردها بقَايا الصحابة ؛ كَابنِ 
   لَـم؛ و مـرِهغَيقَعِ ونِ الْأَسلَةَ باثوو يدعأَبِي سو اللَّه دبنِ عابِرِ بجاسٍ وبع

 ذَلِك دعجِئَةُ برالْمتَزِلَةُ وعتْ الْمتَّى كَثُرح اعمتاجو لْطَانس ملَه رصي .  ثُـم
عين ظَهر التَّكَلُّم بِبِدعة الجهمية نفاة الصـفَات ولَـم   في أَواخرِ عصرِ التَّابِ

يكُن لَهم اجتماع وسلْطَان إلَّا بعد الْمائَة الثَّانية في إمـارة أَبـى الْعبـاسِ    
النَّاس نتَحامو مهالتَّج رأَظْه ونِ ؛ فَإِنَّهأْملَقَّبِ بِالْمالْم   كُتُـب برعو هلَيع

" الخرمية " وفي زمنه ظَهرتْ . من الرومِ واليونانيين وغَيرِهم : الْأَعاجِمِ 



 ٥٤٩

 .  طَـةامإلَى الْقَر ذَلِك دعوا بعتَفَرو لَامالْإِس ونظْهِري قُوننَافقَةٌ منَادز مهو
. وأَكْثَر هؤُلَاء ينْتَحلُون الرفْض فـي الظَّـاهرِ   . لية والْباطنية والْإِسماعي

وصارتْ الرافضةُ الْإِماميةُ في زمنِ بني بويه بعد الْمائَة الثَّالِثَة فيهِم عامةً 
  .والتَّجهم  فيهِم الْخُروج والرفْض والْقَدر: هذه الْأَهواء الْمضلَّةُ 

وإِذَا تَأَملَ الْعالِم ما نَاقَضوه من نُصوصِ الْكتَابِ والسنَّة لَم يجِـد أَحـدا    
 إلَّا اللَّه يهصحارِج الحروريـة    . يـي الْخَـوا فم يهِمف أَن نيبي ذَا كُلُّهفَه

 اتادزِيا. والْخَو ا فَإِنضأَيآنِ  والْقُـر اعاتِّب لُوننْتَحرِج الحرورية كَانُوا ي
     آنـا تُخَـالِفُ الْقُـرأَنَّه ـونمعزي ينَنِ الَّتالس اعاتِّب ونعديو ائِهِمبِآر .

يخْفَى  والرافضةُ تَنْتَحلُ اتِّباعِ أَهلِ الْبيت وتَزعم أَن فيهِم الْمعصوم الَّذي لَا
واتِّبـاع  . لَا عمدا ولَا سهوا ولَا رشْدا . علَيه شَيء من الْعلْمِ ولَا يخْطئُ 

 ثَ بِهعي بالَّذ ى اللَّهدهانِ ولُ الْإِيمأَص ولْ ه؛ ب ةلَى الْأُمع اجِبآنِ والْقُر
" اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَجِب محبتُهم  رسولَه وكَذَلِك أَهلُ بيت رسولِ

 قِّهِمةُ حايرِعو مالَاتُهومو .  ولُ اللَّـهسا رى بِهِمصذَانِ الثَّقَلَان اللَّذَانِ وهو
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص . نع هيححي صف ملسى مونِ{ فَرب ديقَالَ  ز قَمأَر :

 نيا بى خُمعدي اءيباً بِمينَا خَطماً فوصلى االله عليه وسلم ي ولُ اللَّهسر قَام
أَما بعد أَلاَ أَيها « مكَّةَ والْمدينَة فَحمد اللَّه وأَثْنَى علَيه ووعظَ وذَكَّر ثُم قَالَ 

نَا بشَر يوشك أَن يأْتى رسولُ ربى فَأُجِيب وأَنَا تَارِك فـيكُم  النَّاس فَإِنَّما أَ
 كُوا بِهستَماسو تَابِ اللَّهفَخُذُوا بِك النُّورى ودالْه يهف اللَّه تَابا كملُهنِ أَوثَقَلَي

وأَهلُ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى «  فَحثَّ علَى كتَابِ اللَّه ورغَّب فيه ثُم قَالَ. » 
فَقَالَ لَه . » أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى أُذَكِّركُم اللَّه فى أَهلِ بيتى 

ه من أَهلِ حصين ومن أَهلُ بيته يا زيد أَلَيس نساؤُه من أَهلِ بيته قَالَ نساؤُ
 هدعقَةَ بدالص رِمح نم هتيلُ بأَه نلَكو هتيب . ىلآلُ ع مقَالَ ه مه نمقَالَ و



 ٥٥٠

قَالَ كُلُّ هؤُلاَء حـرِم الصـدقَةَ قَـالَ    . وآلُ عقيلٍ وآلُ جعفَرٍ وآلُ عباسٍ 
م٦١٧.نَع  

 الَّةُ عالد وصالنُّصنَا وه تُذْكَر أَن نم ظَمآنِ أَعاعِ الْقُرلَى اتِّب . وِير قَدو
 هتيلِ بأَه نقَالَ ع انٍ أَنَّهسح وهجو نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع : }

تَرجو سلهب شَفَاعتي حي من لا يبلُغُوا الْخَير حتَّى يحبوكُم لِلَّه ولِقَرابتي، أَ
وقَد أَمرنَا اللَّه بِالصلَاة علَى آلِ  ٦١٨}. مراد، ولا يرجوها بنو عبد الْمطَّلبِ

محمد وطَهرهم من الصدقَة الَّتي هي أَوساخُ النَّاسِ وجعلَ لَهم حقـا فـي   
الْفَيسِ ويحِ الْخُمحي الصتَ فا ثَبيمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صو أَبِى ء نع

عمارٍ شَداد أَنَّه سمع واثلَةَ بن الأَسقَعِ يقُولُ سمعتُ رسولَ اللَّه صـلى االله  
اعيلَ واصـطَفَى  إِن اللَّه اصطَفَى كنَانَةَ من ولَد إِسـم « عليه وسلم يقُولُ 

قُريشاً من كنَانَةَ واصطَفَى من قُريشٍ بنى هاشمٍ واصطَفَانى من بنى هاشمٍ 
 «٦١٩  .   
   طَـابلَطَالَ الْخ ةابحالص قُوقحو ةابالْقَر قُوقي حف وِيا رنَا مذَكَر لَوو

ةٌ ميرذَا كَثلَائِلَ هد فَإِن نَّةالستَابِ والْك ن . ةاعمالْجو نَّةلُ السذَا اتَّفَقَ أَهلِهو
 ونكَفِّري ينالَّذ ةبالنَّاص نوا مءرتَبو ةابالْقَرو ةابحالص قُوقح ةايلَى رِعع

مربِح ونصنْتَقيو قُونَهفَسيأَبِي طَالِبٍ و نب يلع كَان نثْلَ م؛ م تيلِ الْبأَه ة
يعاديهِم علَى الْملْك أَو يعرِض عن حقُوقهِم الْواجِبة أَو يغْلُو فـي تَعظـيمِ   

وتَبرءوا من الرافضة الَّذين يطْعنُون علَـى  . يزِيد بنِ معاوِيةَ بِغَيرِ الْحقِّ 
ةابحالص  لَةبلِ الْقي أَهالِحةَ صامع ونكَفِّري؛ و يننؤْمورِ الْمهمجو .  ـمهو

  ؤُلَـاءه أَن ننَا ما ذَكَركَم أُولَئِك نلَالًا مضا وذَنْب ظَمأَع ؤُلَاءه أَن ونلَمعي
                                                

  )٢٤٠٨(أخرجه مسلم برقم -  ٦١٧
  وهو حديث حسن) ١٢٠٦١(رواه الطبراني في الكبير برقم -  ٦١٨
  )٢٢٧٦(أخرجه مسلم برقم-  ٦١٩



 ٥٥١

لٌّ من الطَّائِفَتَينِ انْتَحلَتْ إحـدى  الرافضةَ الْمحارِبِين شَر من الْخَوارِجِ وكُ
 ظَمأَع آنالْقُر ننِ ؛ لَكالثَّقَلَي .     ـنـلَالًا مأَقَـلَّ ض ارِجذَا كَانَتْ الْخَـوهفَل

    ـنَّةسو تَـابِ اللَّـهخَالَفَةٌ لِكنِ مالطَّائِفَتَي نم ةداحكُلَّ و أَن عضِ ؛ مافوالر
ه ومخَالَفَةٌ لِصحابته وقَرابته ومخَالِفُون لِسـنَّة خُلَفَائِـه الراشـدين    رسولِ

 هتيلِ بأَه هتتْرلِعو .  مـرِهغَيد ومامِ أَحابِ الْإِمحأَص نم اءلَمالْع عتَنَاز قَدو
تْراعِ الْعمي إجفو اعِ الْخُلَفَاءمي إجا ؟فهاعاتِّب جِبةٌ يجح ولْ هه ة  

« : فَإِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ   . والصحيح أَن كلَيهِما حجةٌ  
نْكُمشْ معي نم فَإِنَّه ىشبح دبع إِنو ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهبِتَقْو يكُمأُوص 

  ذَلِـك كرأَد نلاَلَةٌ فَما ضورِ فَإِنَّهالأُم ثَاتدحمو اكُمإِيا ويرلاَفًا كَثى اخْتري
 اجِذا بِالنَّوهلَيوا عضع ينيدهالْم ينداشالر الْخُلَفَاء نَّةسى ونَّتبِس هلَيفَع نْكُمم

إنِّـي  { وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم .  ٦٢٠السنَنِوهذَا حديثٌ صحيح في » 
كتَاب اللَّه وعتْرتي وأَنَّهما لَن يفْتَرِقَا حتَّى يرِدا علَـى  : تَارِك فيكُم الثَّقَلَينِ 

                                                
وأحمد ب في مسنده )٤٤(وابن ماجة برقم) ٢٨٩١(أخرجه الترمذي برقم  - ٦٢٠
 وهو حديث صحيح) ١٧٦٠٨(رقم



 ٥٥٢

ع أَهـلِ  وكَـذَلِك إجمـا  . رواه التِّرمذي وحسنَه وفيه نَظَر  ٦٢١}الْحوضِ 
نْزِلَةالْم هذبِه وه ينداشالر نِ الْخُلَفَاءمي زف ةوِيالنَّب ينَةد٦٢٢الْم  .  

                                                
وأحمد في ) ٣٠٧٤(وابن أبي شيبة برقم) ٤١٥٧و ٤١٥٥(أخرجه  الترمذي برقم - ٦٢١

برقم والمستدرك )  ٨٤١٠و٨١١٩و  ٨٠٩٢( والنسائي في الكبرى برقم)  ١١٤٠٢(  مسنده
  وهو حديث صحيح) ١٧٥٠(والصحيحة )   ٤٧١١و٤٥٧٦(

  )٣٥٥ص /  ٤ج ( -مختصرة  - وقال الشيخ ناصر رحمه االله  في السلسلة الصحيحة 
وأن كلمة عترتي يعني . إن الحديث صحيح بعد التأكد من تخريجه وإن قال بعضهم بتضعيفه 

ل هم نساؤه صلى االله عليه بها أهل بيته كما جاء في بعض طرق الحديث وأهل بيته في الأص
وسلم وفيهن الصديقة عائشة رضي االله عنهن جميعا وتخصيص الشيعة أهل البيت في آيات 
القرآن بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم دون نسائه صلى االله عليه وسلم من 

  ومفيد تابع التفصيل في الكتاب فهو مهم. تحريفهم لآيات االله تعالى انتصارا لأهوائهم 
  )٣٢١ص /  ٢ج ( -:وفي كتاب الفصول في الأصول  للجصاص  -  ٦٢٢

/٢١٨  ينَةدلِ الْماعِ أَهمي إجلُ فالْقَو اب٢١٨/ب  ) مقَو معز ( تَأَخِّرِينالْم نلِ : مأَه اعمإج أَن
خَالَفَتَهارِ مصائِرِ الْأَعلِ سغُ لِأَهوسلَا ي ينَةدالْم اءالْفُقَه ائِرقَالَ سو ، هلَيوا ععما أَجيمف لِ : مأَه

مِ اتِّباعهِم الْمدينَة وسائِر النَّاسِ غَيرهم في ذَلِك سواء ، ولَيس لِأَهلِ الْمدينَة مزِيةٌ علَيهِم في لُزو
.  

أَن جميع الْآيِ الدالَّة علَى صحة حجة الْإِجماعِ لَيس فيها :  والدلِيلُ علَى صحة هذَا الْقَولِ
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا { : تَخْصيص أَهلِ الْمدينَة بِها من غَيرِهم ، لِأَن قَوله تَعالَى 

  .سائِرِ الْأُمة لَا يخْتَص بِهذَا الِاسمِ أَهلُ الْمدينَة دون غَيرِهم خطَاب لِ} شُهداء علَى النَّاسِ 
} كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عن الْمنْكَرِ { : وكَذَلِك قَوله تَعالَى 

 لُهقَوو : }غَي تَّبِعيو يننؤْمبِيلِ الْمس ر { الَىله تَعوقَو : } إلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعتْ } ومع قَد
 خْتَصي أَن دائِزٍ لِأَحج رمِ فَغَيالْأُم ائِراتُ سالْآي هذا ( هبِه ( مرِهغَي وند ينَةدلِ الْملَى أَهع.  

 ، ذَلِك ازج لَوالَى وله تَعي قَوقَالَ في أَن ازكَاةَ { : لَجآتُوا الزلَاةَ ووا الصيمأَقالَى } وله تَعوقَو :
 } اميالص كُملَيع بكُت { الَىله تَعوقَو : } تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلَّهلُ } وأَه بِه وصخْصم إنَّه

غَي وند ينَةدالْم كْمح كَذَلِك ، مرِهغَي نيبو منَهيقْ بفَري لَم اللَّفْظ وممع ذَا لِأَنطَلَ ها بفَلَم ، مرِه
دينَة هلِ الْمالْآيات الْموجِبة لِصحة الْإِجماعِ ، لَما كَانَتْ مبهمةً ، لَم يجز لِأَحد الِاقْتصار بِها علَى أَ

ا أَهبِه خُصي أَن رِهلِغَي ازلَج ، ينَةدلَ الْما أَهبِه خُصي لِقَائِلٍ أَن ازج لَوو ، مرِهغَي ونلَ د



 ٥٥٣

                                                                                                                                       
كَان كَذَلِك  الْكُوفَة دون من سواهم ، فَلَما لَم يجز تَخْصيص أَهلِ الْكُوفَة فيما تَضمنَتْه هذه الْآياتُ

  .حكْم أَهلِ الْمدينَة فيها 
فَلَو كَان إجماعهم هو الْمعتَبر في كَونه حجةً ، لَما خَفي أَمره علَى التَّابِعين ومن : وأَيضا 

 ينَةدلِ الْمي أَهتَابِع نا مدأَح نَر ا لَمفَلَم ، مهدعب ائِرا سعد ، مهدعب اءج نممو مرِهغَي نمو
 هِماعومِ اتِّبلُزو ينَةدلِ الْماعِ أَهمارِ إجبتارِ إلَى اعصالْأَم.  

 لَّ ذَلِكد :الس اعملْ إجب ، لَفالس نم دأَح نع لَ لَهثٌ ، لَا أَصدحلٌ مقَو لَى أَنَّهلِ عأَه نم لَف
الَفَتَهم الْمدينَة وغَيرِهم ظَاهر في تَسوِيغِ الِاجتهاد لِأَهلِ سائِرِ الْأَمصارِ معهم ، وأَجازوا لَهم مخَ

 ماهإي.  
قَو طْلَانب مرِهغَيو ينَةدلِ الْمأَه نم لَفاعِ السمإج نلَ مصح فَقَد ينَةدلِ الْمأَه اعمإج رتَباع نلِ م

.  
فَلَو كَان إجماع أَهلِ الْمدينَة حجةً ، لَوجب أَن يكُون حجةً في سائِرِ الْأَعصارِ ، كَما : وأَيضا 

ئِرِ الْأَزمانِ في كَونه حجةً ، ولَو كَان أَن إجماع الْأُمة لَما كَان حجةً لَم يخْتَلفْ حكْمه في سا
 لُومعمو ، قْتذَا الْوي هف ينَةدلِ الْماعِ أَهمإج اربتاع بجلَو ، لُ : كَذَلِكهأَج قْتذَا الْوي هف مأَنَّه

  . النَّاسِ ، وأَقَلُّهم علْما ، وأَبعدهم من كُلِّ خَيرٍ
أَصحاب مالِك بنِ : إنَّما يعتَبر الْآن إجماع من يتَفَقَّه علَى مذْهبِ أَهلِ الْمدينَة وهم : فَإِن قيلَ 

  .أَنَسٍ 
 يلَ لَهق :م ينَةدلِ الْمأَه نرِ مصذَا الْعي هكُونُوا في لَم إِنو مهاعمإج تَبِرأَفَتَع ةابحالص ن.  

  .نَعم : فَإِن قَالَ 
 يلَ لَهق : ةابحالص نم ينَةدلِ الْمأَه نكُونُوا مي لَم إِنو ، ينالتَّابِع نم لِ الْكُوفَةأَه اعمإج تَبِرفَاع

  .مدينَة من الصحابة ، فَإِنَّهم أَخَذُوا الْعلْم عمن انْتَقَلَ إلَيهِم من أَهلِ الْ
من أَن تَكُون صحتُه متَعلِّقَةً بِالْموضعِ ، أَو بِالرجالِ : فَلَيس يخْلُو إجماع أَهلِ الْمدينَة : وأَيضا 

د ، فَيجِب اعتبار إجماعِ أَهلِ ذَوِي الْعلْمِ منْهم ، فَإِن كَان متَعلِّقًا بِالْموضعِ ، فَالْموضع موجو
  .الْموضعِ في سائِرِ الْأَزمانِ 

  .وهذَا خُلْفٌ من الْقَولِ 
 ) تُبِراُع إِنو ( ِلةُ أَهدمع ملُوا الْكُوفَةَ هنَز ينالَّذ عِ ، فَإِنضوالْم ونالِ دجبِالر ) ِلْمينِ ) عالد

لَامأَعو ه.  
 منْهم : ، رِيى الْأَشْعوسو مأَبو ، ارمعفَةُ ، وذَيحو ، ودعسم نابأَبِي طَالِبٍ ، و نب يلع

 منْهلْمِ مذَوِي الْع نم ، ونآخَرو.  



 ٥٥٤

                                                                                                                                       
ون بدرِيا ، فَلم خَصصت بِصحة إنَّه نَزلَها من الصحابة ثَلَاثُمائَة ونَيفٌ ، فيهِم سبع: وقيلَ 

 الْإِجماعِ من أَخَذَ عمن بقي بِالْمدينَة ؟ دون من أَخَذَ عمن نَزلَ الْكُوفَةَ وسائِر الْأَمصارِ ؟
دون أَهلِ الْمدينَة ، لِأَنَّهم أَخَذُوا  إنَّما اُعتُبِر إجماع أَهلِ الْكُوفَة ،: ولِخَصمك أَن يعارِضك فَيقُولَ 

 ماؤُهلَمعو ةابحالص لَامأَع مهو ، منَاهذَكَر ينالَّذ ؤُلَاءه نع.  
هِجرة ، ولِأَن إنَّما خَصصنَا أَهلَ الْمدينَة بِصحة الْإِجماعِ ، لِأَنَّها دار السنَّة ودار الْ: فَإِن قيلَ 

  .ذُوا سائِر النَّاسِ عنْهم أَخَذُوا ، كَما كَان إجماع الصحابة حجةً علَى التَّابِعين ، لِأَنَّهم عنْهم أَخَ
 يلَ لَهق : اعمإج تَبِرلِ ( فَتَعأَه (تُوا بِالْمثَب ينالَّذ ةابحالص نم ينَةدا الْمنْهوا عجخْري لَمو ، ينَةد

مم ينَةدلِ الْمأَه اعمإج تَبِرتَع ؟ أَو ةابحالص نا مرِهانْتَقَلَ إلَى غَيا ، ونْهع جخَر نم وند ن
صحابة ، وبعدهم ، ولَا أَعتَد أَعتَبِر إجماعهم خَاصةً في زمنِ ال: كَانُوا بعد الصحابة ؟ فَإِن قَالَ 

 بِخلَاف من خَالَفَ علَيهِم من الصحابة ممن خَرج عنْها ، قَالَ قَولًا قَد أَجمع الْمسلمون علَى
فَو ، كَذَلِك كَان إن لِأَنَّه ، طْلَانُهب مهنْدتَ عثَب قَدو ، هلَافأَبِي طَالِبٍ ، خ نب يللَ ععجلَا ي أَن اجِب

 ) اللَّه دبعو ( لَغَهب نا لِميزذَا خكَفَى بِهلَافًا ، وخ ، ماؤُهنُظَررٍ ، واسي نب ارمعو ، ودعسم نب.  
الصحابة ، لِأَن الصحابةَ كُلَّهم أَهلُ الْمدينَة في  إنَّما اُعتُبِر إجماع أَهلِ الْمدينَة بعد: فَإِن قَالَ 
  .الْأَصلِ 
 يلَ لَهق : اعمت إجرتَبلَّا اعفَه ةابحالص نأَخَذُوا ع ملِأَنَّه ، ةابحالص دعب مهاعمت إجرتَبا اعفَإِنَّم

  .خَذُوا عن الصحابة الَّذين انْتَقَلُوا إلَيهِم من أَهلِ الْمدينَة ؟ أَهلِ الْكُوفَة ، لِأَنَّهم أَ
 لُها قَوأَمو : منْها أَخَذُوا عالنَّاسِ لَم ائِرس إن ) بجو ( اعاتِّب ينالتَّابِع ا لَزِمكَم ، هِماعاتِّب وملُز

  .ذُوا عنْهم الصحابة ، لِأَنَّهم أَخَ
 يلَ لَهق :و منَهيقَ بفَلَا فَر ، ينَةدلِ الْمأَه نم هِمانْتَقَلَ إلَي نمأَخَذُوا ع لِ الْكُوفَةي أَهتَابِع فَإِن نيب

  .مدينَة من أَخَذَ عنْهم أَهلُ الْمدينَة فَاعتُبِر إجماع أَهلِ الْكُوفَة مع أَهلِ الْ
النَّبِي علَيه السلَام دعا لِأَهلِ الْمدينَة ومدحهم { إنَّما اُعتُبِر إجماع أَهلِ الْمدينَة ، لِأَن : فَإِن قَالَ 

بِسوء أَذَابه اللَّه كَما  من أَرادهم{ : ، وقَالَ } اللَّهم بارِك لَهم في صاعهِم وفي مدهم : فَقَالَ 
 اءي الْمف لْحالْم ذُوبي { َقَالو ، : } ارِهحةُ إلَى جيالْح ا تَأْرِزكَم ينَةدإلَى الْم أْرِزلَي انالْإِيم إن {

، فَإِذَا كَان النَّبِي صلَّى اللَّه } يد إن الْمدينَةَ تَنْفي خَبثَها كَما ينْفي الْكير خَبثَ الْحد{ : ، وقَالَ 
 مهحدمو ، هِملَيأَثْنَى عو ، ما لَهعد قَد لَّمسو هلَيلَا  - عو مو لَهعدلَا ي لِأَنَّه ، مهاعاتِّب بجو

 نُونؤْمم مهإلَّا و مهحدمي.  
 يلَ لَها: ق اءعي دا فمو نكَو وجِبا يمم مهدمو هِماعي صف لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لنَّبِي

 لُهقَو كَذَلِكو ، بِه هِماعمإج ةحص لُّقتَع هجفَ وكَيةً ، وجح هِماعمإج : } هأَذَاب وءبِس مهادأَر نم
إرادتُهم ) علَيهِم ( ، لَا تَعلُّقَ لَه بِحجة الْإِجماعِ ، لِأَنَّه لَيس في الْخلَاف } لثَّلْج اللَّه كَما يذُوب ا



 ٥٥٥

  ينمـلسالْم ةاعملِج ارِبِينحائِفَ الْمالطَّو ؤُلَاءه أَن نيتَبي نَا أَنه ودقْصالْمو
ر من الْخَوارِجِ الَّذين نَص النَّبِي صلَّى اللَّـه  من الرافضة ونَحوِهم هم شَ

 يهف غَّبرو تَالِهِملَى قع لَّمسو هلَيـلَامِ  . عالْإِس اءلَمع نيب هلَيتَّفَقٌ عذَا مهو
 هيقَتقبِح ينارِفولِ . الْعسلَفْظَ الر ى أَنري نم منْهم ثُم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 نم ى أَووالْفَحو ابِ التَّنْبِيهب نخَلُوا مد مى أَنَّهري نم منْهمو يعملَ الْجشَم
 منَاهعي مف هِمنابِ كَونِ . بييححي الصفَف ةعتَنَوم بِأَلْفَاظ وِييثَ ردالْح فَإِن

إِذَا حدثْتُكُم عن  -رضى االله عنه  -عن على قَالَ عليفْظُ لِلْبخَارِي واللَّ -
                                                                                                                                       

هاءا آريهوا فدتَهي اجالَّت ثادوي الْحاخْتَلَفَتْ ف ينةُ حابحلَكَانَتْ الص كَذَلِك كَان لَوو ، وءبِس قَد م
ادأَر  وءا بِسضعب مهضعب.  

فَإِنَّما دعا لِأَهلِ الْمدينَة الَّذين كَانُوا في عصرِه ، لِأَنَّهم كَانُوا مهاجِرِين وأَنْصارا ، : وأَيضا 
لنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِن وكَانُوا مجتَمعين في الْمدينَة ، ثُم تَفَرقُوا في الْبلْدانِ بعد موت ا

 مهدعب نم اعمت إجدأَر إِنو ، يهف عا لَا تَنَازذَا مةً ، فَهجح ؤُلَاءه اعملْت إجعا جا كُنْت إنَّمفَم ،
  .صحابة ؟ الدلِيلُ علَى أَنَّهم بِالْوصف الَّذي ذَكَرت بعد ذَهابِ ال

إنَّها دار : } إن الْإِيمان لَيأْرِز إلَى الْمدينَة كَما تَأْرِز الْحيةُ إلَى جحرِها { : قَولِه ) ومعنَى ( 
ذَلِك ، لِأَنَّه قَد الْهِجرة ، هاجر إلَيها الْمسلمون من دونِ الشِّرك ، فَلَما زالَ فَرض الْهِجرة زالَ 
، ولَو كَان ذَلِك كَان بعد زوالِ الْهِجرة لِكُلِّ أَحد أَن يقيم في قَبِيلَته وحيه وبلَده ، ولَا يهاجِر إلَيها 

 الْآن كُونُوا كَذَلِكي أَن بجانِ ، لَومائِرِ الْأَزي سا فاما عكْمح.  
هالْج نم هِملَيلَى عتَواس قَدارِ وبارِ الْكصالْأَم نرٍ مصلَ مأَه قْتذَا الْوي هف لَملَا نَع ننَحو لَّةقلِ و

 ينَةدلِ الْملَى أَهلَى عتَوا اسرِ ممِ الْخَيدعو ، قَادتالِاع ادفَسينِ ، والد.  
إن الدجالَ لَا يدخُلُ الْمدينَةَ { : روِي عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في أَنَّه قَالَ  قَد: فَإِن قيلَ 

 فَهيا سرلَكًا شَاها مأَنْقَابِه نلَى كُلِّ نَقْبٍ مع إِنلُّ } ، ودذَا يهلَّ : وجو زع اللَّه ةاسرلَى حع
  .هِم ياهم ، وأَنَّه قَد أَبانَهم بِذَلِك من غَيرِهم ، فَوجب أَن تَكُون لَهم مزِيةٌ في لُزومِ اتِّباعإ

 يلَ لَها : قلُهأَه ارص اءوةً سوسرحم تَكُون أَن وزجلَا ي لِمت ، وا ذَكَرم وجِبا يذَا مي ها فمو
 لَى الضلَالِ ، أَو ثَبتُوا علَى الْحقِّ ؟ كَما حرس أَهلَ مكَّةَ من أَصحابِ الْفيلِ ، وكَانُوا مشْرِكين ،إ

وي شْرِكُونا الْمهرصي حالَّذ قْتي الْولَائِكَةَ فا الْملَى أَنْقَابِهع ا بِأَنفُهصو كُوني أَن ائِزجو م
 ، وأَنَّهم لَا لْخَنْدق ، فَأَخْبر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن حراسة اللَّه تَعالَى إياها بِالْملَائِكَةا

 .يدخُلُونَها ، فَيكُون حكْم الْخَبرِ مقْصورا علَى تلْك الْحالِ 



 ٥٥٦

 ولِ اللَّهسصلى االله عليه وسلم  -ر-  اءمالس نم رأَخ لأَن ، اللَّهيثًا فَودح
يا بيمف ثْتُكُمدإِذَا حو ، هلَيع بأَكْذ أَن نم إِلَى بأَح  بـرالْح فَإِن نَكُميبى ون

 ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّى سةٌ ، وعقُـولُ   -صلى االله عليـه وسـلم    -خَدي »
 قُولُونلاَمِ ، يالأَح اءفَهنَانِ ، ساثُ الأَسدانِ ، حمرِ الزى آخف مقَو جخْريس

وِز إِيمانُهم حنَاجِرهم ، يمرقُون من الدينِ كَما من خَيرِ قَولِ الْبرِية ، لاَ يجا
يمرقُ السهم من الرمية ، فَأَينَما لَقيتُموهم فَاقْتُلُوهم ، فَإِن فى قَتْلهِم أَجـرا  

 ةاميالْق موي مقَتَلَه نمٍ  ٦٢٣»لِملسيحِ محي صفوب ديعن  ز ىنهبٍ الْجهنِ و
 ىلع عكَانُوا م ينشِ الَّذيى الْجف كَان وا  -رضى االله عنه  -أَنَّهارس ينالَّذ

 ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّى س ا النَّاسهرضى االله عنه أَي ىلارِجِ فَقَالَ عإِلَى الْخَو
قَوم من أُمتى يقْرءون الْقُرآن لَيس يخْرج « يقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-

 كُماميلاَ صو ءبِشَى هِملاَتإِلَى ص لاَتُكُملاَ صو ءبِشَى هِمتاءرإِلَى ق تُكُماءرق
تُجاوِز إِلَى صيامهِم بِشَىء يقْرءون الْقُرآن يحسبون أَنَّه لَهم وهو علَيهِم لاَ 
 ةيمالر نم مهقُ السرما يلاَمِ كَمالإِس نم قُونرمي مهياقتَر ملاَتُهص« .  لَـو

  هِمانِ نَبِـيلَى لِسع ملَه ىا قُضم مونَهيبصي ينشُ الَّذيالْج لَمعصـلى االله  -ي
يةُ ذَلِك أَن فيهِم رجلاً لَه عضد ولَيس لَه لاَتَّكَلُوا عنِ الْعملِ وآ -عليه وسلم

ذراع علَى رأْسِ عضده مثْلُ حلَمة الثَّدىِ علَيه شَعراتٌ بِيض فَتَذْهبون إِلَى 
أَمو كُمارِيى ذَرف خْلُفُونَكُمي ؤُلاَءه كُونتَتْرلِ الشَّامِ وأَهةَ واوِيعم اللَّهو الِكُمو

إِنِّى لأَرجو أَن يكُونُوا هؤُلاَء الْقَوم فَإِنَّهم قَد سفَكُوا الدم الْحرام وأَغَـاروا  
مِ اللَّهلَى اسوا عيرحِ النَّاسِ فَسرى سف . نب ديى زلَنلٍ فَنَزيكُه نةُ بلَمقَالَ س

قَالَ مررنَا علَى قَنْطَرة فَلَما الْتَقَينَا وعلَى الْخَوارِجِ يومئِذ  وهبٍ منْزِلاً حتَّى
    ـنم وفَكُمـيـلُّوا سسو احمأَلْقُوا الر مفَقَالَ لَه بِىاسبٍ الرهو نب اللَّه دبع

وكُما نَاشَدكَم وكُمدنَاشي ا فَإِنِّى أَخَافُ أَنهفُونج  اءورـرح موـوا  . يعجفَر
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 هِماحبِرِم النَّاس مهرشَجوفَ ويلُّوا السسو هِماحشُوا بِرِمحلَ  -قَالَ  -فَوقُتو
   ـىللاَنِ فَقَـالَ عجإِلاَّ ر ئِذموالنَّاسِ ي نم يبا أُصمضٍ وعلَى بع مهضعب

وا فسرضى االله عنه الْتَمجخْدالْم يهِم .   ـىلع فَقَـام وهجِدي فَلَم وهسفَالْتَم- 
بِنَفْسه حتَّى أَتَى نَاسا قَد قُتلَ بعضهم علَى بعـضٍ قَـالَ    -رضى االله عنه 

موهأَخِّر .سلَّغَ ربو قَ اللَّهدقَالَ ص ثُم رفَكَب ضى الأَرلا يمم وهدجفَو ولُه- 
فَقَام إِلَيه عبِيدةُ السلْمانى فَقَالَ يا أَمير الْمؤْمنين اللَّه الَّذى لاَ إِلَه إِلاَّ  -قَالَ 

 ولِ اللَّهسر نيثَ مدذَا الْحتَ هعملَس وفَقَالَ إِى  -صلى االله عليه وسلم-ه
وإِلاَّ ه ى لاَ إِلَهالَّذ اللَّهو.فُ لَهلحي وهثَلاَثًا و لَفَهتَحتَّى اس٦٢٤ .ح .  

صلى االله -عن عبيد اللَّه بنِ أَبِى رافعٍ مولَى رسولِ اللَّه وفي مسلمٍ أَيضا 
 -أَن الْحرورِيةَ لَما خَرجتْ وهو مع على بنِ أَبِـى طَالِـبٍ    -عليه وسلم

قَالَ على كَلمةُ حقٍّ أُرِيد بِها باطلٌ . قَالُوا لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّه -ه رضى االله عن
 ولَ اللَّهسر صلى االله عليه وسلم-إِن-   مـفَتَهرِفُ صا إِنِّى لأَعفَ نَاسصو

 ؤُلاَءى هف » منْهذَا مه وزجلاَ ي هِمنَتقَّ بِأَلْسالْح قُولُوني-  هلْقإِلَى ح أَشَارو
من أَبغَضِ خَلْق اللَّه إِلَيه منْهم أَسود إِحدى يديه طُبى شَاة أَو حلَمةُ ثَدىٍ  -
. قَـالَ انْظُـروا   -رضى االله عنـه   -فَلَما قَتَلَهم على بن أَبِى طَالِبٍ . »

مرتَينِ أَو . قَالَ ارجِعوا فَواللَّه ما كَذَبتُ ولاَ كُذبتُفَنَظَروا فَلَم يجِدوا شَيئًا فَ
هيدي نيب وهعضتَّى وح ا بِهفَأَتَو ةى خَرِبف وهدجو ثَلاَثًا ثُم .  اللَّـه ديبقَالَ ع

مرِهأَم نم ذَلِك راضأَنَا ح٦٢٥.و  "  
 ةُ الَّتلَامالْع هذهو نلِ مةُ أَولَامع يه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا النَّبِيهي ذَكَر

فَإِنَّه قَد أَخْبر في غَيرِ هذَا . يخْرج منْهم لَيسوا مخْصوصين بِأُولَئِك الْقَومِ 
نِ الدمإلَى ز ونجخْري الُونزلَا ي مأَنَّه يثدالِ الْحج .  ونمـلساتَّفَقَ الْم قَدو
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وأَيضا فَالصفَاتُ الَّتـي  . علَى أَن الْخَوارِج لَيسوا مخْتَصين بِذَلِك الْعسكَرِ 
وصفَها تَعم غَير ذَلِك الْعسكَرِ ؛ ولِهذَا كَان الصحابةُ يروون الْحديثَ مطْلَقًا 

ثْلَ منِ مييححي الصا ف يدعا سا أَبا أَتَيمارٍ أَنَّهسنِ يب طَاءعةَ ولَمأَبِى س نع
 تَ النَّبِىعمأَس ةورِيرنِ الْحع أَلاَهفَس رِىصلى االله عليه وسلم  -الْخُد-  .

 تُ النَّبِىعمةُ سورِيرا الْحرِى مقُـولُ   - عليه وسلم صلى االله -قَالَ لاَ أَدي
 » ةالأُم هذى هف جخْرا  -ينْهقُلْ مي لَمو-     ـعم ـلاَتَكُمص ونـرقتَح مقَو

 ملُوقَهح اوِزجلاَ ي آنالْقُر ونءقْري ، هِملاَتص-  مهنَاجِرح أَو-   قُـونرمي
الر نمِ مهوقَ السرينِ مالد نم  هـلإِلَى نَص همهى إِلَى سامالر نْظُرفَي ، ةيم

 ءمِ شَىالد نا مقَ بِهللْ عه ، ى الْفُوقَةى فارتَمفَي ، هاف٦٢٦»إِلَى رِص ..  
صـلى االله عليـه    -عن أَبِى سعيد قَالَ بينَا النَّبِى وفي الصحيحينِ أَيضا  

م جاء عبد اللَّه بن ذى الْخُويصرة التَّميمى فَقَـالَ اعـدلْ يـا    يقْس -وسلم 
 ولَ اللَّهسلْ « فَقَالَ . ردأَع لُ إِذَا لَمدعي نم لَكيو « .    ـنب ـرمقَـالَ ع

 نُقَهع رِبى أَضنعا « قَالَ . الْخَطَّابِ دابحأَص لَه فَإِن هعد  كُمـدأَح رقحي
صلاَتَه مع صلاَته ، وصيامه مع صيامه ، يمرقُون من الدينِ كَما يمـرقُ  
  هـلى نَصف نْظَري ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هى قُذَذف نْظَري ، ةيمالر نم مهالس

ي ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي  نْظَـري ثُم ، ءشَى يهف دوجفَلاَ ي هافى رِصف نْظَر
فى نَضيه فَلاَ يوجد فيه شَىء ، قَد سبقَ الْفَرثَ والدم ، آيتُهم رجلٌ إِحدى 

 هيدي-  هييقَالَ ثَد أَو-  أَةرىِ الْمثْلُ ثَدم- ضثْلُ الْبقَالَ م أَو ةع-  ، ردرتَد
قَالَ أَبو سعيد أَشْهد سمعتُ مـن  . » يخْرجون علَى حينِ فُرقَة من النَّاسِ 

 صلى االله عليه وسلم  -النَّبِى-    جِـىء ، ـهعأَنَا مو ما قَتَلَهيلع أَن دأَشْهو
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قَـالَ  .  -صلى االله عليه وسـلم   -بِى بِالرجلِ علَى النَّعت الَّذى نَعتَه النَّ
 يهلَتْ ففَنَز ) قَاتدى الصف كزلْمي نم منْهم٦٢٧.)و   

 لَالِهِملُ ضأَص ؤُلَاءفَه :  ـمأَنَّه ينملسالْم ةاعمجى ودالْه ةي أَئِمف مهقَادتاع
لُّون وهذَا مأْخَذُ الْخَارِجِين عن السنَّة مـن  خَارِجون عن الْعدلِ وأَنَّهم ضا

ثُم يرتَّبـون  . الرافضة ونَحوِهم ثُم يعدون ما يرون أَنَّه ظُلْم عنْدهم كُفْرا 
من الحرورية فَهذه ثَلَاثُ مقَامات لِلْمارِقين . علَى الْكُفْرِ أَحكَاما ابتَدعوها 

 موِهنَحو ةضافالرتَّـى  . ولَامِ حينِ الْإِسولِ دأُص ضعكُوا بقَامٍ تَري كُلِّ مف
 -عن أَبِى سعيد مرقُوا منْه كَما مرقَ السهم من الرمية وفي الصحيحينِ 

صلى  -إِلَى النَّبِى  - عنه رضى االله -قَالَ بعثَ على  -رضى االله عنه 
بِذُهيبة فَقَسمها بين الأَربعة الأَقْرعِ بنِ حابِسٍ الْحنْظَلى ثُم  -االله عليه وسلم 

 ، انهى نَبنب دأَح ثُم الطَّائِى ديزو ، ارِىرٍ الْفَزدنِ بنَةَ بييعو ، ىعاشجالْم
مةَ بنِ علاَثَةَ الْعامرِى ثُم أَحد بنى كلاَبٍ ، فَغَضبتْ قُريشٌ والأَنْصار وعلْقَ

فَأَقْبـلَ  . » إِنَّما أَتَـأَلَّفُهم  « قَالَ . ، قَالُوا يعطى صنَاديد أَهلِ نَجد ويدعنَا 
، نَاتئُ الْجبِينِ ، كَثُّ اللِّحية ، محلُوقٌ  رجلٌ غَائِر الْعينَينِ مشْرِفُ الْوجنَتَينِ

 دمحا مي اللَّه فَقَالَ . فَقَالَ اتَّق »  ى اللَّـهنُنأْمتُ ، أَييصإِذَا ع عِ اللَّهطي نم
 ـ  -فَسأَلَه رجلٌ قَتْلَه . » علَى أَهلِ الأَرضِ فَلاَ تَأْمنُونى  ب خَالِـد هبسأَح ن

 لِيدلَّى قَالَ  -الْوا وفَلَم ، هنَعذَا « فَمئِ هئْضض نم ذَا  -إِنبِ هقى عف أَو
قَوم يقْرءون الْقُرآن ، لاَ يجاوِز حنَاجِرهم ، يمرقُون من الدينِ مـروقَ   -

لَ الإِسأَه قْتُلُوني ، ةيمالر نمِ مهأَنَا الس ثَانِ ، لَئِنلَ الأَوأَه ونعديلاَمِ ، و
 ادقَتْلَ ع ملأَقْتُلَنَّه مكْتُهر٦٢٨»أَد    ـةضافكَالر ائِرِ الْخَـارِجِينتُ سذَا نَعهو

دون أَكْثَـر  ونَحوِهم ؛ فَإِنَّهم يستَحلُّون دماء أَهلِ الْقبلَة لِاعتقَادهم أَنَّهم مرتَ
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  ـنم شَر تَدرالْم ؛ لِأَن ينتَدروا مسلَي ينالْكُفَّارِ الَّذ اءمد نم لُّونتَحسا يمم
 رِهغَي.  

 يثدي حفو  رِىالْخُد يدعرضى االله عنه  -أَبِى س-  نِ النَّبِىصـلى   -ع
نَاس من قبلِ الْمشْرِق ويقْرءون الْقُرآن لاَ يخْرج « قَالَ  -االله عليه وسلم 

يجاوِز تَراقيهم ، يمرقُون من الدينِ كَما يمرقُ السهم من الرمية ، ثُـم لاَ  
 هإِلَى فُوق مهالس ودعتَّى يح يهف ونودعي « .   ماهـيمـا سيلَ مقَـالَ  . ق» 

  ٦٢٩.» التَّسبِيد « أَو قَالَ . » سيماهم التَّحليقُ 
  ـملَه فٌ لَازِمصذَا وه ذُو الثدية ؛ لِأَن ا كَانكَم لِهِما أَويما سيمالس هذهو .

وأَخْرجا في الصحيحينِ حديثَهم من حديث سهلِ بنِ حنيف بِهذَا الْمعنَـى  
رأَبِـي  و يثدح نم ملسم اهورو رمنِ عب اللَّه دبع يثدح نم خَارِيالْب اهو

  ـائِيى النِّسورو مرِهغَيو اللَّه دبنِ عابِرِ بجرٍو ومنِ ععِ بافرو ذَر  ـنع
صلى -رجلاً من أَصحابِ النَّبِى شَرِيك بنِ شهابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمنَّى أَن أَلْقَى 

أَسأَلُه عنِ الْخَوارِجِ فَلَقيتُ أَبا برزةَ فى يومِ عيد فى نَفَـرٍ   -االله عليه وسلم
 ولَ اللَّهستَ رعملْ سه فَقُلْتُ لَه ابِهحأَص نصلى االله عليه وسلم-م-  ذْكُري

 مفَقَالَ نَع ارِجالْخَو ولَ اللَّهستُ رعمى   -صلى االله عليـه وسـلم  -سبِـأُذُن
 ولُ اللَّهسر ىى أُتنيبِع تُهأَيرطَى  -صلى االله عليه وسلم-وفَأَع همالٍ فَقَسبِم

   ـنـلٌ مجر ئًا فَقَامشَي هاءرو نم طعي لَمو الِهمش نع نمو هينمي نع نم
رجلٌ أَسود مطْموم الشَّعرِ علَيه . ئِه فَقَالَ يا محمد ما عدلْتَ فى الْقسمةورا

 ولُ اللَّهسر بانِ فَغَضضيانِ أَببا   -صلى االله عليه وسلم-ثَويدا شَـدبغَض
يخْـرج  « ثُم قَالَ . »ى واللَّه لاَ تَجِدون بعدى رجلاً هو أَعدلُ منِّ« وقَالَ 

   مهياقتَـر ـاوِزجلاَ ي آنالْقُر ونءقْري منْهذَا مه كَأَن مانِ قَومرِ الزى آخف
يمرقُون من الإِسلاَمِ كَما يمرقُ السهم من الرميـة سـيماهم التَّحليـقُ لاَ    
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ى يخْرج آخرهم مع الْمسيحِ الدجالِ فَـإِذَا لَقيتُمـوهم   يزالُون يخْرجون حتَّ
 يقَةالْخَلو الْخَلْق شَر مه م٦٣٠.»فَاقْتُلُوه    

قَالَ رسولُ : وفي صحيحِ مسلمٍ عن عبد اللَّه بنِ الصامت عن أَبِي ذَر قَالَ 
أَو سيكُون بعدي مـن   -إن بعدي من أُمتي { يه وسلَّم اللَّه صلَّى اللَّه علَ

قَوم يقْرءون الْقُرآن لَا يجاوِز حلَاقيمهم يخْرجون من الدينِ كَمـا   -أُمتي 
قَالَ . } لْق والْخَليقَة يخْرج السهم من الرمية ثُم لَا يعودون فيه هم شَر الْخَ

 تامالص نـرٍو    : ابمـنِ عكَـمِ بأَخَا الْح فَارِيرٍو الْغمنِ عب عافيت رفَلَق
ما حديثٌ سمعته من أَبِي ذَر كَذَا وكَـذَا ؟ فَـذَكَرت لَـه    : الْغفَارِي قُلْت 
فَهـذه  . رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَنَا سمعته من : الْحديثَ فَقَالَ 

الْمعاني موجودةٌ في أُولَئِك الْقَومِ الَّذين قَتَلَهم علي رضي اللَّه عنْه وفـي  
 مرِهلُنَا . غَيا قَوإِنَّمولِ ال: وسرِ ربِأَم ارِجا قَاتَلَ الْخَويلع إن لَّى اللَّهص لَّه

إن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاتَلَ الْكُفَّـار أَي  : علَيه وسلَّم مثْلَ ما يقَالُ 
وكَذَلِك الشِّرك أَنْـواع  . قَاتَلَ جِنْس الْكُفَّارِ وإِن كَان الْكُفْر أَنْواعا مخْتَلفَةً 

وإِن لَم يكُن الْآلِهةُ الَّتي كَانَتْ الْعرب تَعبدها هي الَّتي تَعبدها الْهِنْد مخْتَلفَةٌ 
 نَاهعمو كلَفْظُ الشِّر مهعمجي ن؛ لَك كالتُّرو ينالصو .   وجالْخُـر كَـذَلِكو

ولَئِك ويجِب قتَالُهم بِـأَمرِ النَّبِـي   والْمروقُ يتَنَاولُ كُلَّ من كَان في معنَى أُ
 تَالُ أُولَئِكق بجا وكَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهينِ . صالد نع وجالْخُر كَان إِنو

أَع موقَهرمو ةضافالر وجخُر نَّا أَنيب قَدفَةً وخْتَلا ماعلَامِ أَنْوالْإِسيرِ وبِكَث ظَم
. 

    ـةضافالرارِجِ ؛ كالحروريـة والْخَـو نم هلَيورِ عقْدالْم داحا قَتْلُ الْوفَأَم
 موِهنَحـد     : ومـامِ أَحالْإِم ـنتَـانِ عايا رِومه اءلَانِ لِلْفُقَهقَو يهذَا ففَه .

                                                
وفيه ضعف ) ٢٠٣١٤(  وأحمد في مسنده برقم ) ٤١٢٠(أخرجه النسائي في سننه برقم - ٦٣٠

  وأصله صحيح



 ٥٦٢

 داحقَتْلُ الْو وزجي أَنَّه يححالصو   ـوِ ذَلِـكنَحو بِهذْهإلَى م ةياع؛ كَالد منْهم
 ادفَس يهف نمقَالَ . م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ـرِ  « : فَإِنى آخى فأْتي

رِ قَوخَي نم قُولُونلاَمِ ، يالأَح اءفَهنَانِ ، سالأَس ثَاءدح مانِ قَومالز ةرِيلِ الْب
  مـانُهإِيم اوِزجلاَ ي ، ةيمالر نم مهقُ السرما يلاَمِ كَمالإِس نم قُونرمي ،

 ، مهنَاجِرح    مـوي مقَـتَلَه ـنلِم رأَج مقَتْلَه فَإِن ، مفَاقْتُلُوه موهيتُما لَقنَمفَأَي
ةامي٦٣١.» الْق  

أَو فى عقبِ هذَا  -إِن من ضئْضئِ هذَا « :  صلى االله عليه وسلم  وقَالَ 
قَوم يقْرءون الْقُرآن ، لاَ يجاوِز حنَاجِرهم ، يمرقُون من الدينِ مـروقَ   -

وثَانِ ، لَئِن أَنَا السهمِ من الرمية ، يقْتُلُون أَهلَ الإِسلاَمِ ، ويدعون أَهلَ الأَ
 ادقَتْلَ ع ملأَقْتُلَنَّه مكْتُهر٦٣٢.»أَد  

لَو وجدتُك محلُوقًا لَضـربت الَّـذي فيـه    : وقَالَ عمر لِصبِيغِ بنِ عسلٍ  
أٍ أَولَ ولِأَن علي بن أَبِي طَالِبٍ طَلَب أَن يقْتُلَ عبد اللَّه بـن سـب  . عينَاك 

 نْهم برتَّى هح ةضافضِ . الري الْأَرف يندفْسظَمِ الْمأَع نم ؤُلَاءه لِأَنو .
  إذَا لَـم منْهم داحقَتْلُ كُلِّ و جِبلَا يلُوا وإلَّا بِالْقَتْلِ قُت مهادفَس عفنْدي فَإِذَا لَم

ولِهذَا تَرك النَّبِي صلَّى . و كَان في قَتْله مفْسدةٌ راجِحةٌ يظْهر هذَا الْقَولُ أَ
اللَّه علَيه وسلَّم قَتْلَ ذَلِك الْخَارِجِي ابتداء لِئَلَّا يتَحدثَ النَّاس أَن محمدا يقْتُلُ 

 هابحأَص "ع ادفَس يهف إذْ ذَاك كُني لَمـا  ولَ مأَو مقَتْلَه يلع كذَا تَرلِه؛ و ام
ظَهروا لِأَنَّهم كَانُوا خَلْقًا كَثيرا وكَانُوا داخلين في الطَّاعة والْجماعة ظَاهرا 

 مه مأَنَّه لَه نيتَبي كُني لَمو ةاعملَ الْجوا أَهارِبحي لَم. 

وهمـا  : فَفيه أَيضا لِلْعلَماء قَولَانِ مشْـهورانِ   :كْفيرهم وتَخْليدهم وأَما تَ
والْقَولَانِ في الْخَوارِجِ والْمـارِقين مـن الحروريـة    . رِوايتَانِ عن أَحمد 

                                                
 ) ١٠٦٦( ومسلم برقم) ٣٦١١(أخرجه البخاري برقم -  ٦٣١
 ) ١٠٦٤( ومسلم برقم) ٣٣٤٤(أخرجه البخاري برقم -  ٦٣٢
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 موِهنَحو ةضافالرالَ الَّ. والْأَقْو هذه أَن يححالصو  لَـمعي يا الَّتقُولُونَهي يت
أَنَّها مخَالِفَةٌ لَما جاء بِه الرسولُ كُفْر وكَذَلِك أَفْعالُهم الَّتي هي من جِـنْسِ  

وقَد ذَكَرت دلَائِلَ ذَلِك في غَيـرِ  . أَفْعالِ الْكُفَّارِ بِالْمسلمين هي كُفْر أَيضا 
موضعِ ؛ لَكن تَكْفير الْواحد الْمعينِ منْهم والْحكْم بِتَخْليده في النَّـارِ  هذَا الْ

 هعانوم فَاءانْتيرِ والتَّكْف وطشُر وتلَى ثُبقُوفٌ عولَ   . مـقُ الْقَـوفَإِنَّا نُطْل
سيق ولَا نَحكُم لِلْمعينِ بِدخُولِه فـي  بِنُصوصِ الْوعد والْوعيد والتَّكْفيرِ والتَّفْ

 لَه ارِضعي لَا مى الَّذقْتَضالْم يهف قُومتَّى يح امالْع ذَلِك . هذطْت هسب قَدو
  " .قَاعدة التَّكْفيرِ " الْقَاعدةَ في 

 لَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كُمحي ذَا لَملِهي قَالَوبِكُفْرِ الَّذ لَّمسو تّ :  ٦٣٣هإذَا أَنَا م
فَأَحرِقُوني ثُم ذروني في الْيم فَواَللَّه لَأَن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني عـذَابا لَـا   

ولِهذَا لَا يكَفِّـر  يعذِّبه أَحدا من الْعالَمين مع شَكِّه في قُدرة اللَّه وإِعادته ؛ 
   هلِنَشْـأَت ـلَامِ أَوبِالْإِس هدهبِ علِقُر اتمرحالْم نئًا ملَّ شَيتَحاس نم اءلَمالْع

 الَةسلُوغِ الرب دعإلَّا ب كُونالْكُفْرِ لَا ي كْمح ؛ فَإِن ةيدعب ةيادبِب .  ـنم يركَثو
د لَا يكُون قَد بلَغَتْه النُّصوص الْمخَالِفَةُ لِما يـراه ولَـا يعلَـم أَن    هؤُلَاء قَ

    ـهلَيـتْ عتَـى قَامم كَفِّريو لَ كُفْرذَا الْقَوه قُ أَنطْلفَي ثَ بِذَلِكعولَ بسالر
 رِهغَي ونا ؛ دتَارِكُه كْفُري يةُ الَّتجاَ. الْح؟ و لَمأَع ٦٣٤.للَّه  

                                                
  )٢٧٥٦(   ومسلم برقم) ٣٤٨١(أخرجه البخاري برقم -  ٦٣٣
  هل الرافضة كفار ؟؟ -  ٦٣٤

وردة لأنها جمعت بين الشرك الأكبر والأصغر والكفر  إننا نعتقد بان الرافضة طائفة كفر
الاعتقادي والكفر العملي والنفاق الأكبر والأصغر ،فتراهم يؤلهون أهل البيت رضي االله تعالى 

  ) ! آياتهم(عنهم ،ويعتقدون عصمتهم وعصمة ذرياتهم وأئمتهم و 
عائشة ويلعنون أبا  هذا من جهة ومن جهة أخرى يسبون أبا بكر وعمر ويقذفون أم المؤمنين

هريرة ومعاوية و أبا سفيان وهذا دينهم الذي يدينون به فجعلوا من القبور معابد لهم ومن زنى 
أما تخوينهم لجبريل عليه السلام ، المتعة زواجاً وقربة حتى أفتى علماؤهم بإعارة الفروج 
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بمثل هذا الكفر وكتبهم زاخرة ، وتنقصهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم فحدث ولا حرج 

  .البواح 
أما موالاتهم لليهود والنصارى فهم علم في هذا المضمار الذي لا يباريهم فيه أحد، والشواهد  

على ذلك أكثر من أن تحصر لذلك فإننا نعتقد بأنهم كفروا بأصول الدين كلها فهم كفروا باالله 
ا نقول ما قاله أهل العلم في مسألة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرِ خيرِه وشرِه ؛لذ

:  
  ) حكم الرافضة في الأصل والرافضة المعاصرين ( 

  :ومن أقوال العلماء الأعلام في حكم الرافضة ما يأتي 
اخرج إلى : ( قال عنه أحمد بن حنبل وهو يأمر أحد تلامذته:(ه  ٢٢٧احمد بن يونس  ت -

تهذيب -  ٤٢)٤٢(أصحاب الكتب الستةوقد أخرج له )  أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام 
  ١/٢٩التهذيب 

وذبح رافضي لأ ، لو أن يهوديا ذبح شاة ( وقد نقل ابن تيمية كلامه في حكم الرافضة فقال ،
-  ٤٣)   ٤٣)(لأنه مرتد عن الإسلام ، ولم آكل ذبيحة الرافضي ، كلت ذبيحة اليهودي 

  ٥٧٠الصارم المسلول 
  :رحمه االله قال: الإمام البخاري رحمه االله  -
ولا يسلم ، أم صليت خلف اليهود والنصارى ، ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ( 

  )٤٤) (عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم 
  ١٢٥خلق أفعال العباد  - ٤٤
  :قال : ابن حزم الأندلسي رحمه االله  -
وافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من في دعوى الر -يعني النصارى  - وأما قولهم (

إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول االله صلى االله عليه وسلم بخمس ، المسلمين 
  .... وعشرين سنة 

الفصل - ٤٥)  ٤٥)  (وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر 
٢/٢١٣  
  :قال : ه  ٤٢٩عبد القاهر البغدادي  ت  -
)   ٤٦) (ينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض وما رأ( 
  ٥٢الملل  -٤٦
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وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم ، وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على االله البداء : ( وقال أيضا 

 - ٤٧  )٤٧.. ) (فإنما نسخه لأنه بدا له فيه ، يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه 
  المصدر نفسه

  :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله -
ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على ( 

لأن هؤلاء خارجون عن نفس ..الإمام بتأويل سائغ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام 
وليس لهم ، وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية  شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم

تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل 
، وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع . العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد 

) وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء ، نصارى ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود وال
  ٢٨/٤٨٢المجموع -٤٨)  ٤٨(
  :الإمام ابن كثير الدمشقي  -
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ (قال رحمه االله تعالى عند قوله سبحانه  

داً يجكَّعاً سر ماهتَر منَهياء بمحأَثَرِ ر نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مفَض تَغُونب
فَاستَوى  السجود ذَلِك مثَلُهم في التَّوراة ومثَلُهم في الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ

اعرالز جِبعي هوقلَى سع الْكُفَّار يظَ بِهِمغقال  ٢٩: الفتح )لِي، :  
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه االله عليه في رواية عنه بتفكير الروافض الذين (( 

لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي االله : قال ، يبغضون الصحابة رضي االله عنهم 
).  ٤٩)  (ماء رضي االله عنهم على ذلك ووافقه طائفة من العل، عنهم فهو كافر لهذه لآية 

  ٤/٢١٩ابن كثير -٤٩
  :محمد بن علي الشوكاني رحمه االله قال -
ومخالفة شريعة المسلمين والعجب كل العجب من ، إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ( 

كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ، وسلاطين الدين ، علماء الإسلام 
فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في ، ايته ونه

واستزلوا أهل العقول ، الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم ، أعراض الحاملين لها 
، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ، الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية 

وليس في الكبائر أشنع من هذه . ورفع أحكامها عن العباد ، ن العناد للشريعة ويضمرو
لأنه عناد الله عز وجل ولرسوله صلى االله ، فإنه أقبح منها ، الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه 

  .عليه وسلم ولشريعته 
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  :فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح 

  .ناد الله عز وجل الع: الأولى 
  .العناد لرسوله صلى االله عليه وسلم: الثانية 
  .العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها : الثالثة 

الموصوفين في كتاب االله سبحانه بأنهم أشداء على ، تكفير الصحابة رضي االله عنهم : الرابعة 
مع أنه قد ثبت في هذه ،  وأنه قد رضي عنهم، وأن االله تعالى يغيظ بهم الكفار ، الكفار 

الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما :( النبي صلى االله عليه وسلم قال

  )قال وإلا رجعت عليه 
فكيف بمن كفر كل ، كفيره لصحابي واحد وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بت

واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون ، الصحابة 
- ٣/١٢٧٠للقفاري "أصول مذهب الشيعة :"نقلا عن رسالة- ٥٠) .٥٠(ه  .إ! )  الحجج ؟

١٢٧١  
  :الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله قال -
والأحاديث المتواترة  -يعني الصحابة- ن آيات القرآن تكاثرت في فضلهمفإذا عرفت أ(

وارتدادهم وارتداد ، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم ، بمجموعها ناصة على كمالهم 
أو حليته فقد ، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم ،أو اعتقد حقية سبهم و أباحته، معظمهم عن الدين

الب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سبهم أو وغ..كفر باالله تعالى ورسوله
)  ٥١) (لأنهم يتقربون بذلك إلى االله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم ،أباحته بل وجوبه

  ١٨:الرد على الرافضة ص-٥١
ولا يخفى ما تفعله الرافضة من غلو  في علي والحسين حتى عبدوهما من دون االله وغلوا في 

  : أبي بكر وعمر حتى كفروهما وقالواسب 
وها هي .بأن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فلا ينظر االله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم 

اليوم حسينياتهم الوثنية تعج بسب أصحاب المصطفى صلى االله عليه وسلم ولعن الشيخين 
مة علاوي والجعفري  وقذف أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وتدعو إلى مولاة حكو

المرتدتين وتقديس دساتيرها وانتخاباتها واحترام الصليبين ومنابذة المجاهدين وتأليب الكفار 
وحاملُ لواء ذلك أئمتهم الكفرة من السيستاني وعبد العزيز الحكيم والصدر ، على الموحدين 

  .وأنصارهم وممثليهم في العراق وخارجه 
  :الإمام الآلوسي المفسر  -
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ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثني عشرية وحكموا بإباحة : ( ل رحمه االله قا 

حيث إنهم يسبون الصحابة رضي االله عنهم  لا سيما ، دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم 
ويقذفون ، وينكرون خلافة الصديق ، الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام 

ويفضلون بأسرهم عليا كرم االله ، ن رضي االله عنها مما برأها االله تعالى منه عائشة أم المؤمني
ويجحدون ... ومنهم من يفضله عليه أيضا ، على غير أولي العزم من المرسلين .. وجهه 

  ٣/١٢٧١أصول مذهب الرافضة -٥٢)٥٢) (سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص 
  :لرحمن وهو من علماء الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد ا-

  : يقول رحمه االله 
ومن سب الصحابة ..: وأما حكم الرافضة فيما تقدم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله(

أو أحدا منهم واقترن بسبه أن جبريل غلط في الرسالة فلا شك في كفره بل لا شك في كفر 
وأما : إلى أن قال  -رأها االله عنه كفر بلا خلاف من توقف في كفره ومن قذف عائشة فيما ب

من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 
بضعة عشر وانهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل لا ريب في كفر من لم يكفره 

الآن فحالهم أقبح و أشنع لأنهم أضافوا إلى فهذا حكم الرافضة في الأصل وأما ،" انتهى كلامه."
ذلك الغلو في الأولياء الصالحين من أهل البيت وغيرهم واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة 
والرخاء ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى االله ودين يدينون به فمن توقف في كفرهم والحالة 

ل ونزلت به الكتب فليراجع دينه قبل هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرس
  : إلى قول ..، حلول رمسه 

وأما مجرد السلام على الرافضة ومصاحبتهم ومعاشرتهم مع اعتقاد كفرهم وضلالهم فخطر 
وفي الأثر أن من الذنوب ، عظيم وذنب وخيم يخاف على مرتكبه من موت قلبه وانتكاسه 

    ٧/٢١٤الدرر السنية  -٥٣)   ٥٣(ه   .إ)  ذنوبا عقوبتها موت القلوب وزوال الإيمان 
  : الإمام الشنقيطي -

والسابِقُون الأَولُون من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين (قال رحمه االله عند تفسيره لقوله عز وجل
نْهواْ عضرو منْهع اللّه يضانٍ رسم بِإِحوهعولا يخفى انه تعالى صرح : ( ١٠٠: التوبة ...)اتَّب

والذين ، في هذه الآية الكريمة  أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
أنه ضال مخالف الله ، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم ، اتبعوهم بإحسان 

ة له حيث أبغض من رضي االله عنه ولا شك أن بغض من رضي االله عنه مضاد، جل وعلا 
  ٣٥٢أضواء البيان ص - ٥٤)٥٤)  (وتمرد وطغيان، جل وعلا 
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هذه بعض فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في مسالة حكم الرافضة الذين هم شر من اليهود 
والنصارى لأنها ارتضت مذهبا لنفسها غير مذهب المسلمين فجاءت بالكفر من أوسع أبوابه 

ليسوا من ، سيئة؛ لذا فإننا نعتقد بأنهم كفرة  فهم يعتقدون بأن حب علي حسنة لا يضر معها
الإسلام في شيء بسب شركهم وتكفيرهم للصحابة وطعنهم في كتاب االله وغيرها من عقائد 

  الكفر عندهم
 ****************  

  ..! ـ أقوال بعض أهل العلم في الشيعة الروافض  
نذكر .. هذه الطائفة الحاقدة وبيان خطر وكفر .. وزيادة في قيام الحجة .. إضافة لما تقدم 

  . أقوال بعض أهل العلم فيهم
سألت أبا عبد االله ـ أحمد بن حنبل ـ عن : روى الخلال في السنة عن أبي بكر المروزي قال

  .  ما أراه على الإسلام: من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ؟ قال
الذي يشتم أصحاب : قال مالك بن أنس: وسمعت أبا عبد االله يقول: وقال ـ أي المروزي ـ

  [ ].النبي  صلى االله عليه وسلم  ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام
فكيف إذا ضم إلى الشتم .. هذا الذي يشتم أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم  فقط : قلت

لا شك أنه أولى بالكفر .. وخصال الكفر الأخرى التي تؤخذ على الشيعة الروافض .. التكفير 
  .  الإسلاموالخروج من 

إذا كان جهمياً، أو قدرياً، أو رافضياً داعية، فلا يصلى عليه، ولا يسلم : وقال الإمام أحمد
  [ ]. عليه

ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود : وقال البخاري رحمه االله
  [ ]. تُؤكل ذبائحهموالنصارى، لا يسلم عليهم، ولا يعادون ولا يناكحون، ولا يشهدون، ولا 

سمعت الفريابي ـ وهو محمد بن يوسف الفريابي ـ : وعن موسى بن هارون بن زياد قال
لا، وسألته كيف يصنع به : فيصلى عليه ؟ قال: كافر، قال: ورجل يسأله عمن شتم أبا بكرٍ قال

  لا : لا إله إلا االله ؟ قـال: وهو يقول
  [ ]. ه في حفرتهتمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى توارو

  [ ].ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة: وقال ـ أي محمد بن يوسف الفريابي ـ
وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن : ٢/٧٨وقال ابن حزم في الفصل 

وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب .. الروافض ليسوا من المسلمين 
  .  هـ - والكفر ا

  .ما أحد أشهد على االله بالزور من الرافضة: ال الشافعيوق
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  [ ].ما رأيت في الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة: وفي رواية عنه

  [ ]. أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد: وعن أحمد بن يونس قال
أردت أن يا مالك، لو : قال الشعبي: وعن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال

يعطوني ـ أي الشيعة الروافض ـ رقابهم عبيداً أو أن يملؤوا بيتي ذهباً على أن أكذب لهم 
  !على علي لفعلوا، ولكن واالله لا كذبت عليه أبداً

أحذرك الأهواء المضلة، وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهود يغمصون الإسلام لتحيا 
  . يغلبواضلالاتهم كما يغمص بولس بن شاؤل ملك اليهود ل

لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من االله، ولكن مقتاً لأهل الإسلام وطعناً عليهم، فأحرقهم 
منهم عبد االله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد االله : علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم من البلدان

  . بن شباب نفاه إلى جازت، وأبو الكروش وابنه
  ! اليهود وذلك أن محنة الرافضة محنة

  . لا يصلح الملك إلا في آل داود: قالت اليهود
  ! لا تصلح الإمارة إلا في آل علي: وقالت الرافضة

  . لا جهاد في سبيل االله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء: وقالت اليهود
  ! لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي منادي من السماء: وقالت الرافضة

  ! د يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضةواليهو
لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا :" والحديث عن رسول االله  صلى االله عليه وسلم 

  ". المغرب حتى تشتبك النجوم 
  ! واليهود يولون عن القبلة شيئاً، وكذلك الرافضة

  ! واليهود تُسدل أثوابها، وكذلك الرافضة
  ! د حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآنواليهو

  ! واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة
  ! واليهود لا يرون الطلاق ثلاثاً شيئاً، وكذلك الرافضة
  ! واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة

الرافضة هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من : واليهود يبغضون جبريل ويقولون
  ! غلط بالوحي إلى محمد: يقولون

: سئلت اليهود من خير ملتكم ؟ قالوا: وفُضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين
  . أصحاب موسى
  ! أصحاب محمد: من شر أهل ملتكم ؟ قالوا: وسئلت الرافضة
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  . حواري عيسى: من خير أهل ملتكم ؟ قالوا: وسئلت النصارى
  ! حواري محمد: من شر أهل ملتكم؟  قالوا: وسئلت الرافضة

  ! أُمروا بالاستغفار لهم فسبوهم
فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة لا يثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم 

  . كلمة
  [ ]. دعوتهم مدحوضة، وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله  تعالى  

 --------------  
  :اعتراضات 
قد تأملت اعتراضات المخالفين من المعاصرين ممن لا يرون ما قررناه وأثبتناه عن القوم في  

  : فوجدتها أربع اعتراضات.. هذا البحث 
كيف نكفرهم ونقول بردتهم وهم يشهدون أن لا إله إلا االله، وأن : قالوا: الاعتراض الأول - ١

  ! ؟..محمداً رسول االله 
وهم مثلهم مثل من .. ويأتون بضدها وما ينقضها في آنٍ واحد .. إله إلا االله يقولون لا : أقول

ولا تُقبل منه حتى " لا إله إلا االله " ومن كان كذلك لا تنفعه .. يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً 
  ! يقلع عن نواقض لا إله إلا االله، وما يبطلها وينفيها

ويقولون ـ .. ويكذبون بلا إله إلا االله .. م يكذبون االله ثم ه.. لا إله إلا االله : فالذين يقولون
  ! لا ينفعهم مجرد القول بلا إله إلا االله.. بلسان الحال والمقال ـ بآلهة مع االله 

اعتقاداً، : هو الذي يلتزمها بشروطها.. التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة .. فلا إله إلا االله 
  [ ].   اءت فيه الأحاديث أن لا إله إلا االله تنفعه وتنجيهفهذا الذي ج.. وقولاً، وعملاً 

وواقع الأنظمة السيئة الباطلة .. وهو أنهم يستدلون بواقع أهل السنة : الاعتراض الثاني - ٢
وكمحاولة .. كمبرر للأخطاء والمآخذ التي تؤخذ على الشيعة الروافض .. التي تحكمهم 

  ! للتستر على عيوبهم وجرائمهم
أنظر كذلك إلى واقع أهل السنة في بلد كذا : قالوا.. لهم شيء عن الشيعة الروافض  فإذا قيل
وأفعالهم أسوأ مما ذكرت عن الشيعة .. فإن واقعهم .. وإلى الحاكم كذا وكذا .. وكذا 

  ..!! ظناً منهم أن ذلك يبرر أو يخفف من حدة ما أخذ على الشيعة الروافض .. الروافض 
  : ردود، نرد عليه من أوجهوهذا اعتراض باطل م

  .. والذنب مدان أياً كان فاعله أو صاحبه .. أن الخطأ لا يبرر ولا يسوغ الخطأ : منها
لا يعني ذلك أننا ـ والعياذ باالله .. ونحن عندما ننكر على الشيعة الروافض أخطاءهم وباطلهم 

  ـ 
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  ! نقر الأخطاء الموجودة عند بعض أهل السنة أو غيرهم

هي بسبب تسلط حكام علمانيين .. معظم الأخطاء السائدة في مجتمعات أهل السنة  أن: ومنها
وهؤلاء غير معنيين من مسألتنا هذه؛ لأنه لا خلاف .. ظالمين على مقاليد الحكم في بلادهم 

  . كما أنه ليس بعد الكفر ذنب.. على كفرهم وجورهم 
حتى يقال لنا انظر لواقع الحكام .. ض ونحن لم نناقش حال وواقع العلمانيين من الشيعة الرواف

إذ ليس بعد الكفر ذنب .. فالعلمانيون خارج ساحة النقاش أو الحوار .. العلمانيين في بلادكم 
  ..! وعن مرجعياتهم الدينية .. وإنما نقاشنا عن مشائخ وآيات الشيعة .. 

هي أولاً بسبب ..  أن جل العادات السيئة المنتشرة بين بعض أهل السنة في بلادهم: ومنها
كما هو .. وهي ثانياً مهما تعاظمت لا ترقى إلى درجة الكفر البواح .. بعدهم عن دين االله 

  ..! الحال عند الشيعة الروافض 
والكل يعلم بأنها خطأ .. أن الأخطاء السائدة عند بعض أهل السنة لها الطابع الشخصي : ومنها

بينما الأخطاء .. ة من قبل العاملين من أهل العلم وهي منكر.. بما فيهم المخطئون ذاتهم .. 
والمآخذ السائدة عند أهل التشيع والرفض هي أخطاء عامة عرفت بها عامة الشيعة الروافض 

والفرق بين .. الملزم لجميع أتباعهم .. كما أن أخطاءهم لها الطابع العقدي الديني المقدس .. 
  ! الأمرين واضح وبين

لا أحد .. ومعلوم بطلانها .. ومنبوذة .. عند بعض أهل السنة مرفوضة أن الأخطاء : ومنها
وعقيدة .. دين .. بينما الأخطاء عند الشيعة الروافض .. من أهل العلم العاملين يقرهم عليها 

.. وعلماؤهم يقرونها .. ويكفرون المخالف فيها .. يوالون ويعادون عليها .. ملزمة 
  ! اويدعون إليه.. ويؤصلون لها 

.. يخطئ ويصيب .. أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلاً يؤخذ منه ويرد عليه : ومنها
أياً .. ولا مع صاحبه .. فلا توجد عندنا مشكلة مع الخطأ .. عدا النبي  صلى االله عليه وسلم  

  ! كان صاحبه
.. أ والزلل القول بعصمة أئمتهم عن الخط: بينما من أصول وعقيدة أهل التشيع والرفض

.. وبالتالي الخطأ الذي يقعون به أو ينسب إليهم زوراً وإن كان المنسوب إليهم كفراً باالله تعالى 
  !!  لا يمكن التعقيب عليه أو حتى مناقشته.. فله القدسية والعصمة 

فإذا عرفت هذا الفارق بين الأخطاء السائدة عند بعض أهل السنة، والأخطاء السائدة عند 
أدركت أنه لا مسوغ مطلقاً لإثارة مثل هذا الاعتراض أو الشبهة سوى .. الروافض الشيعة 

  والتستر .. ترويج باطل الشيعة الروافض 
  !!  على جرائمهم وكفرياتهم 
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كما .. إذا كان الشيعة الروافض مع أعداء الأمة ضد الأمة : قالوا: الاعتراض الثالث - ٣

المناوئ لدولة الصهاينة اليهود في .. عي في لبنان كيف نفسر موقف حزب االله الشي.. ذكرتم 
  ! ؟.. فلسطين 

موقف حزب االله في لبنان المناوئ لدولة الصهاينة اليهود هو في حقيقته موقف إعلامي : أقول
دعائي لنشر المذهب الشيعي الرافضي في البلاد ولترويجه بين عوام الناس لا غير، وبرهان 

  : ذلك من أوجه
يتلقى منها ومن النظام البعثي النصيري .. الله صنيعة دولة إيران الرافضية أن حزب ا: منها

وما .. وما يجب عليه أن يفعله .. السوري ـ الحليف الأكبر لإيران ـ الأوامر والتعليمات 
  !بحيث أنه لا يستطيع أن يتجاوز الأوامر وما رسم له.. يجب عليه أن لا يفعله 

.. منطقة سوى تصدير مذهبها الشيعي الضال بين عوام الناس ومعلوم أن إيران لا يهمها في ال
  ! فكانت هذه الوسيلة هي حزب االله الشيعي.. وهذه غاية لا بد لها من وسيلة 

.. وشعب فلسطين .. كما هو معلوم للجميع موقف سوريا الخائن والمخزي من قضية فلسطين 
لنا نشكك بغايات ومصداقية هذه مما يجع.. والتاريخ العريق المحفوف بالعمالة والخيانة 

  !! ونقلل من أهميتها.. الهجمات التي يشنها صنيعتهم حزب االله على الصهاينة اليهود 
أن دولة إيران الرافضية علمت أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعوب الإسلامية في : ومنها

وبأقصر وقت .. عوب وهي لكي تصل بمذهبها الخبيث إلى تلك الش.. العالم الإسلامي كله 
فلم تجد لذلك سبيلاً .. كان لا بد لها من أن تأتيه عن طريق القضية الفلسطينية .. ممكن 

  ! إلا تشكيل حزب االله الشيعي في لبنان.. ووسيلة 
لكي يقوم الحزب بنشاطاته .. لذلك فهي تغدق عليه من الأموال ما يكفي كميزانية لدولة 

  !  عليةومهامه الموكلة إليه بقوة وفا
ولا نتعدى الحقيقة والصواب لو قلنا أن هذا التحالف بين إيران والنظام السوري قائم على 

مقابل منح وتسهيلات اقتصادية .. أساس عدم تعرض النظام السوري لحزب االله في لبنان 
  !! معروفة تقدمها إيران لسورية

دع حزباً أو طائفة في لبنان إلا لذا فإن الجيش السوري ـ من قبيل بسط النفوذ والهيمنة ـ لم ي
إلا حزب االله الشيعي المدلل فإنه لم يقترب منه ولا من أحد من .. وتحرش بها وقام بضربها 

  ! عناصره بأي سوء
لا يسمح لغيره من القوى .. أن الذي يقوم به حزب االله من عمل عسكري مناوئ : ومنها

ولو تجرأ أحد منهم على .. اد ـ أن تقوم به السنية ـ المتواجدة في المنطقة والمتعطشة للجه
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مع القوات السورية .. لقامت السلطات اللبنانية .. مهاجمة الصهاينة كما يفعل حزب االله 

  !! وإنزال أشد العقوبات به.. المتواجدة في لبنان بإحضاره 
لى وعلام المباح للشيعة الروافض محرم ع.. محرم على غيره .. فعلام المباح لحزب االله 

  !! غيرهم ؟
أن هذه الهجمات الصورية ـ المتفق عليها ـ التي يشنها حزب االله الرافضي ضد : الجواب

وبالتالي كان  .. هي من لوازم الدعاية للتشيع والرفض التي تقودها إيران .. الصهاينة اليهود 
  ! لا بد منها

" طاغوت إيران حتى أننا وجدنا صور .. وبالفعل قد تحقق للروافض كثير من غاياتهم 
في .. مرفوعة ومعلقة في بيوت أهل السنة وأماكنهم .. وشعارات التأييد له ولثورته " الخميني 

ولما تسألهم عن السبب الذي حملهم على هذا التأييد .. فلسطين وغيرها من أمصار المسلمين 
فعل حزب االله أنظر ماذا ي.. يجيبونك على الفور .. وشعاراته .. والإعجاب بالخميني وثورته 

ومن صواريخ .. أتريد دليلاً وبرهاناً على صدق هذه الطائفة أكثر من حزب االله .. الشيعي 
  !! ؟..حزب االله التي يرمي بها إسرائيل 

بل لشدة إعجاب بعض المغفلين من أهل السنة بحزب االله وبطولاته ـ التي يضخمها الإعلام 
وهذا .. السب لمعاوية، وغيره من الصحابة وينفخ فيها ـ وجدنا منهم من يرددون الطعن و

  ..! هو مراد القوم منهم 
لم يحققها مشائخ .. ولا نتعدى الحقيقة لو قلنا أن الدعاية التي حققها حزب االله للتشيع والرفض 

أدركت لماذا إيران .. فإذا علمت ذلك أيها القارئ .. وآيات الرافضة خلال مائة عام مضت 
  ! ؟..والمعنوي ـ لدعم وحماية حزب االله الشيعي في لبنان  تضع كل ثقلها ـ المادي

وتأتي .. عديمة الأثر والفاعلية .. أن الهجمات التي يشنها حزب االله أكثرها صورية : ومنها
مما يشعرك وكأن .. في مناطق ميتة لم يترتب عليها أية خسارة في صفوف الصهاينة اليهود 

  ! الأمر مرتب بين الطرفين
للسلطة المارونية .. أنه يدين بالطاعة والولاء .. صرح أكثر من مرة .. حزب االله أن : ومنها

ولتي هي بدورها أداة .. وأنه يتحرك وفق السياسة التي تمليه عليه الدولة .. الحاكمة في لبنان 
وأنه لن يوقف قتاله ضد إسرائيل إلا بعد تحرير آخر شبر من .. طيعة بيد النظام السوري 

ويعني كذلك أن .. وهذا يعني أن جهاده ليس جهاداً إسلامياً في سبيل االله ..  أرض  لبنان
وليس .. فغاية أمره وهمه أن يحرر أرض لبنان .. القضية الفلسطينية لا تهمه في شيء 

  ! وينتهي الأمر.. فلسطين 
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قومون ي..  بقيادة أمل الشيعية وغيرها .. أن الشيعة الروافض كانوا بالأمس القريب : ومنها

إلى أن اضطروهم إلى أكل القطط .. بتقتيل الفلسطينيين وبمحاصرة مخيماتهم في لبنان 
والذين قُتلوا من الفلسطينيين على أيدي الشيعة الروافض في لبنان أكثر .. والكلاب الداشرة 

  بكثير من الذين قتلوا 
  ..!! على أيدي الصهاينة اليهود طيلة مدة الانتفاضة الفلسطينية 

  !!   ليتحول قاتلهم بالأمس إلى صديق اليوم ؟.. أسرع ما ينسى المسلمون مآسيهم ما 
كل ذلك يجعلنا نجزم بأن الدور الأساسي لحزب االله الرافضي في لبنان هو أن يصطنع الدعاية 

أو أنه يريد تحرير .. أكثر من كونه مناوئاً بحق لدولة إسرائيل .. الناجحة للتشيع والرفض 
  !! عب فلسطينوش.. فلسطين 

هي في حقيقتها دعاية إلى .. وأن هذه الدعاية الرافضية الضخمة التي تُجير لصالح حزب االله 
  !! وأمهات المؤمنين.. وسب الصحابة .. التشيع والرفض 

.. إلا وركب موجة القضية الفلسطينية .. ما من طاغوت من طواغيت الحكم في المنطقة 
في مرحلة من .. ليستعطف إليه الجماهير الضالة . .وموجة نصرة الشعب الفلسطيني 

وتهتف .. وتتحقق مآربه .. ويتثبت حكمه .. ثم ما إن يمضي الوقت القليل .. المراحل 
إلا ويتكشف على حقيقته الدالة على أنه من أشد الناس تآمراً .. الجماهير الضالة باسمه 

ان من آخر هؤلاء الطواغيت الذين وك.. والشعب الفلسطيني .. وعداوة للقضية الفلسطينية 
ومن جاء بعده من طواغيت الحكم .. طاغية إيران الخميني .. ركبوا موجة القضية الفلسطينية 

  !!  في إيران
مفاده أن من مشائخ الشيعة الروافض المعاصرين الذين يظهرون على : الاعتراض الرابع - ٤

تراهم يترضون على الشيخين .. م ويتكلمون في بعض وسائل الإعلا.. بعض شاشات التلفاز 
فكيف نوفق .. ويظهرون نوعاً من التودد للمسلمين .. أبي بكر وعمر، وغيرهما من الصحابة 

  !  ؟..بين ذلك وبين القول بأنهم يطعنون بالصحابة ويكفرونهم 
، وأن من لا تقية له لا دين له؛ وهي تعني عندهم "التقية " من أصول دين الروافض : أقول
  هار عكس ما يعتقدون ويبطنون من الكفر، والحقد، إظ

  [ ]!  والزندقة
ورغبة باستجلاب المغفلين منهم إلى حظيرة التشيع .. لذا تراهم رهبة من جماهير الأمة 

فإذا خلا بعضهم إلى بعض عادوا إلى .. يتظاهرون ببعض ما ذُكر في السؤال .. والرفض 
  ! الشتم والطعن، والتكفير
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ـ هذا البطل المغوار العظيم الذي لا يخشى في  رون موالاة علي بن أبي طالب لذا هم يعتب

.. أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي االله عنهم أجمعين : الحق لومة لائم ـ للخلفاء الراشدين
" أم كلثوم " وكذلك تزويجه لعمر بن الخطاب من ابنته .. ومبايعته لهم على السمع والطاعة 

.. ومبايعة علي بن الحسين ليزيد بن معاوية .. لمعاوية  سن بن علي وكذلك مبايعة الح.. 
إنما حصل ذلك كله من .. وغيرهم من أئمة آل البيت الذين بايعوا خلفاء، وسلاطين زمانهم 

  !! وإظهار خلاف ما يبطنون.. باب التقية 
الذين .. لزلل المعصومين عن الخطأ وا.. وهذا معناه أن أئمة آل البيت ـ حجة االله في أرضه 

.. والذين تخضع لولايتهم وسيطرتهم جميع ذرات هذا الكون .. يعلمون ما كان وما سيكون 
قد .. ـ كانوا شلة من الجبناء ! كما يزعم الشيعة الروافض.. وأن إرادتهم ومشيئتهم لا تُرد 

ذا عين وه.. كما تزعم الرافضة .. ولم يصدعوا به في وجوه المخالفين لهم .. كتموا الحقّ 
حاشاهم مما ينسبه .. الطعن والسب والتنقيص لكبار أئمة آل البيت رضي االله عنهم أجمعين 

  ! إليهم هؤلاء الزنادقة الخبثاء
إن كل : ١٤٨قال الخميني حجة الشيعة في هذا العصر وآيتهم، في كتابه كشف الأسرار، ص

ه المؤكدة، فقد جاء أن من لا تقية من له أقل قدرٍ من التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام الإل
  ! له لا دين له

وكل من له دراية بالتاريخ يعلم أن الأئمة وأتباعهم الشيعة مروا بظروف قاسية، وأن 
السلاطين والخلفاء كانوا يبيدون كل من ينتمي إلى الشيعة، وقد كُلِّفَ الأئمة من قبل النبي 

والهم، ولذا فإنهم من باب التقية كانوا والإله بوجوب الحفاظ على أعراض الشيعة وأم
يصدرون أحياناً أوامر مخالفة لأحكام االله، حتى ينشب الخلاف بين الشيعة أنفسهم لتضليل 

  ! الآخرين، وتفادياً لوقوعهم في المآزق
إن على الإنسان أن لا يقوم ـ في مثل هذه الظروف ـ : فماذا تقولون إزاء ذلك ؟ هل تقولون

  . هـ -ا! لإله، فيعرض أرواح الناس وأعراضهم إلى الفناء؟بمخالفة أحكام ا
سألت الإمام : وهو يقول ذلك في معرض تفسيره وتأويله للرواية الرافضية عن زرارة، قال

وجاء . وجاء آخر وسأل عن الشيء نفسه، فأجابه جواباً آخر. عن شيء، فأجابني عليه جواباً
لقد أجبت الشيعة الثلاثة الذين سألوا : قلت. ثالث ثالث وسأله عن الشيء ذاته، فأجابه بجوابٍ

! حتى ينشب الخلاف فيما بينهم، ولا تظهر لهم الحقيقة: قال! عن شيء واحد أجوبة مختلفة؟
  .  هـ -ا
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والكذب على الناس .. وتمييع الدين .. هكذا هي التقية عند الروافض فإنها تعني تمييع الحقيقة 

والذي يقوم بكل ذلك الشر .. لتقع الفتن والخلافات فيما بينهم .. وتعليمهم الأحكام الخاطئة .. 
  !!  ألا لعنة االله على الظالمين ؟.. هم الأئمة المعصومون كما يزعمون 

وعرفت السبب والدافع الذي يحمل بعض مشائخ .. فإذا عرفت ذلك أيها القارئ بطل العجب 
.. ناء أحياناً على الصحابة الشيعة الروافض ـ عبر بعض وسائل الإعلام ـ على الث

  !  والتظاهر بنوع تودد للمسلمين
 -------------------  

  !!الشيعة ؟........ وماذا عن التكفيريين
  )وكالات (السنام 

  :أكتب هذا المقال، بهذا العنوان لسببين
أنه شاع في الآونة الأخيرة على ألسنة العديد من رموز الشيعة الدينيين : السبب الأول

و » التكفيريين«ياسيين وصف المجاهدين بخاصة، وحملة المنهج السلفي بعامة، بوصف والس
  »الإرهابيين«و » الوهابيين«

مع أن الشيعة الروافض ـ عند المحققين ـ من أكثر الفرق غلواً في التكفير، وأشنعهم دموية 
اق غلو الخوارج؛ في الثأر، وأكثرهم همجية في الانتقام، بل إني أرى أن غلوهم في ذلك قد ف

لأن الخوارج ـ على الرغم من غلظ بدعتهم ـ لم يكفِّروا أبا بكر وعمر وعثمان وبعض 
أمهات المؤمنين ـ رضي االله عن الصحابة أجمعين ـ ولم يتسببوا في كوارث أودت بالملايين 

  .من المسلمين، مثلما حدث من الروافض إبان الحملات الصليبية والتتارية
هو محاولتهم اصطناع البطولة، وادعاء الجدية، في تحمل المسؤولية عن قضايا : السبب الثاني

الأمة الكبرى، بتصريحات طنانة، وشعارات رنانة، يطلقها قادتهم السياسيون بين الحين 
الذي وقع فيه فئام من الأمة أيام ظهور » سيناريو الخداع الكبير«والآخر، بما يوشك أن يكرر 

فكشفت الأيام اللثام عن أنها » ثورة المستضعفين«ق على حركته وصف عندما أطل) الخميني(
لم تكن إلا ثورة على المستضعفين، وخدعة قدمت كل خدمة مأجورة للطغاة والمستكبرين، كما 

  .أظهرت أحداث أفغانستان والعراق
مان وقبل أن أستطرد في الحديث عن الأمرين السابقين؛ أحب أن أنبه إلى أن قضية الكفر والإي

من أخطر قضايا الاعتقاد، وأكثرها تأثيراً على الواقع، والانحراف فيها له صورتان بارزتان، 
  :كلاهما مخالف للفهم الرشيد في منهج أهل السنة والجماعة

الجور في التكفير، ليشمل من لا ينطبق عليه وصف : الصورة الأولى لهذا الانحراف هي
كبون ما دون الكفر من الكبائر، أو أصحاب البدع غير الكفر، من عصاة أهل القبلة الذين يرت
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المكفِّرة، وهذه هي بدعة الخوارج، ومن سلك مسلكهم في التكفير بالكبائر، ولا شك أن التكفير 
بما هو أدنى من ذلك، أشنع، وهي فعل الروافض الذين لم يسلم من تكفيرهم حتى المبشرين 

  !بالجنة
بإدخال أصناف في الإيمان واستحقاق » التبرع«، يمثلها  وهي صورة مقابلة: والصورة الثانية

عالي الجنان على الرغم من أنهم على مناهج أصحاب الجحيم المخالفة للصراط المسقيم، سواء 
  .كانوا من النصارى أو اليهود أو الملحدين والمرتدين، وهذا فعل الجهمية
الاعتقاد، وكلاهما من وكلا الصورتين حولهما تفاصيل موجودة في مظانها من كتب 

الانحرافات المذمومة سلوكاً واعتقاداً، والمرفوضة ممن صدرت منه أياً كان، وكلاهما ـ 
بالمناسبة ـ قد غرف منها وغرق فيها الشيعة الروافض، فأكثروا من تكفير المؤمنين، وتأمين 

  ]١).[١(الكافرين بإدخالهم في الدين من غير استحقاق
الحق في العجب ـ عندما يعلم أن محسوبين على دين أو رسالة، وقد يعجب المرء ـ وله 

يتعبدون بسوء الظن وإكثار التهم لجمهور حملَة هذه الرسالة والسابقين في حمايتها، ولكن 
العجب يزداد عندما نرى أن هذه الاتهامات والظنون تتركز حول خاصة المبعوث بالدين، 

  .وسلم وحواريي المبلغ بالرسالة صلى االله عليه
والعجب يتضاعف أكثر، عندما نلاحظ أن مواقف القوم من الكفار والفجار، تتناوب بين 
الموالاة والنصرة ظاهراً وباطناً، وبين الشفقة عليهم من الوصف بالكفر أو استحقاق العذاب، 

كف الأذى عنهم، والانشغال بأذى غيرهم من المسلمين المسالمين أو ... وفي أقل الأحوال
  .مين لأعداء الدينالمقاو

إن هذه الحال المعكوسة، كانت ـ ولا تزال ـ دين الشيعة وديدنهم؛ ففي حين يزعمون تعظيم 
الرسالة وتعزير الرسول، يبالغون في أذية أمته، ولا يبرئون خاصته من أقرب بطانته وألصق 

م التي تُكال الناس به، وحتى أزواجه أمهات المؤمنين ـ رضي االله عنهن ـ ما نجون من الته
ولقد علم العقلاء الأمناء في هذه الأمة؛ أن هذا الطعن في حملَة . لهن ذات اليمين وذات الشمال

الرسالة هو طعن في الرسالة نفسها، بل في المبلّغ بها صلى االله عليه وسلم؛ إذ كيف يكون 
وكيف يتنزل ! ؟أمناؤه وأوصياؤه وأصدقاؤه وأحباؤه من الخائنين وهو لا يعرف أو يعرف

  !أنهم سيرتدون بعد حين؟» اكتشاف«القرآن بالثناء عليهم، دون 
إن الشيعة الإثني عشرية ـ بجهل أو تجاهل ـ لم يستثنوا من جيل الصحابة العظيم، ومن 
حواريي الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم إلا بضعة عشر شخصاً، بالغوا في رفعهم والغلو 

زلة الملائكة أو أرفع، كما بالغوا ـ في الوقت نفسه ـ في الحط من فيهم حتى رفعوهم إلى من
  !!شأن البقية المفترى عليهم، حتى وضعوهم في درك الشياطين أو أنزل
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ليست هذه مبالغة في التعبير، ولكن المطّلع على مقالات القوم قديماً وحديثاً يفهم أن مداركهم 

  .ومفاهيمهم قد انحطت إلى ذلك الحضيض
  :يريون السبئيون القدامىالتكف· 

ثم التكفير، هو أبرز معالم العقيدة الشيعية السبئية القديمة، ولتثبيت مبدأ .. ثم التكفير.. التكفير
بقية أركان عقيدتهم، ] ٢)[٢(تكفير عامة أمة محمد صلى االله عليه وسلم، ابتكر عبد االله بن سبأ

  .غير ذلكمن الإمامة، والقائم، والرجعة، والتقية، والبراءة و
الإشارات عن الافتراءات على سادة البشر بعد الأنبياء، وخاصة الخلاصة من » بعض«وهذه 

العظماء ـ رضوان االله عليهم جميعاً ـ تبين كيف أن هؤلاء المكفِّرين لخيار المؤمنين، لم ولن 
  .يتورعوا عن التكفير والاستباحة لمن هم أدنى منهم من عموم المسلمين

السبئيون الشيعة يدعون أن الخلفاء الثلاثة الأُولَ أصحاب ضلالة، ومن ذلك ما  فالتكفيريون# 
الناس صاروا بعد «: للكليني منسوباً إلى أبي جعفر أنه قال] ٣)[٣)(الكافي(جاء في كتاب 

رسول االله صلى االله عليه وسلم بمنزلة من اتبع هارون، ومن اتبع العجل، وإن أبا بكر دعا، 
لا القرآن، وإن عمر دعا، فأبى علي إلا القرآن، وإن عثمان دعا، فأبى علي إلا فأبى عليّ إ

القرآن، وإنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية 
  )!!٤٥٦/ـ الأثر رقم ٢٤٧الكافي للكليني ص (» .ضلالة فهو طاغوت

بيعة أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ انعقدت لإبليس؛  والتكفيريون السبئيون الشيعة يقولون إن# 
ففي الكافي أيضاً، ينسبون لعلي ـ رضي االله عنه ـ أنه قال لسلمان الفارسي ـ رضي االله 

هل تدري من أول من بايعه على منبر ! يا سلمان«: عنه ـ عندما بويع أبو بكر بالخلافة
لا أني رأيت في سقيفة بني ساعدة حين لا أدري، إ: قلت: رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال

. خصمت الأنصار، وكان أول من بايعه بشير بن سعد وأبو عبيدة بن الجراح، ثم عمر ثم سالم
لست عن هذا أسألك، ولكن تدري أول من بايعه على منبر رسول االله صلى االله عليه : قال

عصاه، بين عينيه سجادة  لا، ولكن رأيت شيخاً كبيراً متوكئاً على: قلت: وسلم؟ قال سلمان
الحمد الله الذي لم يمتني من الدنيا : شديدة التشمير، صعد إليه أول من صعد وهو يبكي ويقول

فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجد، فقال .. حتى رأيتك في هذا المكان، ابسط يدك
أنه شامت بموت ولقد ساءتني مقالته ك... لا: هل تدري من هو؟ قال: علي ـ عليه السلام ـ

ـ الأثر  ٢٨٣الكافي للكليني ص (» ذاك إبليس لعنه االله: النبي صلى االله عليه وسلم، فقال علي
  )!!.٥٤١(رقم 

هكذا يقولون ـ عليهم من االله ما يستحقون ـ عن أبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى االله 
 عليه وسلم الملقب بـ عليه وسلم، وأول الخلفاء الراشدين، وأصدق أصحاب النبي صلى االله
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وأول من أم المسلمين في الصلاة باستخلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم له في ) الصديق(

  حياته، ومن أوصى له بالخلافة بعد مماته
والتكفيريون السبئيون الشيعة في تفاسيرهم، ينكرون فضل أبي بكر الذي نزل به القرآن، #

إلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إذْ أَخْرجه {: ففي قول االله ـ تعالى ـويحولون مناقبه إلى مثالب؛ 
 اللَّه الَّذين كَفَروا ثَاني اثْنَينِ إذْ هما في الْغَارِ إذْ يقُولُ لِصاحبِه لا تَحزن إن اللَّه معنَا فَأَنزلَ

د لَّم تَروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُو
يمكح زِيزهـ في ١٢٤٢، قال عبد االله بن محمد رضى العلوي المتوفى سنة ]٤٠: التوبة[} ع

 مدح فيه؛ إذ قد يصحب المؤمن لا} إذْ يقُولُ لِصاحبِه{«): الوجيز(تفسيره للقرآن المسمى 
يدل على أنه } لا تَحزن{، وقوله ]٣٧: الكهف[} قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره{: الكافر، كما قال

  ).٤١٧تفسير الوجيز للعلوي ص (» خاف وقبض واضطرب، حتى كاد يدل عليه فنهاه
، )الصافي(بالرسالة، ففي تفسير والتكفيريون الشيعة السبئيون يتهمون الصديق بأنه مكذب #

هـ، أورد ذلك ١٠٩١لمؤلفه محمود مرتضى المعروف بملاّ محسن الكاشي المتوفى سنة 
قصة مختلقة في هذه الآية، مفادها أن أبا بكر أخذته الرعدة وخاف، فجعل النبي » المفسر«

ر، فأضمر صلى االله عليه وسلم يشغله بأن يطلعه على جعفر وأصحابه وهم يغوصون في البح
أبو بكر في تلك الساعة أنه ـ أي النبي صلى االله عليه وسلم ـ ساحر، ثم نقل ذلك المفسر 

، وما لهم }ثَاني اثْنَينِ إذْ هما في الْغَارِ {: يحتجون علينا بقوله ـ تعالى ـ«: عن العياشي قوله
  !!.»وما ذكره بخير} ينَتَه علَيهأَنزلَ اللَّه سك{: في ذلك حجة، فواالله لقد قال االله ـ تعالى ـ

أنعجب من افترائهم على االله في تفاسيرهم، أم افترائهم على رسوله صلى االله عليه : ولا ندري
وسلم عليه في كتب أحاديثهم، أم افترائهم على التاريخ في الآثار والأخبار المكذوبة، أم 

  !افترائهم على الحقيقة والعقل في نقل ما لا يصدقه عقل؟
والتكفيريون السبئيون الشيعة، يكفرون الفاروق بآيات من الفرقان الذي عاش مجاهداً عنه #

ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ {: ففي تفسير قول االله ـ تعالى ـ. وقائماً به حتى لقى ربه
يا ويلَتَى ) صلى االله عليه وسلم^٢٧^سلميا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً صلى االله عليه و

علي بن إبراهيم القمي عن » محدثهم«، روى ] ٢٨ - ٢٧: الفرقان[} لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُلانًا خَليلاً
  .أبو بكر، والسبيل علي، والخليل عمر) الظالم(أبي جعفر أن 

المرائين، وأنه ومن سبقه كانوا والتكفيريون السبئيون الشيعة، يجعلون عثمان ذا النورين من # 
يمنُّون {: أن فيه نزل قول االله ـ تعالى ـ» الكشي«من المبدلين، فيدعي عالمهم ومحدثهم 

يوم {: أن قول االله ـ تعالى ـ) القمي(، ويذكر مفسرهم ]١٧: الحجرات[} علَيك أَن أَسلَموا
وهجو دوتَسو وهجو ضينزل في أبي بكر وعمر وعثمان، وأورد في ]١٠٦: آل عمران[} تَب ،
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ترد علي أمتي يوم «: طويلاً، يدعي فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال» حديثاً«ذلك 

و ) راية السامري(و ) راية فرعون(و ) راية العجل(ثم ذكر » ...القيامة على خمس رايات
بالأربعة الأُول رايات أبي بكر وعمر  ويقصدون). راية المتقين(و ) راية زعيم الخوارج(

وعثمان ومعاوية، وبالراية الخامسة راية علي بن أبي طالب، وادعوا أن النبي صلى االله عليه 
القرآن وأهل البيت ، فكلهم اعترفوا : أي) الثقلين(وسلم سأل أصحاب كل راية عما فعلوه مع 

فَرتُم بعد إيمانكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما أَكَ{: بأنهم خذلوهما وظلموهما، فحق عليهم العذاب وقيل
ونتَكْفُر {: وفي تفسيره لقول االله ـ تعالى ـ]. ١٠٦: آل عمران[} كُنتُمقن طَبقًا عطَب نكَبلَتَر {

مرآة الأنوار ومشكاة (في تفسيره ) الملاَّ عبد اللطيف الكازراني(، يقول ]١٩: الانشقاق[
أي ... لتركبن هذه الأمة بعد نبيها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان: أي«): الأسرار

يقصد علياً ـ (كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر عن الأمم السابقة في ترك الخليفة 
  ).٢٣مرآة الأنوار ص (واتباع السامري وأشباه ذلك ) رضي االله عنه ـ

خيار الأمة بخيانة النبي صلى االله عليه وسلم في حياته والتكفيريون السبئيون الشيعة يتهمون # 
} ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شَيئًا{ : وبعد مماته فعند تفسيره لقول االله ـ تعالى ـ

من القرن الرابع عشر الهجري في ) محمد بن حيدر الخراساني(قال ] ١٤٤: آل عمران[
المراد بالشاكرين هنا، علي ونفر يسير بقوا عند رسول االله صلى االله «: »ةبيان السعاد«تفسيره 

، وعند تفسيره لسورة )١/١٦٦تفسير بيان السعادة ـ (» عليه وسلم حين انهزم المسلمون
نفسه العديد من القصص الملفقة والأراجيف المخترعة، يستدل بها » المفسر«التحريم، أورد 

ر وعائشة وحفصة، تآمروا على قتل النبي صلى االله عليه على أن كلاً من أبي بكر وعم
  !!وسلم

ومعروف موقف التكفيريين السبئيين القدامى الشائن من أكثر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم 
بالرغم من وصف االله ـ تعالى ـ لهن ) أهل البيت(ـ وكيف أنهم أخرجوهن من مسمى 

، ولم يسمع ]٦: الأحزاب[} وأَزواجه أُمهاتُهم{: ـ في قوله ـ سبحانه) أمهات المؤمنين(بأنهن 
  ).أمهاتهم(العقلاء من الناس بقوم يشهرون بـ 

في أصحاب ) التكفيرية(عقيدة الشيعة ) حق اليقين(ويلخص محمد باقر المجلسي في كتابه # 
الأصنام  وعقيدتنا في البراءة، أننا نتبرأ من«: وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم فيقول

عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، : أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع: الأربعة
ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم من شر ما خلق االله على وجه الأرض، وأنه لا يتم 

المهدي في القرآن للشيرازي ص (» الإيمان باالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم
فيقودهم إلى » مهديهم«وقد كان الشيعة يرجئون انتقامهم من أهل السنة حتى يخرج ). ١٤٤
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» الإمامة«و » الجهاد«وأذن لهم بـ » ولاية الفقيه«واخترح لهم ) الخميني(ذلك، حتى جاء 

  .التي كانت ممنوعة بانتظار المهدي
دة في كتبهم بتفاصيلها إن الشيعة الروافض يحملون عقيدة شاذة في أمر المهدي، لا تزال موجو

حتى اليوم، ولا أريد أن أخوض في تفاصيلها المملة، ولكن الذي يرتبط بموضوعنا من هذا 
الذي نعتقد نحن أنه سيكون على سيرة الخلفاء (الاعتقاد الضال، أنهم يؤمنون بأن المهدي 

هم أئمة سيأتي ـ بمقتضى عقيدتهم ـ لكي ينتقم من هؤلاء الخلفاء؛ لأنهم عند) الراشدين
للقصاص من قادة » سيتفرغ«الكفر، وبدلاً من أن يخرج لكي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، فإنه 

القسط ورموز العدل من المسلمين، وعلى رأسهم كبار الصحابة ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ 
لا بل إن النبي صلى االله عليه وسلم نفسه ـ في اعتقادهم ـ سيرجع وسيرجع معه إلى الدنيا 

ي والحسن والحسين وجميع الأئمة المنصوص عليهم، لا لينقذوا العالم ويخلصوه من الظلم، عل
أهل البيت وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، وهو ما يسمى » خصوم«بل لينتقموا من 

  ).الرجعة(عندهم بعقيدة 
ونُرِي {: عند قوله ـ تعالى ـ) المهدي في القرآن(يقول صادق الحسيني الشيرازي في كتابه 

إن فرعون وهامان، هما «]: ٦: القصص[} فرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما كَانُوا يحذَرون
شخصان من جبابرة قريش، يحييهما االله تعالى عند قيام القائم من آل محمد في آخر الزمان، 

  .»فينتقم منهما بما أسلفا
إذا ظهر الإمام المهدي، فإنه سيحيي عائشة، ويقيم «): حياة القلوب(ويقول المجلسي في كتابه 
  .»عليها الحد انتقاماً لفاطمة

  :التكفيريون المعاصرون على درب الأقدمين*
لا يتحقق إلا » إيمان الشيعة«إن لكل النقول السابقة ـ وغيرها كثير ـ معنى واحداً، وهو أن 

لصحابة وأمهات المؤمنين، والتاريخ في بتكفير هذه الأمة وأولهم الخلفاء الراشدون ثم عموم ا
قديمه وحديثه يثبت أن الشيعة الروافض حملوا تلك الكراهية والضغينة والبغضاء لكل مسلم 
سني، فبغضهم لعامة أهل السنة لم ولن يقلَّ عن بغضهم لخاصتهم وأئمتهم، وهو بغض وكره 

، وإما عن طريق الوقوف يفضي في كل مرة إلى المحاربة والقتال والاستحلال، إما مباشرة
مع الأعداء، والتحالف معهم، كما حدث أثناء الحروب الصليبية وغزوات التتار وأيام الدولة 
الصفوية الإيرانية الرافضية، التي شايعت كل الأعداء على الدولة العثمانية، وأخيراً وليس 

يقفز من فوق ـ أمريكا ـ ل) الشيطان الأكبر(آخراً ـ الخنوع والخضوع والركوع أمام 
ظهورهم إلى حرمات المسلمين في أفغانستان والعراق، وهو ما تباهوا به مؤخراً على لسان 

م في مؤتمر عقد في ٦/٤/٢٠٠٦محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني، الذي قال في (
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لولا التعاون الإيراني، لما استطاعت أمريكا أن تدخل أفغانستان أو العراق بهذه «: أبو ظبي

  .»لسهولةا
إن هناك من لا يزال يجادل عن الذين يختانون أنفسهم من الروافض، ولا يكتفي باغتراره 
الجاهل بهم حتى يغر غيره، ويدعي أن تلك العقائد والمواقف الشيعية، هي صفحات من 
التاريخ الماضي، وأن القوم تغيروا، وأصبحوا يدافعون وينافحون عن قضايا الأمة، وعلى 

أول نصر حقيقي في «فلسطين، وأنهم هم الذين حققوا ما أسماه الروافض  رأسها قضية
) لا(الذي يقول » الوحيد«في جنوب لبنان، وأنهم الطرف الإسلامي » المعركة مع اليهود

ويتناسى هؤلاء أن كل ذلك ـ لو صح ـ إنما هو لحسابهم هم .. للشيطان الأكبر وأنهم وأنهم
  .الأمةولشيعتهم هم، وليس لصالح مجموع 

، واليوم يضيفون بخبث واضح، )النواصب(إنهم يطلقون علينا ـ أهلَ السنة ـ وصفَ 
ولا ينبغي أن يظن ظان، أن تلك ) الإرهابيين،(و ) الوهابيين(و ) التكفيريين: (وصف

لما يحدث في العراق على أيدي بعض المجاهدين ) معاناة(الأوصاف الجديدة، جاءت وليدة 
عملاء المباشرين المتعاونين مع المحتلين؛ فالشيعة موقفهم من جميع أهل الذين يستهدفون ال

السنة واحد، سواء كانوا مسالمين أو مقاتلين، وهم يكفِّرون أهل السنة بإطلاق، وليس 
كل ما ) التكفير(فقط ـ كما يدعون ـ وهم يبنون على هذا » الإرهابيين«أو » الوهابيين«

  ).النواصب(عداء يترتب عليه من أحكام تتعلق بالأ
والناصب أو الناصبي عند الشيعة، هو كل من ناصب أهل البيت العداء ـ في زعمهم ـ ، 

وبنى عليهم أصول المذهب، ) ابن سبأ(وكل من لم يعترف بالأئمة الاثني عشر الذين اخترعهم 
لمهم أهل التشيع العداء مع ع) ناصبهم(ولأن أهل السنة هم أول من تصدى لهذا الابتداع، فقد 

بأن أهل السنة هم أكثر الناس محبة وإخلاصاً لأهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .واتباعاً لسنته وسنة أصحابه من أهل البيت وغيرهم

الناصب هو من يقال له «): ١٤٧المحاسن النفسانية ـ ص (يقول البحراني الشيعي في كتابه 
  .»ة هم أهل التسننعندهم سنياً، ولا كلام في أن المراد بالناصب

  :»تكفيرية«أحكام · 
عند الشيعة، فهم يكفرونهم، ويستحلون منهم كل ما يحل من الكفار » النواصب«أما حكم 

ثم يأتون اليوم ويتحدثون عن : الأصليين أو المرتدين، هذا حكمنا عندهم في القديم والحديث
  !!»الإرهابيين.. الوهابيين.. التكفيريين(

  ):النواصب(م بين كفر اليهود والنصارى و إنه لا فرق عنده# 
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لا فرق بين المرتد والكافر «): ١/١١٦منهاج الصالحين ـ (يقول إمامهم الخوئي في كتابه 

  .»الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب
  :»النواصب«واليهود والنصارى عندهم أطهر من # 

غير الشيعة، إذا لم يظهر منهم نَصب أو «:)١/١١٩تحرير الوسيلة ـ (قال الخميني في كتابه 
معاداة لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، وأما مع ظهور ذلك منهم، فهم مثل 

أما النواصب والخوارج لعنهما االله، «: ١١٨وقال في كتابه المذكور ص . »سائر النواصب
  .»فهما نجسان من غير توقف

  :ئمة الاثني عشر، عند الشيعة كافروكل من لا يقول بإمامة الأ# 
ليت شعري، أي «): ١٨/١٥٣الحدائق الناضرة ـ (قال عالمهم يوسف البحراني في كتابه 

فرق بين كفر باالله سبحانه ورسوله، وبين كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة 
ن جحد إمامة أحد من م«): ٤٨منهاج الحياة ص (وقال الكاشاني في كتابه . »من أصول الدين

بحار (وقال المجلسي في كتابه » الأئمة الاثني عشر، فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء
اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير «): ٢٣/٣٩٠الأنوار ـ 

لدون في المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخ
  .»النار
ـ أي أهل السنة ـ عند التكفيريين السبئيين الشيعة، تحل دماؤهم » النواصب«و # 

  :وأعراضهم وأموالهم
ما تقول في : قلت لأبي عبد االله عليه السلام«: فهم يوردون أثراً عن داوود بن فرقد، أنه قال

حائطاً أو تغرقه في ماء  حلال الدم، ولكن اتق؛ فإن قدرت أن تقلب عليه: قتل الناصب؟ قال
وهذا الأثر أورده . »خذه ما قدرت عليه: فما ترى في ماله؟ قال: قلت. لكيلا يشهد عليك فافعل

) ١٨/٤٦٣وسائل الشيعة ـ (، وأورده الحر العاملي في )٦٠١علل الشرائع ص (الصدوق في 
  ).٢/٣٠٨الأنوار النعمانية ـ (والجزائري في 

الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في «): ١/٣٥٢الوسيلة ـ  تحرير(في ) الخميني(ويقول 
إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد، وبأي نحو كان، 

  .»وادفع إلينا خمسه
ويظهر من بعض الأخبار، بل كثير منها، أنهم ـ «): ٨/٣٦٩بحار الأنوار ـ (وقال صاحب 

الدنيا في حكم الكفار، لكن لما علم االله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون أي أهل التسنن ـ في 
على الشيعة، وهم يبتلون بمعاشرتهم، أجرى االله عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر القائم 
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يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً، 

  .»خبار، كما أشار المفيد والشهيدوبه يجمع بين الأ
  :وأئمة المذاهب الأربعة السنية منحرفون عند الشيعة التكفيريين#

ولو أن أدعياء الإسلام والسنة «: ١٣٥ص ) كذبوا على الشيعة(قال محمد الرضوى في كتابه 
نهم، أحبوا أهل البيت ـ عليهم السلام ـ لاتّبعوهم، ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين ع

  !»كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل
وقد أبانت أحداث العراق الأخيرة، حقيقة المذهب الشيعي السبئي التكفيري، بشكل لا يلتبس 
على أحد إلا من أغواهم إبليس فكانوا للخائنين خصيماً؛ فمراجع الشيعة وآياتهم وحججهم 

از ما كان مخفياً، بعد أن غرهم وملاليهم وأئمتهم المعاصرون، يتسابقون اليوم في إبر
استقواؤهم بالكفار الأمريكيين، لا بل إنهم قد بدؤوا بالفعل ينزعون عن رؤوسهم طاقية 

التي يفتخرون بأنها دينهم ودين آبائهم، فراحوا يجاهرون بما كانوا يسرون من » التَقية«
  .العداء، ويظهرون ما كانوا يخفون من البغضاء

  :»ني العراق الجديدخمي«.. السيستاني· 
لهذا المرجع الشيعي الإيراني، المقيم في مدينة النجف بالعراق، موقف تكفيري من أهل السنة 
بشكل عام، لا يختلف عن مواقف من سبقوه، ومع هذا فإنه مع عدم حرصه على الظهور 

، ولكن الإعلامي، يحرص على أن يبدو وديعاً مصلحاً، وحليماً حكيماً وهو يتعامل مع الأحداث
هيهات أن تكون هذه صفات من يكفِّر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ويكفِّر من ثَم 

بأنه » سماحته«وقد بلغت . السواد الأعظم من أمة محمد صلى االله عليه وسلم، عدا الشيعة
ما جاء » السمحة«ومن فتاواه » أمتنع عن الفتوى بجواز مقاومة الأمريكان الذين غزوا العراق

حيث نُشرت له فتوى، جاءت جواباً على سؤال ) الإنترنت(موقعه على الشبكة العنبكوتية في 
ما صحة الرواية التي تقول بأن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا اثني «: يقول

عشر ألفاً ثمانية آلاف بالمدينة، وألفان من مكة، وألفان من الطلقاء، لم ير فيهم قدري، ولا 
: كانوا يبكون الليل مع النهار، ويقولون. لا حروري، ولا معتزلي، ولا صاحب رأيمرجئ، و

وهي رواية موجودة في كتاب الخصال . »اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير
هل سند هذه الرواية صحيح، وكيف يتفق مع أخبار ردة «: ، قال السائل٦٣٩للصدوق صفحة 
  .»أغلب الصحابة؟
  :في الفتوى المختومة بختمه وعلى موقعهفقال السيستاني 

لأن : على تقدير صحة سند الرواية، فهي لا تنافي ما دل على ردة أغلب الصحابة، أولاً«
من : وثانياً. الارتداد كان بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ولعله كان من باب سوء العاقبة
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ليه وسلم، حتى أنزل في حقهم سورة المسلَّم وجود المنافقين في أصحاب النبي صلى االله ع

ومن الضروري أن عددهم كان كبيراً جداً، . كاملة مضافاً إليها الآيات الكثيرة التي تشير إليهم
وإلا لم تنزل هذه السور والآيات في مقام التحذير منهم؛ فالمؤمنون كانوا متصفين بهذه 

هرون ذلك حتى لا يتبين للناس الأوصاف المذكورة في الرواية حقيقة، والمنافقون كانوا يظ
ـ » نفاقهم وكفرهم، فكانوا يظهرون الزهد والإعراض عن الدنيا، ويظهرون العقائد الصحيحة

  .انتهت الفتوى ـ
بعد تكفيره لعموم الصحابة، عن تكفير من يحبونهم » الورع«فهل سيترفع ذلك المفتي 

وهل سيتورع ! والجماعة؟ ويوالونهم ممن جاؤوا بعدهم واتبعوهم بإحسان من أهل السنة
؟ هذا ما يجيب عنه ـ نيابة ..عن تطبيق أحكام هذا التكفير) الآيات(السيستاني أو غيره من 

كما ) شجاعة(عن السيستاني قرينه في المرجعية وقريبه في المرتبة والأكثر منه جرأة و 
... نائماً يصحويتباهى ويتفاخر وذلك في فتوى مسموعة، أنقلها على شناعتها وبشاعتها، لعل 

  ..وجاهلاً يتعلم ومجادلاً بالباطل يخرس.. وغافلاً ينتبه
  :الشيرازي الإيراني، نائب السيستاني في حقن السموم· 

صادق الحسيني الشيرازي، أعلى المرجعيات : »آية االله العظمى«في كلمة صوتية لمن يدعى 
ثوثة على الإنترنت قول االله ـ تعالى الدينية في كربلاء، ذكر ذلك الدعى الشيعي في كلمته المب

ا أَو إنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبو{: ـ
هم خزي في الدنْيا ولَهم في الآخرة تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم مّن خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ ذَلِك لَ

يمظع ذَابل هذه الآية ـ كصنيع الخوارج الذي يقرؤون القرآن ولا ] . ٣٣: المائدة[} عثم نز
يجاوز تراقيهم ـ على المجاهدين، للأمريكيين وأعوانهم، من أهل السنة، وفاه ـ فض االله فاه 

منها الأبدان، وها أنا أنقلها بحروفها لأهميتها في الدلالة  ـ بألفاظ وأحكام وعبارات تقشعر
.. الناصب.. الكافر.. الإرهابي.. الوهابي«: قال الشيرازي. على العقيدة التكفيرية الشيعية

المتوحش، إذا لم يكن مصداق هذه الآية، فمن يكون إذن مصداق الآية الكريمة؟ والذين يؤيدون 
النواصب الوحوش من رجال الدين، ومن غير رجال الدين، بنحو الوهابيين الإرهابيين الكفرة 

أو بآخر، إن لم يكونوا مصاديق الآية الكريمة، فمن يكون؟ إذا كنا نكفُر بالقرآن الكريم، فلنكن 
شجعاناً نصرح بما نعتقد، أما إذا كنا نؤمن بالقرآن الكريم، فالوهابي الإرهابي الكافر الناصب 

ن يؤيده بنحو أو بآخر، من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله، الوحشي يجب قتله، وكل م
ومن لم يقل بوجوب قتل هؤلاء، ووجوب قتل مؤيديهم، فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم، مو 

الشيوعي أيضاً يكفر بالقرآن الكريم، ولكن الشيوعي يملك شجاعة أدبية، فخليهم .. مشكلة
  ...يمتلكون شجاعة أدبية
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والَّذين اتَّخَذُوا مسجِدا ضرارا {: شيء آخر، االله يقول في القرآن الكريم: ابع قائلاًوالشيرازي يت

ردنَا إلاَّ وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمنين وإرصادا لِّمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إن أَ
هذه الآيات الكريمات الواردات في : إخواني]. ١٠٧: التوبة[} هد إنَّهم لَكَاذبونالْحسنَى واللَّه يشْ

مسجد الضرار، تنطبق على المساجد التي يتخذها الإرهابيون الوهابيون الكفرة النواصب 
الوحوش محاور لنشاطهم؛ فكل هذه المساجد يجب أن تدمر وتهدم وتحرق، وإلا فنكون كافرين 

فلنكن صادقين مع أنفسنا ومع االله تعالى، ومع القرآن، ومع أهل البيت عليهم . يمبالقرآن الكر
الصلاة والسلام ومع المؤمنين والمؤمنات، إذا لم تكن هذه الآيات الواردة في مسجد الضرار، 
لا تنطبق على المساجد الوهابية الإرهابية الناصبية الوحشية، فعلى أي مساجد تنطبق؟ هذه 

وإذا لم . دمها فوراً، ويجب إحراقها فوراً، ويجب تدميرها فوراً إن كنا مسلمينالمساجد يجب ه
االله خرافة، فخلهم : نكن مسلمين، فخلِّنا نمتلك نفس الشجاعة الأدبية كما يمتلكها الشيوعي فيقول

  ...يقولون نحن لا نؤمن بالقرآن الكريم
لا يجري في هذ البلد، وبقاء مسجد بقاء حانوت يبيع الخمر، يعني أن الحكم الإسلامي : إخواني

  ...إرهابي وهابي، يعني أن الحكم الإسلامي لا يجرى في هذا البلد
أي وهابي إرهابي كافر ناصبي وحشي، يعيش في بلد، ويعيش مؤيده بدون أن يقتل، : إخواني

ورسولَه ويسعون في إنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه {: فهذا يعني أن قوله االله ـ تعالى ـ
لا يعمل بها، شئنا أم أبينا، والمساجد الإرهابية الوهابية بقاؤها لحظة } الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُوا

  ...»واحدة، يعني أننا لا نعمل بالآيات الكريمات حول مسجد الضرار
ـ نسبة إلى ) اء البكريينالعلم(ودعا الشيرازي في كلمته المسمومة إلى الحسم مع من سماهم 

إن كل من لا «: أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ ويقصد كل علماء أهل السنة فقال
يستنكر ولا يشجب أعمال الوهابيين الإرهابيين، يجب أن يعامل بمثل المعاملة التي يعامل بها 

م وضد القرآن الوهابي الإرهابي ضد االله وضد الإسلا«: وختم بقوله. »الإرهابيون الوهابيون
وضد رسول االله، وضد أمير المؤمنين، وضد سيدة نساء العالمين، وضد سائر المعصومين، 

  .انتهى قوله» وهم يقتلون المسلمين ـ أعني الشيعة ـ لأنهم موالون الله وللقرآن ولأهل البيت
إيران على  بهذه المشاعر يتحدث القوم عن الذين ندبوا أنفسهم لمجاهدة الأمريكان الذين أعانتهم

الغزو هي وحلفاؤها وأشباهها في داخل العراق وخارجه، وبمثل هذه النفسية السوداوية يتهيأ 
الأشبه بالأعور الدجال، الذي سيركز ثاراته .. القوم ويمهدون لخروج مهديهم المنتظر

) الممهدين(وكل هؤلاء يعدون أنفسهم من . وفتوحاته ومآثره ومجازره على العرب والمسلمين
  ..!!ليثأر لآل البيت... لمهدي الذي ينتظرونه من قرونل

  :»الممهدين«زعيم .. مقتدى الصدر· 
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وسماه المقتدى مع » العيار الخفيف«لذلك الزعيم المزعوم، جيش ورقي من المرتزقة، من 

والجميع يعرف مغامرات ذلك الجيش وقائده المضحكة، عندما انبروا )!! جيش المهدي(ذلك 
مجاهدين في بداية الغزو باسم المقاومة، ولكن وبعد أن لقنهم العلوج يزايدون على ال

في شوارع النجف نكثوا ونكصوا وانتكسوا، وباعوا أسلحتهم ) علقة ساخنة(الأمريكيون 
  )!حقيقة لا خيالاً(للأمريكان 

لكن بقيت في مخيلة الصدر، الأحلام الوردية ـ أو الدموية ـ عن فتوح المهدي بحسب عقائد 
ليحتفظ لنفسه ـ كما فعل الخميني من ) جيش المهدي(عة، فظل محافظاً على الزعامة لـ الشي

بلاء صحيح ) المجاهد(ومع هذا لم يعلَم لهذا الجيش . قبل ـ بمنزلة من يوطِّئ للمهدي سلطانه
التي احتلت أرض العراق، والتي بدأت » الشيطان الأكبر«ولا حسن ولا ضعيف، ضد قوات 

مة الشيعة وهدم بيوت النجف وكربلاء على رؤوس ساكنيها في ظل صمت بضرب مراقد أئ
تحولت إلى بطولات حنجرية ) المقتدى(لكن شجاعة ..!! السيستاني والخامنئي والشيرازي

اقتداء وتشبهاً بصاحبه في لبنان، ولم تنطلق إلا للتخدير باسم المقاومة، والتحذير باسم 
ويبدو أن مقتدى الصدر، مشغول الآن بإعادة . كفيريينالإرهابيين الت: المصلحة ممن أسماهم

ليتحول إلى مهمات أخرى، غير مهمته الفاشلة في قتال الأمريكان، أما ) جيش المهدي(تشكيل 
القتال الحقيقي لأعداء الدين، وأعداء المؤمنين من آل البيت وغير آل البيت، فالظاهر أن 

ن أو خروج المهدي، ومع ذلك فإنه يعد جيشه أرجأه إلى حين خروج الأمريكا) مقتدى الصدر(
).. الجعفري(ولا ) الحكيم(، ولا )نجاد(هو الجيش الحقيقي الممهد لخروج المهدي، لا جيش 

.. يدعو فيه للاستعداد للخروج الوشيك للمهدي) الممهدون(وقد أنشأ موقعاً على الإنترنت سماه 
إن «): مقتدى الصدر(قال  ٧/٥/٢٠٠٦وفي تصريح لافت له في أثناء زيارته للكويت في 

القوات الأمريكية جاءت إلى العراق وفقاً لمعتقدات دينية، للتصدي لظهور المهدي في 
  !»العراق

لظهور المهدي في العراق كما يتخيل، فقد » للمتصدين«هو وأشباهه » يتصدى«وبدلاً من أن 
، وقد دعا في »يينالتكفيريين الوهاب«: ضم صوته، وجرد سوطه للحملة على من أسماهم

منهم، وقال موجهاً كلامه إلى هيئة علماء المسلمين السنة في ) البراءة(هـ، إلى ١٤/٢/١٤٢٧
لدي «: وقال. »ولكن من لا يتبرأ من التكفيريين فهو تكفيري.. كنت أُحسن الظن بكم«: العراق

  !ما شاء االله!!.. »القدرة على أن أحارب النواصب
م الصغير، إلى البراءة والتكفير للمقاومين من السنة، لم نسمع منه وفي حين يدعو ذلك الزعي

دعوة للبراءة ممن نفذوا فتوى الشيرازي بحرفية فائقة، فدمروا العديد من المساجد، وقتلوا 
أئمتها وحرقوا مصاحفها، وقتلوا الآلاف من عامة أهل السنة حتى بلغ عدد القتلى من السنة في 
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ألف قتيل ، كما صرح الشيخ حارث الضاري ، ومع هذا  ٤٠: عهد الجعفري السفاح فقط 

تكررت دعوات مقتدى الصدر للتصدي للمقاومين وقال في تصريح لوسائل الإعلام في 
  .»نطالب باجتثاث البعثيين والوهابيين والتكفيريين«: ٩/٨/٢٠٠٥

حديد أطالب سنة العراق بت«: ٢/٥/٢٠٠٦وقال في حديث لمجلة نيوزويك الأمريكية في 
  .»موقفهم من التكفيرين الوهابيين

  :وقنبلة المهدي.. أحمدي نجاد· 
إن عودة المهدي «: ٢٠٠٥في سبتمر ) قم(أمام حشد من الطلاب في مدينة ) أحمدي نجاد(قال 

  !»صارت قريبة، وعلينا أن نستعد لاستقباله، وعلينا أن نهيئ أنفسنا لقيادة العالم
سياسة بالدين، أو يخدم الدين بالسياسة، فإن الدين الذي ، يخدم ال)أحمدي نجاد(وسواء كان 

، ليس هو الدين الذي أُنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، ولا الدين الذي تلقاه )نجاد(يخدمه 
عنه أصحابه ونقلوه إلينا صادقين مخلصين مجاهدين، مستحقين ثناء رب العالمين ـ رغم أنف 

مد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم مح{: الشيعة ـ في قوله ـ تعالى ـ
 ودجأَثَرِ الس نّهِم موهجي وف ماهيمانًا سورِضو اللَّه نّلاً مفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر ذَلِك

مو اةري التَّوف مثَلُهم هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطْأَه جعٍ أَخْرري الإنجِيلِ كَزف مثَلُه
رغْفم منْهم اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعا يرأَجةً و

  ].٢٩: الفتح[} عظيما
لكن الشيعة الروافض، رفضوا تزكية التوراة، وشهادة الإنجيل، وتصديق القرآن، وأصروا 
على أن جل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كانوا من الكفار، وأن محبيهم ومتبعيهم 

  .بإحسان هم كفار مثلهم
ـ في ـ والخميني قبلهما ) حسن نصر االله(و ) مقتدى الصدر(ينافس ) أحمدي نجاد(إن 

في إحدى خطبه النارية في ) نجاد(لقد قال . دعوى التمهيد للقدوم القريب للمهدي المنتظر
إن المهمة الرئيسية لحكومتنا، تتلخص في تمهيد الطريق للعودة المجيدة «: ١٦/١١/٢٠٠٥

إن هالة المهدي : م قال٢٠٠٥وفي خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر ! »للإمام المهدي
نقل .. ولم يرها إلا الحاضرون من الشيعة، وبعدها!! كانت تحيط به وهو يلقي كلمته النورانية

الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني بواسطة بعض المقربين له ـ ) مهدي خروبي(عنه 
  !!أي نجاد ـ أنه يتوقع خروج المهدي خلال العامين المقبلين

راقبين من المشفقين على هذه الأمة أن وهذه التصريحات ـ وأمثالها كثير ـ تفرض على الم
الذي نعرفه نحن أهل السنة، ) مهدي السلام(؛ هل هو )أحمدي نجاد(أي مهدي يقصد : يستائلوا



 ٥٨٩

                                                                                                                                       
مهدي (والذي ستنعم الأمة والأرض كلها في عهده نعيماً لم تدركه قط في تاريخها، أم هو 

  !؟..سلمين قبل غيرهموالثأر والنار والدم والهدم على رؤوس العرب والم) الانتقام
وهل ستكون التكنولوجيا النووية أو القنبلة النووية الإيرانية ـ إذا نجحت فيها ـ في خدمة 
الإسلام والمسلمين بالمعنى المرضي لرب العالمين، أم ستكون تكنولوجيا إرهاب وإرعاب 

  !لمان وغيرهم؟للمسلمين، لا تقل خبثاً عن قنابل اليهود والأمريكان والبريطان والطليان والأ
أن ) مقتدى الصدر(و ) نصر االله(و ) نجاد(بشجاعة وبطولة وجراءة » المنبهرين«إنني أنصح 

: يتريثوا، ويعيدوا قراءة قناعات القوم وعقائدهم القديمة والحديثة، ويسألوا أنفسهم في ضوئها
الأصليون؟ لصالح من يعمل هؤلاء، وبأي شيء يؤمنون، ومن أعداؤهم الحقيقيون وحلفاؤهم 

نجادية نصرية صدرية ، صادرة عن مرجعيات ) ملهاة (بـ ) المأساة الخمينية(حتى لا تتكرر 
  .سيستانية، وشيرازية، وخامنئية: دينية

***************  
  :الفهرس 

  ١: أكتب هذا المقال، بهذا العنوان لسببين
ز الشيعة الدينيين أنه شاع في الآونة الأخيرة على ألسنة العديد من رمو: السبب الأول

و » التكفيريين«والسياسيين وصف المجاهدين بخاصة، وحملة المنهج السلفي بعامة، بوصف 
  ١. »الإرهابيين«و » الوهابيين«

هو محاولتهم اصطناع البطولة، وادعاء الجدية، في تحمل المسؤولية عن قضايا : السبب الثاني
، يطلقها قادتهم السياسيون بين الحين الأمة الكبرى، بتصريحات طنانة، وشعارات رنانة

الذي وقع فيه فئام من الأمة أيام ظهور » سيناريو الخداع الكبير«والآخر، بما يوشك أن يكرر 
فكشفت الأيام اللثام عن أنها » ثورة المستضعفين«عندما أطلق على حركته وصف ) الخميني(

جورة للطغاة والمستكبرين، كما لم تكن إلا ثورة على المستضعفين، وخدعة قدمت كل خدمة مأ
  ١. أظهرت أحداث أفغانستان والعراق

  ٣: التكفيريون السبئيون القدامى· 
  ٧: التكفيريون المعاصرون على درب الأقدمين*
  ٨: »تكفيرية«أحكام · 
  ١٠: »خميني العراق الجديد«.. السيستاني· 
  ١١: الشيرازي الإيراني، نائب السيستاني في حقن السموم· 
  ١٣: »الممهدين«زعيم .. تدى الصدرمق· 
  ١٤: وقنبلة المهدي.. أحمدي نجاد· 
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   ٦٣٥ حكم قتال الطائفة الممتنعة -٨٢
الْحمد لِلَّه كُلُّ طَائِفَة ممتَنعة عن الْتزامِ شَرِيعة من شَـرائِعِ الْإِسـلَامِ    -ج

  متَـالُهق جِـبي فَإِنَّه مرِهغَيمِ والْقَو ؤُلَاءه ن؛ م ةراتتَوالْم ةرتَّـى   الظَّاهح
  ـضعب ينلْتَزِممنِ وتَيادبِالشَّه ينقنَاط ذَلِك عكَانُوا م إِنو هائِعوا شَرلْتَزِمي
شَرائِعه كَما قَاتَلَ أَبو بكْرٍ الصديقُ والصحابةُ رضي اللَّه عـنْهم مـانعي   

هاء بعدهم بعد سابِقَة منَاظَرة عمر لِأَبِي بكْرٍ وعلَى ذَلِك اتَّفَقَ الْفُقَ. الزكَاةَ 
فَاتَّفَقَ الصحابةُ رضي اللَّه عنْهم علَى الْقتَـالِ علَـى   . رضي اللَّه عنْهما 

 نَّةالستَابِ ولًا بِالْكملَامِ عالْإِس قُوقح .النَّبِي نتَ عثَب كَذَلِكو    ـلَّى اللَّـهص
                                                                                                                                       

 -------------  
( أو بالأحرى ) حوار مفتوح( في برنامج يعد اختراقاً شيعياً لقناة الجزيرة وهو ) ١] ١[

أحد مفكري الشيعة ) غسان بن جدو( ـ استضاف مذيع البرنامج ذو الهوى الشيعي ) مفضوح
التكفيريين ( ، فنعى على من سماهم ) ٢٩/٤/٢٠٠٦(في حلقة ) حسن سلمان( وهو 

  !!، أنهم يكفرون اليهود والنصارى ) الإرهابيين
كان ابن سبأ من يهود اليمن ، وقد غاظه وقومه انتشار الإسلام وقوته ، فلجأ إلى حيلة ) ٢] ٢[

اليهودية ،  يهودية لإضعاف الإسلام من داخله ، فادعى الدخول في الإسلام مع بقائه على
وظل ينقل العقائد والمفاهيم اليهودية تحت غطاء إسلامي يتدثَّر بمحبة آل البيت ، وبدأ بإعلان 
مشايعته لعلي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ داعياً إلى أفكار تغلو فيه وفي ذريته ، 

من بعده ، ثم فادعى أن علياً وصي رسول االله ـ صلَّى االله عليه وسلم ـ وهو أحق بالخلافة 
ادعى فيه العصمة وجعلها باقية في اثني عشر خليفة من أحفاده ولا خلافة شرعية لأحد 

الذي سيرجع آخر الزمان للانتقام لآل ) القائم( غيرهم حتى تقوم الساعة ، وآخرهم المهدي أو 
ما  البيت ، وقد تمكن من حشد الأنصار لهذه الأفكار الضالة باسم التشيع لآل البيت ، وهو

تسبب في بث الفتن بين المسلمين ، وكان أولها وأشدها ، مقتل عثمان ـ رضي االله عنه ـ 
  .بزعم أنه ناصب علياً العداء

كتاب الكافي للكليني هو أهم كتب الحديث عند الشيعة ، وهو يناظر عندهم كتاب ) ٣] ٣[
  .البخاري عند أهل السنة ، والكليني عندهم هو مجدد المائة الثالثة

ص /  ٦ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٥٠٢ص /  ٢٨ج ( - مجموع الفتاوى  - ٦٣٥
٤٢٥( 



 ٩١

 الْخَلْق شَر مأَنَّه رأَخْبارِجِ والْخَو نيثُ عدالْح هجأَو ةشَرع نم لَّمسو هلَيع
 لِهقَو عم يقَةالْخَلو : } هِماميص عم كُماميصو هِملَاتص عم لَاتَكُمص ونقِّرتُح

{٦٣٦ رجم أَن ملفَع طقسبِم سلَي هائِعامِ شَرزمِ الْتدع علَامِ مامِ بِالْإِسصتالِاع د
. فَالْقتَالُ واجِب حتَّى يكُون الدين كُلُّه لِلَّه وحتَّى لَا تَكُـون فتْنَـةٌ   . لِلْقتَالِ 

 اجِبتَالُ وفَالْق رِ اللَّهلِغَي ينالد تَى كَانضِ فَ. فَمعب نتْ متَنَعام ا طَائِفَةمأَي
   اءمـرِيمِ الـدامِ تَحزالْت نع أَو جالْح امِ أَويالص أَو اتوضفْرالْم اتلَوالص
   ـنع ـارِمِ أَوحالْم اتكَاحِ ذَون نع رِ أَوسيالْمنَا والزرِ والْخَمالِ ووالْأَمو

جِهاد الْكُفَّارِ أَو ضربِ الْجِزية علَى أَهلِ الْكتَابِ وغَيرِ ذَلِـك مـن    الْتزامِ
 هاتمرحمينِ والد اتاجِبا  -وهكتَرا وهودحي جف دلِأَح ذْري لَا عي  -الَّتالَّت

تَنعةَ تُقَاتَلُ علَيها وإِن كَانَتْ مقرةٌ فَإِن الطَّائِفَةَ الْمم. يكْفُر الْجاحد لِوجوبِها 
  . وهذَا ما لَا أَعلَم فيه خلَافًا بين الْعلَماء . بِها 

وإِنَّما اخْتَلَفَ الْفُقَهاء في الطَّائِفَة الْممتَنعة إذَا أَصرتْ علَى تَـرك بعـضِ   
 -عنْد من لَا يقُـولُ بِوجوبِهـا    -جرِ والْأَذَانِ والْإِقَامة السنَنِ كَركْعتَي الْفَ

هلْ تُقَاتَلُ الطَّائِفَةُ الْممتَنعةُ علَى تَركها أَم لَـا ؟  . ونَحوِ ذَلِك من الشَّعائِرِ 
ا فَلَا خهونَحةُ وذْكُوراتُ الْممرحالْماتُ واجِبا الْوا فَأَمهلَيتَالِ عي الْقلَافَ ف .

وهؤُلَاء عنْد الْمحقِّقين من الْعلَماء لَيسوا بِمنْزِلَة الْبغَاة الْخَـارِجِين علَـى   
الْإِمامِ أَو الْخَارِجِين عن طَاعته ؛ كَأَهلِ الشَّامِ مع أَميرِ الْمؤْمنين علي بـنِ  

فَإِن أُولَئِك خَارِجون عن طَاعة إمامٍ معينٍ أَو . بٍ رضي اللَّه عنْه أَبِي طَالِ
 هتوِلَاي الَةلِإِز هلَيع ونلَامِ . خَارِجالْإِس نع ونخَارِج مفَه ونذْكُورا الْمأَمو

الْخَو نْزِلَةبِمو كَاةي الزعانم نْزِلَةأَبِي طَالِبٍ ؛ بِم نب يلع مقَاتَلَه ينارِجِ الَّذ
 نْهع اللَّه يضلِ . رلِأَه تَالِهي قف نْهع اللَّه يضر يلةُ عيرقَتْ سذَا افْتَرلِهو

بصرة فَكَانَتْ سيرتُه مع أَهلِ الْ: الْبصرة والشَّامِ وفي قتَالِه لِأَهلِ النهروان 
                                                

 ) ٥٠٥٨(  والبخاري برقم) ٤٨٢(أخرجه مالك في الموطأ برقم  -  ٦٣٦
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    ذَلِـك لَـافارِجِ بِخالْخَـو عمو يهأَخ عةَ الْأَخِ ميرس ينيالشَّامتَـتْ  . وثَبو
 ةابحالص اعمإج هلَيع تَقَرا اسبِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع وصالنُّص

تَالِ الْخَوقو يقدتَالِ الصق نلِ الشَّـامِ  مأَه عم ةعاقالْو تْنَةالْف لَافارِجِ ؛ بِخ
والْبصرة ؛ فَإِن النُّصوص دلَّتْ فيها بِما دلَّتْ والصحابةُ والتَّابِعون اخْتَلَفُوا 

الَّذين يجِب قتَالُهم  علَى أَن من الْفُقَهاء الْأَئِمة من يرى أَن أَهلَ الْبغْيِ. فيها 
    ـهتطَاع ـنع ونائِغٍ ؛ لَا الْخَـارِجامِ بِتَأْوِيلِ سلَى الْإِمع ونالْخَارِج مه .

 نيقٌ بالتَّتَارِ فَرو غَاةالْب نيبغَاةً ونِ بيمسالْق لُونعجي ونآخَرو .  ينا الَّـذفَأَم
رائِع الْإِسلَامِ الظَّاهرةَ الْمتَواترةَ ؛ فَلَا أَعلَم في وجوبِ قتَالِهِم لَا يلْتَزِمون شَ

  . خلَافًا 
   مـنْهـئُولُ عسالْم مالْقَـو ؤُلَاءةُ فَهدالْقَاع هذتْ هرأي التتـار  ( فَإِذَا تَقَر (

صارى والْمشْرِكين وعلَـى قَـومٍ   عسكَرهم مشْتَملٌ علَى قَومٍ كُفَّارٍ من النَّ
ينْطقُـون بِالشَّـهادتَينِ إذَا    -وهم جمهور الْعسكَرِ  -منْتَسبِين إلَى الْإِسلَامِ 

 موصا ويلًا جِدلِّي إلَّا قَلصي نم يهِمف سلَيولَ وسالر ونظِّمعيو منْهتْ مبطُل
انضمر  ينالِحلِلصو رِهغَي نم ظَمأَع مهنْدع ملسالْمو لَاةالص نم يهِمف أَكْثَر

من الْمسلمين عنْدهم قَدر وعنْدهم من الْإِسلَامِ بعضه وهم متَفَاوِتُون فيـه ؛  
يقَاتَلُون علَيه متَضمن لِتَرك كَثيرٍ من شَرائِعِ  لَكن الَّذي علَيه عامتُهم واَلَّذي

الْإِسلَامِ أَو أَكْثَرِها ؛ فَإِنَّهم أَولًا يوجِبون الْإِسلَام ولَا يقَاتلُون من تَركَه ؛ بلْ 
ن كَافرا عـدوا لِلَّـه   من قَاتَلَ علَى دولَة الْمغُولِ عظَّموه وتَركُوه وإِن كَا

 كَان إِنو تَالَهلُّوا قتَحا اسهلَيع غُولِ أَوالْم لَةود نع جخَر نكُلُّ مو ولِهسرو
 ينملسارِ الْميخ نم . ةيتَابِ بِالْجِزلَ الْكأَه ونلْزِملَا يو الْكُفَّار ونداهجفَلَا ي

ارِ ولَا ينْهون أَحدا من عسكَرِهم أَن يعبد ما شَاء من شَمسٍ أَو قَمرٍ والصغَ
  لِ أَوـدالْع نْزِلَةبِم مهنْدع ملسالْم أَن هِمتيرس نم رلْ الظَّاه؛ ب رِ ذَلِكغَي أَو

ي الْمعِ فتَطَوالْم الِحِ أَولِ الصجالر  ـقالْفَاس نْزِلَةبِم مهنْدع رالْكَافو ينملس



 ٥٩٣

وكَذَلِك أَيضا عامتُهم لَا يحرمون . في الْمسلمين أَو بِمنْزِلَة تَارِك التَّطَوعِ 
ي لَـا يلْتَزِمـون   دماء الْمسلمين وأَموالَهم ؛ إلَّا أَن ينْهاهم عنْها سلْطَانُهم أَ

   دـرجلْطَانًا لَـا بِمس هنلِكَو وها أَطَاعرِهغَي نع ا أَونْهع ماهإِذَا نَها وكَهتَر
وعامتُهم لَا يلْتَزِمون أَداء الْواجِبات ؛ لَا من الصلَاة ولَا من الزكَاة . الدينِ 

 جالْح نلَا مو رِ ذَلِكلَا غَيـلْ   . و؛ ب كْمِ اللَّـهبِح منَهيب كْمالْح ونلْتَزِملَا يو
وإِنَّمـا كَـان   . يحكُمون بِأَوضاعِ لَهم تُوافقُ الْإِسلَام تَارةً وتُخَالِفُه أُخْرى 

ظْهر من شَرائِعِ الْإِسلَامِ ما الْملْتَزِم لِشَرائِعِ الْإِسلَامِ الشيزبرون وهو الَّذي أَ
وقتَالُ . وأَما هؤُلَاء فَدخَلُوا فيه وما الْتَزموا شَرائِعه . استَفَاض عنْد النَّاسِ 

  يـنفَ درع نم ي ذَلِكف شُكا يمو ينملساعِ الْممبِإِج اجِببِ ورذَا الضه
علَامِ ولَامِ الْإِسالْإِس يندو هلَيع مي هالَّذ لْمذَا السه ؛ فَإِن مرِهيقَةَ أَمقفَ حر

وإِذَا كَان الْأَكْراد والْأَعراب وغَيرهم من أَهلِ الْبـوادي  . لَا يجتَمعانِ أَبدا 
لَامِ يةَ الْإِسشَرِيع ونلْتَزِملَا ي ينإلَـى   الَّذ مهرـرض دتَعي لَم إِنو متَالُهق جِب

 ؤُلَاءفَ بِهارِ فَكَيصلِ الْأَمأَه .     ـلَكسالْم تَالِـهـي قف ـلَكسي أَن جِبي منَع
الشَّرعي من دعائِهِم إلَى الْتزامِ شَرائِعِ الْإِسلَامِ إن لَم تَكُـن الـدعوةُ إلَـى    

شَّرائِعِ قَد بلَغَتْهم كَما كَان الْكَافر الْحربِي يدعى أَولًا إلَى الشَّهادتَينِ إن لَم ال
 لَغَتْهب ةُ قَدوعالد ةُ . تَكُنالْغَاي ولِ فَهالْكَام هجلَى الْوع ملُهقَاتي ناتَّفَقَ م فَإِن
عزازِ كَلمته وإِقَامة دينه وطَاعة رسولِه وإِن كَان فيهِم في رِضوانِ اللَّه وإِ

من فيه فُجور وفَساد نية بِأَن يكُون يقَاتلُ علَى الرياسة أَو يتَعدى علَيهِم في 
م علَى الدينِ من مفْسدة قتَالِهِم بعضِ الْأُمورِ وكَانَتْ مفْسدةُ تَرك قتَالِهِم أَعظَ

 هجذَا الْولَى هامِ : عزنِ بِالْتتَيدفْسظَمِ الْما لِأَعفْعد متَالَها قضأَي اجِبالْو كَان
كَان من ولِهذَا . أَدنَاهما ؛ فَإِن هذَا من أُصولِ الْإِسلَامِ الَّتي ينْبغي مراعاتُها 

أُصولِ أَهلِ السنَّة والْجماعة الْغَزو مع كُلِّ بر وفَاجِرٍ ؛ فَإِن اللَّه يؤَيد هذَا 
 لَّى اللَّهص النَّبِي بِذَلِك را أَخْبكَم مامِ لَا خَلَاقَ لَهبِأَقْولِ الْفَاجِرِ وجبِالر ينالد



 ٥٩٤

لَّمسو هلَييرِ  عكَرٍ كَثسع عم ارِ أَوالْفُج اءرالْأُم عإلَّا م وقْ الْغَزتَّفي إذَا لَم لِأَنَّه
إما تَرك الْغَزوِ معهم فَيلْزم من ذَلِك : الْفُجورِ ؛ فَإِنَّه لَا بد من أَحد أَمرينِ 

 مه ينالَّذ الْآخَرِين يلَاءتاس  ـعم وا الْغَزإِما ونْيالدينِ وي الدا فررض ظَمأَع
الْأَميرِ الْفَاجِرِ فَيحصلُ بِذَلِك دفْع الْأَفْجرِين وإِقَامةُ أَكْثَرِ شَرائِعِ الْإِسـلَامِ ؛  

لصورة وكُلِّ مـا  فَهذَا هو الْواجِب في هذه ا. وإِن لَم يمكن إقَامةُ جميعها 
أَشْبهها ؛ بلْ كَثير من الْغَزوِ الْحاصلِ بعد الْخُلَفَاء الراشدين لَم يقَع إلَّا علَى 

 هجذَا الْوه . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نتَ عثَبـى   « وف قُـودعلُ مالْخَي
را الْخَييهاصنَو  غْنَمالْمو رالأَج ةاميمِ الْقو٦٣٧.» إِلَى ي    

 لِهقَو نم هنَني سو داود فأَب اهوا رنَى معلَى ملُّ عدي يححيثُ الصدذَا الْحفَه
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانِ « صلِ الإِيمأَص نقَالَ لاَ: ثَلاَثَةٌ م نمالْكَفُّ ع   إِلَـه

إِلاَّ اللَّه ولاَ تُكَفِّره بِذَنْبٍ ولاَ تُخْرِجه من الإِسلاَمِ بِعملٍ والْجِهاد ماضٍ منْذُ 
بعثَنى اللَّه إِلَى أَن يقَاتلَ آخر أُمتى الدجالَ لاَ يبطلُه جور جائِرٍ ولاَ عـدلُ  

    ٦٣٨.»قْدارِ عادلٍ والإِيمان بِالأَ
لَا تَزالُ طَائِفَـةٌ مـن   { : وما استَفَاض عنْه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 

 ةاميمِ الْقوإلَى ي مخَالَفَه نم مهرضقِّ لَا يلَى الْحع رِيني ظَاهتإلَى  ٦٣٩}أُم
اتَّفَقَ أَهلُ السـنَّة والْجماعـة مـن جميـعِ      غَيرِ ذَلِك من النُّصوصِ الَّتي

 مارِهرأَب اءرالْأُم عم ادقُّ الْجِهتَحسي نم ادي جِها فلِ بِهملَى الْعع ائِفالطَّو
مالْجو نَّةالس نع ارِجِ الْخَارِجِينالْخَوو ةضافالر لَاف؛ بِخ مارِهفُجو ةاع .

 بِأَنَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ارِهإخْب عذَا مه » ونَكُمرأْمي اءرأُم كُملَيع كُونيس

                                                
 ) ١٨٧٣( ومسلم برقم) ٢٨٥٢(أخرجه البخاري برقم -  ٦٣٧
و سعيد )١٨٩٤٧(   ٩/١٥٦والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٢٥٣٤( أخرجه أبو داود  - ٦٣٨
 وهو حسن لغيره) ٢٣٦٧( منصور  في سننه بن

 )١٩٢١و١٩٢٠و١٥٦(أخرجه مسلم برقم -  ٦٣٩



 ٥٩٥

بِما لاَ يفْعلُون فَمن صدقَهم بِكَذبِهِم وأَعانَهم علَى ظُلْمهِم فَلَيس منِّى ولَستُ 
ع رِدي لَنو نْهم ضوالْح ٦٤٠.»لَى  النَّبِي بِه را أَما بِملْمع ءراطَ الْمفَإِذَا أَح

   ـةاميمِ الْقـوإلَى ي اءرالْأُم بِه قُومي يالَّذ ادالْجِه نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
هِملَى ظُلْمع ةالظَّلَم انَةإع نم نْهى عا نَهبِمـطَى  :  وسالطَّرِيقَةَ الْو أَن ملع

الَّتي هي دين الْإِسلَامِ الْمحضِ جِهاد من يستَحقُّ الْجِهـاد كَهؤُلَـاء الْقَـومِ    
  ـنكمي إذَا لَم منْهلَامِ ملَى بِالْإِسأَو يه طَائِفَةيرٍ وكُلِّ أَم عم منْهئُولِ عسالْم

ادجِه  ـنم ءلَى شَيا عهعو مغْزي يالَّت الطَّائِفَة انَةإع نَابتاجو إلَّا كَذَلِك مه
معاصي اللَّه ؛ بلْ يطيعهم في طَاعة اللَّه ولَا يطيعهم في معصية اللَّه إذْ لَا 

 الْخَالِق ةيصعي مف خْلُوقةَ لِمطَاع .ذها  ويمقَـد ةالْأُم هذارِ هيطَرِيقَةُ خ ه
وهـي متَوسـطَةٌ بـين طَرِيـق     . وهي واجِبةٌ علَى كُلِّ مكَلَّف . وحديثًا 

الحرورية وأَمثَالِهِم ممن يسلك مسلَك الْورِعِ الْفَاسد النَّاشئِ عن قلَّة الْعلْـمِ  
ة الْمرجِئَة وأَمثَالِهِم ممن يسلُك مسلَك طَاعة الْأُمراء مطْلَقًا وإِن وبين طَرِيقَ

ونَسأَلُ اللَّه أَن يوفِّقَنَا وإِخْوانَنَا الْمسـلمين لِمـا يحبـه    . لَم يكُونُوا أَبرارا 
وصلَّى اللَّه وسلَّم علَـى نَبِينَـا   . ه أَعلَم واَللَّ. ويرضاه من الْقَولِ والْعملِ 
 لَّمسو بِهحصو آلِهو دمحم.  

  ٦٤١هل يجب قتال التتار ومن في حكمهم ؟ -٨٣
نَعم يجِب قتَالُ هؤُلَاء بِكتَابِ اللَّـه وسـنَّة   . الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين  -ج

 ينملسالْم ةأَئِم اتِّفَاق؛ و ولِهسنِ   . رـلَيلَـى أَصع ينبذَا مها  : ومهـدأَح
 الِهِمرِفَةُ بِحعالْم .رِفَةُ حعي مالثَّانو هِمثَلي مف كْمِ اللَّه . نلُ فَكُلُّ ما الْأَوفَأَم

باشَر الْقَوم يعلَم حالَهم ومن لَم يباشرهم يعلَم ذَلِك بِما بلَغَه مـن الْأَخْبـارِ   
                                                

 وهو صحيح) ٥٨٣٥(   أخرجه أحمد في مسنده برقم  -  ٦٤٠
ص /  ٦ج ( - ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٥١٠ص /  ٢٨ج ( - مجموع الفتاوى  - ٦٤١

٤٢٦(  



 ٥٩٦

 ينقادارِ الصأَخْبو ةراتتَوالْم . مورِهلَّ أُمج نَذْكُر ننَحلَ والْأَص نينُب أَن دعب
كُـلُّ  : الْآخَر الَّذي يخْتَص بِمعرِفَته أَهلِ الْعلْمِ بِالشَّرِيعة الْإِسلَامية فَنَقُـولُ  

 جِبي فَإِنَّه ةراتتَوالْم ةرلَامِ الظَّاهائِعِ الْإِسشَر نم ةشَرِيع نتْ عجخَر طَائِفَة
فَـإِذَا أَقَـروا   . لُها بِاتِّفَاق أَئِمة الْمسلمين ؛ وإِن تَكَلَّمـتْ بِالشَّـهادتَينِ   قتَا

. بِالشَّهادتَينِ وامتَنَعوا عن الصلَوات الْخَمسِ وجب قتَالُهم حتَّـى يصـلُّوا   
 متَالُهق بجو كَاةالز نوا عتَنَعام إِنكَـاةَ   ووا الزـؤَدتَّى يح .  إن كَـذَلِكو

 يقتالْع تيالْب جح أَو انضمرِ رامِ شَهيص نوا عتَنَعوا . امتَنَعام إن كَذَلِكو
    ـنم ـرِ ذَلِـكغَي رِ أَوالْخَم رِ أَوسيالْم نَا أَوالز شِ أَواحرِيمِ الْفَوتَح نع

وكَذَلِك إن امتَنَعوا عن الْحكْمِ في الـدماء والْـأَموالِ   . ت الشَّرِيعة محرما
 نَّةالستَابِ وكْمِ الْكا بِحوِهنَحاعِ وضالْأَباضِ ورالْأَعـوا  . وتَنَعام إن كَذَلِكو

هاد الْكُفَّارِ إلَـى أَن يسـلموا   عن الْأَمرِ بِالْمعروف والنَّهيِ عن الْمنْكَرِ وجِ
 ونراغص مهو دي نةَ عيوا الْجِزؤَديخَالِفَةَ . والْم عوا الْبِدرأَظْه إن كَذَلِكو

 لِلْكتَابِ والسنَّة واتِّباعِ سلَف الْأُمة وأَئِمتها ؛ مثْلَ أَن يظْهِروا الْإِلْحاد فـي 
    رِهبِقَـد يبالتَّكْـذ أَو هـفَاتصو اللَّه اءمبِأَس يبالتَّكْذ أَو هاتآيو اللَّه اءمأَس
   الْخُلَفَـاء ـدهلَى عع ينملسةُ الْماعمج هلَيع ا كَانبِم يبالتَّكْذ أَو ائِهقَضو

ينابِقي السنِ فالطَّع أَو ينداشالر  يناَلَّذارِ والْأَنْصو اجِرِينهالْم نم لِينالْأَو
 ي تُوجِبالَّت هِمتي طَاعخُلُوا فدتَّى يح ينملسقَاتَلَةَ الْمم انِ أَوسبِإِح موهعاتَّب

{ : تَعـالَى   قَـالَ اللَّـه  . الْخُروج عن شَرِيعة الْإِسلَامِ وأَمثَالَ هذه الْأُمورِ 
وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّه فَإِنِ انْتَهوا فَإِن اللَّه بِمـا  

 يرصب لُونمع٣٩/الأنفال) [٣٩(ي [ {   ـهضعبو ينِ لِلَّـهالد ضعب فَإِذَا كَان
يا أَيهـا  { : وقَالَ تَعالَى . حتَّى يكُون الدين كُلُّه لِلَّه  لِغَيرِ اللَّه وجب الْقتَالُ

 يننؤْمم كُنْتُم ا إِنبالر نم يقا بوا مذَرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ين٢٧٨(الَّذ ( فَإِن
بتُم فَلَكُم رءوس أَموالِكُم لَا لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسولِه وإِن تُ



 ٥٩٧

 ونلَا تُظْلَمو ونملَـتْ  . } ] ٢٧٩، ٢٧٨/البقرة) [٢٧٩(تَظْلةُ نَزالْآي هذهو
  لُونـامتَعكَانُوا ي نوا لَكامصا ولَّوصوا ولَمأَس كَانُوا قَدو لِ الطَّائِفي أَهف

. هذه الْآيةَ وأَمر الْمؤْمنين فيها بِتَرك ما بقي من الربا  فَأَنْزلَ اللَّه. بِالربا 
  فَأْذَنُوا ( وقَد قُرِئَ } فَإِن لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحربٍ من اللَّه ورسولِه { : وقَالَ 

ر الْمحرمات في الْقُرآنِ وهـو  والربا آخ. وكلَا الْمعنَيينِ صحيح ) وآذنُوا 
 ينلامتَعي الْماضؤْخَذُ بِتَرالٌ يم .   ـا لِلَّـهارِبحم نْهع نْتَهي لَم نم فَإِذَا كَان

ورسولِه فَكَيفَ بِمن لَم ينْتَه عن غَيرِه من الْمحرمات الَّتـي هـي أَسـبقُ    
وقَد استَفَاض عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  . وأَعظَم تَحرِيما تَحرِيما 

  يثـدلْمِ بِالْحلِ الْعأَه نْدةٌ عراتتَوم يهارِجِ وتَالِ الْخَويثُ بِقادقَـالَ  . الْأَح
رة أَوجه وقَد رواها مسـلم  الْإِمام أَحمد صح الْحديثُ في الْخَوارِجِ من عشَ
 هجا ثَلَاثَةَ أَونْهم خَارِيى الْبورو هيححي صف :  يدـعأَبِي سو يليثَ عدح

وقَد . وفي السنَنِ والْمسانيد طُرقُ أُخَر متَعددةٌ . الخدري وسهلِ بنِ حنيف 
ع لَّى اللَّهقَالَ ص هِمفَتي صف لَّمسو هلَي }  هِمـلَاتص عم لَاتَهص كُمدأَح قِّرحي

    ـاوِزجلَـا ي آنالْقُـر ونءقْري هِمتاءرق عم تَهاءرقو هِماميص عم هاميصو
 نم مهقُ السرما يلَامِ كَمالْإِس نم قُونرمي مهنَاجِرح ةيمالر . موهيتُما لَقنَمأَي

    ؛ لَـئِن ـةاميالْق مـوي مقَتَلَه نلِم اللَّه نْدا عرأَج هِمي قَتْلف ؛ فَإِن مفَاقْتُلُوه
 ادقَتْلَ ع ملَأَقْتُلَنَّه كْتهمر٦٤٢}أَد  .ب يلع يننؤْمالْم يرأَم مقَاتَلَه ؤُلَاءهأَبِي و ن

  ا ؛ لَـمتُهأَئِمو ةلَفُ الْأُمس تَالِهِملَى قاتَّفَقَ عو ةابحالص نم هعم نطَالِبٍ بِم
فَـإِن  . يتَنَازعوا في قتَالِهِم كَما تَنَازعوا في الْقتَالِ يوم الْجمـلِ وصـفين   

قَوم قَاتَلُوا مع علي رضـي  : ة ثَلَاثَةُ أَصنَاف الصحابةَ كَانُوا في قتَالِ الْفتْنَ
 نْهع اللَّه . قَاتَلَه نم عقَاتَلُوا م مقَولُوا   . وقَـاتي تَالِ لَـمالْق نوا عدقَع مقَوو

د من الصحابة ولَا وأَما الْخَوارِج فَلَم يكُن فيهِم أَح. الْواحدةَ من الطَّائِفَتَينِ 
                                                

 قد مر تخريجه -  ٦٤٢
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عن أَبِى سعيد الْخُـدرِى  نَهى عن قتَالِهِم أَحد من الصحابة وفي الصحيحِ 
 ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-قَالَ قَالَ ر-  » نم قَةفُر نْدارِقَةٌ عقُ مرتَم

يقْـتُلُهم أَدنَـى   « وفـي لَفْـظ   . .»ئِفَتَينِ بِالْحقِّ الْمسلمين يقْتُلُها أَولَى الطَّا
فَبِهذَا الْحديث الصحيحِ ثَبتَ أَن عليا وأَصـحابه   ٦٤٣»الطَّائِفَتَينِ إِلَى الْحقِّ 

 ابِهحأَصةَ واوِيعم نقِّ مإلَى الْح بارِقَـةَ  . كَانُوا أَقْرالْم لْـكت إِنـي   والَّت
مرقَتْ من الْإِسلَامِ لَيس حكْمها حكْم إحدى الطَّائِفَتَينِ ؛ بلْ أَمر النَّبِي صلَّى 
اللَّه علَيه وسلَّم بِقتَالِ هذه الْمارِقَة وأَكَّد الْأَمر بِقتَالِها ولَم يأْمر بِقتَالِ إحدى 

كَما أَمر بِقتَالِ هذه ؛ بلْ قَد ثَبتَ عنْه في الصحيحِ مـن حـديث   الطَّائِفَتَينِ 
إِن ابنى هذَا سيد ، ولَعلَّ اللَّه أَن يصلح بِـه  « : أَبِي بكْرةَ أَنَّه قَالَ لِلْحسنِ 

 ينملسالْم ننِ متَييمظنِ عئَتَيف ني٦٤٤»ب حدـا     فَمبِم ـهلَيأَثْنَـى عو نسالْح
 لَحالْأَص اخْتَارو لَه عويب قَدتَالَ والْق كتَر يننِ حالطَّائِفَتَي نيب بِه اللَّه لَحأَص

فَلَو كَان الْقتَالُ مأْمورا بِه لَم يمـدح  . وحقَن الدماء مع نُزولِه عن الْأَمرِ 
 نْهع ى اللَّها نَهلَ مفَعو بِه اللَّه را أَمم كبِتَر هلَيي عثْنيو نسالْح .  
منْهم من : والْعلَماء لَهم في قتَالِ من يستَحقُّ الْقتَالَ من أَهلِ الْقبلَة طَرِيقَانِ 

ويو اءوررمِ حولَى يتَالًا عى قرـلِ  يتَالِ أَهابِ قب نم لِ وصفين كُلُّهممِ الْج
   ـنـائِرِ متَالُ سق كَذَلِكو كَاةي الزعانكْرٍ لِمتَالَ أَبِي بلُ قعجي كَذَلِكغْيِ والْب

بِـي  قُوتلَ من الْمنْتَسبِين إلَى الْقبلَة كَما ذَكَر ذَلِك من ذَكَره من أَصحابِ أَ
حنيفَةَ والشَّافعي ومن وافَقَهم من أَصحابِ أَحمد وغَيرِهم وهم متَّفقُون علَى 

فَقَالُوا إن أَهلَ الْبغْيِ عدولٌ مـع  : أَن الصحابةَ لَيسوا فُساقًا بلْ هم عدولٌ 
وخَالَفَتْ في ذَلِك طَائِفَةٌ . مجتَهِدين في الْفُروعِ قتَالِهِم وهم مخْطئُون خَطَأَ الْ

  ـنوا إلَى منَظَر ؤُلَاءهغْيِ ولِ الْبأَه يقوا إلَى تَفْسبفَذَه رِهغَييلٍ وقنِ عكَاب
                                                

 )١٠٦٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٦٤٣
  )٢٧٠٤(رقمأخرجه البخاري ب-  ٦٤٤



 ٥٩٩

مأَنَّه بيلَا راقًا وفُس مهأَوفَر هِمنمي زف يغلِ الْبأَه نم وهدع   لُونخـدلَا ي
 ي ذَلِكةَ فابحالص-  تَزِلَةعالْم نم اءولِ الْأَهأَه ضعةَ بابحقُ الصفَسا يإِنَّمو

  سلَـيضِ وافوالرارِجِ والْخَو نم اءولِ الْأَهأَه ضعب مهكَفِّرا يكَم موِهنَحو
ولَـا يقُولُـون إن    -مة والْفُقَهاء أَهلِ السنَّة والْجماعة ذَلِك من مذْهبِ الْأَئِ

أَموالَهم معصومةٌ كَما كَانَتْ وما كَان ثَابِتًا بِعينه رد إلَى صاحبِه وما أُتْلفَ 
اءلَمالْع ورهمج تَّى أَنح نمضي تَالِ لَمالِ الْقي حف  قُولُونلَـا  : ي نمضلَا ي

 رِيها قَالَ الزكَم ؤُلَاءلَا هو ؤُلَاءه :  ولِ اللَّـهسر ابحأَصتْنَةُ وتْ الْفقَعو
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم متَوافرون فَأَجمعوا أَن كُلَّ مالٍ أَو دمٍ أُصيب بِتَأْوِيلِ 

وهلْ يجوز أَن يستَعان بِسلَاحهِم في حربِهِم إذَا لَم يكُن . إِنَّه هدر الْقُرآنِ فَ
في مذْهبِ أَحمد يجوز والْمنْـع قَـولُ   : إلَى ذَلِك ضرورةٌ ؟ علَى وجهينِ 

قَتْلِ أَسـيرِهم واتِّبـاعِ    واخْتَلَفُوا في. الشَّافعي والرخْصةُ قَولُ أَبِي حنيفَةَ 
فَجوز ذَلِك . مدبِرهم والتَّذْفيف علَى جرِيحهِم إذَا كَان لَهم فئَةٌ يلْجئُون إلَيها 

 هجو بِهذْهي مفد ومبِ أَحذْهي مف ورشْهالْم وهو يعالشَّاف هنَعميفَةَ ونو حأَب
وأَما إذَا لَم يكُن لَهم فئَةٌ فَلَا يقْتَلُ أَسير . ه يتْبع مدبرهم في أَولِ الْقتَالِ أَنَّ: 

 هرغَيو يدعس اهوا ررِيحٍ كَملَى جذَفَّفُ علَا يعن علي بـن حسـين ، أن   و
ن غلبة ما رأيت أحدا أحس: مروان بن الحكم ، قال له وهو أمير بالمدينة 

من أبيك علي بن أبي طالب ، ألا أحدثك ، عن غلبته إيانا يوم الجمـل ؟  
لما التقينا يوم الجمل توافقنا ، ثم حمل بعضنا : الأمير أعلم ، قال : قلت 

: على بعض ، فلم ينشب أهل البصرة أن انهزموا ، فصرخ صارخ لعلي 
داره فهـو  لا يقتل مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ومن أغلق عليه باب 

وقد كنت دخلت دار فلان : آمن ، ومن طرح السلاح آمن ، قال مروان 
، ثم أرسلت إلى حسن وحسين ابني علي ، وعبد االله بن عباس ، وعبـد  

لا واالله : هو آمن فليتوجه حيث شاء ، فقلت : االله بن جعفر فكلموه ، قال 



 ٦٠٠

فَمن  ٦٤٥.اذهب حيث شئت: ما تطيب نفسي حتى أبايعه فبايعته ، ثم قال 
   لِينتَـأَوغْـيِ الْملِ الْبأَه نم التَّتَار ؤُلَاءه أَن مهتَوي الطَّرِيقَةَ فَقَد هذه لَكس
ويحكَم فيهِم بِمثْلِ هذه الْأَحكَامِ كَما أَدخَلَ من أَدخَلَ في هذَا الْحكْمِ مـانعي  

 ارِجالْخَوو كَاةـالَى     . الزتَع اللَّـه شَـاء مِ إنهذَا التَّـوه ادفَس نينُبسو .
إن قتَالَ مانعي الزكَاة والْخَوارِجِ ونَحوِهم لَيس كَقتَـالِ  : والطَّرِيقَةُ الثَّانيةُ 

لْمتَقَـدمين  أَهلِ الْجملِ وصفين وهذَا هو الْمنْصوص عن جمهورِ الْأَئِمـة ا 
وهو الَّذي يذْكُرونَه في اعتقَاد أَهلِ السنَّة والْجماعة وهـو مـذْهب أَهـلِ    

 رِهغَيو دمكَأَح يثدالْح ةبِ أَئِمذْهمو رِهغَيو الِككَم ينَةدـوا   . الْمنَص قَـدو
فَإِن مـنْهم  . ا في غَيرِ موضعٍ حتَّى في الْأَموالِ علَى الْفَرق بين هذَا وهذَ

من أَباح غَنيمةَ أَموالِ الْخَوارِجِ وقَد نَص أَحمد في رِواية أَبِي طَالِبٍ فـي  
    مفَقَـتَلَه ينمـلسالْم لُونقَـاتـوا يجفَخَر ةيي قَرف مهس ملَه حرورية كَان 

الْمسلمون فَأَرضهم فَيء لِلْمسلمين فَيقْسم خُمسه علَـى خَمسـة وأَربعـةُ    
أَخْماسه لِلَّذين قَاتَلُوا يقْسم بينَهم أَو يجعلُ الْأَمير الْخَراج علَى الْمسلمين ولَا 

والس رما أَخَذَ عثْلُ مم مقْسي ينملسلَى الْمع قَفَهوةً ونْوع ـد  . ادملَ أَحعفَج
. الْأَرض الَّتي لِلْخَوارِجِ إذَا غُنمتْ بِمنْزِلَة ما غُنم مـن أَمـوالِ الْكُفَّـارِ    

 بِه قْطُوعالْم ابوالص يالطَّرِيقَةُ ه هذفَه لَةمبِالْجو .و النَّص فَإِن  ـاعمالْإِج
فَإِنَّه . فَرقٌ بين هذَا وهذَا وسيرةُ علي رضي اللَّه عنْه تَفَرقٌ بين هذَا وهذَا 

    ـنم ـدأَح يـهف هنَازِعي لَمو بِذَلِك فَرِحو ولِ اللَّهسر بِنَص ارِجقَاتَلَ الْخَو
 ةابحتَ. الصا الْقأَما وم هلَيع الذَّمو هتاهكَر نم نْهم رظَه صفين فَقَد موالُ ي

 رظَه . مرِهغَيلِ وملِ الْجي أَهقَالَ فو:   قَـدو منَا فَقَاتَلْنَاهلَيا عغَوانُنَا بإِخْو

                                                
والبيهقي في السنن الكبرى ) ٢٧٦١و٢٧٦٠(أخرجه سعيد بن منصور برقم  - ٦٤٥
 وهو صحيح) ١٧١٩٣و١٧١٩٢(برقم
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منْهقَبِلْنَا م قَدوا ولَى قَتْلَى الطَّائِفَتَ ٦٤٦.فَاءلَّى عصنِ وي . يفَف ارِجا الْخَوأَمو
قَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه  . الصحيحينِ عن علي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

سيخْرج قَوم في آخرِ الزمانِ حداثُ الْأَسـنَانِ سـفَهاء   { علَيه وسلَّم يقُولُ 
نم قُولُونلَامِ يالْأَح  مهنَاجِرح مانُهإيم اوِزجلَا ي ةيرلِ الْبرِ قَوخَي : قُونرمي

 ةيمالر نم مهقُ السرما يينِ كَمالد نـي  . مف فَإِن مفَاقْتُلُوه موهيتُما لَقنَمفَأَي
 ةاميالْق موي مقَتَلَه نا لِمرأَج هِممٍ .  ٦٤٧}قَتْللسيحِ محي صفـنِ  وب ديعن ز

 ىلع عكَانُوا م ينشِ الَّذيى الْجف كَان أَنَّه ىنهبٍ الْجهرضى االله عنـه   -و
الَّذين ساروا إِلَى الْخَوارِجِ فَقَالَ على رضى االله عنه أَيها النَّـاس إِنِّـى    -

 ولَ اللَّهستُ رعمقُولُ  -ى االله عليه وسلمصل-سـى  « يتأُم نم مقَو جخْري
 هِملاَتإِلَى ص لاَتُكُملاَ صو ءبِشَى هِمتاءرإِلَى ق تُكُماءرق سلَي آنالْقُر ونءقْري

 ونبسحي آنالْقُر ونءقْري ءبِشَى هِماميإِلَى ص كُماميلاَ صو ءبِشَى  ـملَه أَنَّه
وهو علَيهِم لاَ تُجاوِز صلاَتُهم تَراقيهم يمرقُون من الإِسلاَمِ كَمـا يمـرقُ   

 ةيمالر نم مهلَـى  . »السع ملَه ىا قُضم مونَهيبصي ينشُ الَّذيالْج لَمعي لَو
 هِمانِ نَبِيوسلمصلى االله عليه -لِس-   ـيهِمف أَن ةُ ذَلِكآيلِ ومنِ الْعلاَتَّكَلُوا ع

  ـهلَيىِ عالثَّد ةلَمثْلُ حم هدضأْسِ علَى رع اعرذ لَه سلَيو دضع لاً لَهجر
لُفُونَكُم شَعراتٌ بِيض فَتَذْهبون إِلَى معاوِيةَ وأَهلِ الشَّامِ وتَتْركُون هؤُلاَء يخْ

  قَـد مفَإِنَّه مالْقَو ؤُلاَءكُونُوا هي و أَنجإِنِّى لأَر اللَّهو الِكُموأَمو كُمارِيى ذَرف
مِ اللَّهلَى اسوا عيرحِ النَّاسِ فَسرى سوا فأَغَارو امرالْح مفَكُوا الدقَـالَ  . س

لَنلٍ فَنَزيكُه نةُ بلَمس  ةلَى قَنْطَـرنَا عررتَّى قَالَ منْزِلاً حبٍ مهو نب ديى ز
فَلَما الْتَقَينَا وعلَى الْخَوارِجِ يومئِذ عبد اللَّه بن وهبٍ الراسبِى فَقَالَ لَهم أَلْقُوا 

أَن ينَاشدوكُم كَما نَاشَـدوكُم  الرماح وسلُّوا سيوفَكُم من جفُونها فَإِنِّى أَخَافُ 
                                                

 وهو حديث حسن) ١٧١٩٩(أخرجه البيهقي في  السنن  الكبرى برقم -  ٦٤٦
 )٦٩٣٠(أخرجه البخاري برقم  -  ٦٤٧



 ٦٠٢

اءوررح موي . النَّاس مهرشَجوفَ ويلُّوا السسو هِماحشُوا بِرِمحوا فَوعجفَر
 هِماحقَالَ  -بِرِم-  ئِذموالنَّاسِ ي نم يبا أُصمضٍ وعلَى بع مهضعلَ بقُتو

فَالْتَمسوه فَلَـم  . لَ على رضى االله عنه الْتَمسوا فيهِم الْمخْدجإِلاَّ رجلاَنِ فَقَا
 ىلع فَقَام وهجِدرضى االله عنه  -ي-  مهضعلَ بقُت ا قَدتَّى أَتَى نَاسح هبِنَفْس

موهضٍ قَالَ أَخِّرعلَى بع .ثُم رفَكَب ضى الأَرلا يمم وهدجفَو  قَ اللَّهدقَالَ ص
 ولُهسلَّغَ ربقَالَ  -و-  اللَّه يننؤْمالْم يرا أَمفَقَالَ ي ىانلْمةُ السبِيدع هإِلَي فَقَام

 ولِ اللَّهسر نيثَ مدذَا الْحتَ هعملَس وإِلاَّ ه ى لاَ إِلَهصلى االله عليـه  -الَّذ
حتَّى استَحلَفَه ثَلاَثًا وهو يحلـفُ  .للَّه الَّذى لاَ إِلَه إِلاَّ هوفَقَالَ إِى وا -وسلم

٦٤٨.لَه .  
 ميرِهي تَكْفوا فعا تَنَازإِنَّمو هِميللتَضارِجِ والْخَو لَى ذَمع قُونتَّفةَ مالْأُم فَإِن .

لِك وأَحمد وفي مذْهبِ الشَّافعي أَيضا علَى قَولَينِ مشْهورينِ في مذْهبِ ما
 مي كُفْرِهف اعزلَـى  . نع رِهغَيد ومبِ أَحذْهي مانِ فهجو يهِمف ذَا كَانلِهو
جـوز  والثَّاني أَنَّهم كُفَّار كَالْمرتَدين ي. أَحدهما أَنَّهم بغَاةٌ : الطَّرِيقَة الْأُولَى 

   يبـتُتاُس مـنْهم هلَيع رقُد نمو مبِرِهدم اعاتِّبو ميرِهقَتْلُ أَسو اءدتاب مقَتْلُه
كَما أَن مذْهبه في مانعي الزكَـاة إذَا قَـاتَلُوا   : كَالْمرتَد فَإِن تَاب وإِلَّا قُتلَ 

فُرون مع الْإِقْرارِ بِوجوبِها ؟ علَى رِوايتَينِ وهذَا كُلُّـه  الْإِمام علَيها هلْ يكْ
مما يبين أَن قتَالَ الصديق لِمانعي الزكَاة وقتَالَ علي لِلْخَوارِجِ لَيس مثْـلَ  

ي الْخَوارِجِ يقْتَضي أَنَّهـم  فَكَلَام علي وغَيرِه ف. الْقتَالِ يوم الْجملِ وصفين 
 ةالْأَئِم نع وصنْصالْم وذَا ههلَامِ ولِ الْإِسأَص نع ينتَدرا كَالْموا كُفَّارسلَي
  ـملْ هلِ وصفين بملِ الْجكْمِ أَهكَح مهكْمح ذَلِك عوا مسلَيو رِهغَيو دمكَأَح

مع  -وممن قَاتَلَهم الصحابةُ . وهذَا أَصح الْأَقْوالِ الثَّلَاثَة فيهِم . نَوع ثَالِثٌ 
  رِ ذَلِـكغَيو لَاةالصنِ وتَيادبِالشَّه مارِهـي      -إقْرـا فكَـاةُ كَمي الزعـانم

                                                
 )١٠٦٦( أخرجه مسلم برقم -  ٦٤٨
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بد اللَّه بنِ عتْبةَ بنِ مسعود عنِ الزهرِى حدثَنَا عبيد اللَّه بن ع "الصحيحينِ 
صـلى االله   -قَالَ لَما تُوفِّى رسولُ اللَّه  -رضى االله عنه  -أَن أَبا هريرةَ 

وكَفَر مـن كَفَـر مـن     -رضى االله عنه  -وكَان أَبو بكْرٍ  -عليه وسلم 
 رمبِ فَقَالَ عرفَ  -الْعـولُ  رضى االله عنه كَيسقَالَ ر قَدو ، لُ النَّاستُقَات

 صلى االله عليه وسلم  -اللَّه-  » قُولُوا لاَ إِلَهتَّى يح لَ النَّاسأُقَات تُ أَنرأُم
 لَـى  . إِلاَّ اللَّهع هابسحو ، قِّهإِلاَّ بِح هنَفْسو الَهنِّى مم مصع ا فَقَدقَالَه نفَم

 قُّ  » اللَّهكَاةَ حالز فَإِن ، كَاةالزو لاَةالص نيقَ بفَر نم لَنلأُقَات اللَّهفَقَالَ و
 ولِ اللَّهسا إِلَى رونَهؤَدنَاقًا كَانُوا يى عوننَعم لَو اللَّهالِ ، وصلى االله  -الْم

فَواللَّـه   -رضى االله عنه  -عمر  قَالَ. لَقَاتَلْتُهم علَى منْعها  -عليه وسلم 
فَعرفْتُ أَنَّه  -رضى االله عنه  -ما هو إِلاَّ أَن قَد شَرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ 

  .  ٦٤٩". الْحقُّ 
وقَد اتَّفَقَ الصحابةُ والْأَئِمةُ بعدهم علَى قتَالِ مـانعي الزكَـاة وإِن كَـانُوا    

ي انضمر رشَه ونومصيو سالْخَم لُّونةٌ   . صهشُـب ـملَه كُني لَم ؤُلَاءهو
سائِغَةٌ فَلهذَا كَانُوا مرتَدين وهم يقَاتَلُون علَى منْعها وإِن أَقَروا بِـالْوجوبِ  

 اللَّه را أَمقَ. كَم مأَنَّه منْهع يكح قَدالُوا و :  كَـاةالز بِأَخْذ هنَبِي رأَم اللَّه إن
 لِهبِقَو : }  إِن هِملَـيلِّ عصا وبِه كِّيهِمتُزو مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم نخُذْ م

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكـقَطَتْ  } ] ١٠٣/التوبة) [١٠٣(صس قَدو
وكَذَلِك أَمر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقتَالِ الَّذين لَا ينْتَهون عن . موته بِ

فَقَـد علـم أَن   . وأَما الْأَصلُ الْآخَر وهو معرِفَةُ أَحوالِهِم . شُربِ الْخَمرِ 
عـام تسـعة وتسـعين    : مِ في الْمرة الْأُولَى هؤُلَاء الْقَوم جازوا علَى الشَّا

 نا موبس ذَا فَقَده عمشْقَ ومرِ بِدنْبلَى الْمع وهءقَرو انالْأَم ا النَّاسطَوأَعو
بِبيت الْمقْدسِ ذَرارِي الْمسلمين ما يقَالُ إنَّه مائَةُ أَلْف أَو يزِيد علَيه وفَعلُوا 

                                                
  )   ٢٠(ومسلم برقم  )١٤٠٠و ١٣٩٩(أخرجه البخاري برقم  -  ٦٤٩
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وبِجبلِ الصالحية ونابلس وحمص ودارِيا وغَيرِ ذَلِك من الْقَتْلِ والسبيِ ما 
   أَلْـف ائَـةم نا مقَرِيب ينملسالْم نا موبس مقَالَ إنَّهتَّى يح إلَّا اللَّه هلَمعلَا ي

نساء الْمسلمين في الْمساجِد وغَيرِهـا كَالْمسـجِد    وجعلُوا يفْجرون بِخيارِ
وقَد شَـاهدنَا  . الْأَقْصى والْأُموِي وغَيرِه وجعلُوا الْجامع الَّذي بالعقيبة دكا 

كَرِهسي عف نَر لَمو لُّونصلَا ي مهورهمنَا جأَيمِ فَرالْقَو كَرسلَـا  عؤَذِّنًا وم م
إماما وقَد أَخَذُوا من أَموالِ الْمسلمين وذَرارِيهِم وخَربوا من ديارِهم ما لَا 

 إلَّا اللَّه هلَمعي . الْخَلْق شَر نم كَان نإلَّا م هِملَتوي دف مهعم كُني لَما . وإم
افقٌ لَا يعتَقد دين الْإِسلَامِ في الْباطنِ وإِما من هو من شَر أَهـلِ  زِنْديقٌ منَ

الْبِدعِ كَالرافضة والجهمية والاتحادية ونَحوِهم وأَما من هو مـن أَفْجـرِ   
 هِمقأَفْسالنَّاسِ و .لَا ي هِمكُّنتَم عم مهي بِلَادف مهو إِنيقَ وتتَ الْعيالْب ونجح

   لَـا إيتَـاءو لَاةالص إقَام هِملَيع الْغَالِب سفَلَي ومصيلِّي وصي نم يهِمف كَان
 كَاةجنكسخان . الز لْكلَى مع لُونقَاتي مهو . لُوهعج هِمتي طَاعخَلَ فد نفَم

إِنو ما لَهلِيو  نم كَان إِنو ما لَهودع لُوهعج ذَلِك نع جخَر نما وركَاف كَان
 ينملسارِ الْميخ . غَارالصةَ ويالْجِز ونعضلَا يلَامِ ولَى الْإِسع لُونقَاتلَا يو .

أُمرائِهِم ووزرائِهِم أَن يكُـون   بلْ غَايةُ كَثيرٍ من الْمسلمين منْهم من أَكَابِرِ
الْمسلم عنْدهم كَمن يعظِّمونَه من الْمشْرِكين من الْيهود والنَّصارى كَما قَالَ 

رب أَكْبر مقَدميهِم الَّذين قَدموا إلَى الشَّامِ وهو يخَاطب رسلَ الْمسلمين ويتَقَ
 ونملسبِأَنَّا م هِمإلَي .  ـدمحم اللَّه نْدع نا ماءتَانِ جيمظتَانِ عذَانِ آيفَقَالَ ه

فَهذَا غَايةُ ما يتَقَرب بِه أَكْبر مقَدميهِم إلَـى الْمسـلمين أَن   . وجنكسخان 
لْخَلْق علَيه وسيد ولَد آدم وخَاتَمِ الْمرسـلين  يسوي بين رسولِ اللَّه وأَكْرمِ ا

   ـنانًا موـدعا وادفَسا وكُفْر ينشْرِكظَمِ الْمأَع نم شْرِكرٍ مكَاف كلم نيبو
 ثَالِهأَمو رنَص خْتجِنْسِ ب .    التَّتَـارِ كَـان ؤُلَـاءه قَادتاع أَن ذَلِكـي  وف

جنكسخان عظيما فَإِنَّهم يعتَقدون أَنَّه ابن اللَّه من جِنْسِ ما يعتَقده النَّصارى 



 ٦٠٥

في الْمسيحِ ويقُولُون إن الشَّمس حبلَتْ أُمه وأَنَّها كَانَتْ في خَيمة فَنَزلَـتْ  
ومعلُوم عنْد كُـلِّ ذي  . تْ فيها حتَّى حبِلَتْ الشَّمس من كُوة الْخَيمة فَدخَلَ

 بذَا كَذه ينٍ أَنـتْ   . دنَـتْ فَكَتَمز هأَم أَنزِنًا و لَدو لَى أَنَّهلِيلٌ عذَا دهو
ونَه أَعظَم زِنَاها وادعتْ هذَا حتَّى تَدفَع عنْها معرةَ الزنَا وهم مع هذَا يجعلُ

رسولٍ عنْد اللَّه في تَعظيمِ ما سنَّه لَهم وشَرعه بِظَنِّه وهواه حتَّى يقُولُـوا  
هذَا رِزقُ جنكسخان ويشْكُرونَه علَى أَكْلهِم وشُربِهِم . لِما عنْدهم من الْمالِ 

دى ما سنَّه لَهم هذَا الْكَافر الْملْعون الْمعادي لِلَّه وهم يستَحلُّون قَتْلَ من عا
 يننؤْمالْم هادبعو ولِهسرو ائِهلِأَنْبِيو . تُهغَاي كَان يهِممقَدم نم ثَالُهأَمذَا وفَه

لَيع لَّى اللَّها صدمحلَ معجي لَامِ أَنالْإِس دعـونِ  بلْعذَا الْمه نْزِلَةبِم لَّمسو ه .
ومعلُوم أَن مسيلمةَ الْكَذَّاب كَان أَقَلَّ ضررا علَى الْمسلمين من هذَا وادعى 

 ـحتَالَ أَصقو تَالَهةُ قابحلَّ الصتَحذَا اسبِهو الَةسي الرف دمحم شَرِيك أَنَّه ابِه
 ينتَدرا      . الْمـدمحـلُ معجـلَامِ يالْإِس ـنم هظْهِـرا ييمف كَان نفَ بِمفَكَي

كجنكسخان وإِلَّا فَهم مع إظْهارِهم لِلْإِسلَامِ يعظِّمون أَمر جنكسخان علَـى  
لَا يآنِ والْقُر ةلِشَرِيع ينتَّبِعالْم ينملسالْم   ـنَّهـا سلِم ينتَّبِعالْم أُولَئِك لُونقَات

 ظَملْ أَعب ينملسالْم لُونقَاتا يجنكسخان كَم .    لَـه ـذُلُونبالْكُفَّـارِ ي أُولَئِك
فُون ما الطَّاعةَ والِانْقياد ويحملُون إلَيه الْأَموالَ ويقرون لَه بِالنِّيابة ولَا يخَالِ

وهم يحارِبون . يأْمرهم بِه إلَّا كَما يخَالِفُ الْخَارِج عن طَاعة الْإِمامِ لِلْإِمامِ 
الْمسلمين ويعادونَهم أَعظَم معاداة ويطْلُبون من الْمسلمين الطَّاعةَ لَهم وبذْلَ 

فيما وضعه لَهم ذَلِك الْملك الْكَـافر الْمشْـرِك الْمشَـابِه     الْأَموالِ والدخُولَ
. لِفرعون أَو النمروذ ونَحوِهما ؛ بلْ هو أَعظَم فَسادا في الْأَرضِ منْهمـا  

شـيعا   إِن فرعون علَا في الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا   { : قَالَ اللَّه تَعالَى 
     ـنم كَـان إِنَّـه مهـاءسي نيتَحسيو مهنَاءأَب حذَبي منْهفُ طَائِفَةً معتَضسي
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 يندفْس٤(الْم (  ـملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع ننَم أَن نُرِيدو
 ينارِثالْو ملَهعنَجةً و٥، ٤/القصص[)   ٥(أَئِم [ { .  

يستَضعفُ أَهلَ الْملَلِ كُلِّهِم من الْمسـلمين  : وهذَا الْكَافر علَا في الْأَرضِ 
والْيهود والنَّصارى ومن خَالَفَه من الْمشْرِكين بِقَتْلِ الرجالِ وسبي الْحرِيمِ 

ويرد النَّـاس  . الْحرث والنَّسلِ واَللَّه لَا يحب الْفَساد  وبِأَخْذ الْأَموالِ وبهلك
 نم هعتَدا ابيمخُلُوا فدي إلَى أَن ينلسرالْمو اءنَنِ الْأَنْبِيس نم هلَيا كَانُوا عمع

ن دين الْإِسلَامِ ويعظِّمون دين فَهم يدعو. سنَّته الْجاهلية وشَرِيعته الكفرية 
  ـنيرِ مبِكَث ظَمأَع مالُونَهويو مونَهيعطيو ينملسينِ الْملَى دالْكُفَّارِ ع أُولَئِك

بِح مأَكَابِرِه نيب را شَجيمف كْمالْحو يننؤْمالَاةُ الْمومو ولِهسرو اللَّه ةكْمِ طَاع
 ولِهسرو كْمِ اللَّهلَا بِح ةيلاهالْج .   مـرِهغَيو ائِهِـمرزو نم الْأَكَابِر كَذَلِكو

 قٌ إلَى اللَّها طُركُلَّه هذه إِنى وارالنَّصو ودهينِ الْيلَامِ كَدالْإِس يند لُونعجي
ثُم منْهم من يرجح دين الْيهود أَو . عة عنْد الْمسلمين بِمنْزِلَة الْمذَاهبِ الْأَربِ

 يهِمف لُ فَاشٍ غَالِبذَا الْقَوهو ينملسالْم يند حجري نم منْهمى وارالنَّص يند
تِّحاديـة الْفرعونيـة   حتَّى في فُقَهائِهِم وعبادهم لَا سيما الجهميـة مـن الِا  

وهذَا مذْهب كَثيرٍ من الْمتَفَلْسـفَة أَو  . ونَحوِهم فَإِنَّه غَلَبتْ علَيهِم الْفَلْسفَةُ 
أَكْثَرِهم وعلَى هذَا كَثير من النَّصارى أَو أَكْثَرهم وكَثير من الْيهود أَيضا ؛ 

إن غَالِب خَواص الْعلَماء منْهم والْعبـاد علَـى هـذَا    : لَو قَالَ الْقَائِلُ بلْ 
 دعا أَببِ لِمذْهالْم . عضوذَا الْمه لَه عتَّسا لَا يت معمسو ذَلِك نت مأَير قَدو

 . ينملسينِ الْمد نارِ مرطبِالِاض لُومعمو  ـنم أَن ينملسيعِ الْممج بِاتِّفَاقو
 لَّى اللَّهص دمحم ةرِ شَرِيعغَي ةشَرِيع اعاتِّب لَامِ أَوينِ الْإِسرِ دغَي اعغَ اتِّبوس
 علَيه وسلَّم فَهو كَافر وهو كَكُفْرِ من آمن بِبعضِ الْكتَابِ وكَفَـر بِـبعضِ  

إِن الَّذين يكْفُرون بِاللَّه ورسـله ويرِيـدون أَن   { : الْكتَابِ كَما قَالَ تَعالَى 
 أَن ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب ننُؤْم قُولُونيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَري
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لَئِك هم الْكَافرون حقا وأَعتَدنَا لِلْكَـافرِين  أُو) ١٥٠(يتَّخذُوا بين ذَلِك سبِيلًا 
والْيهود والنَّصارى داخلُون . } ] ١٥١، ١٥٠/النساء) [١٥١(عذَابا مهِينًا 

ومن تَفَلْسفَ . في ذَلِك وكَذَلِك الْمتَفَلْسفَةُ يؤْمنُون بِبعضِ ويكْفُرون بِبعضِ 
وهؤُلَاء أَكْثَـر وزرائِهِـم   . لْيهود والنَّصارى يبقَى كُفْره من وجهينِ من ا

الَّذين يصدرون عن رأْيه غَايتُه أَن يكُون من هذَا الضربِ فَإِنَّه كَان يهوديا 
م علَامِ مإلَى الْإِس بانْتَس فًا ثُمتَفَلْسإلَى م مضو فالتَّفَلْسو ةيودهالْي نم يها ف

 فْضالر ذَلِك . نم ظَمأَع ذَاكذَوِي الْأَفْلَامِ و نم مهنْدع نم ظَمأَع وذَا هفَه
 فيذَوِي الس نم مهنْدع ذَا . كَانبِه نؤْمالْم تَبِرعفَ. فَلْي لَةمبِالْجو   ـنـا مم

نفَاق وزنْدقَة وإِلْحاد إلَّا وهي داخلَةٌ في اتِّباعِ التَّتَارِ ؛ لِأَنَّهم مـن أَجهـلِ   
 ا لِلظَّناعاتِّب ظَمِ الْخَلْقأَعو هاعاتِّب نع مهدعأَبينِ ورِفَةً بِالدعم أَقَلِّهِمو الْخَلْق

يال وباع وداشـمند  : وقَد قَسموا النَّاس أَربعةَ أَقْسامٍ . أَنْفُس وما تَهوى الْ
فَمن دخَلَ في طَـاعتهِم   -أَي صديقُهم وعدوهم والْعالِم والْعامي  -وطاط 

 ميقَهدص الكفرية كَان هِمنَّتسو ةيلاهكَ. الْج مخَالَفَه نمو كَان لَوو مهودع ان
 ائِهلِيأَوو هلسرو اللَّه اءأَنْبِي نم . هومينٍ سد لْمٍ أَوإلَى ع بانْتَس نكُلُّ مو "

كَالْفَقيه والزاهد والْقسيسِ والراهبِ ودنَّـانِ الْيهـود والْمـنَجمِ    " داشمند 
رِ واحالسنَامِ والْأَص نادس ونرِجدبِ فَياسالْحبِ والْكَاتالطَّبِيبِ و . ونرِجدفَي

    إلَّـا اللَّـه ـهلَمعا لَا يعِ ملِ الْبِدأَهتَابِ ولِ الْكأَهو ينشْرِكالْم نذَا مي هف
لْ يجعلُون الْقَرامطَةَ الْملَاحدةَ ب. ويجعلُون أَهلَ الْعلْمِ والْإِيمانِ نَوعا واحدا 

  ـنيعِ مملَى جع كَّامالْح مه ثَالِهأَمكالطوسي و ينقنَافقَةَ الْمنَادةَ الزيناطالْب
وكَـذَلِك  . انْتَسب إلَى علْمٍ أَو دينٍ من الْمسـلمين والْيهـود والنَّصـارى    

لسفيه الْملَقَّب بِالرشيد يحكُم علَى هذه الْأَصنَاف ويقَـدم شـرار   وزِيرهم ا
الْمسلمين كَالرافضة والْملَاحدة علَى خيارِ الْمسلمين أَهلِ الْعلْـمِ والْإِيمـانِ   

ى الزنْدقَة والْإِلْحاد والْكُفْرِ بِاَللَّه حتَّى تَولَّى قَضاء الْقُضاة من كَان أَقْرب إلَ
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   طَـةامالْقَرو ـودهالْي نم ينقنَافالْملِلْكُفَّارِ و افَقَتُهوم ثُ تَكُونيبِح ولِهسرو
 رِهغَي نم ظَمأَع ونَهرِيدا يلَى مع ةضافالرو ةدلَاحالْمـ . و  م رتَظَـاهيو ن

 ينملسالْم نم نَاكه نلِ ملِأَج نْهم لَه دا لَا بلَامِ بِمالْإِس ةشَرِيع .  تَّـى أَنح
  النَّبِـي أَن ونُهمضنَّفًا ؛ مصنْفٌ مقَ صنَافالْم دلْحذَا الْخَبِيثَ الْمه مهزِيرو

 يضر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  هِملَـيع رنْكلَا ي أَنَّهى وارالنَّصو ودهينِ الْيبِد
. ولَا يذَمون ولَا ينْهون عن دينهِم ولَا يؤْمرون بِالِانْتقَـالِ إلَـى الْإِسـلَامِ    

 لِهلُ بِقَواهلَّ الْخَبِيثُ الْجتَداسو : } ونرا الْكَافها أَيـا   ) ١(قُلْ يم ـدبلَا أَع
 وندب٢(تَع ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)٣ ( تُمدبا عم ابِدلَا أَنَا عو)لَـا  ) ٤و

 دبا أَعم ونابِدع ٥(أَنْتُم ( ِيند لِيو ينُكُمد لَكُم)سورة الكافرون) ٦ { معزو
 ي أَنَّهةَ تَقْتَضالْآي هذه قَالَ أَن مينَهى دضرـتْ  : يسةٌ ؛ لَيكَمحةُ مالْآي هذهو

. ومن الْمعلُومِ أَن هذَا جهلٌ منْـه  . وجرتْ بِسببِ ذَلِك أُمور . منْسوخَةً 
 لَهقَو ينِ { : فَإِند لِيو ينُكُمد لَكُم {  كُـوني ي أَنقْتَضا يم يهف سلَي  يـند

الْكُفَّارِ حقا ولَا مرضيا لَه ؛ وإِنَّما يدلُّ علَى تَبرئِه من دينهِم ؛ ولِهذَا قَـالَ  
 ةورالس هذي هف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : } كالشِّر نةٌ ماءرا با  ٦٥٠}إنَّهكَم

إِن كَذَّبوك فَقُلْ لِي عملي ولَكُم عملُكُـم أَنْـتُم   و{ : قَالَ في الْآية الْأُخْرى 
  لُـونما تَعمم رِيءأَنَا بلُ وما أَعمم رِيئُون٤٢، ٤١/يـونس )  [٤١(ب [ {

 لُهينِ { : فَقَود لِيو ينُكُمد لَكُم { لِهكَقَو : } الُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَع {و قَد
أَنْتُم برِيئُون ممـا أَعمـلُ وأَنَـا    { : اتَّبع ذَلِك بِموجِبِه ومقْتَضاه حيثُ قَالَ 

 لُونما تَعمم رِيءب { .   لَـم ـمي أَنَّهقْتَضا يم ةورالس هذي هف أَن رقُد لَوو
 ملع فَقَد هِميند كوا بِتَررؤْمـوصِ    يـلَامِ بِالنُّصيـنِ الْإِسد نارِ مرطبِالِاض

 أَنَّهو انِ بِهتَابِ بِالْإِيملَ الْكأَهو ينشْرِكالْم رأَم أَنَّه ةاعِ الْأُممبِإِجو ةراتتَوالْم
   .جاءهم علَى ذَلِك وأَخْبر أَنَّهم كَافرون يخَلَّدون في النَّارِ 

                                                
 وهو صحيح) ٥٠٥٧(أخرجه أبو داود برقم  -  ٦٥٠
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    ينـداشالر نَـابِرِ الْخُلَفَـاءلَى الْمع نَذْكُر وا أَننَعمو فْضوا الررأَظْه قَدو
  ـمةُ أَنَّهضافالر معتَز ين؛ الَّذ شَرع اثْنَيةَ لِلوعوا الدرأَظْها ويلوا عذَكَرو

عكْرٍ وا بأَب إِنو ونومصعةٌ م؛ لَـا   أَئِم ونظَـالِم ارفُجو كُفَّار انثْمعو رم
 مهدعب نلَا لِمو ملَافَةَ لَهارِجِ   . خبِ الْخَـوـذْهم نم شَر ةضافالر بذْهمو

  .الْمارِقين ؛ فَإِن الْخَوارِج غَايتُهم تَكْفير عثْمان وعلي وشيعتهِما 
الرو    لِينالْـأَو ينـابِقـورِ السهمجو انثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب يرةُ تَكْفضاف

   بِـه ـدحا جمم ظَمأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نَّةس نم دحتَجو
لُو والْإِلْحاد ما لَيس في الْخَوارِجِ الْخَوارِج وفيهِم من الْكَذبِ والِافْتراء والْغُ

  . وفيهِم من معاونَة الْكُفَّارِ علَى الْمسلمين ما لَيس في الْخَوارِجِ 
والرافضة تُحب التَّتَار ودولَتَهم ؛ لِأَنَّه يحصلُ لَهم بِها من الْعـز مـا لَـا    

  .دولَة الْمسلمين يحصلُ بِ
والرافضةُ هم معاوِنُون لِلْمشْرِكين والْيهـود والنَّصـارى علَـى قتَـالِ      

الْمسلمين وهم كَانُوا من أَعظَمِ الْأَسبابِ في دخُولِ التَّتَارِ قَبلَ إسلَامهِم إلَى 
و اناسبِخُر شْرِقضِ الْمنَةً أَراوعظَمِ النَّاسِ مأَع نكَانُوا مالشَّامِ وو اقرالْع

 هِمرِيميِ حبسو ينملسقَتْلِ الْملَامِ والْإِس لِبِلَاد مهلَى أَخْذع منِ . لَهةُ ابيقَضو
  ـاحص ـعم لَبي حف هِمتيقَضو يفَةالْخَل عم ثَالِهأَمالعلقمي و  لَـببِ ح :

وكَذَلِك في الْحروبِ الَّتي بين الْمسـلمين  . مشْهورةٌ يعرِفُها عموم النَّاسِ 
قَد عرفَ أَهلُ الْخبرة أَن الرافضةَ تَكُون : وبين النَّصارى بِسواحلِ الشَّامِ 
نَّهم عاونُوهم علَى أَخْذ الْبِلَاد لَما جاء التَّتَار مع النَّصارى علَى الْمسلمين وأَ

  ونمـلسالْم إِذَا غَلَبلِ واحوالس نا مرِهغَيكَّةَ وع فَتْح ةضافلَى الرع زعو
لْمشْرِكُون النَّصارى والْمشْرِكين كَان ذَلِك غُصةً عنْد الرافضة وإِذَا غَلَب ا

 ةضافالر نْدةً عرسما ويدع ذَلِك كَان ينملسى الْمارالنَّصـي   . وخَـلَ فدو
   ـنم ـادالْإِلْحو قَةنْدلُ الزأَه ةضافالنصـيرية  " الر " ة  " وـماعيليالإس "
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 ةدلَاحالْم نم ثَالِهِمأَمو " طَةامالْقَر "و اقرالْعو اناسبِخُر كَان نمم مرِهغَي
 رِ ذَلِكغَيالشَّامِ وعِ   . والْبِـدبِ والْكَـذ نم يهِمفةٌ ورِيةُ جهمية قَدضافالرو

هم والِافْتراء علَى اللَّه ورسولِه أَعظَم مما في الْخَوارِجِ الْمارِقين الَّذين قَاتَلَ
   ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسرِ ربِأَم ةابحالص ائِرسو يلع يننؤْمالْم يرأَم
   كَـاةي الزعـاني ما فمم ظَمينِ أَعائِعِ الدشَر نع ةدالر نم يهِملْ فب لَّمسو

ومن أَعظَمِ ما ذَم بِـه النَّبِـي   . والصحابةُ  الَّذين قَاتَلَهم أَبو بكْرٍ الصديقُ
 يهِمف لُهقَو ارِجالْخَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : } ونعديلَامِ ولَ الْإِسأَه قْتُلُوني

بعثَ { :  كَما أَخْرجا في الصحيحينِ ؛ عن أَبِي سعيد قَالَ ٦٥١}أَهلَ الْأَوثَانِ 
   ـةعبأَر نـيا بهمفَقَس ةبيبِذُه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إلَى النَّبِي يلثَ ععب- 

 دنَج اءرأُم ني منعي-  ارالْأَنْصشٌ ويتْ قُربقَالُوا . فَغَض : يدنَادي صطعي
فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر الْعينَينِ مشْـرِفُ  . ا أَتَأَلَّفَهم إنَّم: قَالَ . أَهلِ نَجد ويدعنَا 

: فَقَالَ . يا محمد اتَّق اللَّه : الْوجنَتَينِ نَاتئُ الْجبِينِ كَثُّ اللِّحية محلُوقٌ فَقَالَ 
رضِ ولَـا تَـأْمنُوني ؟   من يطع اللَّه إذَا عصيته أَيأْمنُني اللَّه علَى أَهلِ الْأَ

 هنَعفَم لٌ قَتْلَهجر أَلَهلَّى قَالَ . فَسا وذَا : فَلَمضئضئ ه نم ـي   -إنف أَو
قَوما يقْرءون الْقُرآن لَا يجاوِز حنَاجِرهم يمرقُون من الـدينِ   -عقبِ هذَا 

يمالر نمِ مهوقَ السرم  ثَانِ ؛ لَـئِنلَ الْأَوأَه ونعديلَامِ ولَ الْإِسأَه قْتُلُوني ة
 ادقَتْلَ ع ملَأَقْتُلَنَّه كْتهمرأَد { َقَال يدعأَبِي س ننِ عييححي الصف ي لَفْظفو }

 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نْدع نا نَحنَميا   - بـمقَس مقْسي وهو- 
يا رسـولَ اللَّـه   : فَقَالَ  -وهو رجلٌ من بني تَميمٍ  -أَتَاه ذُو الخويصرة 

ويلك فَمن يعدلُ إذَا لَم أَعدلُ قَد خبت وخَسرت إن لَم أَكُن : فَقَالَ . اعدلْ 
 رملُ فَقَالَ عدولَ ال: أَعسا ر؟ فَقَـالَ   ي نُقَـهع رِبفَأَض يهلِي ف أَتَأْذَن لَّه :

 هِماميص عم هاميصو هِملَاتص عم لَاتَهص كُمدأَح قِّرحا يابحأَص لَه فَإِن هعد
                                                

 ) ١٠٦٤(  ومسلم برقم ) ٣٣٤٤(أخرجه البخاري برقم  -  ٦٥١



 ٦١١

 مهياقتَر اوِزجلَا ي آنالْقُر ونءقْري .ما يينِ كَمالد نم قُونرمي  مـهقُ السر
من الرمية ينْظُر إلَى نَصله فَلَا يوجد فيه شَيء ثُم ينْظُر إلَى رِصافه فَلَـا  
  هإلَى قُـذَذ نْظُري ثُم ءشَي يهف دوجفَلَا ي هيإلَى نَض نْظُري ثُم ءشَي يهف دوجي

قَد ءشَي يهف دوجفَلَا ي  مالدثَ وقَ الْفَربس . هيدضى عدإح دولٌ أَسجر متُهآي
 ةعثْلُ الْبِضم أَو أَةريِ الْمثْلُ ثَدالنَّاسِ . م نم قَةينِ فُرلَى حع ونجخْري {

 يدعو سولِ اللَّ: قَالَ أَبسر نيثَ مدذَا الْحت هعمأَنِّي س دفَأَشْه لَّى اللَّهص ه
 هعأَنَا مو مأَبِي طَالِبٍ قَاتَلَه نب يلع أَن دأَشْهو لَّمسو هلَيع .   بِـذَلِك رفَـأَم

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر تلَى نَعع هت إلَيتَّى نَظَرح فَأَتَى بِه سلِ فَالْتَمجالر
الَّذ لَّمسو هلَيعتَه٦٥٢ي نَع .  

   ـهلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بِه مها ذَمظَمِ مأَع نم ارِقُونالْم ارِجالْخَو ؤُلَاءفَه
 ذَكَرثَانِ ولَ الْأَوأَه ونعديلَامِ ولَ الْإِسأَه قْتُلُوني مأَنَّه لَّمسو : ونجخْري مأَنَّه

ينِ فُرلَى حع  الْكُفَّـار اوِنُونعكُونُوا يي ذَا لَمه عم ارِجالْخَوالنَّاسِ و نم قَة
   فَلَـم ينمـلستَالِ الْملَى قع الْكُفَّار اوِنُونعي ةضافالرو ينملستَالِ الْملَى قع

ملسالْم عم الْكُفَّار لُونقَاتلَا ي مأَنَّه هِمكْفالْكُفَّارِ ي عم ينملستَّى قَاتَلُوا الْمح ين
  .فَكَانُوا أَعظَم مروقًا عن الدينِ من أُولَئِك الْمارِقين بِكَثيرِ كَثيرٍ 

وقَد أَجمع الْمسلمون علَى وجوبِ قتَالِ الْخَوارِجِ والروافضِ ونَحوِهم إذَا  
قُوا جوا فَارمفَ إذَا ضفَكَي نْهع اللَّه يضر يلع ما قَاتَلَهكَم ينملسةَ الْماعم

 ينشْرِككَامِ الْمأَح نم كنائسا  -إلَى ذَلِك-  ينشْرِكالْم كلا : وجنكسخان مم
قَفَز نكُلُّ ملَامِ وينِ الْإِسلِد ةادضظَمِ الْمأَع نم وكَرِ  هسالْع اءرأُم نم هِمإلَي

وغَير الْأُمراء فَحكْمه حكْمهم وفيهِم من الردة عن شَرائِعِ الْإِسلَامِ بِقَدرِ ما 
وإِذَا كَان السلَفُ قَد سموا مـانعي الزكَـاة   . ارتَد عنْه من شَرائِعِ الْإِسلَامِ 

رم ينتَد-  ونومصي هِمنكَو عـةَ   . ماعمج لُونقَـاتكُونُوا يي لَمو لُّونصيو
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 ٦١٢

 ينملسالْم-  أَنَّه عم ينملسلًا لِلْمقَات ولِهسرو اللَّه اءدأَع عم ارص نفَ بِمفَكَي
 ؤُلَاءلَى هتَواس لَو اذُ بِاَللَّهيالْعو    لِلَّـه ونـادحالْم ـولِهسرو لِلَّه ونارِبحالْم

ورسولِه الْمعادون لِلَّه ورسولِه علَى أَرضِ الشَّامِ ومصر في مثْـلِ هـذَا   
 هائِعوسِ شَرردلَامِ وينِ الْإِسالِ دوإلَى ز ى ذَلِكلَأَفْض قْتا الطَّائِفَـةُ  . الْوأَم

 مهلَامِ وينِ الْإِسد نع لُونقَاتالْم قْتذَا الْوي هف ما فَهموِهنَحو رصمبِالشَّامِ و
 لَّى اللَّهص ا النَّبِيهي ذَكَرالَّت ةورنْصالْم ي الطَّائِفَةخُولًا فقِّ النَّاسِ دأَح نم

ي الْأَحف لِهبِقَو لَّمسو هلَيع نْهع ةيضتَفسالْم ةيححالص يثالُ   { : ادلَـا تَـز
 مخَذَلَه نلَا مو مخَالَفَه نم مهرضقِّ لَا يلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نطَائِفَةٌ م

 ٦٥٤}لَا يزالُ أَهلُ الْغَـربِ  { : وفي رِواية لِمسلمِ  ٦٥٣}حتَّى تَقُوم الساعةُ 
والنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَكَلَّم بِهذَا الْكَلَامِ بِمدينَته النَّبوِية فَغَربـه مـا   
يغْرب عنْها وشَرقُه ما يشْرقُ عنْها ؛ فَإِن التَّشْرِيقَ والتَّغْرِيب من الْـأُمورِ  

لَد؛ إذْ كَلُّ ب ةبِيـلُ إلَـى       النِّسجالر مـذَا إذَا قَـدلِه؛ و بغَـرقٌ وشَر لَه
 قُولُونبِ يالْغَر نة مريكَنْدالإس :   ينَـةدـلُ الْمأَه كَانو قإلَى الشَّر افَرس

رق أَهلَ الشَّ: أَهلَ الْغَربِ ويسمون أَهلَ نَجد والْعراق : يسمون أَهلَ الشَّامِ 
قَدم رجلَانِ من أَهلِ الْمشْرِق فَخَطَبا وفـي  : كَما في حديث ابنِ عمر قَالَ 

 دلِ نَجأَه نم ةايلٍ  -رِونْبح ند بمذَا قَالَ أَحلِهبِ : " ولُ الْغَرلُ " أَهأَه مه
أَن نَجدا والْعراقَ أَولُ الشَّرق وكُـلُّ  كَما  -يعني هم أَهلُ الْغَربِ  -الشَّامِ 

    ـرصم ـنالشَّـامِ م نع بغْرا يكُلُّ مو قالشَّر نم وا فَهنْهقُ عشْرا يم
أَن معاذَ بن جبلٍ قَالَ : وفي الصحيحينِ . وغَيرِها فَهو داخلٌ في الْغَربِ 

فَإِنَّها أَصلُ الْمغْرِبِ وهم فَتَحوا . ٦٥٥وهم بِالشَّامِ : ة الْمنْصورة في الطَّائِفَ: 
                                                

  ) ١٩٢١و١٩٢٠(  ومسلم برقم ) ٦٧٦٧(أخرجه البخاري برقم -  ٦٥٣
 )١٩٢٥(أخرجه مسلم برقم -  ٦٥٤
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 ٦١٣

 ذَلِك رغَيو لُسالْأَنْدو انورالْقَيرِ وصغْرِبِ كَمالْم ائِرس .  بغَـر إِذَا كَانو
نَحةُ وا فَالْبِيرنْهع بغْرا يم ةوِيالنَّب ينَةدالْم ةوِيالنَّب ينَةدالْم تَةامسلَى ما عهو

 نع بغْرا يكَّةَ فَمم تَةامسلَى ما عهونَحقَّةَ وسميساط والرو انرح ا أَنكَم
لِم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي مهدعو ينبِ الَّذالْغَر نم وفَه ةالْبِير ما تَقَد .

 ةورنْصالْم الطَّائِفَة فَةي صف آخَر يثدي حف اءج قَدو } تيالْب بِأَكْنَاف مأَنَّه
ومـن  . وهذه الطَّائِفَةُ هي الَّتي بِأَكْنَاف الْبيت الْمقَدسِ الْيوم  ٦٥٦}الْمقَدسِ 

في هذَا الْوقْت يعلَم أَن هذه الطَّائِفَةَ هي أَقْوم الطَّوائِف يتَدبر أَحوالَ الْعالَمِ 
علْما وعملًا وجِهادا عن شَرق الْأَرضِ وغَربِها ؛ فَإِنَّهم هم : بِدينِ الْإِسلَامِ 

كين وأَهلِ الْكتَابِ ومغَازِيهِم الَّذين يقَاتلُون أَهلَ الشَّوكَة الْعظيمة من الْمشْرِ
    ـنم ينقنَـافالْم قَـةنَادالز عمو كالتُّر نم ينشْرِكالْم عمى وارالنَّص عم
    طَـةامالْقَر ـنم مـوِهنَحة وماعيليكالإس مرِهغَيو ةضافي الرف ينلاخالد

والْعز الَّذي لِلْمسلمين بِمشَارِق الْأَرضِ . قَديما وحديثًا  معلُومةٌ: معروفَةٌ 
ومغَارِبِها هو بِعزهم ولِهذَا لَما هزموا سنَةَ تسعٍ وتسعين وسـتِّمائَة دخَـلَ   

أَرضِ ومغَارِبِها مـا لَـا   علَى أَهلِ الْإِسلَامِ من الذُّلِّ والْمصيبة بِمشَارِق الْ
 إلَّا اللَّه هلَمعا . يهعضوذَا مه سةٌ لَييركَث ي ذَلِكاتُ فكَايالْحو .  أَن ذَلِـكو

سكَّان الْيمنِ في هذَا الْوقْت ضعافٌ عاجِزون عن الْجِهاد أَو مضيعون لَه ؛ 
لِم ونيعطم مهعِ     وـمـلُوا بِالسسأَر ـموا أَنَّهتَّى ذَكَـرح الْبِلَاد هذه لَكم ن

والطَّاعة لِهؤُلَاء وملك الْمشْرِكين لَما جاء إلَى حلَب جرى بِها من الْقَتْلِ ما 
خَارِجون عن الشَّرِيعة  وأَما سكَّان الْحجازِ فَأَكْثَرهم أَو كَثير منْهم. جرى 

وفيهِم من الْبِدعِ والضلَالِ والْفُجورِ ما لَا يعلَمه إلَّا اللَّه وأَهلُ الْإِيمانِ والدينِ 
فيهِم مستَضعفُون عاجِزون ؛ وإِنَّما تَكُون الْقُوةُ والْعزةُ في هذَا الْوقْت لِغَيرِ 

لَكَان  -والْعياذُ بِاَللَّه تَعالَى  -هلِ الْإِسلَامِ بِهذه الْبِلَاد فَلَو ذَلَّتْ هذه الطَّائِفَةُ أَ
                                                

  وهو حديث حسن)  ١٧١٣٩(أخرجه الطبراني في الكبير برقم -  ٦٥٦



 ٦١٤

 لْكمو فْضالر يهِمف غَلَب قَدا وميأَذَلِّ النَّاسِ ؛ لَا س نازِ مجبِالْح نُونؤْمالْم
بِين لِلَّه ورسولِه الْآن مرفُوض فَلَو غَلَبوا لَفَسد الْحجاز هؤُلَاء التَّتَارِ الْمحارِ

 ةلْ . بِالْكُلِّي؛ ب الْخَلْق شَر نم مها وهلَيع ونا غَالِبهابرةَ فَأَعيإفْرِيق ا بِلَادأَمو
مغْرِب الْأَقْصى فَمع استيلَاء الْإِفْرِنْجِ وأَما الْ. هم مستَحقُّون لِلْجِهاد والْغَزوِ 

 نم مكَرِهسي علْ ف؛ ب نَاكى هارالنَّص ادبِجِه ونقُوملَا ي مهلَى أَكْثَرِ بِلَادع
 يمظخَلْقٌ ع انلْبالص لُونمحي ينى الَّذارالنَّص .ذلَى هع لَى التَّتَارتَواس لَو ه

 عخُلُ مى تَدارالنَّصا وميأَذَلِّ النَّاسِ لَا س نم مهعغْرِبِ ملُ الْمأَه لَكَان الْبِلَاد
فَهذَا وغَيره مما يبين أَن هذه . التَّتَارِ فَيصيرون حزبا علَى أَهلِ الْمغْرِبِ 

مي بِالشَّامِ وةَ الَّتابصالْع  ـزع مهزعلَامِ وةُ الْإِسيبكَت مه قْتذَا الْوي هف رص
فَلَو استَولَى علَيهِم التَّتَار لَم يبقَ لِلْإِسلَامِ عز .  ٦٥٧الْإِسلَامِ وذُلُّهم ذُلُّ الْإِسلَامِ

. افُها أَهلُ الْأَرضِ تُقَاتلُ منْـه  ولَا كَلمةٌ عالِيةٌ ولَا طَائِفَةٌ ظَاهرةٌ عالِيةٌ يخَ
 التَّتَار التَّتَارِ ؛ فَإِن نيرٍ مكَث نتَالِ مقَّ بِالْقأَح إلَى التَّتَارِ كَان منْهع قَفَز نفَم

 هكْرالْم رغَيو هكْرالْم يهِمف.  
ةَ الْمقُوبع نَّةُ بِأَنتْ الستَقَراس قَدو نم يلرِ الْأَصالْكَاف ةقُوبع نم ظَمأَع تَدر

 ةددتَعم وهجلَا . وةٌ ويجِز هلَيع برضلَا يالٍ وقْتَلُ بِكُلِّ حي تَدرالْم ا أَننْهم
 يلرِ الْأَصالْكَاف لَافةٌ ؛ بِخمذ لَه قَدتُع .رالْم ا أَننْهمو   كَـان إِنقْتَـلُ وي تَد

عاجِزا عن الْقتَالِ ؛ بِخلَاف الْكَافرِ الْأَصلي الَّذي لَيس هو من أَهلِ الْقتَـالِ  
    ـذَا كَـانلِهـد ؛ ومأَحو الِكميفَةَ ونكَأَبِي ح اءلَمأَكْثَرِ الْع نْدقْتَلُ علَا ي فَإِنَّه

مالْج بذْهـد  ممأَحو يعالشَّافو الِكم بذْهم وا هقْتَلُ كَمي تَدرالْم ورِ أَنه .
 يلرِ الْأَصالْكَاف لَافبِخ تُهلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحو حنَاكلَا يرِثُ ولَا ي تَدرالْم ا أَننْهمو

                                                
٦٥٧ -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَبِيه نةَ عنِ قُرةَ باوِيعم نلُ «  - صلى االله عليه وسلم- عأَه دإِذَا فَس

زالُ طَائِفَةٌ من أُمتى منْصورِين لاَ يضرهم من خَذَلَهم حتَّى تَقُوم الساعةُ الشَّامِ فَلاَ خَير فيكُم لاَ تَ
  وهو كما قال.هذَا حديثٌ حسن صحيح: وقال ) ٢٣٥١(أخرجه الترمذي برقم .»
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كَانَتْ الردةُ عن أَصلِ الدينِ أَعظَم من  وإِذَا. إلَى غَيرِ ذَلِك من الْأَحكَامِ . 
  يـلوجِ الْخَارِجِ الْأَصخُر نم ظَمأَع هائِعشَر نةُ عدينِ فَالرلِ الدالْكُفْرِ بِأَص
     أَن لَـمعيالَ التَّتَـارِ وـوـرِفُ أَحعنٍ يؤْمكُلُّ م ذَا كَانلِه؛ و هائِعشَر نع
 ينيلالْكُفَّارِ الْأَص نم شَر مرِهغَيبِ ورالْعسِ والْفُر نم يهِمف ينالَّذ ينتَدرالْم
  ـنيرِ ملِكَث هِمكتَر عنِ متَيادوا بِالشَّهتَكَلَّم أَن دعب مهو موِهنَحو كالتُّر نم

مرتَدين من الْفُرسِ والْعربِ وغَيرِهم وبِهذَا يتَبين شَرائِعِ الدينِ خَير من الْ
أَن من كَان معهم ممن كَان مسلم الْأَصلِ هو شَر من التُّرك الَّذين كَـانُوا  

عه كَان أَسـوأَ حالًـا   كُفَّارا ؛ فَإِن الْمسلم الْأَصلي إذَا ارتَد عن بعضِ شَرائِ
 مقَاتَلَه نمم ثَالِهِمأَمو كَاةي الزعانثْلَ مائِعِ مالشَّر لْكي تف دعخُلْ بدي لَم نمم

وإِن كَان الْمرتَد عن بعضِ الشَّرائِعِ متَفَقِّها أَو متَصوفًا أَو تَاجِرا . الصديقُ 
أَو     لْـكـي تخُلُوا فـدي لَم ينالَّذ كالتُّر نم شَر ؤُلَاءفَه ذَلِك رغَي ا أَوبكَات

ولِهذَا يجِد الْمسلمون من ضررِ هؤُلَـاء  . الشَّرائِعِ وأَصروا علَى الْإِسلَامِ 
رِ أُولَئِكرض نم ونَهجِدا لَا يينِ ملَى الدع     هائِعشَـرـلَامِ ولِلْإِس وننْقَـاديو

وطَاعةُ اللَّه ورسولِه أَعظَم من انْقياد هؤُلَاء الَّذين ارتَدوا عن بعضِ الدينِ 
وغَايةُ مـا  . ونَافَقُوا في بعضه وإِن تَظَاهروا بِالِانْتسابِ إلَى الْعلْمِ والدينِ 

. نصـيريا أَو إسـماعيليا أَو رافضـيا    : جد من هؤُلَاء يكُون ملْحـدا  يو
    ـنـا معطَو هِمإلَـي منْضلَا ي فَإِنَّه هونَح ا أَويادجهميا اتِّح كُوني مهاريخو

ومـن أَخْرجـوه   . فَاجِر  الْمظْهِرِين لِلْإِسلَامِ إلَّا منَافقٌ أَو زِنْديقٌ أَو فَاسقٌ
 هتيلَى نثُ ععبي ا فَإِنَّههكْرم مهعم .  ـهيعمج كَرسلَ الْعنُقَات نَا أَنلَيع ننَحو

 رِهغَي نم هكْرالْم زيتَميحِ . إذْ لَا يحي الصتَ فثَب قَدـرِ   ويبنِ جعِ بنَاف نع
قَالَتْ قَالَ رسولُ اللَّـه   -رضى االله عنها  -عمٍ قَالَ حدثَتْنى عائِشَةُ بنِ مطْ

يغْزو جيشٌ الْكَعبةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبيـداء مـن   «  -صلى االله عليه وسلم  -
 مرِهآخو لِهِمفُ بِأَوخْسضِ يالأَر « .كَي ولَ اللَّهسا رفُ قَالَتْ قُلْتُ يخْسفَ ي
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 منْهم سلَي نمو ماقُهوأَس يهِمفو ، مرِهآخو لِهِمقَالَ . بِأَو »  لِهِمفُ بِـأَوخْسي
 هِماتيلَى نع ثُونعبي ثُم ، مرِهآخ٦٥٨»و .   النَّبِـي ـنع يضتَفسيثُ مدالْحو

 نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص    ـنيحِ عـحالص ـاببأَر هجأَخْر ةددتَعم وهجو
عن عبد الْعزِيزِ بنِ رفَيـعٍ  فَفي صحيحِ مسلمٍ . عائِشَةَ وحفْصةَ وأُم سلَمةَ 

 دبعةَ وبِيعأَبِى ر نارِثُ بخَلَ الْحقَالَ د ةيطبنِ الْقاب اللَّه ديبع نع  ـنب اللَّه
صفْوان وأَنَا معهما علَى أُم سلَمةَ أُم الْمؤْمنين فَسأَلاَها عنِ الْجيشِ الَّـذى  

 ولُ اللَّهسرِ فَقَالَتْ قَالَ ريبنِ الزامِ ابى أَيف ذَلِك كَانو فُ بِهخْسصلى االله -ي
يت فَيبعثُ إِلَيه بعثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبيـداء مـن   يعوذُ عائِذٌ بِالْب«  -عليه وسلم

 فَ بِهِمضِ خُسا قَـالَ  . »الأَركَارِه كَان نفَ بِمفَكَي ولَ اللَّهسا رفَقُلْتُ ي »
 هتيلَى نع ةاميالْق موثُ يعبي نَّهلَكو مهعم فُ بِهخْسو. »يقَالَ أَبو  ىفَرٍ هعج

ينَةدالْم اءدينِ  ٦٥٩.بييححي الصفائِشَةَ قَالَتْ وع رِ أَنيبنِ الزب اللَّه دبع نع
 ولُ اللَّهسبِثَ رصلى االله عليه وسلم-ع-   ولَ اللَّـهسا رفَقُلْنَا ي هنَامى مف

الْعجب إِن نَاسا من أُمتـى  « فَقَالَ . علُهصنَعتَ شَيئًا فى منَامك لَم تَكُن تَفْ
    اءـديتَّـى إِذَا كَـانُوا بِالْبح تيأَ بِالْبلَج شٍ قَديقُر نلٍ مجبِر تيبِالْب ونؤُمي

 فَ بِهِمخُس« .النَّاس عمجي الطَّرِيقَ قَد إِن ولَ اللَّهسا رقَالَ . فَقُلْنَا ي » منَع
  ونرـدصيا وداحلَكًا وهم كُونلهبِيلِ يالس نابو وربجالْمو رصتَبسالْم يهِمف

 هِماتيلَى نع اللَّه مثُهعبشَتَّى ي رادص٦٦٠.»م  خَارِيلِلْب ي لَفْظفنِ وعِ بنَاف نع
قَالَتْ قَالَ رسولُ  -رضى االله عنها  -نى عائِشَةُ جبيرِ بنِ مطْعمٍ قَالَ حدثَتْ

 صلى االله عليه وسلم  -اللَّه-  » نم اءديةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِببشٌ الْكَعيو جغْزي
 مرِهآخو لِهِمفُ بِأَوخْسضِ يفُ . » الأَرخْسفَ يكَي ولَ اللَّهسا رقَالَتْ قُلْتُ ي
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بِأَو منْهم سلَي نمو ماقُهوأَس يهِمفو ، مرِهآخو قَالَ . لِهِم »  لِهِمفُ بِـأَوخْسي
 هِماتيلَى نع ثُونعبي ثُم ، مرِهآخمٍ  ٦٦١»ولسيحِ محي صفو يننؤْمالْم أُم نع

 ولَ اللَّهسر قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-أَن »س تيذَا الْبوذُ بِهعى  -ينعي
قَوم لَيستْ لَهم منَعةٌ ولاَ عدد ولاَ عدةٌ يبعثُ إِلَيهِم جيشٌ حتَّى إِذَا  -الْكَعبةَ 

 فَ بِهِمضِ خُسالأَر نم اءديكَانُوا بِب« .   ئِـذمولُ الشَّـأْمِ يأَهفُ ووسقَالَ ي
 ونيرسشِييذَا الْجبِه وا هم اللَّها وأَم انفْوص نب اللَّه دبكَّةَ فَقَالَ عإِلَى م. 

٦٦٢ .  
 هاتمرح نْتَهِكي أَن ادي أَرشَ الَّذيالْج لَكالَى أَهتَع فَاَللَّه-  رغَيو يهِمف هكْرالْم

 هكْرالْم- لَى التَّمع هترقُد عـفَ  مفَكَي هِماتيلَى نع مثُهعبي أَنَّه عم منَهييزِ بي
يجِب علَى الْمؤْمنين الْمجاهدين أَن يميزوا بين الْمكْره وغَيرِه وهـم لَـا   

 ـ نْفَعي ا لَمهكْرم جخَر عٍ أَنَّهدى معاد لْ لَوب ذَلِك ونلَمعي   دـرجبِم ذَلِـك ه
 وِيا ركَم اهوعد : } هلَيع لَّى اللَّهص بِ قَالَ لِلنَّبِيطَّلالْم دبع نب اسبالْع أَن

فَقَالَ . يا رسولَ اللَّه إنِّي كُنْت مكْرها : وسلَّم لَما أَسره الْمسلمون يوم بدرٍ 
بلْ لَو كَان فيهِم .  ٦٦٣}هرك فَكَان علَينَا وأَما سرِيرتُك فَإِلَى اللَّه أَما ظَا: 

قَوم صالِحون من خيارِ النَّاسِ ولَم يمكن قتَالُهم إلَّا بِقَتْلِ هؤُلَاء لَقُتلُوا أَيضا 
ر لَو تَتَرسوا بِمسـلمين وخيـفَ علَـى    فَإِن الْأَئِمةَ متَّفقُون علَى أَن الْكُفَّا

 الْكُفَّار دنَقْصو مهيمنَر أَن وزجي لُوا ؛ فَإِنَّهقَاتي إذَا لَم ينملسالْم .  لَـم لَوو
    لَيقَـو ـدـي أَحا فضأَي ينملسالْم أُولَئِك يمر ازج ينملسلَى الْمنَخَفْ ع

هـو فـي    -ومن قُتلَ لِأَجلِ الْجِهاد الَّذي أَمر اللَّه بِه ورسولُه . علَماء الْ
 ظْلُومنِ ماطالْب-  نا مادفَس ظَمأَع قَتْلُه كُني لَمو هتيلَى نثَ ععبا وشَهِيد كَان
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وإِذَا كَان الْجِهاد واجِبا وإِن قُتـلَ  . هدين قَتْلِ من يقْتَلَ من الْمؤْمنين الْمجا
 اللَّه ا شَاءم ينملسالْم نم . ةاجلِح ينملسالْم نم فِّهِمي صقْتَلُ في نفَقَتْلُ م

هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رأَم لْ قَدذَا ؛ به نم ظَمأَع سلَي ادالْجِه  هكْرالْم لَّمسو
 هفيرِ سبِكَس تْنَةتَالِ الْفي قيحِ . فحي صا فلَ كَمقُت إِنلَ ؛ وقَاتي أَن لَه سلَيو

عن  عثْمان الشَّحامِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وفَرقَد السبخى إِلَى مسلمِ بنِ أَبِى مسلمٍ 
ف وهةَ وكْرـتَنِ  بى الْفثُ فدحي اكتَ أَبعملْ سفَقُلْنَا ه هلَيخَلْنَا عفَد هضى أَر

 ولُ اللَّهسثُ قَالَ قَالَ ردحةَ يكْرا بتُ أَبعمس ميثًا قَالَ نَعدصلى االله عليه -ح
اعد فيها خَير من الْماشـى  إِنَّها ستَكُون فتَن أَلاَ ثُم تَكُون فتْنَةٌ الْقَ«  -وسلم

 كَان نتْ فَمقَعو لَتْ أَوا أَلاَ فَإِذَا نَزهى إِلَياعالس نم را خَييهى فاشالْما ويهف
ضأَر كَانَتْ لَه نمو هقْ بِغَنَملْحفَلْي غَنَم كَانَتْ لَه نمو هقْ بِإِبِللْحإِبِلٌ فَلْي لَه 

 هضقْ بِأَرلْحإِبِلٌ . »فَلْي لَه كُني لَم نتَ مأَيأَر ولَ اللَّهسا رلٌ يجقَالَ فَقَالَ ر
يعمد إِلَى سيفه فَيدقُّ علَى حده بِحجرٍ ثُم لْيـنْج  « ولاَ غَنَم ولاَ أَرض قَالَ 

قَالَ . »بلَّغْتُ اللَّهم هلْ بلَّغْتُ اللَّهم هلْ بلَّغْتُ  إِنِ استَطَاع النَّجاء اللَّهم هلْ
    ـدنْطَلَقَ بِـى إِلَـى أَحتَّى يتُ حأُكْرِه تَ إِنأَيأَر ولَ اللَّهسا رلٌ يجفَقَالَ ر

هس جِىءي أَو هفيلٌ بِسجى رنبرنِ فَضئَتَيى الْفدإِح نِ أَوفَّيى قَالَ الصقْتُلُنفَي م
  ..٦٦٤»يبوء بِإِثْمه وإِثْمك ويكُون من أَصحابِ النَّارِ « 
   ـهعم ذَّرتَعا يبِم رلْ أَم؛ ب تْنَةي الْفتَالِ فالْق نى عنَه أَنَّه يثدذَا الْحي هفَف

حِ الَّذي يقَاتلُ بِه وقَد دخَـلَ فـي ذَلِـك    الْقتَالُ من الِاعتزالِ أَو إفْساد السلَا
 هرغَيو هكْرالْم .  ـهبِإِثْم اءب لُ قَدالْقَات ا كَانلَ ظُلْمإذَا قُت هكْرالْم أَن نيب ثُم

واتْـلُ  { : وإِثْم الْمقْتُولِ كَما قَالَ تَعالَى في قصة ابنَي آدم عن الْمظْلُـومِ  
  ـنلْ متَقَبي لَما ومهدأَح نلَ مانًا فَتُقُببا قُربقِّ إِذْ قَربِالْح مآَد نَيأَ ابنَب هِملَيع

 ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم ٢٧(الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك (  طْتَ إِلَـيسب لَئِن
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تَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لِأَقْتُلَك إِنِّي أَخَافُ اللَّه رب الْعـالَمين  يدك لِ
)٢٨ (   ذَلِـكابِ النَّـارِ وحأَص نم فَتَكُون كإِثْمي وبِإِثْم وءتَب أَن إِنِّي أُرِيد

ينالظَّالِم اءزقَ) ٢٩( ج هنَفْس تْ لَهعفَطَو     ـنم حـبفَأَص فَقَتَلَـه يـهتْلَ أَخ
 رِينائِلٌ } ] ٣٠-٢٧/المائدة) [٣٠(الْخَاسالَ صإذَا ص انالْإِنْس أَن لُومعمو

 هلَيع جِبلْ يوا هعا تَنَازإِنَّماعِ ؛ ومالْإِجو نَّةبِالس فْعالد لَه ازج هلَى نَفْسع
إحداهما يجِب الدفْع : ( الِ ؟ علَى قَولَينِ هما رِوايتَانِ عن أَحمد الدفْع بِالْقتَ

  .عن نَفْسه ولَو لَم يحضر الصفَّ 
  و ) هنَفْس نع فْعلَا الد وزجةُ ييفَلَـا  . الثَّان تْنَةي الْفتَالِ فبِالْق اءدتا الِابأَمو

وزجبٍ  ييبِلَا ر . سلَي تْنَةي الْفتَالِ فلَى الْقع هكْرالْم إذَا كَان أَنَّه ودقْصالْمو
لَه أَن يقَاتلَ ؛ بلْ علَيه إفْساد سلَاحه وأَن يصبِر حتَّى يقْتَلَ مظْلُوما فَكَيـفَ  

عم ينملستَالِ الْملَى قع هكْرـلَامِ     بِالْمائِعِ الْإِسشَـر ـنع ةالْخَارِج الطَّائِفَة
  إذَا أُكْـرِه هلَيع جِبذَا يه أَن بيفَلَا ر موِهنَحو ينتَدرالْمو كَاةي الزعانكَم

فَّار علَى علَى الْحضورِ أَن لَا يقَاتلَ وإِن قَتَلَه الْمسلمون كَما لَو أَكْرهه الْكُ
حضورِ صفِّهِم لِيقَاتلَ الْمسلمين وكَما لَو أَكْره رجلٌ رجلًا علَى قَتْلِ مسـلمٍ  
 بِالْقَتْلِ ؛ فَإِنَّه ههأَكْر إِن؛ و ينملسالْم بِاتِّفَاق قَتْلُه لَه وزجلَا ي ومٍ فَإِنَّهصعم

هفْظُ نَفْسح سكْسِ  لَيالْع نلَى مومِ أَوصعالْم بِقَتْلِ ذَلِك . مظْلي أَن لَه سفَلَي
 هكْرالْمو هكْرلَى الْمع دالْقَو كَان لَ ذَلِكلْ إذَا فَع؛ ب وقْتَلَ هلِئَلَّا ي قْتُلُهفَي هرغَي

مو دمكَأَح اءلَمأَكْثَرِ الْع نْدا عيعمي الْآخَرِ جفو هلَيقَو دي أَحف يعالشَّافو الِك
 دمحميفَةَ ونلِ أَبِي حفَقَطْ كَقَو هكْرلَى الْمع دالْقَو جِبيلَ . يقلَى : وع دالْقَو

 فَرز نع ذَلِك وِيا ررِ كَماشبالْم هكْرالْم . ـمالض وجِبفَ يوسو يأَبو ان
 هوجِبي لَمو دلَ الْقَودب ةيبِالد .هيححي صف ملسى مور قَد٦٦٥و   النَّبِـي نع

                                                
٦٦٥  -  ولَ اللَّهسر بٍ أَنيهص نقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ع »كَان نيمف كلم كَان  لَكُمقَب

رحالس هلِّما أُعغُلاَم ثْ إِلَىعتُ فَابكَبِر إِنِّى قَد كلقَالَ لِلْم ا كَبِرفَلَم راحس لَه كَانو . هثَ إِلَيعفَب
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هكَلاَم عمسو هإِلَي دفَقَع باهر لَكإِذَا س هى طَرِيقف فَكَان هلِّمعا يإِذَا أَتَى  غُلاَم فَكَان هبجفَأَع

ا خَشيتَ الساحر مر بِالراهبِ وقَعد إِلَيه فَإِذَا أَتَى الساحر ضربه فَشَكَا ذَلِك إِلَى الراهبِ فَقَالَ إِذَ
فَبينَما هو كَذَلِك إِذْ أَتَى علَى . روإِذَا خَشيتَ أَهلَك فَقُلْ حبسنى الساح. الساحر فَقُلْ حبسنى أَهلى

لُ فَأَخَذَ حأَفْض باهلُ أَمِ الرأَفْض راحآلس لَمأَع موفَقَالَ الْي النَّاس تسبح قَد ةيمظع ةابا فَقَالَ درج
. الساحرِ فَاقْتُلْ هذه الدابةَ حتَّى يمضى النَّاساللَّهم إِن كَان أَمر الراهبِ أَحب إِلَيك من أَمرِ 

موأَنْتَ الْي نَىب أَى باهالر فَقَالَ لَه هرفَأَخْب باهفَأَتَى الر ى النَّاسضما وا فَقَتَلَهاهملُ  فَرأَفْض
وكَان الْغُلاَم يبرِئُ . تُبتَلَى فَإِنِ ابتُليتَ فَلاَ تَدلَّ علَى قَد بلَغَ من أَمرِك ما أَرى وإِنَّك س. منِّى

 فَأَتَاه ىمع قَد كَان كللِلْم يسلج عمفَس اءوائِرِ الأَدس نم اوِى النَّاسديو صرالأَبو ها الأَكْمايدبِه
جمع إِن أَنْتَ شَفَيتَنى فَقَالَ إِنِّى لاَ أَشْفى أَحدا إِنَّما يشْفى اللَّه فَإِن أَنْتَ كَثيرة فَقَالَ ما ها هنَا لَك أَ

فَشَفَاك تُ اللَّهوعد نْتَ بِاللَّهفَقَالَ . آم سلجي ا كَانكَم هإِلَي لَسفَج كلفَأَتَى الْم اللَّه فَشَفَاه بِاللَّه نفَآم
ى لَهبقَالَ ر كرصب كلَيع در نم كلالْم .اللَّه كبرى وبرِى قَالَ رغَي بر لَكقَالَ و . فَلَم فَأَخَذَه

س نلَغَ مب قَد نَىب أَى كلالْم بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَه لَى الْغُلاَمِ فَجِىءلَّ عتَّى دح هذِّبعلْ يزا يم رِكح
فَأَخَذَه فَلَم يزلْ . فَقَالَ إِنِّى لاَ أَشْفى أَحدا إِنَّما يشْفى اللَّه. تُبرِئُ الأَكْمه والأَبرص وتَفْعلُ وتَفْعلُ 

كيند نع جِعار يلَ لَهبِ فَقاهبِالر بِ فَجِىءاهلَى الرلَّ عتَّى دح هذِّبعئْشَارِ فَأَ. يا بِالْمعى فَدب
ار يلَ لَهفَق كليسِ الْملبِج جِىء ثُم قَّاهش قَعتَّى وح فَشَقَّه هأْسر فْرِقى مف ئْشَارالْم عضفَو نع جِع

كينقَّ. دش قَعتَّى وح بِه فَشَقَّه هأْسر فْرِقى مف ئْشَارالْم عضى فَوفَأَب يلَ لَهبِالْغُلاَمِ فَق جِىء ثُم اه
كيند نع جِعوا . اردعكَذَا فَاصلِ كَذَا وبإِلَى ج وا بِهبفَقَالَ اذْه ابِهحأَص نإِلَى نَفَرٍ م هفَعى فَدفَأَب

فَاطْرحوه فَذَهبوا بِه فَصعدوا بِه الْجبلَ فَقَالَ  بِه الْجبلَ فَإِذَا بلَغْتُم ذُروتَه فَإِن رجع عن دينه وإِلاَّ
فَرجفَ بِهِم الْجبلُ فَسقَطُوا وجاء يمشى إِلَى الْملك فَقَالَ لَه الْملك ما فَعلَ . اللَّهم اكْفنيهِم بِما شئْتَ

اللَّه يهِمقَالَ كَفَان كابحأَص . هفَعقُورٍ فَدى قُرف لُوهمفَاح وا بِهبفَقَالَ اذْه ابِهحأَص نإِلَى نَفَرٍ م
فُوهإِلاَّ فَاقْذو هيند نع عجر فَإِن رحالْب طُوا بِهسئْتَ. فَتَوا شبِم يهِمناكْف مفَقَالَ اللَّه وا بِهبفَذَه .

غَرِقُوا وجاء يمشى إِلَى الْملك فَقَالَ لَه الْملك ما فَعلَ أَصحابك قَالَ كَفَانيهِم فَانْكَفَأَتْ بِهِم السفينَةُ فَ
اللَّه.بِه كرا آملَ متَّى تَفْعى حلتَ بِقَاتلَس إِنَّك كلى . فَقَالَ لِلْمف النَّاس عمقَالَ تَج وا همقَالَ و

و داحو يدعقُلْ ص سِ ثُمالْقَو ى كَبِدف مهعِ السض ى ثُمنَانَتك نا ممهخُذْ س لَى جِذْعٍ ثُمى عنلُبتَص
فَجمع النَّاس فى صعيد واحد وصلَبه . ثُم ارمنى فَإِنَّك إِذَا فَعلْتَ ذَلِك قَتَلْتَنى.بِاسمِ اللَّه رب الْغُلاَمِ

ر مِ اللَّهقَالَ بِاس سِ ثُمالْقَو ى كَبِدف مهالس عضو ثُم هنَانَتك نا ممهأَخَذَ س لَى جِذْعٍ ثُمالْغُلاَمِع ب .
لنَّاس آمنَّا ثُم رماه فَوقَع السهم فى صدغه فَوضع يده فى صدغه فى موضعِ السهمِ فَماتَ فَقَالَ ا

فَأُتى الْملك فَقيلَ لَه أَرأَيتَ ما كُنْتَ تَحذَر قَد واللَّه .بِرب الْغُلاَمِ آمنَّا بِرب الْغُلاَمِ آمنَّا بِرب الْغُلاَمِ
النَّاس نآم قَد كذَرح لَ بِكنَز . كَكالس اهى أَفْوف ودبِالأُخْد رفَأَم نقَالَ مو انالنِّير مرأَضتْ وفَخُد
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أَن الْغُلَام أُمر بِقَتْلِ { : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قصةَ أَصحابِ الْأُخْدود وفيها 
ورِ الدظُه ةلَحصلِ ملِأَج هينِ نَفْس { ، سنْغَمي ةُ أَنبِعةُ الْأَرالْأَئِم زوذَا جلِهو

الْمسلم في صفِّ الْكُفَّارِ وإِن غَلَب علَى ظَنِّه أَنَّهم يقْتُلُونَه ؛ إذَا كَـان فـي   
ينملسةٌ لِلْملَحصم ٦٦٦ذَلِك  .سالْم هذي هلَ فطْنَا الْقَوسب قَدعٍ وضوي مف أَلَة

                                                                                                                                       
فَفَعلُوا حتَّى جاءت امرأَةٌ ومعها صبِى لَها . أَو قيلَ لَه اقْتَحم. لَم يرجِع عن دينه فَأَحموه فيها

أخرجه مسلم برقم .»ى فَإِنَّك علَى الْحقِّ فَتَقَاعستْ أَن تَقَع فيها فَقَالَ لَها الْغُلاَم يا أُمه اصبِرِ
)٣٠٠٥( 

وهذا يدل  على مشروعية العمليات الاستشهادية ، بل وجوبها في بعض الأحيان : قلت  - ٦٦٦
يقول جوابا : إذا كان فيها نكاية بالعدو ، وهذا قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

  :على سؤال 
  فهذا كلام مجمل، فإنه إذا فعل ما أمره اللّه   . ل نفسي في اللّهأريد أن أقت  : وأما قوله/

به، فأفضى ذلك إلى قتل نفسه، فهذا محسن في ذلك، كالذي يحمل على الصف وحده حملاً فيه 
ومن النَّاسِ من  {   : وفي مثله أنزل اللّه قوله  . منفعة للمسلمين، وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن

، ومثل ما كان بعض  ] ٢٠٧  : البقرة [   } سه ابتغَاء مرضات اللّه واللّه رؤُوفٌ بِالْعباديشْرِي نَفْ
وقد روى الخَلاَّلُ بإسناده عن   . الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم

فقال   . ده إلى التهلكةألقى بي  : أن رجلاً حمل على العدو وحده، فقال الناس  : عمر بن الخطاب
ومن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرضات اللّه واللّه  {  : لا، ولكنه ممن قال اللّه فيه  : عمر

ادبؤُوفٌ بِالْعر {  .    
وأما إذا فعل ما لم يؤمر به، حتى أهلك نفسه، فهذا ظالم متعد بذلك، مثل أن يغتسل من الجنابة 

البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله، أو يصوم في رمضان صوماً يفضي إلى في 
    !  ؟ هلاكه، فهذا لا يجوز، فكيف في غير رمضان 

هل   : وقد روى أبو داود في سننه، في قصة الرجل الذي أصابته جراحة، فاستفتى من كان معه
رخصة، فاغتسل، فمات، فقال النبي صلى االله لا نجد لك   : فقالوا  ؟ تجدون لي رخصة في التيمم

    ) قَتَلوه، قتلهم اللّه، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال ( / : عليه وسلم
وكذلك روى حديث عمرو بن العاص، لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل، وكانت 

رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم، ليلة باردة فتيمم، وصلى بأصحابه بالتيمم، ولما 
  : يارسول اللّه، إني سمعت اللّه يقول  : فقال  )  ؟ ياعمرو، أصليت بأصحابك، وأنت جنب (   : فقال

 } كُملاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسفهذا عمرو قد ذكر أن العبادة   . فضحك، ولم يقل شيئاً  ] ٢٩  : النساء [   } و



 ٦٢٢

                                                                                                                                       
ل النفس بلا مصلحة مأمور بها، هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي المفضية إلى قت

    . صلى االله عليه وسلم على ذلك
من  (   : وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع، كما ثبت عنه في الصحاح أنه قال

أني بنفسه، فحرمتُ عبدي باد (   : ، وفي الحديث الآخر ) قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة
، وحديث القاتل الذي قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراح، وكان  ) عليه الجنة، وأوجبت له النار

النبي صلى االله عليه وسلم يخبر أنه من أهل النار، لعلمه بسوء خاتمته، وقد كان صلى االله 
لما أخبر أنه قتل نفسه؛ ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه /عليه وسلم لا يصلى على من 

    . لو مات لم أصل عليه  : بشم، فقال
فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهي اللّه عنه من قصد الإنسان قتل نفسه، أو تسببه في ذلك، 

إِن اللّه اشْتَرى من  {   : وبين ما شرعه اللّه من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، كما قال تعالى
ومن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه  {   : ، وقال ] ١١١  : التوبة [   } نفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَالْمؤْمنين أَ

اللّه اتضرغَاء متيبيع نفسه  : أي  ] ٢٠٧  : البقرة [   } اب .    
أو يجده، أو يراه من والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة، لا بما يستحسنه المرء 

من عبد   : الأمور المخالفة للكتاب والسنة، بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز
   . اللّه بجهل، أفسد أكثر مما يصلح

  :وفي شرح السير الكبير للسرخسي 
٢٩٦٣ - ي كَان فَإِن هدحلٍ وجر لَى أَلْفلَ عما حملسم أَن لَوو يهِمنْكَأَ في أَو بِهِم ظْفَري أَن عطْم

 بِذَلِك أْسفَلَا ب . ودالْع نلَ مالنَّي هلعبِف دقْصي لِأَنَّه.  
غَير واحد من ، وقَد فَعلَ ذَلِك بين يدي رسولِ اللَّه صلى االله عليه وآله وسلم  - ٢٩٦٤ 

موابِ يحصلى االله عليه وآله وسلم  الْأَص ولُ اللَّهسر هِملَيع ذَلِك رنْكي لَمو دأُح ، مهضعب شَّربو
 ي ذَلِكف تَأْذَنَهاس ينح ةادبِالشَّه ، يعنذَا الصه لَه هكْري فَإِنَّه ةكَايي نف عطْمي لَم كَان إِنو . لِأَنَّه

  . ولَا نكَاية فيه لِلْمشْرِكين ، نَفْسه من غَيرِ منْفَعة لِلْمسلمين  يتْلفُ
 ٢٩٦٥  -  امالْإِقْد هعسنْكَرِ يالْم نيِ عالنَّهو وفرعرِ بِالْمي الْأَمفو ، مالْقَو أَن لَمعي كَان إِنو

فَلَا بد ، لِأَن الْقَوم هنَاك مسلمون معتَقدون لِما يأْمرهم بِه ؛ رقُ جمعهم بِسببِه يقْتُلُونَه وأَنَّه لَا يتَفَ
 ي قُلُوبِهِمي فنْكي لَهعف أَن نم ، ذَلِك ونظْهِركَانُوا لَا ي إِنو ، وندتَقعلَا ي كُفَّار منَا الْقَوا ههو

ح هِمناطي بي فنْكلَا ي لُهعفلَامِ ويقَةَ الْإِسامِ ، قالْإِقْد ةاحا لِإِبرةُ ظَاهطُ النِّكَايشْتَرفَي.  
 ٢٩٦٦  -  هلعبِف ظْهِرتَّى يح هِملَيع ينملسالْم زِئُ بِذَلِكجي نَّهلَكو ةكَايي نف عطْملَا ي كَان إِنو

 بِذَلِك أْسفَلَا ب ودي الْعةَ فالَى ، النِّكَايتَع اللَّه شَاء إن . هلعبِف ةالنِّكَاي نعٍ ملَى طَمع كَان لَو لِأَنَّه
 امالْإِقْد لَه ازج ، رِهلِ غَيعبِف يهِمف ةي النِّكَايف عطْمي إذَا كَان فَكَذَلِك .كَذَلِكابِ  وهي إرف كَان إن
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 بِه أْسفَلَا ب هلعبِف هِملَينِ عهخَالِ الْوإِدو ود؛ الْع ةالنِّكَاي وهجلُ وذَا أَفْضه ةٌ ، لِأَننْفَعم يهفو

 ةنْفَعالْم نعِ مذَا النَّولِه هذُلُ نَفْسبي داحكُلُّ وو ينملسلِلْم.  
تْله و كَان أَسيرا في بعضِ حصونهِم إذَا أَراد أَن يشُد علَى بعضهِم فَيقْتُلُه فَإِن كَان يطْمع في قَولَ

 لَ ذَلِكفْعي بِأَن أْسفَلَا ب يهِمف ةكَايي نف أَو ، ي لَهغنْبفَلَا ي ي ذَلِكف عطْملَا ي كَان إِنو لَهفْعي أَن .
 ةرِ فَائِدغَي نم لُكَةإلَى التَّه هدي بِيلْقي لِأَنَّه ، بِه ثِّلُونميذَا وه دعب قْتُلُونَهي مأَنَّه رالظَّاه فَإِن.  

نَّه قَد فَعلَ ذَلِك غَير واحد وأَ، وقَد بينَّا هذَا الْحكْم في حقِّ من هو في الصيف يقَاتلُ  -  ٣١٦٩ 
 ةابحالص ن؛ م موي  ثَابِت نب ماصرِ عبالد يمح منْهمونَةَ وعبِئْرِ م مورٍو يمع نب رنْذالْم منْهم

إذَا كَان ينْكر فعلَه فيهِم فَلَأَن يجوز  فَإِذَا كَان يجوز هذَا لِلْمقَاتلِ، يوم بني لِحيان ، الرجِيعِ 
  لِلْأَسيرِ كَان أَولَى

الْعلْج ويأْبى وإِن أُمر بِالسجود لِغَيرِ اللَّه تَعالَى وضربه الَّذي يمسكُه علَى ذَلِك فَلَا بأْس بِأَن يقْتُلَ 
، لِأَن ضرب الْعلْجِ وقَتْلَه إن تَمكَّن منْه يكُون نكَايةً فيهِم لَا محالَةَ . ه يقْتَلُ السجود وإِن علم أَنَّ

ولَا يكُون بِه معينًا علَى ، فَلَا بأْس بِأَن يفْعلَه ، وفي إبائِه السجود لِغَيرِ اللَّه تَعالَى إعزاز الدينِ 
  .سه نَفْ

٣١٧٤  -  ملَه يرقَالَ الْأَس لَوو : فَإِن مفَقَتَلَه مالس مقَاهفَس اءوالد مهيقسي أَن أَلُوهفَس الطِّب لَمأَنَا أَع
 أْسب بِه كُني لَم منْهالَ مجقَى الرس . يهِمةٌ فكَاين ذَلِك لِأَن ،لَه هأَكْرو  اءالنِّسو انيبالص يقسي أَن

 ، مقَتْلَه لَه ها أَكْركَم  . تْ بِهرأَض قَد منْهأَةً مرام تَكُون إلَّا أَن . تْ قَتْلَهدقَصو ، أْسلَا ب ينَئِذفَح
 نم كَّنتَم ا إنقْتُلَهي بِأَن أْسا لَا با كَمهيقسي بِأَن نٍ . ذَلِكصح نم هلَّى نَفْسد يهِما فيرأَس أَن لَوو

فَإِن كَان علَى طَمعٍ من أَن ينْجو حين فَعلَ ذَلِك فَلَا بأْس ، أَو سورِ مدينَة لِيهرب فَسقَطَ فَماتَ 
 نَعا صالْ. بِمو هاتي نَجف يعالس هدقَص لِأَن نَعصا يي كُلِّ مف داهجالْمو فْتَتَنلَا ي كَي هينبِد اررف

 لَاكالْه نم فخَوالظَّفَرِ و نعٍ ملَى طَمع.  
 ٣١٧٦ -  أْسب بِه كُني لَم فَةالص لْكلُ بِتعذَا الْفه كَان فَإِن ،لَاكالْه نينٍ مقلَى يع كَان إِنو  أَو

 يعنذَا الصه لَه هكْري و فَإِنَّهنْجلَا ي أْيِ أَنَّهالر رأَكْب كَان . هنَفْس قْتُلُ بِهي ٣١٧٧. لِأَنَّه -  وهو
 كَان فَإِن ودلَ الْعقَاتيرِ لِيطَامضِ الْمعب نرٍ مدي قف هلَّى نَفْسقَ إذَا دبا سم يرنْكَأَ نَظي أَن عطْمي

لُهعنْكَأُ فلَا يقْتَلُ وي أَنَّه هأْير رأَكْب كَان إِنو أْسب بِه نَعا صبِم كُني لَم يهِمف لُهعلَ  ففْعي أَن هعسي لَم
ذَلِك  

٤٤٦١  - خَلُوا أَرد ينملسالْم نثَلَاثَةً م راكسع أَن لَوو ودالْع ةً ، ضينَاح منْهم خَلَ كُلُّ فَرِيقدو
فَأُخْبِر الْعسكَر ، وتَركُوا الْعسكَر الثَّالِثَ ، فَأَتَى الْعدو عسكَرينِ من تلْك الْعساكرِ ، من النَّواحي 

 ودالْع ةالثَّالِثُ بِكَثْر ،الر رأَكْب كَان نِ فَإِنيكَرسلَ الْعأَه أَن كَرِ الثَّالِثسذَا الْعلِ هأَه نأْيِ م
 موِهلَى غَزا عوضم ودالْع نم فُوننْتَصا . يهِمانَتانِ إلَى إعتَاجحنِ لَا يينِ الْآخَريكَرسالْع لِأَن  



 ٦٢٤

 آخَر . عم ادالْجِه ةلَحصلِ ملِأَج قْتَلُ بِهي أَنَّه دتَقعا يلُ مفْعلُ يجالر فَإِذَا كَان
 رِهلِغَي هقَتْل نم ظَمأَع هنَفْس قَتْلَه ـلِ  : أَنلِأَج رِهي إلَى قَتْلِ غَيفْضا يم كَان

الد ةلَحصينِ   ملِلـد ـدفْسالْم ودرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصي لَا تَحينِ الَّت
وإِذَا كَانَتْ السنَّةُ والْإِجماع متَّفقَـينِ  . والدنْيا الَّذي لَا ينْدفع إلَّا بِذَلِك أَولَى 

دفع صولُه إلَّا بِالْقَتْلِ قُتلَ وإِن كَان الْمـالُ  علَى أَن الصائِلَ الْمسلم إذَا لَم ينْ
كَما قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فـي  . الَّذي يأْخُذُه قيراطًا من دينَارٍ 

دينه فَهو  من قُتلَ دون مالِه فَهو شَهِيد ومن قُتلَ دون« : الْحديث الصحيحِ 
  شَـهِيد وفَه هلأَه ونلَ دقُت نمو شَهِيد وفَه همد ونلَ دقُت نمو ٦٦٧»شَهِيد ، 

  ـولِهسرو لِلَّه ارِبِينحلَامِ الْمائِعِ الْإِسشَر نع الْخَارِجِين ؤُلَاءتَالِ هفَ بِقفَكَي
 مهغْيبو ملُهوص ينالَّذ يهِما فثَابِـتٌ   . أَقَلُّ م ينـائِلالص ينتَدعتَالَ الْمق فَإِن

                                                                                                                                       
 ٤٤٦٢  - منْهأْيِ مالر رأَكْب كَان إِنفُ  ونْتَصنِ يالْفَرِيقَي دأَح ا ، أَنفُ أَتَونْتَصلَا ي الْآخَرو

وإِن  -  ٤٤٦٣. إن فيه نكَايةً لِلْعدو ونَجاةَ الْمسلمين : لِما قُلْنَا . الْفَرِيقَ الْآخَر الَّذي لَا ينْتَصفُ 
فَإِن ، وإِن تَفَرقُوا لَم يغْنُوا شَيئًا ، رِيقَينِ لَا ينْتَصفُون ممن أَتَاهم كَان أَكْبر الرأْيِ منْهم أَن الْفَ

 مكُوهتَرو الْآخَر كَرسا الْعلَامِ أَتَوارِ الْإِسإلَى د بنِ أَقْريكَرسالْع دأَح ا قُلْنَا .  كَانفَ : لِمالْخَو إن
رأَكْب هِملَيع .  

 ٤٤٦٤ -  كَرسالْع كَان إِنو منْهنِ ميكَرسالْع با أَقْرةً أَتَوداحالًا ونِ حيكَرسالُ الْعح إِذَا كَانو
 لَكهي الْآخَر . منْهم بكَرِ أَقْرسالْع ذَلِك ودع لِأَن.  

ا والْآخَرون كَثيرا بدئَ بِالْأَقْربِ فَالْأَقْربِ ولَم ينْظَر الْقَليلُ فَإِن كَان الَّذين يلُونَهم قَليلً - ٤٤٦٥ 
 يرالْكَثو . بجبِ أَوقَّ الْأَقْرح لِأَن.  

ه إلَّا إن كَان هذَا يضر بِالْمسلمين إضرارا شَديدا ويخَافُون أَن يهلَك الْمسلمون بِ - ٤٤٦٦ 
 لُّونذيو ، يرا الْكَثكَذَا أَتَوه رالْأَم فَإِذَا كَان . مأَعو ذَا أَكْثَري هف ينملسةَ لِلْملَحصالْم لِأَن.  

صرة ولَكن وإِن كَان الَّذين يلُونَهم أَكْثَر والْأَبعدون أَقَلَّ لَا يكُون الْأَبعد أَولَى بِالنُّ - ٤٤٦٧ 
ورب كَثيرٍ لَا ينْتَصفُون من قَليلٍ فَحقُّ ، لِأَن رب قَليلٍ ينْتَصفُون من كَثيرٍ . الْأَقْربِين أَولَى 

 ةالْكَثْرو لَّةلَّقُ بِالْقتَعلَا ي ةرالنُّص ، دعالْببِ ولَّقُ بِالْقُرتَعا ياَ. إنَّمفِّقُووالَى الْمتَع للَّه 
وأحمد في مسنده )٤١١٢(والنسائي في سننه برقم)   ١٤٨٥( أخرجه الترمذي برقم  - ٦٦٧
  وهو حديث صحيح) ١٦٧٤(برقم



 ٦٢٥

 ينملسلَى الْمع ائِلُونص ونتَدعم ؤُلَاءهاعِ ومالْإِجو نَّةبِالس :   ـهِمـي أَنْفُسف
 هِميندو هِممرحو الِهِموأَمتَالَ. وق بِيحي هذه نكُلٌّ ما  وهلَيائِلِ عالص . نمو

    غَـاةالْب شَـر ـنم مها وا كُلِّههلَيقَاتَلَ ع نفَ بِمفَكَي شَهِيد وا فَهونَهلَ دقُت
 ينالظَّالِم لِينتَأَوالْم . لُونتَأَوغَاةُ الْما تُقَاتَلُ الْبكَم قَاتَلُوني مأَنَّه معز نم نلَك

 لِينتَأَوالْم غَاةي الْبا فأَقَلَّ م ا ؛ فَإِنيدعلَالًا بلَّ ضضا وأَخْطَأَ خَطَأً قَبِيح فَقَد
إن الْإِمام يراسلُهم فَإِن : أَن يكُون لَهم تَأْوِيلٌ سائِغٌ خَرجوا بِه ؛ ولِهذَا قَالُوا 

فَأَي شُبهة لِهؤُلَاء الْمحارِبِين . ن ذَكَروا مظْلمةً أَزالَها ذَكَروا شُبهةً بينَها وإِ
ولَا . لِلَّه ورسولِه الساعين في الْأَرضِ فَسادا الْخَارِجِين عن شَرائِعِ الدينِ 

لَامِ عينِ الْإِسبِد مأَقْو مإنَّه قُولُونلَا ي مأَنَّه بي؛ ر الطَّائِفَة هذه نلًا ممعا ولْم
 عأَتْبو منْهلَامِ مبِالْإِس لَمالطَّائِفَةَ أَع هذه أَن ونلَمعي لَامالْإِس ماهوعد عم ملْ هب

 منْهم ذَلِ. لَه لَمعرٍ يكَافمٍ ولسم نم اءميمِ الستَ أَدتَح نكُلُّ مو  ـعم مهو ك
ذَلِك ينْذرون الْمسلمين بِالْقتَالِ فَامتَنَع أَن يكُون لَهم شُبهةٌ بينَةٌ يستَحلُّون بِها 
  ملُوهقَـاتي لَم ينالَّذ ةيعرِيمِ الرح وا غَالِببس قَد مهفَ وكَي ينملستَالَ الْمق

تَّى أَنالِ    حوالْـأَم ـنا ميها فم أْخُذُونيةَ وقْعالْب ونظِّمعي مهأَور قَد النَّاس
   ونـبسيـابِ والثِّي نم هلَيا عم ونَهلُبسيو بِه كُونرتَبيلَ وجالر ونظِّمعيو

تي لَا يعاقَب بِها إلَّـا أَظْلَـم النَّـاسِ    حرِيمه ويعاقبونَه بِأَنْواعِ الْعقُوبات الَّ
   ـمهينِ وا لِلـدياصع اهري نإلَّا م اقَبعا لَا ييينلُ تَأْوِيلًا دتَأَوالْمو مهرأَفْجو

 منْهم لِلَّه عأَطْو إنَّه قُولُونيينِ وي الدف ونَهباقعي نم ونظِّمعتَأْوِيلٍ فَ. ي أَي
بقي لَهم ثُم لَو قَدر أَنَّهم متَأَولُون لَم يكُن تَـأْوِيلُهم سـائِغًا ؛ بـلْ تَأْوِيـلُ     

 هِمتَأْوِيل نم هجأَو كَاةي الزعانمارِجِ وا   . الْخَوـوعاد مفَـإِنَّه ارِجا الْخَوأَم
وأَمـا مـانَعوا   . ن ما خَالَفَه من السنَّة لَا يجوز الْعملُ بِه اتِّباع الْقُرآنِ وإِ

{ :  صلى االله عليه وسلم  إن اللَّه قَالَ لِنَبِيه: الزكَاة فَقَد ذَكَروا أَنَّهم قَالُوا 
صا وبِه كِّيهِمتُزو مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم نخُذْ م كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ ع



 ٦٢٦

 يملع يعمس اللَّهو م١٠٣/التوبة) [١٠٣(لَه [ { سفَقَطْ فَلَي هلِنَبِي طَابذَا خهو
 رِها لِغَيهفَعنَد نَا أَنلَيع . ا لَهونَهخْرِجلَا يكْرٍ وا لِأَبِي بونَهفَعدكُونُوا يي فَلَم .

خَوارِج لَهم علْم وعبادةٌ ولِلْعلَماء معهم منَـاظَراتٌ كَمنَـاظَرتهِم مـع    والْ
وأَما هؤُلَاء فَلَا ينَاظَرون علَى قتَالِ الْمسـلمين فَلَـو   . الرافضة والجهمية 

قُولُهتَأْوِيلٌ ي ملَه كُني لَم لِينتَأَوقْلٍ  كَانُوا مذُو ع . بِأَن مهضعي بنخَاطَب قَدو
. ملكُنَا ملك ابن ملك ابن ملك إلَى سبعة أَجداد وملككُم ابن مـولًى  : قَالَ 

 لُو: فَقُلْت لَهملْ الْمرِ ؛ ببِالْكَاف لَا فَخْرو كُفَّار مكُلُّه كلالْم ذَلِك اءآب ملسالْم ك
ولَا تَنْكحوا الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمن { : خَير من الْملك الْكَافرِ قَالَ اللَّه تَعالَى 

ولَأَمةٌ مؤْمنَةٌ خَير من مشْرِكَة ولَو أَعجبتْكُم ولَا تُنْكحوا الْمشْرِكين حتَّـى  
أُولَئِك يدعون إِلَى النَّارِ  من خَير من مشْرِك ولَو أَعجبكُمولَعبد مؤْيؤْمنُوا 

  ونتَـذَكَّري ملَّهلِلنَّاسِ لَع هاتآَي نيبيو هبِإِذْن ةرغْفالْمو نَّةو إِلَى الْجعدي اللَّهو
ومعلُوم أَن مـن كَـان   . م فَهذه وأَمثَالُها حججه. } ] ٢٢١/البقرة) [٢٢١(

مسلِّما وجب علَيه أَن يطيع الْمسلم ولَو كَان عبدا ولَا يطيع الْكَافر وقَد ثَبتَ 
صلى -عن يحيى بنِ حصينٍ عن أُمه قَالَتَ معتُ رسولَ اللَّه في الصحيحِ 
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا اللَّـه  « خْطُب فى حجة الْوداعِ يقُولُ ي -االله عليه وسلم

  تَـابك يكُمف ا أَقَامم عدجم ىشبح دبع كُملَيع رأُم إِنوا ويعأَطوا وعماسو
تَقْواه ؛ لَا بِآبائِه ؛ ولَـو  إنَّما يفَضلُ الْإِنْسان بِإِيمانه و. ٦٦٨»اللَّه عز وجلَّ 

كَانُوا من بني هاشمٍ أَهلِ بيت النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَإِن اللَّه خَلَـقَ  
  كَـان لَوو اهصع نلِم خَلَقَ النَّارا ويشبا حدبع كَان إِنو هأَطَاع ننَّةَ لِمالْج

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مـن ذَكَـرٍ   { : فًا قُرشيا وقَد قَالَ اللَّه تَعالَى شَرِي
 اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وو

 خَبِير يملنَنِ } ] ١٤، ١٣/الحجرات)  [١٣(عي السفةَ   وـرأَبِـى نَض نع
                                                

 وهو حديث صحيح وأخرجه البخاري مختصرا) ١٧١٠١(أخرجه أحمد في مسنده برقم -  ٦٦٨



 ٦٢٧

 ولِ اللَّهسةَ رخُطْب عمس نى مثَندامِ  -صلى االله عليه وسلم-حأَي طسى وف
يا أَيها النَّاس أَلاَ إِن ربكُم واحد وإِن أَباكُم واحـد أَلاَ لاَ  « التَّشْرِيق فَقَالَ 

لَ لِعفَض دولَى أَسع رملاَ لأَحو بِىرلَى عع ىمجلاَ لِعو ىمجلَى أَعع بِىر
عن عمرِو وفي الصحيحينِ . ٦٦٩»ولاَ أَسود علَى أَحمر إِلاَّ بِالتَّقْوى أَبلَّغْتُ 

 ولَ اللَّهستُ رعماصِ قَالَ سنِ الْعصلى االله عليه وسلم-ب-   ـرا غَيارجِه
لَيسوا لِى بِأَولِياء إِنَّما ولِيـى   -يعنى فُلاَنًا  -أَلاَ إِن آلَ أَبِى « سر يقُولُ 

 يننؤْمالْم الِحصو ٦٧٠»اللَّه . الَاتَهوم أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رفَأَخْب
ابتْ بِالْقَرسى لَيالتَّقْوانِ ولْ بِالْإِيمبِ ؛ بالنَّسو ة .  ـةابي قَرذَا فه فَإِذَا كَان

الرسولِ فَكَيفَ بِقُرابة جنكسخان الْكَافرِ الْمشْرِك وقَد أَجمع الْمسلمون علَى 
وه نملَ مأَفْض ى كَانتَقْوانًا وإيم ظَمأَع كَان نم ـانِ    أَنـي الْإِيمف ونَهد

  .والتَّقْوى وإِن كَان الْأَولُ أَسود حبشيا والثَّاني علَوِيا أَو عباسيا 
  هل يصح الزواج من الرافضية ؟ -٨٤

أَن الرافضةُ الْمحضةُ هم أَهلُ أَهواء وبِدعٍ وضلَالٍ ولَا ينْبغي لِلْمسلمِ  -ج
   كَـان إن النِّكَـاح حرافضية ص وه جوتَز إِنرافضي و نم تَهلِّيوم جوزي

 هلَدو هلَيع دلُ لِئَلَّا تُفْسا أَفْضهكَاحن كإِلَّا فَتَرو تَتُوب و أَنجري . لَمأَع اَللَّهو
.٦٧١  

                                                
  وهو صحيح) ٢٤٢٠٤(أخرجه أحمد في مسنده برقم -  ٦٦٩
 )  ٢١٥( ومسلم برقم) ٥٥٩٠(البخاري برقمأخرجه  -  ٦٧٠
  : قلت -  ٦٧١

وقع اختلاف شديد في هذه المسألة  وفي ملتقى أهل الحديث طرحت فكانت الإجابات على 
  :الشكل التالي 

  :شيخُ إلإسلام رحمه االلهُ ؛ قد سن بِهم سنةَ أهل الكتاب بجامع الآتي 
شرك ، وهذا متحقق في زواج المسلمة منعه زواج المسلمة من الرافضي المحض ؛ لأنه م[*] 

  .من كتابي ، وإن رغم أنف حسن الترابي وغيره من المفسدين 
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غلبة ظنه بتوبتها وطمعه أن يكون سببا ( تجويزه زواج المسلم من الرافضية المحضة بقيد [*] 

  .، وذلك أيضا ينبغي أن يكون في زواج المسلم من الكتابية الغير حربية ) في ذلك 
 ------- -----  

  الرافضية إما أن يقال عنه بأنه كافرة أصلية أو مرتدة
  فإن قيل مرتدة فلا يصح نكاحها بحال من الأحوال

  .وإن قيل بأنها كافرة أصلية فشيخ الإسلام ابن تيمية رأى صحة الزواج منها كنحو أهل الكتاب
  .فمن قال بأنها مشركة ، فأهل الكتاب أيضاً مشركون

فريق بين أهل الكتاب وبين سائر المشركين بسبب أنهم أهل رسالة وكتب إن جاز الت: لكن يقال
سماوية وأنبياء ، وأعطاهم االله أحكاماً خاصة تميزهم عن سائر المشركين ، فأجاز نكاح 
نسائهم ، فماذا عن رافضية تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام زيادة على ما عند أهل الكتاب 

أهل الكتاب ، فيجوز نكاح النصرانية ولا يجوز نكاح  ، أيصح أن تُجعل في منزلة دون
  الرافضية بحجة أنها مشركة بينما النصرانية مشركة كذلك

 ---------------  
  --- :القول الصحيح في المسألة 

إلا أ ن  -مكفرا  ١٥وإن كانو كفارا في أصل مذهبهم ، وعندهم ما يقارب  - أن الرافضة 
  :إجماعاً هو التفصيل من حيث التكفير المعينالقول الصحيح المتعين بل المحكى 

  .علماؤهم وساستهم والمضللون منهم هم كفار لأنهم يعلمون الحق وينكلون عنه- ١
الجهلة منهم والعامة والبسطاء والصغار والسفهاء المضللين من قبل ساستهم وعلمائهم - ٢

الله أنه لا خلاف فى فهؤلاء معذورون، وقدحكى الاتفاق على ذلك ،فقدذكر الشافعى  رحمه ا
  ....أنهم معذورون بجهلهم

وعليه تبين كلام  شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه االله فى هذا المقام وأنه إنما قصد من تصحيح 
نكاح زوجاتهم هم القسم الثانى لأنهم لم يكفرو بأعيانهم ، ولذلك أكد على ضرورة دعوتها 

  للسنة بعد الزواج
  المشركين لا ينكحون ولا ينكحون وأما القسم الأول فحكمهم حكم

 -------------  
  الذي يظهر لي صواب ما قال الرازي في الجملة

  بل قد تجد من عوام الرافضة وشبابهم من لا يوجد فيه من المكفرات في الظاهر شيء
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بل جالسنا في المنطقة الشرقية من يقول أنا فقط في الفقه جعفري إلا أنني لا أطوف بالقبور 

إلا االله ولا أطعن في الصحابة ولا أصدق من قال بتحريف القرآن وغير ذلك ونحوه  ولا أدعوا
  من الكلام الذي ربما بعضه تقية إلا أنه ليس لنا إلا الظاهر فلا نكفر من كان حاله  كذلك

ومثل هؤلاء يبقون من المسلمين أهل البدع غير المكفرة الزواج منهم كراهيته بحسب شدة 
  البدعة وعدمه

 ---- ------  
  هل يجوزة لي الزواج من فتاة شيعية وأناسني؟

  د ناصر العمر - الاجابة ا
  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

  :فلا يخلو الزواج من امرأة شيعية من ثلاث حالات
 –وهو كثير في مذهب الرافضة  –أن يكون في معتقدها ما هو كفر مخرج عن الملة : الأولى

ولا : (زواج منها، ولا ينعقد لفساد العقد، نظراً لاختلاف الملتين، قال سبحانهفلا يجوز ال
نؤْمتَّى يح شْرِكَاتوا الْمح٢٢١من الآية: البقرة) (تَنْك.(  

أن تكون واقعة في بعض البدع اعتقاداً وعملاً مما هو دون الكفر، والذي يظهر لي : الثانية
وإنما لما يترتب على ذلك  –لا لحرمة العقد ذاته  –ة كذلك تحريم الزواج منها في هذه الحال

من مفاسد كثيرة عليه وعلى أولاده، والشريعة جاءت بِسد باب الذرائع، وإغلاق باب الفتن 
  .وواقع الحال يؤكد ذلك 

أن تعزم على ترك مذهبها، وأن تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فإذا تحقق من : الثالثة
وسلامة مقصدها جاز له أن يتزوج منها، بل يؤجر على ذلك إن كان في هذا صدق توبتها، 

الزواج إنقاذاً لها من الضلالة، وهداية إلى الصراط المستقيم، على أن لا يترتب على هذا 
و لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من ( الزواج مفاسد أخرى، قال صلى االله عليه وسلم

هنا للتغليب " رجل"لبخاري ومسلم من حديث علي رضي االله عنه ، ولفظ أخرجه ا) حمر النَعم
  .وليس خاصاً بالرجال

على أن الأصل في هذه المسألة هو الحذر، وسد الذرائع؛ حتى لا يترتب على ذلك مفاسد قد لا 
تكون ظاهرة في حينها، والحرص على الزواج منها قد ينسيه تلك المفاسد، ولذا لا بد من 

واالله . ا الأمر دراسة متأنية، واستشارة العلماء والعقلاء، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتهادراسة هذ
  .أعلم

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=٢٠٣٩  
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 لِ علي رضي االله عنه  ومن حاربهقتَا" رأي  أَهلُ الْأَهواء في  -٨٥
٦٧٢   

  : علَى أَقْوالٍ  -ج
  .فَتُكَفِّر الطَّائِفَتَينِ الْمقْتَتلَتَين جميعا " الْخَوارِج " أَما 

 ـ" الرافضةُ " وأَما   م فَتُكَفِّر من قَاتَلَ عليا ؛ مع الْمتَواترِ عنْه من أَنَّه حكَ
 ميرِهتَكْف نم نَعمو ينملسكْمِ الْمبِح يهِمـرِ ؛  . فيبالزةَ وتَالِ طَلْحي قف ملَهو

. الطَّائِفَتَينِ ؛ لَا بِعينهـا  ] إحدى [ تَفْسيقُ " أَحدها : " وعائِشَةَ ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ 
و ديبنِ عرِو بملُ عقَو وهو ابِهحي " و . أَصالثَّان " نإلَّا م قَاتَلَه نيقُ متَفْس

 قُولُونيو تَاب :  ـيكا حى مقْتَضذَا مهوا وائِشَةَ تَابعو ريبالزةَ وطَلْح إن
 مرِهغَينِ ويسأَبِي الْحو ابِهحأَص؛ كَأَبِي الهذيل و مورِههمج نع . ـبذَهو 

  . بعض النَّاسِ إلَى تَخْطئَته في قتَالِ طَلْحةَ والزبيرِ ؛ دون قتَالِ أَهلِ الشَّامِ 
 لَةمي الْجعِ " فَفلُ الْبِدأَه : " موِهنَح؛ و تَزِلَةعالْمضِ وافوالرارِجِ والْخَو نم

  . أَو لِفسق يجعلُون الْقتَالَ موجِبا لِكُفْرِ : 
فَمتَّفقُون علَى عدالَة الْقَومِ ؛ ثُم لَهـم فـي التَّصـوِيبِ    " أَهلُ السنَّة " وأَما 

 مرِهغَيابِنَا وحلِأَص بذَاهم ئَةالتَّخْطا . " وهدفَقَطْ " أَح يلع يبصالْم أَن .
و . الْمصيب واحد ؛ لَا بِعينه " الثَّالِثُ " و . يبون الْجميع مص" الثَّاني " و 

                                                                                                                                       
 -----------------  

  :قلت 
ناصر العمر حفظه االله  فهو أقرب اليوم للتطبيق ، وأضيف والذي يرجح عندي قول الدكتور  

عليه أن لا يتم هذا الزواج في بيئة يسيطر فيها الشيعة الرافضة ، لأنه سيكون مغلوباً على 
أمره ولا يستطيع تغيير ما عندها من مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة ، فيخسر أولاده عند 

  ذلك
ص /  ٩ج ( -و ِ  مجموع فتاوى ابن تيمية )٥٠ص  / ٣٥ج ( -مجموع الفتاوى  - ٦٧٢

٢٠٠( 
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 " ابِعا  رضي االله " الريلع لْمِ بِأَنالْع عطْلَقًا ؛ مم منَهيب را شَجمع اكسالْإِم
يث أَبِى سدي حا فقِّ كَمنِ بِالْحلَى الطَّائِفَتَيأَو مه هابحأَصعنه و رِىالْخُد يدع

 ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-قَالَ قَالَ ر-  » نم قَةفُر نْدارِقَةٌ عقُ مرتَم
وهذَا في حربِ أَهلِ الشَّـامِ  . ٦٧٣»الْمسلمين يقْتُلُها أَولَى الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ 

 برح لَى أَنلُّ عيثُ تَدادالْأَحلَى ولَى فَعا أَويهتَالِ فالْق كتَر أَنتْنَةٌ ولِ فمالْج
 نَّةلِ السأَه أَكْثَرد ومأَح وصذَا نُصي   . هـدالْأَيو ـنَةبِالْأَلْس ارالشِّج ذَلِكو

عتَبِـر الْعاقـلُ   فَلْي. أَصلٌ لِما جرى بين الْأُمة بعد ذَلِك ؛ في الدينِ والدنْيا 
 ةاعمالْجو نَّةلِ السأَه بذْهم وه؛ و بِذَلِك.  

  ٦٧٤ الفرق بين البغاة والخوارج -٨٦
إن الْأَئِمةَ اجتَمعتْ علَى أَن لَـا فَـرقَ   : أَما قَولُ الْقَائِلِ . الْحمد لِلَّه  -ج

ى باطلَةٌ ومدعيها مجازِفٌ فَإِن نَفْي الْفَرق إنَّما فَدعو. بينَهما إلَّا في الِاسمِ 
هو قَولُ طَائِفَة من أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ أَبِي حنيفَةَ والشَّـافعي وأَحمـد   

 مرِهغَيي : وف يننِّفصالْم نيرٍ مثْلُ كَثغْـيِ  " ملِ الْبتَالِ أَهـ" ق  إِنَّهم قَـد  فَ
يجعلُون قتَالَ أَبِي بكْرٍ لِمانعي الزكَاة وقتَالَ علي الْخَوارِج وقتَالَـه لِأَهـلِ   

" من بـابِ  . الْجملِ وصفين إلَى غَيرِ ذَلِك من قتَالِ الْمنْتَسبِين إلَى الْإِسلَامِ 
ع ذَلِك فَهم متَّفقُون علَى أَن مثْلَ طَلْحـةَ والزبيـر   ثُم م" قتَالِ أَهلِ الْبغْيِ 

ونَحوهما من الصحابة من أَهلِ الْعدالَة ؛ لَا يجوز أَن يحكَم علَيهِم بِكُفْرِ ولَا 
 ونتَهِدجلْ م؛ ب قسف : ئُونخْطا مإِمو ونيبصا مذُ. إمو مةٌ لَهغْفُورم مهنُوب

 .   اءـوس أُولَئِـكو ؤُلَاءلَ هعاقًا فَإِذَا جوا فُسسغَاةَ لَيالْب لَ بِأَنالْقَو قُونطْليو
لَزِم أَن تَكُون الْخَوارِج وسائِر من يقَاتلُهم من أَهلِ الِاجتهاد الْباقين علَـى  

                                                
  )١٠٣٥(أخرجه مسلم برقم  -  ٦٧٣
ص /  ٩ج ( -ومجموع فتاوى ابن تيمية )  ٥٣ص /  ٣٥ج ( -مجموع الفتاوى  -  ٦٧٤

٢٠٢( 
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الَةدالْع  ] اءوس [ قُونتَّفم نَّةلَ السأَه نلَكو غَاةالْب قسذَا قَالَ طَائِفَةٌ بِفلِه؛ و
 ةابحالص الَةدلَى عع .  

 نيب قُونفَرلْمِ فَيلِ الْعأَه ورهما جأَمو " ينارِقارِجِ الْمالْخَو " نيبـلِ  " وأَه
ممن يعد من الْبغَاة الْمتَأَولِين . وغَيرِ أَهلِ الْجملِ وصفين " ن الْجملِ وصفي

 .   ـاءالْفُقَهو يثـدلِ الْحةُ أَهامع هلَيعو ةابحالص نوفُ عرعالْم وذَا ههو
 هِماعأَتْبو ةأَكْثَرِ الْأَئِم وصنُص هلَيعوالمتكلمين و:    الِـكابِ مـحأَص نم

 مرِهغَيو يعالشَّافد ومأَحو .   النَّبِـي ـنيحِ عحي الصتَ فثَب قَد أَنَّه ذَلِكو
تَمرقُ مارِقَةٌ علَى حـينِ فُرقَـة مـن    { : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه قَالَ 

وهذَا الْحديث يتَضـمن ذكْـر    ٦٧٥}ى الطَّائِفَتَينِ بِالْحقِّ الْمسلمين تَقْتُلُهم أَولَ
 ؛ فَإِن جِنْسِ أُولَئِك نوا مسثَالِثٌ لَي عنَو ينارِقالْم أَن نيبيو الثَّلَاثَة ائِفالطَّو

فـي حـقِّ الْخَـوارِجِ     وقَالَ. طَائِفَةَ علي أَولَى بِالْحقِّ من طَائِفَة معاوِيةَ 
 ينارِقإِلَـى    « : الْم تُكُماءـرق سلَـي آنالْقُر ونءقْرى يتأُم نم مقَو جخْري

 هِماميإِلَى ص كُماميلاَ صو ءبِشَى هِملاَتإِلَى ص لاَتُكُملاَ صو ءبِشَى هِمتاءرق
ن يحسبون أَنَّه لَهم وهو علَيهِم لاَ تُجـاوِز صـلاَتُهم   بِشَىء يقْرءون الْقُرآ

  ـةيمالر نم مهقُ السرما يلاَمِ كَمالإِس نم قُونرمي مهياقتَر« .   لَـمعي لَـو
 هِمانِ نَبِيلَى لِسع ملَه ىا قُضم مونَهيبصي ينشُ الَّذيصلى االله عليـه  -الْج

   ٦٧٦.»لاَتَّكَلُوا عنِ الْعملِ -وسلم
وقَد روى مسلم أَحاديثَهم في الصحيحِ من عشْـرة أَوجـه وروى هـذَا     

 نةٌ عيضتَفسم يه؛ و يدانسالْمنَنِ ولُ السأَه اهورو هجرِ وغَي نم خَارِيالْب
النَّبِي    ـنم ـةالْأُم اءلَما عهلَيع عمولِ أَجتَلَقَّاةٌ بِالْقَبم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  .الصحابة ومن اتَّبعهم واتَّفَقَ الصحابةُ علَى قتَالِ هؤُلَاء الْخَوارِجِ 
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م طَائِفَةٌ قَاتَلَتْ من هذَا الْجانـبِ  فَكَانَتْ منْه" أَهلُ الْجملِ وصفين " وأَما  
وأَكْثَر أَكَابِرِ الصحابة لَم يقَاتلُوا لَا من هذَا الْجانبِ ولَا من هـذَا الْجانـبِ   
   ـهلَيع لَّى اللَّـهص النَّبِي نع ةيروصِ الْكَثتَالِ بِالنُّصلِلْق لَّ التَّارِكُونتَداسو

و  تْنَـةتَالُ فذَا قه نُوا أَنيبو تْنَةي الْفتَالِ فالْق كي تَرف لَّمس .   ـيلع كَـانو
رضي اللَّه عنْه مسرورا لِقتَالِ الْخَوارِجِ ويروِي الْحديثَ عن النَّبِي صلَّى 

فَذَكَر أَنَّه لَيس معه " صفِّين " هِم ؛ وأَما قتَالُ اللَّه علَيه وسلَّم في الْأَمرِ بِقتَالِ
وقَـد  . فيه نَص ؛ وإِنَّما هو رأْي رآه وكَان أَحيانًا يحمد من لَم ير الْقتَالَ 

قَالَ في الْحسنِ إن عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّه { ثَبتَ في الصحيحِ 
 ينملسالْم ننِ متَييمظنِ عئَتَيف نيب بِه اللَّه حلصيسو ديذَا سي هن٦٧٧}اب  فَقَد

أَصـحابِ علـي   : مدح الْحسن وأَثْنَى علَيه بِإِصلَاحِ اللَّه بِه بين الطَّائِفَتَينِ 
وِيةَ وهذَا يبين أَن تَرك الْقتَالِ كَان أَحسن وأَنَّه لَم يكُن الْقتَالُ وأَصحابِ معا

قَد ثَبتَ عنْه أَنَّه أَمر بِه وحـض  " وقتَالُ الْخَوارِجِ . " واجِبا ولَا مستَحبا 
ضحو بِه را أَمم نيي بوسفَ يفَكَي هلَيأَثْنَى  عو تَارِكَه حدا مم نيبو هلَيع

 هلَيع .  نـيبلِ وصفين وماقْتَتَلُوا بِالْج ينالَّذ ةابحتَالِ الصق نيى بوس نفَم
قتَالِ ذي الخويصرة التَّميمي وأَمثَالِه من الْخَوارِجِ الْمارِقين والحروريـة  

تَدعالْم بِينِ : ينالظُّلْمِ الْملِ وهلِ الْجالِ أَهجِنْسِ أَقْو نم ملُهقَو كَان .  لَـزِمو
 ونكَفِّري ينالَّذ تَزِلَةعالْمو ةضافجِنْسِ الر نم يرصي لِ أَنذَا الْقَوه باحص

ما يقَالُ مثْلُ ذَلِك فـي الْخَـوارِجِ   أَو يفَسقُون الْمتَقَاتلَينِ بِالْجملِ وصفين كَ
 عنِ ميورشْهنِ ملَيلَى قَوع مي كُفْرِهةُ فالْأَئِملَفُ واخْتَلَفَ الس ؛ فَقَد ينارِقالْم
مع اكسالْإِملِ وصفين ومبِالْج ينلقْتَتالْم ةابحلَى الصع لَى الثَّنَاءع هِما اتِّفَاق

 منَهيب را . شَجضأَيذَا وذَا بِهةُ هبسفَ نفَكَي }  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص فَالنَّبِي
  . } أَمر بِقتَالِ الْخَوارِجِ قَبلَ أَن يقَاتلُوا 
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ئِفَتَانِ من الْمؤْمنين وإِن طَا {: فَإِن اللَّه تَعالَى قَالَ فيهِم " أَهلُ الْبغْيِ " وأَما 
اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي 
  ـطُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفح

ي اللَّه ينطقْسالْم باتَّقُوا ) ٩(حو كُميأَخَو نيوا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْمإِنَّم
 ونمحتُر لَّكُملَع ١٠، ٩/الحجرات) [١٠(اللَّه [{ ،   ـةياغتَالِ الْببِق رأْمي فَلَم

 اءدتا . ابورأْمم سلَي اءدتتَالُ ابـلَاحِ  فَالِاقْتبِالْإِص رإذَا اقْتَتَلُوا أَم نلَك؛ و بِه
  ـاءالْفُقَه نقَالَ م نذَا قَالَ ملِهلَتْ ؛ وةُ قُوتداحغَتْ الْوب إن ؛ ثُم منَهيب : إن

الَ النَّبِي صلَّى وأَما الْخَوارِج فَقَد قَ. الْبغَاةَ لَا يبتَدءون بِقتَالِهِم حتَّى يقَاتلُوا 
 يهِمف لَّمسو هلَيع ا   « : اللَّهـرأَج هِمى قَـتْلف فَإِن ، مفَاقْتُلُوه موهيتُما لَقنَمفَأَي

 ةاميالْق موي مقَتَلَه نقَالَ  ٦٧٨»لِملَ  «: وأَه ونعديلاَمِ ، ولَ الإِسأَه قْتُلُوني
  .    ٦٧٩»لَئِن أَنَا أَدركْتُهم لأَقْتُلَنَّهم قَتْلَ عاد الأَوثَانِ ، 

وكَذَلِك مانعو الزكَاة ؛ فَإِن الصديقَ والصحابةَ ابتَدءوا قتَالَهم قَالَ الصديقُ 
 :ولِ اللَّهسا إلَى رونَهؤَدنَاقًا كَانُوا يي عوننَعم لَو اَللَّهو   ـهلَيع لَّى اللَّهص

 هلَيع لَقَاتَلْتهم لَّمسوا . وأَقَر إِنو اتاجِبالْو اءأَد نوا متَنَعإذَا ام قَاتَلُوني مهو
ثُم تَنَازع الْفُقَهاء في كُفْرِ من منَعهما وقَاتَلَ الْإِمام علَيها مـع  . بِالْوجوبِ 

ه بِالْوجوبِ ؟ علَى قَولَينِ هما رِوايتَانِ عن أَحمد كَالروايتَينِ عنْه في إقْرارِ
تَكْفيرِ الْخَوارِجِ وأَما أَهلُ الْبغْيِ الْمجرد فَلَا يكْفُرون بِاتِّفَاق أَئِمة الـدينِ ؛  

. م وإِخْوتهِم مع وجود الِاقْتتَـالِ والْبغْـيِ   فَإِن الْقُرآن قَد نَص علَى إيمانهِ
 لَمأَع اَللَّهو.  

  انتهى
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  ) ١٠٦٤(  ومسلم برقم) ٣٣٤٤(أخرجه البخاري برقم -  ٦٧٩
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